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لدع (29) السورة (507) إإتالق 0 


لبا قر ا 


وق انان 


مكية: وهي ثلاثون آية 


270 

سميت سورة 2 لْمُْكُ6؛ لافتتاحها بتقديس وتعظيم الله نفسه الذي بيده 
املك" ملك السماوات والأزضن- وله وخد مطلق السلطاق + والتضرف فى 
الأكوان كيفما يشاء» يحبي وبميت» ويعز ويذل» ويغجي ويفقرء ويعطي وبمنع. 
تمك الشيورة أرقا ( الو اقة ان :زا اتج ) لانن القن موس من هذات الف 
مناسبتها ما قبلها: 

وجه تعلق هذه السورة بما قبلها من وجهين: 

- وجه عام: وهو أن هذه السورة تؤكد مضمون السورة السابقة في 
جملتهاء فالسورة المتقدمة تبيّن مدى قدرة الله وهيمنته وتأييده لرسوله محمد مَل 
في مواجهة احتمال ظهور تأمر امرأتين ضعيفتين من نسائه عليه» وهذه السورة 
القدير على كل شيء. 


5 لله (79) السورة (57) [إثللق 


- وجه خاص: وهو أنه تعالى ذكر في أواخر ( التحريم ) مثالين فريدين 
متمثلين بامرأتي نوح ولوط للكافرين» وبامرأة فرعون المؤمنة» ومريم العذراء 
البتول للمؤمنين» وهذه السورة تدل على إحاطة علم الله تعالى وتدبيره» 
وإظهاره في خلقه ما يشاء من العجائب والغرائب» فإن كفر امرأتي نوح ولوط 
لم بمنع اتصاما بنبيين كريمين» وإيمان امرأة فرعونء لم يضر بها اتصالا 
بفرعون الطاغية الجبار العنيد» كما لم يزعزع إيمان مريم حملها غير المعهود 
بعيسبى عليه السلام. 


ما اشتملت عليه السورة: 


سورة الملك كسائر السور المكية تعنى بأصول العقيدة الأساسية» وهي 
إثبات وجود اللهء» وعظمته» وقدرته على كل شىء 2 والاستدلال على 
وحدانيته » والإخبار عن البعث والحشر والنشر. 


بدئتت بالحديث عن تمجيد الله سبحانه» وإظهار عظمته» وتفرده بالملك 
والسلطان» وهيمنته على الأكوان» وتصرفه في الوجود بالإحياء والإماتة 
(الآيات: .)5-١‏ 


ثم أكدت الاستدلال على وجود الله عز وجل بخلقه السماوات السبعء وما 
زيّنها به من الكواكب والنجوم المضيئة؛ وتسخيرها لرجم الشياطين» ونحو 
ذلك من مظاهر قدرته وعلمه (الآيات: 0-7) مما يدل على أن نظام العالم 
نظام محكم لا خلل فيه ولا تغاير. 

ومن مظاهر قدرته تعالى: إعداد عذاب جهنم للكافرين» وتبشير المؤمنين 
بالمغفرة والأجر الكبيرء وذلك جمع بين الترهيب والترغيب على طريقة القران 
لكر (الآيات 255 0). 


ومن مظاهر علمه وقدرته ونعمه: علمه بالسر والعلن. وخلقه الإنسان 


ليه (59) السورة (/50) [إتللق ٠‏ 7 





ورزقه» وتذليل الأرض للعيش الني عليها وحفظها من الخسف. وحفظ 
السماء من إنزال الحجارة امحرقة المدمرة للبشرء كما دمرت الأمم السابقة 
المكذبة رسلهاء وإمساك الطير ونحوها من السقوطء وتحدي الناس أن 
ينصرهم غير الله إن أراد عذابهم (الآيات: 50-11). 


وأردفت ذلك في الخاتمة بإثبات البعث» وحصر علمه بالله تعالى» وإنذار 
المكذبين بدعوة الرسول يلل وتحذيرهم من إيقاع العذاب بهم ء وإعلان 
وجوب التوكل على الله والتهديد بتغوير الماء الجاري في الأنهار والينابيع دون 
أن يتمكن أحد بإجرائه والإتيان ببديل عنه (الآيات: 80-76). 


والخلاصة : إن السورة إثبات لوجود الله تعالى ووحدانيته ببيان مظاهر 
علمه وقدرته. وإنذار بأهوال القيامة» وتذكير بنعم الله على عباده» وربط 
الرزق بالسعي ني الأرض ثم التوكل على الله تعالى. 


فضل السورة: 


وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه السورةء منها : ما أخرجه الإمام أحمد 
وأصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» عن أبي هريرة 
عن رسول الله يَكةِ قال: إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبهاء غفر 
له: ترك الى بدو التلك24 . 


ومنها: ما أخرجه الطبراني والحافظ الضياء المقدسي عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يليهِ: «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى 
أدخلته الجنة: «تَبْرَكَ الى بيده الملك 24 . 

ومنها :ها أحربه الترقةى اعم "ابرع خباين: ف "قتبمية استورة الملل الوا قي 
والمنْجية» قال رسول الله كخّ: «هي المانعة» هي المجيةة تنجيه من عذاب 
القبر) . 
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بعض أدلة القدرة الإلهية 


(مَظدِ لِى يده الْثلك وهو عل كل سَْءِ هدر 67 الى حَلَقَ الموت وَلليوة 


تله 40 كتخ غلا مَمْرْ التزرذ لد () الى حَلقَ سم سَكوْتٍ يبان ما 

كا ف علق العلل بن موا أن صر حل تك ين شلير © ثم أن 

لْصَرَ كي سملت ِلك ألِصَمْ حَايكًا مَمْرٌ حَيدٌ (© وَلَقَدَ يَيْنَا التَمَة لدي 
بمصلبيح جلها د وم ينا لمان تلتنة لخ عَذَاب التير 2 


القرا اعات: 
ات 


ف تفلوت» . 
وقرأ حمرةء والكساي (تَمَدّت). 


20007 


عق ص سموات 43 (يبائ» صفة «ِسَبْمَ6 و« يان ) : إما جمع 
(طبق) - وجمالء 0 جمع (طبقة) كَرَحْبة ورحاب: ويصح أن تكون 


وم م 


«(ن اتج ابْصَرَ ك4 « كين 4 : منصوب في موضع المصدرهء كأنه قال: 
فارجع البصر رجعتين» ويراد بالتثنية هنا الكثرة: لا حقيقة التثنية» بدليل 
قوله : كلت اليك العة كايا وذ عقي هو الهو لا تفلن 'حانيها 
ديرا بمجرد مرتين » وإغا يصير كذلك بمرار حمةء مثل قوم : لسك 
وسَّعديك» أي إلباباً بعد إلباب» وإسحادا بعد إسعاد» يعنى: كلما دعوتتى 
أجبتك إجابة بعد إجابة» من قولهم: ألبّ بالمكان: إذا أقام به. 
البلاغة: 

(يَِدِه الْثلك4 استعارة تمثيلية» أو في لفظ «اليد) مجازء ويكون قوله 


مجوعى 


( الملك »4 على الحقيقة. 
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« لِبَلوَخ) استعارة تمثيلية» شبه معاملة الله لعباده بالابتلاء والاختبار. 

«[ الْمَوَتَ وَلَلرة 4 بينهما طباق. 

( الى بده ألْتلكُ4 وضع الموصول للتفخيم والتعظيم» أي له السلطان 
والتصرف المطلق. 

(تاتجع الِصَرَ 4 «إث انيع الْصَرَ كزين إطناب بتكرار الجملة مرتين لزيادة 
التنبيه والتذكير. 


(صيرٌ): «حَسِيِرٌ 4 « السَعي 6 سجع مرصعء وكذا قوله: (الْمَفُورُ), 
( مور 6. 
المفردات اللغوية: 

برك تعاظم وتعالى بالذات عن كل ما سواه» وكثر خيره وإنعامه» من 
البركة: وهي النماء والزيادة الحسية أو المعنوية .( بِيَّدِهِ الْمُلْكَ4 المالك المطلق 
وصاحب السلطان المتفردء و( بِيّدِو4 نؤمن باليد كما جاء على مراد الله 
والظاهر هنا بيان قدرة الله وسلطانه ونفاذ تصرفه في مُلكه . «الَرِى حََنَ الْمَوبَ 
وَأ أوجده أو قدّره أزلء و( َرَت عدم ا حياة المعروفة» وَأ ما 
به الإحساس والحيوية و4 ليختبركم في حقل الحياة» أي ليعاملكم 
معاملة امختبر لأعمالكم . (لَحَسَنُ عمل أخلصه لله وأطوعه . < لمر 4 القوي 
الغالب الذي لا يغلبه شىء» ولا يعجزه عقاب المسبىء .ل الْمَفُوْرٌ 4 الكثير 
اللقدرنيا دقوي عا فد ذا لوا ْ 


19" > منطابعاً بها فرق يعقن»: ليه يكن كلوه ند وكالانة 
على الأخرى .( تَفوتٍ » تباين وتناقض وعدم تناسب نانج لِصَرَ أعد. 
إلى السماء . ( مُطُورٍ» شقوق وصدوعء جمع فَظر . ( كر مرة بعد مرة أو كرة 
بعد كرة» والمراد بذلك التكرار والتكثير «١‏ يَقَلِبَ 6 يرجع . «حَايبئً/4 صاغر. 
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ذليلاً عن أن يرى شيئاً من العيب أو الخلل في خلق السماوات .« س6 
كليل منقطع . لم يدرك المطلوب بعد كثرة المراجعة. 


(التسة لديا أقرب السماوات إلى الأرض «١‏ بِمَصَبِيمَ6 بنجوم 
وكواكب مضيئة» جمع مصباح .مم راجمات أو مراجم يرجم ويرمى 


م عد 


بانقضاض الشهب عليهاء جمع رَجُم .9 إَِِيٌ شياطين الجن والإنس. 


(وَعمَدَ4 هيأنا .«عَدَابَ أَلَعيرٍ 6 عذاب النار المستعرة الموقدة. 
التفسير والبيان: 


1110 


يرد الى بد الثلك وَعْوٌ عل كل عَم قير ()) جد الله تعالى نفسه 
الكرعة للتعليم والإرشاد» ويخبر أنه سبحانه المتصرف في جميع المخلوقات بما 
يشاءء وأنه التام القدرة على كل الأشياء» لا يعجزه شيء» بل هو يتصرف في 
ملكه كيف يريد من إعزاز وإذلال» ورفع ووضع. وإنعام وانتقام» وإعطاء 
ومنع» لا مُعَقَّبِ لحكمه؛ ولا يسأل عما يفعل لحكمته وعدله وإطلاق سلطانه. 
وكلمة «إتبرَكَ 4 تعالى وتعاظم» وهي تدل على غاية الكمال ومنتهى التعظيم 
والإجلال» ولذا لا يجوز استعمالها في حق غير الله تعالى. 


تدل الآية على أمور ثلاثة: أن الله تعالى تعاظم عن كل ما سواه من 
الخلوقات» وأنه المالك المتصرف في السماوات والأرض في الدنيا والآخرة» 
وهو صاحب القدرة التامة والسلطان المطلق على كل شىء. 

ومن مظاهر قدرته وعلمه قوله سب حأنه : 

أ - ليك حك التزت وَليوة لبو أ لسن عملا وهو العرد العفو 
29 أي إنه تعالى موجد الموت والحياة ومقدرهما من الأزل» وهو الذي 
لأعمالهم. فيجازيهم على ذلك» وليعرّفهم أعهم أطوع وأخلص لله وخير 


ليه («29) - للتلاق: 0< / ١-ه‏ ال 





عملاًء وهو القوي الغالب القاهر الذي لا يغلبه ولا يعجزه أحدء الكثير ' 
المغفرة ة والستر لذنوب من تاب وأناب يعدما عصاه وخالفه» فهو اانه مخ 
يا وص ويم كما في آية أخرى 30 تئَّ 
عِبَادِى أن أن الع ال وَأنَّ دان 7 العدات كه لم 9©)» 
[الحجر: .]00-59/١6‏ 


والآية دليل على أن الموت أمر وجودي؛ لأنه مخلوق. والموت: انقطاع 
تعلق الروح بالبدن ومفارقتها لهء والحياة: تعلق الروح بالبدن واتصالها بهء 
وإيجاد الحياة معناه: خلق الروح في الكائنات الحيةء ومنها إيجاد الإنسان. 
والمقصد الأصلي من الابتلاء: هو ظهور كمال إحسان المحسنين. 

روى ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى : « الى حَلقَّ الْمَوتَ وَلذوْء 4 
قال: كان رسول الله كك يقول: «إن الله أذلٌ بني آدم بالموت» وجعل الدنيا 
دار حياة» ثم دار موت.» وجعل الآخرة دار جزاءء ثم دار بقاء؟ . 


وقدم الموت على الحياة في الآية؛ لأنه أقوى داعياً إلى العمل. 


١‏ - ( لِك حَلقَ ست سكوب يبان ا تك ف حَلقٍ الي ين موي أن 
لْبِصَمَ هَلْ رَى من فطُورٍ 29 أو إنه تعالى الذي أوجد وأبدع السماوات 
السبع» المتطابقة بعضها فوق بعضء كل سماء منفصلة عن الأخرى كما جاء 
في حديث الإسراء وغيرهء يجمع بينها نظام الجاذبية» ما تشاهد أيها الناظر 
المتأمل في مخلوقات الرحمن من تناقض وتباين وعدم تناسب»ء واردد طرفك في 
السماءء وتأمل : هل تشاهد فيها من شقوق وصدوع؟! وهذا دليل على تعظيم 
خلقهاء وسلامتها من العيوب» وكون خالقها ذا قدرة تامة وعلم دقيق شامل 

ونظير الآية: ا يك من 55 عير عمد 1 ثم أستوئ عل الْعرشٍ 
وَسَخَرٌ الشّمْس وَالْصَمر كل يجْرى لجل مُسَبَىَ» [الرعد: 0 
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والسماء: مادة لا يعلم حقيقتها إلا الله» تبعد عن الأرض مسيرة حمس مئة 
عام بالقياسات القليمة» وتتحدد الآن بالأميال حسبما تدل عليه برامج غزو 
الفضاء. وقيل: إنها مدارات الكواكب» ويرى العلماء الفلكيون أنها فراغ 
يدور فيها الكوكبء. وإذا عرفنا أن الكواكب ذات أبعاد متفاوتة ومسافات 
ختلفة» أدركنا تصور كرات السماوات السبع. وتكوّن المجموعة الشمسية 
والمجموعات النجمية ما يعرف باسم (الكون) . والمجموعة الشمسية (أو النظام 
الشمسي) تطلق في علم الفلك على الشمس والكواكب السيارة وتوابعها. 
وهي بترتيب بعدها عن الشمس: عطاردء الزهرة» الأرض» المريخ» 
المشتري» أورانوس» نبتون» بلوتو. والمجموعات النجمية هموس نائية البعد 
تتغير ألوان بعضها لعدة أيام أحيانا. 

(م تيع ابر كي بقلت إِلِكَ ابِصَمُْ حَايِكًا مَهْرٌ حَييدٌ 4©2 أي م 
اردد البصر ودقق مرة بعد مرة مهما تكاثرت المرات» يرجع إليك البصر 
صاغراً ذليلاً عن رؤية شيء من الخلل أو العيب في خلق السماء» وهو كليل 
عيي من كثرة التأمل ا النظر. ومعنى الآية بعبارة أخرى: إنك أيها 
الإنسان النخاطب لو كررت البصر مهما كررت» لانقلب إليك أو رجع إليك 
البصر ذليلاً عن أن يرى عيباً أو خللاً. 

والمراد بقوله: « كَرنِ4 تكثير النظر لمعرفة الخلل. 

+ - (ولقد وين التة الدييَا سبي وَبَلَئهَا مُبومَا يسن وعدا مم 
عَدَابٌ الَتَعِيرٍ 462 أي ولقد زيّنا أقرب السماوات إلى الناس بكواكب 
ثوابت وسيارات» فصارت في أحسن خلق وأبهج شكل» وسميت الكواكب 
مصابيح ؛ لأنها تضيء كإضاءة السراج» وجعلنا تلك الكواكب بما ينقض منها 
من الشهب أو من دونها راجمات يرجم ها الشياطين» وأعددنا للشياطين في 
الآخرة بعد الإحراق في الدنيا بالشهب عذاب النار المستعرة الموقدة بسبب 
فسادهم وإفسادهم. 
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ورجم الشياطين يعد فائدة أخرى للكواكب. غير كونها زينة للسماء 
الدنياء كما قال تعالى: «إوَعَلَمَبَ وَباَلنَحْمِ هم يَبَتَدُونَ )4 [النحل: /1١‏ 


1756| . 
قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة السماء» ورجوماً للشياطين» 


وعلامات يهتدى بها في اليرّ والبحرء فمن تأول فيها غير ذلك» فقد قال برأيه 
وتكلف ما لا علم له به. 


ونظير الآية قوله تعالى: «([إِنًا وينَا المآ لديا برِمَةٍ الكهيكب ) وَحِفْظا من 
ره م 0 جوع - دع ع م 5 04 م و 7 4م م 5 حر 
غر كم عَدَاتُ ِب © إِلَّا من حَيِفٌ التلقة كعم عِبات كافك )4 


[الصافات : /ا 7/7 .]١١-5‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

أ - تعاظم الله بالذات عن كل ما سواه» وهو مالك السماوات والأرض 
في الدنيا والآخرة» والقادر على كل شيء من إنعام وانتقام. 

؟ - الله هو الذي أوجد الموت وأوجد الحياة ليعامل العباد معاملة الختبرء 
انتقامه ممن عصاءه.ء الغفور لمن تاب. 

قال ابن عمر: تلا البِي وَِهِ: ( بََرَكَ الى بيد الثلق4» حى بلغ « كد 
لمن 472 فقال: أورع عن محارم اللهء وأسرع في طاعة الله. 

والابتلاء: هو التجربة والامتحان حتى يعلم أنه هل يطيع أو يعصي؟ 


ل - الله هو الذي أوجد أيضاً السماوات السبع متطابقة بعضها فوق 


1 للد (5) - للتلق: 11 / اا 





بعضء ما ترى في خلقها من اعوجاج وصدوعء ولا تناقض ولا تباين» بل 
هى مستقيمة مستوية» دالة على خالقهاء لا عيب ولا خلل فيها. 


- إذا كرر الإنسان النظر في السماوات مرات كثيرة» لا يرى فيها عيبا ؛ 
بل يت يتحر بالنظر إليها» ويرجع إليه بصره خاشعاً صاغراً متباعداً عن أن يرى 
شيئاً من ذلك» وقد بلغ الغاية في الوعياء. 

هَ - زيّن الله السماء الدنيا وهي القربى أقرب السماوات إلى الناس 
بكواكب مصابيح لإضاءتهاء وجعل منها شهباً تنقض على مردة الشياطين» 
وأعد الله للشياطين أشد الحريق بسبب الكفر والضلال والإفساد. 

والآيات كلها دليل على كونه تعالى كامل القدرة والعلم. 


تعذيب الكفار العصاة 


«وَللَدِتَ روا ديهم عَدَابُ 0 وين لْمَصِيرٌ () إِذآ القوأ فيا سعوأ ها 
0100 مومه وه لم يه 0 2 بتر ض وبر 22 
تَهبكًا و تَفورُ ©) ك1 كمد بن لقب مآ أل ذها مرح 5 


َو ره علد 22 مسرم رودم 2 2م ميو 2 00 
0 ()) كلوا بل قد ءا نذِي مُكَدَبنَا وقلنا ما َزَّلَ ألّهُ من مَيْءٍ إِنْ أنثْمٌ إلا 
لس قر ف نو ان اصوم 0 عمس يه 2 

مكل كر © 11 و َمَعْ أو تَعْقَلُ ما كا ف أب سير (ي© 

01 دم لس مردوص سكعي سس م 

عرفا ِدَيِْمَ سَسْحَهًَا لْأْحَب لير 49 

القراءات: 

و وَيلّس 4 : 


ا( سحا : 


ويب 


لِلئمَ 29 - للتلاق: و / كددد ١‏ 
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وقرأ الكسائي (فَسُحُْقاً). 
الإعراب: 


رم م هر 


([ فاعترفواً بِدَييمَ64 المراد بذنوبهم » ووححد لوجهين 

أحدهما - أنه أضافه إلى جماعة» والإضافة إلى الجميع تغني عن جمع 
المضافء. كما أن الإضافة إلى التثنية تغني عن تثنية المضاف. 

والثاني - أن (ذنب) مصدرء والمصدر يصلح للواحد والجمع. 


موه عر 


0 مر 5 0 'وجعل بدلا من الفعل» أو منصوب 
البلاغة: 
5 أ ُ 0 4 37 
«(ألم يوم نذِير4 استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ زيادة لهم في العذاب. 
(وَلِِىَ كرو يم عدَابُ جَهَنّم 4 مقابلة» قابله بقوله بعدئذ: (إِنَّ ادن 


سد دو د مايكو بء غير 


يخشون ريم ِالْعْيَبِ لي مغفرة 6. 

«(سِعوأ ها سَبِيقًا4 استعارة مكترة» شيه كيدة انتما رها وحسها بصنت 
الحمار. ش 

( تكد كَمَيْدُ ين الم استعارة مكنية» شبه جهنم في شدة غليانما 
وشا نيان شديد الغيظ والحنق على عدوه مبالغة في إيصال الضرر إليه» 
وحذف المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمهء وهو الغيظ الشديد. 

ل محر 4 «إنذِير 4 ( كْرِ4 ( لسر سجع مرصع لمراعاة رؤوس 
الآيات. 

ما كا ف َل الت 4 <مَسْحْهًا لَأصَحَب المع 4 إطناب بتكرار 
الحملة مرتين لزيادة التنبيه. 


5 للد (5؟) - للتللغ: 07> / ١15‏ 
المفردات اللغوية: 


« ون كوأ ريم 4 من شياطين الإنس والحن .إوَيِنْسَ الْمَصِيرُ» ساء 
المرجع هي .موأ يي طرحوا فيها .لإ سَمِيق/4 صوتاً منكراً شديداً كصرتة 
الحمار» والشهيق: تنفس يسبق الزفير» وهو هنا كتنفس المتغيظ .« تفُور» 
تغل بهم كغل المرجل .«(تملذ4 أي تتميز بمعى تنقطع وتتفرق غضباً عليهم. 
55 لم 4 غضباً على الكفارء والغيظ: شدة الغضبء. وهو تمثيل لشدة 
اشتعالها بهم .فرج 6 جماعة أي من الكفار 25 ل سؤال توبيخ» 
والخزنة : |الأعوان وهم مالك وأعوانه. جمع خازن دآ 05 6 أي 
رسول ينذركم عذاب الله. ويخوفكم منهء والاستفهام يراد به التوبيخ 
والتبكيت. 





(إِنَ أَشْر» ما أنتم. «إِلّا في صَكَلٍ كر خطأ بعيد عن الصواب 
والحق. وهذا القول إما من الملائكة للكفار حين اعترفوا بالتكذيب» أو من 
الل 0 :لو كا سسَعْ4 سماع تفهم .أو تمْقِلُ4 عقل 

تفكر .ما كا فى َع الت رٍ4 في عدادهم ومن جملتهم .«كَعرفوأ بِدَنمَ4 
أقروا بلغويم , حين لا رن 0 الا إقرار عن معرفة. 


بعد أن بن الله تعالى ما أعد للشياطين من عذاب السعير في الآخرة بعد 
الإحراق بالشهب في الدنياء عمم الوعيد» وأوضح أن هذا العدات عد ايها 
لكل كافر جاحد بربه» ثم ذكر أوصاف النار وأهواها الشديدة. 
التفسير والبيان: 


« وَلَِدَ كردا بيهم عَدَابُ م وى الْمَصِيرٌ 462 أي وأعتدنا لكل 


ْليْءَ (09 - التللق: /اى / ددا 1 ١/‏ 


الجاحدين بربهم» المكذبين رسله من الجن والإنس عذاب نار جهنم». وبئس 
المأل والمرجع وما يصيرون إليه» وهو جهنم. 


ب مخوه ا اي 02 


ار لقو ييا كرا خا كرينا وى ارا 9©) أي إذا طرح الكفار 
كصوت الحمير أول نبيقهاء أو كصوت 0 الغضب» وهي تغلي 
مخ غليان المرجل: 

؟ - (166 كَمََدُ ين بُح أي تكاد أو تقتزب تتقطع» وينفصل بعضها 
من بعض » من شدة غضيها على الكفار» وحنقها بهم. 

؛ - ( نآ أي يها مح سأك حَرتهَا اكد يي أي كلما طرح في 
جهنم جماعة من الكفارء 2 78 وزبانيتها سؤال تقريع وتوبيخ: أما 
جاءكم في الدنيا رسول نذير ينذركم هذا اليوم ويخوفكم ويحذركم منه؟ 


فيجيبهم الكفار بقولهم من ناحيتين: 


0 ل كنا وفلنا م رول امون قن إن لشن إلا ب 
صَكَلٍِ كير 9© أي أجاب الكفار قائلين: بلى جاءنا رسول من عند الله 


ربنا» فأنذرنا 00 لكنا كذبنا ذلك النذير» وقلنا له: ما نَزّل الله من شىء 
على لسانك» وم يوح إليك بشيىء من أمور الغيب وأخبار الآخرة والشرائع 
التى أمرنا الله مها. 


- 00 الرسل إلا ل ير وكرام فهذا على 


الى 


ونظير الآية قوله تعالى: «حَهَّهَ إدَا جََمُوهَا فُيَحَتَ أَبْوبُهَا وَكَالَ لَهُمْ 


14 ليّءِ () - للثلق: لاك / كدحك 


107 سر سود 0 #2 م 9 008 2 مزريعر م 
حرنة أ يكم م يكم ايت ركم ودوك لعا 
3 م 2 


وه 


رق رار 1 ا - 2 هه 
و مدا و قل : ل 0 ع العذاب عل الكنرن» [الزمر: 89/ 





يماود عن عدن لقن مراك لا وات إحذا را بعاد ام اليم 
١‏ مويه" ف بس جرد سن 


نيك وإز ها الرسول: لوكا فآ مان الريك كا ل يك 


يَسُولًا4 [الإسراء: 16/8097 . 


؟ - واوا لو كا سَمَعْ أو تعَقَلُ ما كا فى مب السِّيرٍ 49 أي إننا 
نلوم أنفسنا ونندم على ما فعلناء فلو كنا نسمع ما أنزل الله من الحق سماع من 
يعي» وسماع هداية» أو نعقل عقل من بميز وينظر وينتفع» وعقل هداية» ما 
كنا من أهل النار» وما كنا عليه من الكفر بالله والضلال» ولكن لم يكن لنا 
فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم» 
والإبمان بما أنزل الله تعالى» والاستماع إلى الرسول كل وقدم السمع على 
العقل والتفهم؛ لأن المدعو إلى شيء يسمع كلام الداعية أولاً ثم يتفكر فيه. 

«(تعَرفأ بِدَيْمَ هَسحْمًا لَأَصَحَبِ التمِير 49 أي فأقروا معترفين بما 
صدر عنهم من ذنب استحقوا به عذاب النار» وهو الكفر وتكذيب الأنبياء» 
فبعداً لهم من الله ومن رحمته. وهذا بيان بالجريمة ثم العقاب. 

أخرج الإمام أحمد عن أبي البحتري الطائي قال: أخبرني من سمعه من 
رسول الله يَكِ أنه قال: «لن بُيْلَكَ الناسُ حى يُعْذِروا من أنفسهم» وفي حديث 
آخر: ١لا‏ يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة» . 

دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - للكافرين الجاحدين وجود الله ووحدانيته» المكذبين رسله عذاب 


ليه (09 - لاتللق: 17> / ١15‏ 1 





جهنم ف الآخرة» وبئس المرجع والمنقلب. وظاهر الآية يفتضي القطع أن 
العايق اميد للا موقي فالتا 


لان كنات أربعة مرعبة رهيبة : هي ماع هم شهيق أي صوت منكر 
لما والفوران فهي تغلي بالكفار غليان المرجل» 07 فهي تكاد تتقطع 
وينفصل بعضها من بعض من شدة الغيظ على أعداء الله تعالى» وتعنيف 
الزبانية فكلما ألقي فيها جماعات منهم يسألهم خزنتها وهم مالك وأعوانه من 
الزبانية سؤال توبيخ وتقريع زيادة لهم في العذاب: ألم يأتكم رسول نذير في 
الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا؟! 


قال ابن عباس : الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها؛ تشهق إليهم شهقة 
البغلة للشعير» ثم تَرْفِر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. 


َّ _ يعترف الكفار بأنه قل جاءهم رسول أنذرهم وخوفهم» فكذبوه» 
وقالوا: ما أنتم يا معشر الرسل إلا في بُعْد عن الحق والصواب. 


ةَ - وبعد أن اعترفوا بتكذيب الرسل» اعترفوا أيضاً بجهلهم. وهم في 
النارء وقالوا: لو كنا نسمع من الرسل النذر ماع تدبر ووعي» وتعقل وفهم 
ما جاؤوا به» ما كنا من أهل النار. 


ل 
0 


القيامة» الخ ان مهار د 0 يقل نا ل ذه متي 


رص عو سم بل 


التعير 6 : فقال الله تعالى : « مَأعَرفُوأ ديم 4 أي بتكذيبهم الرسل: 


7 ليه (09 - للتلاغ: 07> / ؟1-ه١‏ 





هم - يقال للكفار حينئذ : سحقاً لكمء أي بعداً من رحمة الله» سواء اعترفوا 
أو جحدواء فإن ذلك لا ينفعهم. َ 


5 - احتجوا بآية «(وََالُوا لَوَ كا مم أو تَعْقِلُ) على أن الدين لا يتم إلا 
بالتعليم؛ لأن السمع يقتضي إرشاد المرشد وهداية الحادي. واخيجوا با أيضاً 
على تفضيل السمع على البصر؛ لأن الآية دلت على أن للسمع مدخلا في 
الخلاص من النار والفوز بالجنة» فالسمع مناط الفوزء والبصر ليس كذلك» 
فوجب أن يكون السمع أفضل. 


وعد المؤمنين بالمغفرة وتهديد الكافرين مرة أخرى 


إِنَّ لَنَ عَحْنَوْتَ رَيّهُم بلعب لهم مَعْفرَهُ وَلَجْدُ كير 09 ويروأ ملم 
أ أَجَهروا و اك عم بذات اشادر (© أ ين عق و اك أخبيرٌ 
9 هَّ لَِى عسل 2 الْنْصَ وَل ا ف كا 01 من َرْقَهَء وله 
رز ©» 


الإعراب: 


أل بعلم مَنَْ حَلَقَ4 «امنَ»: في موضع رفع فاعل يع »6 والمفعول 
محذوف. أي ألا يعلم الخالق خلقه. 


البلاغة: 

«وَأَيرُوا4 و( أَجَهَروا4 بينهما طباق. 

( ييه (لَيْرْ) سجم. وكذا قوله: «أسُدور» و( الشرُ». 
المفردات اللغوية: 


20 


مون ع بألَْيِ 4 يخافون عذايه غائباً عنهم م يعاينوه بعد» أو في 


ليع (09) - التلاق: /50 / ؟1-ه١‏ 1" 


د جل 


حال غيبتهم عن أعين الناس» فيطيعونه ف وعلانية .لهم مغفرة 6 
لذنومهم . زو ا ص4 ثواب عظيم وهو الخنةء يصغر دونه لذائذ الدنيا. 
(إيِدَاتٍ لصُدُور )6 بما في الضمائر أو النفوس. 


00 


3 عَم مَنَ خَلَقَ ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء على وفق 
حكمته .([ اللِيكُ6 العالم بدقائق الأمور وخفاياها التي لا يدركها العالمون. 
ونه المطلع عل ظواهر الأشياء. وبواطنها :9« ذلولا© سهلة متقادة لينة 
يسهل لكم السير فيها والانتفاع بها .9 متاك جوانبها وطرقهاء جمع منكب: 
وهو ني الأصل مجتمع ما بين العضد والكتف . .« الور 6 الخروج من القبورء 
والحياة بعد الموت» والرجوع إلى الله بعد البعث للجزاء. 





سبب نزول الآية :)1١(‏ 
(وَأيرُا4 : قال ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله 
يل فخبّره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه» فيقول بعضهم 


المنفاسية: 
بعد وعيد الكفار بعذاب النارء ذكر الله تعالى للمقابلة وعد المؤمنين 
١‏ بالمعفرة والأجر الكبير» ثم عاد إلى تهديد الكافرين والناس جميعاً بأنه عليم 
بكل ما يصدر.عنهم في السر والعلن» وأقام الدليل على ذلك بأنه هو الخالق 
والقادر الذي ذلل الأرض للعالم» وأذن هم بالانتفاع بما فيها من خيرات 
وكنوز ظاهرة وباطنة كالزروع والثمار والمعادن. 
التفسير والبيان: 
(إِذَّ بن يْنَوَمَ ديهم لعب لهر ممه ولع كِيدٌ 46> أي | 
الذين يخافون عذاب ربهم ولم يروه» فيؤمنون به خوفاً من عذابه» ويخافون الله 


7" ليه (09) - الثلك: /ا5 / ؟7١-ه١ا‏ 


ف السر والعلن» فيخشون رمهم إذا كانوا غائبين عن الناس ١‏ بالكف عن 
المعاصى والقيام بالطاعات» حيث لا يراهم أحد إلا الله تعالى » هؤلاء هم 


مغفرة عظيمة يغفر الله مها ذنومهم » وثواب جزيل » وهو الحنة. 


ثبت في الصحيحين : «سبعة يظلّهم الله تعالى في ظل عرشهء يوم لا ظل إلا 
ظله.. منهم: ورجل أَعَنْه امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم شماله ما تنفق كينه) . 


ثم نبِّه الله تعالى على أنه مّلع على الضمائر والسرائرء فقال: 


«(وايروا هولح أو أجهروا بد إِنَّمُ عَليِم يِذَّاتِ ألصّدُورٍ أي سواء 
أخفيتم كلامكم أو جهرتم به. فالله عليم به» يعلم ما يخطر في القلوب وما 
تكنه الضمائرء لا يخفى عليه منه خافية» والمراد أن قولكم وعملكم على أي 
سبيل وجدء فالله عليم به» فاحذروا من المعاصي برا كنا زورون عقها 
جهراً. فإن ذلك لا يتفاوت بالنسبة إلى علم الله تعالى. وقدّم السر على الجهر؛ 
لأنه مقدم عليه عادة فما من أمر إلا وهو يبدأ أولا في النفس ثم يجهر به 
وللتحذير من التكتم والسر الذي قد يظن عدم العلم به. وقوله: (إِنَمَ عَلِبم 
ِدَاتِ أَلصّدُور» كالعلّة لما قبله. | 


والآية خطاب عام لجميع الخلق في جميع الأعمال» وتشمل ما كانوا 
يسرون به من الكلام في أمر رسول الله كله قال ابن عباس : كانوا ينالون من 
رسول الله كلك فيخبره جبريل» فقال بعضهم لبعض: « وروأ رلك لثلا 
يسمع إله محمذد» فأنزل الله هذه الآية. 

ثم أقام الله تعالى الأدلة على سعة علمهء فقال: 

آلا يعَلمْ منْ حَلقَ وَهْوَ اللطليث أخْبيرُ 406 أي ألا يعلم الخالق خلق 
فهو الذي خلق الإنسان وأوجد السب ومضمرات القلوب؟ فهو تعالى الذي 


ده (59) - [اتللق: > / ١1-ه١‏ رف 


خلق الإنسان بيدهء وأعلم شيء بالمصنوع صانعهء وهو العليم بدقائق 
الأمورء وما في القلوب. والخبير بما تسدّه وتضمره من الأمور. لا تخفى عليه 
من ذلك خافية. والمراد: ألا يعلم الشر من خلق الشر؟ 


وقيل: معناه: ألا يعلم الله مخلوقه؟ قال ابن كثير: والأول (أي ألا يعلم 
الخالق) أولى لقوله: ظوَهُوَ اللي أَْبيرْ). والواقع أن كلا المعنيين محتمل» 
فيمكن جعل ومن 4 اسماً للخالق جل وعزهء ويكون المعنى: ألا يعلم الخالق 
خلقه؟: كما يمكن جعلها اسماً للمخلوق» ويكون المعنى: ألا يعلم الله من 
خلق. ولا بد من أن يكون الخالق عالماً بما خلقه وما يخلقه. 


ثم أقام الله تعالى الدليل على قدرتهء ونّه إلى تمام نعمتهء فقال: 


زهْرٌ الى صل لكْمْ الس دلولا اموا فى متاكيها ووأ من ردق وَل 
لشُوْرٌ 402 أي إن الله هو الذي سجر لكم الأرض وذلّلها لكم» وجعلها 
سهلة لينة قابلة للاستقرار عليهاء لا تميد ولا تضطربء, بما جعل فيها من 
الجبال» وفججر فيها الينابيعء وشقٌّ الطرق» وهيّا المنافع» وأنبت فيها 0 
وأخرج الثمار» فسيروا في جوانبها وأقطارها وأرجائها حيث شئتم بحا 
المكاسب والتجارات والأرزاق» ولا يغني السعي شبعاً عن تنسين اللا 1 
قال تعالى: ؛ وَُواْ من رَزْقِوْهُ4 أي مما رزقكم وخلقه لكم في الأرضء 
ومكنكم من الانتفاع بهاء وأعطاكم القدرات على تحصيل خيراتهاء ثم اعلموا 
أنكم في النهاية صائرون إليه» فإليه النشورء أي البعث من قبوركم» لا إلى 
غيره» وإليه المرجع يوم القيامة» فاحذروا الكفر والمعاصي في السر والعلن. 

والآية دليل على قدرة الله ومزيد إنعامه على خلقه؛ وعلى أن السعي واتخاذ 
الأسباب لا يناني التوكل على الله» وعلى أن الاتجار والتكسب مندوب إليه. 
أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه مع رسول الله يه يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» 


1" للدّءَ (9) - للتللق: 517 / ؟1-ه١‏ 


لرزقكم كما يرزق الطيرء» تغدو حماصاء وتروح نظانا» فأنيت: “نا غدواً 
ورّواحاًء لطلب الرزق» مع توكلها على الله عز وجل» وهو المسخر المسير 
المسبييت: 


وأخرج الحكيم الترمذي عن معاوية بن قُرَّة قال: مرّ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بقومء فقال: من أنتم ؟ فقالوا: المتوكلون» قال: بل أنتم 
المتواكلون» إنما المتوكل رجل ألقى حبّه في بطن الأرضء وتوكل على الله عز 
وجل. 


ويكون المراد من الآيتين هذه وما قبلها تبديد الكافرين بأن الله عالم بسرهم 
وجهرهم » وأنه هو المنعم المتفضل عليهم بما يشر لهم من خيرات الأرض» 
فاحذروا عقابه. فكأنه تعالى قال: أيها الكفار اعلموا أني عالم بسركم 
وجهركمء فكونوا خائفين مني» محترزين من عقابي» فقد أسكنتكم في هذه 
الأرض التي ذللتها لكم. وجعلتها سببا لنفعكم ورزقكم» وإنيٍ إن شئت 
خسفت بكم هذه الأرض» وأنزلت عليها من السماء أنواع امحن. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستدل بالآيات على ما يأتي : 

؟ - إن خثية الله والخوف من عذابه وعقابه» ومجاهدة الشيطان واجب 
كل إنسان» وإن الذين يخافون الله ويخافون عذابه الغائب عنهم وهو عذاب 
يوم القيامة. ند لهم مغفرة لذنوبهم» وثواب كبير 


وهو الجنة. 


؟ - إن الله تعاللى عالم على السواء بالجهر وبالسرء وبما في الصدور من 
خطرات وخفايا وبما في القلوب من الخير والشر. وعليه يكون ما أخفاه 
المشركون من الكلام في أمر محمد كَل وما جهروا به معلوماً تمام العلم لله عز 


ليد («55) - لاتللق: 50 / كدحوا " 


'وجل. كذلك كل ما يكيد به الناس للإسلام وقرآنه ونبيه يَلهِ وأهله في كل 
عصرء دولاً وأفراداً. يعلم به الله» ويعاقب أهل الكيد والمكر والشر 
والضلال عليه. 1 


* 2 الدليل: عل كوته تعالى عالماً بجميع الأشياء السرية والعلنية أنه هو 
الخالق للإنسان وأفعاله وأقواله» ومن خلق شيئاً لا بد وأن يكون عاناً 
خارف 

هٌ - إن الأرض وما فيها من خيرات ومنافع وكنوز مسخرة للإنسان هي 
من نعمة الله وفضلهء وهي حقل التجارب» ومرصد السلوك الإنساني» والله 
الذي ذلَّلها وير لعباده الأرزاق فيها قادر أيضاً على أن يخسفها بأهلها 
وسكانهاء ويكون المصير والمرجع إليه بعد البعث من القبور للحساب 
والجزاء. فما على الناس إلا استعمال الأرض في الخيرء والبعد عن الشر 
والمنكراث والكفر والمعاصي. 


أنواع من الوعيد والتهديد والعبرة بالأمم السابقة 


( مد من في امَك أن ينيف يكم ارس دا هى سور © آم ليدم من 
ا د حيسي مَنتكَلون كمه دن 0 ولت كدب 2 


2 


2 2009 ال عه سم 9 لمح ساس سا 
من قَْلِهمَ د كيف كن تكير 9 أل رأ إِلَ الطير وَمَهْرَ صقت وَيَفَيِضَنَ ما 
كس عرو رب ُ سو 0 
شيك إل انم إنر ب ل شَىْءٍ بَصِيرٌ 49 


«(أن يف يكم الْأرْسَ» (أن»: في موضع نصب على البدل من «إمّ في 
ش لم4 وهو بدل اشتمال. وكذا قوله: ون يرْسِلَ 6 بدل من «إمّن». 


«( سمت حل منصوب؛ لأن المراد بالرؤية في قوله: «أولَدَ ]4 رؤية 


فى لدع (09) - للتلق: /50 / 15-وا 





العين» لا رؤية القلب. وقوله: «[وَبَفْيِضْنَ 46 عطف على «صَقَّتٍِ والجملة في 
موضع الحال» وتمديره: قابضات» وعطف هنا الفعل المضارع على أسم 
الفاعل؛ لما بينهما من المشابهة. 

البلاغة: 


2 8 وق 6 بينهما طباق؛ لأن المعنى صافات وقابضات. 


(يَدِ رٍ4» «كي ر4» «بَصِيدُ4 سجع مرصّع مراعاة لرؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 

( سم 4 بتحقيق الهمزتين» أو بقلب المزة الأولى واوأء أو بتسهيل 
الثانية مع الفصل» أو بلا فصلء أو مع إدخال ألف بينهماء أو بإبدال الثانية 
ألفاً» والأمن: ضد الخوف .«إمّن في ألسَمَةِ4 هو الله؛ على زعم العرب أنه 
تعالى في السماء .أن يميت 34 لْأَرَصَ) أن يغوّر بكم الأرض» ويغيبكم 
فيهاء ومنه قوله تعالى: «عْسَنْمَ به وَيدَاريدِ الْدَرْصَ )6 [القصص: ]8١/68‏ . 
«تَمُورٌ 4 ترتجٌ وتتحرك وتضطرب. 

«عَاصِباً) ريحاً شديدة فيها حصباء ترميكم بها وتهلككم . «( تدلو 
عند معاينة العذاب .( كنِقَ نَذِيرٍ 6 أي إنذاري بالعذاب أنه حق» وتخويفي 
به. «إين قلِهمَ4 من الأمم. «تكير» إنكاري عليهم بإنزال العذاب» وهو 
تسلية للرسول كله وتهديد لقومه المشركين. 


«أوَلَدَ يروَأ4 ينظروا. ©فَرََهُمَ 4 في ال هواء. «صَنَّتِ4 باسطات أجنحتهن 
في الجو عند طيرانها و أي وقابضات يضممنها تارة أخرى دما 
يكن عن الوقوع في حال اللسط والقبض .(إِلَّا من بقدرته» 
الشامل رحمته كل شيء . إإِنَمُ يكل شَيْعٍ بَصِيِرٌ 4 يعلم كيف يخلق الغرائب 
ويدبر العجائب. والمعنى: ألم يستدلوا بطيران الطير في الحواء على قدرتنا أن 


تعذيهم كما عذبنا الأمم المتقدمة؟ 
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بعد بيان الأدلة على علم الله وقدرته لترهيب الكافرين وتخويفهم» أورد 
تعالى أدلة أخرى بقصد الوعيد والتهديدء من إمكان الخسف العاجل بأهل 
الأرضء أو إرسال الريح الحاصب التي تدمر كل شيء» مع التذكير بإهلاك 
الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم نوح وفرعون وجنودهء وإقدار الطير على 
الطيران في جو السماء. 


التفسير والبيان: 

2 َم من في ألتَمة أ ينيف يكم ادص فَدا يوه تور © أي هل 
تأمئون أن سف أو يخوز ويقلع الله بكم الأرضء كما خسف بقارون بعدما 
جعلها لكم ذلولاً تمشون في مناكبهاء فإذا هي تضطرب وتتحرك وتموج بكم؟ 
والمراد بهذا الاستفهام الوعيد والإخبار بأنه تعالى قادر على تعذيب من كفر 
بالله وأشرك معه إِاً آخر. قال ابن عباس: أأمنتم من في السماء إن عصيتموه. 


ونظير الآية قوله تعالى: «إقُلْ هْوَ الْقَاوِرُ عَكَ أن يَْعَتَ عَلَيَكمْ عَذَابًا ين ويم 
أَوٌ من نحت أَْجِلِكم) [الأنعام: +/10] . 


ولكن من لطفه ورحمته تعالى بخلقه أنه يلم ويصفح. ويؤجل ولا يعججل 
0 (ولو نَوَاحِدُ أنَهُ ال ا 00 
وس سيو مَك هاما 0500 2 
وتسكن مَِجَرهُمْ إِك بل سق دا بجا لَمَلهُمَ ترك الله 
0 مر ل مع] 


6 


03 


ثم أتبع الله تعالى ذلك بوعيد آخر: 


يه - 


(أ ْم ن في التمة 3 رسِلَ عَم اوبأ سَتنلَوْه يك ندر ) أي 
بل هل أمنتم ربكم الله الذي هو في السماء كما تزعمون» يفل أمنتم سلطانه 
وملكوته وقهره أن يرسل عليكم وه مصحوبة يحجارة من السماء» كما 


0 ليم (9 - لاتللق: 117 / 15-وا 





أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل في مكةء وحيئئذ تعلمون إذا عاينتم 
العذاب كيفية إنذاري وعقابي لمن خالف وكذب بهء ولكن لا ينفعكم هذا 
العلم؟! 

ونظير الآية اقوله تعال ‏ فشر أن عي 4 20 لير و رسن 


وى سلس 


مبحكم حاضيا 0 َك جَدُوأ كُّ , 29 [الإسراء : ا : 

ثم ذكّر الله تعالى بعذاب الأمم المتقدمة مؤكداً تخويف الكفار بالمثال 
والبرهانء أما المثال فهو: 

(وَلقَدَ كدب ال من مِْلِهِمَ دي كن تكبر 269 أي إن الكفار الذين 
كانوا قبلهم» والذين كذبوا الرسل» شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب 
كفرهمء كعاد وتمود وكفار الأممء فحاق مهم سوء العذاب». وانظروا كيف 
كان إنكاري عليهم بما أوقعته بهم من العذاب الشديد؟ 

وأما البرهان فقد ذكر تعالى عدة براهين على كمال قدرته» مما يدل على 
كونه تعالى قادراً على إيقاع جميع أنواع العذاب بالكفار. 

وهذا هو البرهان الأول: 


ود يرأ ِل لطي ملك تك تقض اا قشي إلا التعن رن يكل 
تَىْءِ بَصِيدٌ 49 أي أو لم ينظروا ل 0 فوقهم في الجو أو الحواء» وهن 
باسطات أجنحتهن تارة» وقابضات ضامّات للا تارة أخرى» ما بمسكهن في 
الحواء عند الطيران والقبض والبسط إلا الإله الرحمن القادر على كل شيء» بما 
سخَّر لمهن من الحواء برحمته ولطفهء إنه سبحانه عليم بصير بما يصلح كل شيء , 
من مخلوقاته» لا يخفى عليه شيىء من دقائق الأمور وغظائمها. 
: الآية: «ألمٌ يَرَوَأ إِلَ ألظيْرِ و اماد ما 
و سشوي إل” مدو اد 4 
يَعَسَكهن إلا 1 إن فى ذلك ديت لَعَوَرِ له 2 [التحل: ]/5/1١١‏ . 


3 
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قالوا: وني الآية دليل على أن الأفعال الاختيارية للعبد مخلوقة لله تعالى؛ 
لأن استمساك الطير في الحواء فعل اختياري لماء وقد أضافه الله تعالى إلى 
يي 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يلٍ: 

ا - الله تعالى هو القادر على أن يخسف بالكافرين والظالمين اللأرضء» 
عقوبة على كفرهم» كما خسف بقارون وبداره الأرض» فإذا الأرض تذهب 
وتجيء وتغور بهم وتبتلعهم. 

وإنما خصّ الله تعالى هنا السماء في قوله: (ءَأنمُ من في التمل4 فللتنبيه 
على سلطان الذي تنفذ قدرته في السماء» فضلاً عمن يعظمونه في الأرض» مع 
العلم بأنه تعالى إله في السماء وفي الأرضء كما قال: «وَهُوٌ الى فى السَمَِ 
ِلَّه وف الْأَرض لد وهو دكين العليمر 2 [الزخرف: 45/4#] . 

وقد احتج المشبّهة على إثبات المكان لله تعالى بقوله : (ءَلْنمُ من في السَمةِ6 
وأجابهم الرازي بأن هذه الآية لا بمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق 
المسلمين؛ لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطة به من جميع 
الجوانب» فيكون أصغر من السماء» والسماء أصغر من العرش بكثير» فيلزم 
أن يكون الله تعالى شيئاً أصغر من العرش» وذلك محال باتفاق أجل الإسلام؛ 
لأن العرش أكبر المخلوقات في السماء والأرض. ولأنه تعالى قال: 9 قل لِمَن 
يً ف اموق وَاَلرض 3 6 [الأأنعام : 5 فوجب صرف الآية عن ْ 
ظاهرها إلى التأويل. وللتأويل وجوه أولاها: تقدير الآية: أأمنتم من في 
السماء سلطانه وملكه وقدرته؟ والغرض من ذكر السماء تفخيم سلطان الله 
وتعظيم قدرته» كما قال: «إوَهْوَ أَنَّهُ في ألسَّمْوّتِ وَفِ لَص 4 [الأنعام: / *] 
فإن الشىء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين”"". 


٠/٠١ ٠ تفسير الرازي:‎ )1( 


ش لو (9) - للتللق: /اى / 5حدو١‏ 


- إن الله تعالى هو الذي أنعم على عباده بتذليل الأرض» وجعلها سهلة 
للاستقرار عليهاء وامتن عليهم. فأباح لهم السيق 2 نواحيها وأقطارها 
وآكامها وجبالها بحثاً عن الرزق وللاتجار والتكسبء وأذن لهم بالأكل مما 
أحله لهم» ثم هم في النهاية مرجعهم إلى الله فإن الذي خلق السماء لا تفاوت 
فيهاء والأرض ذلولاء قادر على أن يبعثهم وينشرهم من قبورهم أحياء. 

- إن الله عز وجل هو القادر أيضاً على تعذيب الكفار بإرسال حجارة من 
السماء. كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل» وحين وقوع العذاب 
يعلمون كيف إنذار الله بالعذاب أنه حق. 


- أكد الله تعالى تخويفات الكفار بضرب المثل بمن كانوا قبلهم» فإنهم 
شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرهمء وكفار هذه الأمم المتقدمة» 
كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مَدْين وأصحاب الرَّمنَ وقوم 
فرعون. 

عمق النزاهين الذالة "عل قدرته كثالى + أنه كما ذلل الأرشن للانسان: 
ذلل الحواء للطيور» وما يمسك الطير في الجو وهي تطير إلا الله عز وجل» وهو 
عليم بصير بكل شيء وبما يصلح كل شيء من مخلوقاته. 


للد (5) - للتللق: /0ى / ١٠٠لا ١‏ 


توبيخ المشركين على عبادة الأصنام 
وإثبات قدرة اللّه واختصاصه بعلم البعث 


2 عرب بل 7 وو سرع م وح 0 60 وو 

«(أمن هنا الزى هو حر 00 م دون لمن إن الْكفرونَ إلا ف غرور 
عم كت ”0 0 1 4 م وى للم | احج عر 
© أمَنْ هذا أَلَذِى برزة إِنَ أَمسَكَ يِنْكَمُ بل لَجأْ ف عثْرٌ ونور 69 آَم 
لح وس سل مم >< رن هي سه لك سد ججح د عد مدر 
يَمنِى مكنا عل وجهوء أهد هدعا أمن بَمئِى مون عل رط مُستقم (ز فل هو لذ 
”2 سر مسحو 2 رص ع صر رصت يح ع سه - 1 ع مم 
انكام َمل كك انم َالأَصر والأقيدة ميلا يم تَفَكْرُونَ (©) فل هُوَ الى 
02 م< عر 1 ل ل الى > حجني 
نَم في الارْضٍ وله ححسَروتَ 9) وَيَعُولُونَ مق هذا الْوَقْدُ إن كم صَِقِنَ © 
2 م “م داص سس جره 097 200 
رن الوا جن أخر ور أن كر مين [00) كنا راود لمة فييكت فده 


0 


لذت كقروأ وَقبِلَ هَذدَا الى َم ب سَعْونَ )4 
القراءات: 

وقرأ قنبل (سراط). 

بإشثمام كسرة السين الضمة قرأ نافع» وابن عامرء والكساي. وقرأ الباقون 
بالكندرة اطالمنة: 

وَقِيلَ#: بإشهام كسرة القاف الضمةء 
.بالكسرة الخالصة. 


03 


قرأ الكنائ» وقرا الناقون 


الإعراب: 


ا 


«(أمن هنا ألَنِى هو ان 54 تعر كن دون لمن 4 أم : حرف عطف» 


ف لي () - للتللق: > / ١٠٠لا"‏ 





ومّنْ: في موضع رفع بالابتداع» ومدا) : مبتدأ ثانٍ» و« الى ) : خيره» 
وهِهُوٌ جُندٌُ أذ) : صلته. و( يَمُرَقٌ» : جملة فعلية في موضع رفع صفة ل 
«(جند). والجملة من المبتدأ الثاني وخيره خبر عن المبتدأ الأول. وجواب 
الشرط في قوله: «إِنْ أَمَسَكَ محذوف دلّ عليه ما قبله. أي فمن يرزقكم؟ 

«أم بَِْى م َك صِرَط مُسْتَقم 4 خبر مَنْ محذوف دلّ عليه خبر (مَنْ) في 
الجملة السابقة وهو أهدى. 


قلا م 4 «قيلا4 : نعت لمصدر محذوفء و(إمّا4 : زائدة» 
و« تكن 6 : نانك أو حال مقدرةء أي تشكرون 2 قليلاً. 

«(وََعوْنَ مَق هَدَا أَلْوَمدُ» «هَدَاِ : في موضع رفع بالابتداء» وط الْوَمَدُ» : 
صفة له أو بدل» ووزمئ »6 : خيرهء» وفيه ضمير يعود على (ز[ الْوَعَدَ 6 . 
البلاغة: 

(أمَّنْ مَنَا الِى4 استفهام إنكار. 

(أَ يَنِى نكن ع وجهد- أمدئ أسّ بَتَنِى سن عل مط مُنتقم ©» 
استعارة تمثيلية» مثل المؤمن بمن مشي سوياً على صراط مستقيم» ومثل الكافر 
بمن مشي مكباً على وجهه إلى طريق جهنم. 

«عْرورٍ4 » «وَبْفور4 سجع مرصع لراعاة رقوكن الاياتة 
المفردات اللغوية: 

أن من أي من هذا .«جَندُ لَرِْ) أعوان لكم «١‏ يَصَرقٌ» يدفع 
العذاب عنكم . «إيّن دون أَبَمَنَ 4 أي غيره يدفع عنكم عذابه» أي لا ناصر 
لكم .«إنٍ الكَيروي أي ما الكافرون <إِلَا فى غُروْرٍ غرّهم الشيطان بأن 
العذاب لا ينزل بهم» والمراد أنه لا معتمد لهم. 


ليه (59) - لالتلا : اج / دم رفن 


. (أْسََ هَدَا الى يَرَتفُخ4 من هذا الذي يرزقكم غير الله؟ «إِنَ أَمَسَكَ 
ردقه 4 إن منع عنكم ززع اماك المطى وفنا كز -أفتياتك "المفيشة وعوات 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقديره (فمن يرزقكم) أي لا رازق لكم غيره. 
«لَجُأ) ادا واستمروا .ف عتْوّ أي تكبر وعناد عن قبول الحق. 
«(وَشُور» إعراض وتباعد عن الحق. 

(يك عل وجهوء» واقعاً على وجهه من حين لآخر «٠‏ موي معتدلاً 
منتصب القامة .لعل صرْطِ4 طريق .ل مُستَقيمي6 قويم مستوي الأجزاء أو 
الجهة. والمراد تمثيل المؤمن المتدين والمشرك الكافر. 

«أَنَسَامٌ) خلقكم :راكد > القزرت. والتفورل كرو وتطاروا: 
خيلا كا تدكزرة 4 بابيعوال اطلوامن قينا حلفت من أخلةه وماك مزيدةة 
والجملة مستأنفة .«وَرأَ4 خلقكم متكاثرين موزعين .«مُسَرُوتَ4 تجمعون 
عياف واطواء 


مي هذا لْوَمَدُ4 أي الحشر أو إيقاع العذاب من الخسف والحاصب .(ز إن 
2 صَدِقِينَ 6 فيه أيها النبي والمؤمنون به ٠‏ إِنَمَ َلعِْمُ4 العلم بوقته وبمجيئه. 


(إعند لله »6 لا يطلع عليه غيره 00 مين 6 رسول ملو ردن الايذان 


عدي بويع 


«رفلمًا كه رأوا الوعد الموعود به .9 رُلْفَة6 أي ذا زلفة» أي قريباً منهم. 
يبت وُجُوهُ لدبت كُقَرُوأ4 اسودّت وعلتها الكآبة وساءتها رؤية العذاب. 
(يقِلَ) قال هم الخزنة .٠ه‏ العذاب .مدن تطلبون وتستعجلون 
استهزاء واستنتكاراً. وهذه حكاية حال ستأتي» عبر عنها بلفظ الماضي للدلالة 
على تحقق وقوعها. 


المناسية : 


بعد أن أورد الله تعالى البرهان الأول على كمال قدرته وهو تمكين الطيور 
من الطيران» وبّخ المشركين على عبادة الأصنام» ورد على اعتقادهم شيئين أو 


* ش للد 4 - لتلا لاج / لاك 





أمرين: وهما القوة في الأعوان». وجلب الخير من الأصنامء ثم أورد تعالى 
برهانين آخرين على كمال قدرته: وهما خلق الناس 000 وتكائثر الخلق 
واستمرارهم وتوريعهم 2 الأرض م حشرهم إليه. ثم ذكر شيئين قالهما الكفار 
محمد ككل للا أمره ربه بتخويفهم بعذاب الله وهما تطالحه بتعيين وقت 
العذاب. ودعاؤهم عليه وعلى المؤمنين بالحلاك» وهذا الأخير موضع الفقرة 
التالية. 


فتكون البراهين الثلاثة على كمال قدرة الله هى الاستدلال أولاً بأحوال 
الطيور من الحيوانات» ثم الاستدلال بصفات الإنسان وهي السمع والبصر 
الإنساني وتوزيعه في أنحاء الأرض والحشر يوم القيامة. 
التفسير والبيان: 

يرد الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره» يبتغون عندهم النصر 
والرزق» فيقول منكرا عليهم ما اعتقدوه. وتخبرا أنهم لن يحصلوا على ما 
أمّلوه : 

' - أن ها اله هُوَ جندُ ل يَصْدَمُ ين ذون الَمَنَ إن الكَِرونَ إلا فى 
عُروَرٍ 46 أي بل من هذا لخن اونالوة: لذى متاك رمه تن عدا 
الله إن أراد بكم سوءا؟! الواقع أنه ليس لكم من دون الله من ولي ولا واق» 
ولا ناصر لكم غيره» ولهذا فإن الكافرين هم في خداع وغرور عظيم من جهة 
الشيطان» غرهم بأن العذاب لا ينزل بهم 

والتعبير بقوله: «إيّن دون اسمن إشارة إلى أن بقاء الناس في الأرض مع 


والآية ردّ على الكفار الذين كانوا بمتنعون من الإعان» ويعتمدون في 


للئيّء 09 - للتللق: لا / ١٠م‏ 58 


زعمهم واعتقادهم المخطئ على القوة من جهة الإخوة والأعوان» خبراً إياهم 


ثم رد الله تعالى على ادعائهم وجود رازق غير الله» وأن الأصنام مصدر 
جميع الخيرات لحم» ودفع كل الآفات عنهم» فقال: 

؟ - ٍأْتَنَ مدا الى يرو إن أعَسَكَ يكم بل لبا ف غْثْرٌ تور ©©)» 
أي بل من هذا الذي إذا منع الله عنكم رزقه» رزقكم بعده بالأمطار وغيرها؟ 
والمعى أنه لا أحد يعطي ونع ويرزق وينصر إلا الله عز وجل» وحده لا 
شريك له»ء وهم يعلمون ذلك» ومع هذا يعبدون غيره» لذا وصفهم تعالى 
نقولة: (بل لَجُواْ ف غثرٌ و6 أي بل تمادوا واستمروا في عناد واستكبار 
عن الحق» ونفور عنهء وتابعوا طريقهم في طغيانهم وإفكهم وضلاهمء» ولم 
يعتبروا ولم يتفكروا. 


فدلت الآيتان على أنه لا ناصر ينصر من عذاب الله ولا رازق يرزق غير 
الله إن حجب رزقه عن مخلوقاته. 
ثم ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر أو الموحد والمشرك» فقال: 

ف يمثى محبا على وجهوء أهدت أمن يمثى سوا عل صِرطٍ مستقم ا 
أرأكم تجال الوسن الك فر )"بالكائ مده معار هو قد كيت تر يني كا ان 
وجهه» أي بمشي متعثراً في كل وقتء منحنيا غير مستوء لا يدري أين 
يسلك» ولا كيف يذهب» بل هو تائه حائر ضال. 


أهذا أهدى أم ذلك المؤمن الذي مثله كمن يسير معتدلاً ناظراً أمامه على 
طريق مستوء لا اعوجاج به ولا انحراف فيه؟ فهو في نفسه مستقيم» وطريقه 
مستقيمة» سواء في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا إذ يسير على منهج الله يكون 
على هدى وبصيرة» وفي الآخرة يحشر على طريق مستقيم يؤدي به إلى الحنة. 


8 ليه (09) - تللق : ,> / ١٠٠,-لام‏ 


وهذا الاستفهام لا تراد حقيقته» بل المراد منه أن كل سامع يجيب بأن الماشي 
ثم ذكر الله تعالى البرهان الثاني الدال على كمال قدرته قائلاً : 


ص عر م 2 


(ثُلَ هْرَ الى أَسَادٌ وَجَعَلَ لك ألسَمْمَ وَالْاَصرٌَ وَالْأَكئِدَة فلا مَا مَفْكْرونَ 
©) أي قل أبها الرسول 0 المشركين: إن الله ربكم هو الذي ابتدأ 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيعاً مذكوراً. وأوجد لكم حاسة السمع لسماع 
المواعظ بهء وحاسة البصر لرؤية بدائع خلق الله» والقلوب والعقول للتأمل 
والتفكير في مخلوقات الله وإدراك حقائق الأشياء» ولكن قلما تستعملون هذه 
القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره» وترك زواجره. 
وفيما حُلقت لأجله من الخير» وذلك هو الشكر الحقيقي لهذه الطاقات» لا 
مجرد ترداد الشكر باللسان» وملازمة العصيان؛ لأن شكر نعمة الله تعالى: هو 
أن يصرف تلك النعمة إلى وجه رضاهء تإذا التي بعد بالقري بعلتب 
مرضاة الله فأنتم ما شكرتم نعمته مطلقاً. 


فقوله تعالى : 9 فللا ما َفَحْرُوْنَ 4إشارة إلى أنه تعالى أعطاهم هذه القوى 
العظيمة» ولكنهم ضيّعوها في غير ما خلقت لأجله. 

وما خصت هذه الجوارح بالذكر؛ لأنها أداة العلم والفهم. 

ثم ذكر الله تعالى البرهان الثالث على كمال قدرتهء فقال: 

(كُلٌ هْوَ الي درام في الاْصٍ وليه تروك 462 أي وقل هم أيضاً: إن 
لغاتكم» واختلاف ألوانكم وأشكالكمء ثم إليه تجمعون بعد هذا التفرق 
والشتات» فهو يجمعكم كما فرقكمء ويعيدكم كما بدأكم للحساب والجزاء. 

وبعد أمر الله محمداً كَكةِ بتخويف الكفار بعذاب الله» ذكر مقالة الكفار 
ومطالبتهم بتعيين وقت البعث استهزاء وامشكاراء لقال 


للد (55) - ااتللق: /50 / ١٠-لام‏ 0" 


(وَيوْنَ مق هذا الوَعدُ إن "كم مدقن )6 أي ويقول المشركون محمد 
والمؤمنين تهكما واستهزاء: متى يقع ما تعدنا به من القيامة والحشر والعذاب 
والنار في الآخرة» والخسف والحاصب في الدنيا؟ إن كنتم يا محمد والمؤمنون 
به صادقين فيما تدعونه» فأخبرونا به» أو فبيّنوه لنا. 


فأجابهم الله بقوله: 


ص ص سه سسا 


(قل نما لِك عند اله وَإَِمَا أنأ ير ِب (©©) أي قل لهم أيها النبي: 
إنما علم ذلك عند الله فلا يعلم وقت الساعة والعذاب على التعيين إلا الله عز 
وجلء .لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه» وإثما 
أنا منذر لكمء أنذركم وأخوّفكم عاقبة كفركم» فعلي البلاغ وقد أديته لكم. 

ثم وصف تعالى حال أولئك الكفار عند رؤية العذاب» فقال: 

9كَلَنا ركه رُلفَدٌ يجت فكرة الذرت كقزروا وَقبِلّ هذا لز كم وه 
24©9 أي فلما رأوا العذاب الموعود به قريباً في الدنياء وقامت القيامة 
وشاهدها الكفارء ورأوا أن الأمر كان قريباً؛ لأن كل ما هو آت قريب وإن 
طال زمنه» اسودّت وجوههم. وعلتها الكابة» وغشيتها الذلة والمهانة, 
في الدنيا تطلبونه وتستعجلون به استهزاء» في قولكم لرسول الله كَكه: ( مَأئِنا 
بَعَا فده إن كت مِنَ ألصَّدِوَِينَ64 [الأحقاف: 45/؟5] . 

ونظير الآية: (وَيَدَا للم يس أل ما لم يكوا يحْسِبونَ » ويَدا حم سَيِعَاتُ 


لتر سر .2 


ما حكَسَبُوأْ وَحَاقَ بهم كا كنأ بد يسَْبَردُونَ 4079 [الزمر: 789 لاؤسد:] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستدل بالآيات على ما يأتي: 


3 للد (4 - للتللق: 1 / ١٠,دبم‏ 


أ - لا ناصر ولا رازق للمؤمن والكافر في الحقيقة والواقع إلا الله عز 
وجلء» ولكن الكافرين في غرور من الشياطين تغرّهم بأن لا عذاب ولا 
حسابء. وفي تمادٍ واستمرار في طغياهم وضلالهم ونفورهم عن الحق. 

؟ - مثل الكافر في ضلاله وحيرته كالرجل المنكّس الرأس الذي لا ينظر 
أمامه ولا بمينه ولا شماله» والذي لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه. 
ومثل المؤمن في هدايته وتبصره كالرجل السوي الصحيح البصير الماشي في 
الطريق المستقيم المهتدي له. ولا شك بأن الثاني أهدى من الأول. 


ب" - هناك براهين ثلاثة على كمال قدرة الله تعالى: وهي تمكين الطيور من 
الطيران في ال حواء» وخلق الإنسان وتزويده بطاقات السمع والبصر والفؤاد أو 
العقل» وخلق الناس موزعين مفرقين على ظهر الأرض ثم حشر الناس يوم 
القيامة» مجازاة كلّ بعمله؛ لأن القادر على البدء أقدر على الإعادة. 

- غالب الناس لا يشكرون نعم الله باستعمال حواسهم فيما خلقت 
لأجلهء ولا يوحدون الله تعالى. 


هَ - طالب الكفار بعد تخويفهم بعذاب الله بتعيين الوقت الموعود به 
استهزاء وإنكارا. 

5 - الجواب عن تساؤلهم واستعجالحم: أن علم وقت قيام الساعة عند الله 
وحدهء فلا يعلمه غيره. وما مهمة الرسول إلا البلاغ المبين والإنذار 
والتخويف البيّن من العذاب. 


للد (5») - للتلق: /0ى / مهم ش كن 


دعاء كفار مكة على النبي يد والمؤمنين بالهلاك 


الو ضرم نَّهُ ومن مىَ أو يمنا هَمَن يجِيرٌ الْكيفِنَ من عَدَابٍ 
لِرِ 2 فل هْوَ البمَنُ امنا بو وَعَه وك تلن من هو في طَكلٍ ين 
© ف تم إن اتج تزق عن قن ييز مَل معن 26 


القراءات: 

«أهلكىَ أنه )6 : 

وقرأ حمزة (أهلكيّ الله). 

(تى أ ) : 

قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عبرو عنم وابن عامر (معيّ أو). وقرأ 
الباقون (معي أو). 

( سَتَعلَمُونَ4 : 


وقرأ الكسائي (فسيعلمون). 


(فل أَرَيثْرٌ إِنْ أهلكى أنَّهُ ومن م أو ريمَنَا هَمَن حير الْكفْرنَ4 إغا 
جاءت الفاء في قوله: «إقَمَن حير جواباً للجملة؛ لأن معى «أرَبَثْرٌ 6 
اتشهواء-وتقديره:: انغهر "فم تر كما تقول الجلس فريك جالسن# ولبسق 
جواباً للشرط. وجواب الشرط ما دلّ عليه «أَرَمَيَثْرَ 4. ويجوز أن تكون الفاء 
زائدة» ويكون الاستفهام قائماً مقام مفعول .لآ أَرَءَيَثْرَ 4 مثل : أرأيت زيداً ما 
صنع. وهكذا الكلام على الفاء في قوله تعالى : (مّن يَأيَكرٌ 4. ومنهم من قال: 
الفاء جواب الشرط. 


5 لي ( - للتللق: لاح / معدهم 


«إِنْ حَبَحَ مادم عورا أي غائراًء وهو خبر «أَبَحَ4. وقوله: «مَِن 6 
إما فعيل من (معن) الماء: إذا كثرء فتكون اميم أصلية» أو يكون مفعولاً من 
(العين) وأصله (معيون) فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فبقيت الياء 
ساكنة» والواو ساكنة» فحذفت الواو لسكونما وسكون ما قبلهاء وكسر ما 
قبل الياء مناسبة لها؛ لأنه ليس في كلامهم ياء قبلها ضمة. 


المفردات اللغوية: 

مشر أخبروني «١‏ أَهْلكقَ) أماتني .ومن نَهِىَ) من المؤمنين .(أو 
من بتأخير آجالنا .«(هَمَن يحيرٌ الْكفْرنَ مِنَ عَدَاٍ أَلير» أي لا ينجيهم 
أحد من العذاب» و« حيرٌ 6 ينجي أو نع .عورا غائراً ذاهباً في الأرض لا 
تناله الدلاء ونحوها ( معن 6 جار كثير» سهل التناول. والمراد: لا يأتي به إلا 
الله تعالى» فكيف تنكرون أن يبعتكم؟! 


ويستحب أن يقول القارئ عقب قوله «([ معن : الله رب العالمين» كما 
ورد فق الحديث. 


ش هذا هو الأمر الثاني الذي حكاه الله عن الكفار بعد تخويفهم بعذاب الله 

فطالبوا أولاً بتعيين وقت الحشر والبعث والعذاب؛ ثم دعوا على رسول الله 
يل وعلى المؤمنين بالهلاك» كما قال تعالى: «أمْ يَمُولُونَ سَعرُ تربص بو وَببّ 
لْمَْوْنِ )4 الطور: 50/01 وقال: «بْل ظَنَنتمٌ أن أن يقب الرَسُولُ 
وَلْمؤميوَنَ إل أهليهم أَبَدا4 [الفتم: 3/48] . 


للد (09 - للتللق: لاح / م.م .4 
التفسير والبيان: 


أجاب الحق سبحانه وتعالى عن دعاء الكافرين بهلاك النى كَلِةٍ والمؤمنين 


من وجهين: 
1 م جر مر وم 2< سر ره مه 20 ه_- ين 22 خب اموغر: ٠‏ رص 


الْكَفِرِنَ مِنَ عَدَابٍ أَليِرٍ 46 أي قل يا محمد لمؤلاء المشركين باللهء 
الجاحدين لنعمه: أخبروني عن أي فائدة أو منفعة لكم أو راحة» فيما إذا 
أهلكني الله بالإماتة أو رحمني بتأخير الأجل» أنا ومن معي من المؤمنين» فلو 
فرض أنه وقع بنا ذلك» قلا يض الكائرين اخدس عذاب اله سواء أهلك 
الله تعالى رسوله يَلْةِ والمؤمنين معهء. كما كان الكفار يتمنونه أو ينتظرونه» أو 
أمهلهم. 

والمراد بالآية تنبيه الكفار وحثهم على طلب النجاة والإنقاذ بالتوبة والإنابة 
والرجوع إلى الله بالإيمان والإقرار بالتوحيد والنبوة والبعث» وإعلامهم بأنه لا 
ينفعهم وقوع ما يتمنون للنبي كَكِةِ والمؤمنين من العذاب والتكال» فسواء 
عذبهم الله أو رحمهمء فلا مناص لهم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بهم. 

الوجة الثان ع الئل :3 11531 ب وقد 7 1 ون 
صَكَلٍ بن )4 أي قل لهم : إن الذي نجانا نحن هو الإيمان بالله الرحمن الذي 
آمنا به وحده لا نشرك به شيئاً» وعليه توكلنا في جميع أمورناء لا على غيره. 
والتوكل: تفويض الأمور إليه عز وجلء كما قال تعالى: «فََعْبُدَه وَتَوكَلٌ 
عه 4 [هود: ]17/1١‏ . ولهذا قال تعالى : «[ مَتَعَلَمُونَ مَنْ هو في صَكَلٍ مين أي 
ستدركون من هو في خطأ واضح منا ومنكمء ولمن تكون العاقبة في الدنيا 
والآخرة. وفيه تعريض بالكفرة أنهم متكلون على الرجال والأموال. وإذا كان 
هذا حالهم فكيف يقبل الله دعاءهم على المؤمنين؟ 

ثم ذكر الله تعالى الدليل على وجوب التوكل عليه لا على غيره» فقال مظهراً 
الرحمة في خلقه: 


1.3 ليه ( - للتلاق: 0ك / مهم 





06 


(قل ريم إن ص صَبْحَ مآؤمر غورا هن ا مَأ معان 26 أي قل لهم يا 
محمد : أخيروني إن 0 ماوكم الذي جعله الله لكم في العيون والآبار 
والأنمار منافعكم المتعددة غائراً ذاهباً في الأرض إلى أسفل بحيث لا ينال 
بالدلاء وغيرهاء فمن الذي يأتيكم بماء كثير جار لا ينقطع؟ أي لا يأتيكم به 
أحد إلا الله تعالى» وذلك بالأمطار والثلوج والأخمار.ء فمن فضله وكرمه أن 
أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض لتحقيق حاجة الناس قلة 
وكثرة. 


والمقصود أن يجعلهم مقرين ببعض نعمهء ليريهم قبح ما هم فيه من الكفر. 
فإذا كان لا بد من أن يقولوا: هو الله فيقال لهم حينئذ: فلم تجعلون من لا 
يقدر على شىء أصلاً شريكاً له في المعبودية؟ والآية دليل على وجوب الاعتماد 
على الله تعالى في كل حاجة» مع أنه برهان آخر على كمال قدرته ووحدانيته» 
وإشارة إلى أن الفتوح العقلي لا يتيسر إلا بإعانة الله تعالى. 


2 


ونظير الآية: «أَقَءَيدُمُ المآ الى مَتْرونَ (2) أت انرلشموه ون الْمرْن ام حَنْ 
الولو 29 [الواقعة: 59-54/057] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

- لا فائدة ولا جدوى من دعاء الكفار على النبي يكَكِ والمؤمنين؟ لأنه لا 
يستجاب دعاؤهم» ولأنه إن مات المؤمنون أو رُحموا فأخر الله تعالى آجالهم» 
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ فلا حاجة بهم إلى توقع السوء وانتظاره 
بمن آمنواء ولا إلى استعجال قيام الساعة» وما عليهم لتخليص نفوسهم من 
العذاب إلا إعلان الإبمان والإقرار بالتوحيد والنبوة والبعث. 


؟ - يجب الاعتماد والتوكل على الله تعالى في كل حاجةء بعد اتخاذ 


ليه (29) - لاتللق: 507 / م.م ارق 


الأسباب .والوسائل المقدورة: للبكرع: 'وشاق"اللؤمنين أن +يكلوا-غل: الله 
سبحانهء أما الكفار فيتكلون على رجاهم وأمواطهم. 

6ه إن شال نهو القادر عل ]مداه خلقه بالأوراق والامظان والناء 
النابعة» ولا أحد غير الله عز وجل يقدر على ذلك» والله برحمته وفضله ومَنْه 
وكرمه يمد عباده بما يحتاجونء وإن كفروا وجحدوا به. 

يحكى أن بعض المتجيرين على الله قرئت الآية : : (قل ميم إِنَ أصبح ماؤهر 
عورا شن 0 مَل و معن 26 عنده. فقال: تأتينا به الفؤوس والمعاول» 
فذهب ماء عينه وهذا من الإعجاز. 


55 لْلدءٌ (9؟) السورة (54) الكل 





القتلمر 
مكية: وهي اثنتان وخمسون آية 


سميت سورة القلم لافتتاحها بما أقسم الله تعالى به وهو وت وَلْفَِِ وما 
يَنظْرُوكَ 42 وأقسم بالقلم تعظيماً له؛ لما له في خلقه وتسويته من الدلالة 
على الحكمة العظيمة» ولما فيه من المنافع والفوائد التي لا يحيط بها الوصف»ء 
' كما قال صاحب الكشاف. والمراد بالقلم عند الأكثرين: الجنسء أقسم الله 
سبحانه بكل قلم يكتب به في السماء وفي الأرض. 


وقيل: سورة «إت»6. 
مناسبتها لما قبلها: 
هناك وجهان لتعلق السورة بما قبلها : 


أ - ذكر الله تعالى في آخر سورة «بَرَةٌ)4 «الْمُلْك4» ديد المشركين 
بتغوير الماء» وذكر في هذه السورة دليلاً على ذلك وهو إذهاب ثمر البستان في 
ليلة بطاتف طاف عليهء وهو نار من السماء أحرقتهء وهم نائمون» فلم يجدوا 
له أثرا: 


لوم (55) السورة (58) التتل ٠‏ 4 


- ذكر الله تعالى في سورة الملك أدلة قدرته الباهرة وعلمه الواسع» وأثبت 
البعث»ء وهدد المشركين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وحثهم على 
الإعمان بالله وحده لا شريك له وبالبعث وبالرسول محمد عَللِةِ. ثم برأ الله نبيه 
كه في مطلع هذه السورة من أباطيل المشركين ونسبتهم رسول الله كَل إلى 
السحر أو الشعر أو الجنونء وأثنى عليه بالخلق العظيم. 
ما اشتملت عليه السورة: 

عنيت هذه السورة المكية كسابقتها بأصول العقيدة الإسلامية الصحيحة 
وهى هنا إثبات النبوة والرسالة»ء والبعث والآخرة» وبيان مصير المسلمين 
وا لمجرمين في القيامة. 

بدئت السورة بالقسم بالقلم تعظيماً له لنفي تهم المشركين ومزاعمهم 

7 5 50 يماما : اع رمح هد لاسا موويو ل جحي 

الباطلة» ووصف النبي يَكِْةِ بالخلق العظيم: «رت والقَم وما سطرون 2 4 
إلى قوله: «وَإنَّكَ أل خُلْقِ عَيِيرٍ ©». 

وأردفت ذلك ببيان سوء أخلاق بعض الكفار وافترائهم على الرسول مَكِلِ 
وتبديدهم بما أعدّ الله لهم من العذاب الأليم: «( شَبْصِرٌ وَمُصِرُود 2469 إلى 
قوله: «سَيُْ عل للتيزر ©©). 

ثم ضربت الثل لكفار مكة بأصحاب الجنة (البستان) بإحراقه وإتلافهء 
يسبيب كفرهم وجحودهم نعمة اللّه» وعزمهم عل منع حقوق الفقراء 
والمساكين: «إن بلاكفن» إلى قوله: «لو 126 يتلنوت». 

وقارنت بين المؤمنين وامجرمين» ووبخت المشركين على أحكامهم الفاسدة» 
وفنّدت دعاوءهم» وأقامت الحجج عليهم» وأبانت أحوالطهم في الآخرة 
وموقفهم الخزي: «أَفَبَعَلُ انين كَلبرِيينَ 49 إلى قوله: «إوَم مَيلِمُون». 


00 


٠. 9 2.‏ - 11 2 نو ام -5- 
ثم هددت المشركين المكذبين بالقرآن: «إ درف ومن يُكْزْبَ ذا اللَدِيثِ 
مداه لجر امح الس بع 1 12و ب ححتيي 
مستدرجهرم من حَيّتُ لا يعلمون 29. 


ب له (59) - التتتع: 58 / 7-١‏ 


وحتمت السورة بأمر النبي كَلِْهِ بالصبر على أذى المشر كين » وحذرته من 
التبرم والتضجر ف تبليغ دعوته» حى له يكون مثل يونس عليه السلام : 
«نمِرٌ كر رَيْكَ ولا مَك صلب لَلْوْتِ إذ نادئ وَهْوَ مكطُومٌ 42 وأعلنت 
حمايته من أذاهمء ودحضت افتراءهم بأنه ججنون» وردت عليهم بأن القرآن 
عظة وعبرة للعالمين» فكيف يكون المنزل عليه مجنوناً : «إوإن ي5ْ4 إلى آخر 
السورة. 
نضلها: 

هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن بمكة» فقد نزلت على ما روي عن 


ابن عباس: ثرا بس رَيْكَ» ثم هذهء ثم المزمل» ثم المدثر. 


كمال الدين والخُلّق عند النبي عله 


لاغ لمح ساص) معفيو بي حص سد وك ويل عرد ادي حص لاله )2 كمه 
فت والقام وما د ون 2 مآ أنتَ بِيعْمَة رَيْكَ بِمَجْنُون 9 وَإِنَّ لك حرا 


جره سم 2007 00 روعر 22 سر رت سل خوج م لسسع 0 خِ 
ير مَمْبوْنٍِ ( وَإِنَكَ لحل حلقٍ عَظِيوٍ () سَبْصِر ومصردة 9 بأبيكم 
ول كردن +7 


القن © .نوكر أعله بتوسن حن شيرق يد اقل بالتهتين 4 
الإعراب: 


(ت) في موضع نصب إما بتقدير: اقرأ نون» أو بتقدير: أقسم بنون» 
فحذف حرف القسمء فاتصل الفعل به» فنصبه» وعلى هذا يكون: «إمَآ أَنتَ 
ِيْعمَِ وَيَكَ يجن (7)» جواب القسم. وقال أبو حيان: «إت» من حروف 
المعجم» نحو (إضْ) و«قل»4»: وهو غير معرب كبعض الحروف التي جاءت 
مع غيرها مهملة من العوامل» والحكم على موضعها بالإعراب تخرص. 


( بك الْمَنبونُ (©4 أي بأيكم الفتنة» كما يقال: ما له معقول» أي 
عقل» وقيل: الباء في « بِأبِيَك) زائدة» وتقديره: أيكم المفتون» أي المجنون. 


ليه (09) - التتم: 58 / -١‏ /4 


البلاغة: 
« يسَجْْنٍ4 «مَمْنوْنٍي4 جناس ناقص بينهما لاختلاف الحرف الثاني. 


000 سيره واس سد محلم 
«( شَبْصِرُ وَيُصِرودَ بي لْمفْبُونٌ 42 وعيد وتبديد» وحذف 
المفعول للتهويل. ١‏ 


مما مَنْظرُوت4 « بِسَجَنوْوٍ4 «مَمَنْونِ) ظ الْمفْنُونُ» إلخْ سجع مرصع. 
«(صَلَّ 4 و ( بِالْمَهَيِرِنَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


لات إما اسم للسورةء أو الغرض منه التحدي» مثل: ق» وص بأن 
يأتوا بمثل القرآن أو بعضهء ما دام مكوناً من حروف اللغة العربية التي بها 
ينطقون ويكتبون وينظمون الشعرء ويدتّجون الخطب البليغة 9 وَالقم4 أكثر 
المفسرين على أن المراد به جنس القلم الذي يكتب به» أقسم الله سبحانه بكل 
قلم يكتب به في السماء وفي الأرض .وما طروت يكتبون» فإن التفاهم 
يحصل بالكتابة كما يحصل بالعبارة. 

(م أت بيِعْمَةِ وَيْكَ يِمَجْوْوٍ 4»)2 أي ما أنت يا محمد في حالة جنون 
بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرهاء وهذا رد لقول مشركي قريش: إنه 
مجنون «عَرّ مَمْموْنِ) غير مقطوع 9وَإِنَكَ مَل خُلْقٍ عَنلِيِمٍ 42 إذ تحتمل من 
قومك ما لا يحتمله أمثالك 8 الْمَفْتُونُ4 المجنون» أو الفتون أي الجنون» أي 
أبك أم بهم؟ من فتن: إذا أصيب بفتنة» أي محنة أو بلاء من ذهاب عقل أو 
مال أو موت ولدء فابتلي بالجنون . (إِنَّ رَبك هو أَعلَمُ بم صَلَّ عن سَبْلِو. 6 
أعلم بمعنى عالم» فالله عالم بهمء وهم المجانين على الحقيقة .(دَهَُ أمْلَم 
بلمُهَننَ4 الفائزين بكمال العقل. ٠‏ 


14 لوه (59) - التذلم: 54 / ١حلا‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية (؟) «مآ أت إِعْمَةٍ بيك بِمَجْنونٍ 9©): 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانوا يقولون للني كَلةِ: إنه مجنون» 
ثم شيطان» فنزلت: «إمآ أت يَْةِ دَيْكَ بسَجْوْدٍ 4©9. 
نزول الآية (4) (وَإِنَكَ كَل خُلُقٍ عَلِيِرٍ 9©»: 


سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلقه. فقالت: كان خلقه القرآن» ألست 
اه 


تقرأ القرآن: 9اقَدَ أفلح الْمُؤْمِمونَ ©»2 إلى عشر آيات [المؤمنون: -١/77‏ 
.]٠١‏ 


التفسير والبيان: 

(ت وَلقَلِِ ومَا مَنظرُوَ © مآ أت بيضةٍ رَيْكَ ِسَجْْو © (ات»: 
من الحروف المقطعة مثل: ضْ4» (ق» التي يبدأ بها في بعض السور 
للتنبيه والتحدي. تمع إلكية: اق والملم الثاى مويق يكب الناسن 
بالقلم من العلوم والمعارف» إنك يا محمد» لست بسبب النعمة أو بوساطة 
النعمة التي أنعم الله بها عليك وهي النبوة والإعان والحصافة والخلق بامجنون» 
كما يزعمون. وهذا ردّ على افتراء وزعم أهل مكة أنه مجنون» فهو استبعاد ما 
كان ينسبه إليه كفار مكة عداوةً وحسداً» وإنه ذو منزلة عالية ومكانة رفيعة من 
إنعام الله عليه بحصافة العقل وسائر الأخلاق الفاضلة المؤهلة للنبوة. فقوله: 
(م1 أت يعمد وَيْكَ يِمَجَوْو )4 هو المقسم عليه. 


والقسم بالقلم وما يكتب به إشارة إلى عظم النعمة بهماء وأنهما من أجل 
النعم على الإنسان بعد النطق والبيان» فهما طريق التثقيف وانتشار العلوم 
والمعارف بين الجماعات والأمم والأفراد» ودليل على تقدم الأمم والشعوب 
ونبوغها. ش 
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وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «أول ما خلق الله 
القلم» قال: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى بما يكون 
من ذلك اليوم إلى قيام الساعةء ثم خلق النون» أي الدواة. 


وروى ابن عساكر عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يلد يقول:« إن 
أول شيء خلقه الله القلم» ثم خلق النون وهو الدواة» ثم قال: اكتب ما هو 
كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل» فكتب ما هو كائن وما كان إلى يوم 

القيامة» ثم حَمَم على القلم» فلم يتكلم إلى يوم القيامة». 

وروى الطبراني مرفوعاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك : «إن أول 
ما خلق الله القلم والحوتء قال للقلم: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: كل 
شيء كائن إلى يوم القيامة» ثم قرأ: «ت وَلمَلمِ وَمَا يسَطرُوتَ 9 ». 


نم ذكر تتمة المقسم عليه فقال تعالى: 


"عي اند جو 


ووَإِنَ لك لجرا عير مَمْنوْنِ 462 أي وإن لك لثواباً عظيماً على ما 
تحملت من مهام النبوة» وقاسيت في إبلاغ الدعوة من أنواع الشدائد» وذلك 
الثواب غير مقطوع وإنما هو مستمرء أو لا بُمْنّ به عليك من جهة الناس. 


(وَإِنَكَ َل خُنْقٍ عَظِيوٍ 4©2 أي وإنك لصاحب الخلق العظيم الذي 
أمرك الله به في القرآنء لما تحملت من قومك ما لم يتحمله أمثالك» ففيك 
الأدب الجمّ والحياء والجود والشجاعة والحلم والصفح وغير ذلك من محاسن 


الأخلاق. وقد امتثلتٌ تأديب الله تعالى إياك في قوله تعالى: «خَذٍ الْمَثْوَ وس 
ِاَلْعرَفٍ وَأَعَرِضَ عَنِ لفهريت 49 [الأعراف: /ا/199] . 


روى أحمد ومسلم وَأفق داود والنسائي عن عائشة: أنها سكلت عن خلق 
النى كله فقالت: كان خلق رسول الله كلِةٍ القرآن. أو كان خلقه القرآن» أما 


ل 
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يدل عليه قوله ككلِِ: «إن الله بعثني لأتهم مكارم الأخلاق)”" ومكارم 
الأخلاق: هى صلاح الدنيا والدين والمعاد. وروي عنه كله أنه قال فيما رواه 
ابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن مسعود: «أذّبني ري فأحسن تأديبي ؛ إذ 
قال: «خْذٍ اعدو رك ِاَلْرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لذهيت ©2 [الأعراف: // 5 ] 
فلما قلت ذلك منهء قال: «وَإِنَّكَ كَل لق عَظِيٍ 262 ؛ . 


وثبت في الصحيحين عن أنس قال: « خدمت رسول الله كَلِْهّ عشر سنين » 
ما قال لي: أفَ قطء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا 
فعلته؟ ). ' 


وأخرج أحمد عن عائشة قالت: «ما ضرب رسول الله ككل بيده خادماً له 
قطء ولا ضرب امرأة» ولا ضرب بيده شيئاً قطء إلا أن يجاهد في سبيل اللهء 
ولا خُيّر بين شيئين قطء إلا كان أحبّهما إليه أيسرهماء حتى يكون إمماًء فإذا 
كان إِماًء كان أبعد الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤى إليه إلا أن 
تنتهك خُرّمات الله» فيكون هو ينتقم لله عرّ وجل). 

وبعد وصفه بأنه على خلق عظيم أوعد الله تعالى المشركين وهددهم بقوله: 


(سَبُهِرُ ويصِررد © يلي المنثون 9) أي ستعلم يا محمد. 
وسيعلم الكفار المشركون تخالفوك ومكذبوك في الدنياء يوم القيامة» من 
المفتون المجنون الضالٌ منكم ومنهم؟ وهذا رد على زعمهم أن محمد يكل كان 
مفتوناً ضالاً. فالمراد بالمفتون: الذي فتن بالجنون. وهو أسلوب رفيع من 
الخطاب» فيه البعد عن الإثارة» ولفت النظر والعقل. 


وهذا التهديد تر تعالى : «إسَيَعَلَمونَ عَدَا من الْكَذَابُ الْلَدرٌ )4 [القمر: 


)١(‏ هذه روايةء وفي رواية د والبخاري في الأدب والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة: ((إِنا 


نعثت لأتهم صالح الأخلاق)). 
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9 5 ره ص - مسمس عع 2 5 امي 
61 . وقوله سبحانه: «روإنا أو لِيَّاَكم لعل هدّى أو 5 ضلللٍ 


م : 
مين )6 [سبأ: 14/8:4] . 


ثم أكد الله تعالى الوعيد والوعد بقوله: 


(إِنَ رَبك هو أَعْلمُ يمن صَلَّ عن سبو مَهُوٌ ألم مهتين 3©) أي إن 


الله ربّك يعلم من هو في الحقيقة الضال» أنت أم من ائّبمك بالضلال» ومن 
هو المهتدي من الفريقين منكم ومناء هداية موصلة إلى السعادة العاجلة 
والآجلة؟ والمعئى: بل هم الضالونء. لمخالفتهم لما فيه نفعهم في العاجل 
والآجل» واختيارهم ما فيه ضرهم» وسيجازي الله كل فريق بما يستحق من 
العقاب والثواب. 


والمراد بالضلال: ضلال الدين والعقيدة» وبالاهتداء: الحداية إلى الدين. 
وفيه تعريض بأبي جهل بن هشام والوليد , بن المغيرة وأمثاهما. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات عل ما يأ : 

- القسم بالقلم وبالمكتوب إشارة إلى خطرهماء وعظيم أثرهما ونفعهما في 
ميادين العلم والمعرفة والتقدم والمحضارة. 

؟ - المقسم عليه ثلاثة أمور: نفي الجنون عن النبي كَل كما زعم الكفارء 
واستمرار الثواب الحزيل والعطاء العظيم له وكونه صاحب الخلق العظيم» 
وهو خلق القرآن» وهو أصح الأقوال كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 


عائشة. 
ووجود هذه النعم الكثيرة على النبي يِه من الله عرّ وجل. وظهورها في 


حقه امن 'التمتاعدة “وال لعفن والاضاف يكل امكرعة + يناق :حتميول 
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الل نلق تنسائئة تيقور ععوةا فلن الاتداةوالفكل'الفميل سهولة قاذ 
وصف بالعظم وهو كونه على النهج الأفضل» لم يكن خلق أحسن منه. 

روى الترمذي عن أبي ذرّ قال: قال رسول | لله يلِةِ : « اثّق الله حيثما كنتّ» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالتي النام يلق حَسَنِ؛ » وروى أيضاً عن أبي 
الدرداء أن النبي كَل قال: اما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلْق 
حسن » وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء» : 

وروى أيضاً عن أبي هريرة قال: سثئل رسول الله كَلةٍ عن أكثر ما يُدخل 
الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق» » وسئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النار؟ فقال: «الفم والفرج). 
في الدنيا والآخرة من هو الذي فتن بالجنون» ومن الذي يتبين رجحان عقلهء 
وسلامة منهجه.» وصحة دينه واعتقاده؟ 


ويؤكد ذلك أن الله تعالى هو العالم بمن حاد عن دينه» والذين هم على 
الحدى والصواب والحق» فيجازي كلا يوم القيامة بعمله. 


الأخلاق الذميمة عند الكفار 


011 م دكن ام كرس راس 

«ا ع لكين (© ,دا لو مين مدِسوْنَ © ولا فلغ حَلافٍ 
0 2 ووه لع ل ساس 
ا ار 0 
رَئٍِ 09 | ن كان ذا مال وَِينَ 69 إذا مت عليه ايدننًا قال أسنطير الْأَوَلِينَ 
© ميث عل تشلر ©©» 
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وقرأ ابن عامرء وحمزة (أأن كان). 


الإعراب: 


أن كنَ دا مَالٍ وَبِينَ 4 أن كنَ): مفعول لأجله, تقديره: لأن 
كان ذا مال وبنين» واللام تتعلق بفعل محذوف» تقديره: أيكفر أن كان ذا 
مال. ولا يجوز أن تتعلق ب « تَتَلَ »4 لأن «إِدَا4 مضافة إليه» والمضاف إليه لا 
يغمل في المضاف ولا فيما قبل المضافء كما لا يجوز أن تتعلق ب «إقَالَ) لأنه 
جواب الشرط». وجواب الشرط لا يعمل فيما قبله. 

دمل َسْطِيرٌ الْأوَلِنَ) «لَطِيرٌ4: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه 
أساطير الأولين. 
البلاغة: 


«عَلَانٍ»4» (مَازِ4» «َسَّلْ)4. (مَنَّعِ4 صيغة مبالغة على وزن فعَالء 
وكذلك «ٍأيمٍ 24 «رَنيِرٍ 6 صيغة مبالغة على وزن فعيل. 


«سَصِمْمُ عل للْيُطر 4 استعارة» استعار خرطوم الفيل لأنف 
الإنسان» للاستهانة والاستخفاف. 


المفردات اللغوية: 


(نا نع الَْكزْينَ 9 تمبيج للتصميم على غالفتهم . ود تمنواء 
و( لَوَ4: مصدرية» «نُدْهِنَ» تلين لهم بأن تدع بيهم عن الشركء أو توافقهم 
فيه أحياناً» من الإذهان: وهو المداهنة واللين والمصانعة .2 فَيُدّهِبُونَ 4 فيلينون 
لك بترك الطعن والموافقة» والفاء للعطف على «تَدَهِنَ) أي تمنوا الملاينة» 
ولكنهم أخروا ذلك حق تلين» أو للسببية» أي ودّوا لو تُدُهن» فهم يدهنون 
حينتذٍ. وفي بعض المصاحف: (فيدهنوا) على أنه جواب التمني المفهوم من 
(وَدُوأ4. وعلى قراءة (يدهنون) يقدر قبله بعد الفاء: هم. 


64 لد () - التكلع: 58 / م-دا١‏ 


1 


ل ا والباطل عد ابام «مار)» 


ام 


اح سي 


للإفساد بينهم ا إنتره بخيل بالمالء 5-7 000 من 'الإعان والإتفاق 
والعمل الصالح .( مَعْمَّرِ4 ظالمء يتجاوز الحق إلى الباطل «آيرِ4 أثمء أو 
كثير الاثم والذنب .«عَثل4 غليظ جاف .«دَنِرٍ دعيّ في قريش» أي يلحق 
بعل سين مت ارجر 1 بن المغيرة» ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
سنة» قال ابن عباس : لا نعلم أن الله وصف أحداً بما وصفه به من العيوب» 
فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً. وقيل: هو الذي يعرف بالشر واللؤم. 


أن كن ذَا مَالٍ وَسِينَ د 9©)» أي لأن كانء والمعنى: أيكفر لأن كان ذا 
مال .9( سا4 القرآن اه لْأَوَلِنَ4 أي هي خرافات وأباطيل 
الأقدمين .«إسَيَِعُمُ عل يط 49 سنجعل على أنفه سمة وعلامة يتميز بها ما 
عاش» فخطم أنفه بالسيف يوم بدرء أي أصيب أنف الوليد بجراحة يوم بدرء 
فبقي أثرها. والوسم: وضع علامة على الشيء لتمييزه بها من غيره. 
سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم عن السَّدّي في قوله: إلا لِمْ كل عَلَافٍ مَهِبنِ »4 
قال: نزلت في الأخنس بن شريق» وأخرج ابن المنذر عن الكلبي مثله وهو 
قول الشعبي وابن إسحاق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نزلت في 
الأسود بن عبد يغوث» أو عبد الرحمن بن الأسود. . 


والمشهور أن الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة» أخرج ابن جرير ير عن ار 
0 نزلت على النبي كه : ورك يلم عل علا تهبن © مز َس 
وروم 23 ذلك دن 


نميو )4 فلم نعرفهء حتى نزل عليه بعد ذلك: لإرعتل بعد 
©26 فعرفناه» له رَّئَة كرّئَة الشاة""" . 


034 


جع 
١ 5 6‏ 


0 


مر 


)١(‏ أي الجزء المسترخي من أذنها حين تشقء ويبقى كالجزء المعلق. 
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بعد بيان ما عليه الرسول يَكِةِ من كمال الدين والخلق» بيِّن ما عليه الكفار 
من الأخلاق الذميمة» والدعوة إلى التشدد معهم ومخالفتهم» مع قلة عدد 
المؤمنين» وكثرة الكفار. 
التفسير والبيان: 

(لا ضع الْمْكَيْبينَ 2©) أي داوم على مخالفة الكفار المكذبين لرسالتك» 
مكة ؟؛ لأهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه» فنهاه الله عن طاعتهم أو مجاملتهم في 
شيء من العقيدة بقصد ترغيبهم ف الوسلام. والمراد من النهي : التحميس 
والتهييج والتشدد في مخالفتهم. قال المفسرون: إن المشركين أرادوا من النبي 
كه أن يعبد الله مدة وآلهتهم مدة» وهم يعبدون الله مدة» والحتهم مدةء فأنزل 
ا ١‏ ا 
لله تعالى: ثلا ميلع لمكي 4©9. 

ودرأ لو من مَيتَنْنَ © أي تمنوا لو تلين لهمء فيلينون لك. بأن 


تركن إلى الهتهم. وتقربهاء وتثرك ما أنت عليه من الحق» فيعترفون بعبادة 
إلمك. 2 


9-3 2 00 01000 ا 520 52 يد ا 2 
ونظير الآية: «وَلَوْلا أن بنك لَقَد كدت ربكن إِلبْهِرْ سَينًا قبلا 09 


ا م اس سس وه 
. 6 


4 2 _ 7 2000 ا ا و 2 جح 
إذا لأذقننك صعف الْحيرةِ وَضِعفٌ الْمَمَاتٍ م لا يتحد لك علينا ضِيرا 02» 


[الإسراء: /107/ 5/ا-هلا] . 
ثم خصص تعالى من جميع المكذبين الكفار من اتصف بالأوصاف المذمومة 
العشرة التالية غير الكفر» فقال: 


:١ - ١‏ «إولا ِلِمْ كل حَلَافٍ مَهِبنٍ © أي ولا تطع كل شخص كثير 
الحلف بالباطل حقير الرأي والفكر. ومثله قوله تعالى: «إولَا َحَمَنُوأ ) 


4 
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غرْصكة صصَة لِأَنَسِبِحُ )» [البقرة: 4/7؟1] . وفيه إشارة إلى أن عرّة النفس منوطة 
د الي ومهانة النفس ا فحن سرّ الربوبية» 


سرصم 


: '«ممَازٍ مَسَّلمْ سمي 2469 أي عيَّاب طعَّان يذكر الناس بالشر 
وديا ل 0 أما ان موادي 
رسول الله يَلهِ يقول: «لا يدخل الجنة قنّات» أي تمام. 


-1: لمن لكر معمَر أَِرٍ 42 أي جخيل» يمنع الخير عن الناس من 
الإعان والإنفاق لعل الصالح. ظالم متجاوز الحق وحدود الله من أمر 
وبي »2 كثير الآثام والذنوب. كان للوليد , بن المغيرة عشرة بنين » وكان يقول 
لهم ولمن قاربهم: لَئن تبع دين محمد منكم أحدء لا أنفعه بشىء أبداً. ضنعهم 
الإسلام» وهو الخير الذي منعهم. 


/اظ-8: : ( مل بعد َلِكَ ديو )4 أي هو بعد ما ذكر من معايبه غليظ 
جاف فظء قديد الكلق؛ فاحش الخلق» دعيئٌ في قريش ملصق بالقوم وليس 
هو منهم» مشهور بالشر والسوء. 


أخرج الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن حارثة بن 
وهب قال: قال رسول الله يَللِنِ: «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 
متضعّف"'"2. لو أقسم على الله لأبرّهء ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عُثُلَ 
جوّاظ”'' مستكبر» . 


)10( روي بكسر العين وفتحها» والمشهور الفتح» ومعناه : يستضعفه الناس ويحتقرونه» وبالكسر: 
المتواضع المتذلل. 
(5) الجحوّاظ: الجمّاع المنّاعه الذي يجمع المال وعنعه. 


ليع (29) - التتلع: 58 / م-د١‏ /اه 


ثم ذكر الله تعالى بعض دوافع ومظاهر كيره وكفره» فقال: 


سس سم 


21٠١-8‏ ا ن كن ذَا مَالٍ وين 469 أي أيكفر بالله تعالى ورسوله ككل 
لأن الله أنعم عليه بالأموال والبنين» حيث جعل جزاء النعم الكفر والجحود؟ 
فذلك لا ينفعه عند ربّه. وهذا تقريع وتوبيخ على مقابلة ما أنعم الله عليه من 
المال والبنين بالكفر بآيات الله تعالى والإعراض عنها. وقال الزمخشري: متعلق 
بقوله: «ول طم يعني: ولا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال» أي 
ليساره وحظه من الدنيا. 


وود لس عن لين رض .يد تير 


(إذَا تتَلَ عَلْيَهِ َايدنْنَا قَالَ أُسَطِيرٌ الْأْوَلنَ ©©» أي وإنه إذا تليت عليه 
آيات القرآن» زعم أنها كذب مأخوذ من قصص وأباطيل القدماء» وليس هو 
من عند الله تعالى. 

وهذا تراه تان شكا به عزن هذا الطاغية الجبار : دف ومن حَلَفت دا 
09 وَحجَعَلْتٌ لم مَل ددا 9 وبين 2 9 ود 7 تَمَهِيدًا 9 7 : 
مم 3 أزيدَ © غ5 ١‏ 34 ين يدا 09 © عي ثرا © يد ك5 
© نيل كد كر © كت كد © 2 علد 9© م عبن وت 
21 كر © 15 / إن هَدَآ إلا عرٌ بتر © إن هذآ فيك الر 


. ]50-1١١//5 [المدشر:‎ 2 


ثم ذكر الله تعالى عقابه في الدنيا أو الآخرةء فقال: 


سَيِمُةُ عل لطر 9 )»4 أي سنجعل له وسماً بالسواد على أنفهء فإنه 
قاتل يوم بدرء ا القتال» قال المبرد: الخرطوم ههنا الأنف. 
وعبر به إذلالاً له واستخفافاً به وإهانةٌ له؛ لأن السمة على الوجه أو الأنف 
شين. وقال جماعة: (سَسِمْة سمة أهل النار» يعني نسود وجهه يوم القيامة» 
وعبر عن الوجه بالخرطوم» فيسود وجهه بالنار قبل دخواء فيكون له عليه أو 
على أنفه علامة. 


مه للد (9) - التتلع: 56 / مدا 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


ا - نبى الله تعالى نبيّه - والنهي يقتضي التحريم - ومثله المؤمنون» عن 
ممايلة المشركين المكذبين لرسالته» وكانوا يدعونه إلى أن يكت عنهم ليكمُوا 
عنه 2 فبيّن الله تعالى أن ممايلتهم كفر. 


ا - تمئى الكفار ملاينة النبي يك ومصانعتهم ومجاملتهم في أديانهم ؛ فيلينون 
له في دينه » فإنهم طلبوا أن يعبد آلطتهم مدة» ويعبدوا إلحه مدة» ولكن الله مهاه 
عن ذلك. 


م - خصص الله من بين المكذبين النهي عمن اتصف بصفات عشر: هي 
الحلاف: الكثير الحلف,. المهين: الحقير الرأي والتمييز والتفكيرء اللمّاز: 
الذي يذكر عيوب الناس في وجوههمء وهو غير اللماز: الذي يذمهم في 
مغيبهم» النمام: الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم» المناع للخير: 
للمال أن ينفق في وجوهه» وكنع الناس عن الإسلام» المعتدي : أي الظالم» 
المتجاوز الحد.ء صاحب الباطل» الأثيم: الكثير الإثم والذنوب» العتل: 
الغليظ الحافي الشديد في كفره» الشديد م بالباطل» الزنيم: الملصق 
بالقوم الدَعٌ » وكان الوليد بن المغيرة الخزومي دَعيَاً في قريش» ليس من 
أصلهمء ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده» كما 0 [الطاغية 
المفتري]. 


- وبّخ الله الوليد على مقابلته الإحسان والنعمة بالإساءة» فقد أنعم الله 
عله بالال واليين :فكفر واستكير. ويكون تقديز الآية: أن كن امال 
وَسَِبينَ 269 : ألأن كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر؟ ويجوز أن يكون 
التقدير: ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير: ألأن كان ذا 
مال وبنين يقول: «إدًا تل عَِيه يننا مَالَ لسَطِيرٌ الَْوَينَ 02 ». 


للد (9؟) - التتلع: 58 / م-ذا وه 


هَ - هدّد الله الوليد بالوسم على أنفه في الدنياء وبالعلامة الظاهرة على أنفه 
في الآخرة. قال ابن عباس: «سَسِمْمُ4 : سنخطمه بالسيف, وقد طم الذي 
نزلت فيه يوم بدر بالسيف,. فلم يزل مخطوماً إلى أن مات. وقال قتادة: سنسمه 
دم القاقااعل عزون رتح امبوطة ادل عل لاوج ل بده وسو 
0 [آل عمران: 6٠١7/9‏ فهذه علامة ظاهرة. وقال تعالى: ([ وَضش المجريين 
يَومِذِ 15 [طه: ١٠/؟١٠]‏ » وهذه علامة أخرى ظاهرة. فأفادت هذه الآية: 
«سَيِمْمُ عل لطر 40 علامة ثالثة وهي الوسم على الأنف بالنار. 
والراجح لدي أن هذا الوسم كان في الدارين. 


.وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة. ولا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذكر 
عيوب أحد ما بلغه منه؛ فألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة؛ كالوسم 


على الخرطوه”"". 


قال ابن العربي بمناسبة قوله تعالى: « سَسمَةٌ 4 : كان الوسم في الوجه لذي 
المعصية قديعاً عند الناس. حت إنه رُوي أن اليهود لما أهملوا رجم الزاني» 
اعتاضوا عنه بالضرب وتحميم الوجه”"'. وهذا وضع باطل. 


ومن الوسم الصحيح في الوجه: ما رأى العلماء من تسويد وَجَْه شاهد 
الزور علامة على قبح المعصية» وتشديداً لمن يتعاطاها لغيره» مِمَن يرجى تجنبه 
نما برسى من عقوية شاهد الزووتو شيرع وفن كان عير ا يفول اذى ونان 
مهيناً بالمعصية» وأعظمٌ الإهانة: إهانة الوجهء وكذلك كانت الاستهانة به في 
طاعة الله سبباً لحياة الأبد» والتحريم له على النار؛ فإن الله قد حرّم على الثّار 
أن تأكل من ابن آدم أثر السجود حسبما ثبت في الصحيح””". 


71//18 تفسير القرطبي:‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي: 54/ ١846‏ 


5 للد (19) - التتلن: 58 / لالدسم 





قصة أصحاب الجنة 
000 اي ني 
© 1 تشاع حكن خم عي © شلثا ل مت ع 3ل 
تنق لق عير يِسَكِينٌ 2) وَعَدَدأْ عل حرم َدِينَ © كا رََْمَا دلوا إن لصَالوَ 


© ذ عد علرثة 9 1 تلخ أو قل 30 11 قيش © ذا نحن رنآ 


َ - 66س سر عرو 8 م م جو مه عله لعرست إمو مت 1 

نا كا بيت 69 كََبَلَ بََسْب عل حضى بتلوئن © 06 يبن إن ا له 
© عت نيا د يتين 12 7 : ِلَّ ريا رَعِبُونَ (3) كَدَلِكَ الْعذاب وَلمَتَابُ الاخرق 
كذ 3 عا تون ©©» 


الفراءات: 
أن أغدواً): 


قرأ أب عمرو». وعاصم» وحمرة (أنِ اغدوا). وقرأ الباقون (أنْ اغدوا). 


اع _ 


وقرأ نافع» وأبو عمرو (أن يِبَدّلَنا). 
الإعراب: 

2 م سبحت لضع 2 كالشيء المصروم» وهو فعيل بمعى مفعول» 
يك وكف خضيب » ولحية دهين» أي عين مكحولة. وكفك 

أن عدوأ صَّ ريك 4 تفسير ل 9كََادَو4 أو (أنِ»4 مصدرية» أ ى بأن 
وكذا قوله: أن لَّا يِنَغْلَا)4. 


ده (09) - التلن: 56 / لالدسم 5١‏ 
2 دييوة مي عرس ف > جحدى سه سءو ٠. 7 ٠.‏ 
« وغدوا علّ حر قدرن 29 عل حر : جار ومجرور»ء في موضع نصب 
على الحال» وتقديره : وغدوا حاردين قادرين. 
البلاغة: 


(كلات عا مت ين ريك يك تبث ()) بينهما جناس اشتقاق. 


ٍإ ته امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع وغيرهما من ألوان البلاء 
والآفات» أي عاملناهم معاملة امختبر لْنَةِ4 البستان» كان دون صنعاء 
بفرسخين» وكان لرجل صالح» ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما 
أخطأه المنْجَل وألقته الريح» أو بعد عن البساط الذي يبسط تحت النخلة» 
فيجتمع لهم شيء كثيرء فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبوناء 
ضاق عليناء فحلفوا ليصرمنها وقت الصباح خفية عن المساكين. 

(إلِصَرمْنَا4 يقطعون ثمرتها .مُصَيِيتَ4 وقت الصباح كيلا يشعر بهم 
المساكين» فلا يعطون منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها .«إولًا يسَسَنونَ 
49 لا يقولون في بمينهم إن شاء الله وإنما ستماه استثناء؛ لأن معنى: لا 
أخرج إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحدء والجملة مستأنفة» أي 


وشأنهم ذلك .«إَطَافَ عَلََإ4 على الجحنة .9 طأِكٌ4 أي أصابها بلاء طارق أو 
نازل من عذاب ربّك» وهو نار أحرقتها .( كلضّم4 كالبستان الذي صرم 
ثماره بحيث لم يبق فيه شيء» أو كالليل في السواد بعد أن احترقت» أي سوداء. 


نَأ نادى بعضهم بعضاً .9ن أعَدوأ4 اخرجوا في العَدُوَة مبكرين. 
(عك 2و4 بستانكم أو غلتكم .إن 31 صَرِمِين4 مريدين قطع ثمارهء 
وجواب الشرط دل عليه ما قبله .( يتَحَمَنونَ4 يتسارّون فيما بينهم ويتناجون 
حت لا يسمعهم أحد .ل وَعَدَوأ4 ساروا غدوة إلى حرثهم .ل عَلَ عَرْ4 أي على 
منع للفقراء» وقيل: الحرد: القصد والسرعة .إ قَدِرنَ4 على الصَّرْمِ في ظنهم. 


7 2 (59) - التنتن: 56 / لالدسم 


كا مها 4 رأوا الجنة سوداء محترقة .«(أصَالونَ4 تائهون عتها. أ الست 
هذه .«طرُومُونَ ممنوعون ثمُرتها بمنعنا الفقراء.منها .«كَلَ أَوَسلمْ4 خيرهم 
وأرجحهم ون ل يو 6 هلا تذكرون الله وتسغمرونه من فعلكم 
وتتوبون إليه من خبث نيتكم .(إِنَا كن ظللويت» بمنع الفقراء حقهم. 


([ يتَكَوموْنَ4 يلوم بعضهم بعضاً على قصدهم وإصرارهم على منع المساكين. 
«يِوَيْلَآ 6 يا هلاكناء و(يا): للتنبيه .«[طلفينَ 4 متجاوزين حدود الله .أن بيدلا 


ع 


حَيا م41 ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة» وقد روي أنهم بدّلوا خيراً منها. 
(إِلَ ينا دَعبوتَ4 طالبون منه العفو والخير .( كك الاب أي مثل ذلك 
العذاب لحؤلاء أصحاب الجنة عذاب الدنيا .« ماب لمن خالف أمرنا من 
أهل مكة وغيرهم .(أكْيُ4 أعظم منه .« لو كثوا يلون أي لو علموا عذابها 
لاحترزوا عما يؤدّيهم إلى العذاب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (107): 


إن ته كنا ْنَا أحْحَبَ لبن : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج أن 
أبا جهل قال يوم بدر: خذوهم أخذاً. فاربطوهم في الحبال» ولا تقتلوا منهم 
أحداًء فنزلت: «إإن بِلَْتَهُرَ كنا بَلَوَْآ أحْحَبَ لزنه أي في قدرة أهل مكة على 
الؤشي كه :اسن أصيعاى للحن الل 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى عن الوليد بن المغيرة أو غيره أنه لأجل كونه ذا مال 
وبئين » جحد وكفر وعصى وتمرد» بطريق الاستفهام على سبيل الإنكارء سن 
في هذه الآية أنه تعالى إنما أعطاه المال والبنين على سبيل الابتلاء والامتحان» 
ليعرف هل يصرفه في طاعة الله ويشكر نعم الله فيزيده من النعمة» أم يكفر 


لي (59) - التتلن: 58 / العم ا 5 


بها فيقطعها عنهء ويصب عليه أنواع البلاء والآفات؟ ومثله في هذا ومثل أهل 
مكة كمثل أصحاب الجنة ذات الثمارء كُلّفُوا أن يشكروا النعم ويعطوا 
الفقراء حقوقهمء فلما جحدوا النعمة وحرموا المساكين» حرمهم الله الثمار 
كلها. : 

روي أن واحداً من ثقيف» وكان مسلماًء كان يملك ضيعة فيها نخل وزرع 
بقرب صنعاء» وكان يجعل من ناتجها عند الحصاد نصيباً وافراً للفقراء» فلما 
مات. ورثها منه بنوه» ثم قالوا: عيالنا كثير» والمال قليل» ولا يمكننا أن 
نعطي المساكين مثلما كان يفعل أبوناء فأحرق الله جنتهم. 
التفسير والبيان: 

. إلا بلؤكهز كنا بَلوَْآ حصب لَكْنَِ إذ موأ لَصَرمْئَا مُصَيحينَ 079 ولا سَتَنْونَ 
29 أي إنا اختبرنا م ا ل 
كوه كما اختبرنا أصحاب البستان المعروف خبرهم عند قريش» حين حلفوا 
أهم سيقطعون مر الجنة (البستان) عند الصباح. حقى لا يعلم بهم الفقراءء 
فيأخذون ما كانوا يأخذونه» طمعاً في اقتناء كامل الغلة والزرع» ولم يقولوا: 
. إن شاء اللهء فالأكثرون أنهم إنما لم يستثنوا فيما حلفوا به بمشيئة الله تعالى؛ 
لأنهم كانوا كالوائقين بأنهم يتمكنون من ذلك لا محالة. وقال اخرون: بل 
المراد أنهم يصرمون كل الزرع» ولا يستثنون للمساكين نصيبهم أو القدر الذي 
كان أبوهم يدفعه إليهم. 

والمقصود اختبار أهل مكة»ء لمعرفة حالهمء أيشكرون نعم الله عليهم» 
فيؤمنون بالرسول كلعِ الذي أرسله الله إليهم مبشراً ونذيراًء أم يكذبونه 
ويكفرون برسالته. ويجحدون حق الله عليهم؟ فيجازوا بما يستحقونه» كما 
جوزي أصحاب الجنة» وهو ما أخبر عنه في قوله تعالى: 


(هلات عا طََتُ ين رَبك وم كو © لبت ضيعم 4©7 أي طاف 


4 للد (9؟) - التكلع: مد / لاحلسمم 


على تلك الجنة من عند الله نار أحرقتهاء أي أصابتها آفة سماوية» حتى صارت 
سوداء كالليل الأسود المظلم. ووحه التقبية أغا سنت :واقيت خفرعاء أولم 
يبق منها شيء. 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كككه: «إياكم 
والمعاصي» إن العيد ليذنب الذنب» فيحرم به رزقا قد كان هيع له ثم تلا 


-04 


صا 2 2 عع لد الى الى سل سكوب جحعم عكم سساح ساد 


-9 


49 قد حُرموا خير جنتهم بذنبهم» . 


ولكنهم :0 يدروا بما حدث »)2 وانطلقوا مصممين على ما أرادواء فقال 
تعالى : 


( تدا مَُبِحَِ © أن عدوأ عَلَ حَرَيمٌ إن كم صَرِبينَ 47 أي فنادى 
بعضهم بعضاً وقت الصباحء ليذهبوا إلى الجذاذ أي القطع: أن اخرجوا 
مبكرين في الصباح إلى الثمار والزرع» إن كنتم قاصدين للصرام أي القطع. 
قال مجاهد: كان حرثهم عنبا. 


(تاطلئا وَمْر يََحَمَوْنَ © أن لا يتغل الِنَ عَم يَسَكِدٌ 269 أي 
فبادروا مسرعين إلى حرثهم» وهم يتسارٌون ويتناجون ويقول بعضهم لبعض: 
لا تقكّنوا اليوم فقيراً يدخل عليكم» فيطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه 
أبوكم. 
بو 


م صر وو 5 


وَعْدَوا عل حر قَدِنَ 29 أي وذهيوا في الغداة مبكرين » زاعمين أنهم 
قادرون على الصرام ومنع المساكين وحرمانهم. فقوله: 9إعكٌ حَرَ ره على قصد 
المنع» وقيل: الحرد: القصد والجدٌ والسرعة. وقوله: ل9إقَدونَ4 من باب 
عكس الكلام للتهكم. وفيه أنهم طلبوا حرمان الفقراء» فعورضوا بنقيض 
مقصودهم. 
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مي اكه سس ساللرسرة ‏ إل 07 جع ع 3 

كلما رأوَهَا الوا إِنَا لَصَالونَ )»4 أي فلما وصلوا إليها وشاهدوها وهي 
على الحالة المؤلمة من الاحتراق والسواد» قال بعضهم لبعض: قد أخطأنا وتهنا 
طريق حنتنا » ولندينت هذه. 


ثم لما تأملوا وعلموا أنها جنتهم»ء وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما 


1 0 و ©2» أي بل في الحقيقة والواقع ع لد ارسي 
رشن ترط عن ها اننا هما ابعر تال ذه زان ش 


َال َوسطم أ أقل لك َلَا هين 409 أي قال أمثلهم وأعقلهم 
وأعدهم وخيرهم رأياً وتديناً: هلا تحزن الله وتذكرونه وتشكرونه على ما 
أعطاكم وأنعم به عليكم» وتستغفرون الله من فعلكم وتتوبون إليه من هذه 
النية الني عزمتم عليها. 


ولما صدموا بالحقيقة المرة ذكروا الله واعترفوا بذنبهم قائلين : 
«تلواأ سحن رآ نا كا طبِييت 469 أي قالوا: تنزيهاً لله عن أن يكون 
ظالاً فيما ا فإنا كنا ظالمين أنفسنا في حرماننا المساكين حقوقهم. 


ولكنهم أتوا بالطاعة حيث لا تنفع» وندموا واعترفوا حيث لا ينجع الندم. 
ثم لام بعضهم بعضاً كما قال تعالى : 
1 : بعصم عل بعض يِتَلوْموْنَ (©) أي ثم أخذ بعضهم يلوم بعضأً على 


تعالى : 
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«كَالرا يوبَِا إِنَا كنا طَِنَ )4 أي قالوا: يا هلاكنا أقبل» فإنا كنا 


ثم دعوا ربهم أن يعوضهم عما حل بهم» فقالوا: 
ع وبآ أن ميْدِكَا حَيَا ينآ إن إل يبنا بوت )4 أي لعل الله ربّنا أن 
يعطينا بدلاً خيراً من جنتناء فإنا راجون العفو والخير منه. قال مجاهد: إنهم 
تابوا فأبدلوا خيراً منها. 


ثم ذكر الله تعالى العبرة من القصةء فقال: 


0 


(كَنِكَ افد وَعدثُ الآيرَة كد لو ثرا يلو 462 أي مثل ذلك العذاب 
الذي بلونا به أهل الجنة من الحرمان» وأهل مكة من القحط والقتل عذاب 
الدنياء وهو عذاب كل من خالف أمر الله» وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه 
ومنع حق المسكين والفقير».وإن عذاب الآخرة أشد وأعظم وأشق من عذاب 
الدنياء فلو كان المشركون يعلمون ذلكء, لعادوا إلى رشدهمء» وبادروا إلى 
الإيمان بدعوة النبي المصطفى كله وأقلعوا عن الغي والضلال» ولكنهم لا 
يعلمون. وهذا دليل على غفلتهم وجهلهم وبعدهم عن الحق والصواب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلّت قصة أصحاب الجنة على ما يأتي: 

- الدنيا دار ابتلاء واختبار» فقد ابتلى الله تعالى أصحاب الجحنة (البستان) 
وابتلى أهل مكةء بأن أعطاهم رتهم أموالاً ليشكرواء لا لينُظرواء فلما 
تطرواء وعادّى المشركون محمداً كل ابتلاهم بالجوع والقحطء كما ابتلى 


(اختبر) أهل الجنة المعروف: خبرها عندهم؛ لأنهم من أهل اليمن القريبة 
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؟ - قال بعض العلماء: على من حصد زرعاً أو جَذْ ثمرة أن يواسي منها من 
حضرهء وذلك معنى قوله تعالى: «إوَءَانُوأ اك حصحادوء )6 [الأنعام: 1/ 
]١‏ وأنه غير الزكاة» لذا نبي عن الحصاد في الليل» لا خشية الحيّات وهوامٌ ‏ 
الأرض؛ لأن عقوبة أصحاب الجنة كانت بسبب ما أرادوه من منع المساكين» 
كما ذكر الله تعالى. 


رحد وهب 


- دل قوله تعالى: «(إذ أَشَموأْ يَصَرِمْئَا مُصَِحِنَ4 على أن العزم مما يؤاخذ به 
الإنسان؟؛ جم عزهرا عل إن بفعلواء وكيوا قبل فعلهم: ونظير هذه الآية: 
«إومن برد فيه بإنصاد ار ريه من عَذَاِ لم6 [الحج : 0 . وفي 
الصحيح عن النى عله قال : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 
في النارء قيل: يا رسول الله هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه؛ . 

- إن الإنسان ضعيف القوة والتدبير والرأي» فلقد أحكم أصحاب الجحنة 
الخظة» وصمموا على صرام الزرع والثمر أو العنب في الصباح الباكر قبل أن 
ينتشر المساكين في البساتين» وذهبوا جادين مسرعين, متسارّين» أي يخفون 
كلامهم ويسرّونه لثلا يعلم بهم أحدء قائلين: لا يدخل علينا مسكين» أي لا 
تمكنوه من الدخول» وعزموا على حرمان المساكين» مع كونهم قادرين على 
نفعهم» وهم يظنون أخهم تمكنوا من مرادهم» ففوجئوا بتدمير الله وإحراقه 
. الحرث وإتلافه الغلة والثمر. 

هَ 2 ولما رأوا ال حنة حترقة لا شيء فيهاء قل صارت كالليل الأسوذ 
وأضحت كالرماد» شكوا فيهاء وقالوا: ضللنا الطريق إلى جنتناء ثم لما تيقنوا 
منها قالوا: بل نحن محرومون؛ أي حُرمنا جنتنا بما صنعنا. وهذا دليل على أن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي ني الباطل. 


5 - كان أوسطهمء أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم قد أمرهم بالاستثناء 
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وهو سبحان الله أي تنزياً لله عرّ وجل» فقال لهم: هلاً تسبّحون الله؛ أي 
تقولون: سبحان الله» وتشكرونه على ما أعطاكم» وتعلقون الأمر بمشيئة 
الله» وتتوبون إليه من حُحبث نيّتكمء فإن الله ينتقم من المجرمين» ولكنهم لم 
ثم تذكروا قوله» واعترفوا بالمعصية» ونرّهوا الله عن أن يكون ظااً فيما 
فعل» وإِنما هم الظالمون أنفسهم في منعهم المساكين. 

- لام بعضهم بعضاً في تدبير الخطة» كشأن كل جماعة تخيب في أمرهاء . 
فقال أحدهم لغيره: أنت أشرت علينا بهذا الرأي» وقال الآخر: أنت خوفتنا 
بالفقر. وقال الثالث: أنت الذي رغبتني في جمع المال. 

م - أكد أصحاب الجنة اعترافهم بالمعصيةء فقالوا: يتلآ إنَا كن ملي 4 
أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء» وكان استثناؤهم تسبيحا كما 
قال مجاهد وغيره» وهو في موضع: (إن شاء الله) لأن المعنى تنزيه الله عزّ وجل 
أن يكون شيء إلا إلا بمشيئته. والخلاصة في رأي الأكثرين أن معنى قوله: 9لا 
فيحن 4 هلا تستثنون» فتقولون: إن شاء الله. 

5 + اعلن اينات الله تونه واخلصوا يو ورا الاكريز حين 
قالوا: «إعََئ ريا أن بِْدِلَا حَيا مَنبَآ نآ إِلَّ ينا مَعْبوَتَ (7©) 4 فإنهم تعاقدوا 
وتعاهدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعن كما صنعت آباؤناء» فدعوا 
الله وتضرعواء فأبدهم الله» من ليلتهم تلك» ما هو خير منها. والإبدال: رفع 
الشيء ووضع آخر مكانه. قال مجحاهد: إن هذه كانت توبة منهم» فأبدلوا خيرا 
منها. 

٠‏ - هدد الله المكلفين من أهل مكة وغيرهم بقوله: «( كََِكَ اْعكَا4 أي 
عذاب الدنيا وهلاك الأموال» والمعئى: مثلما فعلنا مبؤلاء أصحاب الحنة» 
نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا. ثم خوّف تعالى الكفار بعذاب 3 وهو 
عذاب الآخرة في قوله: «إوَكََابُ الْأرَوَ أكرٌ لو نوأ يَْلَمُونَ 4. 
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وقال ابن عباس : هذا مَثَل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدرء وحلفوا 
ليقتلن محمداً يِه وأصحابه» وليرجعن ن إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضرب. القَيّنات على رؤوسهم» فأخلف الله ظنهم» وأسروا وقتلوا 
وانمزموا كأهل هذه الجنة» لما خرجوا عازمين على الصّرامء فخابوا. 


١‏ - الأظهر كما قال القرطبى: أن الحق الذي منعه أهل الجنة المساكين 
كان واجباً عليهم. وقيل: يحتمل أنه كان تطوعاً. 


جراء المتقين وإنكار التسوية بين المطيع والحعاصي 


(إا بقن سد يعم نت لهم © تسل انين عَلْبْرِين © ما لكر 

0 © 2 لك كنت هد تتيشن © إذّ لك هد 1 عرق 9© 3 لذ 
معنا يذ ل زر اط إن ل 11 كه © سند نكر يكية َم © 

ثلة كنا كين د كلا يها © بي تكتث معد 0 


التحوق وله مسطيهون (©) حََدٌ مرخ رعثهم ذل وت قن كان وا يلعو إل لسجود وه 
سَيِمُونَ © 
الإعراب: 

ما لك يِف كن ©)» «ما4: في موضع رفع مبتدأء و(« لكر) : 
خيره» ا ل 

(إِنَّ لكر نه كا َي 49 : إغا كسرت «إنَّ4 لكان اللام في «1ا» 


ولولا دخول اللام في 4 لكانت مفتوحة ؛ لأنها مفعول «([ ندرسوت 4 وهو 
كقوطم : علدت إن فى الدار لريذا: 


«(ّ لك يمن عَنَا ع4 مبتدأ وخيرء و(«إبَلِعَة6: صفة ل «إيَمْن4. 
وقرئ: بالغةٌ بالنصب على الحال من الضمير في «لك». 
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(إِنّ لك كا ك4 كسرت «إنَّ4 إما لمكان اللام كما كسرت فيما قبلهء 
أو لأن ما قبله قسمء 00 
د كلا يسْتَطِبِعُونَ ©2 بم 6 : 


(ريوم 2 ف عَن سَّاقٍ وَيِدْعَونَ 1 لي 
12 دقل مقليرء تقديره: واذكر 


ظرف منصوب » وعامله إما لوا 
يوم. 
(حَنَدُ لَعَمٌ تَعَُهمْ ولأ وقد كنا ينعد إل الشجرم مم سيئة 9©)» 


(حَيِمَةْ4 حال من ضمير 000 أو من ضمير «بَستيليثة» و( أََرْمٌ6 : 
مرفي بفعله. ا لد : جملة فعلية إما منصوبة على. الحال: وإما 
البلاغة: 

( التلي» « كَلْبْرِمنَ4 بينهما طباق. 

نا لك كت مون © )م لك كنت هد ترسو (4©9؟ والجمل التي 
بعدها: تقريع وتوبيخ. 

( أَسَجَمَلُ الثييين كَلْبزِيِنَ 42 تشبيه مقلوب ليكون أبلغ وأروع؛ لأن 
الأصل: أفنجعل امجرمين كالمسلمين في الأجر والثواب؟ 

يوم تَكْمَكُ عَن سَّاقِ» كناية عن شدة الهول يوم القيامة. 


المفردات اللغوية: 


ضَّ لين عِدَ رَتِمْ جَنّتٍ ألم 469 أي في الآخرة .«جَنَّتٍ لم4 
جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص <١‏ أََمْمَلُ امتبلين كبزي )4 أي في 
الدرجة والمنزلة في الجنان» وهو إنكار التسوية في نتيجة الإسلام والإجرام. 
أي بين أهل الطاعة وأهل المعصية» وهو إنكار لقول الكفرة» فإنهم كانوا 
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يقولون: إن صم أنَا نبعث كما يزعم محمد ومن معهء لم يفضلوناء بل نكون 
أحسن حالاً منهم» كما نحن عليه في الدنيا. 


«مَا لي يت كَمُبْونَ (3©» هذا الحكم الفاسد؟ وهو التفات فيه تعجب 
من حكمهم» واستبعاد له وإشعار بأنه صادر من اختلال فكر واعوجاج 
رأي ١«أمّ‏ لَك كِنَبُّ) منزل من السماء . (تَدمُمُوتَ6 تقرؤون» و«أم6 أي بل 
ألكم .إن لك نه 1 رو (62 »4 أي لما تختارونه وتشتهونه .ام لك أَيَمنن 
َي عهود مؤكدة بالأيمان .إبَلِمَةُ4 متناهية في التوكيد موئّقة .إل يَوْمِ 
لم6 أي ثابتة لكم علينا إلى هذا اليوم (٠‏ إن لَك ا ون أي تحكمون به 
لأنفسكم». وهو جواب القسم؛ لأن معنى «أْمْ لَكْر أَيْمَنٌ ع4 : أم أقسمنا 
لك 

(مَنَهْ أبكْر بككَ رَعمْ ©©» أي سلهم أبهم كفيل لهم بذلك الحكم 
الذي يحكمون به لأنفسهم من أغهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين. أ 
كم 4 أي بل ألهم أي عندهم شركاء موافقون لهم في هذا القول يكفلون 
هم به. «صَأوَأ بشكبِيخ4 أي فإن كان لهم شركاء كفلاء فليأتوا بشركائهم 
الكافلين لهم به .«إن كنأ صَدِقِنَ4 في دعواهم. 

يوم يَكمَفُ عَن ساق أي اذكر لهم حين شدة الأمر يوم القيامة للحساب 
والجزاءء أي يوم يشتد الأمرء يقال: كشفت الحرب عن ساق: إذا اشتد 
الأمر فيها .(مَيُدَعَوْنَ إل ألشُجُود4 يطلب منهم السجود توبيخاً على تركهم 
السجود .لكلا يَمْتَِيِعُونَ4 لذهاب وقته أو زوال القدرة عليه .«([حَِعَدٌ أَصَرْمٌ6 
أي ذليلة لا يرفعون أبصارهم (<٠‏ رهَفهم 6 تغشاهم وتلحقهم وقد انوأ 
َعَونَ في الدنيا .وم لون أصحاء متمكنون لا شيء يمنعهم. 


عه 


ا 1 1 1 0 ١‏ 4 
بعد تخريف الكفاز بيذاي النتنا'ق قوله سال : 2 يفاك القن اك ل ذأ 
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يعَلَموتَ4 ذكر الله تعالى أحوال السعداء» وأبان أن للمتقين جنات النعيم» ثم رد 
على الكفار الذين يزعمون المساواة في الآخرة بينهم وبين المسلمين من غير 
كتاب إلمي. ولا عهد ممنوح مؤكد بالأبمان. ولا كفلاء في يوم شديد 
الأهوال» عسير الحساب على الصلاة وغيرها. 


ٍ( إن لِمنَ عد مَيِمَ جَنّتٍ ألم 46 إن لكل من اتقى الله وأطاعه» في 
الدار الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص الذي لا يزول ولا ينقضي» 
ولا يكدره شىء. 


قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية» قال كفار مكة للمسلمين: إن الله تعالى 
فضلنا عليكم في الدنياء فلا بدّ أن يفضلنا عليكم في الآخرة» فإن لم يحصل 
التفضيل» فلا أقل من المساواة. 


ثم أجاب الله تعالى عن هذا الكلام بقوله: 


ا 


(أَنْجَمَلُ امنئي نْبْزِيِنَ 2©)؟ أي كيف نساوي بين الفريقين في 


الحزاء» فنجعل من يلتزم الطاعة كمن هو فاجر مجرم عاص لا يبالي بمعصيته؟ 
كلا فلا تسوية بين المطيع والعاصى. 


ثم نفى الله تعالى وجود كل الأدلة العقلية أو النقلية التي تصلح لإثبات 
التسوية أو تحقيق الدعوىء فقال: 

١‏ - «إما لك يِف كمون © 4؟ أي كيف تظنون ذلك» وتحكمون هذا 
الحكم الأعوج. كأن أمر الجزاء مفوّض إليكم؟ إن أبسط مبادئ العقل 
وأصول الرأي يمنع مثل هذا الظن أو الحكم. وهذا نفي الدليل العقلي. 

١‏ - (أم لك يِنَب هد نَمو © إِذَّ كك هيد 4 غَرَفدَ 403 أي بل ألكم 
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أو بأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه» يتضمن 
حكماً مؤكداً كما تدعونه» وتقرؤون فيه» فتجدون المطيع كالعاضي؟! وهل في 
ذلك الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارون وتشتهون؟ وهذا نفي الدليل 
النقلى. 


" - (مَ لك ين عَيَنَا مد إل بَوْر الْقِيَمَةٍ إِنّ 251 1 كبن (63 4 أي بل 
ألكم أو معكم عهود عند الله موثقة مؤكدة ثابتة إلى يوم القيامة في أن يدخلكم 
الجنة» ويحصل لكم ما تريدون وتشتهونء ويُِنقّذ لكم الحكم الذي تصدرونه؟ 
وهذا نفي الوعد الإلحي بما توقعوا وظنوا. 


4 - (إسَلْهُر سَلْهُمْ أَبْهُم بِدِكَ رَعِمْ ©)4 أي قل هم يا محمد موجخاً لهم ومقرّعاً : 
من هو المتضمن المتكفل بهذاء أو أيهم بذلك كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما 
لسلس ؟ 


رمسم مره رعسم 


ه - أ ل شرك مأو بكيم إن كوأ مدِوِنَ 46 أي بل ألهم شركاء لله 
بزعمهم من الأصنام والأنداد قادرون على أن يجعلوهم مثل المسلمين في 
الآخرة؟ فإن كان لهم شركاءء فليأتوا بهم لمناصربهم إن كانوا صادقين في 
دعواهم. وهذا نفي التقليد وإبطال جوهر الاعتقاد لدى المشركين. 

والخلاصة: المراد من الآيات أنه ليس لهم دليل عقلي في إثبات مذهبهم» 
ولا نقلي» وهو كتاب يدرسونهء ولا عهد لهم به عند الله ولا كفيل لهم 
يتكفل بما يقولون» ولا لهم مؤيد يوافقهم من العقلاء» مما يدل على بطلان 
دعواهم. 

ثم تحداهم الله تعالى بالإتيان بالشركاء يوم اشتداد الأمرء فقال: 

هيم بُكنَفُ عَن سَاقٍ وَيُنعَوْنَ ِل الشجُود ذلا يَسْتَلِيعُوتَ 47 أي فليأتوا 
بشركائهم لإنقاذهم يوم يشتد الأمر ويعظم الخطب في القيامة» وحين يدعى 
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هؤلاء الشركاء وأنصارهم من الكفار والمنافقين إلى السجود توبيخاً لهم على 
تركه في الدنياء فلا يتمكنون من السجود؛ لأن ظهورهم تيبس وتصبح طبقا 
واحداًء فلا تلين للسجود. 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: معت النبي 
يك يقول: «يكشف ربنا عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة؛ ويبقى من 
كان يسجد في الدنيا رياء وسممعة» فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طب طش اعد 0 
والمراد بقوله: «إيُكمَفُ عَن ساق شدة الأمر وعظم الخطب؛ لأن الله تعالى 
منزه عن الجسمية وعن كل صفات الحوادث» فليس المراد بالساق الجارحة» 
وإنما ذلك مؤول بما ذكر. 


عر سه م ب باعي و لج رم 


([ حَاشْعةٌ رم ترهقهم ذَلَهَ وَقَدَ كانوا يدَعوْنَ السُجود وم سَلِمُونَ © أي 
تكون أبصارهم ذليلة خاسئة منكسرة» 0 وحسرة وندامة» 
وقد كانوا في الدنيا مدعوين إلى الصلاة والسجود لله تعالى» فأبوا وتمردوا 
وامتنعواء مع أخهم كانوا سالمين أصحاءء متمكنين من الفعل» لا علل ولا 
موانع تمنعهم من أداء السجود. قال النخعي والشعبي: المراد بالسجود: 
الصلوات المفروضة. 

والخلاصة: أنهم لا يُدعون إلى السجود تعبداً وتكليفاًء ولكن توبيخاً 
وتعنيفاً على تركهم السجود في الدنياء وبما أنهم تكبروا عن السجود في الدنيا 
مع صحتهم وسلامتهم» عوقبوا بنقيض ما كانوا عليه بعدم قدرتهم عليه في 
الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل» فيسجد له المؤمنون» 1 بحم عاد من 
الكافرين ولا من المنافقين أن يسجدء بل يعود'ظهره طب طبقاً واحداًء كما ثبت في 
الحديث المتقدم. 


5 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لله (59) - التعل: 56 / ؛«-مع 4 


؟ - إن للمتقين الملتزمين أوامر الله امجتنبين نواهيه في الآخرة جنات ليس 
فيها إلا التنعم الخالص» لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا. 


؟ - لا تسوية في الجزاء الأخروي بين المسلمين والكفار»ء أو بين الطائعين 
والعصاة» وذلك بحكم الفضل والإحسانء لا من قبيل الاستحقاق على الله 


0. 


م - استنكر الله تعالى حكم المشركين الأعوج في المساواة بينهم وبين 
المسلمين؛ كأن أمر الجزاء مفوض إليهم؛ حتى يحكموا بما شاؤوا أن لهم من 
الخير ما للمسلمين. واستنكر أيضاً وجود كتاب سماوي يجدون فيه المطيع 
كالعاصي» وأن لهم ما يختارون وما يشتهون. 


ونفى أن يكون لهم عهود وموائيق مؤكدة بالله تعالى» يستوثقون بها في أن 
يدخلهم الجنة» فليس الأمر كما يحكمون ويظنون. 

- أنكر الله تعالى عليهم كذلك أن يكون لهم كفيل بما زعمواء قائم 
بالحجة والدعوى؛, أو أن يكون لهم ناس شركاءء أي شهداء يشهدون على ما 
زعمواء إن كانوا صادقين في دعواهم. 

هَ - من أنواع العذاب في الآخرة للكفار: أنهم يوم يشتد الأمرء ويعظم 
الخطب يوم القيامة» يطالبون تقريعاً وتوبيخاً بأداء الصلاة والسجودء فلا 
يتمكنون عقاباً لهم بنقيض ما كانوا عليه في الدنياء وتكون أبصارهم ذليلة 
خاسئة منكسرة؛ وتغشاهم الذلة والمهانة» وذلك أن المؤمنين يرفعون 
رؤوسهمء ووجوههم أشد بياضاً من الثلج» وتسودٌ وجوه المنافقين والكافرين 
حتى ترجع أشد سوادا من القار. 
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تخويف الكفار من قدرة اللّه تعالى وأمر النبي عَلِلٍ 
بالصبر والتذكير العالمي بالقرآن 


رق وت كدب ينذا ديق متتترئهر دن حَيْك لا يمره 9 وأئل ل 
إِنّ كدى مَتِينٌ 6 أ تَسَلْهُرَ أَْرا فهر ين مَعْرَمٍ مُتْقلُونَ () أمْ عِندَهُمْ الْمَيبْ هَهُمْ 
كوت 2 اشير يلدي رَيْكَ ولا حكن كصَاِي لَلْوتٍ إذ تادئ وو مكظُوم 029 زلا 
م ذه تند ل أ وه مه © للنئئة َي تمه ين لصم 
© إن يك لين كته 5 ص لما ْوأ لذ يوون إَِمَ حجن 3©) ونا 


القراءات: 
« ملك 6 : 
وقرأ نافع (لَيدلِقونك). 


الإعراب: 


مجم صذ 


(إهدَرَفٍ , ومّن يَكُزّبٌ يدا ْلدِيثِ 4 تومن »4 ف موضع نصب ؟؛ لأنه معطوف 
على ياء امتكلم في مدر . 


سو عسلغد 


زلا أن نَدَرَكُمُ يَمَهُ 4 قال: «تَدَرَكَمُ4 بالتذكير؛ لأن تأنيث النعمة غير 
حقيقي ١‏ أو جرلا عل العو لأن النعمة بمعى ا وقرئ بالتأنيث 


روم سج وهر 


«وإن 435 «وإن» مخففة من الثقيلة بدليل اللام. 


© موي ضر 6 قرئ بضم الياء وفقتحهاء وهما لغتان» والضم أفضل. . 
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«مَدَرَفِ4 دعني واتركني .ومن يُكَذبٌ دا لَلَدِيتٍّ اتركه إلي فإني أكفيكه» 
والحديث: القرآن .«اسَتَتَدَوجُهُْر4 نأخذهم تدريجاً أو قليلاً قليلاً. 
والاستدراج: أن تنزل بالمرء درجة درجة إلى حيث تريد لتوريطه فيه» 
والمراد هنا: سندنيهم من العذاب تدرياً بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد 
النعمة .لإمِْنَ حَيَتُ لا يَعَلَمونَ أنه استدراج» وهو الإنعام عليهم؛ لأنهم 
حسبوه تفضيلاً لهم على المؤمنين. 


«وأئلي ك2 وأمهلهم وأطيل لهم المدة كِّدِى» تدبيرئ رمتِين 6 شديد 
لا يطاق. ولا يدفع بشيء .«آمْ تََلْهْرَ» بل أتسألهم على تبليغ الرسالة. 
لم4 أجرة على البلاغ .(مَعْرَ 4 غرامة مالية يعطونكها .(مُتْقَُونَ محمّلون 
أثقالً» فيعرضون عنك» ولا يؤمنون بك. 


(الْمَيبُ4 الشيء المغيب الذي استآثر الله بعلمه» أو اللوح المحفوظ الذي 
فيه الغيب .مهم يَكُْوْنَ4 أي يحكمون به ويستغنون به عن علمك» ويكتبون 
منه ما يقولون .يك رَيْكَ4 قضاؤه فيهم وإمهالهم وتأخير نصرتك عليهم. 
(وَلا سَ كَمَِبٍ لَلْوْتِ وهو يونس عليه السلام في الضجر والعجلة. 
(نادئ» دعا ربه في بطن الحوت . (إمَكظومٌ 6 مملوء غيظاً وغماء مأخوذ من 
كظم السقاء: إذا ملأه. 

ترك أدركه .«إيْمَةٌ يْن ريد رحمة من الله وهي التوفيق للتوبة 
وقبوطا .([يِالْعرِ 4 الأرض الخالية عن الأشجار والزروع وهو َدْمُوم )6 ملوم 
مطرود عن الرحمة والكرامة . ([تَاجََهُ رَيُوْ اصطفاه ورد إليه الوحي والنبوة. 
(«ينَ أَلصَِدِنَ4 من الأنبياء الكاملين في الصلاح . ( ليك بْصَرهْ 6 ينظرون 
إليك نظراً شديداً يكاد أن يصرعك ويسقطك من مكانكء والمعنى: إنهم لشدة 
عداوتهم ينظرون إليك شزراً بحيث يكادون يزلون قدمك ويرمونك . للم يعوا 
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َلزَّمَ 6 القرآن . (وَبَعُونُونَ4 حسداً وعداوة .© إِنّمُ لَموْنُ4 بسبب القرآن الذي 
جاء به حيرة من أمره وتنفيراً عنه .إلا وكر4 موعظة وتذكير .« لْلعَيتَ4 
الجن والإنس» فلا يحدث بسببه جنون. قال البيضاوي: لا جننوه لأجل 
القرآن» بِّن أنه ذكر عامء لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس 
عقلاً» وأمتنهم رأيا. 


المفاسية : 


بعد تخويف الكفار بأهوال يوم القيامة وشدائدهاء خوّفهم تعالى وهددهم 
بما في قدرته من القهرء ففيه الكفاية بالجزاء لمن يكذب بالقرآن» ثم أمر نبيه 
كثِهِ بالصبرء ونبهاه عن الضجر في أمر التبليغ كحال يونس عليه السلام» ثم 
أخبر نبيه يَكِِ عن حسد قومهء وحرصهم على إيقاع المكروه به بعد أن صبّره 
وشجعهء ثم أعلم الناس قاطبة أن القرآن عظة للجن والإنس جميعاء يتلقاه 
أهل العقول والأفهام» وليس امجانين كما زعموا. 


التفسير والبيان: 


«كَدَرفٍِ ومن يَكَذْبُ ذا لَلْدِيتٌ مَتَتَدْرجْهُر ين حَيْثُ لا يَعلمُونَ 29 أي 
دعني وإياهم» وخل بيني وبينهم. واترك أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن» فأنا 
أكفيك أمرهمء وأعلم كيف أجازيهمء فلا تشغل قلبك بشأنهمء فإنا 
سنأخذهم بالعذاب على غفلة» ونسوقهم إليه درجة فدرجة» حق نوقعهم فيه 
من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج؛ لأنهم يظنونه إنعاماء ولا يفكرون في 
عاقبته» وما سيلقون في نبايته. وهذا تهديد شديدء وإيناس للني وك. 


فهم لاا يشعرون أن الإنعام استدراج» بل يعتقدون أن 0 تعالى 
0117 


كرامة» وهو في الأمر نفسه إهانة كما قال تعالى : «# أحسَبُون انما فر بد من 


دعوو ب 


مَل وبين 6 ماع لم في ليرت بل اَذ يعون (67 4 [المؤمنون: 58/ 5ه-ده] 
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سح سا سس ع اس مل 


5 سار بعر هو لس 5 روم م 
وقال سبحانه: «قَلَمَا ضَوأ مَا دحكروا بو فتحنا عَلَيهِمْ أبوابٌ كل نَىْء 
م أ 04 . سم م رسع بيه سرحت سر مه 7 ين 2 5-1 
حَهَمَ إِذا فرحو يمآ ووأ أَخذ نهم بَعْنَهُ فَإِذَا هم مُيسُونَ 9©)» [الأنعام: 44/5] . 

وقال الله تعالى هنا : 


(وَأئٍ ل إِنّ مْدِى مَتِبدٌ 469 أي أمهلهم وأؤخرهم ليزدادوا إماً 
ويتورطواء فإن تدبيري وكيدي لأهل الكفر قوي شديدء فلا يفوتني شيء لكل 
من خالف أمريء وكذب رسليء واجترأ على معصيتي. وسمى الله الجزاء كيداً 
- والكيد احتيال - لكونه في صورتهء إذ نفعهم وهو يريد الضرر بهم» لما علم 
من خبثهم وتماديهم في الكفر. 
جاء في الصحيحين عن رسول الله كَل أنه قال: « إن الله ليملي للظالمء حخ 


6 
200 04 


إذا أخذه ل يُفْلِبْهِ ؛ ثم قرأ: « وَكَدَلِلَكَ أَحَدْ رَيْكَ إذَآ أَحَدَ المرئ وه ظامة 


ته 


1 


8 


اع 


6 
تخ 


11 


ده بن كويد © 6 اعرد 30/1 . 


ثم أخبر الله تعالى عن إزالة كل الموانع التي تمنعهم من قبول الإسلام 
والحق». فقال: 

- «أم مَتلْهر أَجَا هَهُم ين مَعْرَمٍ مُنْقلونَ 4)©9 أي بل أتطلب منهم أجرة 
على الحداية والتعليم وتبليغ رسالتك ودعوتك إياهم إلى الإعان بالله تعالى؟ فهم 
من الغرامة المالية التي يتحملونها مثقلون بأدائهاء لشحهم ببذل المال. والمراد: 
هل طلبت منهم أجراًء فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب؟ الحقيقة أنك يا 
محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك 
عند الله تعالى» وهم مع ذلك يكذبونك فيما جئتهم به من الحق جهلا وكفرا 
وعناداً. وف هذا إثبات النبوة؛ لأن النبي ينشد الخير لذاته» لا لمنفعة مادية. 


رو مم 


- آم عِنْدَهُم ليب هَهُمْ يكن 4 أي بل أعندهم علم الغيب يكتبون 
ويحكمون لأنفسهم بما يريدود2» ويستغنون بذلك عن إجابتك وامتثال قولك. 
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والمراد أنه ليس لهم حجة نقلية يعتمدون عليها في الإعراض عن قبول 


ولما بالغ الله تعالى في تزييف منهج الكفارء وتفنيد شبهاتهم وإبطالاء 
وزجرهم عليهاء أمر رسوله يك بالصبر على أذاهم وعلى تبليغ رسالته» فقال: 


«خمرٌ كر رَيْكَ ولا ص عسل لوت إذ ناد وهو مكطُوم »© أي 
فاصبر يا محمد على قضاء ربك وحكمه فيك وني هؤلاء المشركين» وعلى أذى 
قومك وتكذيبهم» وامض في تبليغ دعوتك» دون توقف أو تعثر بمعارضتهم 
وإيذائهم» فإن العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. 


ولا تكن مثل يونس عليه السلام في الضجر والعجلة والغضب» حين 
ذهب مغاضباً على قومه. فكان من أمره ما كان» من ركوبه البحر» والتقام 
الحوت له. وشروده في البحارء وندمه على ما فعلء» فنادى ربه في الظلمات في 
بطن الحوت». وهو مملوء غيظاً وغماً على قومه, 0 0 دعاهم إلى 
الإقان» كما جاء في آية أخخرى : «[ قاد في الظلمنت أن 
سُبَحدَلكَ إنْ حكدث من اطَديقُ كديينا از مويِكه ين البَرْ ركد 
شجى معي © [الأنبياء: /5١‏ لمم . 

والمعى: لا يوجد منك ما يوجد منه من الضجر والمغاضبة» فتبتلى ببلاثه» 
عضا الال 


(ل 3 نَاكهُ ين ين ره يد ب مَفٌْ منمٌ 4 أي لولا أن 
لاركه رصرة دن ال ريدي ردقه اللنوية وتنول 6ه نات 0 لألقي 
من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات» وهو ملوم بالذنب الذي 
أذنبه» مطرود من الرحمة والكرامة» لذا قال تعالى: 


جه ريه مب بن سين (©) أي فاصطفاء ربه واستخلصه 


للد (9؟) - التتعم: 8" / 4؛4-مه لم 


واختاره للنبوة والوحي. وجعله من الأنبياء المرسلين لقومه الكاملين في 
الصلاح» وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدون» فآمنوا جميعاً. ويلاحظ الا 
(1ل4 دلت على أن المذمومية لم تحصل. وهذا لا يناني قوله تعالى ([كلَوْلَا نَم 

كن مِنّ الي (©) - أي من المصلين - للبت فى بطيوء إل » 2 
29 [الصافات: لا/ ]١55‏ أي عقوبة له وكان لوا فهذا جزاء عدم 
التوبة» والنبذ في العراء هنا (المكان الخالي من الشجر أو النبات) بعد التوبة 


حيث تتداركه رحمة الله ونعمته. 


ثم حذر الله تعالى نبيه كه من عداوة المشركين» قائلاً : 


عو 


(إوإن ياد أي را را صَرِمَ لما عو دعر وَيفُولُونَ نه لون © 
أي إنهم - كما قال الزغشري - من شدة تحديقهم ونظرهم إليك شزراً بعيون 
العداوة والبغضاءء يكادون يُرْلُون قدمك» أو يبلكونك» وكان هذا النظر 
يشتد منهم في حال قراءة البي كك القرآن» لشدة كراهيتهم» وحسيدا عل اما 
أوتي من النبوة» ويقولون: إنه مجنون» حيرة في أمرهء وتنفيراً عنه» وإلا فقد 
علموا أنه أعقلهم. والمعى: أخنهم جننوه لأجل القرآن. 

وقال بعضهم: المراد أ: جدكا و انيرك امورو انا موادت 
في بني أسدء كان الرجل انتهم يتجوع 253 أيام قلا قرريه ثيء فقول قيه: 
م أر كاليوم مثلهء إلا عانئه. فأريد بعض العيّانين على أن يقول في رسول الله 
كله مثل ذلكء. فقال: لم أر كاليوم رجلاً» فعصمه الله. 

قال روي : أراد ليعتانونك بعيونهم» فيزيلوك عن مقامك الذي أقامك 
الله فيه» عداوة لك. 

ورد ابن قتيبة على ذلك قائلاً : ليس يريد الله أنهم يصيبونك بأعينهم» كما 
يصيب العائن بعينه ما يعجبهء وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن 
نظرا. شديذا «العدا وهو البقضاف: كاد مدقطك: 
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ورأى ابن كثير أن المعجى: يحسدونك لبغضهم إياكء لولا وقاية الله لك» 
وحمايته إياك منهمء وفي هذه الآية - على رأي البعض - دليل على أن العين 
إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل» كما وردت بذلك الأحاديث المروية 
من طرق متعددة كثيرة. 

منها : ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله وق : 
«لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسدء والعين حق» أي بإرادة الله. 

وملها : ما أخر جه الحافظط أبو بكر البزار في مسنده عن جابر قال: قال 
رسول الله كَللِةِ: «قد تدخل الرجل العينُ في القئرء وتدخل الجمّل القَِذْرً) 
وإسناد رجاله كلهم ثقات. 

ومنها : ما أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
كه : « إن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد حالقاًء ثم يتردى منه» 
وإسناده غريب. 

ما هْرٌ إلا كر لَعلِينَ 467 أي ويقولون عن محمد كَل : إنه مجنون. أي 
مجيئه بالقرآن» وما القرآن إلا موعظة وتذكير للجن والإنسء» فلا يتحمله إلا 
من كان أهلاً له من العقلاء» وفيه نسبة الجهل إلى من يقول هذا القول» 
وكيف يجين من جاء بمثله من الآداب والجكم وأصول كل العلوم والمعارف؟! 
قال الحسن البصري: دواء الإصابة بالعين أن يقرأ هذه الآية: «إوَإن يد 
لِنَ كتروا» الآية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - كفى بالله مجازياً ومنتقماً ممن يكذب بالقرآن العظيم» وإن الله 
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سيأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون» فعذّبوا يوم بدر. وهذا استدراج من الله 
تعالى» والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرّج. 


5 - إن الله بمهل ولا يهمل» فهو سبحانه بمهل ويطيل المدة للظالمين 
والكفارء ثم يعاقبهم» فلا يفوته أحدء وعذاب الله قوي شديدء وتدبيره محكم 
لا يمكن التفلت منه. جاء في البحر المحيط : ما يدل على أنه لم يصح خبر في مدة 
لبث يونس عليه السلام في بطن الحوت. 0 

م - ليس للكفار والمشركين علم بالغيب الذي غاب عنهم» فيكون حكمهم 
لأنفسهم بما يريدون غلطاً محضاًء وتقوّلاً كاذباً. 

- الصبر.على قضاء الله وحكمه مطلوب شرعاً» ولا ينبغي لمؤمن العجلة 
والضجر والعضية. كبا جل صاجي اموه يواش بنك عليه السرم 
حن تعر م نات ونام ردعا ل يطن اويا وهر صماو” غماء فقال: «لَآ 
إل إلا 3 ت سحلك إن حكنت ين لطَدلِمِينَ 6 [الأنبياء: 41//51] . 


فقبل الله بفضله ومنه ورحمته ونعمته دعاءه» واصطفاه ربه واختاره وجعله 
من الأنبياء الصا حين» بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون هم أهل نينوى» 
ولولا قبول توبته» لنبذ في الأرض الخالية الفضاء مذموما ملوما. والذم واللوم 
بسبب ترك الأفضل» فإن حسنات الأبرار سيئات المقرّبين. ول يقع الذم بدليل 
كلمة « ل 6. 

م - اشتدت عداوة الكفار للني يك فكانوا إذا جمعوه يقرأ القرآن» نظروا 
إليه نظرة شديدة ملؤها الحقدوالعداوة والبغضاء. ابح كاد نطرامهم ' تسقطه 
وثْرِلَ قدمه أو تهلكه. 


وينسبونه أيضاً إلى الجنون إذا رأوه يقرأ القرآن. مع أن القرآن لا يتحمله 
إلا من كان أهلاً له من العقلاء» وهو شرف وتذكير وموعظة للعالمين» شَرّفوا 
باتباعه والإعان به كل فهل يعقل أن يكون هذا القرآن آتياً على يد مجنون؟ 
وكيف يجن من جاء بمثله؟ 


45 لله (9١؟)‏ السورة (59) لَلوَقِلي 


يمار قهز هد : 


مكية. وهي اثنتان وخمسون آية 


تسميتها: 

سميت سورة الحاقة؛ لافتتاحها بالاستفهام عنهاء تفخيماً لشأنها وتعظيماً 
لهولهاء و« لَآَةٌ )4 اسم من أسماء يوم القيامة؛ لأن فيها يتحقق الوعد 
والوعيدء ولهذا عظم الله أمرها بالسؤال عنهاء أو هي الساعة الواجبة 
الوقوعء الثابتة المجيء» التي هي آتية لا ريب فيها. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتعلق السورة بما قبلها من وجهين: 

- وقع في سورة (إنت» ذكر يوم القيامة مجملاًء في قوله تعالى: يوم 
يَكْمَُ عن سَاقٍ 4 اذ وفي هذه السورة اوضع تعالى نبأ هذا اليوم وشأنه 
العظيم : «الْآَهَ 2 ما لَذَآنَةَ 2 ونا دَركَ ما لذنَةُ © )». 

؟ - هدّد الله تعالى في السورة السابقة كل من كذب بالقرآن وتوعده بقوله : 
«َدَرَفٍ ومن يُكَزْبُ ذا لَلْدِيبٌ مِسَسَدْجهُر يَنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ )4 [::] وني 
هذه السورة ذكر أحوال الأمم التي كذبت الرسل وما عوقبوا به» للعظة 
والزجر والعيرة للمعاصرين. 


لِلدةَ (79) السورة (59) لَِفَي 6م 
ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة كغيرها من السور المكية الى عنيت بأصول العقيدة» وتحدثت 
عن أهوال القيامة») وصدق الوحي». وكون القرآن كلام الله» وتيرئة الرسول 


بدئت بتفخيم شأن القيامة وتعظيم هولاء وتكذيب الأقوام السابقة بهاء 
مثل عمود. وعاد» وقوم لوط. وفرعون وآأتباعه» وقوم نوح» وإهلاكهم بسبب 
: : ءِِ 3 جوع م رفغا 
تكذيبهم بها وتكذيب رسلهم» من أول السورة إلى قوله تعالى: «[أذن وعية 6. 
ثم وصفت وقائع عذاب الآخرة جزاء على إنكاره في الدنيا في قوله تعالى : 
(يَا نِم في لطر عَنْسَه وده © إلى <لا عي مك حإيَة4. 
وأردفت ذلك ببيان حال السعداء والأشقياء يوم القيامة : «كَأمًا مَنْ أوقت 
كم يسو مَقُولُ حارم نموأ كثيية © »4 «وأناً من أوق كبَمُ ْمَل إلى 


5 
دار لوصوم 
عر 


قوله: «لَا يَأَكك إلا لفيلئون 67 )». 

ثم أقسم رب العزة قسماً بليغاً على صدق الوحي والقرآن وأنه كلام الله 
المنزل على قلب رسوله يِه وأنه ليس بقول شاعر ولا كاهن: (5آ أَقيِمْ يما 
يروت )2 إلى قوله: « َيل ين رت عدن 9). 

وختمت السورة ببيان البرهان القاطع على صدق الرسول يه وأمانته في 
تبليغ الوحي» وأن القرآن تذكرة وعظة وخبر حق لا مرية فيه» ورحمة 
للمؤمنين وحسرة على الكافرين: «كَلوْ لول عي بَقضّ الأتاييلٍ 9©© إل 
السورة. 
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تحظيم يوم القيامة وإهلاك المكذبين به 


«الحاته 07 انه مآ َدَرَنكَ ما ما كذآيّهُ 7 كدت مود وَعَاد ِالْمَارِعَةٍ 


(ري) هما تمود يس ا 57 0 ع ع أنيست بع . صَرْصَرٍ ع و 
جه دن 2 كه 6 َو مدع 
59 سر قن 204 


َ 0 شٍ َي 20 1 م 0 9 0 عر 2 أن لَه 
0 06 


2 02 ا 2ه ارط .د اعرد 
5 بارج 2 ل 00 0 وتعيهاأ 58 0 


«إومن قَبْلَم)4 : 

وقرأ أبو عمروء والكسائي (ومَنْ قِبَله). 
« أذ ) : 

وقرأ نافع (أَدُن). 


رح عرسم 


(لَاكَدُ © ' كلانه (© مآ دَمَكَ ما كذكَدُ 2©)» «لذانة 9©)» 
الأولى: معدا و42 ا مبتدأ ثان» ول َه 4 الثانية : خبر المبتدأ 
الثانييء والمبتداً الثانٍ وخيره: خير عن المبتداً الأول. وقوله ما اند 6 


الأصل: الحاقة ما هي؟ أيْ أي شيء هي؟ فوضع الظاهر موضع المضمر 


للتفخيم والتعظيم»ء فهو أهول لها .«وَمآ أدرَكَ مَا لَلَنَهُ © » «إما4 استفهامية: 


مبتدأء و«إما4 الثانية: مبتدأ ثان» و لكَآتَةٌ 2©» خبرهء والبتدأ الثاني 


وخبره في موضع نصب ب (أَدَرَكَ 4 .. و« أَدرَبكَ 4 والحملة المتصلة به : في موضع 


١ 
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رفع على أنه خبر المبتدأ الأول. و« أَدْركَ4 يتعدى إلى مفعولين» والمفعول 
الأول: الكاف» والجملة بعده في موضع المفعول الثاني. ولم يعمل (أَدْرَكَ في 
«زمَا4 الثانية؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 


« بالطَاغِيَة4 إما مصدر كالعاقبة والعافية» وإما صفة لموصوف محذوف 
تقديره: بالصيحة الطاغيةء» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 


«سَغََهَا عَم استثناف أو صفة جيء به لنفي توهم كون الأمور 


ا 
هه 


س رياط ار 4 00 سه 2 ع 2000 
«سَبَمَ لال وَتَمدِيَةَ أَاوٍ 'حْسُومًا4 حذفت تاء التأنيث من «سَبَمَ6 


درم 


# هه 
م 


وأثبتت في «وَتَمِيَة4 لأن الليالي جمع مؤنث والأيام جمع مذكرء 
ول حْسُوماً4 : إما منصوب على الوصف لقوله: «أَنَآوِ أو منصوب على 
المصدرء أي تباعاً. و( صَرْعَئَ» حال من «الْقَوَم4 لأن «فرّى» من رؤية 
البصرء و( كئَئم َعْجَارٌ خْلِ4: في موضع نصب على الحال من ضمير 
مدع #. وتقديرة: مشبهين أعجاز نمل ». وغ حَارية» : ضنة لنخل» وقال 
«حَاوِيّةٍ4 بالتأنيث؛ لأن النخل يجوز فيه التأنيث والتذكير مثل « تل مَُمَعِرٍ4. 


عرست سملم 


(تَهَلُ يك لَهُم يَنْ باتيسز )4 يقرأ بالإدغام» لقرب التاء من غرج 
اللام. 
البلاغة: 
(لكَانَهُ () ما لَنَاتَدُ 40 إطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظيم. 
(كَدَبْتَ مَمْوْدُ وماد بِالْمَارِعَةٍ 46 مم قال: «كَآَا تَمُود6 «وناً عاد» 


تفصيل بعد إجمال. وفيه لف ونشر مرتب. 


و ب+ء 


( كنم َعجَارُ َل و4 تشبيه مرسل مجمل» فيه الأداة» وحذف وجه 
الشبه. 
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«إِنَا لَنَا طَعَا آَلْمهْ4 استعارةء شبه ارتفاع الماء بطغيان الإنسان على 
الإنسان. 


المفردات اللغوية: 
وسو 


«لحَآقَهٌ 49 أي الساعة الثابتة المجيء» الواجبة الوقوع» وهي القيامة: 
التي يحق» أي يثبت ويجب حدوثها وما اشتملت عليه من البعث والحساب 
والجزاء الذي أنكره المنكرون .لاما لَلَانَهَ 4©9 أي أي شيىء هي؟ وضع 
الظاهر فيها موضع الضميرء تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً لحوها .وما أدْرِكَ ما 
لخاد 9 أي وأي شيء أعلمك ما هي؟ أي إنك لا تعلم كنههاء فإنبها 
أعظم من أن يدري بها أحدء والجملة زيادة تعظيم لشأنها. 


له بِآلْمَارِعَةٍ4 القيامة التي تقرع القلوب بالإفزاع» وتبز النفوس بأهواطاء 
والمواد بالانفطار والانتثار» وإنما وضعت موضع ضمير «الَآَهُ زيادة 
وض شنم 

ٍْبالطَاغِيَةٍ4 الواقعة التي جاوزت الحد في الشدة والقوة» وهي الصيحة أو 
الرجفة» أي الصاعقة» 0 إهلاكهم: تكذيبهم بالقارعة» وطغيانهم 
بالكفر والمعاصي .([ يريج صَرَصَرٍ6 شديدة الصوت والبردء من الصَّرّة أي 
الصيحة» أو من الضّر أي البرد الذي يضرب النبات والحرث .ليق 
شديدة القوة والعصف .ل سَكَرَهَا عَلَيم4 سلّطها عليهم بقدرته .<«سَْمَ َال 
وَتَمِنيَةَ أَسَارِ » قال امحلي: أولها من صبح الأربعاء لثمان بقين من شوال» 
وكانت في عجز الشتاء وهي أيام العجوز أو العجائزء ميت عجوزاً؛ لأنها 
عجز للشتاء .( حورا متتابعات» أو من الحسم: وهو القطع والاستئصال. 

«(نرَى الْقَوم4 إن كنت حاضراً في مهابها أو في الليالي والأيام. 
«صَرَعَ4 موق مطروحين هالكين» جمع صريع .«أَعجَارٌ لي أصول نخل. 
«حَاويَةٍ 4 ساقطة فارغة .من بَاقِِةَ 6 أي من نفس باقية. أو بقاءء أو بقية» 


لله (05) - لملقلي: 59 / ١-1١‏ 44م 


أو باق» والتاء للمبالغة .(إوَمَن قَبَلَمْ4 من تقدّمه من الأمم الكافرة» وقرئ: 
(ومن قبّله) أي أتباعه وجنوده .( ولْمُؤْبِكَتُ) المنقلبات وهي قرى قوم لوطء 
والمراد: أهلها .( بِاَاطِءَةِ4 بالخطأء أو بالفعلة ذات الخطأ .«[ فعصوا رسول 
َم عصت كل أمة رسوطا «(َيهَ6 زائدة في الشدة» زيادة أعمالهم ف 


القبح. من ربا الثىء : زاد. 


«(طعًا لم4 جاوز حدّه المعتاد» وارتفع وعلا فوق كل شيء من الجبال 
وغيرها زمن الطوفان .«حََلتخْ أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. 
«( لبايةِ4 السفينة التي تجري في الماءء وهي التي صنعها نوح عليه السلام بإلهام 
الله وتعليمه» ونجا بها هو ومن كان معه مؤمناً.ء وغرق الآخرون (١‏ لَجْمَلَهَا 
لنجعل الفعلة» وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك وإغراق الكافرين . «لَدْكرَه4 
عظة .وير 4 وتحفظها .لأَدْنُ وَعِيَةُ4 حافظة لما تسمع» أي من شأنها أن 
تحفظ ما يجب حفظه لتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبه. وتنكير كلمة 
(أَذْنُ4 للدلالة على قلتها. 
التفسير والبيان: 

افتتح الله سورة الحاقة بما يدل على تعظيم شأنهاء وتفخيم أمرهاء وتبويل 
يومها فقال: 

«( افد ما لَفَاقَهٌ © وآ دَرِتَ ما لَذائَدٌ )> « لدان 2 ) هي 
القيامة» ميت بذلك؛ لأن الأمور تح فيهاء وتثبت وتقع من غير شك ولا 
ريب» وؤ لَكَآقَةٌ 4©9 يوم الحق؛ لأنبا تظهر فيها الحقائق. 

والمعنى: القيامة التي يتحقق فيها الوعد والوعيد»ء والساعة الواجبة 
الوقوع. الثابتة المجيء» أيّ شيء هي في حالها وصفاتها؟ فهي عظيمة الشأن» 
شديدة الهول» لا يدرك حقيقتها ولا يتصور أوصافها غير الله عز وجل. وأي 
شيء أعلمك بها أيها النبي الرسول؟ فهي خارجة عن دائرة علم المخلوقين» 
لعظم شأنهباء وشدة هوها. 
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قال يحيى بن سلام: بلغتي أن كل شيء في القرآن: «وَما درك فقد أدراه 
إياه وعلمه» وكل شيء قال: (مما يِذَرِبكَ 4 فهو مما لم يعلمه. 


وقال سفيان بن عُيَيْنة : كل شىء قال فيه : «ِإوَمَآ أَدَرَكَ 6 فإنه أخبر به» وكل 
شىء قال فيه: «إوما يربك فإنه لم يخبر به. 


ثم ذكر الله تعالى نوع العقاب الذي أوقعه بالأمم السابقة التي كذبت 
بالقيامة تخويفاً لأهل مكة وغيرهم» فقال: 


0 «( كُدَبتَ و 6 ِاَلْفَارعَةٍ 29 أي كذبت قبيلة مود قوم صالحء 
وقبيلة عاد قوم هود بالقيامة. وهي القارعة التي تقرع الناس بأهواهاء والمواد 
بالانفجار والانتثار. ثم فصل الله تعالى أنواع العقاب ونتائجه فقال: 


تنا تَمُودُ دَأْمَيِكُوأ بِاَلطَاءِيَوَ © 4 أي فأما جماعة تود قوم صالح عليه 
السلام» فأهلكوا هلاكاً تاماً بالطاغية: وهي الصيحة أو الصاعقة أو الرجفة 
التي جاوزت الحد في اعدف كما كال تغالى ٠:‏ رامد ازيرت ليوا 0 
تهود: ]57/1١‏ أي الصاعقة» وقال سبحانه: «كَأحَدَتْهُمُ اَلجَقَةٌ تَأصَبَحُوأ 
دَارِهِمٌ مين 2 [الأعراف: ا/8لاء ]4١‏ أي الزلزلة» فالألفاظ غتلفة 


ولكن معانيها واحدة. 


عسل علد و 


(وَمَا عاد 0 بريه ترمار عَيَةَ © مَحَرَمَا عَلييِمَ سبع يال 
ريه ءأنات حُسُوماً 4 وأما قبيلة عاد قوم هود عليه السلام» 0 هلاكاً 
ساحقاً بريح شديدة الصوت» شديدة اليرد» قاسية شديدة الحمبوب» جاوزت 
الحد لشدة هوشاء وطول زمنها وشدة بردهاء عتت عليهم بغير رحمة ولا 
شفقة» وسلطها الله وأرسلها عليهم طوال مدة مستمرة هي سبع ليال وثمانية 
أيام لا تنقطع ولا تهدأء وكانت تقتلهم بالحصباءء متتابعات» تحسمهم 
وا أي تفنيهم وتذهبهم. 


ل (9؟ - لفَلي: 51 / ١-١‏ | الك 


وكانت عادة القرآن تقديم قصة عاد على مود إلا أنه قلب ههنا؛ لأن قصة 
ثمود بنيت على غاية الاختصار»ء ومن عادتهم تقديم ما هو أخصر. 


24 + يا 


( قرف الْقَوَمَ فيا صَرَعَن 76 عَبَادُ تحْلٍ حَاوِيَةٍ » فَهَلْ ير لَهُم يَنْ باقيكق 
2©9؟ أي فتشاهد إن كنت حاضراً أولئك القوم في ديارهم أو في 
واللياللي مصروعين بالأرض موقء كأنهم أصول نخل ساقطة أو بالية» لم يبق 
منهم أحدء فهل تحس منهم من أحد من بقاياهم؟ بل بادوا عن آخرهمء و 
يجعل الله لهم خلفاً. كما جاء في قوله تعالى : « بحُأ لا برع إِلَّا سكن 4 
[الأحقاف: 76/45] . 


وثبت ف الصحيحين عن رسول الله د أنه قال: اُصرت بالصّباء 
وأهلكت عاد بالدوون)» . 


(وَبَ دِعَوْنُ مس ممُ وَلمْويَكَتُْ بلخايلئة 46 أي وأ الطاغية فرعون 
ومن تقدمه من الأمم الكافرة وأهل المنقلبات قرى قوم لوط بالفعلة الخاطئة» 
وهي الشرك والمعاصي. 


1-6 وه مه 


فعصوا سول ريم م دهم مد َأ 29 أي فعصت كل أمة رسوها 
المرسل إليهاء فأهلكهم اللّه ودمّرهم. وأخذهم أخذة أليمة شديدة زائدة على 
عقوبات سائر الكفار والأمم. 


.ونين ,مطلع الابة قوله تعالى: 9« إن كل إل مدن َلرسَلَ فَحَقَّ عِقَابٍ 
9©) اص : ]١4/74‏ وقوله سبحانه 5 د لرْسُلَ خَنَّ وَعبدِ4 [ق: 0١‏ 6ا] 
ومن كذب برسول فقد كذّب الجميعء ؛ كما قال تعالى: ([ كَدَبتَ قَوْمُ نوج 
لْمرَسَلِينَ 49> [الشعراء: 5٠١١/5١‏ « كَدَبَتَ 26 الْمرْسَلِينَ 07 4 [الشعراء: 1 
( كَذَبَتَ مود الْمرَسَلِينَ (87) 6 [الشعراء: 141/77] (( كَذَبِتَ هو هوم لك حلي 


2 [الشعراء: 5؟5/ 159] 
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وص ب عر اسم لسع رسي 02 عر سر سر ١‏ لسك سس مر سه سر عر مريسع د ع هه 
إن لَنَا طعًا الْمَآهُ حمَلكَيٌ ف لَلَارية () للها لكي تذكرة وتميها أَذن وعية 
4 أي إننا لما تجاوز الماء حذه وارتفع بإذن الله » وجاء الطوفان في زمن 


9 
نوح عليه السلام» حملنا آباءكم المؤمنين وأنتم في أصلابهم» في السفينة التي 
تجري في الماء. لينجوا من الغرق» ولنجعل نجاة المؤمنين» وإغراق الكافرين 
عبرة وعظةء تستدلون مها على عظيم قدرة الله وبديع صنعهء وشدة انتقامه. 
ولتفهمها وتحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعت. فقوله: ([لَِجَمَلَهَا لي 
دْكرَه وَيَبَ41 عائد إلى الواقعة المعلومة وهي نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة. 


3 


روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن مكحول مرسلاً قال: لا نزل على 
رسول الله يَكله: «إوتيآ أدْنّ وَعِيَة4 قال رسول الله كلهِ: «سألت ربي أن 
يجعلها أَدْنَ عَلي؛ قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله يكل 
شيئاً قطء فنسيته. وأما خير بريدة في أن الآية نزلت بسبب على رضى الله 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يلٍ: 

١‏ - تفخيم شأن القيامة» وتعظيم أمرهاء والتخويف من أهوالحاء ولا 
شك أنها تفزع الناس بالأفزاع والأهوال» والسماء بالانشقاق» والأرض 
بالدكٌ» والنجوم بالطمس إلى غير ذلك. 


؟ - وجوب الاتعاظ والاعتبار بمصير الأمم السابقة التي كذبت رسلهاء 
وقد ذكرت الآيات هنا ثلاث قصص: قصة عاد وممود الذين كذبوا بالقارعة 
وهي القيامة التي تقرع الناس بأهوالهاء وقصة فرعون ومن تقدمه وقوم لوطء 
وقصة نوح عليه السلام مع قومه. ٠‏ 


أما تود فأهلكوا بالصيحة الطاغية» أي المجاوزة للحدّ. حد الصيحات من 
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المول» وأما ممود فأهلكوا بريح باردة تحرق بيردها كإحراق النار» شديدة 
ال مبوب» غضبت لغضب الله عز وجل» أرسلها وسلطها الله تعالى عليهم سبع 
ليال وثمانية أيام متتابعة» لا تفتر ولا تنقطع. فصار القوم في تلك الليالي 
والأيام موق هالكين» كأصول نخل بالية متآكلة الأجواف لا شيء فيها. 

وأما فرعون وجنوده فأهلكوا بالإغراق في البحرء وأما المؤتفكات أهل ‏ 
قرى لوطء فدمروا بالريح التي ترميهم بالحصباء تدميراً شاملاً بعقوبة زائدة في 
الشدة على عقوبات سائر الكفار» كما أن أفعالهم كانت زائدة في القبح على 
أفعال سائر الكفارء وهي الكفر والفواحش. 

وأما قوم نوح فأغرقوا بالطوفان» وى الله نوحاً ومن آمن معه بركوبهم في 
السفينة التي صنعها نوح بحام من الله تعالى» ليجعل الله ذلك تذكرة وعظة هذه 
الأمة» وتحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله. 


بعض أهوال القيامة 
عب عاد 0 م سل سرغير سا صخر عن ل ين 017 عه « ل فى ع سر 00 م 
ذا نيِح في الصور شَحَة وده 7 وحمت لاض وِلْمَالُ كدكا دكه ونِحِدَةٌ 
سم ل مس مس سو رم سه سستي سد ع لوس 0 سن عر عع يض عر عرد 
(© رمد وقَعتٍ الواقعة وأنشقتِ لسَمآهُ فى يَوْمِذٍ واهبة 9 وَالْملكَ عل 
كرس سا سرع 3 سي ع لس وروم عمل و لك ججيعم لحل . سير ب يب جم م 
اتجايها ول عرش ريك فوقهم نوميل تمانية © يَوْمِدِ نَعَرَصُونَ لا مخض منكر 
لط 
حَافَهَ 409 
الفراءات: 
إلا تق : 
وقرأ حمزة» والكسائي (لايخفى). 


سا سور سه مره 


(نَفْحَة ويْعدَة 4 نائب فاعل» ووصفت [انَفَحَة ‏ ب «وحِدَة4 وإن كانت 
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الفح لا تكرن الأ اؤاحدةة عل سيل التاكتد» عقؤله :تاق «إومَال أيه يا 
و4 سم ة 0000 مر« روط 

تسَجِدَأ إِلْهَيْنِ أَنَيْنْ 4 [النحل: ]5١/1١‏ وإن كان الإلحان لا يكونان إلا اثنين 
للتأكيد. وجاء تذكير «إنقَِ» لأن تأنيث النفخة غير حقيقي. 


(مُوْمِيِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةٌ 49 يومئذ: ظرف منصوب متعلق ب «وَقَعَتِ)4) 
وكذلك (يَوميزٍ4 الثانية يتعلق ب «وَاهِيَةُ4 وكذلك يومئذ في « يومد تَرَصُوت» 
البلاغة: 


(َكتِ الع بينهما جناس اشتقاق» وكذلك مثله إلا ينك 
حَافبَة 4. 
المفردات اللغوية: 

هذا نِم في الصُورٍ نَفْحَه وبعِدَةٌ 77 4 هي النفخة الأولى التي عندها خراب 


العالمء والصور: البوق .لوحك الْأينُ وَلْبَالُ4 رفعت من أماكنها .«مَذك) 
َلَطٌ وحِدَهٌ6 دقتا وضرب بعضها ببعض» فصارت أرضاً مستوية لا عوج 
فيهاء وكتلة واحدة. والدك والدق متقاربان في المعنى» غير أن الدك أبلغ. 
«مَوْميِذٍ وَقََتِ الْواقِعَةَ 42 أي فحيئذ قامت القيامة» والواقعة: النازلة. 
(َأسَنّتِ التَمّ4 تصدعت وتشققت وتبددت .لوَاهِيَةُ6 مختلة ضعيفة 
مسترخية لا تماسك بين أجزائتها. 

ف(رالتاك 6 املكف فالمراد نه اتسين لعل أَتَجَيها #جوانك" السماء 
وأطرافهاء جمع رجا أي جانب .لفْرْقَهِمَ4 فوق الملائكة الذين هم على 
الأرجاء. «عَلِيَةٌ 4 قانية أملاك .«شيسُود4 للحساب .لإلا تَخْق هنك 
َانيَة6 لا تخفى سريرة من السرائر. ْ ظ 


بعد أن بالغ الله تعالى في تهويل القيامة» وذكر القصص الثلاث لبيان مآل 


ليو «09 - للقلن: 5 / دما ٠6‏ 


تفاصيل أحوال القيامة وأهوالهاء وابتدأ بمقدماتها. 


التفسير والبيان: 


ا و ده لاخر سا 


يدا نِم في الصور نَنْحَهُ وبْحِدَةٌ 402 أي فإذا نفخ إسرافيل النفخة الأولى 
التي يكون عندها خراب العالم. وهذا إخبار عن أهوال يوم القيامة. 

«وَجكِ الّْسُ وَلبَالُ كذكًا مله وْحِدَدٌ 402 أي رفعت من أماكنهاء 
وأزيلت من مواقعها بالقدرة الإلهية» فضرب بعضها ببعض ضربة واحدة» 
حقى صارت كتلة واحدة» ورجعت كثيباً مهيلاً منثوراً. وتبددت وتغيرت عما 
هو معروف» كما قال تعالى: «يَوْمَ يَدَلُ الْأَرْضُ عر الْأرْضٍ وَالسَمواث وَبَرَرُوأ 


هه 
0 


لَه لْوَحِرِ الْمَهَارٍ 2 تإبرافيية 14/51]:.بؤالدك أبلغ من الدق. 


9 
5 


ام ا لل رم 2 3 د 58 5 .- .4م 
لرفومِيذ وقعتِ الواقعة 49 فحينكل قامت القيامة» ووفعت النازلة. 


له سمه ساح اس عل صيوم 
ع 


وأَشَقّقِ الْسَمَهُ فى يَوْمِذٍ وَاهبَةٌ 4069 أي وتصدعت السماءء فهي في 
ذلك اليوم ضعيفة مسترخية غير متماسكة الأجزاء بعد أن كانت قوية محكمة 
البناء. 


و رس 2 لمح اع 
4 


(وَالكُ عل أنَبَايهاً وَكخِلُ عرس رَيْكَ دمَهُمَ يِذ فَدِبَةٌ )4 أي وتكون 
الملائكة على جوانب السماء وحافاتها على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يأمرهم به 
الله عز وجل» ويحمل عرش ربك فوق رؤوس اللائكة الذين. هم على الأرجاء 
ثمانية أملاك» وقيل: ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عددهم إلا الله عز 
وجل. والعرش: أعظم الخلوقات. وحمل العرش مجاز؛ لأن حمل الإله محال» 
فلا بدّ من التأويل» وهو أنه تعالى خاطبهم بما يتعارفون» وعلى سبيل الرمزء 
كإيجاد البيت (الكعبة) وجعل الحفظة على العبادء لا للسكبى في البيت» ولا 
مك الها ل النسياق: 
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ره 


(بَْمبِدٍ ْرَسُونَ لا تحص مك حَافَةٌ )4 أي في ذلك اليوم يعرض العباد 
على الله لحسابهم» فلا يخْفى على الله سبحانه من ذواتكم وأقوالكم وأفعالكم 
وأموركم خافية كائنة ما كانت» فهو يعلم السرٌ وأخفى» ويعلم بالظواهر 
والسرائر والضمائرء وتعرضون على من لا يخفى عليه شيء أصلاء ليكتمل 

والعرض: عبارة عن ا محاسبة والمساءلة» شبه ذلك بعرض السلطان 
العسكرء. لتعرف أحواله» وقد صور الله تعالى تلك الصورة المهيبة» لا لأنه 
يقعد على السرير. 
وفي هذا تبديد شديد؛ ووعيد وزجر أكيدء وإخبار بخطورة الحساب 
العسير. _ 

روى ابن أب الدنيا عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزنوا أنفسكم قبل أن تُورّنواء 
فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم, وتَرَيّنوا للعرض 
الأكر : (تهد مشر قلق يلك حَييةٌ )1 . 

ورؤى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال رسول الله كَلةِ: «يُعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرْضاتء» فأما 
عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطَيدُ الصححف في الأيدي». 
فأخذ بيميئه » ويد بشماله» لكن الترمذي رواه عن أبي هريرة. ورواه ابن 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تدل الآيات على ما يأ 


- من مقدمات القيامة: نفخة إسرافيل في الصور (البوق). والمراد النفخة 


ليع (09) - لالقليى: ود / دما 9 


الأولى» قال ابن عباس : هي النفخة الأولى لقيام الساعة» فلم يبق أحد إلا 
مات. 


؟ - من أهوال القيامة ومخاوفها: صيرورة الأرض والجبال كالجملة 
الواحدة متفتتة متكسرة إما بقدرة الله من غير وساطة» وإما بالزلزلة التي تكون 
في القيامة» وإما بريح بلغت من قوة عصفها أنها تحمل الأرض»والجبال» أو 
ملك يه اللذكة 

ل - بعد النفخة الأولى في الصور وتفتت الأرض والجحبال تقوم القيامة» 
وتتصدع السماء وتتفطر» وتصبح ضعيفة واهية غير متماسكة الأجزاءء إيذانا 
بزواها وتبدلها وخرابهاء بعدما كانت محكمة شديدة. 

5 فقون اللايكة تميق اتشقاق السداء عل اأطرافها :تعد أن كانت 
السماء مكانهم» فإذا انشقت صاروا في أطرافهاء ينتظرون ما يؤمرون به في 
لازنا اقاو ني لكر اجا نزت أغر اع دو اميا لكاي 

هَ - يكون فوق أولئك الملائكة ثمانية أملاك أو ثمانية صفوف لا يعلم 
عددهم إلا الله يحملون العرش الذي أراده الله بقوله: © الَِينَ تَجَلونَ لعي » 
[غافر: ]7/4١‏ وقوله: «إوترى الْمَلَيِكهَ حَايِيَ هِنّ حول الْعَرْش) [الزمر: 4؟/ 
0 . ذكر الثعلبي عن النبي كَل : «أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم 
القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة آخرين» فكانوا ثمانية» . وخرّجه الماوردي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «يحمله اليوم أربعة» وهم يوم القيامة 
ثُانية» . 

5 - في يوم القيامة الرهيب يعرض العباد على الله للحساب والجزاءء كما 
قال تعالى : «وَعُرِصُا عل رَيْكَ صَفَا4 [الكهف: 48/16] وليس ذلك عرضاً يعلم 
به ما لم يكن عالاً به» بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة» فلا 
يخفى على الله من أمورهم شيء. فالله عالم بكل شيء من الأعمال. وكل من 


944 ش لوه (59) - لَلقلم: 59 / 9١-؛؟‏ 


والتقريب إلى الأذهان. 


حال الأبرار الناجين بعد الحساب 


(دَأَنَا مَنْ أوق كن ملسف ل إن كلت أ ملق 
ل 
حِسَإِيَةَ 9 فَهَرَ فى عِسَّةٍ رَضِيَهَ 7 كد عاليكة له قطوفها دنه نه 


7 لال 


1# قروا بها بن تاقد ف لير لقان د 49 


الإعراب: 


(عانم نا ككبية4 ِعَآمٌ: اسم فعل أمر بمعنى خذواء وطاكثيية»: 
مفعول منصوب ل (إ[أفوأ4 وفيه دليل على إعمال الفعل الثاني» ولو أعمل 


مح مو 


الأول لقال: «اقرؤوه» ففيه تنازع بين 28١‏ و« أفعوا». 
هنحا 4 حال» أي متهنئين . 
0 عا 0 الخطاب : 5 بعد قوله: 9فَهُرَ في عِسَّةِ4 لقوله: 
البلاغة: 
00 من أو ل كتبَة يميه مَقولُ هَاوْمْ أفءوأ كتبيية 49 مقابلة مع ما 
0 رو كنز سكاف 


وه 2 500 2 فير لوه 
َهْوَ فى عِسَّةٍ نَاضِيَهَ 6 فى جكة عَالِة 9 قطوفها داية 0 كوأ 


وَأمْروأ هجا ا يما. ملز ف الْأأَرِ لَلَايَةَ 469 توافق الفواصل مراعاة 


المفردات اللغوية: 


5" طَأمًا مَنْ أوقه كني تفصيل للعرض عل الله . لمُولُ4 تفاخراً. 
لهَآنُمْ4 خذوا .«طَنتُ4 تيقنت أو علمت .لإمُلّق» معاين .لزاني ذات 
رضاء يرضى ببا أصحاببا .([الي3ة © مرتفعة المكان والدرجات . ( قطوفها» 
ثمارهاء أي ما يجتنى من الثمرء جمع قظف: وهو ما يجتنى بسرعةء والققظف 


59 وَأشَرَبوأ هِنِينًا 4 أي يقال طم : أكلاً وشرباً هنيعاء أو هنئتم هنيئاً» أو 
متهنئين . ف الأو لَآَيَةِ4 الماضية في الدنيا. 


للد (09) - للقلي: 59 / ١4-19‏ 44 


بعد الإخبار بأن جميع العباد يعرضون على الله للحساب والجزاء دون أن 
يخفى عليه شيء من أمورهمء أخذ في تفصيل عرض الكتب» ومردودها على 
أصحابها » . مبتدثأ بأهل اليمين» ثم بأهل الشمال. 
التفسير والبيان: 

يخير الله تعاللى عن سعادة من يؤق كتابه بيمينه يوم القيامة وفرحه بذلك» 
فقال: ‏ 

(9دَأنَا مَنْ أوق كتبَمٌ ببسيو مَكُولُ هوم روأ كتبية 20069 أي نأما من 
أعطي كتابه الذي كتبته الحفظة عليه من أعماله بيمينه» فيقول من شدة فرحه 
وابتهاجه لكل من لقيه: خذوا هذا الكتاب فاقرؤوا ما فيه» لعلمه أنه صار من 
الناجين» بعد أن كان خائفاً مضطرباً شأن أهل المحشرء كما قال تعالى : 


(إِن طَتثُ أ مُلَقٍ حِمََِةَ 43 أي غلب على ظني أني ألاتي حسابي» 
فيؤاخذني الله بسيئاتي» ولكنه تعالى تفضل علي بالعفوء ول يؤاخذني بها. 7 


)١(‏ أما: حرف تفصيل» فصل بها ما وقع في يوم العرض. 
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والمعئى عند أكثر المفسرين: علمت وأيقنت في الدنيا أني أحاسب في 
الآخرة» وأن هذا اليوم كائن لا محالة» كما قال تعالى: «الَدِينَ 00 ع 
مُلَهُوأْ بم 6 [البقرة: ؟/45] . قال الضحاك ع در 
يقينء ومن الكافر فهو شك. وقال مجاهد: ظن الآخرة يقين» وظن الدنيا 


قال الزمحشري: وإنما أجري الظن مجرى العلم (اليقين) لأن الظن الغالب 
يقام مقام العلم في العادات والأحكامء يقال: أظن ظناً كاليقين أن الأمر 
كيت وكيت. 


ويؤيد المعنى الأول للآية ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر حين 
سئل عن النجوى» فقال: معت رسول الله يَكلِةِ يقول: «يَذَّنِ الله العبد م 
القيامة» فيقَرّره بذنوبه كلهاء حتى إذا رأى أنه قد هلك» قال الله تعالى : إني 
سترمها عليك ف الدنيا» وأنا أغفرها لك العوم؟ م يعطى 00 ناته 
سلس لير دنه 


بيمينه» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: (ألا لَعَنَهٌ أَسَّهَ عَلَ الظيلييت 4 
[هود: .)»]1١8/١١‏ 


ثم أبان الله تعالى مصير المؤمن التقي البار أو عاقبة 0 فقال: 
(ثَهْوَ فى عَةٍ رَضْيَةَ (© فى كد عَالِؤ 7)) قطوثها دَايَةٌ 46 أي 


فهو في عيشة مرضية خالية من المكدّرات» غير مكروعة في جنة مرتفعة 
المكان» رفيعة القدر» عالية المنازل» نعيمة الدور» دائة الحبور. عارها قريبة 


التناول» يتناوهها القاتم والقاعد والمضطجع. 


أحد الجنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله لفلان بن 
فلان: ا قطوقها دانية») ا 00 : 
الحكيم لفلان: ال دانية» : 
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هو 


و واشوا حيها يما" امل 52 لكر ايه 29 أي ويقال هم : 
كلوا يا أيها المتقون الأبرار في الجنة من طيباتها وثمارهاء واشربوا من أشربتها 
أكلاً وشرباً هنيئاًء أي لا تكدير فيه ولا تنغيص» جزاء لما عملتم» وبسبب ما 
قدمتم من الأعمال الصالحة في الدنيا. 


وهذا تفضل من الله عليهم وامتنان وإنعام وإحسان؛ لما ثبت في الصحيح 
عن رسول الله يل أنه قال: «اعملوا وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن 
بقيلة عمل لنت الوا وله تك يا اوشر اله قا :ولا أنه إلا أن 


يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفقضل» . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- إن إعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاة» فيقول المؤمن الناجي ثقة 
بالإسلام وسروراً بنجاته لكل من يلقاه من جماعته: هلموا وخذوا واقرؤوا 
كتابي هذاء إني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاي ويعذبني» ولكنه تفضل علي 
كوه ولم يؤاخذني ببا. وقال ابن عباس وغيره عن قوله: إن طَنَت) أي 
أيقنت وعلمت أني ملاق حسابي في الآخرة» ولم أنكر البعث» يعني أنه ما نها 
إلا بخوفه من يوم الحساب؛ لأنه تيقن أن الله يحاسبهء» فعمل للآخرة. ذكر 
الثعلبي عن ابن عباس قال: أول من يُعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن 
الخطاب» وله شعاع كشعاع الشمسء قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات 
هيهات!! زفته الملائكة إلى الجحنة. 


5 - يكون الناجي في عيش يرضاه لا مكروه فيه» أو في عيشة مرضية» في 
جنة عالية» أي عظيمة في النفوس» ثمارها قريبة التناول» يتناولها القائم 


والقاعد والمضطجع. 


ل للد (09) - اللقلن: 55 / ه؟-بم 
جاء في الصحيح عن النبي كَكلِِ: «أنهم يعيشونء فلا يموتون أبداًء 
ويصحّون فلا بمرضون أبداًء ويَنْعَمون فلا يرون بأساً أبداًء ويَشِبّون فلا 
ترون أبداة. 
ًَ - يقال للناجين من قبل ربهم» أو بوساطة الملائكة خزنة الجنة: كلوا 
واشربوا في الجنة أكلاً وشرباً هنيئاً لا تكدير فيه ولا تنغيص» بسبب ما قدمتم 
من الأعمال الصالحة. 


والآيات تعم جميع أهل السعادة» كما أن الآيات التالية تعم جميع أهل 


الشقاوة 
حال الأشقياء يوم القيامة 

ل ا 7 001 _ س سرع 01 024 
وأا من أوق كتبَمٌ بيْمَلدء مول يلق 1 أت كتية © وَل أَدْرِ ما سَايّة 
© بيه كك لديبة (© ما أ ع م 62 هلك عن شلطية 69 ارا 
0 مر ل مه *ذ # .باج افر جر ١‏ بعل جز ا علين.. اختو ب ل 
لوه 3 2 الي ؛ (© ل في يللو دعا ستمُوة درا تانكر 0 
36 ؟ يدن يِل التابر © زلا ينل عل ع السكن © كيس 1: اينم ها 
عي ©© 1 طم يلد بن جنير © 1 205 إل افيف 9©) 


الإعراب: 


يكن يا: للتسيه .«ما أعق عَيْ مايه (4)2 م41 إما استفهامية على 
سبيل الإنكار في موضع نصب؛ لأنها مفعول «أَفَوَ»4 ١‏ لمَليَه 4 فاعله 
وتقديره : أئ شيء أغنى عبّي ماليه؟ أو أن تكون «إمآ 6 نافية» ويكون مفعول 
(أفق» محذوفاً. وتقديره: ما أغنى ماليه شيئاً» فحذفه. والحاء في «إمَاله 4 ش 
للسكت» وَإِنما أدخلت صيانة للحركة عن الحذف» وتقبت وقفا ووضلا اتباعاً 
لصحف الإمام والنقل المتواتر 


للد )١9(‏ - للقلم: 14 / هلم ء: انول 


«سَ 1 النَ هَهُنا حم 402 «خم) اسم ليس» وخبرها الجار 
وا مجرورء وهو (]44. ولا يجوز أن يكون «آلِرْم6 هو الخبر؛ لأن (خ42 
جثة» واليوم ظرف زمان» وظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجثث» وإنما 
تدلٍ على وجود حدث بعدها. 


البلاغة: 


و 


لط تنلا © 3 نشم سه © ذفن مزه دنا ستغة دنه 
لكو 47 توافق الفواصل» مراعاة لرؤوس الآيات» ويسمى في علم 
البديع كما تقدم السجع المرضّع. 


المفردات اللغوية: 


مسار 


وَأ من أو كتبمُ ْمَل مَتوْلُ4 يقول لما يرى من قبح العمل وسوء 
. العاقبة .« يَيَِبَبَا4 يا ليت الموتة الى متها في الدنيا «١‏ كنت الْقَاضيَة4 القاطعة 
لأمري وحياي» فلم أبعث بعدها م4 مالي من المال .«( سلطبية 6 حجتي 
التي كنت أحتج بها في الدنياء أو ملكي وسلطاني على الناس. 


«حُدُوهْ4 خطاب لخزنة جهنم .«(مَدُلُهُ4 شدُوه في الأغلال» واجمعوا يديه 
إلى عنقه في العُلّ: وهو ما يكبل به الأسير أو المتهم من القيود والسلاسل. 
لللحِمَ» النار ا محرقة .«إصَنُهُ4 أدخلوه وأوردوه إياهاء يصلى نارها ويحترق 
بها .ل دَرَعَهَا4 طوطا «٠‏ سَبْعُونَ ؤرَاءَا المراد أنها سلسلة طويلة» والمراد ذراع 
الملّك .« تَأسَْلُمْهُ4 أدخلوه فيها بعد إدخاله في النارء بأن تلقُوها على جسده 
كيلا يتحرك فيها. وتقديم الجحيم والسلسلة للدلالة على التخصيص» 
والاهتمام بذكر أنواع ما يعذب به» وكلمة «ث) لتفاوت ما بينهما في الشدة. 


(إِنْمُ كن لا يْينُ يِه لير )© تعليل على طريقة الاستئناف 
للمبالغة» وذكر صفة 8« االْمَظِي و4 للإشعار بأنه هو المستحق للعظمة» فيجب 


ل للد (5 5 - للقلن: 19 / هعبس 


الإيعان به .«إولا يحض عل طَءَام الِسَكينِ 49 لا يحث على إطعامهء فضلاً عن 
أن يبذل من ماله .«إحممُ6 قريب مشفق يحميه أو صديق ينتفع به .«إِعِسْلنِ» 
صديد أهل النار وما يسيل منهم من قبح أو دم .«الْتَْدُونَ4 الآعمُونء 
أصحاب الخطاياء من خطئ الرجل : إذا تعمد الذنب» لا من الخطأ المضاد 
للصواب. 


المفاسية : 


بعد بيان حال السعداء في معايشهم وسكناهم في الجنة» بيِّن الله تعالى 
للموازنة والمقارنة والعبرة حال الأشقياء الكفار في الآخرة» وتعرضهم لألوان 
العذاب في نار جهنم» مع بيان سبب ذلك: وهو عدم الإعان بالله العظيم» 
والإعراض عن مساعدة المساكين البائسين. 


التفسير والبيان: 

داس أوق كتبمُ ينماله. مَكوْلُ يدق [ر أت كِتبِية © أي وأما الشقي 
الذي يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهرهء فيقول حزناً وكرباً» وألماً وندماً 
لما رأى فيه من سيئاته وقبيح أعماله: يا ليتني لم أعط كتابي. وهذا دليل على 
وجود العذاب النفسي قبل العذاب الحسدي. 

وَل در مَا حسَلِيَة © يبا نت الْقاينبَة © أي ولم أعلم أي شيء 
حسابي الذي أحاسب به؛ لأن كله وبال علي» ليت الموتة التي متها في الدنيا 
انق اناطع جاب" انلقاة وول .اتن تمده »فيو تمق درام لوك وملام 
البعث. لما شاهد من سوء عمله» وما يصير إليه من العذاب. قال قتادة: تم 
الموتء ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. ونظير الآية: (ويفول اكور 
سكت كت 4 [البا: ملار ١‏ . 


مه 


(مآ أغْق عي ماه (©) ملك عن سُنطبية 4 أي ما أفادنيٍ مالي شيئاء 
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ولم يدفع عني فيا من عذاب الله» وفقدت حجتي» وذهب منصبي وجاهي 
ومُلكي» فلم يدفع عني العذاب» بل خلص الأمر إلي وحديء فلا معين لي 
ولا مجير. قال أبو حيان: الراجح قول ابن عباس ومن ذكر معه أن السلطان 
هنا هو الحجة التي كان يحتج بها في الدنيا؛ لأن من أوتي كتابه بشماله ليس 
مختصاً بالملوك» بل هو عام في جميع أهل الشقاوة”"". وحينئذ يقول الله عز 
وجل مبيناً مصيره وعاقبة أمره: 


عروو معدو ع ووه 20 
.6 


حم + مر را رشعد جص ن . 70 #_ 
خذوه فغلوه 9© 3 للْحِيَ صَلوهِ (© فم في سِلْسِلَةَ دَرَعَها سَبَعْونَ ذراما. 
لكو 4069 أي يأمر الله الزبانية قائلاً: خذوه مكيّلاً بالقيود والأغلال» 
بجمع يده إلى عنقه في العُلّء ثم أدخلوه الجحيم ليصلى حرّهاء ثم أدخلوه في 
سلسلة (خلق متنتظمة) طوطا عون ذراغاً تلك غل ا جسمة»: لكل يتحرلة. 
ثم بيّن الله تعالى سبب وعيده الشديد وعذابه قائلاً : 
( 4ن ل بون لَه اتير ©© ولا يِحْضُ عل طعلم الستكين 47 أي إنه 
كان كافراً جاحداً لا يصدق بالله صاحب العظمة والسلطان» ولا يحث عللى 
إطعام الفقير والمسكين البائس» فضلاً عن عدم بذله المال للبائسين» والمعنى 
أنه لا يؤدي حقوق الله من توحيده وعبادته وعدم الشرك به ولا يؤدي حقوق 
تشنيع» يفيد أن تارك الحض كتارك الفعل. وفي الآية دلالة على أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. 
والعذاب متعين لازم لهء كما قال تعالى: 
فيس 1 ألو هَها حم 47 أي ليس له يوم القيامة قريب ينفعه» أو 
صديق يشفع له» أو ينقذه من عذاب الله تعالى»ء كما جاء في آية أخرى: «إمَا 


)١(‏ البحر المحيط: 8/ "7١6‏ وما بعدها. 


ال ْ لي (59) - للقلن: 5د / هعدبم 


لِلعَلْبِلِمِينَ من حيو 5 تيم بملخ» [غافر: ]6/5٠‏ . وقوله: مها إشارة 
إلى مكان عذابهم. 


وظغافة ا نواصيت تماق : 


(كلا طََمْ إَِّا من غنلين (© لا يع إِلّا كتيلئوة ©)» أي وليس له 
أصحاب الخطايا والذنوب. قال قتادة عر ا هو شر طعام أهل النار. 
والطعام: اسم بمعنى الإطعام» كالعطاء اسم بمعنى الإعطاء. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي 

- إذا كان المؤمن يفاخر بكتابه ابتهاجاً وفرحاً» فإن الكافر الشقي يتمى 
الموت» ويكره البعث والعودة إلى الحياة مرة أخرى» قال القفّال: تمنى الموت 
حين رأى من الخجل وسوء المنتقلب ما هو أَشدٌ وأشنع من الموت. 

- ذكر الله تعالى سرور السعداء أولاً» ثم ذكر أحوالهم في العيش الطيب 
وفي الأكل والشربء ثم ذكر هنا غم الأشقياء وحزنهمء ثم ذكر أحوالهم حينما 

1 . لحاس 5 5 : -210 ن 

يزج بهم في نار جهنم في الغل والقيدء وتناول طعام الغسلين» والتطلة”” يي 
الجحيم (وهي النار العظمى) وإدخاله في سلسلة طولها سبعون ذراعاً بذراع 
الملّك. 

* - سبب الظفر بالجنة للمؤمنين السعداء الإيمان والأعمال الصالحة في 
الدنياء وسبب العذاب والوعيد الشديد للأشقياء: هو عدم الإيمان بالله 
العظيم وعدم بذل المال للمساكين. 


)١(‏ قال البّد: أصليته النار: إذا أوردته إياهاء وصليته أيضاًء كما يقال: أكرمته وكرّمته. 
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م 


- دلت آية «إولا يحض عل طَمَام الْمسكين 49 على أن الكفار يعاقبون 
على ترك الصلاة والزكاة. وهو المراد من قول جمهور الأصوليين: إن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. عن أبي الدرداء: أنه كان يحض امرأته على تكثير: 
المرق لأجل المساكين» ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإبمان» أفلا نخلع 
النصف الباق! 





هَ - ليس للشقي في الآخرة حميم» أي قريب يدفع عنه العذاب» ويحزن 
عليه؛ لأنهم يتحامون ويفرّون منهء كقوله: «إوَلا يل حَِيمٌ حِيمًا 02 »4 
[المعارج: 6٠١/٠١‏ وقوله: (إمَا لِلطَلدِلِيِينَ مِنْ حيو ولا سَّفيع بطَاعْ) [غافر: 0+/ 


ٍ- صعم 
7 9و 


. |1464 


5 - طعام أهل النار الخاطئين (المذنبين): الغْسّْلينَ: وهو صديد أهل النار 
السائل من جروحهم وفروجهم. قال قتادة: هو شر الطعام وأبشعهء وفي آية 
أخرى : « لدْس 9 طََام ل من صَرِيِع 2 [الغاشية: 1/84] والضريع : شيء 
في التاز كالشوك مر 'منتن. 


تعظيم القرآن وإثبات نزوله بالوحي 


مسد يت و سس اث عاب ححصم عد ب را ير ب جحي مد ىو 7 حمر للد 

98 ليم يا يئية © 11 لشيئدة © رده لذ مشر كبر © و 
عت اث 1 يك مت عه جص عب 2ج سن 2 ير ى 2 عوك ب جص 7 خ# عه هم 
هر بقول شَاعِرٍ قليلا ما نُؤْمُونَ () ولا بقَولٍ كاهن قَليلا مَا َدَدرونَ (2©) لزِيلٌ يمن رت 
ليل 0 :1 يل يكن ين الك 8 بنع رح إن هم ف رهن اه 
لعلبِينَ © وَأ نول عَلنا : الأتاوبل 62 لخدم مِنَهُ أبن 2 ثم لَمَطْعْنا منهُ 
1 > عت + رع 22 سحو سا ع ججحمجم ل رع سل تحوه ل حجخفصر عام بره 
ونين (©) هَمَا مسك ين أَحَدٍ عَنْهُ حَجِرنَ 7 وَإِنَمُ لتذكرة َلميَقِبنَ 2 وَإِن عكر 
أ ع وساب لد جيم لاس اسح سخ لس مس لا سمو 2-7 مر حجر دسج 
يسك دكين (© ونه لحن عل الكت (© وَِنَمْ لحن البتقن 9© هَيََ 


1 عرز و سحن 350 0 
نم ميك لير 4»©9 
القراءات: 


ونون 4 » «[ درون 4 : قرئ : 
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-١‏ (يؤمنونء يذَّكّرون) وهي قراءة ابن كثير» وابن عامرء بخلف عن ابن 
ذكوان. 

-١‏ (تؤمنون» تدكروية) وهي قراءة نافع » وأبي عمروء وهو الوجه الثانٍ 
لابن ذكوان. 

*- (تؤمنونء تَذَكّرون) وهي قراءة الباقين. 

(قيلا ما مبوْنَ4 صفة للمفعول المطلق ل («لُوْبْت4 أي تصدقون تصديقاً 
قليلاً» و«اإمًا4 مزيدة للتأكيد. 

ل ع مج 2 م 7 

«نَرِيلٌ ين د العَلِينَ )4 « نيل خبر مبتدأ محذوف. تقديره: هو 
تنزيل .ها سك جَنْ أل عَنَهُ حَِرِنَ (©)4 لين أحَيِ4 في موضع رفع لأنه 
اسم <نَنَا4 لأن «يَنَ6 زائدة لتأكيد النفي» وظ ك4 حال (يَنْ أسي4. 
وه حَجِرْنَ4 خبر «إشَا4. وعنه 4 في موضع نصب لأنه يتعلق ب إ حَجِرِنَ6 
التقدير: فما منكم أحد حاجزين عنه. وجمع «( حَجِرِن »4 وإن يا ل 
(أَوِ4 لأنه في معنى الجمع. فجمع حملاً على المعنى» فإنه عام والخطاب 
للناس» ولأن أحداً في سياق النفي بمعنى الجمع» مثل إلا ترق بيت أحلرٍ 
ين س4 [البقرة: ؟/080] . ولم يُبطل «يتكر4 عمل لاثْنَا لأن الفصل 
بالجار وا مجرور والظرف لا يؤثر. 
البلاغة: 

(نل أقِمْ با بُصِمْنَ © وا ل ُهِرُوَ 467 بينهما طباق السلب. 
المفردات اللغوية: 

(56 أُقِيمْ4 لا حاجة للقسم لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسم» 
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أو إن المراد بهذه الصيغة القسمء أي فأقسمء وهو مستأنف». ولا: زائدة. 
(إبمَا نصِرُونَ4 من المشاهدات وامخلوقات .«إوَمَا لا بُعِرُونَ (4)©9 أي بما غاب 
بأسرها. 


(إِنَمْ4 أي القرآن . «لْقَولُ يَسُولٍ كي رٍ» أي لقول جبرائيل أو محمد عليهما 
السلام» رسول كريم على الله يبلغه عن الله تعالى» فإن الرسول لا يقول عن 
نفسهء والمراد به هنا النبي وَكهِ في قول الأكثرين. وأما المراد به في سورة التكوير 
فهو جبريل عليه السلام في قول الأكثرين .(وَمَا هُوَ بقَوَلِ سَاعرٍ كما يزعمون؛ 
لأن الرسول ليس بشاعر .(رَلَا بِقَوَلِ كاهن» كما يزعمون تارة أخرى» 
والكاهن: من يدعي معرفة الغيب (٠‏ قليلا َ 100 أي تصدقون تصديقاً 
قليلاً» والقلة بمعناها الظاهرء وحمل الزعغشري القلة على العدم والنفي» أي 
لا تؤمنون البتة» وقال أبو حيان: لا يراد ب «قَيلا4 هنا النفي المحض كما 
زعم الزنخشريء فإن هذا لا يكون في حال النصبء وإئما في حال الرفع «إمّا 
درون تتذكرون» ونا مزيدة للتأكيد . 


والخلاصة: أنهم آمنوا بأشياء يسيرة» وتذكّروهاء مما أى به النبي يل من 
الخير والصلة والعفاف» فلم تغن عنهم شيئاً. 


ٍإنَزِبلٌ6 بل هو تنزيل .ل نَل أي النبي» سمى الافتراء تقولاً؛ لأنه قول 
متكلّف» والأقوال المفتراة أقاويل» تحقيراً بها . (لَخَمَدْه مِنْدُ ,لين ©)) لنلنا 
منه عقاباً بالقوة والقدرة .9 ألْوتنَ4 نياط القلب. وهو عرق متصل بالقلب» 
إذا انقطع مات صاحبه .لضا سك ين لَمَرِ عَنَهْم أي لا أحد عن القتل أو عن 
النبي «١‏ حَجِرِنَ4 مانعين أو دافعين» والمراد: لا مانع لنا عنه من حيث 
العقاته: 


. (وَإِنهَ لتذكزة لََحيَقِيَ 40 أي وإن القرآن لموعظة لأهل التقوى؛ لأنهم 
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المنتفعون به .أن س أيها الناس .ل مُكرْينَ4 بالقرآن» ومنكم مصدّقين. 
«وَإِنَهُ لسر عل الْكَفنَ ©4» وإن القرآن لحسرة عليهم إذا رأوا ثواب 
المؤمنين المصدقين به د وَلِتَمُ لَحَقّ البقين 4»)©9 وإن القرآن 
اليقين الحق الذي لا ريب فيه . «هَمَيّمْ4 نرّه الله بذكر اسمه العظيم تنزيهاً له عن 


الرضا بالتقول عليه وشكراً على ما أوحى إليك. وباء 2 بآتم» زائدة. 
سبب النزول: 
نزول الآيات (48" - :)4١‏ 


نلا أَقيمْ6: قال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمداً 
ساحر» وقال أبو جهل : شاعرء وقال عقية : : كاهن» فقال الله عز وجل: 


00 


:لا م بمَا يُصِرُونَ 2©) أي أقسم. 


المناسبة: 


بعل لجار ع إمكان القيافة وو قوعها + وبياق اخوال السغداء :وا لأشناء 
فيهاء <- ختم الكلام بتعظيم القرآن وإثبات كونه كلام الله تعالى المنزّل على قلب 
رسوله محمد عَلِلدِ. 


التفسير والبيان: 


جم قيِمْ يما يُصِرُونَ (2) وا لا هرت 9 2 م لول سول كير © »4 
أئ ل لخلقي بما تشاهدون من اخلوقات" الدالة على كمالي في أسمائي 
وصفاتي» وبما غاب عنكم من المغيبات» أو أقسم بالأشياء كلها ما يُبْصَر منها 
وما لا يِبْصَر إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي 
اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» وإنه لتلاوة رسول كريم» وقول يبلغه 
رسول كريم» مؤَدَىّ عن الله بطريق الرسالة. 
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وإما أضافه إلى الرسول على مع التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلّغ 
عن المرسل. وني ذكر (الرسول) إشارة إلى أن هذا القرآن ليس قوله من تلقاء 
نفسه » وإنما هو قوله المؤدى عن الله بطريق الرسالة. وفي وصفه بالكرم إشارة 
إلى أمانته» وأنه ليس ممن يغير الرسالة طمعاً في أغزاض الدنيا الخسيسة. 


والأكثرون على أن الرسول الكريم هنا هو محمد كَلدِ؛ِ لأنه ذكر بعده أنه 
ليس بقول شاعر ولا كاهن» والقوم ما كانوا يصفون جبرائيل بالشعر 
والكهانة» وإِعما يصفون محمداً علد 


وأما في سورة التكوير فالأكثرون على أنه جبرائيل عليه السلام» لأن 
الأوصاف التى بعده تناسبه» كما سيأتي. 


روما هو هر بقول بعَولِ سَاعرٍ لبلا ما نؤْمُونَ 4)©9 أي ليس القرآن بقول شاعرء كما 
'تزعمون؛ لأن عمداً كله يسن بشاعر» ولأن آيات القرآن ليست من أصناف 
الشعر» وأنتم تؤمنون إعاناً قليلاً. وتصدقون 50 000 والقلة على 
ظاهرها وهي إقرارهم إذا سئلوا : 000 قالوا: الله. ويحتمل أن يكون 
المتصف بالقلة هو الإيمان اللغوي؛ لأنبم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني 
عنهم شيئا ؛ إذ كانوا يصدّقون أن الخير والصلة والعفاف ونحوه الذي كان يأمر 
به رسول الله كيد هو حق صواب. 


وإنما قال عند نفي الشعر عنه : (قَِلًا ما و4 وعند نفي الكهانة : «قيلا 
ما لكوت » أن اناد الشبمرية عن القران آم #البتن اسوس: 


أما من حيث اللفظ فظاهر؛ لان الشعر كلام موزون مقَقّى؛ وألفاظ القرآن 
ليست كذلك إلا النادر غير المتعمد. وأما من جهة التخيل فلأن القرآن فيه 
أصول كل المعارف والحقائق والبراهين والدلائل المفيدة للتصديق إذا كان 
المكلف ممن يصدّق ولا يعاند. 
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وانتفاء الكهانة عنه يحتاج إلى تأمل» فإن كلام الكهان أسجاع لا معان 
لماء وأوضاع تنبو عنها الطباعء داشاو التراء ريسي ليان وذم سي رتهم » 
والكهان إخوان الشياطين» فكيف رضوا بإظهار قبائحهه”"'. 


(ولا يعَولٍ 0 ©4 أي وليس القرآن بقول كاهن (وهو 
من يدعي الغيب في المستقبل) كما تزعمونء» فإن الكهانة أمر آخر لا جامع 
بينها وبين القرآن. ولأن القرآن ورد بسب الشياطين» فلا يعقل أن يكون 
بإهامهم» ولكنكم تتذكرون تذكراً قليلآً» ولذلك يلتبس الأمر عليكم» فلا 
تتذكرون كيفية نظم القرآن» واشتماله على شتم الشياطين» فقلتم: إنه كهانة. 
ثم صرح تعالى بالمقصود. فقال: 


«نَِيلٌ ين دب الْعَلِينَ )4 أي بل هو تنزيل من الله رب الإنس والجن» 
نزل به جبريل الأمين على قلب رسوله محمد د وهو قول هذا الرسول بمعنى 
أنه مبلّْ له عن المرسل» وهو الذي أظهره للخلئة ودعا التامسن إلى الإعانيةء 
وجعله حجة لنبوته. 


روى الإمام أحمد عن شُرّيح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب: #خرجت 
أتعرض رسول الله يَكِْهِ قبل أن أسلم. فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمت 
خلفهء فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن» قال: 
فقلت: كاهنء قال: فقرأ: «ولا بَِولِ اهن قَلِلَا نَا تددو 7 كزيل يّن رت 
لين 9 ولد تل عا بس الأقويل (©) لما منة البو (©) م لقتنا منة 
لوي 269 شنا مك : عن لمعنه حاجن 2 6 إلى آخر السورة» قال: فوقع 
الإسلام : في قلبي كل موقع». قال ابن كثير: فهذا من جملة الأسباب التي 
جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


57/79 غرائب القرآن للحسن القمي النيسابوري:‎ )١( 


لله (09) - لملقلن: 59 / مم-مره يل 
ثم أكد الله تعالى أن محمداً يك لا يستطيع أن يفتعل القرآن» فقال: 


َل نَل نا بص الْأتاول (©) لَنْمَدَ نه بين ©)» أي ولو افترى 
محمد أو جبريل شيئاً من الأقوال الباطلةء وجاء به من عند نفسه ونسبه إلى الله 
على سبيل الفرض» لأخذناه بالقوة» وعاجلناه بالعقوبة» وانتقمنا منه» أو 
لأخذنا بيمينه» كما يؤخذ الشخص عند إرادة قتله. فاليمين: القوة» كما قال 
الشماخ : | 
إذا نا رايحة رقفعت د قلقفافها غعراية باليفسين 


العتي. .مسي بت : مر 


إن لعَطْننا مِنهُ لوتب 42 أي ثم بترنا الوتين من قلبه» وهو عرق متصل 
من القلب بالرأس» إذا انقطع مات صاحبه. وهذا تصوير لإهلاكه بأفظع 
ل 

م ين لي عنَدُ حَجِرِنَ 46 أي ليس منكم أحد يحجزنا عنه 

وبمنعنا منه أو ينقذه مناء فكيف يجرؤ على تكلف الكذب على الله لأجلكم؟! 
وجمع: « حَجِرِنَ» على المعنى؛ لأن قوله: ين أََو4 في معنى الجماعة. يقع 
في النفي العام على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» مثل قوله تعالى: 9لا 
عرق 2ت أحد من ٠‏ مشو #”[اليقرة4 +/46]: ؤقوله ‏ سبحائه: «[ لسكن 
كر صََ ليمَءِ 4 [الأحزاب : ”"] . والمراد لا أحد بمنعنا عن الرسول أو 
عن القتل. 

ثم ذكر الله تعالى أوصافاً ومنافع للقرآن» فقال: 


2 سبسم 


َنم تدك لَلَميَقِنَ 409 أي وإن القرآن لعظة وتذكرة لأهل التقوى 
0 يخشون عذاب الله بإطاعة أوامره واجتناب نواهيه» كقوله تعالى : 
(هَدَى متي [البقرة: ١‏ . وخصٌ «للمنَقينَ4 بالذكر؛ لأ نهم المنتفعون 
به. وناسب ذلك أنه تعالى أوعد المكذبين بقوله: 


1 للد (59) - للقلم: 9” / ممه 


(وَِن لَعدُ أن مك مُكَديينَ (©)4 أي وإنا لنوقن أن بعضكم يكذب 
بالقرآن. كفراً وعناداً ونحن نجازيهم على ذلك وبعضكم يفند نه لاهتدائه 


«وَلِنَهُ لح عَلَ الكفرتَ 46 أي وإن هذا القرآن لحسرة وندامة على 
الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب المؤمنين وفضل الله عليهم. 


هه 


لونم لحق البقين © © أي وإن القران هو الخير الصدق واليقين الحق 
الذي لا شك فيه ولا ريب؛ لكونه من عند الله» وليس من تقول محمد مَل 


«(شَيِمْ بآنم رَيْكَ الْعَظِيرِ 469 أي نزه الله الذي أنزل هذا القرآن العظيم 
عما لا يليق به بالتسبيح» وهو قول: سبحان الله وعن الرضا بالتقول 
عليه» وشكراً لله على ما أوحى به إليك. 

واسم الرب: كل لفظ يدل على الذات الأقدسء أو على صفة من صفاته 
كا لله والر حمن الرحيم» وتنزيه الاسم الخاص تنزيه للذات» فتكون الباء ف 
(إبأتم 6 زائدة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

١‏ - أقسم الله تعالى بالأشياء ا مخلوقة كلهاء ما يراه الناس وما لا يرونه على 
أن القرآن العظيم من قول الله عز وجل» وليس قول الرسول كله في الحقيقة» 
كن نسي القول: فى الظاهر إلى الرسول» لأنة تالية .وميلعه والعامل. به 
كقولنا: هذا قول مالك. ش 

آّ - ليس القرآن أيضاً بقول شاعر؛ لأنه مباين لصنوف الشعر كلهاء ولا 
بقول كاهن؛ لأنه ورد بسب الشياطين وشتمهم.. فلا بمكن أن يكون ذلك 


لله (9؟) - لقلق: 19 / م«دمه ل 


بإمهام الشياطين». إلا أن المشركين المعاندين لا يقصدون الإبمانء فلذلك 
أعرضوا عن التدبرء ولو قصدوا الإبمان لعلموا كذب قولهم: إنه شاعر؛ 
لمغايرة تركيب القرآن أنواع الشعرء وهم أيضاً لا يتذكرون كيفية نظم القرآن» 
واشتماله على شتم الشياطين» فقالوا: إنه نوع من أنواع الكهانة. 

- إما القرآن الكريم تتزيل من رب العامين. 

- لوفرفن جدلاً أن النى كه تكلّف'وأى بقول من عنن نقسف لأخذه 
الله بالقوة والقدرة» وعاقبه بالإهلاك» وتقطيع نياط القلب» وحيتئذ لا أحد 
من القوم على الإطلاق يحجز عنه العذاب وعنعه عنه. 

هَ - مهام القرآن: أنه تذكرة للمتقين الخائفين الذين يخشون الله وقد أوعد 
الله على التكذيب بهء وتكذيب القرآن سبب حسرة الكافرين في القيامة إذا 
رأوا ثواب المصدّقين بهء أو في الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين؛ لأن القرآن 
العظيم حق يقين لا ريب فيهء وحق لا بطلان فيه. 

5 - أمر الله نبيه بتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق به شكراً له على الإيحاء إليهء 
أو على أن عصمه من الافتراء عليه. 


حال ْليّءٌ (79) السورة 07١(‏ الكتاق 


ا بحس ا 
بوك الكلر5ة 


_ 02 


مكية؛ وهي أربع وأربعون آية 


تسميتها: 

ميت سورة المعارج؛ لافتتاحها بقوله تعالى: «تْرُجٌ الْمَليكة ريع 
و4 أي تصعد إليه الملائكة وجبريل الأمين الذي خصه الله بنقل الوحي إلى 
الأنبياء والرسل عليهم السلام. وخصه بالذكر لشرفه وفضل منزلته » وهو 
المسمى بالروح في قوله تعالى : إن بد الى الْدَمِينُ )6 [الشعراء : 9/7 .]١‏ 
مناسبتها لما قبلها: 

نزلت هذه السورة بعد «لَلَآَتَةُ )»4 وهي كالتتمة لها في بيان أوصاف يوم 
القيامة والنار» وأحوال المؤمنين والمجرمين في الآخرة. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة كبقية السور المكية تتحدث عن أصول العقيدة الصحيحة» وفي 
ننه زثاه الفيف:والشوت نوا دراء واسامي راوضاف العدامه والنان: 


شرعت السورة ببيان موقف أهل مكة من دعوة رسول الله كَكِِهِ واستهزائهم 
به» وسؤال الكفار عن عذاب الله واستعجاطم به استهزاء وسخرية وعناداً. 


ْلِيّءٌ )١9(‏ السورة )08٠١(‏ التق جل 


متمثلاً ذلك بالنضر بن الحارث بن كلْدة حين طلب إيقاع العذاب» والعذاب 
واقع بهم : أل آل بدا اق © لكَفريَ لس لم داف ©2 إلى قوله : 
رتنه فيا 2069 [الآيات: .]/-١‏ 


اليوم الرهيب : «إيَنَ كن المآ كَلْهَلٍ © إلى قوله : يع أت 9©» 
[الآيات: 4-كما١].‏ 


وناسب ذلك الحديث الاستطرادي عن طبيعة الإنسان وصفاته الى 
أوجبت له النار» ومدارها الجزع عند الشدة» والبطر عند النعمة» والبخل 
والشح عند الحاجة والأزمة وعلاج الفقر: (# إذَّ لانن ُقَ حَذْعَا 4»)©9 
إلى قوله : «إوَإِدَا صَنَهُ أَْمَيَرٌ مَنْوَعَا 469 [الآيات: .]51-١9‏ 


واستثنتت من ذلك المؤمنين المصلين الذين يتحلّون بمكارم الأخلاق» 
فيؤدون حقوق الله وحقوق العباد معاً فيستحقون الخلود في الجنان: « إلا 
لصن (© الَّنَ هم عل صَلَايْ حَلئو )2 إلى قوله: وليك في جَنتِ 
0 26 [الآيات: ١؟-0"].‏ 


نم نددت ١‏ رة بالكفار.» هذدد: بالفناء والشدبيا » أوعل: نما 
2 7 ره ىو م + والببكد و “م 0 


يلاقونه يوم القيامة» ووصفت أحوالهم السيئة في الآخرة وقت البعث 
والنشور: (مَالِ الّنَ كروا مَك مَنطِيد 69 »© إلى قوله: «حَعَةَ أَصَرْهْرَ 


ع 


تَحَفُهُمَ دِله دِلِكَ الوم لل كوأ وُعَدُونَ 26 [الآيات: 7-::]. 


16 للد (9 5 - الكتر5: 7٠١‏ / ١-ما‏ 


تهديد الشركين بعذاب القيامة وتأكيد وقوعه 


21 ل اا تقار 9 لِلْكَفرتَ ليس لم داف © ا 
من المكيكة د إِبِّهِ ف 0 ا 0 ل 
َصَيِرٌ صَبرا جملا (2) ِنَم يرَوتة بحيدا (ون) وترنه فيا (ول) يرم تكن 9 
يي © 2 4 لال بف © ولا ستل ي خينا © م و 
لْمْجْرِمْ لو يَفْتَدى من عَدَانٍ ومين ينه 9 © سيد وَلّضِهِ © 09 وَصِبتهِ لق 
- 1 ذه مد 00 4 0 6 
يه © تتاو ل 262 خم 8 4 با نك  (‏ فنك 90 
تدعوأ من أَديرَ تل 6 ومع جمَع فاع 29 
القراءات: 

سال : 

وقرأ نافع واد وردان 

سرع : 

«( يم :. 

وقرأ نافع» والكساي (يَوْمَمَذِ). 


00 


د ل كود 


ا« نراعة 6 : 
قرأ حفص (نزاعة). وقرأ الباقون (نزاعةٌ). 


«مَأل 0 قرئ بال حهمز على الأصل» وقرئ بترك الهمرة بإبذال:اطمزة 


ألفاً على غير قياس 


اج 


١90 ام-١‎ / ٠١ ليْءَ (5) - للكتزق:‎ 


*« 


(كن مِنَدَارمٌ حَسِينَ أل سّةِ4 «حََيِينَ4: خبر كانء و«ألت» : 
منصوب على التمييزء وجملة كان مع اسمها وخبرها في موضع جر صفة 
(يوية. ‏ ٍ 

(ولا يَعَلُ جَيدُ حَيمَا © يُصَرُومم4 <يَلُْ4 و2حِيةُ4: فعل 
وفاعل» وظحِيمًا4: مفعول بهء وقرئ ( يُسأل) بالضم: فعل مبني 
للمجهول»: تقدير»: :وله يُسآل. جيم عن خميمة. ول[ يروت 6+ أي يبصر 
الحميم حميمه» وأراد بالحميم الجمع» والضمير المرفوع في « (يسَروم)» يعود 
على المؤمنين» والاء والميم تعود على الكافرين. والمعنى: يبضّر المؤمنون 
الكافرين يوم القيامة» أي ينظرون إليهم في النار. 


( يا لك » تَرَعَدُ لتر ©0) «لك) بالرفع : خبر (إن) ٠‏ و« ترّمَة) : 
خير ثان» أو (لقق» : خبر (إن) » و( تَرَاعَة6 : بدل من الى 4 » أو أن هاء 
(إنض» ضمير القصة» و«لطى» : مبتدأء وؤتََعَةَ4 : خبره» والجملة: خبر 
(إن) . ويصح كون (للق» بالنصب بدلاً من هاء «إتبا) » و«( تَرَعََ بالرفع 
خير (إن) . ونصب [إتَبَعَة على الحال المؤكدة» والعامل فيها د 


مثل «روهو الك مُصَيْكَا4 [البقرة: ]4١/7‏ » و( تَدعوأ مَنْ أَدرَ 4 : خبر ثالث» أو 
فسا نف 
البلاغة: 

«يدا4 ووب بينهما طباق. 

مَل ميل )4 جناس اشتقاق» وكذا بين « الْمَحَايج» و تعر ترج 6. 

من الميِكة والروخ 4 أي غيل عطف خاص على عام ها غل 
شرافه وفضله. 

(ريوم تكن السَمكه كلْهُلٍ 76 و كْبَالُ 6 كَالْعهن عهّن 9©» تكنبية براش 
حمل لحذف وجه الشيه. 


0 ليه (09) - للكتزة: 7٠١‏ / ١-ما‏ 


( اطيفا ون عدايه وريغ اميه ودود وَلّجِهِ 40 «رمن ذ فى لاض 
عي اي" الم 


جميعا ثم يسْجيه 29 عموم بعد خصوص لبيان هول الموقف. 


«إنا لك » تَرَعَدٌ يشوك © نعو مَنْ در وتوَنَ 7©) الخ سجع مرصع. 
المفردات اللغوية: 

مَل مكيل 4 دعا داع به» بمعنى استدعاه» ولذلك عدي بالباء» أي 
يكون السؤال أحيانا تمدق طلت الثيء .واستدعاته» ويعدىق حيفقل يالباة: 
تقول: سألت بكذاء أي طلبته. والأصل في السؤال أن يكون بمعنى 
الاستخبار عن الشيء» ويعدّى حينئظٍ بعن أو بالباء» تقول: سألت عنه 
ومالك ابه ويحالة. والسائل استهزاء وتعتنا: النضر بخ الخارثك:- فإنه قال: 
(إن كانت هنذا هْوَ أَلْحَقَّ ين عِندكَ تال 6 مكار 2 الكل أو 
مْيَنَا بِعَدَّابٍ أَلْي م [الأنفال: +/0] أو أبو جهلء» فإنه قال: «كَأَسَقِط عدا 
نَا رمن ألسَّمل4 [الشعراء: 187/17] أو الرسول يَكْوٌ استعجل بعذابهم 

«[ لِلْكَفْرنَ4 صفة أخرى لعذاب» أو صلة متعلقة ب «وَاتِع »© .( ليس لم 
دَافِمٌ» مانع وواق» أي إنه واقع لا محالة .«إمَنَ أله متصل بواقع .«إذى 
لْمَصَارجٍ 4 ذي المصاعد وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب والعمل 
الصالحء أو مراتب الملائكة» أو السماوات» والظاهر: ذي السماوات» 
وقيل: ذي النعم والفضائل التي تكون درجات متفاضلة .(إ تَحْرجَ4 تصعد 
«والرخ» جبريل عليه السلام .«(إِّهِ4 إلى مهبط أمره من السماء 5 
بو رِ 4 متعلق بقوله: «تَمَرجْ4» .كن مِقَدَارمٌ حَمَسِينَ أَلفَ سََةِ» هذا لبيان 
ارتفاع تلك المعارج وبَعْد مداهاء بطريق التمثيل والتخييل» والمعئى: إنها 
بحيث لو قدر قطعها في زمان» لكان في زمان يقدر بخمسين ألف سنة من سنى 
الدنيا. وهذا في الآخرة بالنسبة إلى الكافر» لما يرى فيه من الشدائدء وأما 
المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة» كما جاء في الحديث النبوي الآتي 
اله 


1 
0١ 
1 


ليم (9؟) - الكتلق: 7٠١‏ / ١-ما‏ نا 


ضير صَررا جملا 2 4 أي لا استعجال ولا جزع فيه» ولا اضطراب 
قلب» والكلام متعلق ب مَآلَ4 لأن السؤال كان استهزاءً أو تعنتاًء وذلك 
مما يضجرهء ولمعنى: قرب وقوع العذاب» فاصبرء فقد اقترب موعد 
الانتقام «٠‏ إِنَّيمْ وتم يرون العذاب أو يوم القيامة .بدا من الإمكان» 
غير واقع إوَرَيَهُ وبا 42 قريباً من الوقوع .بم تكو ألسمآه4 ظرف 
لكلمة 9َربَا4 أو متعلق بمحذوف تقديره: يقع .(( كَألْهلِ هو مائع الزيت» 
أو دردي الزيت (ما يكون في قعر الإناء) أو هو مائع الفلزات (المعادن) 
المذابة» كذائب الفضة .9( كَلْعِمَْنِ4 كالصوف المنفوش أو المندوف» أو 
كالصوف المصبوغ ألواناً .«إوَلَا يِسَسَلُ حمِيمٌ حَِيمَا 0092© قريب قريبه» 
لاشتغال كل واحد محاله» فالحميم : القريب .ا يضرو © أي ينظر المؤمنون 
إلى الكافرين في النار. «يَوَدٌ لْمْجْرم © يتم الكافر أو المذنب .(إلَرٌ يَنْتَيى)» 
أي يفتدي .«إوَصْبَيهِ 6 زوجته .«إوَمَصِيَّ4 عشيرته» لفصله منها .«( مويو 
تضمه ويأوي إليها. وهو دليل على اشتغال كل مجرم بنفسه» بحيث يتمئى أن 
يفتدي بأقرب الناس وأعلمهم بقلبه» فضلاً عن أن بهتم بحاله ويسأل عنها. 
«إوَمن في الْأّضِ حِيكَا4 من الثقلين أو الخلائق .2م بحبو عطف على 
( ينْتَيى 6 أي ثم لو ينجيه الافتداء» وثم للاستبعاد. 


5-9 ردع للمجرم» ورذ لما يودّه» فهي كلمة تفيد الزجر عما يطلب. 
« إِنا ك4 أي إن النار هي النار الملتهبة أو جهنم؛ لأنها تتلظى» أي تتلهب 
على الكفار .9إلِشَّوَىْ4 أعضاء الإنسان» أو جلدة الرأس» تنتزعهاء ثم تعود 
إلى ما كانت عليه .9 تَدْعُوأ4 تجذب وتحضر .من أَدبرَ عن الإيمان والحق. 
(وَتولّ4 عن الطاعة .إوَبمَمَ4 امال .«تَرَيَ4 جعله في وعاء» وكنزه حرصاً 
وتأميلاًء ولم يؤدّ حق الله فيه. 


َف ْلدّءِ () - للكتر5: 7٠١‏ / ١حما‏ 
سبب النزول: 


نزول الآيتين (1, ؟): 


أخرج النسائي وابن أبي حاتم عن ابن ن عباس في قوله تعالى : مأل مكيل4 
قال: فو النفن .بن الخارت» قال: «اللْهرَ إن كنا هنذا هو ال ع 
عِندِكَ ا عَيَتَنَا حِجارهٌ مْنّ السَمَل 6 [الأنفال: +/090] . وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السّدي في قوله: «امَألَ مَيلّْ4 قال: نزلت بمكة في النضر بن 
الفاركة. وقنااقال: 9 اللو إن كوت هنذا 3 0 ف 0 ا 


سم عم 


عَدَات د 6 ا اه د 


التفسير والبيان: 


526 


5 1 1 يعدا ب وَاقِعر 9 َلَكفرِينَ لد 3 لم داقع 2 أي دعا داع 
وطالب بعذاب واقع بلا شك.ء يقع في الآخرة» كائن للكافرين» نازل بهم» 
لا بمنع ذلك العذاب الواقع أحد إذا أراده الله. والسؤال للاستهزاء والتعنت. 
والسافل: هو النضر بن الحارث بن كُلْدة أن ره سين تالو :دفر الهم إن 
كات هُندًا هر ألْحَنّ يِنَ عِندِكَ تأعولة علية كانه ف المكل أو أنينا 
بِعَدّابِ ِو )» [الأنفال: 09/6] . 


«يّنَ أله ؤى الْمَصَارجِ 402 أي واقع من جهة الله سبحانه ذي المصاعد 
التى تصعد فيها الملائكة» قال ابن عباس: «إذى لْمَحَارج 6 : أ دق 
السافاضة وسماها معارج؛ لأن الملائكة يعرجون فيها. وقال قتادة: ذي 
الفواضل والنعم؛ وذلك لأن لأياديه ووجوه إنعامه مراتب» وهي تصل إلى 
الناس على مراتب مختلفة. 


لله (9) - الكتزق: 7٠١‏ / ١-ما‏ وف 
والمراد: أن العذاب الذي طالب به الكفار واستعجلوه واقع بلا شك. 


(عَنُ المكيكة وار إِّهِ ف يور كن مِقَدَارُمٌ حَيِينَ ألْفَ سو »4 
أي تصعد إلى الله عرّ وجل في تلك المعارج الملائكة وجبريل عليهم السلام في 
مدة يوم يقدّر بخمسين ألف سنة من سنوات الدنيا لو أراد البشر الصعود 
إليهاء ولكن الملائكة الروحانيين تصعد إليها في زمن قليل. وليس المراد من 
الخمسين التحديد بعدد معين» بل المقصود الكثرة المطلقة» وأن صعود الملائكة 
في مكان بعيد المدة. وقوله: (إإِلّهِ4 إلى عرشه أو حكمه كين أر اللخويف عط 
أوامره» أو إلى مواضع العرّ والكرامة» وقوله: في يَوْرِ 6 في رأي الأكثرين 
متعلق بقوله: 0 أي يحصل العروج في مثل هذا اليوم» بقصد وصف 
اليوم بالطول مطلقاً. 


والمراد البوم راي آخرء وهو قول ابن عباس والحسن البصري: هو يوم 
القيامة تبويلاً ويا للكفار» الداد ريسي الا حىّ يفصل بين 
00 خمسون الا ثم يستقر يستقر أهلم ترات 
سي ل طويلة الأمدء وأما عند 
الله فالدنيا قصيرة إذا قيست باليوم عند الله. 

وا جمع بين هذه الآية وبين آبة السجدة : فى يوم كن مقدارة أل 
سَنَةَ) [السجدة: 10/87 أن القيامة مواقف ومواطن» ها لسوت موطاء كل 


موطن ألف سنة. 
وهذا إنا يكون في حق الكافرء اما لخن الموين 109 لقولة تعال : 
(أسَحَثْ 1 ل 0 2 ا مَقبلَا 29 [الفرقان: 14/10] » 


واتفقوا عل أن ذلك المقيل والمستقر هو الجنة» ولما أخرجه الإمام أحمد وابن 
جرير عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله ما أطولَ هذا اليوم؟! 


قن ْليْةَ 059 - للكتزق: 7٠١‏ / ١-ما‏ 


فقال ككِ: «والذي نفسي بيده» إنه ليخمّف عن المؤمن حتى يكون أخفت عليه 
من صلاة مكتوبة» يصليها في الدنيا» . 


لك صَيا جِيلًا © 4 أي لا تأبه يا محمد بسؤالهم العذاب استهزاءً 
وتعئناً وتكذيباً بالوحي؛ ولا تضجرء واحلم على تكذيبهم لك» وكفرهم بما 
جئت به» واستعجاهم العذاب استبعاداً لوقوعه»؛» واصير صر حميلا : لا 
جزع فيه ولا شكوى إلى غير الله» وهذا معنى الصبر الجميل. 


«لَِح ونه بحيدا (إ) وَرَهُ هيا 46 أي إنهم يرون وقوع العذاب 
بغيداً ) وقيام الساعة في اعتقاد الكفرة مستحيل الوقوع» ويرون أيضأ يوم 
القيامة الذي مقداره خمسون ألف سنة مستبعداً محالأء ونحن نعلمه كاثئناً قريبا 
ممكناً غير متعذر؛ لأن كل ما هو آتِ قريب. 

ثم ذكر الله تعالى بعض أوصاف ومظاهر ذلك اليوم» فقال: 

(ي كزة الت كنل © وتكزة لبان لين © رلا يَعَلُ جد 
حِيما 2)» 1 إن يوم القيامة ذلك اليوم الذي تصير السماء فيه كعكر 
«دُرْدِيَ) الزيت» أو المذاب من النحاس» والرصاصء والفضة» أي تكون 
السماء واهية غير متماسكة الأجزاءء مبددة» وتكون الجبال كالصوف 
المنفوش إذا طيّرته الريح؛ ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه أو حاله في ذلك 
اليوم» وهو يراه في أسوأ الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره» لما يرى من شدة 
الأهوال. 


م : 38 : ألمُجرِمْ لو يَفْنَدِى مِنْ عَدَابٍ يَومِين ببَننِهِ 9© وَصحَيَ وَأَخبه 
وَعصلَهِ أل موبد 07 وَمَن في الْلّضٍ يان به 402 أي يبصر كل 
حميم حميمه ويراه» ويعرّفهء لا يخفى منهم أحد عن أحدء دون أن يكلم 
بعضهم بعضاًء ويتمئئى الكافر وكل مذنب ذنباً يستحق به النار أن يفتدي نفسه 
من عذاب يوم القيامة الذي نزل بهء بأعز ما يجده من المال أو بأعز الناس 


للدم 00 - للكتزق: 7٠١‏ / ١-ما‏ 0 


وأكرمهم لديه» من أولاده وإخوته وزوجتهء وقبيلته وعشيرته الأقربين الذين 
ينتمي إليهم في النسب, أو يضمونه عند الشدائد» ويأوي إليهم» وينصرونه» 
بل يودّ ا مجرم لو افتدى بمن في الأرض جميعاً من الثقلين وغيرهما من الخلائق» 
ولا يقبل منه الفداءء ولا ينجيه الافتداء من عذاب جهنم» ولو جاء بأهل 
الأرض 

ينما اناس أت رك وَلحْسَو وم أذ حرف 
وَلِدُ عن وَلدِف ولا مونُودٌ هر جَازٍ عَن وَاِي سَيكاً إك وَعَدَ أله و [لقمان: 
6١‏ وقوله تعالى: (رن تَدعُ لد إل يها لا يمل ينه 1 
كن دا فرق 4 [فاطر: ه18/9] » وقوله سبحانه: فَإدَا يع ف ار فلآ 
لح يُشَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يسَهَلونَ 409 [المؤمنون: 8١١/58‏ ع وقوله عدّ 
5-7 (ق يد أله من مد © وَأقوه ليد © تيده متي (©©) لكل تزه 
نهم بَمَيذْ هَأَد بي )4 [عبس: /+١‏ 4*-0”] . والمخلاصة : أنه تعالى ذكر أربع 
صفات ليوم القيامة: تكون السماء فيه كالمهل» وتكون الجبال فيه كالعهن» 
ولا يسأل حميم ميماًء ويود المجرم الكافر الافتداء من عذاب ذلك اليوم بأعز 


اونظير الآية قوله تعالى: 6 


نم أكد تعالى رفض قبول الفداء منه واستبعاده قائلاً : 


عت اخ برعي 


كلا إنَا قكى © رَعَدَ يت © تَغرا من كبر ويل © ممم از 
2)©9 أي لا يقبل الفداء من المجرم» ولو افتدى بأهل الأرض ويمال الدنيا 
جميعاًء إنها جهنم الشديدة الحر مأواه كما قال تعالى: « كدو ثانا تلط 
49> االليل: كدرعم 2 والتي تنزع اللحم عن العظم حت لا تترك فيه شيئاًء 
وتازع جلدة الوأعين وجلد أطراف اليدين والرجلين ولحم الساقين» ثم يعود 
كما كان» وتنادي جهنم كل من أدبر عن الحق والإيمان في الدنياء وتولى عنه» 


)1 ليه ( 0 - الكتر5ة: 7٠١‏ / ١-ما‏ 


فيه من الواجب عليه من النفقات وإخراج الزكاة. قال الحسن البصري: يابن 
آدم "معت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. 
برحة 

وكلمة «[ كلا » ردع للمجرم عن تلك الأمنية» وبيان امتناع قبول الفداء 
منهء وضمير 2 إِنَا4 للنارء ولم يجر لما ذكر؛ لأن العذاب دل عليهاء ويجوز 
أن يكون ضميراً مبهماً ترجم عنه الخبرء أو ضمير القصة. أي إن القصة. 
والدعاء على حقيقته كما روي عن ابن عباس» أو هو مجاز حيث شبه جميؤ 
جهنم وظهورها للمكذبين بالدعاء والطلب لهمء فهو مجاز عن إحضارهمء. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

- طلب كفار مكة تعجيل العذاب الموعود به استهزاءً وتعثتاً» والعذاب 
من الله صاحب معارج السماء أو معارج الملائكة واقع حتماً بالكفار في 
الآخرة» لا يدفعه عنهم أحد. 


؟ - تصعد الملائكة وجبريل في المعارج التي جعلها الله لهم إلى المكان الذي 
هو محلهمء وهو في السماء؛ لأنها محل برّه وكرامته» فليس المراد من قوله 
(إلّه) المكان» بل المراد انتهاء الأمور إلى مراده» وهو.موضع العرّ والكرامة. 
وعروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقداره على غيرهم لو 
صَعِد حمسين ألف سنة. وهذا هو الرأي الأصح في تقديري. وهو قول 
الأكثرين كما تقدم. وقيل: المراد باليوم هو يوم القيامة الموصوف بأنه بمقدار 
خحمسين ألف سنة تبويلاً وتخويفاً للكفار. قال ابن عباس: هو يوم القيامة» 
جعله الله على الكافرين مقدار سين ألف سنة» ثم يدخلون النار للاستقرار. 

قال القرطبي عن قول ابن عباس: وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن 
شاء الله» بدليل حديث أبي سعيد الخدري المتقدم. وحديث أبي هريرة فيما 
. رواه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والنسائي عن النبي كَِ أنه قال: «ما 


ليه (09) - الكزق: 7٠١‏ / ١-ما‏ يف 


من رجل لم يؤدٌ زكاة ماله إلا جعل شجاعاً”'' من نار تكوى به جبهته وظهره 
وجنياه» في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس» فهذا 
يدل على أنه يوم القيامة”". 

وهذا كما تقدم بالنسبة للكافرء وأما بالنسبة للمؤمن فيكون يوم الجساب 
ف القيامة بمقدار ما بين الصلاتين» كما ثبت في الحديث الصحيح. 


“ا - أمر الله نبيّه بالصير الجميل على أذى قومه الذين يرون العذاب بالنار 
بعيداً» أي غير كائن» وهو في تقدير الله قريب الحصول؛ لأن ما هو آتِ فهو 
قريب. والصير الحميل: هو الذي لا جرع فيه» ولا شكوى لغير الله. 

- ذكرت الآيات أوصافاً أربعة: هي صيرورة السماء كدُرْدِيَ الزيت 
وفكرفه أو كالذات من المعادن من الرضاصض والتحاس 'والففة» وجعل 
الجبال كالصوف المنفوش أو المصبوغ. ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه لشغل 
كل إنسان بنفسهء مع أن الرجل يرى أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا يسأله 
ولا يكلمه. لاشتغالهم بأنفسهم. ويتمئ الكافر أن يفتدي من عذاب جهنم 
بأعزٌ من كان عليه في الدنيا من أقاربه» فلا يقدرء ويودٌ لو فدي مهم لافتدى» 
ثم يخلصه (ينجيه) ذلك الفداء. 


هَ - كلآء كما قال تعالى للزجر والردع» ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء» إن له جهنم تتلظى نيرانهاء وتنزع جلدة الرأس» واللحم عن العظم 
في الأطراف والجسد. وتطلب إليها كل من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولل 
عن الإيمانء وجمع المال فجعله في وعائه» ومنع منه حق الله تعالى» فكان 
جموعاً منوعاً؛ لأنه لم يود الزكاة والحقوق الواجبة فيه» وتشاغل به عن دينه» 
وزها باقتنائه وتكبر. 


)02 الشّجاع : الحية الذكر. 
(؟) تفسير القرطبي 587/١8‏ وما بعدها. 


8 لله (5) - الكتزة: 7٠١‏ / وضدمم 


الخصال العشر التي تعالج طبع الإنسان 


(# إنَّ الْإِنَنَ حُيقَ مَك © الس اح 7 ب كم 
عا 9 إلا الْممَإِنَ 6 1 م ع صَلاحِمَ دايمون © وَالَنينَ ى أَمَوْهِم 


ربد 1 وو 6 05 0 ص م 
سٌُ د © َيل الور 2 أن يُصَيَْفْونَ ور التبن () ولد 


سرس وح 
في 4 7 خبير 
تت لط 8 ا عن تيع أن( له لو شطون 


© إلا عل اعييهة أ ما ملك تكلم ته َيه 69 في بق وه َلك 
1 3 ور 72 0077 ع 
د 2 الف © ولخ قتع ونيم نة 0 وام من قلا 


© ند ذ ع1 سكين جضن © وليك في عب تكن © 


#لأماناتهم» وقرأ ابن كثير (لأمانتهم). 
قرأ حفص (بشهاداتهم) وقرأ الباقون (بشهادتهم). 
الإعراب: 


© إِذ الإ يق حَذْمًا © إن سه الث جزوكا 09 يمس مَسََهُ لير 
عا 09 4 6 العامل في 2 دا الأولى : (هلوع) وفي ( إذا» الثانية : (منوع) . 
و(ح23» حال من ضمير «نَ4 وهذه الحال تسمى الحال المقدّرة؛ لأن 
اهلع إنما يحدث بعد خلقه. لا في حال خلقه. و جزوعا» و« منوعا»: خبر 
كان مقدرة» وتقديره: يكون جوع ويكون متوغياً: 


البلاغة: 
«اب ميعم م سم مووي ىج مدع م عر حدس 
©إِذًا مَسَّهُ الشَرّ جَزوعًا 69 وَإِدَا مَسََهُ الْمَيْرُ مَبْوَكَا 69 4 بينهما مقابلة. 


ليه (9) - الكتلة: 7٠١‏ / ولد-هم 4 
المفردات اللغوية: 


(إِنَّ الَإنسنَ4 أريد بالإنسان الناس» فلذلك استثني منه «إِلّا الْمصَِنَ 
©26. 


«مَلْعَا4 سريع الحزن والجزع» شديد الحرص قليل الصبرء قال 
الر حشري : املع : سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس 
الخير لم4 أي الضر .9( جزوعا 6 كثير ا جزع. والمراد أنه يؤوس قنوط» 
والجزع: حزن يصرف الإنسان عن مهامّه .9 الْحَيْرُ4 السعة أو المال والغنى. 
(منوَعَا4 كثير المنع» يبالغ في الإمساك. وهذه الأوصاف الثلاثة (الملع 
والجزع والمنع) طبائع جبل الإنسان عليها. 


(إِلّا الْْصَِنَ 4©9 أي المؤمنين» استثناء من الموصوفين بالصفات 
المزكورة (كننَ هُمَ عَلّ صَلَاتهِمْ َإسونَ 2))» مواظبون لا يشغلهم عنها 
شاغل .9حَقٌّ تَحلم4 نصيب معين واجب كالزكاة والنذور .لإلِْمَآيِلِ4 الفقير 
الذي يستجدي .« دَالْمَحرُورٍ4 الفقير المتعفف الذي لا يسأل» فيظن أنه غني» 
فيُحرم .«إيِصَيْفُونَ يَوَرِ أليّنِي4 يصدقون بيوم الجزاء تصديقاً قلبياً وعملياً» 
فيجتهد في العبادة» وينفق من ماله ليع ف المثوبة الأخروية ««([ مُشْفْقُونَ 6 
خائفون على أنفسهم ««إِنَ عدَابٌ رَيهِمْ غَيرُ مون 9©)» غير مأمون النزول» 
وك يله اغراخدة ندل عل [180 حك لخد أديامن غنات الوه وإن بالغ 
في طاعته .«إوَالدنَ هر لوهم حَنفِظوتَ 409 محافظون عليها من الحرام 0 

ما ملت أَيَمَنهُمَ4 من الإماء الرقيقات حينما كان الرّق قاعًاً موجوداً. 


2 الْعَادُوتَ4 المتجاوزون الحلال إلى الحرام» أو الحدود المسموح بها شرعاً. 
(لأمتئوم 4 ما ائتمنوا عليه من أمور الدين والدنيا. «وَعَهَدهٍ» ما عاهدوا 
ع 


عليه والتزموا الوفاء به .9 رعون )4 حافظون .«[ شدي »4 معت لاختلااف 
أنواعها. (كَآموتَ4 يؤدون الشهادة ولا يكتمونها .« يفظن يؤدونها في 


كيل للد ( - للكعتزك: 7٠١‏ / و1-هم 





وقاتهبا. مراعين شرائطها وفراتضها وسننها. وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها 


| 
أولاً وآخراً للدلالة على فضلها .(إدَُْمُونَ4 بثواب الله. 


المناسية : 


بعد بيان أوصاف يوم القيامة الرهيبة» نّه الله تعالى إلى طبائع البشر 
واتصافهم بالهلع والجزع والمنع التي تجمع أصول الأخلاق الذميمة» ثم استثنى 
المؤمنين الذين يعملون صالح الأعمال» ويتصفون بصفات عشر لعلاج 
أمراض النفس البشرية» وليكونوا قدوة للإنسانية ومثلاً أعلى يحتذى به. 


التفسير والبيان: 


«(© إنَّ الْإِضنَ حَانَ هَذْوعَا 09 إِذا سَسَّهُ الشٌَ جَزوعًا 9 وَإِدَا مَسَّهُ لير 
مَنْوِعََا ()4» أي إن الإنسان جبل على الضجرء أو الحلع: وهو شدة 
الحرصء وقلة الصبرء فلا يصبر على بلاء» ولا يشكر على نعماء» وفشر ذلك 
بأنه إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك من الضرء فهو كثير الجزع 
أو الحزن والشكوىء وإذا أصابه الخير من الغنى والسعة أو المنصب والجاه أو 
القوة والصحة ونحو ذلك من النعمء فهو كثير المنع والإمساك والبخل على 
غيره. 


روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلهِ: « شر ما في رجل: شمٌ هالع. وجبن خالع »2 . 

ثم استثنى الله تعاللى من اتصف بالصفات العشر التالية» وهى: 

أ - ؟: أداء الصلاة والمواظبة عليها: (إِلّا المْصَنِنَ © انين هُمْ عَلَّ 
صَلَاعم دمن 4 أي إن الناس يتصفون بصفات الذّم إلا الموفقين المهديين 
إلى الخيرء وهم الذين يؤدون صلاتهم» ويحافظون على أوقاتها وواجباتهاء فلا 


ليه (09 - الكتل5ق: /7٠١‏ وضد-مم ضل 


يتركونها في شيء من الأوقات» ولا يشغلهم عنها شاغل» ولا يخلون بشيء من 
فرائضها وسننهاء ويتمثلون حقيقتها من الصلة بالله والسكون والخشوع. 
فهؤلاء ليسوا على تلك الصفات من اهلع والجزع والمنع» وإغا هم بإعانهم 
وكون دين الحق في نفوسهم على صفات محمودة وخلال مرضية. 


وهذا دليل على وجوب المواظبة على العبادة» كما جاء في الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها عن رسول الله كَللِِ أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل» وني لفظ «ما داوم عليه صاحبه» قالت: وكان رسول الله كَل 
إذا عمل عملاً داوم عليه» أو أثبته. فيكون المراد بالآية الذين يداومون على 
الصلوات في أوقاتهاء وأما الاهتمام بشأنها فيحصل برعاية أمور سابقة على 
الصلاة كالوضوءء وستر العورة»؛ وطلب القبلة وغيرهاء وتعلق القلب بها إذا 
دخل وقتهاء ورعاية أمور مقارنة للصلاة» كالخشوعء والاحتراز عن الرياء» 
والإتيان بالنوافل والمكملات. ورعاية أمور لاحقة بالصلاة» كالاحتراز عن 
اللغو وما يضادٌ الطاعة؛ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكرء فارتكاب 
المعصية بعد الصلاة دليل على عدم قبول تلك الصلاة. 

م - أداء الزكاة والواجبات الالية: «دَالِينَ ي أََوَهِمَ حنُ مَعَلُمُ 69 يسَايلٍ 
َلْرُورِ 469 أي والذين في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات 
والبائسين» سواء سألوا الناس أو تعففواء وذلك يشمل الزكوات المفروضة 
وكل ما يلزم الإنسان نفسه به» من نذرء أو صدقة دائمة» أو إغاثة مستمرة. 
وهذا دليل على وجوب العبادة المالية ذات الأهداف الاجتماعية» بعد وجوب 
العبادات البدنية ذات المغزى الأخلاق المربي للنفس» والغاية الدينية السامية» 
فيكون المراد بالحق: الزكاة المفروضة» بدليل وصفه بأنه معلوم» واقترانه 
بإدامة الصلاة. وقيل: هو ما سوى الزكاة» وإنه على طريق الندب 
والاستحباب. 


يفيل لدّءِ (09) - للكتزق: ١٠ا/‏ وادهم 


- التصديق بيوم الجزاء: (وَالِنَ يصوت بوَرِ ألينِ (4)©2» أي والذين 
يوقتوت بيو القيامة أو بالمقاد. والسناب. والجزا .لا يشكون فيد ولا 
يجحدونه» فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. وهذا دليل 
على أن العمل له غاية تدفع إلى تصحيح الاعتقاد والقول والفعل. 


سن عر لس 201 


هَ - الخوف من عذاب الله : (وَالدِنَ هم من عَدَِ رَيهِم مُمْفِشَ 9© إِنَّ عَدَابَ 
2 25 نات 669 أ الاين بهم اونا ويجلون سردات امنزنا تركو 
الواجبات» واقترفوا ا محظورات» فإن العذاب واقع خمما :دولا يي لاد 
أن يأمنه» وعلى كل واحد أن يخافه. إلا بأمان من الله تعالى. 

ونظير الآية: (الَدِنَ إدَا ذكرَ ألَّهُ ولت مُلُويجم4 [الأتفال: 1/4] . وقوله عرّ 


- 
م 000 


س > يري سد رمه فقوو ل مك 7 لسع ام عب > حت 
وجل: «وَلْذِينَ يَوْوْنَ مآ اتا وَقَلويهُم وجله أَممَ ِل يَيْمّْ مجعو 469 
[المؤمنون: 150/57 . 


وهذا دليل على أن الخوف من العقاب باعث على الطاعة وزاجر عن 
المعصية» وأنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله. وإن بالغ في الطاعة. 


1 


- 537 7 5 رص م افر و اس انح سا ححشي 92 

5 - العفة والبعد عن الفاحشة: (وَألنَ هر لِفرُوجِهم حَيِظونَ 69 إلا 
3" 3 5 س سس - 2200 0 السك" 1 اسن ١ ١‏ جنوي 7 فصرسر ١‏ عنس د د مه 4 
روجهم أو ما ملكت امم وهم عَيْرُ ملوْمِينَ 2 من إن ور ذَلِكَ مَأوْليِكَ 


د 


غير ما أذن الله فيه» وهو الزوجة ومِلْك اليمين الذي هو الإماءء فلا لوم في 
الاستمتاع المشروع بهماء أما من قصد غير ذلك فهم المتجاوزون الحدودء 
المعتدون الذين يلحقون الضرر بأنفسهم وبأمتهم. 


وهذا دليل على حرمة كل ما عدا الزواج ونحوه من الاستمتاع بالإماء» 
حينما كان الرق قائاً في العالم. 


هن 


1 - مّ: أداء الأمانات والوفاء بالعهود: وَالَنِيَ 7 9 وَعَهَرِمْ عون 


لدم (09) - للكتز5: 7٠١‏ / و1دمم لضن 


4©9 أي الذين يؤدون الأمانات الى يؤتمنون عليها إلى أهلهاء ويوفون 
بالمعاهدات» ولا ينقضون شيئاً من البهيرد الى يعقدونها على أنفسهمء فإذا 
اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين» وضدها 
صفات المنافقين» كما ورد في الحديث الصحيح: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدَّث كذّبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» وني رواية: «إذا حدث 


كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرا . 


ة - أداء الشهادة بحق: («وَلَينَ ثم يدي كبن 462 أي الذين يؤدون 
الشهادة عند القضاة بحق» ويحافظون عليها دون زيادة ولا نقصانء ودون 
مجاملة لقريب أو بعيدء أو رفيع أو وضيع» ولا يكتمونها ولا يغيرونها. 

٠‏ - الحفاظ على الصلاة الكاملة : «وَيَِتَ م ع صَلاتيمّ يانِطنَ 9 »4 أي 
والذين يحافظون على مواقيت الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتهاء لا 
يلّون بشيء منهاء ولا يشتغلون بشاغل عنهاء ولا يفعلون بعدها ما يتناقض 
أو يتعارض معهاء فيبطل ثوابها ويحبط أجرهاء فيدخلون في صلاتهم بجماس 
ورغبة» ويفرغون قلويهم من شواغل الدنياء ويفكرون فيما يقرؤون أو 
يرددون من الأذكارء وتحضر قلوبهم مع الله» ويفهمون آي القرآن الكريم. 

«لَِكَ في جَنَّتٍ دُكرَْنَ ©4 أي أولئك الموصوفون بالصفات السابقة» 
مستقرون في جنات الخلود» مكرمون بأنواع الكرامات» وألوان الملاذ 
والمسارٌء كما جاء في الحديث الذي رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أبي 
سعيد: «في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


أ - كل إنسان مخلوق بطبائع معينة أساسها الحرص والجزع» ويجمعها صفة 


١‏ للد (59) - للكل5: ٠١‏ / وادهم 


ولا شرء حت إنه يفعل فيهما ما لا ينبغي» فإذا مسه الخير لم يشكرء وإذا مسه 

- إن شأن المؤمنين المصلين البعد عن الصفات الذميمة المبنية على الحلع» 
فصلاتهم الصحيحة الكاملة تربي فيهم الأخلاق الكرعة. وتُنعهم عن 
الأوصاف السيئة. 

فتراهم يؤدون الصلاة المكتوبة على وجهها الصحيح» وفي مواقيتها المطلوبة 
شرعاء ويداومون عليها دون انقطاع ولا تضييع » ويؤدون الزكاة المفروضة 
رئّهم» فهو العذاب الشديد الذي لا يأمنه أحدء بل الواجب على كل أحد أن 
يخافه ويشفق منه. 

ويحافظون على فروجهم من الزنى أو الفاحشة» ولا يستمتعون بالنساء إلا 
من طريقين فقط. هما: الزواج والتسورّي بالإماء. ومن قصد غير ذلك فهو من 

ويرعون الأمانات» ويوفون بالمواثيق والمعاهدات» ويؤدون الشهادات عند 
الحكام بحق وصدق على من كانت عليه من قريب أو بعيد» ولا يكتمونها ولا 
يغيرونها. 

ويحافظون على كيفية الصلاة المقررة شرعاًء من وضوء وإتمام ركوع 
وسجود» وسكون وخشوع» دون اشتغال عنها بشيء من الشواغل» لد قبل 
الدخول فيهاء ولا في أثنائهاء ولا بعد الفراغ منها بالاحتراز عن الإتيان 


وجزاء هؤلاء المتصفين بالصفات المذكورة» والذي وعد به الله عرّ وجل 
هو الظفر بالجنات» والإكرام فيها بأنواع المكرمات. 


لله (09 - اكتزق: 7٠١‏ / ١8-:؛‏ ايل 





أحوال الكفار الكذبين بالرسول َل 


مَل لِنَ كنا مَك مفمد 2 عن البَين ون التمَالٍ عرس (9) أيطممٌ 
كل ل أتري ْم أ دعل جه مي © 3 إنا لهم يم يَعَلَمُونَ © د 
قم م رب اَلْسَِقٍ وَألْعَربِ إِذَا لَقدِركَ 2 عل أن يل حا ين هَمَا نحن بِمَسَبُوقِينَ 9 
0 موصأ ويلْعَبو حي يلوأ ومح الى بوعدُونَ 0 مجو عن اجات يماما 


ب 8 وفن © ا يََقهم د َلك الوم ليف كنا «وعَدُونَ 
7 
القراءات: 

د 


رود مج ووم اد 


الإعراب: 


4 


«قَالِ ان كوأ هك مفْيلون © عن اين وَعنٍ الال عِرسَ 9©)) ما : في 
موضع رفع مبتدأ» وخيره: : «الَى) و« كتروأ» : صلة (الذين)» و«إ َلك : 
ظرف مكان في موضع ال حال من ضمير «( كو أو من المجرور : « أل أي 
كائنين قبلك. و مُهْطِوِينَ: حال بعد حال. ولعِرْنَ6: حال من ضمير 
(نُفطِيد)» أو «الِنَ4. و9عَن لين وَعَنٍ التالِ: من صلة «عِرَِ». 
و«عرْىَ4 جمع عِرَّة» وأصلها عزوة أو عزهة مثل سنة» ثم حذفت اللام» 
وجمعت بالواو والنون عوضاً عن المحذوف» مثل (سنون). 


عن لْليْءَ () - الكتزق: 7٠١‏ / 4-5 
(قادرون) و «إبيَلَ حرا ينم6: تقديره نبدّههم بخير منهمء فحذف المفعول 
الأول وحرف الجر من الثاني. 


م مون ب ألْحْمْدَاثِ برك يم 4: بدل من قوله: «بَرْمَمرُ) في قوله 
تعالى: «إحقٌّ يُلْقواْ بَوَمَمْمْ) أي حت يلاقوا يوم يخرجون. و(«إيرًَّا4: حال من 
واو «[ عجن 4. 

وكذلك قوله تعالى : «(كَتَُمَ إل نس بُوضُونَ4 حال من ضمير « يون 6. 

(حَمَةٌ م6 حال من واو «بُضُنَ6 وكذلك ( تَعَتُهُمْ ذلذ». 

9ك الو اليك كوأ وعَدُونَ4 تقديره: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونهء 
فحذف ار العائد إلى الاسم الموصول وهو «أَِى) تخفيفاً. مثل : «أْهَدًا 
لَزِى بعك أَلَهُ رَسُولّا4 [الفرقان: /١غ]‏ أي بعثه. وَلَإدَلِكَ 6 : مبتدأ وما بعده 
الوك 


البلاغة: 
( أيطمعٌ تك مي 6 استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ. 


58 إِنَا حَلَفْنَهُم ما يحَلَمُونَ 9 كناية عن المني» مع نزاهة التعبير» 
وحسن التذكير. 


(كُنَمْ إل شنب ينو تشبيه مرسل مجملء وفي التشبيه تهكم بهمء 
وتعريض بسخف عقوهم» وتجهيل لهم بعبادة غير الله. 
المفردات اللغوية: 


(مَكَ4 حولك وناحيتك أو نحوك. «مَهَيِنَ4 مسرعين مديمي النظر 
نحوك . «(عرْنَ» ماعات متفرقين حلقات» جمع عِرَّة) وأصلها عزوة من 


لله (9) - الكتزق: 7٠١‏ / 4-5 يفيل 


العزوء كأن كل فرقة تعتزي وتنتسب إلى غير من تعتزي إليه الأخرى» وتستقل 
برأي خاص» وعزين من المنقوص الذي جاز جمعه بالواو والنون عوضاً من 
امحذوف. مثل عضين .(أن يدَخَلَ جَنّةَ ِو إنكار لقولهم: لو صحّ ما يقوله 
محمد لنكوننٌَ فيها أفضل حظاً منهم كما في الدنيا. ( له ردع لهم عن الطمع 
في الجنة .«إنا حَلقَتَهُم ينا يكن أي خلقناهم وغيرهم من نطف مهينة» 
من لم يستكمل نفسه بالإيمان والطاعة» ولم يتخلق بأخلاق الملائكة» لم يتأهل 
لدخول اللخنة. 


نم6 أي أقسمء ولا: زائدة .(«إرَبٌ لْسَرِقٍ وَالْعَرِبٍ )6 أي للشمسن 
والقمر وسائر الكواكب .(إعَلَ أن بيَلَ حرا منغ 6 أي نملكهم ونأتي بخلق أمثل 
منهم» أو نأتي بدهم (١.‏ بِسَسَبُودِنَ4 بعاجزين أو بمغلوبين. 9مَدَرَمْ 6 اتركهم. 
( ]4 يتحدئوا في باطلهم .لوي في دنياهم . (حَ يا يلقوا «٠‏ الي 


عدون فيه العذاب. 


« الْحُمَدانِ 4 القبور» جمع جََدَث .«يرَاءً4 مسرعين إلى ا محشرء جمع سريع. 
ض 4 والنضب جمع أنصاب. والنصب: كل شىء منصوب كالعَلّم أو 
الراية» والمراد هنا: ما ينصب للعبادة. ( نِوفِصُونَ 4 يسرعون (١‏ خَيِعَةَ 4 ذليلة 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١8(‏ 


«أيَطْمَمْ4: قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي طَللٍ 
يستمعون كلامه. ولا يتتفعون به» بل يكذبون به ويستهزئون ويقولون: لئن 
دخل هؤلاء الجنة» لندخلنها قَبْلهمء وليكوئَنَ لنا فيها أكثر مما لهم فأنزل الله 
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تعالى هذه الآية: «[ ( أيطمع 1 أَمري َنم 0 أ لعل 2 حيو 09 . وهذه 
قراءة الجمهور. 
المناسية: 

بعد أن وعد الله تعالى المتصفين بصفات عشر بالجنات والإكرام» ذكر 
أحوال الكفار في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيسرعون إلى الكفرء لذا 
توعدهم الله بالإبادة والهلاك» وأمر رسوله يلق بالإعراض عنهم حتى يوم 
البعث». وأما في الآخرة فيخرجون من قبورهم مسرعين إلى معبوداتهم الباطلة 
من الأصنام والأوثان» وتكون أبصارهم ذليلة» وتغشاهم المذلة بسبب 
التفسير والبيان: 

قل للد كنا مَك ملي (© عن ابي ون لعز 0) أي ما 
بال هؤلاء الكفار حواليك أيها النبى مسرعين إلى الكفر والتكذيب والاستهزاء 
بك» وتراهم عن يمين النبى يَكلِ وعن شماله جماعات متفرقة» شاردين فِرقاً 
فرقاًء وثيما نيعا فارين منه). متفرقين عنه» كما قال تعالى : «إقما م عن / 
التَدكرو مُعَرِضينَ © نهم اماي اي 301 22 فرت من فَسَورَق © له 
:4/0 ١ه].‏ 


وقيل : ([ مهطييت © : ماذدي أعناقهم » مليمى النظر إليك. 
ثم تهكم الله تعالى بتمنياتهم الجنة» وأيأسهم من دخول الجنات» فقال: 


( أيطمعٌ 0 أمري ينم َبُمْ أ يِدْحَلَ جَنَّهَ يَبِوٍ 7)»؟ أي أيطمع هؤلاء 
المشركون. وحالتهم هذه من الكفر والتكذيب والفرار من الرسول كك 


56١٠ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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ونفرتهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم؟! كلاء بل مأواهم جهنم» كما 
قال تعالى : ش 
رس حيط 2 “جز رز 5 
كلا إنا حَلْقسْهُم مما يحَلَمَونَ 4)©9» أي كلاء لا أمل في دخوطم الجنة» 
26 معو لك 5 رسم اسم 

فإنا خلقناهم من المني الضعيف,. كما قال تعالى: «إألرٌ نخلقكر من مَآو مَّهِينٍ 
9 الرسلات: 120/07 . وهذا تقرير لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي 
أنكروا حدوثه واستبعدوا وجوده» بدليل الخلق الآول أو البداءة التى يعترفون 
بهباء فتكون الإعادة في تقدير البشر أهون منهاء أما بالنسبة لله عز وجل فالبدء 
والإعادة سواء. وبما أنهم خلقوا من الشيء الضعيف» فهم ضعاف لا ينبغي 
منهم هذا التكير. 

أخرج أحمد وابن ماجه وابن سعد أن رسول الله يكل قرأ: « قَالٍ ان كروأ 
هه 2 ب 0 مره 
مَل مُمَيِنَ 249 إلى قوله: «كلا إن حَلنَتهُم يِمَا يََلَمُونَ 4©9 م بزق 
رسول الله ككدِ على كفهء ووضع عليها أصبعه» وقال: «يقول الله: ابن آدمء 
أل تعجزني وقد ' خلقتك من مثل هذه؟ حى إذا سؤّيتك وعذّلتك» مشيت بين 
بردين » وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حى إذا يلغت التراقي أق 
أوان الصدقة» . 


ثم أنذرهم الله تعالى بالحلاك إن داموا على الكفرء وهددهم بإيجاد آخرين 
مكانهم لكي يؤمنواء فقال: 

(لا أَقِمْ رب ألْسَزقٍ معرب إِذَا قيضت (© ع ل بيْلَ حا ينم وا حَنْ 
يِسسْبْوقِنَ )4 أي فأقسم بمشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها كل 
يوم من أيام السنة» على أننا قادرون أن نخلق أمثل منهم» وأطوع لله ممن 
عصوهء ونهلك هؤلاء؛ ولن يعجزنا ثىء» وما نحن بمغلوبين إن أردنا ذلك» 
بل نفعل ما أردناء» لكن اقنتضت مشيئتنا وحكمتنا تأخير عقابهم. 


وهذا دليل على كمال قدرته تعالى على الإيجاد والإعدام مؤكداً بِالقّسَمء 


44-7١ / 17٠١ للد ( - للكتزق:‎ 15 





وأنه لا يعجزه شيء من الممكنات. وهو تهكم بهم وتنبيه على تناقض كلا مهم » 
حيث إ:نهم ينكرون البعث» ثم يطمعون في دخول الجنة» وهم يعترفون بأن الله 
خالق السماوات والأرض وخالقهم مما يعلمون. ثم لا يؤمنون بأنه قادر على 


: خلقهم مرة نية. 
ثم أمر الله تعالى رسوله كله بالإعراض عنهم حتى يوم البعث زيادة في 
التهديدء فقال: 


يوم 


«(مدَرْمٌ وْصُوأ ويْمبوأْ حقٌّ يفوأ يوم اليك بوعَدُونَ (©)4 أي اتركهم يا محمد 
يتحدثون في باطلهمء ويلعبوا في دنياهم» ويعاندوا في تكذيبهم وكفرهم 
وإنكارهم يوم البعث» حت يلقوا يوم القيامة وما فيه من أهوال» ويذوقوا 
وباله» ويجازوا بما عملوا. 

ومن أحواهم في هذا اليوم: 

- ِب يَيتَ بن الذبنان برقا كب إل مسب بود )4 أي اذكر يوم 
يقومون من القبور بدعوة الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب» مسرعين» 
متسابقين» كأنهم في إسراعهم إلى الموقفء كما كانوا في الدنيا هرولون أو 
يسرعون إلى شيء منصوب» عَلّم أو راية» والمراد بالنضٌب هنا : كل ما ينصب 
فيعبد من دون الله سبحانه. وقوله: ([لوفِضُونَ4: يسرعون ويتسابقون إليه. 

- (حَيعة أمتزغ ينهم ِل مك ا للك ذا يعدو ©)» أي وتكون 
أبصارهم ذليلة كسيرة» وتغشاهم المذلة الشديدة» لحول العذاب الذي 
يواجههم» وني مقابلة استكبارهم عن الطاعة في الدنياء ذلك اليوم المشتمل 
على الأهوال العظام هو اليوم الذي أوعدهم الله بهء وأنذرهم بملاقاته» 
وكانوا يكذبون بهء وليتهم آمنوا به» فنجوا من العذاب. 


وعبر عن ذلك اليوم بلفظ الماضي؛ لأن ما وعد الله به يكون آنياً لا محالة. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتٍ 


أ - أنكر الله تعالى على الكفار حول النبي ككل مسارعتهم إلى. الكفر 
والتكذيب برسالته والاستهزاء به» نما باهم يسرعون إليه ويجلسون حواليه. 
ولا يعملون بأوامره» وتراهم عن بمينه وشماله حِلَقاً حِلَقاء وجماعات متفرقين: 


ثم أنكر عليهم تناقضهم وتعارض أقوالهم ومواقفهم» فهم 0 

5 الي كك ويستهزئون بأصحابه» وينكرون البعث» ثم يقولون: لئن 
دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهمء ول ا 
فردٌّ الله عليهم بقوله : ( طم كل أتري جَنَي م أن بِدَحَلَ جَنَّهَ يَبِوِ 2409 أي 
إنهم منكرون للبعث» لم ول الجنة؟ 

- أيأسهم الله تعالى من دخول الجنة» فأخبر بأنهم لا يدخلونهاء 
لاستكبارهم» فهم يعلمون أنهم محلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة؛ 
كما خلق سائر جنسهم, فلا يليق بهم هذا التكبرء وليس لهم فضل يستوجبون 
به اتن 4« وكا توت الجنة بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله تعالى. 

روي أن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير رأى المهلب بن أبي صُمْرة يتبختر في 
مُظرّف”2 حر وجُبَّة حَرّ فقال له: يا عبد الله ما هذه المشّية الى يبغضها 
الله؟ فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم» أولّك ثطفة مَذِرة(")2 00 
وأنت فيما بين ذلك تحمل العَذِرة» فمضى المهلب وترك مشيته. 

- أقسم الله لإثبات البعث والرد على المشركين المنكرين له بمشارق 
تجو هارا عل المجادر ل اكيم واللهات رهم ٠‏ وامجيء بخير منهم 


)١(‏ المطرف: واحد المطارف: وهي أردية من خز مربعة لا أعلام. 


(؟) مذرة: فاسدة. 
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في الفضل والطوع والمال» لا يفوته شيء. ولا يعجزه أمر يريده » وم يقع 
التبديل » وإنما هذدد تعالى القوم بذلك ليؤمنوا. 

هَ - أوعد الله تعالى المشركين وهددهم بعذاب القيامة» آمراً نبيه عليه 
السلام أن يتركهم يخوضوا في باطلهم» ويلعبوا في دنياهم » على جهة الوعيدء 
وأن يشتغل بما أمر به» ولا همه شركهم»ء فإن لهم يوماً يلقون فيه ما وُعِدوا. 

5 - وصف الله حال المشركين يوم البعث بأنهم حين يسمعون الصيحة 
الآخرة إلى إجابة الداعي يخرجون مسرعين من القبورء كأهم كما كانوا في 
الدنيا ينرغون ويسابقون إل النطن: آى.ما تصب فيد من دون الله 

ووصفهم أيضاً بأن أبصارهم تكون ذليلة خاضعة» لا يرفعونها لما يتوقعونه 
من عذاب الله وتغشاهم مذلة وهوان. 

"ا - إن هذا اليوم وهو يوم القيامة الذي يكون فيه الكفار على تلك 
الأوصاف هو اليوم الذي كانوا يوعدونه في الدنيا أن لحم فيه العذاب» ووعد 
الله آتِ لا محالة. ش 


١ © )7١( لدع (59) السورة‎ 


آ ترا 


حرام افر ال 


مكية: وهي ثمان وعشرون آية 


تسميتها: 

ميت سورة نوح باسم نبي الله نوح عليه السلام وقصته مع قومه من بداية 
دعوته إلى الطوفان؛ كما جاء في مطلع السورة: 9إِنَآ أَرَسَلَنَا فوعًا». 
مناسبتها لما قيلها: 

هناك وجهان لاتصال هذه السورة بما قبلها: 

- تشابه مطلع السورتين في ذكر العذاب الذي وعد به الكفار: قوم محمد 
كه في سورة المعارج ‏ وقوم نوح عليه السلام في هذه السورة. 

- لما قال تعالى في أواخر المعارج : «إنَا لقَددتَ ٠‏ ع1 أن بل حَبَا ينم 6 
[51] عقبه بقصة نوح المشتملة على إغراق قومه إلا من آمن» وتبديلهم بمن 
هم خير منهم» فوقغت موقع الاستدلال وإثبات خبر القدرة على التبديل» كما 
وقعت قصة أصحاب الجنة في سورة 9ت» موقع الاستدلال على ما ختم به 
(زِ). 
ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة كغيرها من السور المكية التى عنيت بغرس أصول العقيدة» 
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وتبيان عناصر الإيمانء من عبادة الله وطاعتهء وإبطال عبادة الأصنام 


والأوثان» والاستدلال على وجود الله ووحدانيته وقدرته. 


افتتحت السورة ببيان إرسال الله تعالى نوحاً إلى قومهء وقيامه بإنذارهم 
ومطالبتهم بالإقلاع عن ذنوبهم» ليغفر الله لهم» وليمدهم بالأموال والبنين» 
وليجعل هم جنات» يفجر فيها الأنهارء ولكنهم أبوا دعوته» وأمعنوا في 
الضلال والعصيان: : ( إِنَآ أَرَسَلْمَا ناك إلى قوله: «إنًا لكي لا رون لَه وقرا 
وقد لفكي أَطْوَارا 469 [الآيات .]١5-١‏ 


ثم أمرهم تعالى للاستدلال على وجوده ووحدانيته وقدرته والإقبال على 
طاعته وتعرف نعمه بالنظر في خلق السماوات والأرضء والتأمل في خلق 
الإنسان» وفيما أنعم به على الناس من تذليل الأرض وتسخيرها للنفع» 
وإيداع الكنوز والمعادن 01 0 في نواحيهاء وسلوك السبل الواسعة 
فيها : «ألرّ نرَوَا كيت حَلَقَ ألَهُ سَبَمَ سَمَوْتٍ باد 4©9 إلى قوله: ( لِتَسلَكوأ 
مَبَا سبلا فِجلبًَا 2 »4 الام اام 


وختمت السورة ببيان كفر قومه وإصرارهم على عبادة الأصنام» وعقابهم 
في الدنيا والآخرة» ودعاء نوح عليه السلام على قومه بالحلاك والدمار بعد 
جهاد طويل في الدعوة دام تسع مئة وخمسين سنة» دون أن يقلعوا عن الشرك؛ 
ولم ينتفعوا بالإنذار والتذكير: مال فح رَتَ إَِثْمَ عَصَوْنِ إلى قوله: «رَّتَ 
أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَقَ4 [الآيات: .]18-7١‏ 


- 
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إرسال نوح عليه السلام إلى قومه 


2 
5 وس مب 


1 ار : 
.يي 2 


كا أ 
2 0 ”مرضي 
َال يمو إن لك تنو هين 3 أن تددو لله وَاتَمُوة وأطبعون 63 


قن لفيق ولتفوك إل لكل فق :إن لمن أ يذ 5 : 
تكن ©» 
القراءات: 
أن أعبذوأ» : 
كسر النون وصلاً: أبو عمروء وعاصم.ء وحمزة. وضمها الباقون. 
( منرم «لا بود 


وقرأ ورش» وحمزة وقفاً (ويوخركم». لايوخر). 


١ ته‎ 


5 

يي ١‏ 5 
سيل 
5 


1 
0 


«أنَ أَنَذِد مَرْمَكَ4 «أَنّ4: إما مفسرة بمعنى (أي) لتضمن الإرسال معنى 
القول. فلا يكون لما موضع من الإعراب» وإما في موضع نصب بتقدير 
حذف حرف الجرء أي بأن أنذر. 


المفردات اللغوية : 


أن أنَزِر4 أعرنآت أنذق أى بإنذان .لين قبل أ أي »4 إن لم يؤمنوا. 
5 لد 4 مؤلم» في الدنيا بالطوفان» وفي الآخرة بنار جهنم ندر جُنْ4 
ين الإنذار .أَنِ أَعَبَدُوأ س4 بأن اعبدوا الله .وين دُثوية: 4 يّن4 زائدةء 
فإن الإمان يغفر به ما قبله» أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد .«وَيُوجِرَكمْ 6 
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بلا عذاب أجل 0 4 أجل مقدر بوقت معلوم لا يتجاوزه» وهو أقصى 
ما قدر لكم» وهو أجل الموت .إن أجل س6 إن الأجل الذي قدّره .2 إِدا 
ج42 عل الوجه المقدر به أجلا . ١ل‏ 4 فبادروا في أوقات الإمهال 
والتأخير .«لَوَ كُثّمَ تَعَلمُونَ لو كنتم من أهل العلم والنظر لعلمتم ذلك» 
ولآمنتم. وفيه دلالة على أنهم لانبماكهم في حب الحياة العاجلة» كأنهم 
شاكون في الموت. 


مر د ار سد ءءء 


26 أي إنا بعثنا 3 أول 0 ارس الله 5 قومه» ٠‏ وقلنا 1 
قومك بأس الله قبل أن يأتيهم عذاب شديد الألمء وهو عذاب النار» أو 
الإغراق بالطوفان» فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. 


1 
ال 


عو بير ع 


تل يِمَوَِ إن لد بَدِيُ مينُ 462 قال نوح لقومه: إن منذر من عقاب 
الله ومحوّف لكمء ب الإنذار» واضح الإعلام» أبن لكم ما فيه نجاتكم» 
ومضمون الإنذار: 

أ أَعْبْدُ وأ أله وَاتَعُوهُ وَأَطِعُونِ )4 أي آمركم أن تعبدوا الله وحده لا 
شريك له وأن تؤدوا حقوقه» وتتثلوا أوامره. وتجتنبوا ما يوقعكم في عذابه؛ 
وتطيعوني فيما آمركم به فإني رسول إليكم من عند الله تبارك وتعالى. 

والتقوى : امتثال الأوامرء واجتنابت ا حارم والمائم. 


والتكليف مهذه 0 الثلاثة له 0 


يعفر سي 2 تسمه 


0 م كر من الزلات: لول عناوم ١‏ ويؤخر 
موتكم إلى الأمد الأقصى الذي قدّره الله لكم» إن آمنتم وأطعتم» وهذا وعد 


ليه (09 - ذز: ١ا/‏ ١-؛‏ ا ١1‏ 


على العبادة والطاعة بشيئين: أحدهما - دفع مضار الآخرة: وهو غفران 
الذنوب. والثاني - تحقيق منافع الدنياء وهو تأخير الأجل إلى أقصى الإمكان. 


وقد استدل العلماء ببذه الآية على أن الطاعة والبر وصلة الرمحم» يزاد بها 
في العمر حقيقة» كما ورد في الحديث الذي رواه أبو يعلى عن أنس: «صلة 
الرحم تزيد في العمر؛ . قال الزمحشري: قضى الله مثلا أن قوم نوح إن أمنوا 
عمّرهم ألف سنة» وإن بقوا على كفرهم, أهلكهم على رأس تسع مئة» فقيل 
هم : آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمىء أي إلى وقت ماه الله وضربه أمداً تنتهون 
إليه» لا تتجاوزونه» وهو الوقت الأطول تمام الألف”". 


(إِنَّ أَجَلَ أَلَّهِ إِذا سه لا وخر لَوَ كُثْرْ تَعَلَمُونَ4 أي ما قدّره لكم إذا جاء» 
وأنتم باقون على الكفرء لا يؤخر بل يقع لا محالة» فبادروا إلى الإبمان 
والطاعة» لو كنتم تعلمون, لعلمتم.أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر عن وقته. 
والمعنى: إن الأجل حتمي لا يؤجل» ولكن له تعلقاً وارتباطاً بشىء آخرء ففي 
حال الإيمان والطاعة يكون الأجل الأطولء ثم لا بد من الموت» وني حال 
الكفر والمعصية يكون الأجل الأقصرء ثم يكون الموت. 

والعاقل هو الذي يبادر إلى الطاعة قبل حلول النقمةء فإنه إذا أمر تعالى 
بالعقاب لا يرد ولا يمانع. وأضاف تعالى الأجل إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

١‏ - أرسل الله تعالى رسوله نوحاً عليه السلام إلى قومه» لينذرهم ويخوفهم 
إن أصروا على الكفر العذاب المؤلم وهو عذاب النار في الآخرة» وما نزل 


707١/7 الكشاف:‎ )١( 


ة-١ ذل: ا/ا/‎ - )١9( ش لله‎ ١54 


عليهم من الطوفان في الدنيا. روى قتادة عن ابن عباس عن البي كله قال: 
«أول رسول أرسِل نوح» وأرسل إلى جميع أهل الأرض» . فلذلك لا كفروا 
أغرق الله أهل الأرض جميعاً. 


- امتثل نوح عليه السلام أمر ربه» فبلّْ قومه رسالته قائلاً: يا قوم إن 
لكم نذير واضح الإنذارء فمن عصى الله دخل النارء وآمركم أن توحدوا الله 
وتعبدوه حق العبادة الخالصة له» وأن تخافوه» وأن تطيعوه فيما أمركم به 
فإني رسول الله إليكم. والأمر بالعبادة يتناول جميع الواجبات والمندوبات من 
أفعال القلوب وأفعال الجوارح. والأمر بالتقوى يتناول الزجر عن جميع 
امحظورات والمكروهات؛ والطاعة تشمل إطاعة جميع المأمورات والمنهيات. 


فإن الترمتم العبادة والخنوف من الله والطاعة لأوامره. غفر لكم بعض 
الذنوب» وهو ما لا يليق بحقوق المخلوقين» وينسئ في أعماركم. والمعنى: أن 
الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنواء بارك في أعمارهم» وإن لم 
يؤمنوا عوجلوا بالعذاب. 

- إذا جاء الموت امحتم وقوعه لا يؤخرء بعذاب كان أو بغير عذاب. ولو 


كنتم أبها الناس تعلمون» لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخّر. وهذا زجر 
هم عن حب الذنيا» والإعراض عن أحكام الدين أوامره ونواهيه. 


لله (9) - 8 ١/ا/‏ ه-.م ٠‏ 1.4 


مناجاة نوح ربه وشكواه إليه 


«اكَلَ نت إِنْ موت وى لا َناك (© كم رَدَهْرْ مد إِلَا فاكا © وَإِن 
م مامح روم 00 لازي “مر بر كوم 1 0 
حلنا دعوتهم تعفر م جعلوا صَيِمُمْ في 3 يم وَأسفشواً شيابهم 7 صَروا 


كي سرع و 


وأستكبروأ أُسَيَكيارا 62 شد إِنِ دَعَوْتهُمَ جهانًا 69 ثُمَّ إن رت ا 
إِسَرَارَا 2 هَقَلْت اسْتغفرواً د كه كك درن 
© وَْدددُ بول وَبْنَ وجل لَك جَنّتٍ وتجْعل لك انرا 6 نا لك لا رن 
د 5 © يلد دك أل © اانا كلت علق اق مع سعون يبك 
(© وَحَعَلَ الْقَمَرَ فِينَ ورا وَجَعَلَ اسمس يرَابا ()) وَأَلَهُ َك بن الأ 
ا © 2 ميك يا َرْجْكُمْ إِخْرَاجًا 7 وَأَسَُّ جَعَلَ لكب الْأيْصَ بسَاطًا 9 
لِتسَلكوأ ما سبلا يِجَابَا © » 


القراءات: 
عي إلا : 
وقرأ نافع » وابن كثير» واد بن عامر (دعاي إلا). 


طش 


١ 


> هر 


3 


ا 


قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إيّ أعلنت). 


سح لخر 


الدعاء» فنصب به مثل قفعدت القرفصاء» أو صفغة لمصدر دعا أي دعاء 
ها را أو حال» أي مجاهراً. 


١6‏ للد 04 - فز : الا/ ه-."م 


«(ْيِلٍ ألسمة عَكِكُ يَدْرَدَا ©)) ييل : مجزوم لأنه جواب الأمر, 
بتقدير إن» أي إن تستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدراراً. و( يَدَرََا : 
حال من السماءء ولم تؤنث مدراراً؛ لأن مفعال في المؤنث يكون بغير تاءء 
مثل: امرأة معطار ومذكار ومئناث؛ لأنها في معنى النسبء. كقولهم: امرأة 
طالق وحائض وطامث,ء أي ذات طلاق وحيض وطمث .9 أطوارًا4 في موضع 
الحال. 


«يلبَاهَ4 إما صفة ل هسَبِمَ4 أو منصوب على المصدر. «إوَجَمَلَ الْقَمَرَ 
فِيِنَ) أي في إحداهن. 


(وَلنَهُ بسك ين الْأنضٍ بادا 2©)» (بَان4: منصوب على المصدر, 
والعامل فيه إما مقدرء تقديره: والله أنبتكم من الأرض فنبتم نباتاًء أو يكون 
مصدر ( أَنْيكٌَ 4 على حذف الزائد. 


البلاغة: 


(َلَثْ)4 و«وَآررث) وبين «(ميدة)» و«وَقٍعت». 


2 


(جَعَلوَا أَصَيمَمْ قي مادا 4 مجاز مرسلء إذ المراد رؤوس أصابعهم» من 
إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

(وَانَه اسك من الْأَيْضٍ بَانَا 40 استعارة تبعية في « بسكو شبه 
إنشاءهم وخلقهم أطواراً بالنبات الذي ينمو تدريجياً. 

(وَأسَتَكروأ أسَيكار4 «وَلَرَرَتُ لم إِنْرَانا6 «وَعْمْكُمٌ ِخْرَبَا4 ذكر 
المصدر للتأكيدء وهو ما يسمى بالإطناب. وبين «(ييةذ4 و«وَعمتُ» 
طباق. 
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(يَدَرَر4ء «أَنبرَص)4» «ونَةْ4. «أعْوار4 إلح سجع مرصع مراعاة 
لرؤوس الايات. 
المفردات اللغوية: 

(عَرْتُ وى 4 أي إلى الإعان .إل و61 أي دائاً متصلاً .(إِلَا فرانَا4 
هرباً عن الإبمان والطاعة وتفلتاً منهما .«إوَإِنَ كلما دَعَوْنْهُمَ4 إلى الإعان 
والطاعة .«إجَمَلْوَا أَيِمَمْ في دامج سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة. 
( وَآسْتَفْسَ نابم تغطوا بها لثلا يروني كراهة النظر إلي. والتعبير بصيغة 
الدعوة أو الطلب للمبالغة .«إوَصَرُوأ4 وأكبوا على الكفر والمعاصي. 
«وَُسَمَكبُ]4 عن الإبمان واتباعي .« أسَيَكبار عظيماً. 

(جهارًا4 بأعلى صوي .«َلَتْ4 صوني .ل وَتَرَرَتُ4 الكلام» أي 
دعوتهم مرة بعد أخرى» وكرة بعد أولى» على أي وجه أمكنني. وكلمة ثم 
لتفاوت الوجوه والتفنن في الأسلوب والدعوة «١‏ اسْتَغْفِرُواْ رَيَّكْمَ) اطلبوا 
المغفرة من الكفر أو الشركء بالتوبة من ذلك .9 إِنَّمُ كن عَفَارَا)» للتائبين. 
«يريِلٍ آلسّمَة4 أي المطرء وكان قد حبس الله عنهم المطر أربعين سنة» 
وأعقم أرحام نسائهم» فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه؛ 
ولذلك شرع الاستغفار في الاستسقاء .9مَدْرَارَا4 غزيراً متتابعاً كثير الدرور. 


«جَنَّتِ) بساتين .(نَا لكي لا يمن لا تخافون أو لا تأملون .و4 
عظمة و إجدلا وتوقيراً والمعنى على قوله: «لا تأملون» : ما لكم لا تكونون 
على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب. وإنما عبر عن الاعتقاد 
بالرجاء المشتمل على أدنى الظن مبالغة .«أَطْوَارَ جمع طور أي أحوالاً 
وهيئات وعلى مراحل وأدوار في النمو والخلقة» كأنه قال: ما لكم لا تؤمنون 
بالله» والحال هذهء وهي حال موجبة للإيمان به؟! خلقكم أولاً من تراب» ثم 
من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغةء ثم خلق العظام واللحم» ثم أنشأكم 


ل لله (9 - ف : ١ل/ا/‏ ه-١٠",‏ 


«ألرَ ترَوَأ4 تنظروا .«طبَانَ4 متطابقة» بعضها فوق بعض . لإوَجَمَلَ الْقَمَرَ 
فِينَ4 أي في السماوات» وهو في السماء الدنيا .(وَجَعَلَ الشَّمْسَ ب 0 
كالستراج ابعر المباع المضيء الذي يزيل ظلمة الليل عن وجه الأرضص ونه 
نكو كن رضن جنا »4 أي خلقكم وأنشأكم من الأرض إنشاء» إذ خلق 
أباكم آدم منهاء فاستعير الإنبات للإنشاء ؛ لأنه أدل على الحدوث والتكون من 
الأرض ١(م‏ مدع ف4 مقبورين .ل وَعْرْجكُم إِخْرايً4 بالبعث والحشرء 
وأكده بالمصدرء كما أكّد به قوله: «أَنْسَكرٌ 6 للدلالة على أن الإعادة محققة 
كالبدء» وأنها تكون لا محالة. 


(إسَاطًا4 ممهدة منبسطة كالبساطء تتقلبون عليهاء «إ[وْجَابًا4 واسعةء 
عع 


المناسدة: 


3 


بعد أن أخبر الله تعالى عن إرسال نوح عليه السلام إلى قومهء وامتثاله أمر 
ربهء ذكر مناجاته لربه. وشكواه إليهء أنه دعاهم وأنذرهم» فعصوه وتمردوا 
عليه» بالرغم من تغيير أساليب الدعوة» والوعد بإنزال الأمطارء والإمداد 
بالأموال والبنين» وتخصيص الجنات والأنهارء وبالرغم من إقامة الأدلة على 
عظمة الله وقدرته» من خلق الإنسان على أطوارء وخلق السماوات السبع 
الطباق» وتزيينها بالشمس والقمرء وجعل الأرض ممهدة كالبساط. 


التفسير والبيان: 
ذكر الله تعالى أنواع الشكوى من نوح عليه السلام على قومهء فقال: 


- قال ر رب إكٍِ دعوت قوري للا وتبانا 2 كلم , رده دعو إ/َّ فَرَارا 9©) أي 
اجرح فيا دري 0 بوعل ها لت نح عزمة ونا عير ماري لد 
طويلة هي ألف سنة إلا خمسين عاماً: إني دعوت قومى إلى ما أمرتئى بأن 


للد (59) - ز8: اا/ .م ١6‏ 





أدعوهم إليه من الإيمان» دعاء دائًاً متصلاً في الليل والنهار» من غير تقصيرء 
امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك» فلم يزدهم دعاني إلا فراراً مِمّا دعوتهم إليه؛ 
قدا عنه» أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق» فرُوا منه» وحادوا عنه. ثم 
ذكر أنهم عاملوه بأشياء : 

سمه 22 رصا سج ب 


كير ون كن 0 لحر لو انا أصَِيحَهٌ ف ادام وَأسْتَفْسَوا 
يصوأ وَأَستَكيروأ أُسَوَكيارا 42 أي وكلما دعوتهم إلى سبب المغفرة» 
وهو الإبمان بك» والطاعة لك» سدّوا آذاغهم برؤؤوس أصابعهم . لكلا يسمعوا 
ما أدعوهم إليه» وغطوا بثياءهم وجوههم لئلا يروني» ولئلا يسمعوا كلامي» 
واستمروا على الكفر والشرك العظيم» واستكبروا عن قبول الحق استكباراً 
ديد أي استنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. 
- 9د ِف مَعَوَمهُمَ جِهَرًا © ثم إن كَلَتْ كم رَلَرَرَتُ لَمْ سرد 4»©2 
أي إنني تّرعت العاليت الدعوة. فلعوتهم إلى الإبمان والطاعة جهرة بين 
الناس » أي جاهراً لهم بهاء ثم جمعت في الدعوة بين بين ع الإعلان مها والإسرار. 
والمراد بالآيات أنه كان لدعوته ثلاث مراتب: 

بدأ بالمناصحة في السر ليلاً ونماراًء ففروا منه. 

ثم ثيّى بامجاهرة ؛ لأن النصح بين الملا تقريع وتغليظ» فلم يؤثر. 

ثم جمع بين الأمرين: الإسرار والإعلان» كما يفعل المجتهد المتحير في 
التدبير فلم ينفع. ومعنى «إثُدَ الدلالة على تباعد الأحوال» وتفاوت درجة 
إفراد أحدهما. 

وهذا مشابه لمراحل الدعوة التي قام بها النبي كك في مكة وجزيرة العرب» 
فكان موقف كفار قريش مماثلاً لموقف قوم نوح: «وَكَالَ الْذِبنَ كرا لا 
شَمَعُوأ َِدَا لقان وَالْمَوَا فيه لَعلكر مَفَلبونَ () 4 [فصلت: 1/4١‏ . 


١6‏ للد 9 - ف: اام مه" 





ثم فسر الدعوة وأبان مضموها بقوله : 

«إنَقتُ اسْتَغفروأ رَمَّكْمْ إِنَمْ كان عَذَاَا 49 أي فقلت لمؤلاء القوم: سلوا 
ربكم غفران ذنوبكم السابقة بإخلاص النية» وتوبوا إلى الله من الكفر 
والمعاصي» إن ربكم الذي خلقكم وربّاكم كثير المغفرة للمذنبين. 

وفيه دلالة على أن الاستغفار يوجب زيادة البركة والنماءء لأن الفقر 
والقحط والآلام وا نخاوف بشؤم المعاصى» فإذا تابوا واستغفرواء زال الشؤم 
والبلاء» وعاد الخير والنماء. 

ثم وعدهم على التوبة من الكفر والمعاصى بخمسة أشياءء فقال: 

13خ الا ينل 22:01 درا )دن ياقول وين وضمل 20 حجنت 
وَيجْعَل لك أَنبكرًا 4 أي إن استغفرتم ربكم يرسل المطر عليكم متتابعاء كثير 
الدرور والغزارة» فيكثر الخير والمخصب والغلال والثمار» ويعم الرخاء 
والاطمئنان والسعادة والاستقرارء» ويمددكم بالأموال الكثيرة ويعطكم 
الخيرات الوفيرة» ويكثر لكم الذرية والأولاد بسبب الأمن والرفاه والشعور 
بالاستقرار والسعادة» ويجعل لكم البساتين النضرة الخضراء العامرة 
بالأشجار والثمار والفواكه» ويجعل لكم جاو خارية تناد العنت الى 
يكثر بها الزرع والثمر والغلة. 

وهذا دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع- 
الأرزاق» لذا كان مأموراً به في صلاة الاستسقاءء كما أن الآية تدل على أن 
اليمان بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة؛ الخصب والغتى في الدنيا. 


وبعد الدعوة بالترغيب» وبخهم ولأ إلى الدعوة بالترهيب قائلاً : 


١‏ - نا لد لا يجن له هذا 9©) وَمَدَ حلفم أطْوارا 2 أي ما لكم لا 
تخافون عظمة اللّه» فتوحدوه وتطيعوه» ف حين أنه هو الذي خلقكم على 


للد (09) - 8 ام مهم 6 


أطوار متلفة» بدءاً من النطفة» ثم العلقة» ثم المضخةء ثم العظام فاللحمء ثم 
تمام الخلق وإنشائكم خلقاً آخرء تمرون في دور الطفولة» ثم الشباب» ثم 
الكهولة. ثم الشيخوخة» فكيف تقصرون في توقير من خلقكم على هذه 
الأطوار البديعة؟ 

لكن لم يجز الرازي تفسير الرجاء بالخوف؛ لأن الرجاء في 
00 ورجح تفسير الزمخشري» وهو: ما لكم لا تأملون لله : 


0 
و« يله بيان للموقر. 


وهذا دليل على وجود الله سبحانه ووحذانيته» معتمد على النظر في النفس 
الإنسانية» ثم أتبعه بدليل آخر من العالم العلوي. فقال: 


اللقة هد 
قيراً أي 


؟ - ار نا كنت حَلَقَ َه سيم سَمَوتٍ يبدا © وَجعَلَ الَْمَرَ هن ورا 
وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ يرجا 469 أي ألم 5 فوقكم كيف خلق السماوات السبع 
المتطابقة بعضها فوق بعضء» وجعل القمر في السماوات» وهو في السماء 
الدنيا منهن» منوّراً لوجه الأرضء لا حرارة فيه» وجعل الشمس كالمصباح 
المضيء الذي يزيل ظلمة الليل» وينشر الحرارة والضياء. 


وقدر للقمر منازل وروا تدل على مضى الشهور. وتدل الشمس على 
مرور السئين كما قال تعالى: «[هِو و الى جَمَنَ لقنس داه :ولف ور 
ال 04 


وَفُدَرء متازل 2 عَدَدُ الشيين والْحِسَان ها حَلق: أنه للك إل بلحي 
ِفَصِلُ الآيتٍ لِتَوّرِ يَمَلَمْونَ 67 ايونس: ]5/٠١‏ . 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً من العالم الأرض السفلي» فقال: 


- إوانه تدك ين لض بَادَا © ثم مدو فيا وَعْْمُحْمْ إخْربًا 


29 أي والله أوجد أباكم آدم 0 وجعله ينمو ويكير كالنبات» 


م١-م لله (59) - ف8: لا/‎ ٠6 





وجعل فوكم معتمداً على الغذاء من نتاج الأرض» وتحولها إلى نبات أو 
حيوان» ثم يعيدكم في الأرض» تموتون» وتتحلل أجزاؤكم» حق تعود تراب 
مندمجاً في الأرضء ثم يخرجكم أحياء منها بالبعث يوم القيامة» إخراجاً دفعة 
واحدةء لا إنباتاً بالتدرّج كالمرة الأولى. قال الزتغشري: استعير الإنبات 
للإنشاء ليكون أدل على الحدوث. 


ه - ووَأنّهُ جَعَلَ كد الْأَيْسَ بسَاطًا © لِتَنَلكرًا ينا شلا يجبا 409 
أي ومن نعمه تعالى على الإنسان أنه جعل لكم الأرض ممهدة كالبساطء 
وثبّنها بالجبال» وجعلكم تتقلبون في أنحائها بحثاً عن الرزق» وأوجد لكم طرقاً 
واسعة بين الجبال وفي الوديان والسهول. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - استمر نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
طوال ألف سنة إلا خمسين عاماًء لم يفتر ولم يكل ول يمل ليلا ونباراء سراً 
وجهراً» امتثالاً لأمر الله وابتغاءَ لطاعته. ولكنهم بالرغم من هذه المدة الطويلة 
لم.تزدهم دعوته للاقتراب من الحق إلا تباعداً عن الإبمان. 


؟ - ذكر الرازي أن آية : © إن مَعَوَتُ مر للا ارا 4 من الآيات الدالة على 
أن جميع الحوادث بقضاء الله وقدره. 


" - صور الله تعالى نفور قوم نوح من دعوته إلى العبادة والتقوى والطاعة؛ 
لأجل أن يغفر الله لهم بصورة مادية محسوسة» وهي أنه كلما دعاهم إلى سبب 
المغفرة» وهو الإبمان بالله والطاعة لهء» سدّوا منافذ أسماعهمء. لثلا يسمعوا 
دعاءه وطلبهء» وغطوا بثياهم وجوههم لئلا يروه. واستكيروا عن قبول الحق 
استكباراً عظيماً. وهذا دليل على وجود الحجاب الكثيف» والغطرسة النفسية 


لد (09) - ف83: /ا/ م.م /61 ١‏ 


عن سجماع دعوة الحق» وتلك مبالغة تتفق مع أوضاعهمء فإنهم إذا جعلوا 
أصابعهم في آذانهم» واستغشوا ثيابهم مع ذلك» صار المانع من السماع أقوى. 

- سلك نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى التوحيد وطاعة الله تعالى 
مراتب ثلاثاً: فبدأ بالمناصحة سراًء ثم ثنى بالمجاهرة» ثم جمع بين الإعلان 
والإسرار» وتلك سياسة ناجحة» وأسلوب ناجع استنفد فيه كل جهودهء إذا 
توافر التجاوب مع الدعوة» والتفاعل مع كلام الداعية. 


هَ - إن الاشتغال بطاعة الله سبب يوجب زيادة البركة والنماء» وانفتاح 
أبواب الخيرات». وإدرار الأمطارء وزيادة الغلال» ووفرة الثمارء» وقد 
وعدهم الله على الطاعة بخمسة أشياء: إنزال المطرء والإمداد بالأموال» 
والبنين» وجعل الجنات (البساتين)» وجعل الأنهار. 


عن الحسن البصري رحمه الله: أن رجلاً شكا إليه الجدب» فقال: استغفر 
الله وشكا إليه آخر الفقر» وآخر قلة النسل» وآخر قلة ريع أرضه» فأمرهم 
كلهم بالاستغفار» فقال له بعض القوم: أتاك رجال يشكون إليك أنواعاً من 


- 


الحاجة» فأمرتهم كلهم بالاستغفار» فتلا له الآية: (فَقَلَتُ ك5 م إِنَمُ 


كن ع )»2. 


ويلاحظ أن الخلق مجبولون على محبة الخيرات العاجلة» لذا أطمعهم نوح 
بالخيرات ف هذه الآية وقال تعالى : (ولْزى 0 ف 02 َه وم 0 
[الصف: .]١7/5١‏ 


- آية الاستغفار هذه دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. 


قال الشعبي : خرج عمر يستسقي » فلم يزد على الاستغفار حى رجع » 
فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت بمجاديح'') 


)١(‏ المجاديح: جمع مجدح: وهو نجم من النجوم» وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر» 
فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء تخاطبة لحم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء. وجاء بلفظ الجمع 
ليشمل جميع الأنواء التي يزعمون أن من شأنها المطر. 


لكل لوه (9؟) - فز : ١/ا/‏ ه-١؟‏ 


السماء التي يستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: « أسَتَعْهِروأ رَيَكُمْ إنَمْ كان عَمَا » يرل 
السفاة عَكَُّ عكر يرادا 2»9. 

- رغّبهم نوح بالعبادة والطاعة» فقال: ما لكم لا تخافون لله عظمة 
وقدرة على أحدكم بالعقوبة؟ أي فلا عذر لكم في ترك الخوف من الله» وقد 
جعل لكم في أنفسكم اية دالة على توحيده. ثم هددهم ووبخهم بالعذاب إن 
أعرضوا عن دعوته. ثم استدل على وجود الله ووجوب طاعته بما يأتي. 

هَ - أقام نوح عليه السلام الدليل على وجود الله وتوحيده وقدرته وعظمته 

بالنظر في النفس البشرية» والعالم العلوي من السماوات والشموس 
والأقمارء والعالم السفلٍ من التذكير بكنوز الأرض وخيراتها من معادن 
ونباتات وحيوانات. 

فالله سبحانه هو الذي خلق الإنسان في الأصل من التراب» ثم جعل سبب 
بقاء نوع الإنسان بالتزاوج والتوالد» والعناية بالإنسان في أطوار حياته. 


والله هو الذي خلق السماوات السبع المتطابقة بعضها فوق بعضء كل 
سماء مطبقة على الأخرى كالقباب» وجعل القمر نورا منيرا في سماء الدنياء 
والشمس مصباحاً مضيئاً لأهل الأرضء للتمكن من العمل والتصرف من 
أجل المعايش. 

وكما خلق آدم من أديم الأرض كلهاء وتناسلت ذريته من بعده» يعيد الله 
الناس إلى الأرض موق بالدفن في القبور» ثم يخرجهم منها بالنشور للبعث يوم 
القيامة. والعودة إلى دلائل الأنفس هنا كالتفسير لقوله: «َلَفككْ أطوارا» . 


والله سبحانه جعل لعباده الأرض مبسوطة» لسلوك الطرق الواسعة الميسرة 
فيها. 

وقد بدأ هنا بدلائل الأنفس؛ لأن نفس الإنسان أقرب الأشياء إليه» وقد 
يبدأ بدلائل الآفاق؛ لأنها أببر وأعظم. 


ليع (09) - ف : ١ا/‏ ١0-م؟‏ 64 





والخلاصة: أورد الله تعالى 00 لسان نوح عليه السلام أربعة أدلة على 
التوحيد: الأول - «إوَيَد للف أَطُوارًا 469 والثاني - خلق السماوات 
والشمس والقمرء والثالث - الإنبات من الأرضء» والرابع - جعل الأرض 
منبسطة ذات طرق واسعة. 


نواع من قبائح قوم نوح وأقوالهم وأفعالهم 
ا شح ري إِنَهُمْ عَصَوَفِ اشوا من لد 5 م 00 
كنا تا اذا (© وكا ل دي 11111111001 
ا © © كَنَد أصَلا كرا ولا كد لطَلمِينَ إِلَّا ضَلَلًا (© يْنَا. 


4 0 0 7 به 
اع وا يوا ا ريثا لم ون ن دون أله أنصَارًا () وَدَالَ نح رت 


ل 00 ا من الْكفْرنَ دَيَامًا إِنّنَ نك إن درشم ا عبسادك 3 يدوأ 
م كان © يت أَغْفِرَ ولد ونم لحيل رض ميا 


وَِلَمُؤْمِينَ وَالمَؤْست ولا زد اظَييَِ إلا با ©©» 


ع8 


القراءات: 
وراد : قرئ: 
-١‏ (وَوُلّده) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وحمزة؛ والكساي. 
؟- (وَوَلّده) وهي قراءة الباقين. 
([و) : 


وقرأ نافع (و5َا). 


ل للد (9) - ف : الام اكلم 


وقرأ أبو عمرو (خطاياهم). 


قرأ حفص (بيقَ) وقرأ الباقون (بِييْ). 
الإعراب: 

لإمَن لَرّ يدهُ مَل وَوَلَدُهُ إلا حَسَرَا4 وود مفردء وقرئ: (وُلْده)بضم 
الواو وسكون اللام إما جمع (ولد) أو لغة في (ولد) كتحل ونحلء وححزن. 
وحَرّن» وسَقُم وسَقّم. 

و(ولا يِعْوتٌ وَيَعوقَ4 ممنوعان من الصرف للتعريف ووزن الفعل. 

(لا دَدَرُ عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ الْكفْرنَ دَيّائَاك ديار: فيعال» من (دار يدور) 
وأصله: (دَيُوار) فاجتمعت الياء والواوء والسابق منهما ساكنء فقلبت الواو 
ياءء وجعلتا ياء مشددةء ولا يجوز أن يكون (فعَالاً) لأنه لو كان (فعَالاً) 
لوجب أن يقال (دوار) فلما قيل (ديّار) دلٌ على أنه (فيعال) لا (فعّال). 
البلاغة: 


«وَقَانوا لا دون الهيك ولا دون وَدا ولا سْوَاءَا4 إل فيها ذكر الخاص بعد 
العام. وعكسه ذكر العام بعد الخاص في قوله تعالى: «إرَّتَ أَغَفِرٌ لي وَلولِدَىَ 
وَلِمَن دَخَلَ بق مُوْصا وَلِلْمُؤِْينَ وَالْمَؤْتِ4 وكلاهما من باب الإطناب. 
المفردات اللغوية: 

(عَصَوْفِ فيما أمرتهم به .(وَتَبمُوا أي مجموع القوم الأدنياء .«إمن لَر 
دهُ مَالُمُ وَوَلَدهه4 وهم الرؤساء أو القادة المنعم عليهم بذلك .إلا حَمَارَا) 
خسراناً في الآخرة .«وَمَكروأ4 أي الرؤساءء عطف على لمن ل 642 
والضمير لمن جمعه للمعنى . 9 ححُبَاَا كبيراً في الغاية» عظيماً جداً؛ لأنهم 
كذبوا نوحاً وآذوه ومن اتبعه. 


ليه (09) - ف : ١/ا/‏ 71م 5 


لوَثال4 للأدنياء السفلة .إلا دون لا تتركن .وه صنم لكلب. 
(ولا سا4 صنم هذيل .ولا يَهْوْتَ6 صنم لعُطيف بِالجَرْف عند سبأء أو 
ا يق فيداة لوْضرا 4 صنم لجميئر آل ذي الخارج وقد 
أسَثْ/» الضمير للرؤساء بأن أمروهم بعبادتهم 2 أو للأصنام 001 زد لطَبِِينَ 


لا صَكَلا4 عطف غل 9وََدَ أضَلا)4 أو على 9ن إن عَصَوَف4. 


ا م4 أي من أجل ذنوبهم وآثامهم <أَموا» أي الطرقاك: 
(مَأْدَِلُواْ 41 وهو عذاب الآخرة أو عذاب القبر .٠ثَلرَ‏ يحَدُوأ َم ين دون 
ألم أ نسار » أي لم يجدوا غير الله أتضباراً رن عيو العداني» وهو تعريض 
ل ادي لخادم دول 0001 قثن عل نر مم 51 ياد نازل دار» أي 
أحداًء وهو مما يستعمل في النفي العام (إِلَا كاج كارا من يفجر 
ويكفرء كان هذا الدعاء بعد الإيحاء إليه .«وَلوَلِدَفَ 4 وكانا مؤمنين .(إوَلِمَن 
مُكَل يوت مُؤْمناا مزلي أو مسجدي أو سفينتي إذا كان مؤمناً .( وَلِلْمؤْمِنِينَ 
المْْستِ)» إلى يوم القيامة .«إَ) هلاكا - 
المناسية: 

بعد بيان أنواع الدلائل التي استدل بها نوح عليه السلام على توحيد الإله؛ 
أعلن نوح عصيان قومهء وحكى عنهم أنواع قبائحهم وأقوالهم وأفعالهمء 
ومحورها العكوف على عبادة الأصنام والأوثان. ثم ذكر ما يستحقونه من 
دخول النار في الآخرة» والحلاك في الدنيا بعد دعاء نوح عليهم بذلك» ودعائه 
بالمغفرة السابغة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. 
التفسير والبيان: 


(تالَ فح يب إِمَجمْ عَصَوْفٍ وَاتَبَعُوا من لَرَ بَهُ كالم وَوَلدمه لا حَسرًا ©©»4 
أي دعا نوح عليه السلام ربه قائلاً: يا رب» إن قومي استمروا على عصياني» 


بتكل لي (59) - فز : ١/ا/‏ ١0-م؟‏ 


ولم يجيبوا دعوتي» واتبع الجمهور الرؤساء والكبراء وأهل الثراءء الذين لم 
يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنياء وعقوبة في الآخرة» فخسروا 
الدنيا والآخرة. 


(وَمَكوأْ مكنا كرا 4©7 أي مكروا مكراً عظيماً كبيرأأء وهو صدّ 
الناس عن دعوة نوح إلى الدين الحق وتوحيد الإله» وإغراؤهم السفلة على 
إيذاء نوح وقتله. 


(وَكَالا لا بدن لهسي ولا درن وا ولا سوا ولا يحوت وَيَعْوْقَ وَسَرَا 4 
5 وقال الرؤساء للأتباع للإغراء بمخالفة نوح وعصيان أوامره وأقواله: لا 
تتركوا عبادة الحتكم. وتعبدوا رب نوحء ولا تتركوا بالذات عبادة هذه 
الأصنام التي انتقلت عبادتها إلى العرب وهي ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر. 


5 
٠. 


فكان وَّدَ لكلب» وسُواعٌ لهذيل» ويغوث لغِظفانء ويعوق طَمْدانَء ونّشر 
ِمْيّر آل ذي الكلاع. وهي أسماء رجال صا حين من قوم نوح عليه السلام» 
فلما هلكوا أوحى”''' الشيطان إلى قومهم أن انْصُّبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً» ومموها بأسمائهم. ففعلواء فلما ماتوا وجاء آخرون» 
وسوس إليهم إبليس قائلاً: إنما كانوا يعبدونهمء وبهم يُسْقَوْنَ المطرء 
فعبدوهم. 

وكان عند العرب أصنام أخرى: أهمها اللات لثقيف بالطائف» والعْرّى 
لسٌلَيم وغطفان وججشمء ومناة لخزاعة بِقَدَيْدء وأساف ونائلة ومْبّل لأهل 
مكةء وهبل أكبر الأصنام عندهم» فوضع فوق الكعبة. 

(دََد أضَوا كيرا وكا زم أطَينَ إلا صَلَلَا )4 أي وقد أضل كبراؤهم 
ورؤساؤهم كثيراً من الناس» وقيل: أضلت الأصنام كثيراً من الناس» فإنه 


)١(‏ الوحي: الإعلام في خفاء لأي شيء؛ من الأرض والإنسان والحيوان. 


لد (9) - ف : اا/ امم ندل 


استمرت عبادتها في القرون بين العرب والعجم إلى عهد النبوة» كما قال 
ْ 220000 مغ س ل همه سد 


إبراهيم الخليل في دعائه : «وَأْجَدْبْنِ وَبَيَ أن تَنبْدَ الْأضَدَامٌ » رب إِنَنّ أَصَلَلنَ 
سر ع نت 0 3 3 
م من ألّاس »4 [إبراهيم : 1 ”| . 


وناسب ذلك أن يدعو عليهم نوح عليه السلام لإضلاهم وضلاهم 
وكفرهم وعنادهم. فقال: ولا تزد الكافرين إلا حيرة وبعدا عن الصواب» 
3 زواع ار. سمت كت اس سر كوس سس مسجرء ل 2ك اس يب عد عم دي 
وقومه في قوله: « ريا أطميش عل أمولهم وَاسّْدَُدُ عَلّ قلويهم فلا يَؤْمِنواً حقّ 
روأ الْعَدَابَ الأيم» [يونس: .]88/٠١‏ 


ثم أبان الله تعالى جزاءهم وسبب الجزاء وهو إضلال الناس فقال: 


حير ع . ترد 


(مْمًا خيلكييم روأ دلوا كرا مَل يدوا للم ين ذُون لل أَصَدًا © » 
أي من أجل كثرة سيئاتهم وآثامهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسوهم» 
أغرقوا بالطوفان» ثم أدخلوا نار الآخرة» فلم يكن أحد يمنعهم من عذاب الله 
ويدفعه عنهم. 

«وَدَالَ مح رت لا در عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ الكفرنَ دَبَادَا 4 أي لما أيس نوح 
من إعانهم» دعا عليهم بعد أن أوحي إليه ذلك» فقال: رب لا تترك على وجه 
الأرض منهم أحداً يسكن الديار. 

(إِنَكَ إن تََيَهٌ يصو عبد وَلا يدا إلا يرا كَدَاَا 46 أي إنك 
إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك الذين تخلقهم بعدهم عن طريق الحق» ولا 
يلدوا إلا كل فاجر في الأعمال بترك طاعتك» كثير الكفران في القلب 
لنعمتك» لخبرته بهم ومكثه معهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. 


ثم دعا نوح عليه السلام لأهل الإمان» وأعاد الدعاء مرة أخرى على 
الكفارء قائلاً : 


لكل للد (09) - فز لام لمم 


مص يرو 


(يْتِ أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَفَ وَلِمَّن دحل يق مُؤّْسا ولِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْستٍ ولا 
3 لظَامِينَ إل يا © أي رب استر علي ذنوبي واستر على والديّ المؤمنين 
برسالتي» واغفر لكل من دخل منزلي وهو مؤمن» ولكل المصدقين بوجودك 
ووحدانيتك ولكل المصدقات بذلك من الأمم والأجيال القادمة» ولا تزد 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إلا هلاكأ وخسرانا ودمارا. 

وقد شمل دعاؤه هذا كل مؤمن وكل ظالم إلى يوم القيامة. 


روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيك الخدري أنه سجمع 
رسول الله وَل يقول: «لا تصحب إلا مؤمناً» ولا يأكل طعامك إلا تقي» . 


ويستحب مثل دعاء نوح اقتداء به لجميع المؤمنين والمؤمنات من الأحياء 
والأموات. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - لا تجوز الشكوى إلا إلى الله عز وجل» ولذا شكا نوح قومه إلى ربهء 
وأنهم عصوه ولم يتبعوه فيما أمرهم به من الإيمان» بعد أن لبث فيهم ألف سنة 
إلا خحمسين عاماًء داعياً لهم. وهم على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس: 
رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛؟ فيأتي بهم الولد بعد الولد» حق 
بلغوا سبعة قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم». وعاش بعد الطوفان 
تين غاماً تحن كن الناسن وفشّوًا. 


- يقلد الناس في العادة قادتهم وكبراءهم» وقد اتبع قوم نوح رؤساءهم 
وأغنياءهم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالاً في الدنيا 
وهلاكاً في الآخرة؛ ومكروا مكراً عظيماً بصرف الناس الأتباع عن الدين 
والإبمان» وبإغراء السفلة على قتل نوح عليه السلام. 


لوه (59) - 8 الام لمم لجل 


م - أصرّ قوم نوح على الكفر والعناد والتمرد وعبادة الأصنامء وتواصوا 
بعبادة الأوثان وترك عبادة الله» ولا سيما عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرء وهي أصنام وصورء كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها العرب. 


- أكد نوح عليه السلام. في شكواه أنه أضل كبراء قومه كثيراً من 
أتباعهم. لذا دعا عليهم بقوله: ولا تزد الظالمين الكافرين إلا عذاب0© 
وخسراناً وضلالاً عن طريق أهل الجنة» أو ضلال مكرهم. وإنما دعا نوح 
عليهم بالضلال غضباً عليهم حين عرف بالقرائن المفيدة للجزم أنهم لا 
يكادون يؤمنون. 


م - إن خطايا وذنوب قوم نوح هي السبب في الإغراق بالطوفان ودخول 
نار جهنم بعد إغراقهم» فلم يجدوا حينتذ أحداً بمنعهم من عذاب الله. 


+2 كوه سثٌّ 


عل بعض أهل السنة وهو القشيري بآية « أغرقواً َأَدَجِلُواْ كارا على 
إثبات عذاب القبر؛ لأن إدخال النار حصل عقيب الإغراق» فلا يحمل على 
غذاك الآخرة وال بطلت :ولاه الناء عل التعقيب» ولاه قال تيلا » 
على سبيل الإخبار عن الماضي» وهذا إنما يصدق لو وقع ذلك. 


ورد الرازي بأن الذي قالوه ترك للظاهر من غير دليل؛ لأن المعنى صاروا 
5 8 : 5 زفق 
الماضي ؛ لتاكد وقوعه وصحة وجوده . 
م 
يض بالمشركين الذين واظبوا عل 


- قوله تعالى: «كَلَرٌ عدوا لم ين ذ 
عوّل على شيء غير الله تعالى؛؟ لأن الآية تعر 


: كما جاء في قوله تعالى: إن الْمُجْرِمِينَ في صَلَلٍ وَسَعْرٍ 9)) [القمر: 47/55] والضلال هنا‎ )١( 
العذاب.‎ 


(؟) تفسير الرازي: ١56/7٠‏ 


لحل للد (59) - فز : الا/ اكدىم 


عبادة الأصنامء لتكون دافعة للآفات عنهم » جالبة للمنافع إليهم ‏ فلما 
جاءهم عذاب الله لم ينتفعوا بتلك الأصنام» وما دفعت عنهم شيئاً من عذاب 


0 


الله. 


هَ - دعا نوح على الكفار بالدمار والحلاك بعد أن يئس من اتّباعهم إياهء 
وبعد أن أوحى الله إليه: «أَنّمُ آن يوت من قَرِكَ إِلّا مَن قَدَ مَامَنَ4 [هود: 
0١‏ فأجاب الله دعوته وأغرق أمته. وهذا كقول البي عَكِلةِ: « اللهم منزل - 
الكتاب» سريع الحساب». وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم» . 


قال ابن العربي: دعا نوح على الكافرين أجمعين» ودعا النبي يكيةِ على من 
تحزب على المؤمنين وألَب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدتى عليه؛ لأن مآله عندنا 
مجهول» وربما كان عند الله معلوم الخاعة بالسعادة. وإغغا خص النبي عبد 
بالدعاء عتبة وشيبة وأصحاهما ؛ لعلمه بمالهم وما كُشف له من الغطاء عن 
حالهمء والله أعله”". 

هَ - دعا نوح أيضاً لنفسه ولوالديه وكانا مؤمنين» ولكل من دخل منزله 
مما أو دخل مسجده ومصلاه مصلياً د بالله تعالى » ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عامّة إلى يوم القيامة. 


ثم دعا أيضاً على الكافرين في مقابلة أهل الإعان بقوله: «ولا ند أَلظَدوِينَ 
لا با أي لا تزد الكافرين إلا هلاكاً. وهذا عام في كل كافر ومشرك. 


)01 أحكام القرآن: 1858/5 وما بعدها. 


ده (15) السورة (7) لِإن ١/‏ 





ره 


ينسح أ لقتل الي 


م عا 
مكية؛ وهي ثلاثون آية 


ميت سورة الجن ؛ لتعلقها بأحوالهم» فإنهم لما سمعوا القرآن» آمنوا بهء ثم 
أبانوا علاقتهم بالإنس» ومحاولتهم استراق السمع. ورميهم بالشهب انحرقة» 
وغير ذلك من حديث الجن العجيب الذين منهم المؤمن ومنهم الكافرء والجن 
عالم لا نراه» ولا طريق لمعرفة شيء عنه إلا بالوحي الإلحي. ويلاحظ أن 
تسميات السور تبعث على النظر والتفكير. 


مناسيتها لما قبلها: 
ترتبط السورة بما قبلها من وجهين: 


- قال الله سبحانه في سورة نوح  :‏ أْسْتَغْفِوا رَيِكُم إن كن خَفَاا » سيل 
َلسَمَهَ عَيَكٌّ مَدْرَارَا 49 ]١١-١١[1‏ وقال تعالى في هذه السورة لكفار مكة: 


مض 
2 


(دَأوِ اسْتَصَمُوأ عل الطْرِسَة للْنَيسَهُم ب ده ©» 


؟ - ذكر في السورتين شىء يتعلق بالسماء» كما ذكر فيهما عذاب العصاة» 
..- 5 5 3-6 3 2 0 ته 7 000 مع يق ماح ل 9 0-1 
آذآ هه 2# اي ناج لمر ير ورد خرو علرن. كه 


]١5[‏ وقال عز وجل هنا: لإوَأنَا لَمَسَنَا أَلسَّمآه فوَمَدَنهَا مْلِيَتَ حَرَسًَا سَدِيدًا 


لحل لْلدءَ (9؟) السورة (75) لإ 


وَسْبَبَا 49 181 وقال في السورة المتقدمة: ينا 2 رو ا 
0 [16] وقال هنا: «إوَمَن يَمْصٍ الله وَرَسْولَُ ون لم مَارَ جَهَئَمَ حَدِينَ ف 
بد 4 [577]. 


06 


0 


ما اشتملت عليه السورة: 


هناك موضوعان بارزان في السورة هما: الإخبار عن حقائق تتعلق بالجن» 
وتوجيهات للنبي ككِهِ في تبليغه الدعوة إلى الناس. 


افتتحت السورة بالإخبار عن إيمان فريق من الجن بالقرآن العظيم حين 
الإسراء والمعراج : 0 00 1 76 تنم ةل تقر بين أَلْنَ4 [الآيات : ]1-١‏ 
فهو كما قالوا كتاب يهدي إلى الرشد. 


ثم أبانت تمجيدهم الله عز وجل وإفرادهم له بالعبادة وتنزمبهم له عن اتخاذ 
الصاحية والولد» وتسفيههم من جعل لله ولدأء وعلاقة الجن ا فونه 
تق +3 :45 إل قرله: ووقي عي كا طم ل ل بم :28 01 05> 
[*-ل]. 


وأعقبت ذلك بالإخبار عن محاولات الجن استراق السمع من السماءء 
للتعرف على خبر العالم العلوي. ومنعهم منه لإحاطة السماء بالحرس 
الملاككي. وإحراقهم بالشهب النارية بعد بعثة الني كلل اد 
الحديث السماوي». وتساؤهم : هل رادي علوت أهل الأرض: «َإوَأَنَا لَمَسََا 
أَلسَّمآء 4 إلى قوله: (وأ أن 7 تدر سُُ ريد يمن في لْدرْض » [الآيات: 48- 
.]٠‏ 


وصرح الجن بعدئذ بانقسامهم إلى فريقين: مؤمنين وكفارء مع تبشير 
المؤمنين بخير الدنيا والآخرة وعزهماء وإنذار الكافرين المعرضين عن هدي الله 


لدع (09) - لين ا/ا/ ادن حل 


ألصَلِحونَ وَهِنَ دون لك 1 طَرايقّ قَدَدا 
3 >< عير 


فلا تدعوأ مَمَ َه لَحَدَا 2469 [الآيات : 


مه 


وكتابه بالعذاب الشديد: 1١‏ . 
9 إل قوله: «وَأنَّ ألمَسيِدَ 


.] 1 مكحا١‎ 


ا 


ووصفوا تجمعهم حول الني يَِيِ حين معوه يتلو القرآن: (وَأَنَمُ ا هام عَبَدُ 
سه ع ل لد 29 [الآية: .]1١9‏ 


واشتمل القسم الثاني من السورة على توجيهات للني يك بأمره بتبليغ 
دعوته إلى الناس وإخلاص العمل لله وكونه لا يشرك بربه أحداً» وإعلامه بأنه 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء وأنه لا ينجيه أحد من الله إن عصاهء وأنه لا 
يدري بوقت العذاب: «إثلَ إنَمَآ أَدَُوا رق ,5 أَمَركُ بد أَدَا © إلى قوله: 
قل إن دروت في كا" توعدو ١‏ َّ ل 0 لع رقة كد 29 [الآيات: 
٠٠-560؟].‏ 


وإحاطته بججميع ما لدى الخلائق وإحصاء أعدادهم ع التتيوفلة يه 


2 


عَلَ عَبْيو لَحَدَا © إلى قوله: « لَِعْرَ أن كد أَبَلَمُأْ رِسَلّتِ رَتم 6 [11- 


4]. 
إيمان الجن بالقرآن وبالله تعالى 

(ثُلٌ أوى إِكَ أن أستي قر مَنَّ لْلْنَ فَفَالوا نا سِعنًا هدام عبًا © يجَدى 

50 هه سس 2 مد 


نَدِ هَامَنّا به ل 0 
ل وا © كله 6 ينول سينا عل لله ملعن © عن أن أن لوا 
لشن وَكَلْنّ عل اله كنبا © واه كن وال 0 عَوَدُونَ رِحَالٍ من 0 
مف مَعَهَا ©) ويم طَيأ كا طنَمُ ل ل يست لَه كنا © »6 


0 لْليءَ () - لِننين: ؟7ا/ ١ل"‏ 





القراءات: 

«إ ءانا : 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (قراناً). 

(وَلَمٌ كَنّ4:» (وَنَةٌ كن يَنْوْلُ4: «ولاً طن 4 «وَلَمٌ كن يبَال4: 
سروه شه 
فرواعم ظوا» : 

قرأ ابن عامرء وحفصء. وحمزة» والكسائي» وخلف. بفتح الهمزة في 
المواضع كلها. 

وقرأ الباقون بكسرها. 

«(أَنَهُ أسَتَمَع4 في موضع رفعء نائب فاعل ل «أوبىَ» وعطف عليها جميع 
ما ذكر بعدهاء وهو اثنا عشر موضعاً من لفظ (أنّ) فهو عطف على الموحى 
به» ويصح الكسر في الجميع عطفاً على المقول. 


« ك4 منصوب على المصدر؛ لأنه نوع من القول» أو صفة نحذوف» 
أي قولاً مكذوباً فيه. 


(أن ل كَتول» «أن4 غففة من الثقيلة» أي أنه. وكذا «أ ل يَعَتَ) 
غففة من الثقيلة .إن أن يِبْعتَ أسَّهُ أَعَد1 سد مسد مفعولي «ظْووا6. 
البلاغة: 

(«ْدَانًا يب]4 وصف بالمصدر للمبالغة» أي عجيباً في إيجازه وإعجازه. 

(هَامَنًا بو وآن رك رآ أََدَا4 بينهما طباق السلب؛ لأن الإيمان ضدّ 
الشرك ونفى له. 


لدع (59) - لني ١/ا/‏ ان ١/١‏ 
«الْاضس»4 و«وَلَبْنَ4 بينهما طباق. 
غ4 «41» «صَدَاةء (رَعَدَا4؛ «يِدَد4 «صعَدَاة ‏ 


د 


ددا إلخ توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات» وهو ما يسمى في علم 
البديع بالسجع المرصع. 
المفردات اللغوية: 
(قل4 أبها النبي للناس «٠‏ أوبىَ إِّ6 أخبرني الله تعالى بالوحي .(أَنَهُ6 
امهاء ضمير الشأن .( أَسَتَمَمَ4 لقراءتي القرآن .([تَفَرٌ6 النفر: ما بين الثلاثة إلى 
العشرة .(أْْنَ4 أجسام عاقلة خفية محلوقة من النار» والمقصود بهم هنا جن 
نصيبين » وذلك في صلاة الصبح ببطن نخل : موضع بين مكة والطائف» وهم 


المذكورون في قوله تعالى: («وَإِدْ صَرَفَنَآَ إِلَكَ نَمرا من ألْجِن 6 [الأحقاف: 19/45] 


(فْعَالواأ4 لقومهم لما رجعوا إليهم .(إوَُءَانًا4 كتاباً .يبا بديعاً في حسن 
نظمه ودقة معناه») يتعجب منه من فصاحته وغزارة معانيه» مباين لكلام 


086 


(جَدى إِلَّ انْدِ4 الإمان والحق والصواب .9 مَامَنَا و4 بالقرآن. 
(ون ضر برا آنا ا 'نطق. به من. الأدلة القاطعة الدالة على التوحيد: 
(وَأنَهْ4 الحاء ضمير الشأن .«شَنَقَ جَدُ را4 تنزه جلاله وعظمته عما نسب 
إليه من الصاحبة والولد» والمعنى: وصف بالتعالي عن الصاحبة والولد 
للكت واه العظمة. وقرية: جذا بالتمييز»ء وجدٌ بالكسرء أي صدق 
ربوبيته» كأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقدوه من الشرك 
واتخاذ الصاحبة والولد ««(مبَة4 زوجة. ويحتمل أن يكون المراد من الخد : 
الملك والسلطان أو الغنى جاء في الحديث: «لا ينفع ذا الَنَ منك الْكَدّه قال 
أبو عبيدة: لا ينفع ذا الغنى منك غناه .هسَفِيمَ4 السفيه: الجاهل ومن عنده 
خفة وطيش تنشأ عن حمق وجهل .(مَطَطًا4 غلوًاً في الكذب وتجاوزاً حدّ 


بف ليه (09) - لخم: 77ا/ الم" 





العدل والحق بنسبة الصاحبة والولد إليه «١‏ كدي بوصفه بذلك» حت تبينا 
كذيهم فيما قالوا (٠‏ يُوَدْونَ4 يستعيذون أو يطلبون النجاة والعون .2 ربَالٍ من 
أن 4 كان الرجل إذا أمبى بأرض قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر 
سفهاء قومه .(إقَرَادوَهُمَ ‏ زادوا الجن باستعاذتهم بهم رما طغياناً وكبراً 
وعتواًء وأصل الرهق: الثم وارتكاب المعاصي اتيم أي الإنس .«طووأ 
كا طَنةْ» أنها الجن .أن لَن يِبْعَتَ أله د41 بعد موته. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


لكل ل إخ4: أخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن 
عباس قال: ما قرأ رسول الله كَل على الجن ولا رآهم» ولكنه انطلق في طائفة 
من أصحابه عامدين إلى سوق عُكاظ». وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء» وأرسلت عليهم الشهبء فرجعوا إلى قومهمء فقالوا: ما هذا إلا 
لشىء قد حدثء» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا هذا الذي 
508 فانطلقواء فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة» إلى رسول الله 
يللء وهو بنخلةء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن 
استمعوا لهء فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. 


فهنالك رجعوا إلى قومهم» فقالوا: يا قومناء إنا معنا قرآناً عجباء فأنزل 
الله على نبيّه : لإكُلٌ أُوىَ إِنَ4 وإنما أوحي إليه قول الجن. 
نزول الآية (1): 


«وَأنَمٌ كن يبال مْنَّ الاين يعودونَ ريال يَنَّ لَلْنّ وَادُوهُمَ رَمَهَا 49 أخرج 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ابن حيان في العظمة عن كردم بن أبي 
السائب الأنصاري قال: خرجت مع أب إلى المدينة في حاجة» وذلك أول ما 


لد 09 - ليم : 77ا/ ١م‏ فل 


ذكر رسول الله كَكِيةِ. فآوانا المبيت إلى راعي غنمء فلما انتصف الليل.» جاء 
ذئب» فأخذ عملا من الغنم فوثب الراعي» فقال: عامر الوادي» جارك» 
فنادى مناد» لا نراه يا سرّحان» فأق بالحمل يوس عق فخل ل الخترار وأنزل 
الله على رسوله بمكة: ل( ونم كن 46 صََ لاض وذو ا من أبن ادوم 
رَمََا © 2 الآية. 


وأخرج ابن سعد عن أبي رجاء العطاردي من بني 8 قال: بعث 
رسول الله كَل وقد رعيت على أهلي» وكفيت مهنتهم» فلما بعث الني يك 
خرجنا هراباً: فأتينا على فلاة من الأرضء. وكنا إذا أمسيئا بمثلها قال 
شيخنا : إنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة» فقلنا ذاكء فقيل لنا: إِنما 
سبيل هذا الرجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ من أقرَّ مباء 
أمِن على دمه وماله» فرجعنا فدخلنا في الإسلام, قال أبو رجاء: إني لأرى 


هذه الآية نزلت في وفي أصحابي: «وَأَنَمُ كنَ رِجَالُ من الإنين سَودُونَ َال من 
مس اروم عدي نيص 
لِنَ ادوم رَمَهَا © 6. 


التفسير والبيان: 
حكى الله عن الجن ستة أشياء وهي : 


90000 ماس م ل 0 
0 ئى قلريا عمد خيرا أمنك وقوملق بآن الحن استمعوا القرآن فامنوا به 
وصذّقوه وانقادوا له فقد أوحى الله إلي على لسان جيريل عليه السلام أنه 
استمع عدد من الجن إلى قراءتي للقرآنء وهي سورة لأقرا ينم رَيْكَ يِه حَلقَ 
49 العلق: 1/5] فقالوا لقومهم لا رجعوا إليهم: معنا كلاماً مقروءاً 
مثيراً للعجب في فصاحته وبلاغته» ومواعظه وبركاته. والإيحاء: إلقاء المعئى 
إلى النفس في خفاءء كالإلهام وإنزال الملك» ويكون ذلك في سرعة. 


أ 


ام 


والجنّ عالم مستتر عناء لا نعرف عنه إلا ما أخبر به الوحي» فهم مخلوقون 


ف لل 09 - لاقم: ؟/ا/ الم 


حرسم / ١‏ سدس لور 


فق الثاني ولكان لفن من مل قن نال 1 لسعو 207» [الحجر: 197/1٠6‏ © ولم 
عاك عور 0 ادليه من البشرء وهم كالبشر منهم 


مدي و مه 06 لءده 


ونظير الآية قوله تعالى: «إوَإدْ صَرَكنَآ إِليَكَ ترا مَنَ الجن يسْتَمِعُونَ الْمَرْءَانَ» 
[الأحقاف: ]5١9/55‏ . 


(يدى إِلَ سد عََامَنَا بهء ولن رك برآ أكَدَا ©4 أي إن هذا القرآن 
يرشد إلى الحق والصواب ومعرفة الله تعالى» فصدقنا به أنه من عند الله ولن 
نشرك مع الله إلا آخر من خلقه. ولا قفد رد وهذا إعلان منهم 
للإمان أمام رهم حين رجعوا إليهم » كما جاء في تتمة آية اللأحقاف 
السابقة: 9« قَالَوَا أَتوِ 0 لكا فو ارا .اله لرويف ند ردت 4 


وفي الآية دلالة أن أعظم ما في دعوة محمد يك : توحيد الله تعالى» وخلع 
الشرك وأهله. وقد آمنت الجن أن القرآن كلام الله بسماعه مرة واحدة» ولم 
ينتفع كفار قريش» ولا سيما رؤساؤهم» بسماعه مرات» مع كون الرسول 

؟ - «وَأنَمٌ صَنْلَ جَدُ رَنَا مَا د محِبَةٌ ولا ولا 9©) وأنه ارتفع عظمة 
ربّنا وجلاله» أو فعله وأمره وقدرتهء وأنه تعاظم عن اتخاذ الصاحبة والولد» 
كما يقول الكفار الذين ينسبون إلى الله الصاحبة والولد. والمعنى أنهم كما نفوا 
عن أنفسهم الإشراك بالله» نزهوا الرّب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا 
بالقرآن عن اتّخاذ الصاحبة والولد. وبذلك أثبتوا وحدانية الله وامتناع وجود 
شريك لهء ثم أثبتوا له القوة والعظمة» ونزهوه عن الحاجة والضعف باتخاذ 
الصاحبة والولد» شأن العباد الذين يتعاونون على أمور الحياة بالزوجة للسّكن 
والألفة» وبالولد للمؤازرة والتكاثر والأنس. 


ال 


ونه كان 0 لي 6 ألو مَطَطا ©4 أي وإن مشركي الجن 


م0 


- 


ليه (29) - لنين: ؟/ا/ "١‏ ا 


وجهالهم كانوا قبل إسلامهم يقولون قولاً متجاوزاً الحدّء بعيداً عن 
الصوابء غالياً في الكفرء فهم يكذبون على الله بدعوى الصاحبة والولد وغير 
ذلك. والشطط : مجاوزة الحد ف الظلم والكفر وغيره من الباطل والزور. 


- إواً طننا أن لَن تقول لانن وَلْلْنٌ عل لَه كَدبًا © 4 أي وأنا حسبنا 
أن الإنس والجن كانوا لا يكذبون على الله. حينما قالوا بأن له شريكاً 
وصاحبةً وولداًء فصدقناهم في ذلك» فلما سمعنا القرآن علمنا بطلان قولهم 
وبطلان ما كنا نظنه بهم من الصدق» وعرفنا أنهم كانوا كاذبين. 


وهذا - كما ذكر الرازي - إقرار منهم بأهم إنما وقعوا في تلك الجهاللات 
بسبب التقليد» وأنهم إغما تخلصوا منها بالاستدلال والاحتجاج. 


ة - (وَلَهٌ كن يبال ين الاين مَودوفَ ال ين لَلْنَ وَامُوهُمَ مَمَهَا 9©» 
أي كنا نرى أن لحم فضلاً عليناء فكان بعض الإنس يستعيذ في القفار ببعض 
المنء فزادوا رجال الجن طغياناً وسفهاً وغَبّاً وضلالاً وإماً. وذلك أنه كان 
العرب إذا نزل الرجل بوادٍ قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. 
فيبيت في جواره حتى يصبح. وقد أدى هذا إلى اجتراء الجن على الإنس 


وظلمهم. 


ج22 سرح م دو 4 1210 تس 7 شوغ م من مجه 

ونظير الآية: د كَدْرَهُمٌ حِيعا يَْمَعْسَرَ الحنّ فل استكارتم من لاس 

394 1 أزْهم - م 1 4 مح سس سح عر يا سس مساح عرس سم وك 2+ سا ع 
204 2 2 د سمس سم 5 2 عر ا 02 

1 ا ا 


ظء 54 ذأ و 


5 - 9وَأتُمْ طنوأ كنا طَدمٌ أن أن بعت أنَّهُ أحَدَا 42 أي وأن الإنس ظنوا 
ا أو أنه لن يبعث الله بعد هذه المدة 
رسولاً يدعو إلى التوحيد والإبمان بالله ورسله واليوم الآخر. 


5 لوه (09) - لنين: ؟/ا/ احلا 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشنت"الآبات الكقات إل ا يأتي : 


١‏ - الإخبار عن قصص الجن له فوائد كثيرة أهمها بيان أنهم مكلفون 
بالتكاليف الشرعية كالإنس» وأن المؤمن منهم يدعو الكافر إلى الإيمان» وأن 
النبى يل مبعوث إلى العالمين: الإنس والجن وإلى الملائكة تشريفاء وأن يكون 
إمانهم بالقرآن باعثاً كفار قريش وغيرهم إلى الإيمان بهء وأنهم يسمعون كلامنا 
ويفهمون لغاتنا. 


لكن ظاهر القرآن يدل على أن النِّي يكل ما رآهم؛ لقوله تعالى: ( أَسَتَمَمَ6. 
وفي صحيح البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله 
كله على الجن وما رآهمء انطلق رسول الله ككِهِ في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ.. إلخ ما ذكر في سبب النزول المتقدم. ففي هذا الحديث دليل 
على أنه يك لم يرَ الجن» ولكنهم حضروهء وسمعوا قراءته. وفيه دليل على أن 
الجن كانوا مع الشياطين حين تجسسوا الخبرء بسبب الشياطين لما رمُوا 
بالشهب. وكان المرميون بالشهب من الحنّ أيضاًء لقوله كله في الحديث : 
«وأرسلت عليهم الشُّهُب) . 


ومذهب ابن مسعود أنه أمر الني كَكةِ بالمسير إليهم ليقرأ القرآن عليهم» 
ويدعوهم إلى الإسلام» وأن التي كل رأى الجن» قال القرطبي: وهو أثبت؛ 
روى عامر الشعبي قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع 
رسول الله َلِةٍ ليلة الجنّ؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعودء. فقلت: هل 
شهد أحد منكم مع رسول الله يك ليلة الحنّ؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله 
يك ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشّعاب» فقلت: استُطير”'' أو 


)١(‏ استطير فلان: ذعر. 


لد (09) - لني : ا/ا/ ال" ٠‏ يفل 


اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم فلما أصبح إذا هو يجيء من قِبّل 
جراء» فقلنا: يا رسول الله! فقدناك وطلبناك فلم نجدكء» فبتنا بشرٌ ليلة بات بها 
قوم. فقال: ش 


«أتان داعي الجن» فذهبت معهء فقرأت عليهم القرآن» فانطلق بناء 
فأرانا آثارهم وآثار نيراهم» وسألوه الزاد وكانوا من جنّ الجزيرة؛ فقال: 
«لكم كل عَظُم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفرٌ ما يكون لحماًء وكل 
بَغرة عَلَتْ لدوابكم» فقال رسول الله كلِ: «فلا تستنجوا مبماء فإنهما طعام 
إخوانكم الجن» . 

قال ابن العربي: وابن مسعود أعرف من ابن عياس ؛ لآنه شاهده» وابن 
عباس سمعه» وليس الخير كالمعاينة2"0. 

وأصل الجن كما قال الحسن البصري : أن الجن ولد إبليس» والإنس ولد 
آدمء ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. 
فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناء فهو ولي الله ومن كان من هؤلاء وهؤلاء 
كافراً فهو شيطان. 

؟ - حكى الله عن الحخن أشياء: 


المحادي إلى مراشد الأمورء قالوا: اهتدينا به وصدّقنا أنه من عند الله» ولن 
نشرك بريّنا أحداًء أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به. 


ثانياً - إنهم كما نفوا عن أنفسهم الشركء نرّهوا ريهم عن الصاحبة 
والولدء لذا قالوا: عظم الله سبحاتة ع أكون مناه اوولد 


١855/4 أحكام القرآن:‎ )١( 


4 ل (0 - لإق: ؟7ا/ احم 





ثالثاً - استنكروا ما كان يقول إبليس والجن قبل إسلامهم من الكذب 
والغلو في الكفر ومجاوزة الحدٌ في الظلم. 

رابعاً - حسبوا أن لن يكذب الإنس والجن على الله» فلذلك صدقوهم فيما 
سلف في أن لله صاحبةً وولداًء فلما سمعوا القرآن تَبِيّنوا به الحقٌ. 

خامساً - كان الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض قال: 
أغواذ سيد هذا الوادي» أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه. فيبيت في 
جرار صوحف ييه قزاد الإنل للق :لفان وعتوا ريل التيون تح 
قالت الجن: سّدّْنا الإنس والجن. وقيل: ازداد الإنس بهذا فَرَقا وخوفا من 
الجن» وقيل: زاد الجن الإنس رهقاً أي خطيئةٌ وإثاً. 

ا ل من هذه الاستعاذة: ما جاء في حديث أخرجه أبو نصر 
السجزي في الإبانة عن ابن عباس» وقال غريب جداً: أنه كِهِ قال: «إذا 
أصاب أحد منكم وحفية أو قل يأرضى ع7 فليقل:"أغوة يكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزها برّ ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض» وما يخرج 
منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ومن فتن النهارء ومن طوارق 
الليل إلا طارقا يطرق بخير) . 

سادساً - ظن الإنس كما ظن الجن أن لن يبعث الله الخلق» أو ظنت الجن 
كما ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيم به الحجة» وكل هذا 
توكيد للحجة على قريش» فإذا آمن هؤلاء الجن بمحمدء فأنتم أحق بذلك. 
وعلى هذا يكون الكلام كلام الجن. وهو الظاهر. 


ويحتمل أن يكون الكلام من قول الله تعالى للإنس» والمعنى: وأن الجن 
ظنوا كما ظننتم يا كفار قريش. 


)١(‏ أرض مجنة: أي ذات جِنّ. 


لله (09) - لين: ؟/ا/ م-لاا 1 


وعلى كلا التقديرين: دلت الآية على أن الجن كما كان فيهم مشرك ومبودي 
ونصراني» فيهم من ينكر البعث. 


ححاية أشياء أخرى عن الجن 


ركم لس سا ف ع سر بسم سح ع ا ملد روا 2 ير د عر حر 323 حي بحروىو 
00 امسا ا رلته عدت حرا سَديدًا وسببا (0) ونا كا نفعد 
دع ب م - 4 ا 0 روس كب سه 2-6 
لكوم ددر سوس دي ماس ا 210 
ريد يِمَن في الئض أي 3 7 ك2 رَسَدَا 2 وَأنَا نا أَلصَّلِحُونَ وَمِنَا دون ذلك 
سَّ مسا مي 2 0 2 عد م سلعرو ‏ سا سرصم بج 
يي ا فى الارض أن عجرم 0 
أن لا سي لدف ما من ون برَيهِء قلا يحَافُ بخْسَا ولا رَمَكَا 9 
5 مس مانب صخس تومل 20 سس 6 سس سر 2 
0 ون للد 5 ل 9 وأما 
2 جع سمه -ه - ذه لست سب سه سه جر جل 
00 9 : فيه ومَن ِعْرِضٌُ عن ذثر ريد د ابا صَعَدا 9 4 


القراءات: 
ونا لْا4ء «إوَأنَا م تّعدُ). ون لا تذرى4. «مآن عن 
لصَِحْنَ 4 » «وآنَاً طَنَنَ4. «وَأنً لنَا سَمِعْنَا أْدَى4. «وَأنَا مِنَا 
التنيئوة) : 
قرأ ابن عامر»ء وحفص.» وحمزة. والكساي» وخلف» بفتح الهمزة ف 
المواضع كلها. وقرأ الباقون بكسرها. 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو». وابن عامر (نسلكه). 


عام مرجع جد عور 00 


يدك ملعت حرا رين » «فوجدئلها »4 : فعل وفاعل ومفعول» 
وإما أن تجعل (وجد) متعدية إلى مفعولين » بمعى علمناها» والا: المفعول 


1 ْلوّء (59) - لنق: 7/١‏ / مما 


الأول» وجملة «إمُلِكَتَ) المفعول الثاني» وإما أن تجعل متعدية إلى مفعول 
واحد» بمعنى أصبناهاء وتجعل «إمُلِبَتَ 6 ف مو ضع الحال» بتقدير (قد) » 
ووحَرسًا: تيز منصوب. 


أن ُ ع سه «أن4: خففة من الثقيلة: أنه. 


214 4 


«ولن حَجِرّمْ هرا «هَري4 منصوب على المصدر في موضع الحال» 
تقديره : ولن نعجزه هاربين. . 


(إوَأَنَا مِنَا اَلْمْسَلِمُونَ4 بالعطف على هاء «إَمَنَا يه 6 على تقدير حذف 
حرف الجرء لكثرة حذفه مع (أنَ) علماً بأن العطف على الضمير المجرور لا 
يجوز. وبكسر (إنا) بالعطف على قوله: (فَمَالْوَ4 وما بعده في تقدير الابتداء 
والاستئناف» قال ابن بحر: كل ما في هذه السورة من (إن) المكسورة المثقلة. 
فهي حكاية لقول الجن الذين استمعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرين» 
وكل ما فيها من (أن) المفتوحة» فهي وحي إلى رسول الله كلِ. 


«وألو استقكمواً» «أن»: عسةدين الشيلة: واسمها محذوف» أي وأنهم. 


9 سَلْكهُ عَذَابًا صَعَدَا4 9عَذَابَا منصوب بتقدير حذف حرف الجرء 
تقديره : و لكه في عذاب» فحذف حرف الجرء فاتصل الفعل به فنصبه. 


و« صعدًا4: مصدر وصف به العذاب. 
البلاغة: 


ااعتين. 


«(َتَعَدٌ نبا مَمََحِدَ لِلسَّمَع) بينهما جناس الاشتقاق. 


ءَيَ ىت سح 82 4 55 ١‏ ايم ع عرام اس ليعوم مدي بج 0 
وَأنَا لا تدرف أشْرٌ أرِيد يمن في الأرض أم أراد يهم دهم رَسَدَا )4 تأدب 


مع الله بنسبة الخير إلى الله» دون الشرء وبين لفظ (الشر) و (الرشد) طباق في 
المعنى. 


لله (09) - لين ؟/ا/ م-ما 141 
59 طَرايقَ قِدَدَا استعارة» استعار الطرق للمذاهب الختلفة. 
توم مض 2 2 
« الْمُسْلِمُونَ4 و« القليطونَ4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 

«لَمَسَنَا ألسَمَآة4 طلبنا بلوغها واستماع أخبارها .(حَرَسَا حرّاساً من 
الملاتكة» وهو اسم جمع كالخدم. مفرده حارس .لإ سَدِيدَا4 قوياً .«وشْيبا4 
نجوماً محرقة» جمع شهاب: وهو الشعلة من نار ساطعة .ل نتَعْدٌ ينا مَفَنَعدَ 
ِسَّمِع 6 أي نحاول الاستماع والترصد .«(يصَدًا) أي أرصد وهيئ له ليرمى 
به .(أَسَرٌ أَرِيد4 بعد استراق السمع .يمن في الْأَرْضِ بحراسة السماء. 
« رَسَّدَاك خيراً وصلاحاً. 

. «ءَأناَ من لصحت المؤمنون الأبرار بعد استماع القرآن .رومن دُوتَ 
لِك أي ومنا قوم دون ذلك؛ أي غير صالحين» فحذف الموصوف .( كأ 
طَرايِقَ4 ذوي طرائق. أي مذاهب. 9قِدَدَا متفرقة مختلفة» مسلمين 
وكافرين» جمع قدّة» من قدّ: إذا قطع طننا 4 علمنا .أن أن شَجِرّ ند 
لْارْضٍ ول سَيِرَمٌ ه41 لا نفوته ولا نفلت منه كائنين في الأرضء أيئما كنا 
فيهاء أو هاربين منها في السماءء إن ُلبنا .« أْدَىئ» القرآن .قلا يحَافُ4 
أي فهو لا يخاف .بحسا نقصاً من حسناته .(إوَلَا رَمَقَا4 ظلماً بالزيادة في 
فاته 


4# 


( الْمَسِطون» الجائرون عق طريق الحق وهو الإعان والطاعة مَأ 
دا قصدوا وتوخوا طريق المحق والهداية ليبلغهم إلى دار الثواب .«حَمي) 
وقوداً للنار .عل َلطرفَّة4 هي طريق الإسلام م عد كثيراً .َم 
فِه)6 لنختبرهم فيه كيف يشكرونه 0 َيِّْ 4 تذكيره وهو الوحي أو 
القرآن» أو مواعظه .( يَسَلْكهُ4 ندخله .«عَدَابًا صَعَدَا4 شاقاً يعلو المعذب 
ويغلبه. 


يكيل للد 040 - لنينم: ؟/ا/ مدلا 
سبب النزول: 


نزول الآية (17): 


ص جا سا عر ه 
5 


ارتسأ : أخرج ا خرائطي عن مقاتل في قوله: وَل انمقو 
عَلّ الطرِمَةِ لَأَسْتَيَتَهُم كه عَدَكَاْ 4 قال: نزلت في كفار قريش حين مُنعوا 


التفسير والبيان: 


يتابع الحق عرّ وجل حكاية أشياء أخرى وهي سبعة أنواع بالإضافة إلى 
الأنواع الستة المتقدمة» فيصير المجموع ثلاثة عشر نوعاّء والأنواع السبعة 
هي 


ل ل عور 


ونا لمن اليماء دنه فلكت حرم توي وكا أي لما 
بعث النى كَلةٍ وأنزل عليه القرآن» طلبنا خبر السماء كما جرت به عادتناء 
فوجدناها ملئت حُرّاساً أقوياء من الملائكة يحرسونها عن استراق السمعء 
ووجدنا أيضاً نيراناً من الكواكب تحرق وتمنع من أراد استراق السمع كما كنا 


عد 


نفعل» كما قال تعالى: « وَجَعَلَئَهَا مُجُوُمًا لِْشَّسْطِينَ 4 [الملك: 17/ 0] . فالشهب: 


انقضاض الكواكب المحرقة للجن لمنعهم عن استراق السمع. 

أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان للشياطين مقاعد 
في السماء يسمعون فيها الوحىء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً. فأما 
الكلمة فتكون حقاًء وأما اد فيكون باطلاً» فلما بعث رسول الله يكن 
مُنِعوا مقاعدهم, فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك» 
فقال لحم: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض» فبعث جنوده» فوجدوا 
رسول الله يَكلهِ قائاً يصلى بين جبلين بمكة» فأتوه فأخبروه» فقال: هذا هو 
الحدث الذي حدث في الأرض:. 


للد (09) - ليق ا/ا/ مدلا ليل 





والخلاصة: أن الشياطين منعت بعد بعثة الني يكِةِ من استراق السمع لثلا 
يسترقوا شيئاً من القرآن» فيلقوه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر ويختلطء 
ولا يدرى من الصادق. 

؟ - (وَأنًا ها متَعَدُ ِنبا مَمحِدَ لسّمِع هَمَن يَستمع الآنَ يد لَه شهابا يَصَدَا 
(©4 أي إننا كنا نقعد في السماء مقاعد لاستراق السمع» وسماع أخبار 
السماء من الملائكة لإلقائها إلى الكهنة.» فحرسها الله سبحانه عند بعثة 
رسول الله تخ بالشهب امحرقة» فمن يرم أن يسترق السمع اليوم» يجد له 
6 مرصداً لهء لا يتخطاه ولا يتعداه» بل يبمحقه ويلك 


ع 
٠‏ مدوم سددصم 


| 2 فون له دوف أده وق ال ا أ رآ ب بم دي مَسَدَا »6 
أي وإننا لا نعلم بسبب هذه الحراسة للسماءء أشرٌ أو عذاب أراده الله أن 
ينزله على أهل الأرضء أم أراد بهم رتهم خيراً وصلاحاً» بإرسال نبي مصلح. 
وهذا من أديهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير أضافوه 
إلى الله عرّ وجل. وقد ديدي المح 1 «والشر ليس إليك» . 

5 تيز ونا هنا : الكدليحون 6 طرَايِقَ قَِدَدا 49 أي أخبر 
ش تعالى عن 0 قالوا تخبرين عن أنفسهمء لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان 
بم 6 ككةِ: كنا قبل استماع القرآن: مِنَا المؤمنون الأبرار الموصوفون 
0 ومِنًا قوم دون ذلك. أي غير صالحين أو كافرين» كنا جماعات 
متفرقة» وأصنافاً مختلفة» وأهواء متباينة. والمراد أنهم كانوا أقسامأء فمنهم 
المؤمن ومنهم الفاسق ومنهم الكافرء كما هي حال الإنس. قال سعيد بن 
المسيت: كاثر ا لمي كرود ونصارى وو 

وانطكا كن تيك اق الضف رن حور هربا 409 أي 

اا ل ل ال 
طلبنا وأراد بنا أمراًء سواء كنا كائنين في الأرض أو هاربين منه إلى السماءء 
فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا. 


حو لد (9) - لني : ١‏ / مدلا 


ا ور سر حت سيو 


5 - إوأناً لَمَا سَِعَنَا امد امنا بو هن يُوِْنْ بريد قلا يحَافْ عخْسَا وَلَا 
رَهَعَا 46 أي وأننا لما سمعنا القرآن» صدقنا أنه من عند الله ولم نكذب به 
كما كذبت به كفرة الإنس» فمن يصدق بربه وبما أنزله على رسله» فلا يخاف 
نقصاناً من حسناته» ولا عدواناً وظلماً وطغياناً بالزيادة في سيئاته. 


ا ارما السسطتون وين المدوة 2 َسْلْمَ ََوْليِكَ بهذا 
49 أي وأن بعضنا مؤمنون مطيعون لربهم يعملون الصالحات» وبعضنا 
جائرون ظالمون حادوا عن طريق الحق والخير ومنهج الإبمان الواجب؛. فمن 
آمن بالله وأسلم وجهه لله بطاعة شريعته» فأولئك قصدوا وتوخوا الطريق 
الموصل للسعادة» وطلبوا لأنفسهم النجاة من العذاب» وهذا ثواب المؤمنين. 

ويلاحظ أن القاسط : الجائر عن الحق الناكب عنه؛ لأنه عادل عن الحق» 
بخلاف المقسط وهو العادل؛ لأنه عادل إلى الحق. والقاسطون: الكافرون 
الجائرون عن طريق الحق» من قسط أي جارء والمقسط: القائم بالعدل» من 
أقسط. أي عدل. 


م دم الجن الكافرين بقوهم : 
(وأمَا الْفسِظونَ هَكَاواْ لِجَهَنَمَ حَطَبًا ©©4 أي وأما الجائرون الحائدون 


عن منهج الإسلام فكانوا وقوداً ا توقد أو تسعر مهمء كما توقد بكفرة 
الإنس. 

وبعد بيان النوع الأول من الموحى به إلى رسولهء ذكر تعالى النوع الثاني 
الموحى به إليهء فقال: 

00 0 ظٍ 1 لَدَمفِيكهُم 0 عَدَهَا 6 فته 0 0 
0 ولآتيناهم خيراً 0 ا لنختبرهم 2 0 معاملة 000 


!دخ 0 - ليق : ١/ا/‏ مدلا ليل 


فنعلم كيف شكرهم على تلك النعم» فإن أطاعوا رهم أثبناهم» وإن عصوه 
عاقبناهم في الآخرة» وسلبناهم النعمة. أو أمهلناهم ثم أهلكناهم, كما 
أبانت الآية التالية: 


عوراو 2 ره 


رومن عرض عن 0 ريه مسَلْكْه عَذَايا صَعَدَا 4 أي ومن يعرض عن 
القرآن أو عن الموعظة. فلا عد بالأوامر ولا ينتهيى عن النواهي» يدخله 
غذانا كناقا ها ل زا م2 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


؟ - تغير الحال بعد البعثة النبوية عن الجن» فاخ بها طلبوا بلوغ 
السماء واستماع كلام أهلهاء فوجدوها ملعتت حفظة» أي ملائكة» ورموا 


بالشهب: وهي الكواكب امحرقة لهم» منعاً من استراق السمع. 


قال الرازي: والأقرب إلى الصواب أن هذه الشهب كانت موجودة قبل 
المبعث» إلا أنها زيدت بعد المبعث» وجعلت أكمل وأقوىء وهذا هو الذي 
يدل عليه لفظ القرآن؛ لأنه قال: «إهوَِدَسَهَا مُلِثَتَ4 وهذا يدل على أن 
الحادث هو الملء والكثرة» وكذلك قوله: [إتَفَّعَُدُ ينبا مَمَحِدَك أي كنا نجد 
فيها بعض المقاعد خخالية من الحرس والشهبء والآن ملئت المقاعد كلها”". 

- لم يفهم الجن القصد من تشديد الحراسة على أخبار السماء» فهل أراد 
الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذاباً» أو يُرسل إليهم رسولاً؟ وهل 
المقصود من المنع من الاستراق هو إرادة الشر بأهل الأرض» أم الصلاح 
والخير؟! 


١68/9“ تفسير الرازي:‎ )١( 


85 لي (9) - لنيق: ؟7ا/ ملا 


م - أخبر الجن عن حقيقتهم قبل البعثة النبوية» فقال بعضهم لبعض لا 
دَعوا أصحابهم إلى الإبمان بمحمد ككِةِ: إنا كنا قبل استماع القرآن منا 
الصالحون ومنا الكافرون» فكنا فرقاً شتىء وأدياناً مختلفة» وأهواء متباينة. 
والمعئى: لم يكن كل الجن كفاراًء بل كانوا مختلفين: منهم كفارء ومنهم 
مؤمنون صلحاءء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. قال سعيد بن المسيب: كنا 
مسلمين ويهوداً ونصارى ومجوساً. 

- علم الجن وأيقنوا أنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه أو يفلتوا منه» سواء 
أكانوا في الأرض أينما وجدوا فيهاء أم صاروا هاربين منها إلى السماء. 

هَ - بادر الجن عند سماع القرآن إلى الإبمان بالله تعالى» والتصديق بمحمد 
كله على رسالته. وهذا دليل على أنه كت كان مبعوئا إلى الإنس والجن. قال 
الحسن البصري: بعث الله محمداً يلِةِ إلى الإنس والجنٌء ولم يبعث الله تعالى 
قط رسولاً من الجحنّء ولا من أهل البادية» ولا من النساءء وذلك قوله 
تعالى: «وَمَآ أَرْسَلنَا ين قَبْيِكَ إلا رجالا وى لم يِنْ أَمْلٍ القرق» 
[يوسف: ]1١1/17‏ . وفي الصحيح : ١‏ بعثت إلى الأحمر والأسود ”'' أي الإنس 
والجن. 


وجزاء الإبمان: أنه لا يخاف أن يُنْقَص من حسناته» ولا أن يزاد في سيئاته. 
5 - كذلك كان الجن بعد استماع القرآن مختلفين» فمنهم من أسلم» ومنهم 
من كفرء فمن أسلمء فقد طلبوا لأنفسهم النجاة» وقصدوا طريق الحق 
وتوحَّوهء ومن جار عن طريق الحق والإيمان» فإنهم في علم الله تعالى وقود 


١1/19 تفسير القرطيي:‎ )١( 


ليه (9) - لخنيق: 7١‏ / 4-18؟ /14 





أنواع أخرى من الموحى به إلى النبي ع 
وبيان أصول رسالته 


م مج عط ما 1 امصخ اح وز 8 عر مي ديج بجر كي ا 7 ل 
«روأن | و لله قل" تدعوا مع الله أحدا وائم لا قام عبد لله يدعوم 
9 و ين | سرصم 


َع + رس علس يد سر جل م2 وس ع ع م ساس ركب ع 8 2م حح ىر ل : 
كادوأ يكَووْنَ عَلَيَهِ لِبَدَا 9 فل إِنَمَا أذعوأ ري ولا أشْرك بو أحدا 9 فل إِفِ لآ 
00 ير ص دس ماي لحم وه شام اععاصمل ر صمي ع ل 2س 0 
ملك ل ضرا ولا رسَّدَا 9© قل إِذَ لن جيرف مِن الله أحد ولنّ أجِد من دونه 


لحا © إِلَا بها ين أن رسكيه" ومن ينس الله ودسولمٌ ون لم حَارَ جَهَنَهَ 
ا ل ا 
عدَدَا )»4 

القراءات: 


6 نا قام6 : 


- 
ع سا 4 8 >2 


وقرأ نافع (وإنه لما قام). 


(قل 1 : 


. ءِ 


قرأ عاصم. وحمزة (قَلْ إنما) وقرأ الباقون (قال إنما). 
الإعراب: 


2“ 
مع 


وان 


0 


لد و4 واد : إما في موضع رفع عطفاً على قوله تعالى : 
«أَنَهُ أَسْتَمَمَ تَهَرٌ أو في موضع جرّء بتقدير حذف حرف الجر» وإعماله بعد 
الحذف. أي فلا تدعوا مع الله أحداً؛ لأن المساجد لله» أو في موضع نصب» 
بتقدير حذف حرف الجرء فلما حذف اتصل الفعل به» فنصبه. 

(وَأََمُ كا هَمَ عَبَدُ َه (أن) : إما الفتح عطفاً على (أن) المفتوحة ب « أو » 
أو بالكسر عطفاً على (إن) المكسورة بعد (قالوا) والضمير للشأن. 


فا ٠‏ ْلدءِ (19) - ارم لا / 54-18 


ا إنا مضب غل المفدار زيكون الاسشناء منصلا ٠»‏ وتقديرة: 
إني لن يجيرني من الله أحدء ولن أجد من دونه ملتحداًء إن لم أبلغ رسالات 
ربي بلاغاً. وإما منصوب؛ لأنه استثناء منقطع. أي لن يجيرني أحدء لكن إن 
بلغتء رحمني بذلك .«حَددِينَ4 حال من ضمير إوَمن» في قوله: لم6 
رعاية لمعن 


«سَيَْلمْنَ مَنْ أَضْعَفٌ صما «مَنْ4 : إما استفهامية في موضع رفع 
مبتدأ » و( أَضَعفَ) : خبره» و( تاصِرًا) : يبز منصوب » وإما بمعنى الذي» 
في موضع نصب على أنها مفعول «[شَيَعْلَمُونَ4 و« أضْعَفْ خير مبتدأ 


محذوف» تقديره : من هو أضعف. 
البلاغة: 
إضرا4 وؤرسَّدَا4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 
004 000 


(وَأنَّ الْمَسَجِدَ ِلّو4 مواضع الصلاة مختصة بالله .« قلا تدَعوأ مم أنه دا 
فلا تعبدوا فيها غيره» بأن تشركوا كما يفعل اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيعهم .إلا وام عَبْدُ أَلَّو4 هو محمد يك باتفاق الجميع .«يدْغْرة4 
يعبده ببطن تَخلة .9( كادُوأ4 كاد الجن المستمعون لقراءته .4159 جماعات» 
جمع لبدة والمراد أنهم صاروا متزاحمين حرصاً على سماع القرآن. يقال: تلبد 
القوم: إذا تجمعواء ومنه قولهم: لبدة الأسد للشعر المتراكم حول عنقه. 


(فل إن ارق 1 كذ ين 43/34 اعتذترن: إنا واحدا من غيز 
إشراك» فلا داعي للإنكار أو التعجب .إضا ولا رَنَّدَاه غياً وضرراًء ولا 
نفعاً وخيراً .«إلّن خجِرَفِ مِنَّ أَلُو4 لن ينفعني ويدفع عني من عذابه شيء إن 
عصيته .من ذونه.6 من غيره .9 مَلْنَحَدًا4 ملتجأ أو ملجأ ألتجئ إليه .9 إِلَا 
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بلَعَا4 تبليغاً لرسالاته» وهو استثناء من مفعول <اأَِكُ) أي لا أملك لكم إلا 
البلاغ إليكم أي التبليغ والرسالات» وما بين المستثنى منه والاستثناء 
اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة» أو مستثنى من قوله م 0 
بلاغاً لا أجد ملجأ «ينَ ألو أي عن الله. « وَرِسَلَيد4 معطوف على 
(بلنا». 

اومن د َ نين أله َه وو أي في توحيد الله» فلم يؤمن؛ لأن الكلام فيه. 
99 0 جَهَنَمَ خَدلِدنَ في]4 أي يدخلوما مقدار خلودهم فيهاء وجمع 
كلمة «ِ حَدِدِنَ4 رعاية لمعنى الجمع في 9وَس يَنْصِ)4. وقوله: «لَمْ4 مراعاة 
للفظ 9حَيََّ دا روأ مَا يُوَعَدُونَ4 أي ما يوعدون به من العقاب في الدنيا كوقعة 
بدرء أو في الآخرة بعذاب النار» و«إحَيَّه)4 ابتدائية» فيها معنى الغاية لشيء 
مقدر قبلهاء أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يرواء أو أنها متعلقة بقوله: 
(يكوُوْنَ عَلَيْهِ لِدَاَ أي يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره. 
( بعلمو عند خلول العذاب بهم يوم بدرء أو يوم القيامة «إمَنَ أَضْعَفُ 
اي رادل دمع افعقه أعوانا اقل أعلاد ا هر أم هم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (18): 

ؤوَأنّ الْمَسَحِدَ يِنَّه: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت 
الجن: يا رسول الله ائذن لناء فنشهد معك الصلوات في مسجدكء فأنزل 
الله: «وَأنَ أَلْمَسَجِدَ يِه قلا .تدعو مَمَ أنَّهِ أَحَدَا 9 4. وروي ذلك أيضاً عن 
الع 
أن نأتي المسجدء. ونحن ناؤون عنك أي بعيدون عنك» أو كيف نشهد 
الصلاة» ونحن ناؤون عنك» فنزلت: ©«إوَأَنَّ الْمَسحِدَ للّه6 الآية. 


لحل لوّء (59) - لخن : 7 / 4-18”؟ 
نزول الآية (١؟):‏ 
ارس عه لس 5 أ عل ة 

فرقل إِنَما أدعوا رق 6 : سبب نزوها كما ذكر الشوكاني: أن كفار قريش 
قالوا للنبي كَل : إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس كلهم» فارجع عن 
نزول الآية (؟؟): 

0 0 مر ع 5 ع 5 عت 5 

#رقل إِقِ لن يجيرفي 4 : أخرج ابن جرير عن حضرمي أنه ذكر أن جنيا من 
الجن من أشرافهم ذا تَبّع قال: إنما يريد محمد أن يجيره الله» وأنا أجيره» فأنزل 
الله: ل إِنْ أن تحرف من آله أحد 6 الآية. 
التفسير والبيان: 

أخبر الله تعالى عن النوع الثالث في هذه السورة من جملة الموحى بهء فقال: 

(وَأنَ الْمَسِدَ ينه ملا تدوأ مم أله أحدَا أي وأوحي إلي أن المساجد 
ختصة باللا فلا تعيدوا فيها غير ألله أخداء ولا تشركوا به فيها شيئاً: 

قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيّعهم» أشركوا 
باللهء فأمر الله لبيه عبد أن يوحده وحله. وقوله: 4 إضافة تشريف 
فلان. 

وهذا دليل على أن الله تعالى أمر عباده أن يوحدوه في أماكن عبادته» ولا 
يدعى معه أحدء ولا يشرك به. 

وقال الحسن البصري: أراد بالمساجد البقاع كلهاء قال كَل فيما رواه 
الشيخان والنساي عن جابر: #جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً» كأنه تعالى 
قال: الأرض كلها مخلوقة لله تعالى» فلا تسجدوا عليها لغير خالقها. وقال 
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أيضاً : من السنة إذا دخل الرجل المسجد أن يقول : لا إله إلا الله؛ لأن قوله: 
(قلا تَدعُوَاْ مَمَ أله أَحَدَا في ضمنه أمر بذكر الله وبدعائه. 


ثم ذكر الله تعالى النوع الرابع من حملة الموحى بهء فقال: 


(وَأنمُ كا َم عَبْدُ أسَهِ يدعو كادوأ يَكوْونَ عَكِيَهِ بدا 469 أي وأنه لما قام 
ال 00 66ل كرون مك بجا عاك هن الف قد 
الازدحام عليه» لسماع القران متف :وتعجا مما رأوا من عبادته؛ لأنهم رأوا 
ما لم يروا مثله» ومععوا ما م يسمعوا مثله» فالضمير في « كادوا4 للجن. 
وقيل : الضمير للمشركين. 


وقال جماعة”''2: لما قام رسول الله يكِ يقول : لا إله إلا الله» ويدعو الناس 
إلى ربهم» كادت الإنس من العرب الكفار والجن يتزاحمون عليه متراكمين 
جماعات ليطفئوا نور الله» ويبطلوا هذا الأمرء فأبى الله إلا أن ينصره ويتم 
نوره ويظهره على من ناوأه» فالضمير في « كَدُوأ6 للإنس والجن. وهذا اختيار 
ابن جرير وقول قتادة؛ والأظهر كما ذكر ابن كثير» لقوله تعالى بعده: 


م 0 


(قُلْ إِشَآ أدعوأ رق هلآ أَشرك بو أحذا أي قل يا محمد لؤلاء الذين 
تجمعوا عليك لإيطال دينك : إا أدعو ربي» وأعبده وحده لا شريك لهء 
وأستجير بهء وأتوكل عليهء ولا أشرك في العبادة فقه أجدا. 


ثم فوض أمر هدايتهم إلى الله فقال تعالى: 


لك أََِك ل ص ولا رََدَا 469 أي لا أقدر أن أدفع عنكم 
ضوراء و أجلب لكم نفعاً في الدنيا أو الدين» إنما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلي» ليس لي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله 


00( هم ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد والحسن البصري وقتادة. 


14 للد (0 - ليق: 7/ 4-18" 
إلى الله عرّ وجل. وني هذا بيان وجوب التوكل على الله تعالى» والمضي في 
التبليغ دون مبالاة لتظاهرهم عليه» وتهديده لهم إن لم يؤمنوا به. 


وأكد الله تعالى ذلك المعى وهو عجز نبيه عن هدايتهم بإعلان عجزه عن 
شؤونه وقضاياه. فقال: 


5 0 7 راصي ل غر اس 00 6 2007 
«إقلْ إِقْ لن يَف مِنَ الله أحد ولَنَ أَجِدَ من دونو مُلْتَحَدَا (6 إِلَّا بلغا مِنَ 


لَه وَرِسَلَيهِ. 4 أي قل يا محمد لحؤلاء القوم: لا يدفع عنني أحد عذاب الله إن 
أنزله بي» ولا نصير ولا ملجأ لي من غير الله أحدء. ولا يجيرن من الله 
ويخلصبي إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي فأبلّغ عن الله. وأعمل 
برسالاته» أمراً ونبيء فإن فعلت ذلك نجوتء وإلا هلكتء» وهذا كما قال 
تعالى: «يأما اليَسْولُ لم م1 ال ادك ين رَيْكُ ون لَدَ عَْمَلَ قا بلَنتَ 
رسااتم وأ يَعُصِعْلكَ من لاس 4 [المائدة: 507/0] . 


2 
3 


ويصح كون الاستثناء: إلا َم من قوله تعالى: «ثُلَ إِيْ /آ أَميكُ لكر 
ضَا وَلَا ندا ©» أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم. 

ثم ذكر 00 العاصين الذين لا بمتثلون موجب التبليغ عن الله فقال 
تعالى: وس يتس الله وو ون لَمُ كار جَهَئَمَ حَدددنَ يآ بدا أي أنا 
أبلّغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك, فله جزاء خطير. وهو نار جهنم » 
ماكثين فيها أبدا على الدوام» لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وقوله: 
(أَبَد1 دليل على أن العصيان هنا هو الشرك. 

ثم هدد الله تعالى المشركين الذين كانوا أقصر نظراً من الجن في عدم الإيمان» 
باشرعة :والمذلة فقال: «إحَنَ إذا روا ما عدون فسَيسْلنون من أضعف اهما 
لظ سر سر ع : 5 0000 
وَأَقلّ ددا 2©9» أي ما يزالون على كفرهمء حت إذا رأى هؤلاء المشركون 
ناصراً. أي جنداً ينتصر به وأقل عدداً أهم أم المؤمنون الموحدون لله 


لله (29) - لين : 7 / 4-186 ١‏ يليل 


تعالى؟ أي بل المشركون لا ناصر لهم إطلاقاً. وهم أقل عدداً من جنود الله 
تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
يستنبط من الآيات ما يأتي : 


؟ -إن المساجد أو مواضع الصلاة وذكر الله» ويدخل فيها الكنائس والبِيّع 
ومساجد المسلمين يجب أن تتميز بإخلاص العبادة فيها لله وبالتوحيد. لذا 
وبخ الله المشركين بقوله: «إقلا تَدَعْوَْ مَمَ أله دا في دعائهم مع الله غيره في 
المسجد الحرام» والتوبيخ يشمل كل من أشرك مع الله غيره. 

قال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيّعهم أشركوا 
بالله» فأمر الله تعالى نبيه كككِ والمؤمنين أن يخلصوا لله سبحانه الدعوة» إذا 
دخلوا المساجد كلها. 

وروى ابن عباس عن النبي وَك: كان إذا 0 المسجد قدَّم رجله اليمئى» 
وقال: ١م‏ وان اسهد َه و دعو امم م أله 0 دا 9©)» اللهم أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مَرُور حق» وأنت خير مَرُورء فأسألك برحمتك أن تفك 
رقبتي من النار» . فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله اليسرى؛ وقال: «اللهم 
صُبّ علي الخير صبَاً ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبداًء ولا تجعل معيشتي 
كدّأء واجعل لي في الأرض جَدَاً أي غنى. 

- لما قام النبي يكل داعياً إلى الله تعالى» وعابداً ناسكاً. كاد الجن يركب 
بعضهم بعضاً ازدحاماًء حرصاً على ماع القرآن. وكاد المشركون من العرب 
يركب بعضهم بعضاً تظاهراً على النبي كَلةِ وعلى عداوته» واجتمعوا وتظاهروا 
على إطفاء النور الذي جاء به. 


- قصر النبي كَعِ أصول دعوته على ثلاثة أمور: 


4 للدم 090 - لخن: ١/ا/‏ 6م 
الأول - عبادة الله وحده دون إشراك أحد معه. 


الثاني - تفويض أمر الداية إلى الله تعالى» وإعلان كونه عاجزاً عن دفع 
ضرر عن قومه» أو جلب خير لهمء فلا هلك الكفر والإعان» ومرد ذلك كله 
إلى الله تعالى. 

الثالث - كونه لا مجير له من عذاب الله إن استحقهء ولا ملجأ يلجأ إليه 
ولا نصير له إن عصى ربه. 

- إن طريق الأمان والنجاة للني يكَلةٍ هو تبليغ وحي الله» وما أرسل به 
إلى “الناهن: 

هَ - إن جزاء العاصين لله تعالى ورسوله كَلِةٍ في التوحيد والعبادة هو نار 
جهنم خالدين فيها أبداً على الدوام. والعصيان: هو الشركء لقوله تعالى: 
«أبدا). 

- إذا شاهد المشركون ما أوعدهم الله من عذاب الدنياء وهو في الماضي 

القتل ببدرء أو عذاب الآخرة وهو نار جهنم» فسيعلمون حيتذٍ من أهل 
الجند الأضعف نصرة وأقل عدداً» أهم أم المؤمنون؟ 


علم تعيين الساعة مختص باللّه عالم الغيب 


+5 ااه كم عه وو 2 ريو ع ب مولي بو دادم عر كي جحيج سا ابر مام 
«قل إِنْ درمت أقرِبُ ما يوَعَدُونَ أَمّ عل لم رن أَمَذَا 69 عدلم الْمَيِيِ 
دس ع ع سي يم سك حيج2 اسل ل مر سس دع اس سس مير مامد 
فلا يظهر عل غَيَبوء أحدا 3 إلا من أرَتَضَئ من رَسولٍ فإِنَمِ يسلك من بين 
رع ١‏ عر ليق ره ررض[ بجع بود 2 2< ورشموروه 1 2 رياص ال" بر تير نوز 
مين حَلْو رصا 0 أن قَدَ أَبَلَعُواْ رِسْلَتٍِ رهم وأحاط يما لديم 


حص كل سَنْءٍ عَدَذَا 69 


لد (05 - ليق ١7ا/‏ 6م" ل 
القراءات: 
كت 


وقرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمرو (ربي أمدأً). 


١ 


الم 


مَدَا) : 


7 


( دعم : 


وقرأ حمزة (لديهم). 


ؤب ما وُعَدُو» «أرِيبٌ) مبتداء و(نَا4 فاعل «أَرِيبُ4 بمعنى 
الذي؛ وقد سدت مسد خبر المبتدأء كقولهم: أقاتم أخوك؟ وأذاهب الزيدان؟ 
وعائد م4 حذوفء» تقذيره : أقريب ما توعدونه» ولكن حذف الماء. وجور 
أن تكون «إمَا مصدرية» فلا عائد لما. 


إلا منِ أرَضَئ من رَسُولٍ4 «مَنِ4: إما في موضع رفع بالابتداء.. 


َو مم يبر 


وخبره 9فَإِنَمٌ يشلك وإما في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. 
أن 7 أبَكوأ4 «أن 4 : مخففة من الثقيلة» أي أنه. 
00 ره + آذ 00 
«(وأخصى كل شىءٍ عددا6 «إعددا©: منصوب على التمييزء وليس 
بمصدر؛ لأنه لو كان مصدراًء لكان مدغماً : (عدًاً). وأجاز القرطى نصبه 
على المصدرء أي أحصى وعد كل شيء عَنذا أو نصبه على الحالء» أي أحصى 
إن درت » أ ما أدري .ما وَعَدُونَ 4 من العذاب .(أمد1) غاية 


0 


وأجلاً ا يعلمه إلا هو والأمد: الرمن البعيد .وعدم َلْعَيِّبِ)» ما غاب 
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د 


0 لي 


عن العباد الأقلا ؛ بظهر »4 لا يطلع .عل عَتبوء أَحَدَا4 على الغيب ا مخصوص 
به علمه «< إل م أرتضَئ عر رَسُولٍ6 أي إن الرسول يطلعه الله على بعض 
الغيب معجزة له .«( يَسَْكُ4 يجعل ويقيم .(مِنْ بَبْنِ يديك من بين يدي المرتضى 
الرسول .«رَصّدَا4 حراساً وحفظة من اللملائكة يحفظونه حتى يبلغه مع بقية 
الوحي. وأما كرامات الأولياء في المغييات فتكون تلقياً من الملائكة. 


و لعْمَ أن كَدَ أَبَلمُُأ4 أي ليظهر معلوم الله كما هو الواقع من غير زيادة 
ولا نقص» أو ليعلم محمد النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة معه 
الوحي بلا تحريف وتغيير» و( أَبَلَعوَأ4 على العنى الأول: هم الرسل» وعللى 
الثاني هم الملائكة. وروعي بجمع الضمير معى 0 بم 4 أبلغوا 


رسالات الله كما هي من غير تغيير 0 0 
الرسل» وهو عطف على مقدرء أي فعلم ذلك .9 وَأَحَصَئ كُلَّ ّيه عَدَدا أي 
أحصى عدد كل شىء. 
سبب النزول: 

ل سيل 


ا با َكل 0 6 قال ل شرن اغا مق 


ولو ل كي موريير 


عدون آم 0 0 6 2 إلى آخر الآبات 7 


5 


يج 


التفسير والبيان: 
فل إِنَ درمت أرب بَا وُعَدُونَ ار يجَعَلُ لَمْ ري أَمَدَّا ©©4 أي قل 
أها الرسول: لست أعلم قرب العذاب الذي يعدكم الله به» فما أدري أقريب 


)١(‏ أي إن قوله تعالى: #إمن بين يديه# مع قوله: #أن قد أبلغوا» كقوله: #فإن له نار جهنم 
خالدين* من الحمل على اللفظ تارة» وعلى المعنى أخرى. 


لله (9») - لخن ١/ا/‏ ادم لحل 


وقت الساعة أم بعيدء وهل جعل الله له غاية ومدة؟ فلا يعلم متى يوم القيامة 
إلا الله وحده. ومضمون الآية أمر من الله تعالى لرسوله يَكَِهِ أن يقول للناس : 
إنه لا علم له بوقت الساعة» أي تفويض علم تعبين الساعة إلى الله؟ لأنه عالم 
الغتيكة: 

ويؤكده ما جاء في حديث مسلم عن عمر حينما سأل جبريل عليه السلام 
البي كَل قائلاً : فأخيرني عن الساعة؟ قال: « ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل ». 


وعدم القَيْبِ ما هرُ عل عَنْبوء عا © إلا من أت ين رسو 


عير هو 


نَم يَسْلْكُ من يبن بَدَيّْهِ وَمِنَ حَلَفو. رَصَدَا 4 أي إن الله وحده هو العالم 
بالمغيبات» فلا يُطلع على الغيب (وهو ما غاب عن العباد) أحداً منهم. إلا 
من ارتضى من الرسل» فإنه يطلعهم على بعض المغيبات» ليكون معجزة لهم» 
ودلالة صادقة على نبوتهم. وهذا يشمل الرسول الملكي والبشري» كقوله 
تعالى : «إولا يحِطُونَ هنو يِّنْ عِلَيِدء إِلَّا يم هآ ) [البقرة: 756/7] . ومن 
أمثلة إخبار الرسل عن المغيبات قول عيسى عليه السلام: «دَأْيُكُم يما 
تَأْمُونَ وَمَا تَتَضِرُونَ في موتك ) [آل عمران: */44] . 


ثم إن الله تعالى يجعل بين يدي الرسول ومن خلفه حرساً وحفظة من 
الملائكة» يحرسونه من تعرّض الشياطين لما أظهره الله عليه من الغيب» لضبط 
الوحي» وبمنعون الشياطين من استراق الغيب» لإلقائه إلى الكهنة. وني الكلام 
إضمار وتقدير: إلا من ارتضى من رسولء فإنه يطلعه على غيبه بطريق 
الوحيء ثم يجعل بين يديه ومن خلفه حرساً من الملائكة أي الرصد. والرصد: 
الحفظة يحفظون كل رسول من تعرض الجنْ والشياطين. 

والآية دليل على إبطال الكهانة والتنجيم والسحر؛ لأن أصحابها يدّعون 
علم الغيب من غير دليل» وهي دليل أيضاً على أن الإنسان المرتضى للنبوة قد 
يطلعه الله تعالى على بعض غيوبه» أما علم الكهنة والمنجمين فهو ظن وتخمين» 


1944 ليه (09) - النين: ؟7ا/ 76م 


فلا يدخل في علم الغيب. وأما علم الأولياء وظهور الكرامات على أيديهم» 
فهو إلحامي متلقى من الملائكة؛ لا يرق إلى درجة علوم الأنبياء. 

وتأول الرازي الآية بأنه لا أدري وقت وقوع القيامة» والله عالم الغيب» 
فلا يطلع أحداً على وقت وقوع القيامة» فهو من الغيب الذي لا يظهره الله 
لأحد. ثم قال الرازي: لا بدّ من القطع بأنه ليس مراد الله من هذه الآية ألا 
يطلع أحداً على شيء من المغيبات إلا الرسل» للأدلة الآتية : 

أخنها " أناليث ل الأخار القريةامية التوائر أن شقا وسطيحا كانا كاهن: 
يخبران بظهور نبينا محمد كَلِْةِ قبل زمان ظهوره؛» وكانا في العرب مشهورين بهذا 
النوع من العلم» حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار رسولنا محمد يكل 
فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من الغيب. 

والثاني - أن جميع أرباب الملل والأديان مطبقون على صحة علم التعبير» 
وأن المعبّر قد يخبر عن وقوع الوقائع الآتية في المستقبل» ويكون صادقا فيه. 

والثالث - أن الكاهنة البغدادية الت نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من 
بغداد إلى خراسان» وسألها عن الأحوال الآتية في المستقبل» فذكرت أشياء» 
ثم وقعت على وفق كلامها. 

والرابع - أنا نشاهد ذلك في أصحاب الإلحامات الصادقة» وليس هذا 
مختصاً بالأولياء» بل قد يوجد في السحرة أيضاً من يكون صادقاً في أخباره. 
وإن كان يكذب في أكثر الأخبارء وقد تُطابق الأحكام النجومية الواقع 
وتوافق الأمور. وإذا كان ذلك مشاهداً محسوساً » فالقول بأن القرآن يدل على 
خلافه؛ مما يجر إلى الطعن في القرآن الكريم» وذلك باطل» فعلمنا أن التأويل 
الصحيح ما ذكرنا”". 


وفي رأبي أن علم الغيب الشامل مقصور على الله عز وجل» حتى إن 


١19/8٠ تفسير الرازي:‎ )١( 
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الملائكة كما في سورة البقرة في بدء الخلق» والجن كما في سورة سبأء والإنس 
كما في أواخر سورة لقمان جردوا من علم الغيب» واعترفوا بعدم علمهم 
بالغيب» وأما هذه الوقائع التي أوردها الرازي فقد تقع بالإلهام سواء للصالح 
أو غير الصالح. 


ثم ذكر الله تعالى علة حفظه الرسل» فقال: 


(لِعَْ أن كد أَبَلَُاْ رِسَلْتٍِ رَيِبِمَ) أي إنه تعالى يحفظ رسله بالملائكة» 
ليعلم الله علم ظهور وانكشاف في الواقع القاتم أن هؤلاء الرسل قد بلغوا 
الرسالات الإلهية كما هي دون زيادة ولا نقصان. ويصح أن يكون المعنى: 
ليعلم نبي الله أن جبريل ومن معه من الملائكة قد بلغت عن الله الوحي تماما 
من غير تغيير ولا تبديل» وأن الملائكة حفظوا الوحي حتى أوصلوه امال 
الرسل من البشر. 


ويكون المراد بالمعنى الأول أن الله يحفظ رسله بملائكته» ليتمكنوا من أداء 
رسالاتهء ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحيء, ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
رهم وك تعالىى: (إومًا جَعَلْنَا الْقبَلة أ كُنتَ عكآ إل َعَم 
مَن 25 لرَسُولَ , مكن. يقلت عل عَقِبِيةْ6 [البقرة: ”7/ ]1١57‏ رعق تعالى : 
نحت اذ آرت 72 وَليَمْلَمَنَّ ألْمكفِقِينَ )4 [العتكبرت: 11/15 إلى 
أمثال ذلك من العلم» بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة» 
فيكون القصد بما جاء في القرآن من تعليل لعلم الله» إنما هو علم ظهور لا 
علم بّداءء فإنه تعالى عالم بالأشياء أزلاً» وإنما يظهر علمه لعباده''". لذا أكد 
تعالى هذا المعبى بقوله: 

«وَأْحَاط يِمَا لَدَيُمَ وَلْحصَى كُلَّ سَّءٍ عد أي إنه تعالى أحاط علماً بما 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 5/ 7غ 


3 لد (9 - لق ؟7ا/ مالم 


عند الرصد من الملائكة» أو بما عند الرسل المبلغين لرسالاته» وبما لديهم من 
الأحوال» فهو عالم بكل شيء كان أو سرخوقه وعالم بكل الأحكام 
والشرائع» ثم عمم العلم بقوله: « وحص كَل سَيَءٍ عَدَدا4 أي ضبط كل شيء 
مغدووا محصوراً» دون مشاركة أحد من الملائكة وسائط العلم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرقف الآيات إل ما يان : 


أ - لا يعلم الغيب أحد سوى الله تعالى» ثم استثئنى من ارتضاه من 
الرسل» فأطلعهم الله على ما شاء من غيبه بطريق الوحى إليهم. وجعله 
معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم ممن ارتضاه من رسول. أما المنجم 
ونحوه ممن يضرب بالحصى» وينظر في الكتب» ويزجر بالطير» فهو كافر بالله» 
مفتر عليه بحدسه وتحمينه وكذبه. 


0000 
المستقبل: اعتماداً على بعض الدلالات والقرائن والحسابات» ولكن هذا لا 
يصلح قاعدة عامة» ولا مبدأ مطرداً لا يخطئ؛ فإن العلم بالغيب المختص بالله 
هو العلم الشامل الصادق في كل الأحيان. كما أن الله تعالى يظهر أحيانا 
بعض الكرامات بالإلهام على يد بعض أولياته المخلصين» فيخيرون عن وقوع 
بعض الوقائع في المستقبل. وهذا ثابت بالأمثلة الكثيرة قلعا وحديثاًء وأيده 
العلم الحديث. ولكن لا يصح اعتبار ذلك صنعة أو حرفة أو حَكما في 
الأمور؛ لأن مرجع ذلك كله إلى الله تعالى ومشيئته ومراده» لا إلى خبرة ثابتة 
أو إلى تصرف الإنسان حسبما يريد. 


؟ -محفظ الله رسله ووحيه من استراق العياطن والإلقاء إلى الكهنةء قال 
الضحاك: ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن 
يتشبهوا بصورة الْملّك» فإذا جاءه شيطان في صورة الَلّك قالوا: هذا شيطان 
فاحذوف توإن جاه المللق: قال هذا وصول ربك 


للد («05) - لين ١/ا/‏ ماحم ١‏ 


* - لقد أخبر الله تعالى نبيه محمداً بحفظه الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا 
على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدقء. أو ليعلم أن قد أبلغ جبريل ومن 
معه إليه رسالة ربه. 


وقال الزجاج: اي اليغنه :للد أن رسله قد أبلغوا رسالاته؛ كقوله تعالى: 
#ولما على أله دن جَلهدواأ نكم يلم َلصَّدِرنَ 6 [آل عمران: */ 147] أي 
ليعلم الله ذلك علم مشاهدة» كما علمه غيباً. 

- أحاط علم الله سبحانه بما عند الرسل وما عند الملائكة» وأحاط بعدد 
كل شيء» وعرفه وعلمهء فلم يخف عليه منه شيء» فهو سبحانه المخصي امحيط 
العالم الحافظ لكل شيء. 


6" ليه (19) السورة (087 ألْرَيْلن 


تسم ادر اق 2 


لزلا 
مكية؛ وهي عشرون آية 


تسميتها. 

ميت سورة المزمّل أي المتلفف بثيابه ؛ لأنها تتحدث عن النى يَلَِهٌ في بدء 
الوحىء. ولأنها بدئت بأمر الله سبحانه رسوله يَكلِ أن يترك التزمل: وهو 
التغطي في الليل» وينهض إلى تبليغ رسالة ربه عز وجل. 
مناسيتها لما قبلها: 

يظهر تعلق السورة بما قبلها من وجهين: 

- ختمت سورة الجن ببيان تبليغ الرسل رسالات ربهم» وافتتحت هذه 
السورة بأمر خاتمهم بالتبليغ والإنذار» وهجر الراحة في الليالي. 

؟ - أخبر الله تعالى في السورة المتقدمة عن ردود فعل دعوة النبي كَل بين 
قومه والجن في قوله: «وَأَنَمُ لا فَامْ عَبَدُ أله يدْعُوه4 وقوله: «وَأَنَّ الْمَسَحِدَ 
لَه ثم أمره الله تعالى في مطلع هذه السورة بالدعوة في قوله: « يما الْمريَلٌ 
© ف أبَلَ إلا ميلا 9©». 
ما اشتملت عليه السورة: 

تتناول السورة الإرشادات الإلحية الموجهة للنبي كَلِْهْ في مسيرته أثناء تبليغ 
دعوته» وتهديد المشركين المعرضين عن قبول تلك الدعوة. 


ليه (59) - لتتلن: 7 / ١١-١‏ 0" 


وقد ابتدأت بأمره كك بقيام الليل إلا قليلاً منه» وبترتيل القرا لوي 
روحه : كا الْمرّمَلُ ) و أيَلَ إلا ميلا () يضْنَه َو أنفض بِنهُ تيلا © أو 
زد عله ورَئلٍ لفْرَانَ رلا 209 ١1‏ اي 


تبجده ه الذي أمره الله به بقوله: (وَينَ اذل مَتَهَجَّد يه نَيِلدٌ أك عَسََ أن 


يعَكَكَ عه 


بعثك ريك معام مود 20 [الإسراء: 37/ة/ا] . 


ثم أخبرت عن تقل الوحي وتبعة رسالته العظمى التي كلف مها وأمره 
بذكر ربه ليلا ونماراًء وإعلان توحيده. واتخاذه وكيلاً في كل أموره: ( إِنَا 
تلق عَيلكَ زلا يتا © لالآيات 1.٠‏ 


حدما 


00- 


وأردفت ذلك بالأمر بالصبر على أذى المشركين» من القول فيه بأنه ساحر 
أو شاعرء أو في ربه بأن له صاحبة وولداً» وبالهجر الجميل إلى أن ينتصر 
عليهم» وبتهديدهم بسوء العاقبة: «9وَأَصَيرٌ عَلّ ما يَعولُونَ 4 [الآيات .]19-1١‏ 

وختمت السورة بإعلان تخفيف القيام لصلاة الليل عن الرسول كله إلى 
مقدار الثلث» وجعله الحد الأدنى رحمة به وبأمته ليتمكن هو وأصحابه من 
الراحة والتفرغ في النهار لشؤون الدعوة والتبليغ» والاكتفاء بتلاوة ما تيسر 
من القرآن» وأداء الصلاة المفروضةء وإيتاء الزكاة» ومداومة الاستغفار: 
إن ريك كلك أنك توم [الآية .]٠١‏ 


إرشاد النبي مَكِِةٌ في بدء الدعوة 


ع عهك. مجوه 2 مول > شمر شي مو >2 ميرم 9200-7 3 
وك ل ا أو زد 
5 00 مي 2 2 سس لاس مس 7 


دك ل 


دعو عد م دشم« بوووجح سوعط 


ما يفولون واهجرهم هجرا سلا 29 


6 للدْء 09 - للعَيْل: 7 / ٠١-1١‏ 
القراءات: 

أو أنفض»: 

قرأ عاصمء وحمزة (أُو انقص) ا الباقون (أو انقص). 

(القن) : 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 

:):( 

وقرأ أبو عمروء. وابن عامر (وطاء). 

رب الْتْرِق) : 

قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وحفص (ربٌ المشرق)» وقرأ الباقون 
ورت المقر قا 
الإعراب: 


(ياما الْمرّيَلُ 406 أصله «المتزمل) إلا أنه أبدلت التاء زايا وأدغمت 
الزاي في الزاي» وذلك أولى من إبداهها تاء؛ لأن الزاي فيها زيادة صوتء 
وهي من حروف الصفيرء وهم أبداً يدغمون الأنقص قْ الأزيد. 


(م ايل إلا فيلا © يْصَنَهُء) الليل في رأي الكوفيين مفعول به» وني 
رأي البصريين: ظرف لفعل القيام» ولو استغرقه الحدث. أي إرادة جميع٠‏ 
أجزاء الليل حتى يصح الاستثناء بقوله: «إِلَّا طَيَا4 فإن الاستثناء معيار 
العموم» و «يْضَعَهُ:4: بدل من الليل» أو ظرف آخرء و(«إقليلا6: استثناء 
منهء وقد قدَّم المستثنى على المستثنى منه» وهو قليل» وتقديره: قم الليل نصفه 
إلا قليلاً. 
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لحر 
لإرأشد وطنا6 تمييز منصوب. 


ديل إِلّهِ يتِيلا4 «يتِيلا4: منصوب على المصدر من غير فعله؛ لأن 
«(سْتِبلا4 تفعيل إنما تجيء في مصدر فكّلء مثل رثّل ترتيلاً» وقثّل تقتيلاً» 
وهنا جاء ل (تفكّل) وقياسه أن يجيء على وزن التفعّل وهو التبتل» إلا أخهم قد 
تجرون المضدر غلن غير فعله» المناسية بيتهما. 


ع صمسلاء ترح مره 


نت ليق َللرب) (إنثُ) : يقرأ بالجر على البدل من لنيْك» وبالرفع 


على تقدير مبتدأ محذوف تقديره: هوارب المشرق: 
البلاغة: 


(أنقْض بِنهُ كلا » أو زد ع4 بينهما طباق» وكذا بين « الا رٍ4 و«ايّلِ) 
وبين «ألْتْرقِ» و( وَالْعْرِبٍ4. 


مع سا م 


(وَرئلٍ الْفْرَانَ رتبلا «[ويئَلَ إِلّهِ ييِيلا4 فيهما تأكيد الفعل بالمصدر. 
المفردات اللغوية: 


«الْمرَيَلُ4 المتزمل : المتلفف بثيابه .ف الل أي قم إلى الصلاة» أو داوم 
عليها .«(إيْضَمَهُه أو أنفْض يِنْهُ طَلِلًا 462 أي انقص من النصف قليلاً إلى 
الثلث» والمراد به التخيير بين قيام النصف والناقص منه والزائد عليه «(أوْ زد 


لَه إلى الثلثين» و«أز4 للتخيير .ووَرَبلٍ الْقُرانَ رتلا اقرأه على تؤدة 
تنبت في تلاوتهء مع تبيين الحروف بحيث يتمكن السامع من عدّها. 

«قَوْلا نقبلَا4 قراآناً شاقاً شديداً أو مهيباً» لما فيه من التكاليف الشاقةء 
لكن مشقة معتادة مألوفة» لا مشقة زائدة غير معتادة .(آنَادْمَدَ )6 مانكنا 
فيه ونيحدث ويتجددء وهو القيام إلى الصلاة بعد النوم 03س وَعَعا 4 أي 
مواطأة وموافقة» يوافق السمع فيها القلب على تفهم القرآن .«وََقوم قِلَا4 
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أنيق وآسد مفالك ا و اقتع قراءة قور العلب: وعدوة الأصضوات. دنا 
طُوبلا4 تقلباً في مهامك واشتغالاً بباء فعليك بالتهجد؛ لأن مناجاة الحق 
تستدعي فراغاًء ولا تفرغ في أثناء النهار لتلاوة القرآن والعبادة .(رَاذَكْرٍ َنم 
ريك أي دم على ذكره ليلاً ونباراء وذكر الله يتناول كل ما يذكر به من تسبيح 
وتبليل وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم («٠‏ وَيَسَلْ إِيّهِ تلتِيلآ» 
أي انقطع إلى الله بالعبادة» وجرّد نفسك عما سواه. «َأيَدْهُ وكيلَا4 فوض 
كل أمورك إليه .2 وَأصَيرٌ عَلَ مَا يَمُولُونَ4 اصبر على أذى كفار مكة .« وَأَهَحْرَهُمَ 
هَجْرَا جلا4 بأن تجانبهم وتداريهم ولا تعاتبهم» وفوض أمرهم إلى الله 
فالهحجر الجحميل: هو ما لا عتاب معه. 


سبب النزول: 


نزول الآيتين (1 ؟): 


َم معو 


يما الترَيلُ (© م ايلَ إلا ميلا ©4: أخرج الحاكم عن عائشة 
قالت: لما أنزلت «يَاَيا الْمزَيلُ 2 و أّلَ إِلَّا قبلا 46 قاموا سنة حى 
ورت أقدامهمء: فانزلت : انوا مَا يشر مئد4.: وأخرج ابن جرير مثلة عن 
ابن عباس غيره. 


وقال ابن عباس : كان هذا في ابتداء الوحي إليه» فإنه لما سمع قول الملّك 
ونظر إليهء أخذته الرّغدة» فأ أهله.. فقال: «زمُّلوني زمّلوني» . 


وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن جابر بن عبد الله أن 

رسول الله كله قال: «جاورت بحراء. .فلما قضيت جواري هبطت فنوديت» 

فنظرت عن بميني» فلم أر شيئاًء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاء ونظرت 

خلفي» فلم أر شيئاًء فرفعت رأسي. فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي 
5 ا 2 0 

بين السماء والأرض» فجثثت (اقتلعت) منه رعباء فرجعت فقلت: دثروني 
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دثروني» . وفي رواية: «فجئت أهللى» فقلت: زمُّلونٍ زمّلوني» » فأنزل الله : 
(كما الْتدَيْدُ ©4 وقال جمهور العلماء: وعلى إثرها نزلت «يَأيهَا الْمرهَل 
جم 

.2)© 


وعلى هذا يكون سبب النزول هو ما عراه يَكِيّةِ من الرعب والفزع عند رؤية 
الملك» وتكون حادثة التزمل هي حادثة التدثر بعينها. 

وقيل: إن تزمله كلِةٍ كان لأسفه وحزنهء لا بلغه ما كان من المشركين وما 
دبروه من القول السيئ يدفعون به دعوتهء فقد أخرج البزار والطبراني في 
الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن جابر رضي الله عنه قال: اجتمعت قريش في 
دار الندوة» فقالوا: موا هذا الرجل اهما تصدر الناس عنهء فقالوا: كاهن» 
قالوا: ليس بكاهن.ء قالوا: مجنونء» قالوا: ليس بمجنون» قالوا: ساحر» 
قالوا: ليس بساحرء قالوا: يفرق بين الحبيب وحبيبه» فتفرق المشركون على 
ذلك. فبلغ ذلك الني كله فتزمل في ثيابه وتدثر فيهاء فأتاه جبريل عليه 
السلامء فقال: (يَما الْمرَّمَلُ ©4. (يم اند 2)©2. 


التفسير والبيان: 

خاطب الله تعالى النبى يَكِةِ بالآيات التالية حينما كان يتزمل بثيابه أول ما 
جاءه جبريل بالوحي خوفاً منهء فإنه لا سمع صوت الملّك» ونظر إليه أخذته 
الرعدة» فأتى أهلهء وقال: «زمُلوني» دثروني» ثم بعد ذلك خوطب بالنبوة 
والرسالة» وأنس بجبريل. 
َه أي يا أيها النبى المتزمل المتلفف بثيابه» ابض لصلاة الليل وهي صلاة 
العامة او تمت اليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل» لا حرج عليك في 
ذلك. وهذا تخيير بين الثلث والنصف والثلثين. والليل: من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر. وفيه دليل على أن أكثر المقادير الواجبة كان الثلثين. 
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اح اعد وي ميخ جنا لازا الخ لج ةد أي ل 0م 
رسول الله ككةِه قالت: ألست تقرأ هذه السورة: «إياما الْمَرّيَلُ 2 ؟ 
قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام 
رسول الله لل وأصحابه حولاً حى انتفخت أقدامهم. وأمسك الله خاتمتها 
في السماء اثني عشر شهراً» ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام 
الليل تطوعاً من بعد فرضه» . 


وبعد الأمر بقيام الليل أمره تعالى بترتيل القرآن قائلاً : 


«(وَرَبَلِ الْقَْانَ رتلا أي اقرأ القرآن على تمهل. مع تبيين الحروف» فإنه 
يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره. وقوله: ( تتلا تأكيد في الإيجاب» وأنه 
لا بد للقارئ منه» ليستحضر المعاني. والترتيل: هو أن يبين جميع الحروف» 
ويوفي حقها من الإشباع. وكذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يقرأء قالت 
عائشة رضي الله عنها: كان يقرأ السورة» فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 
تهادؤق ميسيح التخاري عن اسن أنه سكل عن قرانة :رسول 4 256» فقال: 
كانت مدأء ثم قرأ شم أت قرا اليد 29 عد بسم الله 
وبمد الرحمن. ويمد الرحيم 


ووردت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة» منها ما رواه الحاكم وغيره عن البراء: «زيّنوا القرآن 
بأصواتكم» وحديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» وحديث البخاري ومسلم والنسائي عن أبي موسى «لقد أعطي هذا 
مزمارا مخ :مزاعير آل داود» يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه» فقال أبو 
موسى: لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحترته لك تحبيراً. 


وروى البغوي عن ابن مسعود قال: لا تنثروه.: نثر الرمل» ولا هوه (لا 1 
تسرعوا به)هد الشعرء كر انيه وحرّكوا به القلوب» دلا.يكن هم 
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أحدكم آخر السورة. وروى العسكري في كتابه المواعظ عن علي كرم الله وجهه 
مثل هذه العبارة. وسكلت عائشة عن قراءة النى عد فقالت: لا" كسردكم 
هذاء لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدّها"". 


ثم نبّه الله تعالى إلى عظمة القرآن وما جاء فيه من تكاليف لتأكيد الأمر 
بالترتيل» فقال: 


«إِذا سَْلتى عَيْكَ هَْلَا تقلا 4)©9 أي إننا سنوحي إليك القرآن وستنزله 
عليك» وفيه التكاليف الشاقة على البشرء والأوامر والنواهي الصعبة على 
النفس.» من الفرائض والحدودء والحلال والحرام» وهو قول ثقيل يثقل العمل 
بشرائعه. قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك» كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان 
يوم القيامة. وقال الحسين بن الفضل : يلا لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق؛ 
ونفس مزيّنة بالتوحيد. وقد يراد أنه ثقيل في الوحي» فة : ففى الموطأ والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة أنه وَل سثل : كفن املف الو ح؟ 
فقال: «أحياناً بأتيني مثل صَلْصَلة الجرس » وهو أشده علي» فَيَْضِم عني وقد 
وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملّك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» » قالت 
عامقةة رقن رأ عه ورك ل الرحي فق اليوم اللديد البرده للمضه تورات 
جبينه ليتفصّد عرقا. 


ثم أبان الله تعالى علة الأمر بقيام الليل (التهجد) فقال: 


إن يه يل بي أَمَدُ وما وهم فلا ©4 أي إن قيام الليل» وهو 
الذي يقال له: ناشئة إذا كان بعد نوم» أشد موافقة ومصادفة للخشوع 
والإخلاص وتوافق القلب واللسان» فذلك يتجلى في هدوء الليل أكثر من أي 
وقت آخرء وهو أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمهاء..وأسدّ مقالاً وأثبت 


575/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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قراءة» لحضور القلب فيهاء وأكثر اعتدالاً واستقامة على نمج الحق 
والصواب؛ لأن الأصوات فيها هادئة» والدنيا ساكنة» أما النهار فهو وقت 
الانشغال بالأعمال» كما قال تعالى: «إإِنَّ لكَ في البَارٍ سَبَحَا طويلاً 42 أي 
إن لك في وقت النهار تقلباً وتصرفاً في حوائجك ومصالح الحياة» فلا تتفرغ فيه 
للعبادة» فصل بالليل. 

ولكن لا ينبغي الانشغال عن ذكر الله بأي حال نباراً أو ليلآء فقال تعالى : 


(وَادكرٍ تم مَيْكَ وَبَلَ إِيّهِ تلا 9 أي أكثر من ذكر الله وداوم 
عليه إن استطعت ليلاً ونبهاراً» وأخلص العبادة لربك» وانقطع إلى الله انقطاعا 
بالاشتغال يعبادته» والتماس ما عنده إذا فرغت من أشغالك وحوائجك 
الدنيوية» كما قال تعالى: «إهَِدًا طَضْتَ كَنَصَبْ © وَلِلَ رَيْكَ دأرْعَب 22> 
[الشرح: 8-7/44] أي إذا فرغت من أشغالك فأتعب نفسك في طاعة ربك 
وعبادته» لتكون فارغ البال» واجعل رغبتك إلى الله وحده. 


ثم أبان الله تعالى سبب الأمر بالعبادة» والباعث على التبتل» فقال: 


رت اشرق وَلَْب لآ إِله إَِا هر مَذْهُ كيلا ©©) أي إن ربك الذي 
تذكره» وتتفرغ لعبادته هو الجدير بالعبادة» فهو المالك المتصرف في المشارق 
والمغارب الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة» فأفرده بالتوكل» واجعله 
وكيلاً لك في جميع الأمون كما قال تعال :9 تاميدة و ككل عند 4 أهوة: 
5/١‏ وقال: (إِيَاكَ 0 وَإِيَّاكَ سِتَعِيدُ [الفاتحة: ١/ه]‏ . 
وقوله: «لآ إِلَهَ إِلّا هُو4 إشارة إلى كماله تعالى في ذاته» والكمال محبوب 
لذاته. وفيه دليل على أن من لم يفوض كل الأمور إلى ربه لم يكن راضياً 
بألوهيته» ولا معترفاً بربوبيته. وفيه تسلية للنبي كلِ أنة سيكفيه شر الكفار 
وأعداء الدين. ْ 


ثم أمره ربه بالصير على الأذى فقال: 
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ضر 8 وجوج سوعءر 


«وَأْصَررٌ عَلَ ما يَقولُونَ وَأَهَجْرَه هَجْرَا جلا © أي اصبر أيها الرسول 
على أذى قومك وما ينالك من السب والاستهزاءء ولا تجزع من ذلك» ولا 
عاط تعاتبهم ودارعي كنا جام ل اياك اخرى منها : (َعْرضٌ عَن 
ل عن وَوْنَا ور برد إل الس دنا 09) [النجم: 54/5 . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - فرضية التهجد: يدل ظاهر توجيه الخطاب إلى النبي يَلِةِ خاصة» وأمره 
بقيام الليل» ووصفه بالتزمل أن التهجد كان فريضة عليه» وأن فرضيته كانت 
خاصة به. وهذا رأي أكثر العلماء؛ لأن الندب والحضٌ لا يقع على بعض 
الليل دون بعض؛ لأن قيامه ليس مخصوصاً بونت دوه رودت . وهو الذي يدل 
عليه قوله تعالى : ومن شٍِ يد به افد ك4 [الإسراء: 74/11] فإن 
قوله: ةا نافد ك2 بعد الأمر بالتهجد ظاهر في أن الوجوب من خصائصه 
كلِ. وليس معن النافلة في هذه الآية: التطوع» فإنه لا يكون خاصاً به عليه 
الصلاة والسلام» بل معناه أنه شيء زائد على ما هو مفروض على غيره من 
الأمة. 


وقيل: كان التهجد فرضاً على النبي يل وعلى أمته. ثم نسخ بالصلوات 
الخمس ليلة المعراج. 


وقيل : إن التهجد كان تافل روه ٠‏ لقوله تعالى : ْ نافد ك4 ولأن 
حمل الأمر: 5 أَّلّ4 على الندب أولى؛ لأنه متيقن؛ فإن أوامر الشريعة تارة 
تفيد الوجوب» وتارة تفيد الندب» فلا بدَّ من دليل آخر على الوجوب كالتوعد 
على الترك ونحوهء وليس هذا متوفراً هنا. ويرد عليه بأن انختار في علم 
الأصول في الأوامر حملها على الوجوب أو الإلزام إلا بقرينة تصرفه عن ذلك 
إلى الندب أو الإباحة. ولأنه تعالى ترك تقدير قيام الليل إلى الي كَلَةُ وخيره 


1 لد (5) - لتتل: عا/ كد 


بأنه قد يكون الواجب يرا بين أمور ثلاثة كالكفارة. 


والراجح هو أن التهجد نسخ عن الأمة وحدهاء وبقي وجوبه على النبي 
للذء بدليل آية الإسراء: «إوَمِنَ الْتلٍ فَتَهَجََدَ بدء نَافِلهَ لك4. وربما كان 
العمل بحديث سعد بن هشام بن عامر السابق صحيحاً: وهو نسخ الوجوب 
طلقا وصيرورة التهجد (أو قيام الليل) تطوعاً ‏ تخفيفاً وتسييراء والناسخ 
هو الصلوات الخمس» وأما آخر سورة المزمل الذي نزل بعد أولها بنحو عام 
كما في بعض الآثار» فقد نسخ المقدار الذي بين في أولماء دون نسخ أصل 
وجوب التهجد. والمقدار المذكور في أول السورة: هو نصف الليل أو أنقص 
منه قليلاً إلى الثلث» أو الزيادة عليه إلى الثلثين. 


- وجوب ترتيل القرآن: لا خلاف في أنه يقرأ القرآن بترتيل على مهل 
وتبيين حروف» وتحسين حارج ء وإظهار مقاطع. مع تدبر المعاني. والترتيل: 
التنضيد والتنسيق وحسن النظام. 
وأحمدء وأجازه جماعة آخرون منهم الإمامان أض حنيفة والشافعى» ولكل 
فريق أدلة20. 
استدل المجيزون بما يأتي: 
قال: «زيّنوا القرآن بأصواتكم» . 0 
ثانياً - ما أخرجه مسلم من قوله كلِ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» . 


)١(‏ تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس: 197/5 وما بعدها. 
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ثالثاً - ما رواه البخاري عن عبد الله بن مُغَمَّل قال: قرأ رسول الله كل عام 

رابعاً - ما روي أن رسول الله يلٍِ استمع لقراءة أبي موسى الأشعريء فلما 
أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحّرته لك تحبيراً. وقال الني مَل 
لما سمعه: «إن هذا أعطى مزماراً من مزامير داود» . 

خامساً - ما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله كك يقول: «ما 
أذن الله لشىء كأدّنه - استماعه”" - لني حسن الصوت يتغنى بالقرآن» . 

سادساً - إن الترنم بالقرآن من شأنه أن يبعث على الاستماع والإصغاءء 
وهو أوقع في النفمر وأبلغ في التأثير. 


واحتج المانعون بما يأتي: 


ع 


أولاً - ما رواه الترمذي في نوادر الأصول عن حذيفة بن اليمان عن 
رسول الله يك قال: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون 
أهل الكتاب والفسق. فإنه يجيء من بعدي أقوام يرجّعون بالقران. ترجيع 
الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهمء مفتونة قلوبهم» وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم» فهذا نعي على الترجيع بالقرآن ترجيع الغناء والنوح. 

ثانياً - ما روي عنه يكَلِةٍ أنه ذكر أشراط الساعة» وذكر أشياء» منها: أن 
يتخذ القرآن مزاميرء وقال: «يقدّمون أحدهمء ليس بأقرئهم ولا أفضلهم 
ليغنيهم غناء») . 

ثالثاً - أخرج الدارقطني عن ابن عباس قال: كان لرسول الله كه مؤذن 
يَظْرَبٌء فقال النبي كَلةِ: «إن الأذان سهل سمح. فإن كان أذانك سهلاً سمحاء 


)١(‏ أن له: استمع» وبابه طرب. 


3 للد 00 - التيلم: 7 / ا-ى١‏ 


وإلا فلا تؤذن» فقد كره النبى كَل أن يطرب المؤذن في أذانه» مما يدل على 
كراهة التطريب في القراءة بالأولى. 


رابع - أنكر أنس بن مالك على زياد النميري حينما قرأ ورفع صوته 
وطرب» وقال: يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون. 


خامساً - إن التغنى والتطريب يؤدي إلى أن يزاد على القرآن ما ليس منه؛ 
لأ رقي لها ل برل وهمز ما ليس بمهموزء وجعل الحرف 
الواحد حروفاً كثيرة» وهو لا يجوز. كما أن التلحين يلهي النفس بنغمات 
الصوت. ويصرفها عن تدبر معاني القرآن. 

والحق التوسط في الأمرء فإذا كان التلحين والتطريب يغير من ألفاظ 
القرآنء ويخل بطرق الأداء» أو كان تكلفاً وتصنعاً يشبه توقيعات الموسيقاء 
فهو ممنوع وحرام. أما إذا كان تحبيراً وترقيقاً وتحزيناً يؤدي إلى اتعاظ القارئ» 
وكمال تأثره بمعاني القرآن» فلا دليل على المنع» بل الأدلة تجيزه. 


- ثقل القرآن والوحي: القرآن ثقيل شديد بما اشتمل عليه من تكاليف 
شاقة على النفس» وفرائض وحدود صعبة على الإنسان. والوحي أيضا ذو 
تآثير كين عل القلتى والقسن» كما جاء في خبر عائشة رضي الله عنها المتقدم» 
وأخرج أحمد وابن جرير وغيرهما عن عائشة أيضاً: «أن النبي كل كان إذا 
26 إليهء وهو على ناقته» وضعت جرانها - يعني صدرها - على الأرض» 
فما تستطيع أن تتحرك حى يُسرّى عنه) أي الوحي. 

- ناشئة الليل: إن أوقات الليل وساعاته أو العبادة الناشئة في الليل» أو 
النفس الناشتة في الليل الناهضة من مضاجعها للعبادة أشد وطباًء أي أشد 
موافقة بين السر والعلانية أو القلب واللسان» وأكثر مصادفة للخشوع 
والإخلاصء وأسدٌ مقالاً وأثبت قراءة» بسبب سكون الليل» وراحة النفس 
من الضوضاء والعناء» والبعد عن الرياء والمباهاة» أو حب اطلاع الآخرين 
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على الطاعة والعيادة» وشدة الاستقامة والاستمرار على الصواب؛ لأن 
الأصوات هادئة» والدنيا ساكنة» فلا يضطرب على المصلٍ ما يقرؤه. 


هَ - مشاغل النهار: الإنسان مشغول عادة بحاجاته ومصالحه المعيشية في 
النهار. فلا يتفرغ عادة للعبادة» وإنما الفراغ موجود في الليل. 


5 - ذكر الله والتبتل: المؤمن مأمور بالاستكثار من ذكر الله وأسمائه 
الحسنى» وبالمداومة على التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن» دون أن 
يشغله شاغل في الليل والنهار» وهو مطالب أيضاً بأن يجعل همه كله في إرضاء 
ربه» وتجريد نفسه عن التعلق بغيره» والاستغراق في مراقبته في جميع أعماله. 
ويكون أشرف الأعمال عند قيام الليل: ذكر اسم الرب» والتبتل إليه» وهو 
الانقطاع إلى الله بالكلية. 


وليس المراد الانقطاع عن أعمال النهارء والعكوف على الذكر والعبادة؛ 
فهذا يتنافى مع قوله تعالى: «إنَّ لكَ في التبَارٍ سَبْحًا طبلا »© بل المراد التنبيه 
إلى أنه ينبغي ألا يشغله السَّبِحٌ في أعمال النهار عن ذكر الله تعالى. 


والتبتل: الانقطاع إلى عبادة الله عز وجلء أي انقطاع الإنسان بعبادته إلى 

ربه» دون أن يشرك به غيره» وليس المعنى الانقطاع عن مشاغل الحياة لكسب 

المعيشة من طرق عزيزة كرريعة» لا يكون فيها الإنسان عالة على غيره. فقد ورد 

في الحديث النهي عن التبتل بمعى الانقطاع عن الناس والجماعات. وقال 
0 


تعالى : يام دن امنا لا م 500 ع سح أل ك2 [المائدة: ه/ /41] 
وهذا يدل على كراهة من تبئَّلَء وانقطع عن الناس» وسلك سبيل الرهبانية. 
والخلاصة: التبتل المأمور به: الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة؛ كما قال 

عر مس +2 واه 


تعالى: «روما أمروا َّ عدوأ َه 0 لَه أَلينَ4 [البينة: 0/94] . والتبتل 
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- إفراد الله بالتوكل عليه: كما أن المؤمن مطالب بإفراد الله بالعبادة» 
مطالب أيضاً بإفراده بالتوكل عليه» فمن علم أن الله رب المشارق والمغارب» 
انقطع بعمله وأمله إليه » وفوّض جميع أموره إليه » فهو القاتم بأموز: العباد» 


الكفيل بما وعد. 


.+ الضر غل الأذى فى سبيل الدعوة: 'أمر الله تبية بأن يضبن من أجل 
دعوته على الأذى والسب والاستهزاء من سفهاء قومه الذين كذبوه» وبألا 
يتعرض لهمء ولا يعاتبهم ويداريهم. قال قتادة وغيره: وكان هذا قبل الأمر 
بالقتال» ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهمء فنسخت آية القتال ما كان قبلها من 
الترك. وأرى أن هذا من منهج الدعوة الدائم وسياستها الثابتة التي يحتاج إليها 
الدعاة في كل عصر. قال أبو الدرداء: إنا لَتَكْشْرٌ في وجوه أقوام»؛ ونضحك 


إليهم» وإن قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهم. 
تهديد الكفار وتوعدهم ' 


دوح. عمبوح” ب م اس مسح تا جحكى/ ‏ ا سس تسا 2-7 ىل جا 
وَدَرَفِ وَالْكنينَ أؤلي ألكَمةِ وَمَهلَفْ كيلا © إن دنآ أنكالا وَحِيمًا 
6 ا ا ل 00 سس سي يعر متكي ع سم ]سخ سس ]سك سج جح يي 
وَطعَامًا ذا عْصَّةٍ وَعَدَابًا ألما (2) يَوْمْ يتَجْفٌ الْأَرَضٌ وَلنْبَالُ وكات لَلْبَالُ كيبا مَهِيلًا 


سرح سس كس لع يس سمس مر ة -  .2‏ إعوم ع ا 2004 
© ا يَسَلَا ِل رَسُولًا سَهِدًا عَكِك ؟ سآ إل عرد رَسرل ©© نَم 
توت الول دأحَذمَةُ خا ويلا © مَكيِفَ حَنَمونَ إن كَقَرُ يما يمل الوأنانَ 


> مم اس عه سي لمرو لحوى بح 
يبا 03 السّمل مُنفطر بو كن وعدم مَنْعْولًا 402 
الإعراب: 


وبْوَمَ بيَجْكُ الْأَرَضُ 4 «يْرْمَ4 : منصوب على الظرف» والعامل فيه ما في 


«لدَينآ4 من معن الاستقرار» كما تقول: إن خلفك زيداً غداً» والعامل في 
(غداً) الاستقرار الذي دل عليه (خلفك). 


ده (29) - للكيل: 7 / ١١ادما‏ 1 


( كيبا مَهِيلًا4 «مَهِيلًا4 : أصله (مهيولاً) على وزن مفعول» من (هلت)» 
فاستئقلت الضمة على الياء» فنقلت إلى الماء قبلهاء فبقيت الياء ساكنة والواو 
ساكنة» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وكسرت الماء لتصحيح الياء. 

سعء ده 22خ م 2خ مدي لير جرع مسرم ل موعو 8 
«(كيِف تَنْفُونَ إن كَفرَتمَ يرما يمل الْولدتَ ينيبًا 42 وما : مفعول 
م 04 ع ع 0 1 2 

(تنفون4 وليس منصوبا على الظرف» و( يجُعَلُ) : جملة فعلية في موضع 

«ألسَّمَُ مُنفطرٌ بدّء4 إغا قال «مُنفطرٌ6 من غير تاء لثلاثة أوجه: إما 
بمعنى النسبء. أي ذات انفطارء أو بجعل السماء في معنى السقفء كما في 
قوله تعالى: « وَحَعَلْنا السّماء ممما َفْوْظَا 6 [الأنبياء: ]97/8١‏ 2 أو لأن 
السماء يجوز فيها التذكير والتأنيث» فيقال: («مُنفْطرٌ» على التذكير» وهو قول 
الفراء. 
البلاغة: 

(إِنَّ لدَينآ أنكالا وَحِيِمَا © وَكعَامًا دا عَّْةَ وعَدَها آيمَا 462 إلخ: سجع 
مرضصع. 

إن رسلا لَك رَسُولًا4 جناس اشتقاق. 

(إِنا أرَسلنَآ إِلَكِم رَسْولًا4 التفات من الغيبة إلى الخطاب للتقريع والتوبيخ 
على عدم الإبمان. والأصل أن يقال: إنا أرسلنا إليهم. 


سح ساو 


(تأْحَدْنَهُ أَهْدًا ويلا تأكيد الفعل بالمصدر. 
المفردات اللغوية: 


«وَدَرْفِ وَالْكْدينَ4 اتركني وإياهمء فإني قدير على مجازاهم .«آلَمَةِ 
بفتح النون: التنعم والترفه» وبكسر النون: الإنعام أو اسم الشيء المنعم به. 
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«رَمَهَلَهرْ قَيلَا4 اتركهم زماناً قليلاً برفق وتأنَء أو أمهلهم إمهالاً .(أََكَالَا» 
قيوداً ثقيلة» جمع نكل بكسر النون وفتحها: وهو القيد الثقيل .( وَججيمًا» نار 
محرقة شديدة الإيقاد .(إدَا عْضَّةٍ» يغص به فلا يستساغ في الحلق» كالضريع 
والزقوم والغِسّلين والشوك من نارء فلا يخرج ولا ينزل .9 وَعَدَابًا أَلِيمَا4 مؤناً 
لا يعرف كنهه إلا الله زيادة على ما ذكر. 


يََجْكُ4 تضطرب وتتزلزل .© كبً!/4 رملاً متجمعاً بتأثير الريح. 
(مّهِيلًا4 رخواً ليآ تغوص الأقدام فيه .نا أرَسَلنَآ لحم أرسلنا إليكم يا 
2< دعر يك ات - 0 لس 
اهل مكة .«[ رسولا 4 هو محمد كَلئِةِ .( شهدا عغ يشهد عليكم يوم القيامة 
بالعصيان أو الإجابة للدعوة .ويلا ثقيلاً شديداً» ومنه طعام وبيل: لا 
يستمرأ لثقله» ووابل: وهو المطر العظيم .ل تَنَقُونَ4 تقون أنفسكم .9 إن 
رتم4 بقيتم على الكفر في الدنيا .نوما عذاب يوم أي بأي حصن 
تتحصنون من عذاب يوم القيامة .« يبا جمع أشيب» وجعلهم شيباً لشدة 
هولهء يقال لليوم الشديد: يوم يشيب الأطفال» وهو مجاز» أصله أن الهموم 
تضعف القوى وتسرع بالسَّيْب .«مُنفطر4 منشق متصدع ١.‏ كان وَعَدمْ 
مَمَعُوكا 4 أي إن وعذده تعالى بمجيء ذلك اليوم كائن لا محالة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 
(إوَدْرَفِي: روي أنها نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين. 


بعد أن ذكر الله تعالى إرشاداته لنبيه ككل في دعوتهء هدد المشركين وأوعدهم 
على الإعراض عن قبول تلك الدعوة» وخوّفهم عذاب يوم القيامة وكيفيته 
وأهواله» وعذاب الدنيا ومخاطره» ثم عاد إلى وصف عذاب الآخرة وتخويفهم 
بهالشتتقه الى يلغت ددا "تنيت الولداق» .وتتشقئ السعاؤات هن 


للد (09 - للتيلق: 7ا/ حدما الم 
التفسير والبيان: 


هدد الله تعالى كفار مكة وأمثالهم وتوعدهمء وهو العظيم الذي لا يقوم 
لغضبه شيءء فقال: 

«وَدرُفٍ وَاَلْتَكنَ ولي َلكَمَة ومَهَلْهرٌ ليا 2 أي دعني وأولئتك 
المكذبين المترفين أصحاب الأموالء فإني أكفيك أمرهم» وأنتقم لك منهمء 
فلا تهتم بكونهم أرباب الغنى والسعة والترقه في الدنياء وتمهل عليهم رويدا 
وزمناً قليلاً» أو تمهلاً قليلاً إلى انقضاء آجالهمء كما قال تعالى: «تَمَنْعَهُمَ 
ليلا م نَصِْطرَهُمْ ِل عَدَاب ميل 409 القمان: ]15/8١‏ . وقد أهلك 
زعماءهم في موقعة بدرء قالت عائشة: لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيرا 
حي وقعت وقعة بدر. 

ثم ذكر الله تعالى أنواعاً أربعة من عذابهم» فقال: 

(إِذَّ دي كلا وَحِيِمَا 0 وَطَدَامًا دا عْضَّةٍ وَعَدَها آيمَا 46 أي إن 
عندنا القيود والأغلال لحؤلاء المكذبين بآياتنا وبرسولناء وناراً مؤججة 
مضطرمة» وطعاماً لا يستساغء يَنْشَّب في الحلق» فلا يدخل ولا يخرج 
كالزقوم والضريع» ونوعاً آخر من العذاب المؤم الشديد» لا يعلم كنهه إلا الله 
تعالى. وتنكير قوله «إوَعَدَابَ4 يدل على أن هذا العذاب أشد مما تقدم وأكمل. 

وبعد وصف العذاب» أخير تعالى عن زمانه مى يكون فقال: 

(يَمَ بَيْثُ الأيّسُ وَلبَالُ نت لِبَالُ كبا هيلا ©©4 أي إن ذلك 
العذاب الذي يعذب به الكفار هو في يوم تضطرب فيه الأرض والجبال 
وتتزلزل بمن عليهاء وتصير الجبال كالكثيب المهيل» أي الرمل امجتمع السائل 
الذي يسيح فيه الإنسان والحيوان» بعدما كانت حجارة صماءء ثم تنسف 
نسفاء فلا يبقى منها شىء إلا ذهب. والرجفة: الزلزلة والزعزعة الشديدة» 
والمهيل: هو الذي إذا وطنته القدم زلّ ما تحتهاء وإذا وصلت إلى أسفله انهال. 
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وبعد تخويف أهل مكة وأمثالهم بأهوال القيامة» هددهم وخوفهم تعالى 
بأهوال الدنيا التي تعرضت لها 7 المكذبة المتقدمةء فقال: 


0 نملا لكك ردول سين ا ِل فون 1 9 فَعصَى 
ورك الول الندكة ذا 0 6 أي يخاطب الله تعالى كفار قريش» 
والمراد سائر الناس» فيقول لهم : إنا أرسلنا إليكم رسولا هو محمد بن عبد الله 
كله يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم وبما يصدر عنكم من إجابة وامتناع» 
وطاعة وعصيانء» كما أرسلنا نوسئ عليه السلام إلى الطاغية فرغوت يدعوه إلى 
الحق والإبمان. فعصى فرعون الرسول المرسل إليه» وكذّبه ولم يؤمن بما جاء 
بهء تأعدناء أخرا عدي تقد غليظا: أي عاقبناه عقوبة شديدة وأهلكناه 
ومن معه بالغرق في البحرء فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول. فيصيبكم 
ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأنتم أولى بالملاك 
والدمار إن كذبتم رسولكم الذي هو أشرف وأعظم من مومى بن عمران عليه 
السلام. وإنما عرّف كلمة الرسول ثانياً؛ لأنه ينصرف إلى المعهود السابق في 
الذكر. 

ثم عاد الله تعالى إلى تخويفهم بعذاب الآخرة ذاكراً هوله من وجهينء فقال: 

(تكت تنَتون إن كع بَزنا يتل اولان ينيًا © الشمة شتير يد 
د مَْْوًا ©)» أي كيف : تقون أنفسكم وتنعمون بالأمان والاطمئنان 
إن بقيتم على الكفر. من عذاب يوم يجعل الأطفال شيباً بيض الشعورء لشدة 
هوله؟ وهذا كناية عن شدة الخنوف. وتصير السماء متشققة به متصدعة؛ 
لشدته وعظيم هولهء وكان وعد الله بمجيء ذلك اليوم كا كائناً واقعاً لا محالة 


ولا محيد عنه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


01 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


للد (05 - للقزلل: ا/ ١حدما‏ قف 


ا - هدد الله صناديد قريش وأمثالهم من المستهزئين والمترفين الطغاة 
والمكذبين بآيات الله والكفر برسالة نبيه كك وتوعدهم بأشد العذاب في الدنيا 
والآخرة. أما في الدنيا فعوقب رؤساء مكة في موقعة بدرء وأما في الآخرة فنار 

؟ - إن أنواع العذاب الشديد في الآخرة هي الأنكال أي القيود» والنار 
المؤججة» والطعام الذي لا يستساع ع فلا هو نازل ولا هو خارج» وهو 
الغْسَلين والزّقوم والضريع وهو شوك كالعؤسج. 

“" - زمان هذا العذاب هو يوم القيامة» الذي تضطرب وتتحرك فيه 
الأرض والجبال بمن عليهاء وتصبح الجبال فيه رملاً مجتمعاً سائلاً متنائراً غير 
متماسك. 


- التشابه في الجريمة والعقاب: اشترك أهل مكة في تكذيب النبي محمد 
يه والاستخفاف به» مع فرعون وقومه الذين كذبوا موسى عليه السلام» قال 
مقاتل: ذكرٌ - أي الله - مومبى وفرعون؛ لأن أهل مكة ازدرّوًا محمداً يل 
واستخفوا به؛ لأنه ولد فيهم» كما أن فرعون ازدرى موسى؛ لأنه ربّاه ونشأ 
فيما بينهم» كما قال تعالى: أل رَبك فين وَليدًا/4 [الشعراء: 7؟18/5١]‏ فكان 
التشابه في الأحوال سببا لذكر قصة مومى وفرعون على التعيين دون سائر 
الرسل والأمم. 

لذا عوقب فرعون وأتباعه بالعقاب الثقيل الشديد وهو الغرق في البحرء 
وعوقب كفار مكة بالمحلاك يوم بدر. ويكون الرسول يل شاهداً على قومه يوم 
القيامة بكفرهم وتكذيبهم. 

هَ - وبخ الله تعالى الكفار وقرّعهم على كفرهم بطريق التساؤل بقوله: كيف 
تتقون عذاب يوم يجعل الولدان شيبا إن كفرتم» وتتفطر فيه السماء؟ وهذا 
وصف الول يوم القيامة بأمرين: الأول - يجعل الولدان شيباء وهذا مثل في 
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الشدة. والثاننن- تتصدع فيه السماء. وكلاهما وصف لليوم بالشدة الشديدة» 
ا والسماء على عظمتها وقوتها تتفطر فيه» فما 
ظنك بغيرها من الخلائق 


5 - إن وعد الله تعالى بالقيامة والحساب والحزاء كائن لا شك فيه ولا 


- دلت آية : «إإِنَا أرَسَلَْا إل رَسُولًا4 على أن القياس حجة؛ لأنه استقر 
عند العقلاء وعند المشركين في مكة وغيرهم أن الشيئين اللذين يشتركان في 
مناط الحكم ظناًء يجب اشتراكهما في الحكمء وإلا لما أورد هذا الكلام على 
هذه الصورة. 


تذكير وإرشاد بأنواع الهداية 


0-4 00 0 ل 00 
إن هلزن كر فين يه عر ِل ريف سَبِيلًا 9© # إن ريّكَ يعلد 
> مرو عيب سم دو 2 2 مصديو اماس 


نك كَعُومْ أَدَقَ من كلق أيّلِ وَيِصمم وَيدَمُ وله من لذن مَك وَأنَهُ يِعَوّرُ التِلَ 


وا ل ا سا 0 ا ع لفان عَلِمَ أن 0 


ع ردلا ساس جو م 


5 لح سل و ماه لا دس مي ب 2 
2 وق وءاخرون صَرِبون في 8 ل ينتَعْوْنَ من فضْلٍ لَه وءَلحَرُونَ يلون 2 
- مه 2 07 هو م 0 27 ا ءءء 8 
سل 5 ار م دا و وأقيموا الصَّلَرهٌ وءاثوأ ك2 ا أنه فضا حسما وما 
و ع اح امهم د عع عى م ويب كم سوم و جب ا كر أعرفايم عررنها م م 
يمو الك تعر بارا لعا را را وَاستَعفروأ أ 


يحم 9» 
الفراءات : 


م.ء جو لكر 4 


ويصهم وثلثم 


2 


وقرأ نافع » وأبق لحمرفه» وابن ن عامر (ونصفه وثلثه). 


للد 09 - لتتزل: 7/ ١٠١-11‏ يفف 


«َطيَنةُ ين الِنَ مَك طائفة مرفوع عطفاً على الضمير المرفوع في 
(إتَمُوم». وإنما جاز العطف على الضمير المرفوع المستكن في «تَنُوْمْ4 لوجود 


وه 


وَصْمَمُ وَيْلنمْ4 بالجر عطفاً على (ثُلّقَ أيّلِ» وبالنصب عطفاً على 
«أدقَ 64. 
6 2 و خٌّ سج ماله 2 ااه 24 
(«علم أن سَبَكونُ هنك رَضكَْ 4 «[أن) مخففة من الثقيلة» والسين عوض عن 
جبراً لما دخل الحرف من النقص. 
«جَدُوهُ عِندَ أله هر خَرا4 «حَرَا4 مفعول ثان ل «يََدُوه4 والماء: هي 
المفعول الأول. و#إهو» ضمير فصل على قول البصريين» ولا موضع له من 
الإعراب» ويسميه الكوفيون عماداًء وله موضع من الإعراب. 
البلاغة: 


كاب ع4 استعارة» حيث شبه الترخيص بقبول التوبة؛ في رفع 
التبعة. 

«فافرواأ ما يسَسَرَ مِنَ الْقْدءَانِ4 مجاز مرسل» أراد به الصلاة» من إطلاق 
ا جزء وهو القراءة على الكل وهو الصلاة. 

وا يمُأ شك يَنْ حَبْرِ يَدُوهْ4 عام بعد خاص» عمم بعد ذكر الصلاة 
والزكاة والإنفاق» ليشمل جميع أعمال الخير والصلاح. 

(رََُْا لَه عضا حَسنَا4 استعارة تبعية» شبه التصدق على المحتاجين 
بإقراض الله تعالى؛ لأنه هو الذي يعطى الثواب المقابل. 
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هر يا قال ذلك للتأكيد والمبالغة. 
المفردات اللغوية: 


(إدّ هذ الآيات الموعدة أو اخوفة .ل( نَأصحرة) عظة .«مّين .622 
أن يتعظ .(أتَحَدَ إِلَ رَيْوم سا4 طريقاً يتقرب به إلى الجنة» بالتزام الإيمان 
والطاعة أو التقوى والاحتراز عن المعصية .(أَدنَّ6 أقل منه .ظإوَأَنَهُ يَقَدَرْ 
َل وَانر4 يعلم مقادير ساعاتهما .(أن أن تُحَصُوهُ4 أي لن تستطيعوا تقدير 
الأوقات وضبط الساعات لتقوموا قيام الليل» فيحصل قيام الكل وهو أمر 
شاق عليكم .كاب عَلكد 4 بالتيسير والتخفيف والترخيص في ترك القيام. 
(فْرئوأ مَا يسرَ ِنَ الْمَانْ) أي فصلُوا ما تيسر لكم .من صلاة الليل» عبر 
عن الصلاة بالقراءة. 

([ وءَاحَرونَ يَصْرِبونَ فى لض »4 يسافرون للتجارة .( يَدْتَعُونَ ين مَضْلٍ س4 
إطليون عن تقل وزرفه بالتجارة وقرها ل ولو ره و ميل آل 
يجاهدون». وكل من الفئات الثلاث يشق عليهم قيام الليل» فخفف عنهم بقيام 
ما تيسر منه» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس .(وَأَقِِمُوأ ألصَّلرِة4 المفروضة. 
(واثوأ الرّكرة4 الواجبة . « وروأ لَك ع :#22 افقو" ق شبيل اكرات 
فيما عدا المفروض من المال» عن طيب نفس .«إهْرٌ خَرا أفضل مما أنفقتم. 
( وَسََعْفرُوأ أنه في جميع أحوالكم ومجالسكم, فإن الإنسان لا يخلو من تفريط. 


3-3 


بعد بيان أحوال المؤمنين السعداء وترغيبهم» وأحوال الأشقياء وتهديدهم 
بأنواع العذاب في الآخرة» ختمت السورة بتذكيرات مشتملة على أنواع الحداية 
والإرشاد»ء فمن أراد الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن المعصية» فليفعل» ثم 
خفف عن المؤمنين مقدار قيام الليل لما يطرأ لهم من أعذار المرض» أو السفر 
للتجارة ونحوهاء أو الجهاد في سبيل الله تعالى. 


للد (09) - التزلع: *7ا/ ود.م ليف 
التفسير والبيان: 
2 56 رط دس | سسم م دي ا ل > عع ع 5 

«إِنَّ هذ دحكره صَمَن سه أَححَدَ إِلّ ربو سَيبِكًا 4©9 أي إن ما تقدم في 
هذه السورة من الآيات الخوفة موعظة لأولي الألباب» فمن أراد اتعظ بهاء 
واتخذ الطاعة طريقاً توصله إلى رضوان الله في الجنة. وبعد نزول أوائل السورة 
استعد النبي كَل لقيام الليل» وترك الرقادء ثم خفف الله عنهم قائلاً : 

(إِذَ ديك يله أنَكَ تَقمْ دن من كَل ايل وَسْمَم وَبْكمُ وَطَلمَةٌ ين الدبنَ مك4 
أي إن الله يعلم أنك أيها الرسول تقوم ممتثلاً أمر ربك أقل من ثلئي الليل 
احا أو تقوم نصفه أو ثلثه» وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أصحابك» 
والله سيجازيكم على ذلك أحسن الجزاء. 

(دَأنَهُ يقَدَرُ أَثلَ هد عَلِمَ أن 1 حصو هناب عَلتَكد 4 أي يعلم الله 
مقادير الليل والنهار ولا إحصاء الساعات» أو علم الله أنكم لن تطيقوا قيام 
الليل أو الفرض الذي أوجبه عليكم» فعاد عليكم بالعفو والترخيص في ترك 
القيام إذ عجزتم. ورجع بكم من العسر إلى اليسر. وأصل التوبة: الرجوع. 

قال مقاتل: لما نزلت «ف أل إِلَّا قِيلا ©4 شق ذلك عليهم» وكان 
الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه» فيقوم حتى يُصبح مخافة أن يخطئ» 
فانتفخت اداو وامتقعت ألوانهم » فر حمهم الله وخفف عنهم ١‏ فقال 
تعالى: «عَلِمَ أن ل مُحْصُوهُ كَنَابَ عَلِتَكد 2004. والمراد بقوله: «ل عُحَصُوة6 أي لن 
تطيقوه» لصعوبة 7 لا أنهم لا يقدرون عليه. 

«[ فاقوا ما يسَّرَ مِنَ الْقَءَان 6 أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل» 
فالمراد بالقراءة الصلاق من إطلاق الجزء وإرادة الكل» كما تقدم بيانه. 
)١(‏ تفسير القرطيي: 8087/19 2 /أ 
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وهذه الآية نسخت قيام الليل» ويؤكده الحديث الصحيح عند مسلم . 
والنسائي والترمذي واللفظ له عن أنس بن مالك الذي فيه: قال السائل 
لرسول الله يِ: هل على غيرها؟ يعني الصلوات الخمسء فقال: «لاء إلا أن 
توّع؟ فهو يدل على عدم وجوب غير تلك الصلوات المفروضة» فارتفع بهذا 
وجوب قيام الليل وصلاته عن الأمة. 

ثم ذكر الله تعالى أسباب التخفيف وأعذاره أو حكمته قائلاً : 


-ه 


عَم أن سَيكوثُ نك رَضا وََلحَرُونَ يَكْرِبْوْنَ في الْاَرَضٍ يَبِتَمُونَ من فَضْلٍ أله 
ولو كدان ف تيق 21> أى هلم اللا عق وجل بطري غناو لان فى 
المرض والسفر والجهادء فقد يكون منكم مرضى لا يطيقون قيام الليل» 
وآخرون يسافرون في الأرض للتجارة والربح» يطلبون من رزق الله ما 
يحتاجون إليه في معاشهم» فلا يطيقون قيام الليل» وقوم آخرون هم امجاهدون 
في سبيل الله لا يطيقون قيام الليل» فوجود هذه الأعذار المقتضية للترخيص 
سبب لرفع فرضية التهجد عن جميع الأمة. 


ثم ذكر الحكم الداتم بعد الترخيصء» فقال تعالى: 
[تأقترا ما مكو هذ وأشكوا الصلنة وكاثوا الزكرة وأكرمتوا نه وهنا 112 أئ 
فصلوا ما تيسر واقرؤوا ما تيسر من القرآنء وقد أعيد الأمر هنا لتأكيد 
الرخصة وتقريرهاء وأدوا الصلاة المفروضة قائمة بفروضها وأركاها وشرائطها 
واحتضار الخشوع فيها دون غفلة عنهاء وآتوا الزكاة الواجبة في الأموال» 
وأنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقا حسناأ على الأهل وفي الجهاد وعل 
امحتاجينء كما قال تعالى: (إمَن دا الْذِى يِقَرِضٌ أله فَرَضًَا حَسَمًا شِصَاعِفَه لهم 
أضْعَافًا كير 6 [البثرة: ؟/1:5] . 


نم أكد الطلب على الصدقة ورغّبٍ فيهاء فقال: 


ليه (5) - للكيل: 7 / واد١؟‏ يفف 


5 
ع سءم وس ع يه 


286 ع عو 0 

عل سيفوا شيك يَنْ حر يدوه عِندَ الله هر حرا وَأعْطم مرا أي وجميع ما 
0 المذكور وغير المذكورء فثوابه حاصل لكمء وهو خير مما 
أبقيتموه لأنفسكم في الدنياء ومما تؤخرونه إلى عند الموت» أو توصون به 
ليخرج من التركة بعد موتكم. 

أخرج البخاري والنسائي وأبو يعلى الموصلي عن الحارث بن سويد قال: 

قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله كِِ: «أيكم ماله أحب إليه من مال 
ار ع ل ااه اح 2 
مال ا ومال 50000 


ثم ختم السورة بالأمر بالاستغفار فقال: 


ور 


([ وأستغفرواً د ِنَ لَه عَفُوْدٌ يَحمْا4 أي أكثروا من الاستغفار لذنوبكم وفي 
أموركم كلهاء فإنكم لا تَخْلُون من ذنوب اقترفتموهاء وإن الله كثير المغفرة لمن 
استغفره» كثير ال رحمة لمن است رحمه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - كل ما جاء في سورة المزمل وفي آياتها عظة للمتعظ» فمن أراد أن يؤمن 
ويتخذ إعانه وطاعته طريقاً إلى رضا ربه ورحمته» فليرغب وليفعل» فذلك 
ممكن له؛ لأنه تعالى أظهر له الحجج والدلائل. 

؟ - قام النبي بكيِهِ وصحابته بما أمروا به من قيام الليل في أول السورة: 
ؤم ايل إلا قبلا () يضَته 1 نفس ينه فيلا © أو زد عله ثم نسخت 
فرضية القيام بهذا المقدار الثقيل بآخر السورة في قوله تعالى: (إنَّ رَيّكَ يَلهُ نك 
تَعوم). وكان النسخ بإيجاب الصلوات الخمس. 
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“ا - خفف الله عن الأمة وعاد عليهم بالعفو. وهذا يدل - كما قال القرطبي 
- على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به. والأولى أن يقال: تاب عليكم 
من فرض القيام إذ عجزتم. قال أبو نصر القشيري: والمشهور أن نسخ قيام 
الليل كان في حق الأمة» وبقيت الفريضة في حق الني كلِةِ. وقيل: نسخ 
التقدير بمقدارء وبقي أصل الوجوب. كقوله تعالى: [قَا أسْتِيْسَرَ مِنّ أَفْدَيَ» 
[البقرة: ؟/1941] فالهدي لا بد منه» كذلك لم يكن بد من صلاة الليل» ولكن 
فَوَض قدره إلى اختيار المصلي. وهذا مذهب الحسن. ومذهب الشافعي: النسخ 
بالكلية» فلا تجب صلاة الليل أصلاً. 


م - أمر الله بقراءة ما تيسر من القرآن» والمراد من هذه القراءة: الصلاة؛ 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة» فأطلق اسم الجزء على الكل» أي فصلوا ما 
تيسر لكمء والصلاة تسمى قرآناً» كقوله تعالى: 8وَفَرْءَانَ الْمفَجَرْ)4 [الإسراء: 
قال ابن العربي: وهو الأصح؛ لأنه عن الصلاة أخبر» وإليها يرجع 
القول. 

وقيل: المراد القراءة نفسهاء. أي فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خفف 
عنكم. قال السدّي: مئة آية» وقال الحسن: من قرأ مئة آية في ليلة لم يحاجَه 
القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليله مئة آية كُتب من القانتين. وقال سعيد بن 
المسيب: خحمسون آية. قال القرطبي : قول كعب أصح ؛ لما أخرجه نوق داود 
الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي يِه قال: « من قام 
بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية كتب من القانتين» ومن 
قام بألف آية كُتب من الْمقَنُطرين » أي أعطي من الأجر قنطاراً. 


وصحح القرطبي القول الثاني حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول 
الآخر مجازء فإنه من تسمية الشىء ببعض ما هو من أعماله. 


هَ - أبان الله تعالى حكمة هذا النسخ» وذكر علة تخفيف قيام الليل؛ فإن 
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الخَلّق منهم المريضء ويشق عليه قيام الليل» والمسافر في التجارات قد لا 
يطيق قيام الليل» وكذلك المجاهدء فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء. 


5 - سوّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال 
الحلال للنفقة على أنفسهم وعيالهم» فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة 
الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. روى إبراهيم عن علقمة قال: قال 
رسول الله يكةِ: «ما من جالب يجلب طعاماً من بلد إلى بلدء فيبيعه بسعر يومه 


إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم قرأ رسول الله ع : (روءاخرون 
يصَرِبونَ 5 الاك رن من فَضْلٍ َه ارون لون 2 سيل سه 


9 إذاهاة اللوافينى آنه ل كاني اما :2 ذا #اهو القراءة فى المتلاة عولة 
بظاهر اللفظء فاختلف العلماء في 0 يلزمه أن يقرأ في الصلاة. 


فقال مالك والشافعى وأحمد: فاتحة الكتاب لا يجزئ العدول عنهاء ولا 
الاقتصار على بعضها؛ لما رواه السبعة عن عبادة بن الصامت أنه كَكِةِ قال: « 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وظاهر النفي انعدام الصلاة الشرعية لعدم 
قراءة الفانحة فيها. ورويت أحاديث كثيرة في معنى ذلك. 


وقال أبو حنيفة: الفرض مطلق قراءة» وهو آية واحدة طويلة من القرآن» 
أو ثلاث آيات قصار؛ لأنها أقل سورة. ودليله ما ثبت في الصحيحين من 
حديث المبىء صلاته عن النبى ككل قال له: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
فلو عانق القاعة عصوسيا رقا لكي وعليه زناه إن كان يليا 
روى أبو داود عن أبي هريرة من قول النبي ككلِ: «لا صلاة إلا بقرآنء ولو 
بفاتحة الكتاب» فإنه ظاهر في عدم تعين الفانحة. 


م - أوجب الله تعالى إقامة الصلاة المفروضة وهى الخمس لوقتهاء وإيتاء 
الزكاة الواجبة في الأموال. والمراد من الصلاة: ما كان مفروضاً في النهار أول 


كرف لله 5 - للوزل: 7 / ١١-15‏ 


الأمر «ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي» والمراد بالزكاة: زكاة المال 
المفروضة التي فرضت في السنة الخامسة من البعثة على الراجح. 
>عفك اله هال عل القرضن اليو ويه :ها" قد يه وعمه اله تعال 
خالصاً من المال الطيب. وذلك إشارة أيضاً إلى صدقة التطوع. 


١‏ - أي غمل يقدمه العبد في الدنيا يبتغى .به متفعته ق الآخرة. سواء 
أكان متعلقاً بالمال أم بغيره» فإنه يلقى به عند ربه جزاء أحسن منه وأكثر تفعاً ؛ 
لإعطائه بالحسنة عشراً. وهذا حث عل الإنفاق مطلقاً. 


١‏ - طلب الله تعالى من عباده مداومة الاستغفار مما عسى أن يقع في 
الأعمال من الخلل أو التقصير» ووعد سبحانه بالرحمة والمغفرة لمن يلجأ إلى 
جنابه الكريم» إذ أخبر بأنه عظيم المغفرة واسع الرحمة. وهذا تحريض على 
الاستغفار في جميع الأحوال» وإن كانت طاعات» لما عسى أن يقع فيها من 
تفريط. 
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مكية: وهي ست وخمسون آية 


تسميتها: 

سميت سورة المدّثر لافتتاحها بهذا الوصف الذي وصفف به الني كَل 
وأصل المدثر المتدثر: وهو الذي يتدثر بثيابه لينام أو ليستدفئ. والدثار: اسم 
لا يتدثر به. 
مناسبتها لما قبلها: 

صلة السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة هي: 

- تتفق السورتان في الافتتاح بنداء البي يك.. 

؟ - صدر كلتيهما نازل في قصة واحدة. وقد نزلت المدثر عقب المزمّل. 

م - بدئت السورة السابقة بالأمر بقيام الليل (التهجد) وهو إعداد لنفسه 
ليكون داعية») وبدثت هذه السورة بالأمر بإنذار غيره») وهو إفادة لسواه ف 
دعوته. 


ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت السورة إرشادات للبى َك في بدء دعوته» وتهبديدات لزعيم من 
زعماء الشرك» وأوصاف - جهلم. 
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بدأت السورة بتكليف النبي كَلِْةِ بالقيام بالدعوة إلى ربه» وإنذار الكفارء 
والصبر على أذى الفجار: يبا الْمردهُ [الآيات: ١-لا].‏ 

ثم وصفت يوم القيامة الرهيب الشديدء ل فيه من الأهوال: (إ[يَدَا نمَرَ في 
فور 42 [الآيات: .]٠١-4‏ 

ثم انطلقت تبهدد إنساناً في أقوى وأشد صور التهديد» وهو الوليد بن المغيرة 
الذي أقر بأ القرآن كلام الله تعالى» ٠‏ ثم من أجل الزعامة والرياسة. زعم أنه 
سحرء فاستحق النار: «إدَرَفٍ وَمَنْ حَلْقَتُ مَحِِدَا 469 [الآيات: .]51-1١١‏ 

وناسب ذلك تعداد أوصاف النار» وعدد حزنتها وحكمة ذلك» وبروزها 
للناس: ؤَإرَما أَدْركَ مَا سَقَرُ 467 [الآيات: 1١-17‏ ؟]. 

وزاد الأمر تهويلاً قسم الله بالقمر والليل والصبح على أن جهنم إحدى 
الدواهي العظام: كلا مَلْمبَرٍ ©)4 [الآيات: 30-7"]. 

وأوضحت السورة مسؤولية كل نفس بما كسبت وتعلقها بأوزارهاء 
وبشارة المؤمتين بالنجاة» والكعاو ب العدااة وتصوير ما يجري من حوار بين 
الفريقين : كل قي ل ند 4©9 [الآيات: 88-ىع]. 

وختمت السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن العظة والتذكر والإعان: 
«ضا لم عَنِ التَْكرَةَ مُعَرِضِينَ )4 [الآيات: 55-49]. 

ثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه كان يقول: أول شىء نزل من 
القرآن: ينا الْمدَيْرُ 42 وخالفه الجمهورء فذهبوا إلى أن أول القرآن 
لوول قولف عا أذ بأَسو ريك ألَيِى حَلَقَ 29 [العلق: ]١/95‏ . 
سبب نزولها: 


أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: حدثنا رسول الله ككلِةِ فقال: 


لله (59) السورة (74) اكير ٍ ينيف 


«جاورت مجراء؛ فلما قضيت جواري» هبطت». فثوديت» فنظرت عن ,يني ١‏ 
فلم أر شيئاًء ونظرت عن #هالي فلم أر شيئاء ونظرت أمامي فلم أر شيئاء 
ونظرت علي كلم أر شيعا فرفعت رأمي» فرأيت شيعا فأتيت خديجة. 
قلت ادرو وصَبُوا علي ماءً بارداً» قال: فدثَّرون وصبوا على ماء بارداً» 
فتزلت: «(كأما الْتَدْدُ © ف كَلَدِرْ (© ورَيّكَ مكَبَرْ 24 . ورواه مسلم 
بلفظ آخر يدل على أن أول ما نزل: «أكْرا بأسْيِ رَيْكَ الى حَلَقَ 0 حَلقَّ لاضن 


مِنْ علق © آنأ ويك الأهم © الى عل باقر (© عر لسن ما زر يد 
29 [العلق: 1/95-م] . 


ووجه الجمع بين الرأيين: أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة» 
كما قال الإمام أحمد والشيخان عن جابر أنه مع رسول الله كك يقول: ( ثم 
فتر الوحي عن فترة» فبينا أنا أمثى» ممعت صوتاً من السماء» فرفعت بصري 
قل التتماء» فإذا تللق الذي حاء ل فاع كل كر يق السفاءيوا لأرفن» 
فقسب اتتلقت دنه قرقا - أي عرفا جه هق هويت إل الأرفنء “نشدت 
أهلي؛ فقلت لهم: زمّلون زمّلوي» فزمّلويء فأنزل الله تعالى: كايا الْمديد 
© ف دز © رَبك كد © وَيَبَكَ طهر © وَاليمَ تفجز ©) م حي 
الوحي وتتابع ». 


وأخرج الطبراني”'' عن ابن عباس قال: إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش 
طعاماًء فلما أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: 
ساحرهء وقال بعضهم : ليس يساحرء وقال بعضهم : كاهن». وقال بعضهم : 
ليس بكاهن» وقال بعضهم: شاعرء وقال بعضهم: ليس بشاعرء وقال 
حش اررض زرا لاحي رجاس لعج بز الت اند لين 
يكل فحزن وقنَّ رأسه وتدثر» فأنزل الله تعالى: يام الْمدَيْرُ © قز كََدِر 
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وَلرَبْكَ فضي »© 


إرشادات للنبى عَلئِلَةّ فى بدء الدعوة 





ركعت مجوديو حتج 2 45.ء ححص عديده بحم حك مسد جد جحجم مجه 
(ك اليد 9 ف كَلَدِر () وَرَبَكَ كد © وَيَبَكَ طهر وه وَالرعرَ 
+ ي جخح2 لكب بعر مر بع.ذ حعص ل سسه بد + جتج2 داب جد . متلا حمر 2011 
فج © ولا تئن سَسَكرٌ © وَلريِكَ ايز 9 هذا بر ى التار 62 مَك 
عورم 0 موقم سه و 2 ال الم 2م 
مذ بم عير © عل الكفرنَ عَدُ كبر 409 


القراءات: 
«وَاليجرَ) : 
قرأ حفص (والرّجز)» وقرأ الباقون (والرّجز). 


الإعراب: 


5-4 
فود 


(كأي الْمَدَندُ ©4 أصله المتدثرء فأدغمت التاء في الدال لتقارب 
مخرجهما. وم تدغم الدال في التاء؛ لأن التاء مهموسةء. والدال مجهورة. 
واخيون أنزى من النموين .اناف إدغاء الأضنك قل الأفرى. أل من 
الفكب ! 

(ولا صن صَدَكْرٌ 4©2 «نَندَكرُ4 جلة فعلية في موضع نصب على 
الحال» أي ولا تمن ممة كرا 

«يِدا عر فى افر 49 «فى ألافوْرٍ» إما في موضع الرفع؛ لأنه قام مقام 
النائب للفاعل» وإما في موضع النصب؛ لأن المصدر قام مقام الفاعل» 
فاتصل الفعل به بعد تمام الجملة» فوقع فضلة» فكان في موضع نصب. 


لِلدّءٌ )١5(‏ - النشر: 5/ا/ ٠١-١‏ لوق 


ٍمَدَلِكَ بوذ بوم ِيْرٌ 4©9 لٍنَْلِكَ) مبتدأء وؤبَرييِذِ بدل منه» ويم 
عير خبر المبتدأء ولا يجوز أن يتعلق (يَرمِذِ» بقوله: «عَييرٌ 4 لأن ما 
تعمل فيه الصفة لا يجوز تقدمه على الموصوف. والعامل في «إ هذا في قوله: 


3” 


دا نقَرَ» ما دلت عليه الجملة» أي اشتد الأمر. 
البلاغة: 

(رَريّكَ كن © وَيَبَكَ طهر (© وار تنج © » تقديم المفعول به 
لإفادة الاختصاص. 


هلا 


ٍهِإِدًا نهر في التافور 062 4 جناس اشتقاق. 
عَسِيِرٌ 4 و« شير 4 بينهما طباق» وجناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 

«الْمدَيَمْ4 المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه وأصله: المتدثر» وأجمعوا 
على أن المدثئر هو رسول الله يِه وهو لابس الدثار: وهو الثوب الظاهر 
الذي يلبس فوق لباس داخلي يلاصق الجسد «[مْ4 من مضجعكء» أو قيام 
عزم وجدّ « ملز خوّف أهل مكة وغيرهم النار إن لم يؤمنوا .«ككيزَ6 عظّم. 
(فَطهر6 أي طهر ثيابك من النجاسات» فإن التطهير واجب في الصلاة» 
محبوب في غيرهاء وذلك بغسلهاء أو بحفظها عن النجاسة» أو طهر نفسك من 
الأفعال والأخلاق الذميمة. 


(وَالجَرَ نفجز (©4 أي اترك الأسباب والمآثم المؤدية إلى العذاب» 
وداوم عل هجرها» والرجز: بضم الراء وكسرها: العذاب» قال تعالى : 
(لين َمَفْتَ عَنَا لجن [الأعراف: 7/ 14] ١م‏ تدَكِرٌ 2©) أي 
لا تعط شيئاً فتطلب أكثر منهء أو لا تمن عل الله بعبادتك مستكثراً إياهاء أو 
على الناس بالتبليغ مستكثراً به الأجر منهم أو مستكثراً إياه .(إيدًا تعر في التَافورٍ 
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249 نفخ في الصور (وهو القَزذي النفخة الثانية .«مَدََلِكَ4 أي وقت النقر. 
يوم عير شديد على الكفار .«غَيرٌ ضير غير سهل عليهم. 
سبب النزول: 

تقدم» وملخصه: أخرج الشيخان عن جابر قال: قال رسول الله 356: 
«جاورت بحراء شهراًء فلما قضيت جواري» نزلت» فاستنبطت الوادي» 
فنوديت» فرفعت رأسى» فإذا الملّك الذي جاعءني بحراء» فرجعت» فقلت: 
دثروني. فأنزل الله: (كأمّ مسد 2 ف كتزِرز 149 . 
التفسير والبيان: 

يا الَنَْدُ 2 ف كدر 4062 أي يا أيها النبي الذي قد تدثر بثيابه» 
ا ل لل انمبض» فخوّف 
أهل مكةء وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. 

(وَرَبَكَ كبر 69 وَيَبْكَ ظهر 262 أي عظم الله وصفه بالكبرياء» في 
عبادتك وكلامك وجميع أحوالك. فإنه أكير من أن يكون له شريك» وطهر 
ثيابك واحفظها عن النجاسات. وقال قتادة: أي طهرها من المعاصى 
والشثرته ركاتك لحرت نيهي الرجل رذ هقير ين حبذ ايك إن لد 
الثياب» وإذا وفى وأصلح: إنه لمطهر الثياب. وكلا المعنيين صحيح» فإن 
الطهارة الحسية أو النظافة تلازم عادة الطهارة المعنوية» أي التجرد والتباعد 
من المعاصي» والعكس صحيح., فإن وجود الأوساخ ملازم لكثرة الذنوب. 

والآية دليل على تعظيم الله مما يقول عبدة الأوثان» وعلى النظافة وتحسين 
الأخلاق واجتناب المعاصي. 


ىء مل عرص 


«وَاليجْرَ كأمَجْز 462 أي اترك الأصنام والأوثان» فلا تعبدهاء فإنها 
سبب العذاب» واهجر جميع الأسباب والمعاصي المؤدية إلى العذاب في الدنيا 
والآخرة» فالآية دالة على وجوب الاحتراز عن كل المعاصي. 


ْلدْء «29) - التلثر: ؛:/ا/ ٠١-١‏ ضف 


والنهي عن جميع ذلك لا يعني تلبسه بشيء منهاء وإنما يبدأ به لكونه قدوة» 
وللمداومة على الحجران» فهو كقوله تعالى: © يتأي لين أن لَه ولا تع 
الْكفْرِتَ وَالْمْكفِقِينَ 4 [الأحزاب: ]١/88‏ وقوله سبحانه: «إوَقَالَ مون الأخنة 
مروت أَخْلَقَنى في قَوى وَأصَلِحَ و َم 1 لْمَفْسِدِينَ 6 [الأعراف: ]١47/17‏ 
فمثل هذا الخطاب للنبي يراد به الأمر بالدوام والمتابعة» واستمرار تجنب 
الفساد. 


(هلا َش دكي 469 أي لا تمن على أصحابك وغيرهم بتبليغ 
الوحي» مستكثراً ذلك عليهمء أو إذا أعطيت أحداً عطية» فأعطها لوجه 
الله» ولا تن بعطيتك على الناس» أو لا تضعف أن تستكثر من الخير» فإن 
َنَنْنَ في كلام العرب تضعف. 


«وَلَيكَ تَأصيز 42 أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل» 
فإنك حملت أمراً عظيماًء ستحاربك العرب عليه والعجم» فاصبر عليه لله. 
واصبر أيضاً على طاعة الله وعبادته. وبعد إرشاد النبى كَل في دعوته» أبان الله 
تعالى وعيد الأشقياء» فقال: ْ 


9 أي اصبر على أذاهم» فأمامهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أمرهم» فإذا 
نفخ في الصور النفخة الثانية للبعث من القبورء فوقت النقر يومئذ يوم شديد 
جدا على الكفار» غير سهل عليهم. 

أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة والإمام أحمد عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «إهَإِدًا ثمَرَ في التافورٍ قال: قال رسول الله يلل : «كيف أنْعُْم 
وصاحب القرن قد التقم القرن» وحبى جبهته ينتظر مى يؤمرء فينفخ؟ فقال 
أصحاب رسول الله ككةِ: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» على الله توكلنا» . 


وارفا ش لوه (59) - التلثر: ؛:/ا/ ٠١-١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - قوله تعالى: بايا الْميَرْدُ )4 ملاطفة في الخطاب ولين في الكلام 


من الله؛ إذ ناداه ربه يحاله» وعئّر عنه بصفته. 


؟ - أمر الله نبيه بتخويف أهل مكة وغيرهم من الناس قاطبة» وبتحذيرهم 


الات زا اموا 
دما أن النى كله اندر إل طكمة بالنةه ومومات مظني + الااضرة 
له الإخلال بها. 


أونها - تعظيم الله ووصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولدء كما 
يقول عبدة الأوثان. 

ثانيها - تطهير الثياب من النجاسة المادية أو الحكمية» وتطهير النفس من 
المعاصى المؤدية إلى العذاب» وتجميلها بمحاسن الأخلاق. 

الثها - هجر الأوثان والمآثم التي هي سبب العذاب» ويراد بذلك الأمر 
بالمداومة على ذلك الهجران. 

رابعها - عدم الامتنان على الله بالأعمال الشاقة» كالمستكثر لا يفعل» وإنما 
الواعنه الفصنن حل" ذلف“لوجة الله تحال «متقريا إليه»«غين. مان بعلي 
وعدم الامتنان على الناس بتعليم أمور الدين والوحي كالمستكثر لذلك 
الإنعام» وبالنبوة لأخذ أجر يستكثر به ماله. وقال أكثر المفسرين: المعنى: ولا 
تعط مالك لأجل أن تأخذ أكثر منه» حتى تكون عطاياه لأجل الله عز وجل» 
لا لأجل طلب الدنيا. وهذا سمة أهل الجود والكرم. 


خامسها - الصبر على أداء الفرائض والعبادات وإيذاء الناس بسبب تبليغ 
الدين. 


للدم 09 - التاثر : :/ا/ الهم طرف 





والخلاصة: 


إن الله تعالى وضع أساسين لنجاح دعوة الرسول ذَكْةِ بعد استكمال العقل 
وتحرره من الشرك» واستكمال النفس بالخلق الكامل» وهما: الجود والصير. 

- هدد الله الكفار الأشقياء بأهوال يوم القيامة» فإنه إذا نفخ إسرافيل في 
الصور - وهو كهيئة البوق - النفخة الثانية» كان ذلك اليوم يوماً شديداً على 
كل من كفر بالله وبأنبيائه» غير سهل ولا هيّن عليهم» فإنهم دائماً يواجهون 
صعاباً أشدء بخلاف المؤمنين الذين يتجهون دائًاً إلى ما هو الأخف. حق 
يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى. وقد فهم ابن عباس من قوله تعالى: «عَكى 
لْكَفِينَ عَْرٌ صَبرٍ 42 كون ذلك اليوم يسيراً على المؤمن» وهذا حجة لمن 
قال بدليل الخطاب أنه حجة. 

تهديد زعماء الشرك 

«(دَنْفِ وَمَنْ حَلَقْتُ وَِدًا 2 وَجَمَتْ لم مالا مََددًا © وَبنَ شونا 9 
وَمََدثُ لم سَهِيدًا ©) ث مم 3 يد © كل إِنَمُ 36 بيدا عيدا © 
يِف صَعُودا © إِنَمُ مَك وَمَدَرَ © مَيلَ يِف عدر © ث2 يل كت كَرَ © 
م عر © م عبس وَعَرَ © ثم كبر انكر © مَثَالَ إن هذآ إلا حر مت 
© إن هَذَآ إلا وَل لسر © َيه مَثَرَ © وَمَآ أَدركَ ما سَهَرُ 7©) لا بْقِ 
ولا دَرْ © لَه بتر © عَيَهَا يَنْعَدَ عَثَرَ 49 


9ذرفِ وَمَنْ خَلَقَتُ تدا 2 «مَحِدا4 حال من هاء «9َلَْقَتَ6 


المحذوفة. وتقديره : حلقته وحيدا. 


«[لوَاعة 0 © راع 4 خبر مبتدأ محذوف» تقديره : هي لواحة. 


000 للد 0 - الت : :/ا/ الهم 


«عَيَهَا مَْعَهَ عَثَرَ 4 «إيَنْعَدَ عَثَرَ 4 مبتدأ. مبني على الفتح. لتضمنه 
معنى الحرف». وهو واو العطف». وأصله: تسعة وعشر» ولما حذفت الواو؛ 
تضمنا معنى الحرف» فوجب أن يبنياء وبنيا على الفتح؛ لأنه أخف الحركات. 


وؤإعَيهَا4 خيره. 
البلاغة: 


ميل كِفَ َدَرَ © ث2 هل كف مَدَرَ 49 إطناب بتكرار الجملة لزيادة 


- 
ركه ع ل اس 


التوبيخ .(إومآ أنكَ ما سَقَوُ 407 الاستفهام للتهويل والتفخيم. 
المفردات اللغوية: 


10 


9دَرْفِ وَمَنْ حَلَفَتُ وَحِِدَا 49 دعي واتركني وحدي وإياه» فإني أكفيكه. 
«سَمَدُودَاك مبسوطأ كثيراً» فقد كان للوليد الزرع والضّرْع والتجارة .لسْبودًا» 
حضوراً معه بمكة يتمتع بمشاهدتهم ولقائهم» لا يحتاجون إلى سفر لطلب 
المعاش» استغناء بنعمته» ويشهدون المحافل وتسمع شهادتهم. قيل: كان له 
عظرة نين أو أكترة كلهم رجال» فأسلم منهم ثلاثة : خالد وعمار وهشام. 
(وَمَهّدتُ لم سَهِيدَا 4 بسطت له الرياسة والجاه العريض» حت لقب: 
ريحانة قريش» والوحيدء أي باستحقاق الرياسة والتقدّم. 


(ثم يَْمَمْ أن أَِيدَ ©©)» يطمع في الزيادة على ما أوتيه (٠.‏ 6ه كلمة ردع 
وزجرء أي لآ أرينه عن :ذلك يدوع 4 هاندا ذا ومكايرا اه را 
سأكلفه وأحمّله عذاباً شاقاً صعباً لا يطاق» وهو مثل لا يلقى من 
الكيذافة ار در تعليل للوعيدء أي تأمل في القرآن» وهيأ 
الأمر في نفسه . «ِ[تَعيِلَ كِْفَ كَدَرَ ((8© 4 تعجب من تقديره استهزاء به أي لعنه 
الله كيف توصل إلى ما تريد قريش .إن فِلَ كِفَ مَدَرَ )4 تكرير للمبالغة» 
نم4 للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى .ثم طظَرَ © © في وجوه قومه 
أو فيما يقدح به فيه. 


للد (09 - التاثر : 5/ا/ لمم 4١‏ 


(ث عبن يَثَرَ ©©4 و6 قظب جبهته بين الحاجبين» وبر كلح 
وجهه وتغير» فهو أشد من العبوس .ثم أَديرَ6 عن الإعان .«[ وَأستكيرٌ» تكبر 
عن اتباع النبي يك (فثَالٌ» الفاء للدلالة على سرعة الحكم من غير تفكر ‏ إن 
هذا4 أي ما هذا القرآن .«إِلَا ع بوْتَدْ4 أي يروى ويتعلم إن هَدَآ إِلَّا مول 
شر 429 كالتأكيد للجملة الأولى» أي 9 إِنَّمَا يمَلْمَهُ 0 / 
60 . 


(ميد مَتَرَ ©» أدخله (مَيرْ» جهنم .اَم د ما سقدُ )© 
تعظيم لشأها .«إلا ب وَلَا ندر (47 أي لا تبقي على شيء يلقى فيهاء ولا 
تدعه حت تهلكه . «( لَه تر 9©))» تلوح وتظور لألطار الباق دن امذانات 
بعيدة لعظمها وهوطاء أو مسوّدة لأعالي الجلد. والبشر على هذا جمع بشرة: 
وهي ظاهر الجلد. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


(إذَرفِ4 أخرج الحاكم وصححه وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي كَكهّه فقرأ عليه القرآن. فكأنه رق 
لهء فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه. فقال: يا عمء إن قومك يريدون أن يجمعوا 
لك مالا ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمداً» لتتعرض لا قِبّلهه قال: لقد علمت 
قريش أني من أكثرها مالاًء قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر لهء 
وأنك كاره لهء فقال: وماذا أقول؟ فوالله» ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني 
ولا أعلم برَجَزه ولا بقصيده مني» والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء 
ووالله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة»ء وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله 
الوق ونه علووها كل عليه وإنه ليحطم ما تحته» قال: لا يرضى عنك 
قومك حتى تقول فيه» قال: : فدعني حتى أفكر فيهء فقال: 9إ[إِنَ هآ إ سو 
يور يأثره عن غيره» فنزلت: «دَرَفٍ وَمَنْ خَلَفْتُ مَحِدًا 09» 


حك ليه 0 - التثر: 4/ا/ الهم 





نزول الآية :)1١(‏ 


(عََا ينَعَهَ عَثَرَ 467 : أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث وابن 
مردويه عن البراء : أن رهطا من اليهود سألا لذ من أصحاب البى علد 


عن خزنة جهنمء فجاءء فأخبر الني يله فنزل عليه ساعتئذ: 9عََا يَسْعَةَ 


عر © 
المناسية: 


بعد أن أخبر الله تعالى عن كون يوم القيامة عسيراً غير يسير على الكافرين» 
هدد الوليد بن المغيرة وأمئاله من زعماء الشرك» وآنس نبيه بقوله: (إذَرفٍ وَمَنْ 
عَلدثُ يدا 40 وهو كقوله في المزمل» (وَمرنِ وكين 111] ثم عدد 
تعالى نعمه على الوليد من المال والولد والجاه والرياسةء وكفره مهاء ووعيده 
بنار جهنم لوصفه القرآن الكريم بأنه سحر يؤثر. 


التفسير والبيان: 


04 8 


«ذَرَفٍِ وَمَنْ حَلَقَتُ مَحِدَا 469 أي دعن أنا والذي خلقته حال كونه 
وحيداً في بطن أمه. لا مال له ولا ولد أو دعنى وحدي معهء فإني أكفيك ني 

وأجمع المفسرون على أن المراد به هنا الوليد بن المغيرة. 

وهذا توعد وتهديد لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنياء فكفر 
بأنعم الله» وبدلها كفراًء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليهاء وجعلها 
من قول البشر. ثم عدد الله تعالى تلك النعمء فقال: 

«وَجَعَلْتٌ لم مَالَا مَمَدُودًا (() ونين سبوا (©) وَمَيَّدت لم سَهِيدًا © 2 
طْمَمٌ أن أَزِيدَ 49 أي وجعلت له مالا واسعاً كثيراً» وقد كان الوليد مشهوراً 
3 ثئة المال» من الزروع والمواشي والتجارات في مكة وما بينها وبين الطاتف. 


ليه (55) - النشثر: ؛/ا/ اللمهم' وذ 


وجغلت :له أيضا ينين خضور؟ عه بمكةء لا يفارقونها ولا يسافرون 
بالتجارات في البلاد لطلب الرزق» لكثرة مال أبيهم. قيل: كان له عشرة بنين 
أو ثلاثة عشر ولداً كلهم من الرجال» فكان يسمى ريحانة قريش» والوحيد؛ 
لأنه وحيد متميز في قومه بالرياسة والحاه. 


وكذلك بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة في قريش » ومكنته من 
صنوف المال والأثاث وغير ذلك. 


ومع كل هذا بطمع ف زيادة المال والولد وغير ذلك» مما مر إلى 
التعجب. وقوله: 09) ها مداه التعسنة ا 9الْحَمَدُ لله نه أَلَنِى 


َلقَّ لسوت وَالارّصَ مَجَمَلْ لظب وَالوْرٌ كر ادن كمَيُوا يم ينيرت 
)2 الأنعام: ١/5‏ فمعنى (إنه)4 هنا للإنكار والتعجب. 


وهذا إكار عليه لكندة خَرض دغل لديا قر الله تعالى عليه بقوله + 57219 
ِنَم كن لبا عِننِدَا 49 أي لا أزيده. فإنه كان لآيات القرآن معانداً لماء 
كافراً بما أنزلناه منها على رسولناء بعد العلم بصدقها. 

وهذا دليل على أنه كان كافراً كفر عناد» فهو في أعماق نفسه يقرٌ بكون آي 
.القرآان من عند الله. ولكنه ينكر ذلك بلسانه إرضاء لقومهء لذا استحق 
العقاب الآتي: 


«مَيْهِقُمُ صَعُودَا 402 أي سأكلفه وأحمّله مشقة من العذاب» لا راحة 
فيه» كمن يتكلف صعود أعالي الجبال الشاهقة هقة الوعرة. والإرهاق: أن يحمل 
الإنسان الشىء الثقيل الذي لا يطيقه. 


وقيل: الصعود: جبل في النار» روى ابن أبي حاتم والبزار وابن جرير عن 
أبي سعيد الخدري عن النى كَلهِ في قوله تعالى : (مأنهقم صعْودًا 6©©9)» قال: 
«هو جبل في النار» من نارء يكلف أن يصعدهء فإذا وضع يده ذابت» وإذا 


15 لدْءِ (09) - التقثر: :/ا/ اكسمم 


رفعها عادت,» فإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت» . ورواه الترمذي 
بلفظ: «الصعود: جبل من نار يتصعّد فيه سبعين خريفاً» ثم يبوي كذلك فيه 
أبداً» . وقال فيه: حديث غريب. ثم حكى تعالى أحواله وكيفية اتخاذ قراره 
وكيفية عناده» فقال: 


(َمْ كر مَدَرَ © تن يق ندر ©© ثم ذل كت تدَرَ ©©) أي إنه فكر 
في شأن الي كله وفي القرآن العظيم» رامن الكلام :في شينه بها يقول” 
وتروى ماذا يصف به القرآن حين سئل عنه» ففكر ماذا يختلق من المقال هلعن 
وعذنت على أي حال قذّر ما قدر من الكلام» وأكد ذلك قائلاً : ثم لعن 
وعذبء وأ ب مم4 للدلالة على أن الدعاء عليه في المرة الثانية أبلغ وآكد من 
الأولى. 

وهذا كله تعجب واستعظام من موقفه. واستحقاقه مضاعفة العذاب» 0 
وصفه بأحوال ظاهرة للناس فقال: 


(2 عد © 2 عسَ يتم © م أبرَ وتكرٌ © تقال إذ كنآ إلا ير 
يوثَرُ 9 إن هدَآ إلا مَولُ لتر )4 أي ثم أعاد النظر والتروي والتأمل في 
الطعن بالقرآن» ثم قب وجهه لما لم يجد مطعناً يطعن به القرآن» وكلح وجهه 
وتغير وأظهر الكراهة» ثم أعرض عن الإبمان» وانصرف عن الحق» وتكبر عن 
الانقياد للقرآن. فقال: ما هذا إلا سحر ينقل ويحكى» نقله محمّد عن غيره 
ممن قبله» وحكاه ورواه عنهم. فليس بكلام الله بل هو كلام البشر أو 
الإنين. 

وهذا دليل على أنه كان مناقضاً فيما اختلقه لقناعته الذاتية» فقد كان بقلبه 
مصَدقا للبى ويل ولكنه أنكره عناداً. 

روى العوفي عن ابن عباس قال: دخل الوليد ب بن المغيرة على أبي بكر بن أبي 
قحافة» فسأله عن القرآن» فلما أخيره» خرج على قريش» فقال: يا عجباً لما 


لدع (09) - النشر: 5/ا/ الهم ”> 


يقول ابن أبي كبشة» فوالله ما هو بشعرء ولا بسحرء ولا بهذي من الجنون» 
وإن قوله لمن كلام الله» فلما سمع بذلك النفر من قريش» اتتمرواء وقالوا: 
والله لئن صبأ الوليد» لتصبو قريش» فلما مع بذلك أبو جهل بن هشامء 
قال: أنا والله أكفيكم شأنه» فانطلق. حتى دخل عليه بيته» فقال للوليد: ألم 
تر إلى قومك» قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألستٌ أكثرهم مالا وولدا؟ فقال 
له أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. 
فقال الوليد: أقد تُحرث به عشيرتي!! فلاء والله لا أقرب ابن أب قحافة» ولا 
عمرء ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثرء فأنزل الله على رسوله وك : 
ٍآدَنْفِ وَمَنْ حَلَفْثُ وَسِدَا 4©9 - إلى قوله - «لا بُت 56 كدر ©4. 


ومما يدل على أن كفره كفر عناد: ما ذكر سابقاً أن الوليد مرّ برسول الله 
يك وهو يقرأ: (ألم السجدة)» فرجع وقال لبني مخزوم : والله لقد سمعت آنفاً 
من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن» إن له لحلاوة» وإن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يعلى. 


وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجلء» فإذا هو 
ليس بشعر » وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه يعلو وما يُعلى عليه» وما 
أشك أنه سحرء فأنزل الله: «قَقَيِلَ كف قَدَرَ 9©)» الآية. 


ولا ريب أن من عرف هذا القدر. ثم زعم أن القرآن سحرء فإنه يكون 
معانداًء وكان منكراً للتوحيد والنبوة والبعث. 
ثم ذكر الله تعالى ما يستحقه من عقاب على موقفه هذاء فقال: (إسَأْصَلِيهِ 


0 


سََرَ 2 ومَآ درك ما سَفَرُ 9 لا بت ولا ندر (2© اسه لَبَسَرِ 9 عَلهَا يسَعَهَ 
عَسَّرََ 2 أي سأدخله النار» وسأغمره فيها من جميع جهاته. وسقر: من 
أسماء النار» ثم هوّل أمرها وفحّم شأنها بقوله: «إوَما أدَرَكَ ما سَمَرُ )»4 
المعنى: أيّ شيء أعلمك ما سقر؟ لا تبقي من الدم واللحم والعظم شيئاً» فإذا 


جف ليه (5 - التثر: :/ا/ اكسمم 


أعيد أهلها اه جديداً» فلا رك بل 0 إحراقهم بأشند مما كانت» 
وهكذا أبداًء كما قال تعالى: «[ ا نت جِلُودَهُم بَدَلْتَهُمَ جِلُودًا عَيْرها 


لو ره موساس 


ليذوفوا الْعَدَابٌ 4 [النساء: 057/4] . 

وتلوح جهنم للناس حت إنهم يرونها عياناً؛ كما قال تعالى: ( ورت لحم 
ْعَاينَ 9©)» [الشعراء: 41/51] . أو تلفح الجلد لفحة» فتدعه أسود من 
الليل» وفل النان زيانية وده أشدا عظيمو الخَلقَء للع ار عددهم 
من الملائكة تسعة عشره والمميز في رأي الأكثرين: شخصاًء وقيل: صنق 


والبشر: إما الإنس من أهل النار» وهو رأي الأكثرين» أو جمع بَشّرة: 
وهى جلدة الإنسان الظاهرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يحتاجح نجاح الدعوة إلى الله إلى عناصر بشرية إيجابية» وحماية إلهية» أما 
العناصر الإيجابية فهى ما تحدثت عنه فاتحة السورة من تطهير النفس والعقل 
من الشرك والوثنية» والاتصاف بأمثل الصفات الخلقية» والاستعانة بالجود 
الس 

وجاء هنا دور الوقاية والحفظ الإلحي. فالله سبحانه وق رسوله َك من أذى 
المشركين» وسلاه» وهدد أعظم زعماء الشرك وهو الوليد , بن المغيرة ليكون 
عرة لغيره. 

فقد كان الوليد موقناً بقلبه» مقتنعاً بصدق النى كك ولكنه كذب بلسانه 
إرضاء لهوى نفسه ف حب الزعامة والرياسة والحاه. وإيثاراً للانضمام إلى 
صف أهل الشرك في مكة. 

فبالرغم من أن الحق سبحانه أمده بالمال والبنين» وجعله متقلباً في أعطاف 
الرفاه والنعيم» ثم طمع ف زيادة المال والولد» فإنه قابل النعمة با لححود» 


لدع (09) - للتاشر: :/ا/ الهم ذف 


والشكر بالكفران» فكذب بالقرآن» ولم يؤمن بأنه كلام الله تعالى» ووصفه 
بأنهد سحر مروي من كلام البشر المتناقل» وعاند النبي كَل وما جاء به. 

فحجب الله عنه زيادة النعمة؛ لأنها لا تكون مع الكفر بالمنعم بها» وتوعده 
وهدده بدخول نار جهنمء ذاكراً أسباب ذلك» وهي كيفية عناده» فإنه فكر في 
شأن الي كَلِِْ والقرآنء وهيأ الكلام في نفسهء ونظر بأي شيء يرد الحق 
ويدفعه» وقطب بين عينيه في وجوه المؤمنين» وكلّح وجهه وتغير لونه» وولى 
معرضاً عن الحق والإيمان» وتعظم عن أن يؤمن» فقال: ما هذا الذي أى به 
محمد كَِ إلا سحر يأيْره ويحكيه عن غيره» وما هذا إلا كلام المخلوقين» تختدع 
به القلوب كما تختدع بالسحر. 

فلّعن كيف فكرء وعذب على ما قدَّر ثم لعن لعناً بعد لعن» واستحق 
الإدخال في جهنم التي وصفها الله وبالغ في وصفها بقوله» وما أعلمك أي 
شىء هي؟ فهي لا تترك لحم عظماً ولا لحم ولا دما إلا أحرقته» ثم تعاود 
إحراقهم إلى الأبدء تلوح للبشر عِياناً» وتلفح وجوههم لفحة تدعها أشد 
سواداً من الليل» ولا يستطيع أحد الفرار منهاء فإن عليها خزنة تسعة عشر 
من الملائكة» يَلّقون فيها أهلها وهم مالك وثمانية عشر ملكاً آخرين بأعيانهم. 
قال الثعلبي: ولا يُنكر هذاء فإذا كان مَلّك واحد يقبض أرواح جميع 
الخلائق» كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 
والأكارون عل أن راهش عضر عتفما من اللائكة:.وقيل : ضينا. 

قال القرطبي: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء 
والنقباء» وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها؛ كما قال تعالى : (زوما يعلد جَنودِ ريك 
ِلَّا هو وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
كك : «يؤق بجهنم يومئذ لما سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك 
0 


)2000 تفسير القرطبي: 48/4 


114 لد (59) - التر: 5/ا/ ابس 


الحكمة في اختيار عدد خزنة جهنم التسعة عشر 


علي هين ص صر ارك 0200 00 0 ٍِ 
ا علا تحب ألارٍ إلا يك وما جَعَلنَا دهم إلا فد ا 
ود 0010 1 ولق 


لين أوثأ الككب ويردَاد لين مثو 0 و وآ لين أويوا الكتب والْمَوموة 
لد : فلويهم ررض وَالْكفرونَ مدآ بأد أنه بيدا 19 لك ل ان 2 0 


وخ عل بزل 


ا 1 ا إلا هو 7 ماه إِلَا ودين للبكر © كلا والقرٍ 9 وليل 


ع 


5 1 © :0 إن م 8ن دك د 


القراءات: 

«إذ أدبم : 

قرأ نافع»ء وحفصء وحمزة (إذ أَدْبّر)ء وقرأ الباقون (إذا دَبَر). 
الإعراب: 

« إلا َه مفعول ثان لجعلنا. 

«(نانا زَآد َه يدا ملآ4 «مئلا4 : حال. 

يدا لسر 3 منصوب من خمسة أوجه: 

؟ أن يكون متصوباً عل المضدرء 1 ى إنذاوا للش فيكون نذير بمعى 
إنذارء كنكير بمعنى إنكار. 

- أن يكون منصوباً على الحال من ( لَإِحَدَى الْكيرٍ وذكر؛ لأنها بمعنى 
العذاب» أو لأن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

* --أن يكون متضوباً عن الخال عن ضمين 439 ف أول السورة: 
وتقديره : قم نذيراً للبسر”ء 


للد (59) - التكر: 5/ا/ ا«دلاس »2 


عل السب 


6" أن ايكون متصويا تقد : أعق: أي أعق ديرا لسر 


( تايل إذ أَبَرَ ©» «إذ4 : ظرف زمان ماضء «أَبَرٌ6 : انقضى» يراد 
به التعبير عن إدبار الليل فيما مضى» وقرئ (إذا» ظرف زمان مستقبل «دَبَر) : 
تولى. قال الفراء: دبر وأدبر بمعنى واحدء كقبل وأقبل. 
البلاغة: 


2 رض 2 ١‏ 00220 و 
«(يضِل)4 «إوَيَبَدى» بينهما طباق» وكذا بين يعدم 6 ويم ». 


ا ولق © وَل يذ أب (© ولشتع إآ أعمر © إن يختى الك 
10 
(©))» سجع مرصع. 
المفردات اللغوية: 
0 0 ءطٍُ ع 
(إِلا مليكهة» أي فلا بمكن مقاومتهم ولا يطاقون كما يتوهمون. 
0 1 5 رق ره رهد ر 4 وه موسرم 
بآن يقولوا: لم كانوا تسعة عشر؟ « لِسَتَيْقِنَ ليستبين .( الْذِنَ أونوأ الكنبَ» 
أي اليهود والنصارى» أي ليتبينوا صدق القرآن وصدق نبوة محمد كيه لما 
رأوا أن عددهم تسعة عشر موافق ل في كتابهم .يراد ألَِنَ امنوَأ ينا © يزداد 
المؤمنون من أهل الكتاب وغيرهم تصديقاً» لموافقة ما أتى به النبي كَل لم في 
امي 
أ عدر مل > 2 ٠‏ موس م لل ربخ 2 
«إولا رياب الْذِينَ أوتواأ الككب وَالْمُؤْبونَ من غيرهم في عدد الملائكة «٠‏ رض 
شك أو نفاق» وهم منافقو المدينة .([ وَالْكَفِروتَ بمكة .«إمَادَا أَآد أله يبدا م4105 
أي ماذا أراد الله بهذا العدد حديثاً .«كَدَلِكَ يْضِلُ4 أي مثل ذلك المذكور من 
إضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقه » يضل الكافرين» ويبدي المؤمنين. 


0" لله (9) - الث : :ا / اسداس 


ََا يعلد جد رَيْكَ ِلَّا هو أي ما يعلم الملائكة في قوتهم وأعوانهم» وكذلك 
جموع خلقه على ما هم عليه .فوا 6 أي سقر .ل ذكرئ» تذكرة وموعظة 
للناس: 


البلايا العظام أن بََقدَمْ4 إلى الخير أو الحنة بالإبمان .«أْ يلمر إلى الشر أو 
الغار بالكير 


سبب النزول: 
نزول الآية (١؟):‏ 


20000 


(وََا جَمَلَاَ أَتَحَبَ ألَرِ إِلّا4 : قال ابن إسحاق وقتادة: قال أبو جهل 
يوماً: يا معشر قريش» يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار تسعة 
عشرء وأنتم أكثر الناس عدداء أفيعجز مئة رجل منكم عن رجل منهم؟! 
فأنزل الله: «وََا جَمَلئََ حب ألَارٍ إِلَّا مليكه 4 الآية. 


وجا عي خلا صا تت 


أبا الأعديه كلنة المتيس > وكاة دين الس اكه يا معشر قريش لا 
يهولتُكم التسعة عشرء أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» 
وبمنكبى الأيسر التسعة» فأنزل الله: «وْمَا بَعَلآ أَحَحَبَ ألَرِ إلا مليكه ». 


9 


2ل 


وفي رواية: إن الحارث بن كُلّدة قال: أنا أكفيكم سبعة عشرء واكفون 


)١(‏ كان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذيه عشرة» لينزعوه من 
تحت قدميف فيتمزق الحلد ولا يتزحزح عنه. قال السهيلٍ: وهو الذي دعا رسول الله عَكَلنهِ إلى 
مصارعته» وقال: إن صرعتني آمنت بك» فصرعه النبي يَكلَِ مراراً » فلم يؤمن. وصارع النبي 


للد (5) - الكثر : :7 / الام 6" 


5 اثنين» فنزل قوله: (إومًا بعل أتمب 
رجالاً تستطيعون مغالبتهم. 


التفسير والبيان: 

(إوَبَا جَمَلَآ أَمحَبَ ألرِ إِلَّا مَليَكَّه4 أي لم نجعل خزنة النار وزبانيتها 
القائمين بالتعذيب إلا ملائكة غلاظاً شداداًء ولم نجعلهم رجالاً تمكن 
مغالبتهم» ومن يطيق الملائكة ومن يغلبهم؟ وهم أقوى الخلق وأشدهم بأسا 
وأعظمهم بطشاًء وأقومهم بحق الله والغضب له تعالى. 


وهذا رد على مشركى قريش حين ذكر عدد الخزنة» فقال أبو جهل كما 
تقدم: يا معشر قريش » اعااتستطع كل غدرة مدىم لواحمد متهم ليريم 1 
فقال الله تعالى: «إوَمًا جَعَلنآ أَحَحبَ ألارٍ إلا ملَيَكْه 4 أي شديدي الخلق. لا 
يقاوّمون ولا يغالبون. 


ثم أبان الله تعالى حكمة اختيار عدد الخزنة» فقال: 


00 و 


وما جَعَلَنَا عِدَّتَهُمْ إلا فد لِلدنَ كَفْرُوأ4 أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة 
عشزء. ضارا منا للناس»- وسيب: غمنة وإضئلال للكافرين:. حق قالوا :ها 
قالواء ليتضاعف عذابهم» ويكثر غضب الله عليهم. فقوله: 9 يِنَنَهَ6 معناه 
سبب فتنة» أي جعلنا تلك العدة وهي تسعة عشر سببأ لفتنة الكفارء وفتنتهم : 
هو كونهم أظهروا مقاومتهم والطمع في مغالبتهم.ء وذلك على سبيل 
الاستهزاءء فإنهم مكذبون بالبعث وبالنار وبخزنتها. 

ل(ايققة اين زو الكت 41 اله اموا إيذ » أى نه سال سمل عدة 
الزبانية تسعة عشر ليتيقن ويعلم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أن هذا 
الرسول حقء, فإنه جاء ناطقاً بما يطابق كتبهم السماوية المنزلة على الأنبياء 
قبله» فإن فيها أن عدة خزنة جهنم تسعة عشرء ولكي يزداد إمان المؤمنين 


0" اه (09)- ع/ا/ ابام 


وتصديقهم حين يرون موافقة أهل الكتاب لهمء ويشهدون صدق إخبار نبيهم 
ثم أكد الله تعالى ذلك بنفي الشبهة والشكء» فقال: 


عل ياب ان وها الكتب وَلْبؤيون» أي ولا يشك أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى والمؤمنون بالله تعالى ورسوله و في صحة وحقيقة هذا 
العددء وفي دين الله. والمراد بذلك في الواقع التعريض بالمتشككين المنافقين. 


(وَنَعوْلٌ الت فى كيم رمن وَالكيرونَ مانا د آم يندا مئلا4 أي وليقول 
المنافقون الذين في قلو.هم شك وريب في صدق الني يلوه والكافرون من أهل 
مكة وغيرهم: أي شيء أراد الله بهذا العدد المستغرب استغراب المثل؟ وما 
الحكمة في ذكر هذا هنا؟ ومرادهم إنكار أصل هذا الكلام» وأنه ليس من عند 
000 
الله" '. 


ثم ذكر الله تعالى سنته في الإضلال والحداية لمن كان من أهلهماء فقال: 


مر سي 


«( كيك ل ل م و 1 06 أي مثل ذلك المذكور من 
الإضلال والهدى يضل من يريد بخذلانه عن إصابة الحق» لسوء استعدادهء 
وتوجيه نفسه لمواقع الضلال والسوءء ويبدي إلى الحق والإيمان من يريدء 
بتوفيقه إلى الصواب» فمثل إضلال أبي جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم» 
يضل الله عن الهداية والإيمان» أي يخزي ويعمى من أراد إضلاله» ويهبدي أي 
يرشد من أراد هدايته» كإرشاد أصحاب عرد كل 


وليس معنى الإضلال والحداية أنه تعالى يجبر كل فريق على الضلالة 
والهدىء فذلك مناف للعدل الإلمى. ولحكمة التشريع الذي جاء بالتكليف» 


)١(‏ البحر المحيط: 8/ /ا/ا7 


للدم (9) - التكثر : 4/ا/ اسدبام لطا 


وإنما لإرادة المكلف واختياره دور أسامبى في الاستجابة للتكليف» 
ولاستحقاق المؤاخذة والثواب» ولا يقع 2 قهراً عن الله وَإِعما بمراده. 
فإن خالف العبد عصى المأمور به» وا محبوب لربه» ولم يخرج عن مشيئة الله» 
فالله قهر الأشياء كلهاء ولكنه أرخى الزمام في أشياء لاختيار الإنسان. 


ثم أكد تعالى أن له في هذا العدد حكمة اختص هو بمعرفتهاء فقال: 


ل و ايف 2 2 
وَمَا يعلد جود رَيكَ إلا هو أي إن خزنة النار» وإن كانوا تسعة عشرء 
فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. 


وهذا ردّ على المشركين الذين استقلوا ذلك العددء ملخصه: افترضوا أن 
هؤلاء تسعة عشرء إلا أن لكل واحد من الأعوان والجنود ما لا يحصيهم إلا 
اللهء فلا يعلم جنود الله إلا هو لفرط كثرتهم» ولا يعسر عليه تتميم الخزنة إلى 
عشرين وأزيد» ولكن له في هذا العدد حكمة اختص هو بمعرفتها. 


(وَمَا ب إِلَا كرك لسر أي وما سقر وصفتهاء وما ذكر عدد خزنتها إلا 
تذكرة وموعظة للناس» ليعلموا كمال قدرة الله وأنه لا يحتاج إلى أعوان 
وأنصار. 


5 


( عا مقر © وَل بذ كير © ناشع إآ آعم © إن إخدى الثر 
ما ببتَرِ (©©4 أي أوجه تحذيراً رادعاً لكم أيها الناس» فلا سبيل 
لإنكار وجود النار في الآخرة» وأقسم بالقمر المتلألئ» وبالليل إذا مضى وولى 
ذاهباً» وبالصبح إذا ظهر وتبين وأضاءء إن سقر (جهنم) لإحدى الدواهي 
العظام والبلايا الكبار؛ لإنذار البشر وتخويفهم من عقاب الله على العصيان. 


ثم عيّن الله تعالى المنذرين» فقال: 


6 لي (09) - لتر : 5// املاس 


لس م من أن بعد أو يكثَمَرَ 49 أي إن جهنم إنذار لمن أراد أن 
يتقدم إلى الخير والطاعة أو الجنة بالإيمانء أو يتأخر عن ذلك إلى الشر 
والمعصية أو النار بالكفر. ونظير الآية قوله سبحانه: 9« وَلْقَدَ عَلِمَنَا الْمسَتَعدِمِينَ 
نك وَلَقَرٌ عَم متخن ©2 [الحجر: ]15/٠5‏ أي المبادرين إلى الخير» 


والمتأخرين عنه إلى الشر. 

قال ابن عباس : هذا تبديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد 
يك جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمداً يك عوقب 
عقاباً له ينقطع”"2. 

وقال الحسن البصري : هذا وعيد وتهبديد» وإن حرج مخرج الخير. كقوله 


رصم | سء 


تعالى: «[فمن شَاءَ فَليَؤْين ومن شَاءً 007 [الكهف: 0009/18". 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 

أ - إن خزنة جهنم وزبانيتها التسعة عشر هم من الملائكة الذين لا 
يُغالبون» لا من الرجال الذين يمكن مقاومتهم بالتجمع عليهم. 

- إن إيراد عدد التسعة عشر من الملاتكة صار سبباً لفتنة الكفارء» أي 
اختبارهم» قال الزنحشري: ما جعل افتتانهم بالعدة سبباًء وإنما العدة نفسها 
هي التي جعلت سبباًء وذلك أن المراد بقوله: «إوَما جَمَلَا عِدََّهُمَ إلا فِنَنَهُ لِلَنِيَ 


كقروأ 4 : وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشرء فوضع فتنة للذين كفروا موضع 
تسعة عشر؛ لأن حال هذه العدّة الناقصة واحداً من عقد العشرين أن يفتتن 


20 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لد 09 - التشر : 4/ا/ امام هه" 





بها من لا يؤمن بالله وبحكمته ويعترض ويستهزئ» ولا يذعن إذعان المؤمن» 
وإن خفى عليه وجه الحكمة. كأنه قيل : ولقد جعلنا عدتهم عدةًء من شأنها 
أن يفتتن مهاء لأجل استيقان المؤمنين» وحيرة الكافريه”"". 


م - إن ذكر هذا العدد أدى إلى زيادة يقين الذين أعطوا التوراة والإنجيل 
بصحة نبوة محمد عَللِهة ؛ لأن عدة خزنة جهنم موافقة لما عندهم» واد أيضا إلى 
زيادة إيمان المؤمنين بذلك؛ لأنهم كلما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 
ازدادوا إعاناً لتصديقهم بعدد خرّنة جهنم» وإلى نفي الشك من الذين أعطوا 
الكتاب والمصدّقين من أصحاب محمد كِلةِ في أن عِذَّةَ خزنة جهنم تسعة عشرء 
وأدى أيضاً إلى أن الذين في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المدينة 
الذين سيظهرون بعد الحجرة» والكافرين من اليهود والنصارى قالوا: ماذا 
أراد الله بعدد خزنة جهنم مثلاً غريباً؟ والقصد من هذا التساؤل الصادر منهم 
استبعاد أن يكون هذا من عند الله» وإنكار كونه من الله» والمعنى: أي شىء 
أراد الله مهذا العدد العجيب؟ ْ 


6+ قولة و وجل روي أن 212 يننا #ددليل عل "أن الماة يريد 
وينقص. أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهو رأي الأكثرين. وأما الذين 
يقولون بأن حقيقة الإبمان لا تقبل الزيادة والنقصان فيحملون الآية على ثُرات 
الإمان وعلى آثاره ولوازمه. وأما نفى الارتياب عن أهل الكتاب والمؤمنين بعد 
إثبات الاستيقان وزيادة الإمان لمم فمن باب التوكيد» كانه قيل  :‏ حصل لحم 
يقين جازم» بحيث لا يحصل بعده شك وريبء فإن الذي حصل له اليقين قد 
يغفل عن مقدّمة من مقدمات الدليل» فيعود له الشك. وفيه أيضا تعريض بحال 
من عداهمء كأنه قيل: وليخالف حالحم حال المرتابين من أهل الزيغ 
والكفران. 


588/98 الكشاف:‎ )١( 


اح للد 59 - التكثر : :/ا/ الاسم 


0 


هَ - قوله تعالى: «[كَدَِكَ يضِلٌ أله من ين وَيَندى من 65153 لا يراد به - 
خلافاً لظاهره - أن الإضلال واطداية أمران مبتدآن من الله عز وجل» ولا أنه 
تعالى يجبر فريقاً على الضلالة» وفريقاً على الهدى» وإنما المراد به تقرير سئة من 
سان الله سبحانه في عباده» وهي ربط الأسباب التي خلقها بالمسببات» فمن 
صل فقا يقل فته واعفارةة ".ومن اعتدى: فإنا معدي يتفسنه بوإراذته 
واختياره» ثم يزيد الله الضالين ضلالاً» فيبعدهم عن معالم الحداية» لسوء 
اختيارهم واستعدادهم وعنادهم. ويزيد المؤمنين إبمانا بتوفيقهم إلى سبل 
الحداية والرشاد» لحسن اختيارهم. ولا يقع شيء في الكون قهراً عن الله تعالى» 
وإنما بإرادته ومشيئته» وإن كان مخالفاً لمأموره ومحبوبه. 

5 قوله تعاى :فوا كلك وه :3ق »د زقارة لمعنه 
الخزنة لا يعلم حكمته» ولا حكمة ما عليه كل جند من العدد إلى الأبد إلا الله 
سبحانه. وهو جواب لأبي جهل حين قال: أما لمحمد من الجنود إلا تسعة 
عشر! 

أخرج الترمذي عن النبي كَللةِ: «أضّت"''' السماءء وَحُقَّ لها أن تغطء ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا» . 

' - ردع الله تعالى بقوله: «[كلّا4 كل من ينكر وجود جهنم وصفتهاء 


ع 


وأنها إحدى البلايا العظام والدواهي الكبارء وأنها إنذار داتم للبشر. 

م - أقسم الله تعالى بالقمر والليل والصبح تشريفاً لهاء وتنبيهاً على ما يظهر 
بها وفيها من عجائب الله وقدرته وقوام الوجود بإيجادهاء والمقسم عليه: أن 
سقر (جهنم) إحدى الدواهي» وأنا نذير للبشر أو ذات إنذار» على معنى 
النَسَبء قال الحسن البصري: والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها. 


)١(‏ أي إن كثرة ما فيها من الملائكة قد ثقلهاء حتى أطت؛ ظهر لما صوت وحنين» وهذا مثل 
وإيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن َم أطيط» وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. 


لد (09) - التكثر: 76 / مده /اه 7 


: - النار نذير لمن شاء أن يتقدم إلى الخير والطاعة» أو يتأخر إلى الشر 
والمعصية. 


ا 


الحوار بين أصحاب اليمين وبين المجرمين 


وده سه صو عل بر الح سه ا سر 5 سر مه 
37 2 7 َك ا 1 
1 تقيين نما ست رهينه ليق ل أصطب لبهيل ف جنات يسَدَنونَ 69 
د موه له جححىم سل ره لرعسلكر ديد حجني دم / دي ار تورات > جحتيكم ام 
عَن الْمَبريِينَ (© ما في سَكَرَ © مَالوأ ل 
عت وامه رسالا حح2ج رلا زد 7و و رم مجسه د ححتحجم مده ]د و عه 
هم الْسَكينَ © ركنا خخوض مهم اخِْضِينَ () وكا نُكَدْبُ بور الذبن 
7 رد مت عي حجنع/ عد زوه 0 2 عم +7 1 أ 


2 و وى يلمر 2 ححنعم سا سل تن سس بر سم صني لاس حجس ل وس 84 ع<س لخ حدر 
5 6 1 2 3 

دول منسسرة م ل بل لا يخا تت ١‏ حره (لأق) حلا إِنم كر )©9١‏ 
206 م د درو ع2 لما ره 0 2 017 سر ٍّ و 05 200 و كل مورء سس 


وقرأ نافع (مستنمرة). 
وما 3 رون 6 : 
وقرأ نافع (وما تَذّكُرون). 
الإعراب: 
«إفي جَنَتِ حال من أصحاب اليمين. 


(مَمَا لحم عن التَدْكروَ مَعْرِضِينَ ©) كنَهم حمر مستيفرة 9©» ما: في 


10 لدْءُ 09 - التكشر: 74 / ممه 


موضع رفع مبتدأء و(إم6 : خبره» ول مْعْرِضِينَ4 : حال من ضمير «لم» 
والعامل : ما قْ لم4 من مق الفنل. وحن تكن و« نهم ص5 مي 
في موضع الحال بعد حال» أت عشانيين حورا مستنهرة » أي نافرة. 

البلاغة: 


(يسَهَنْنَ » عن مريت 9 ما سَلَكَكٌ في سَمَرَ (©)4 إيجاز بحذف بعض 
الجمل» أي قائلين للهم: ما سلككم في سقر؟ لفهم المخاطبين. 

وكا نكدْبُ بور لذن )»4 خاص بعدعام» وهو الخوض بالباطل مع 
الخائفين» لتعظيم هذا الذنب. 

ركنا وص مم اخَلِضِينَ © وكا كدب بور لذبن 69 َي أتَنا 
(©)© إلخ» سجع مرصّع. 

([كنهح حم 0 ره (©) هيت من سور 2)©9 تشبيه تثيل ؛ لأن وجه 
الشبه عن با 
المفردات اللغوية: 

رَهِئَة 4 مرتهنة عند الله بعملهاء إما خلّصها وإما أوبقهاء وليست رهينة 
تأنيف رهن » لتاتييف اعون ات ااه لأن فعيلاً 
الدسمة يبع الت ٠»‏ كأنه قيل : كل و مار 0 كل 


نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك» ولا يرتهن الله تعالى أحداً من أهل 
الجنة. ْ 


صَحْبَ ل 0 2 0 م 


للد (09) - التثر: 7/5 / ممدده ل 


عو 


يدن يسأل بعضهم بعضاًء أو يسألون غيرهم عن حالهم .لما 
متك 4 أدخلكم .«سَتَرَ4 جهنم .«خوصُ مَمَ أَخَلِضِنَ) نخالط أهل الباطل 
في باطلهم .( يور لذن يوم البعث والجزاء .القن الموت .« يف4 
من الملائكة والأنبياء والصاحين ١.‏ مُعْرِضِينَ عن التذكير» والمعنى: أي شيء 
حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاظ. 


(كَنَهمَ خل سَُتَِرَةٌ (© مرت ين مَنوَرَم (©)4 مثل الحمير الوحشية 
التي هربت من الأسد أشد ال هرب» شبههم في إعراضهم ونفورهم عن استماع 
الذكر بحمر .«صُحُمًا مُنشَرَه4 أي قراطيس منشورة مبسوطة» تنشر وتقرأء 
وذلك أنهم قالوا للنبي يَلِ: لن نتبعك حتى تأتي كُلَاَ منا بكتاب من السماء 
فيه: من الله إلى فلان: أن اتبع محمداً: . 

)2 ردع لهم عن اقتراحهم الآيات .«إبل لا يَحَافوْتَ الآجِْرَّهة4 فلذلك 
أعرضوا عن التذكرة» لا لامتناع إيتاء الصحف .لكل إِنَمُ تذكرة © »6 
ردع لهم عن إعراضهم» فإن القرآن تذكرة كافية .هَمَن شآ أن يذكره. 
«(مَكَرمُ4 قرأهء فاتعظ به .(خُرَ َهلُ التّ» حقيق بأن يتقى عقابه .«إوَأقلُ 
لعْفِرَّة حقيق بأن يغفر لمن اتقاه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (05): 


«إبل يرِيدُ46: أخرج ابن المنذر عن السَّدَّي قال: قالوا: لئن كان محمد 
صادقاً» فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النارء 
0 322 م عم 4 او يه رم 
فنزلت: ؤَإبَلُ يريد 1 أمرىه عنم أن يُوْقَ صخما مُشَرَةَ © ». 


وفي رواية: أن أبا جهل وحماعة من قريش قالوا: يا محمد» لن نؤمن بك 


1 لد (9) - للتشر: ؛4/ا/ معدده 


حى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء» عنوانه: من رب العالمين إلى فلان 


بن فلان» ونؤمر فيه باتباعك""©. 
المفاسية: 


بعد أن توعد الله الكفار والعصاةء وهددهم بأن النار إحدى الدواهي 
والبلايا العظام» وأنذرهم بأن النجاة مربوطة بالعمل الصالحء أكد المعنى 
المتقدم بأنه ليس لكل امرئ إلا جزاء عمله. وأخبر أن أصحاب اليمين 
ناجونء وأن المجحرمين معذبون. ووصف الحوار الدائر بين الفريقين لمعرفة 
سبب دخول الفريق الثاني نار جهنم. 
التفسير والبيان: 

و لم ادص ار 0 ع ع 

([كل تين بِمَا ََبَتَ رَهِينَةَ (7©) »© أي كل نفس مأخوذة بعملهاء مرتهنة به» 
معتقلة بما قدمته من عمل يوم القيامة» فإن كان خيراً خلّصها وأعتقهاء وإن 
كان شراً أوبقها. 

لد تحب أليبين 9 4 أى باستثناء المؤمنين الذين أعطوا كتبهم بأعانهمء 
إل تحب ألين 469 أي , لمؤمنين الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم 
فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم» بل يطلق سراحهم بما أحسنوا من أعماهم. 

ف جَنّبٍ يسَدَوْنَ (© ع الْدَجِيىَ (© نا متكك في سََرَ 49 أي 
وهم في جنات يتنعمون» ويسأل بعضهم بعضاً عن أحوال امجرمين» في 
النيران» قائلين لهم: ما الذي أدخلكم في جهنم؟ والمقصود من السؤال زيادة 
التوبيخ والتخجيل. 


فأجابوا بأن هذا العذاب لأمور أربعة: 


78١/8 البحر المحيط:‎ ء7١١7‎ /7٠ التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 


للدم (05 - الكر: :7 / مده الل 





رعو لك 


(06ا 3 لك يت اتلد © و2 تك مَليم التكيت © وَسضً عو جم 
بين © 4 6 د أن © ع أنه لْبَقِينُ 49> أي لم نكن في 
الدنيا نؤدي الصلاة المفروضة» فلم نعبد ربنا مع المؤمنين الذين يصلونء ولم 
نحسن إلى خلقه من جنسناء فلم نطعم الفقير امحتاج ما يجب إعطاؤه» وكنا 
نخالط أهل الباطل في باطلهم» كلما غوى غاو غوينا معه. أو نتكلم فيما لا 
نعلم» أو نخوض مع الخائضين في أمر محمد يلك وهو قولهم: كاذب. مجنون» 
ساحرء شاعرء وكنا بعد ذلك كله مكذبين بالقيامة» حتى أتانا الموت 
ومقدماته» فاليقين: الموت: كما في قوله تعالى: «وَاعْبْد رَيّكَ حَقَّ يَأَيَكَ 
البقيرك 469 [الحجر: ]44/٠١‏ . 


فهذه أسباب أربعة لازمتنا طوال حياتنا الدنيوية: ترك الصلاة» والزكاة. 
والخوض في باطل الكلام» وإنكار يوم البعث والحساب والجزاء. وفي ترك 
الأمرين الأولين دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

«إنَا تمه سَمَعَهٌ النَيِسَ )4 أي فمن كان متصفاً بمثل هذه 
الصفات. فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه» والمعى: لا شفاعة لهم 
من أحد من الملائكة والأنبياء والصالحين؛ لأن مصيرهم إلى النار حتما. 


ها لحم عن التَدكروَ مَعرضِينَ () كنَهُمْ حير مشتيفرة 9©) فرت من صَوَرَمَ 
الوا ل 0 
التذكرة الكبرى» والموعظة العظمى؟ أو فما لمؤلاء الكفرة الذين قبلك في مكة 
معرضين عما تدعوهم إليه» وتذكّرهم به؟ كأنهم في نفورهم عن الحق 
وإعراضهم عنه من حمر الوحش إذا فرت من رماة يرموتهاء أو من أسد يريد 
افتراسها. 


فالقسورة: إما جماعة الرماة الذين يتصيدونهاء أو الأسدء وهو رأي جمهور 
اللغويين. سمى بذلك لأنه يقهر السباع» قال ابن عباس: الحمر الوحشية إذا 


”9 لله (4) - التكثر: :/ا/ مده 





عاينت الأسد هربت» كذلك هؤلاء المشركونء إذا رأوا محمداً يَكِلةِ هربوا منه 
كما يبرب الحمار من الأسد. وهذا التشبيه في غاية التقبيح والتهجين ل+الهم. 
وإعلامهم بأنهم قوم بله. 


والآية دليل على أن إعراضهم عن الحق والإيمان بغير سبب ظاهر مقنعء 
ولا استعداد للتفاهم والاقتناع. ففي تشبيههم با حمر مذمة ظاهرة. ونداء 
عليهم بالبلادة والغباوة» وعدم التأثر من مواعظ القرآن. بل صار ما هو 
سبب لاطمئنان القلوب موجباً لنفرتهه”". 


ثم أق بصورة من عنادهم» فقال تعالى : 
33 نيه أل اترعه د أن يُوْقَّ صُحْمًا مُنَشَرَهَ ©)4 أي بل يريد كل 
رائعة من عؤلاء التركي أذ ول عليه كاب »كنا ارلا ابن عل الي كر 
فهم قد بلغوا من العناد حداً | تجاوزوا به أقدارهمء كواسياءة لوي . خرى: 
١‏ جَادَنَهُمْ َايَة فَالُوأ آن َي حي وق عذل 1 ون نشل أن أنه كي 
3 0 سَاَمٌ) الامم: . وقال تعالى أيضاً واصفاً مطلبهم : 


اه 


(وَلن نَومِنَ لِرقيّكَ حَقٌّ نَل عَلَتمًا كتبا كرك [الإسراء: اا ة] . 


قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا محمد يَكِ: ليصبح عند رأس كل رجل 
منا كتاب منشور من الله: أنك رسول الله. وكل هذا ونحوه مماحكة وتعنت 
ومكابرة» فهم لن يؤمنواء كما قال تعالى: (وَلوْ ترلَا عليكَ كتبًا فى وَرَطاين 
َلَمسُوه دِيم لَمَالَ ألنِينَ كَفَروا إن عدا إِلَّا سح ميد 2 7الأنعام: <//8 . 


> 


ثم أبان الله تعالى سبب تعنتهم» فقال: 


رحد 
03 


(كلا بل ل كَحَافوْتَ الآَجِرَة 4©2 أي زجر لهم وردع على اقتراحهم 


٠٠١/758 غرائب القرآن للنيسابوري:‎ )١( 


لي (09 - التكثر: 7/6 / مجه | ش ١‏ 





إنزال تلك الصحف المفتوحة المبسوطة, فلا يُؤْتَوْماء وهم في الحقيقة منكرون 
البعث والحساب؛ لأنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات. 

وكفاهم القرآن» كما قال تعالى: 

كا م كه ع ا © أي حقاً إن القرآن 
تذكرة» ويكفيهم القرآن» فإنه خير تذكرة وموعظة» فمن أراد أن يذكره ويتعظ 
به ولا هملهء اتعظء فهو موعظة بليغة» وتذكر شاف. 

ثم بيّن السبب الأصلي في عدم التذكرة» وذكر ما ينبئ عن كمال اطيبة» 
وهو صفة القهر الذي بسببه يجب أن يتقى» وصفة اللطف الذي به يجب أن 
يرجى : 

يما يدهو إل أن ممه امد هر كل اللتون وأهل الكدرة لْْفِرَةَ 3©)» أي لا يقع 
. شبىء في هذا الكون قهراً عن الله ا 0 
الله الحقيق بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه والعمل بطاعاته» والحقيق بأن 
يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب» والحقيق بأن يقبل توبة التائبين من 
العصاة. ٠‏ فيغفر ذنومهم. 

روك انعد و اوسني :وان نافيا والطات عن اين للف ينعن 
أن النبي يله فسر هذه الآية» فقال: ايقول لكم ربكم جلت قدرته وعظمته : 
نفل ان القن ٠‏ فلا يُجعل معي إلهٌ غيري» ومن اتَّقَى أن يَمِعَلَ معي إطاً 
غيري» فأنا أغفر له» أو «كان أهلاً أن أغفر له) . 

وفشر الخهرئ قولة تعاق + لزونا يتك إل أن نكا أن 4 يقوله + يعق 
إلا أن يقسرهم على الذكرء ويلجئهم إليه؛ لأنه مطبوع على قلوبهم» معلوم 
أنهم لا يؤمنون اختياراً”'". وهذه طريقته على مبدأ المعتزلة في مثل هذه 
00 وهو أن الله ترك الإمان والكفر لاختيار العبد الذي هو مناط الثواب 


591١/7 الكشاف:‎ )١( 


535 لك (59») - لكر : 5/ا/ ممدوه 


والعقاب. ولكن مشيئة الله قادرة على جعل العبد مؤمناً بالقهر والإلجاء أو 
الإكراه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت:الآنات إلى ما باق: 


أ - كل نفس مرتهنة يوم القيامة بكسبهاء مأخوذة بعملهاء إما خلّصها وإما 
أوبقهاء إلا أهل اليمين الذين يعطون كتبهم بأبماهم. فإنهم لا يُرْهنون 
بذنوبهم. قال الحسن البصري وابن كيّسان: هم المسلمون المخلصون. ليسوا 
بمرتهنين ؛ لأنهم أدُوا ما كان عليهم. 


؟ - يكون أهل اليمين يوم القيامة في جنات (بساتين) يسألون عن 
المشركين: ما الذي أدخلكم في سقر؟ والمقصود من السؤال زيادة التوبيخ 
والتخجيل”"' . 

فيذكر أهل النار أربعة أسباب هى : ترك الصلاة» وترك الصدقةء ومخالطة 
أهل الباطل في باطلهمء كإيذاء أعل الحقء وكل ما لا يعني المسلمء 
والتكذيب بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. إلى أن أتانا الموت. قال العلماء : 
يجب أن يحمل هذان الأمران الأولان على الصلاة والصدقة الواجبتين» وإلا لم 
يجرز العذاب على تركهما. وقد يستدل بالآية على أن الكفار معذبون بفروع 
الشريعة» كما يعذبون بأصوطاء كالتكذيب بيوم الدين» وإِئما أخر؛ لأنه 
أعظم الذنوب. أي إنهم بعد ذلك كله يكذبون بهذا الأصلء كقوله: (ثُدّ 
ع لذن عَامَنوا6 [البلد: ٠و‏ /اوع7"©, 


51١١/8٠ تفسير الرازي:‎ )١( 
491/58 (؟) غرائب القرآن للنيسابوري:‎ 


للد («29) - التثر: 75 / 08-ده " 


ل - وبخ الله تعالى أهل مكة وأمثاللهم بسبب إعراضهم وتوليهم عما جاء به 
النبى كل من التذكرة والعظة بالقرآن الكريم. قال مقاتل: الإعراض عن القرآن 
من وجهين : 


أحدهما - الجحود والإنكار. 


والثاني - ترك العمل بما فيه. 


م 


هٌ - شبه الله سبحانه المعرضين بتشبيه مهين مستقبح» وهو تشبيههم بالحمر 
الوحشية إذا نفرت وهربت من الأسد. قال ابن عباس: المراد الحمر 
الوحشية» شبههم تعالى بالحمر مذمّة وتهجيناً لهه''". وقال أيضاً كما تقدم: 
الحمر الوحشيةإذا عاينت الأسد هربت». كذلك هؤلاء المشركون إذا رأوا 
عمد كله غريوا عنهء كما يرت اللمان من الآسده والقسورة: هو الاسد 
اك ا , 


هَ - طلب المشركون (أبو جهل وجماعة من قريش) أن يعطوا كتبا مفتوحة 
لكل واحد منهمء مكتوباً فيها: إني قد أرسلت إليكم محمداً. وقال ابن 
عباس: كانوا يقولون: إن كان محمد صادقاًء فليصبح عند كل رجل منا 
صحيفة فيها براءته وأمنه من الناد”". 


5 - لم يجب الله تعالى مطلبهم لتعنتهم ومماحكتهم. وإنما زجرهم عن 
اقتراح الآيات» وأبان صفة القرآن والسبب الأصلي في عدم التذكرة» بقوله: 
(كلًَا4 أي ليس يكون ذلك. ولا أعطيهم ما يتمنون؛ لأنهم لا يخافون 
الآخرة؛ اغتراراً بالدنياء وحقاً إن القرآن تذكرة» فمن شاء اتعظ به؛ ولكن ما 


78٠١/4 : البحر المحيط‎ )١( 
717/7٠ تفسير الرازي:‎ )0( 
94٠/١9 تفسير القرطبي:‎ )9( 


كحض : ل (9) - لد 4/ا/ لمعه 





يتعظون ولا يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك طهمء والله 
الجدير بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه» فيؤمنوا ويطيعواء والحقيق بأن يغفر لهم 
ما سلف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعوا. 


للددءَِ )١9(‏ السورة (076) القُسيَامئي ا 


ا 


م 1 0 
ولو العام 
مكية؛ وهي أربعون آية 
تسميتها: | 
"ميت سورة القيامة؛ لافتتاحها بالقسم الإلحي بهاء لتعظيمهاء وإثبات 
حدوثها والرد على منكريها. 
مناسبتها لما قبلها: 
تتعلق هذه السورة بما قبلها بسبب اشتمالها على حديث الآخرة» ففي 
السورة المتقدمة قال تعالى مبيناً السبب الأصلي في عدم التذكرة وهو إنكار 
البعث: « كلا بل لا حَحَافُوتَ الآجِرَة © ثم ذكر في هذه السورة دليل إثبات 
البعث» ووصف يوم القيامة وأهواله وأحواله» ثم ذكر ما قبل ذلك من مقدمة 
وهي خروج الروح من البدن» ثم ما قبل ذلك من مبدأ الخلق» فذكرت 
الأحوال الثلاثة في هذه السورة على عكس ما هي في الواقع”". 
ما اشتملت عليه السورة: 


عنيت هذه السورة كغيرها من السور المكية بأحد أصول الدين والإمان» 
وهو إثبات البعث والحزاء» وما سبقه من مقدمات الموت وبدء الخلق. 


8 لله (59) السورة (070 اليُمَاميا 





افتتحت السورة بالقسم بيوم القيامة وبالنفئس اللوّامة جبيعاً معأ » لإثبات 


البعث والمعاد» والرد على من الكرعة الأجساد: 37 قي سو الْقيْمَةٍ 
)2 [الآيات: ١-كا].‏ 


ثم ذكر تعالى بعض علامات ذلك اليومء وأخبر عن حتميته ووقوعهء فهو 
حق لا ريب فيه: «يِّدا يق نِصَرُ 469 [الآيات: .]1١5-9‏ 


عق الله تعالى نبيه عن محاولة حفظ آيات القرآن أثناء الوحى» وطمأنه 
بالمسيجانة سكين صينهق قله رحنظه ووعيهويانه سجر سام ام دك 
رك بو- لسَنَكَ تَعَجَلَ بد 409 [الآيات 19-15]. 


وأردف ذلك بالتنديد بمحبة الدنيا وإيثارها على الآخرةء وبالإخبار عن 
انقسام الناس في الآخرة قسمين: أهل السعادة وأهل الشقاوة» فالأولون 
تتلالاأ وجوههم بأنوار الإبمان» ويتمتعون بالنظر إلى ربهم دون حصر وتحديد 
وبلا كيفية» والآخرون تكون وجوههم م سوداً مظلمة عابسة» تنتظر نزول 


00 02 


داهية عظمى ببا: «[كلا بَلْ بون الاجلة 42 [الآيات: .]15-٠١‏ 


ثم ذكرت شدائد الاحتضار والموت وأهواله وكروبه ومضايقاته: (6 إن 
بلك ألقَاقَ )4 [الآيات ١١-ه"].‏ 


ختمت السورة بإيراد الدليل الحسي الواقعي على إثبات الحشر والمعاد وهو 
بذع 0 والإعادة أهون من البداءة : « حب 0 يحْسَبُ لضان أن سر سَدّى © 
[الآيات 5”-٠غ].‏ 


ليه (09) - القَمَامَي: ه/ا/ ١-ه١‏ »> 


إثبات البعث والمعاد وعلائمه 


عي نه 5 معلل سد قن يك ور كو انر 2000 0000 
إلا أقم يوم الْقيْمَةَ 02 وأ ديم بالنَنْس الْوَامَةٍ (2 أيحسب الإسن ألن 
نَم عِظَامَمٌ (© بل مَدِرِيَ عَلل أن ذ سياس لعوماكة 
ب احم ذه مس 


© كل لد ين تند © 4 ب لتر (© وَحَسََ لقم () ,َع التّمسٌ 

22 4 ج20 2 و 

ل يفول لضن مذ أبن لم 49 كلا لا وزد لوالا إِك ريك نومير 
17 2-1 1 سه 


افر 09 ينا لانن يَومِنٍ يما كَدَمْ وأَغَرَ 69 بر 
ْو ألَقَ مَعَاِممٌ © 


القراءات: 
( حَسَبْ) : 
قرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة (أيحسّب) وقرأ الباقون (أيحيب). 
يق : 
وقرأ نافع (بَرَق). 


8 


ع 


1 ؟ أَقيم» (ل64 : إما زائدة» أو ليست زائدة» بل هي ردٌ لكلام مقدم في 
سورة أخري: وقرئ: (لأقسم) وقد جاء حذف النون مع وجود اللامء 
والأكثر في كلامهم ثبوت النون مع اللام. 

09 َدِرِنَ )4 حال» وعامله محذوف لدلالة الكلام عليه » وتقديره : بل 
نجمعها قادرين. 


«لنْمْرَ اللام زائدة» والفعل منصوب بأن مضمرة مقدرة. 


7" لله (9؟) - القُسَامئ: ه/ا/ ١-ه٠١‏ 


عل أن4 «آآنَ6 : مبني على الفتح» لتضمنه معنى حرف الاستفهام ؛ 
لأنه بمعنى (مى) الذي بى لتضمنه حرف الاستفهام, وبني بالفتحة؛ لأنها 
أخف الحركات. 


عبرا ع نت 


يمع الشتش ,قر 49 إنما قال: رم بالتذكير إما لأن تأنيث 
الشمس غير حقيقى» فيجوز حينئذ تذكير الفعل الذي أسند إليهاء وإما لأنه 
جمع بين المذكر والمؤنث» فغلَّبِ جانب المذكر على جانب المؤنث» كقولهم: قام 
أخواك هند وزيد. 

(كلا ل ور © إل رِيْكَ بويد تمد 402 475 : حذف خبرهاء أي 


لسو 


لا وزر هناك» أي له ملجأء و« الْمْكمدٌ )4 : مبتدأ» و( إل رَيْكَ 6 : خيره. 
«بلِ لاضن عل تيو بصِيرَةٌ 469 أنث «بصِيرة4 إما لأن الماء فيه 
للمبالغة» كعلامة ونسّابة وراوية» أو لحمل الإنسان على النفسء» فلذلك أنث 


عن ”انراق 


(بصِيرَة 4 أو لحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» أي عين بصيرة. 
البلاغة: 
لست الدطن أل يع آم (2)) استفهام إنكاري للتوبيخ والتقريع. 
مكل د يماي (2)) الاستفهام بخرض استبعاد الأمر وإنكاره. 


(بِا يَدَ اعد (© مَحَسَقَ القََرُ (© وَجْمَ التمش وَشَرْ 2 يَنولُ لاسن 
َوَِذٍ أبَنَ الْمَرٌ (©)4 توافق الفواصل المسمى بالسجع المرضع. 


«رقدم وخر بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 


«لآ أَنيمْ4 أي أقسم. ولا: زائدة في الموضعينء وتزيد العرب كلمة (لا) 


ِلِيءٌ (59) - القسَامي: 6٠ا/‏ ١-ه١‏ يمف 


للتأكيد» وذلك أن المقسم عليه إذا كان منتفياًء جاز الإتيان ب (لا» قبل 
القسمء لتأكيد النفي» والمقسم عليه هنا: هو إثبات المعاد» والرد على الجهلة 
المعاندين القائلين بعدم بعث الأجساد. ويرى.قوم أن «إلآ» رد لكلام سابق 
متقدم وجواب لهء فالعرب لا أنكروا البعث» قيل لهم: ليس الأمر كما 
زعمتم» وأقسم أن البعث حق لا ريب فيه. وقرئ (لأقشم) بغير ألف بعد 
اللام» وجواب القسم محذوف. أي لتبعثن» دل عليه ما بعده: (إ أحْسَبُ 
لْإنسنُ4 ١‏ «بلئَئيس الوامَة4 هي التي تلوم نفسهاء وإن اجتهدت في الطاعة 
والإحسان. والمراد بهذا القسم تعظيم يوم القيامة» والتنويه بالنفس الطامحة إلى 
الدرجة الأرق .(أيِحْسَبُ الْانْسَنْ4 المراد به الجنس» وإسناد الفعل إليهم؛ لأن 
بعضهم يحسبء» أو المراد من كان سبب التزول» وهو عدي بن أب ربيعة» 
سأل رسول الله يَكِهِ عن أمر القيامة» فأخيره به» فقال: لو عاينت ذلك اليوم 
م أصدّقك, أو يجمع الله هذه العظام؟ أَلَن يهم عِظَامَمْ4 للبعث والإحياء بعد 
تفرقها. 

(:45 نجمعها ٠.‏ مَدرِيَ6 مع جمعها .(عَله أن ضرَىَ به أصابعه. أي 
نعيد عظامها كما كانت» ونضم بعضها إلى بعض كما هي. مع صغرها 
ولطافتهاء فكيف بكبار العظام؟ 9« لَِفَجْرَ ممم ليدوم على فجوره في مستقبل 
الزمان .([ يان متى»؛ وهو سؤال استهزاء وتكذيب .«إيْدَ أَلْمَرُ دهش وتحير 
ما رأى ما كان يكذبه. «وَحَسَفَ القَمَرْ 49 أظلم وذهب ضوءه .«إوَحَسَفَ 
لفَمْرٌ )»4 ذهب ضوءهما في يوم القيامة» ولا يتنافى ذلك مع الخسوف» فإنه 
سداق للبا و 


9 الْمَمُ4 الفرار ج22 ردع عن طلب الفرار .للا وَيَدَ لا ملجأ 
يتحصن به .« الْتتَمَرٌ4 أي استقرار أمر الخلائق» فيحاسبون ويجازون .ينوا 
يخبر (كَدَمْ وَأَمّرك بما قدم من عمله وبما أخر منهء فلم يعمله؛ أي أول عمله 
وآخره .بَصيرَة 4 حجة شاهدة ناطقة بعمله» فلا بدّ من جزاته .ولو أَلَق 


يفف ليه (9؟) - القسَامَئ: ٠/ا/‏ ١-ه١‏ 


مَكَايرَهَ )4 ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به» وهو جمع معذرة على غير 
قياس» كال مناكير جمع منكرء فقياسه معاذرء وذلك أولى. 


سبب النزول: 
نزول الآية (-5): 


١‏ يحْسَبٌ لانن 4 : روي أن عدي بن ربيعة قال لرسول الله يةِ: يا محمد! 
حدّئني عن يوم القيامة مق يكون أمره؟ فأخبره رسول الله كك فقال: لو 
عاينت ذلك اليوم لم أصدقك, ولم أومن بهء أو يجمع الله هذه العظام بعد 
بلاها؟! فنزلت. 


وقيل: نزلت في أبي جهل كان يقول: أيزعم محمد يك أن يجمع الله هذه 
العظام بعد بلاها وتفرقهاء انها اها و7 ؟] 


التفسير والبيان: 


)0 يم بود الب 2 9 فم تين ألَوَامَةِ ©4 أي أقسم بيوم 
القيامة» وأة قسم بالنفس اللوّامة. وهي التي تلوم صاحبها على تقصيره. 
لنع ةودن شعنت وات القسوء 4 الدلالة ما "شود علينم موغدو” قو لهاك : 
« سب لاسن ألن يحم عِطَامَمٌ ©)4. وهي نفس المؤمن» تلوم على ما فات 
وتندم» فتلوم على الشر ل تعملهء وعلى الخير لماذا لم تستكثر منه. 


والقسم بشيء لتعظيمه وتفخيمه» ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وفي 
الإقسام بيوم القيامة على وقوع يوم القيامة مزيد تقرير وتأكيد لوقوعه. فإن 
الإقسام بالمعدوم لا يعقل معناه» وفي ضم النفس اللوّامة إليه تنبيه على أن 


3/19 البحر امحيط: 8/ 2380-1785 تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد (029) - الفمَامَي: 6/ا/ ١-ه١‏ رقف 


الغرض من القيامة: هو إظهار أحوال النفس ومراتبها في السعادة وضدّها”'"'. 
والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً معاأ. كما قال قتادة رحمه الله'"؟. أي إنه 


قال الحسن البصري: إن المؤمن, والله! ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردتٌ 
بكلمقء. ما أردثٌ بأكلتى؛ ما أردثٌ بحديث نفسى» وإن الفاجر يمضى قَذّماً 
وقذما ما بسانت نفسه. وقال أيضاً : ليس أحد من أهل السماوات والأرضين 


وقال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله: «إلآ قم يوم الْقيئمَةٍ 
© قال: يقسم ربك بما شاء من خلقه. 


يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحساناً» والمسيء يلوم نفسه ألا يكون ارعوى عن 
إساءته. 


والخلاصة: أن الأشبه بظاهر التنزيل كما قال ابن كثير : أن النفس اللوّامة 
هي التي تلوم صاحبها على الخير والشرء وتندم على ما فات. 


و 
0001 9 


( لحمب الاشن أل يحم عِعَامَةُ © بل مَدرِتَ ع1 د خْوَعَ يكم 2©» أي 
أيظن أي إنسان أننا لن نقدر على جمع عظامه. بعد أن صارت رفاتاًء فنعيدها 
خلقا جديداء وذلك حسبان باطل» فإنا نجمعهاء وبل سنجمعها قادرين عند 
البعث على إعادة تسوية أكثر العظام تفرقاًء وأدقها أجزاء. وهي العظام التي 
في الأنامل ومفاصلها. وقوله: 9 قَدِرِيَ6 تأكيد القدرة؛ لأنه يستحيل جمع 


و 


رس ل سم 


العظام بدون القدرة الكاملة الى ننِّه عليها بقوله: «إأن ضَوَىَ نَم لأن من 


٠١ه غرائب القرآن: 58؟/‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير: 551/5 


0 ليه (» - الإسامي: 076/ ١-ه١‏ 





قدر على ضم سلاميات الأصبع مع صغرها ولطافتها كما كانت» كان على 
ضم العظام الكبار أقدر. وإِتما خص البنان وهو الأتملة بالذكر؛ لأنه آخر ما 
يتم به خلقه» فذكره يدل على تمام الأصبع» وتمام الأصبع يدل على تمام سائر 
الأعضاء التى هي أطرافها. وكل بنان يختلف عن الآخرء فاعتمدت فكرة 
البصمات. 


وقيل: معنى التسوية: جعلها شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمارء 
بحيث لا يقدر على البطش. والمراد أنه قادر على ردّ العظام والمفاصل إلى هيئتها 
الأول» وعلى ضد ذلك. 


(إبل يرِيدُ لاضن لِنْجْرَ امم 42 هذا إضراب عما سبق لتقرير أمر آخرء 
وهو أن الإنسان يريد في الحقيقة أن يدوم على فجوره في مستقبل أيامه» فيقدّم 
الذنب» ويؤخرالتوبة. قال سعيد بن جبير: يقدّم الذنب» ويؤخر التوبة حق 
يأتيه الموت على شر أحواله. 

والخلاصة: أن إنكار البعث يتولد من شبهتين: الأولى - بأن يستبعد 
الإنسان اجتماع الأجزاء بعد تفرقها وتلاشيهاء والثانية - من التهوّرء بأن 
ينكر المعاد بالموى واسترسال الطبع والميل إلى الفجور. 

فأجاب تعالى عن الشبهة الأولى بقوله: « لِحْسَبُ الاشن» وأنكر على 
صاحب الشبهة الثانية بقوله: بل يريد أن يكذب بما أمامه من البعث 
والحساب» لثلا تنتقص عنه اللذات العاجلة» كما قال تعالى: 

يكل أن يَهمْ الْيَمَق )4 أي يسأل سؤال استبعاد لوقوعه واستهزاءً 
وتعنتاً : متى يوم القيامة؟ ومن لم يؤمن بالبعث ارتكب أعظم الآثام» وبادر إلى 
انتهاب اللذات غير عابئ بما يفعل. 


36 0 ذه سه ل ص ملس ى سس مع 
ونظير الاية قوله تعالى: (يَقْوْْنَ مق هذا الْوَقَدُ إن كم صقت 4©2 


لدو )١9(‏ - القسَامَي: ه/ا/ ١-ه١‏ يكف 


وي عر سي 7 


[الملك: 10/507] وقوله سبحانه : «[ 8# هَيبَاتَ عَيبَاتَ لِمَا نَوَعَدُونَ (9) إن ه إأ 
7 عم ص لاحلا سا عن حي اع عي تبني 
حيائنا الذنيا نَموثُ ويا وما نحن بمبعوئين 09) 6 [المؤمنون: «5/+علام] . 


ثم ذكر الله تعالى ثلاث علامات للقيامة» فقال: 


1 َقَّ ابص © وَحَسَفَ الْقَمر 2 وح ججح ألتَمس َالْعمَدْ () بول لاضن 
َمِيدِ أن لمر | © ١‏ أي فإذا دهش البصر وتحير من شدة هول البعث ويوم 
القيامة» وذهب ضوء القمر كله دون أن يعود كما يعود بعد الخسوف في 
الدنياء وذهب وتبدد ضوء الشمس والقمر جميعاً» فلا يكون هناك تعاقب ليل 
ونمارء أي إن معالم الكون كلها تتغير» وحينئذ يقول ابن آدم إذا عاين هذه 
الأهوال يوم القيامة: هل من ملجأ أو موئل؟ وأين المفر من الله سبحانه ومن 
حسابه وعذايه؟! 


والمراد بالإنسان: الجنس» وهو ابن آدم» فيشمل المؤمن والكافر؛ لحول ما 
يشاهد منها. وقيل : المراد الكافر خاصة دون المؤمن ؛ لثقة المؤمن ببشرى ربه. 


فيجيب الله تعالى سلفاً في الدنيا بقوله: 


39 لا َيَدَ 9© 09 إل ريك مذ لمر 49 أي ليس لكم مكان 
. تعتصمون فيهء فلا جبل ولا حصن ولا ملجأ بن الله يعصحكم يود وإها 
إلى الله ربك المرجع والمصير» في الجنة أو في النارء كما في قوله تعالى : «وَأنَ 
ِل رَيْكَ لصت 469 [النجم: 141/57 فهناك استقرار العباد على الدوام. ولا 
بذَّ من تقدير مضاف في قوله: «إِلّ بيك أي إلى حكم ربكء أو إلى جنته أو 
تأرف 


ثم ربط الله تعالى نوع المصير بالعمل في الدنياء فقال: 
ينبو امن يوذ يما هَدَمْ وأَيّر 9 أي يخبر الإنسان في يوم القيامة أثناء 
العرض والحساب بجميع أعماله التي قدمها من خير أو شرء قليعها وحديثهاء 


فد لدم (19) - الفكسَامي: هلا/ ١-ه١‏ 





اسع 


أرها واعرهاء 5 وكبيرهاء: كنا قال تغالى: عر ووو كاعمانا عار 
وله يط رتك 1 حدا4 [الكهف: 19/18] . 


ثم بيّن أن الإنسان عالم بأعماله» فقال: 


يل لضن عل ننسو بصِيرَه () وَل أَلَق مَعَاذِيرَم 42 أي بل إن الإنسان 
شهيد على نفسهء عالم بما فعلهء فهو حجة بين على أعماله» ولو اعتذر 
وأنكر» كما قال تعلى : «أقْرَأُ كتَبَكَ كَق سَفْسِكٌ الوم عَيِكَ حَييبًا 0©9))» 
[الإسراء: 14/107] والآية إضراب عن الإخبار بأعمال الإنسان إلى مرتبة أوضح 
وأعرف. 

وقال ابن عباس وغيره: إن المراد سممعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه. 


والمعاذير في رأي الواحدي والزتخشري: اسم جمع للمعذرة» كالمناكير 
للمنكرء ولو كان جمعاً لقيل: معاذرء بغير ياء. والمراد بقوله: 9«ولُو ألق 
مايرم 42 : ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه» وقيل: ولو جادل عنهاء 
فهو بصير عليهاء وقيل: معاذيره: حجتهء وهذا قول مجاهدء قال ابن كثير: 
والصحيح قزل غاعن وأضحابة:عنزله تال : لثم 3 تكن يتلل إلا أن 


ره 6 


7 نآ ما كا مُتْرِِيَ 26 [الأنعام: 5/5] وكقوله تعالى ع ادام 


مخ 


ار ره 7 


د عيما متلترن لذ كا ملترة 2 3 وَصَبونَ بم عل دوه أل ع 0 
40 االغادلة: مهدع . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأي: 

أ - أقسم الله سبحانه بيوم القيامة تعظيماً لشأنه» كما أنه أقسم أيضاً بنفس 
المؤمن الطاعحة دائّاً إلى زيادة الخير والطاعة» والإقلال من الشر والمعصية؛ 
تقوما مكانا.وإخلاضهاء. والماسبة نين القنامة: وبين النفسن ‏ اللوامة :أن 


لله (09) - القسَامي: 6/ا/ ١-ه٠١‏ : ابا 





المقصود من إقامة القيامة إظهار أحوال النفس اللوامة» من السعادة والشقاوة. 
والقسم بهذه الأشياء عند احققين قسم بريها وخالقها في الحقيقة» فكأنه قيل: 
أقسم برب القيامة على وقوع يوم القيامة. 

- المقسم عليه هو وقوع البعث حتماً لا شك فيه» قال الزجاج: أقسم 
الله بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» ليجمعن العظام للبعث. وأكد الله تعالى 
قسمه بأنه القادر على أن يعيد السّلاميات على صغرهاء ويؤلف بينها حق 


م - إن شأن الكافر المكذب بما أمامه من البعث والحساب أن يرتكب 
أعظم الآثام» ويقتحم المعاصي دون حسبان للنتائج والمخاطر. ودون تقدير 
لعواقب الأمور والتبعة (المسؤولية) الناحمة عنها. 

- تتبدل معالم الكون يوم القيامة» وتظهر علامات دالة عليه» منها حيرة 
البصر ودهشته من الأهوال» وذهاب ضوء القمر دون عودة. وذهاب ضوء 
الشمس والقمر معاًء أي جمع الله بينهما في ذهاب ضوئهماء فلا ضوء 
للشمس» كما له ضوء للقمر بعد خحسوفه. 

هَ - إذا ظهرت علاتم القيامة حار الإنسان» وقال: أين المهرب؟ أين المفر؟ 
ويحتمل ذلك وجهين: أحدهما - أين المفر من الله؟ استحياء منه» والثاني - أين 
المفر من جهنم؟ حذراً منها. 

5 - لا مفر من الله» ولا ملجأ من النارء ولا حصن من العذاب» وإنما 
المرجع والمصير والمنتهى إلى حكم الله؛ وصيرورة كل إنسان إما إلى الجنة وإما 
إلى النار. 


(1) قال تعالى في آخر السورة: #فخلق فسوّى4 أي أوجد منه بشراً مركباً من أشياء غتلفة» 
فسواه شخصاً مستقلا. 


1 لله (39) - القمَامَي: ه/ا/ ١-ه١‏ 


' - مُختر ابن آدم يوم القيامة عند وزن الأعمالء بَرَا كان أو فاجراًء بما 
أسلف من عمل سيئ أو صالحء أو أَخَّر. من سنة سيئة أو صاحة يعمل بها 
بعدهء أو بأول عمله وآخرهء أو بما قدم من المعصية» وأخر من الطاعة. إن 
هذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال» لا عند الموت؛ لما أخرجه ابن 
ماجه في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكةِ: «إِنَّ مما يَلْحق المؤمن 
م عجله"وصنناتة بحن زوته ٠:‏ علما علمة وققرة بوذا مانا تركف أل 
مصحفاً ورّثهء أو مسجداً بناه: أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو خبراً أجراه» أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته) . 


وأخرجه أبو نعيم الحافظ عن أنس بن مالك بلفظ : «سبع يجري أجرهنّ 
للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علماء أو أجرى نهراًء أو حفر بثرأء أو 
غرس خلا أو بى مسجداً او ودف تهنا أواخرك ولذا يستعفر له ركد 


موته) . 


وفي الصحيح عند مسلم : من سنّ في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرها 
وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده» من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء) 5 
- الإنسان خير شاهد على نفسهء فهو حجة بين على أعماله» حتى ولو 
أنكر واعتذرء فقال: لم أفعل شيئاًء فإن عليه من نفسه من يشهد عليه من 
جوارحه». فلو اعتذر وجادل عن نفسه» فعليه شاهد يكل عذره. 


44 - 2 


©)) ست مسائل وهي كن 


١847 - 1810/8/4 أحكام القرآن:‎ )١( 


در )9 - القيَامج: ه/ا/ ١-ه١‏ لحف 


الأولى - فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه؛ لأنها بشهادة منه عليه» 
قال الله مات 98 يخا الاك ميم ع 1 ِ 00 ا 24 و 


2 عي لبتي وايديهم وأتجلهم يما 
09) [النور: 4/16 . 


الثانية - لا يصح الإقرار إلا من مكلف (بالغ عاقل) لكن بشرط ألا يكون 
محجوراً عليه؛ لأن الحجر يُسقط قوله إذا كان لحق نفسهء فإن كان لحق غيره 
كالمريض» كان منه ساقط. ومنه جائز» كما هو مقرر في الفقه. 


الثالثة - قوله تعالى: 9«إوَلْوْ أَلَقَ مَكَازِيرَةٌ (4)2 معناه: ولو اعتذر لم يقبل 
منه» وقد اختلف العلماء في جواز الرجوع عن الإقرار في الحدود الخالصة لله 
تعالى؛؟ فقال أعّة المذاهب الأربعة على المشهور عند المالكية: يقبل رجوعه بعد 
الإقرارء ويسقط الحد. وهو الصحيح عملاً بما رواه الأئمة» منهم البخاري 
ومسلم: أن النبي كَل ردّ المقرّ بالزنى مراراً أربعاً» كل مرة يعرض عنهء ولا 
شهد على نفسه أربع را دعاه النبي كَكِِ وقال: أبك جنون؟ قال: لاء 
قال: أحصنتٌ؟ قال: نعم. وقال لأصحابه - فيما رواه أبو داود وغيره - 
حينما هرب - أي ماعز - فاتبعوه: «هلا تركتموه» لعله أن يتوب» فيتوب الله 
عليه) . 

وروي عن مالك أنه قال: لا يعذر المقر إلا إذا رجع لشبهةء عملاً 
عديك اعد و وا 

الرابعة - قال ثعلب: معنى قوله تعالى: «إوَلوْ أَلَقٌ مََاذِيرَهٌ 2 أنه إذا 
أعتذر يوم القيامة وأنكر الشركء لا ينفع الظالمين معذرتهم» ويختم على فمهء 
فتشهد عليه جوارحهء ويقال له: «[ كف بِسَفْسِكَ الوم عَليَكَ حَييبًا4 [الإسراء: 
.]١ 1 /١١/‏ 


5١8/5 بداية المجتهد: 87/7» الدردير والدسوقي:‎ )١( 


2 لله (79) - الفسَامئ: 6لا / ١1-ه؟‏ 


الخامسة - الآية في الحر المالك لأمر نفسه. أما العبد: فإن أقر بموجب 
يه في مر ِ إل آفر بموجب 
عقوبة من القتل فما دونه» نفذ عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل ذلك 
منه؛ لأن بدنه مستغرّق لحق السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه» 
ودليل الرأي الأول قوله يَكلْةِ فيما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنساي 
عن عبادة بن الصامت: «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بِسَثّر 
الله» فإن من يُبّد لنا صفحته. نُقِم عليه الحدً؛ . 
السادسة - قيل: إن معنى قوله تعالى: «إيلٍ الشنُ عل تفي بِصِيرَء 06 ) 
دسة - قيل: إن معنى قوله تعالى: ؤَإبْلٍ الإشلن عل نفيوء بصيرة 0 4 
أي عليه مَنْ يبصر أعماله. ويحصيهاء وهم الكرام الكاتبون. والراجح ما ذكر 
من المعنى المتقدم . 
. 1 5508 
حرص النبي كَل على حفظ القرآن 
© 2 إن عَبَنا يمر ©) لآ بن مز الابية © ركد الكيرة 
عع لد. 2 الدع 4 عرس سالا لوو ا ا لي > وللم ا لم 
وجوه يِوْميِلٍ تَاضرة 9) إِلَّ يا اظره 7 ودجرة ْمَل باسرَة 09 عن أن بعل ييا 


8 


القراءات: 
( وفانة : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (وقرانه). 
أنه 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (قراناه). 


لله )١9(‏ - القسَامي: ه/ا/ ١1-ه١‏ 4" 
(22)» (يكقة)»: 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (يحبون» ويذرون). 

الإعراب: 


«روجوة يوذ َاضِرَة 7 9 إل يا 0 ©2 قال ابن الأنباري رحمه الله 
تعالى: في هذه الآية لل على إثبات الرؤية؛ لأن النظر إذا قرن بالوجه» 
وعدي بحرف الجرء دلَّ على أنه بمعنى النظر بالبصرء فيقال: نظرت الرجل: 
إذا انتظرته» ونظرت إليه: إذا 


وكلمة # وجوه 4 مبتدأء وابتدأ بالنكرة ؛ لأنها تخصصت بقوله: يِذ 6 
و « ص4 خبر ([ وجوه 6. 
البلاغة: 
« بام 4 وبا نم6 جناس ناقص؟ لاختلااف بعض الحروف. 


حمق سمي - َ ل ل 2 أ 
وجوه يِوْمِذٍ تَاضْرة ( ِل يتا ناظرة 2 4 «ووجرة وميد بايرة (9) نظن أن 
0 


مَل ييا دَافِرَهٌ (63) © مقابلة بين نضارة وجوه المؤمنين» وكلاحة وجوه المجرمين. 

به يبي مجاز مرسل في رأي الزغشري» من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل. فقال: الوجه عبارة عن الجملة» قال البيضاوي: وتفسيره بالجملة 
خلاف الظاهرء وإن المستعمل بمعناه لا يعدّى بإلى؛ لذا قال النيسابوري في 
غرائب القرآن: :)١٠١١/78(‏ الأولى أن يراد بالوجوه: العيون» فيكون من 
إطلاق الكل على الجزءء لا عكسه. 


المفردات اللغوية: 


(ل غك بن افر ديا غود بالثراة سابك :قل فزاء لجرل نةة أى 


7 


3 للد (09) - الفسمَامي: 76/ ١1-ه؟‏ 


قبل أن يتم وحيه . © إتَْجَلَ و4 لتأخذه على عجل» مخافة أن يتفلت أو يضيع 
منك .( إِنَّ عَلنَا سَمْمَمُ 4 في صدرك .( وَقَْْاتَمُ 4 وإثبات قراءته في لسانك .2 دا 
أنه بلسان جبريل عليك .3 كَأَيّمْ َرْهنمُ4 استمع قراءته» فكان يك يستمع 
ثم يقرؤه» ويكرر قراءته حتى يرسخ في ذهنه .(إثم إن عا اكَمُ )6 تفسير 
ما أشكل فيه من المعاني» وبيان ما فيه من الحلال والحرام. وهو دليل على 


جوار تأخير البيان عن وقت الخطاب. 


(كلا4 ردع للإنسان عن الاغترار بالدنيا العاجلة .2 ألْعاسَِة» دار الدنيا 
وما فيها «[وَبدَرُونَ لآير )4 تتركون العمل والاستعداد لهاء وهو إشعار 
بأن بني آدم مطبوعون على الاستعجال .( 22 بَِيذِ يوم القيامة .«(ندرة4 
حسنة مضيئة» متهللة بشراً بما تراه من النعيم . (إنظرة4 رائية عِياناً» تنظر إلى 
ربها بلا حجاب. وقال مجاهد: تنتظر الثواب من ربها .(إبايرَة 6 شديدة 
العبوس» كا حة متغيرة مسودة . < نظن توقن وتتوقع . ره داهية عظيمة 
تكسر فقار الظهر. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١1(‏ 


ابن عباس قال : كان رسول الله كله إذا أنزل الوحي» يحرّك به لسانه» يريد أن 
يحفظهء فأنزل الله: «ل عَرّك يو لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ بد 49 الآية. 


بعد أن ذكر الله تعالى أن منكر القيامة والبعث معرض عن أآيات الله تعالى 
ومعجزاته» وأنه قاصر شهواته على الفجور. غير مكترث بما يصدر منه» ذكر 
حال من يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيها وعرضها على 


للدّءٌ (09) - القِمَامي: ه/ا/ ١1-ه١‏ اك 


من ينكرهاء رجاء قبوله إياهاء ليظهر بذلك تباين حال من يرغب في تحصيل 
آيات الله ومن يرغب عنها» فتلك الآيات تضمنت حال الإعراض عن آيات 
الله» وهذه تضمنت البادرة إليها بحفظهاء وبضدها تتميز الأشياء7". 


ثم ذكر تعالى سبب إنكار البعث» وهو حب الإنسان الدنيا العاجلة» وترك 
الآخرة» ووبخ أهله» ثم أوضح تعالى انقسام الناس في الآخرة إلى فريقين: 
فريق المؤمنين المستمتعين بالنعيم وبرؤية الله عز وجل» وفريق المشركين الذين 
يترقبون نزول الدواهي العظام من العذاب بهم. 
التفسير والبيان: 

علّم الله عز وجل رسوله ككل كيفية تلقي الوحي من الملّك جبريل» فقال: 


ءانه 9© 2 إِنَّ عَبَيَما َائمُ 40 كان رسول الله يك حرصاً منه على القرآن 
الموحى به إليه» يبادر إلى أخذه» ويسابق الملّك في قراءته» ويحرك شفتيه ولسانه 
بالقرآن إذا أنزل عليه» قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي» حرصاً على أن 
يحفظه لل فنزلت هذه الآية. 1 

أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحى» لتأخذه على عجل» مخافة أن 
يتفلت منك» كما قال تعالى: «إوَلَا كَنْجَلُ بِالْمَّنَانِ من قَبْلٍ أن يفص إِلتَلََ 
00 رب رحن عِلْمَا)م [طه: .]114/٠١‏ 
قراءته في لسانك على الوجه القويم. 

فإذا أتممنا قراءته عليك بلسان جيريل» فاستمع له وأنصت» ثم اقرأه كما 
أقرأك, وكرره حقى يرسخ في ذهنك. 1 


788/8 : البحر المحيط‎ )١( 


نا لي د« - الإكامية: 076/ ١لدهم‏ 





ثم إننا بعد حفظه وتلاوته نفسر لك ما فيه من الحلال والحرام» ونبين 
ونوضح لك ما أشكل منه» ونلهمك معناه كما أردنا وشرعنا. 


وهكذا اشتملت الآيات الأربع على أحوال ثلاث: هي جمعه في صدره. 
وحفظه.ء في الآية الأولى والثانية» وتلاوته وتيسير أدائه كما أنزل» في الآية 
الثالثة» وتفسيره وبيانه وإيضاح معناه في الآية الرابعة. 


ثم انتقل البيان إلى حال الإنسان السابق المنكر البعث» فوبخه وقرعه على 
إتكار !ا لبعف توقال عقا نميا سيب الأنكانة 


(كلا بل بون الاية (2) وَبَدَرُونَ الآدرة 49 أي أردعكم عما تقولون 
أيها المشركون من إنكار البعث» فإن الذي يحملكم على التكذيب بيوم القيامة» 
ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله يكلِ من الوحي الحق والقرآن 
العظيم» محبتكم واهتمامكم بدار الدنيا العاجلة» وتشاغلكم عن الآخرة 
وترككم العمل لها. ولفظ إلا عند سائر المفسرين: معناه حقاًء أي حقاً 
تحبون العاجلة وتذرون الآخرة»ء والمعنى أنهم يحبون الدنيا ويعملون لاء 
ويتركون الآخرة ويعرضون عنها. 

وقال الزتحخشري: كلا: ردع لرسول الله يَهِ عن عادة العجلة» وإنكار لها 


عليه وحث على الأناة والتؤدة» وقد بالغ في ذلك بإتباعه قوله: 55 حون 
لماه )4 كأنه قال: بل أنتم يا بني آدم ؛ لأنكم خلقتم من عجل » وطبعتم 


عليه» تعجلون في كل شيء. عيذ العاجلة» وتذرون ال 
ثم أبان الله تعالى حال المؤمنين وحال الكافرين في الآخرة» فقال: 
نغ جد آهرا ©© إل يا ايلآ ©) تفن يبن ايرة © تن أن ينبل 


5045 - 594 /# الكشاف:‎ )١( 


لدع 09 - الإسيامي: 176/ 15-ه؟ 5 
بن تقرَةٌ 409 أي وجوه المؤمنين في الحنة حسنة ببية مشرقة مسرورة» ترى 
ربها عياناً» ووجوه الفجار في النار عابسة كالحة كثيبة» توقن أن سينزل بها 
داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. قال الأزهري عن مجاهد الذي فسر النظر 
بالانتظار: قد أخطأ مجاهد؛ لأنه لا يقال: نظر إلى كذا بمعنى انتظرء فإن قول 
القائل: نظرت إلى فلان» ليس إلا رؤية عين» فإذا أرادوا الانتظارء قالوا: 
نظرته» وأشعار العرب وكلماتهم في هذا كثيرة جداً. 


قال الزغشري في قوله تعالى : (لِلَ نيا 6ظِرَهٌ () 4 : تنظر إلى رمها خاصة» 
لا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم المفعول. فإنه يدل على معنى الاختصاص» 
ثم رجح أن الآية تفيد معنى التوقع والرجاء''". 


وهذا منه بسبب كونه من المعتزلة الذين يقولون: لا يدل ظاهر الآية على 
رؤية الله تعالى؛ لأن النظر المقرون بحرف (إلى) ليس اسماً للرؤية» بل لمقدمة 
الرؤية» وهي تقليب الحدقة نحو المريء التماساً لرؤيته» فيكون نظر العين 
مقدمة للرؤية» وتأولوا قوله تعالى: «نَظِرَةُ4 بمعنى أن أولئك الأقوام 
ظرون 'ثوات الل 


وأجاب الرازي بأننا نسلم أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة.. إل لكنا 
تقول خا عمدو له عل اللقتهةة :ونعكن عهلة عل نيه وهو الزوية؛. إطلانا 
لاسم السبب على المسبب» وحمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار؛ لأن 
الرؤية أولى من حمله على الانتظار. 

ثم أجاب عن قولهم: النظر جاء بمعى الانتظار بأن هذا كثير في القرآنء 


واس سوسم 


ولكنه لم يقرن البتة بحرف (إلى) كقوله تعالى : « أظرُوئا تََيْسَ من رخ [الحديد: 


(1) المرجع السابق: ص 5944 


21 للد (59) - الفسَامئ: ٠6‏ / ١1ا-ه؟‏ 


00 ] وقوله: (9إهَلٌ ينظرُونَ ِل وبلق 4 [الأعراف: 058/7] وقوله: ©#إهَلٌ 
0 هس م رمعم 2 5 2 
نَظرونَ إلا أن يَأَمَهُمْ الله 4 [البقرة: 16١/7‏ . وإذا فرضنا أن النظر المعدََّى 
بحرف (إلى) جاء في اللغة بمعنى الانتظار» لكن لا يمكن حمل هذه الآية عليه؛ 
ل ل ل ل 
١‏ 
في الآخرة شيء أزيد منهء حىّ بحسن ذكره» في معرض الترغيب في الآخرة 8 
وقال النيسابوري: وحاصل كلامهم أن النظر إن كان بمعى الرؤية فهو 
المطلوب» وإن كان بمعنى تقليب الحدقة نحو المري» فهذا في حقه تعالى محال ؟ 


لأنه منزه عن الجهة والمكان» فوجب حمله على مسببه وهو الرؤية» وهذا محاز 
5 فق 
0 


وأندت الأجاديك" نوكر نا افيهه الفحيزر نو ولالة الآ عن ووه اله 
تعالى» فقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح من طرق متواترة عند أتئمة الحديث. لا يمكن دفعها ولا منعهاء كما 
قال ابن كثيرء ثم أورد الأحاديث وقال: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة 0 وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أتئمة الإسلام» 
وهداة الأنام”". 


وكذلك قال الشوكاني في تفسيره العظيم (فتح القدير) بعد أن فسر آية (إ إِكَ 
يها 6ظِرةٌ 4 بقوله : أي إلى خالقهاء ومالك أمرهاء ناظرة» أي تنظر إليه. 
هكذا تواترت الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون رمهم يوم القيامة 


كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. 


روى البخاري في صحيحه: «إنكم سترون ربكم عِياناً» » وأخرج الشيخان 


774 - 777/٠ التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
. 1١١/78 غرائب القرآن:‎ )0( 


(*) تفسير ابن كثير: 400/5 


للدءَ (29) - القَِمَامي: ها/ 15-ه١‏ 74 





في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: (أذتاجا الوا امول 
الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال: هل تُضارٌون في رؤية الشمس والقمرء 
ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لاء قال: إنكم ترود ربكم كذلك» . 

وفي الصحيحين أيضاً عن جرير قال: نظر رسول الله ككةِ إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم ترون ربكم» كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبهاء فافعلوا» . 

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي مومبى قال: قال رسول الله يل : «جنتان من 
ذهبء آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجههء في جنة 


عدن) . 


وأخرج مسلم عن صهيب عن الني كه قال: «إذا دخل أهل الحنة الجنة 
قال: يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيتض وجومّنا! ألم 
تَدخْلْنا الجنة» وتنجّنا من النار! قال: . فيُكشف الحجابٌ» ضما أعطوا شيا 
أحبٌّ إليهم من النظر إل رهم هئ الزيادة» ثم تلا هليه الآية. : (لَلَدينَ أَحَسَنا 
سق َزِسَادَه 4 [يونس: 5/٠‏ . 

وقال الألومبي: والذي يقطع الشغب ويدق في فروة من أخس الطلب: ما 
أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارقطيي وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
والبيهقي وعبد بن ميد وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله يَكةِ: « إن أدنى أهل الجنة منزلة لنْ ينظر إلى جنانه 
وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم عل الله من ينار 
إلى وجهه غدوة وعشية » ثم قرأ رسول الله وك : « وجوه يَوْميذٍ ره ِل نيبا 
يرك 4 فهو تفسير منه عليه الصلاة والسلام» ومن علوم | أنه أعلم 
الأولين والآخرين» ولا سيما بما أنزل عليه من كلام رب العالمين”"". 


١54/59 تفسير الألوسي:‎ )١( 


14 لله (59) - الفسسَامي: 76ا/ ١1-ه؟‏ 


ونظير الآية قوله تعالى : «إ وجوه بَوْميِذٍ مُسَفردٌ 09 0000 بشرة 3 
مذ بذ عا 2ر5 © تَعها 4؟ © فيد م الكز يمه ©4 اعبس : 


8/4“-1:5]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- تكفل الله تعالى لنبيه كل ثلاثة أمور لحفظ القرآن إلى الأبد: وهى جمعه 

في صدره عليه الصلاة والسلام» وتلاوته» وتفسيره لبيان ما فيه من الحدود 
والحلال والحرام» والوعد والوعيد» والمشكللات. 

- إن التعجل مذموم مطلقاً؛ ولو في أمور الدين. 

- إن سبب إنكار المشركين البعث والحساب والجزاء هو إيثار الدار الدنيا 
والحياة العاجلة فيهاء وترك الاستعداد للآخرة والعمل لماء فعلى المؤمن أن 
يفر من غير الله إلى الله» ولا يستعين في كل أموره إلا به» على نقيض الكافر 
الذي كان يفر من الله إلى غيره حين قال: (أين المفر؟). 

- ثبوت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة» وحرمان الفجار منهاء 
كان ابن عمر يقول: أكزم أعل اكه عل اناهن ينظو إل أرسنهه غارة و عنية: 
ثم تلا عنة الل د ا © إِلَ يا اظِرة ()4. وقد تقدم في 
حديث مسلم عن صهيب أن رؤية الله عز وجل هي الزيادة في قوله تعالى : 
دن عسوا لق وَزِسَادة 4 [يونس: .]550/٠١‏ 

هَ - تكون وجوه الكفار الفجار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة» مستيقنة 
أنه سيحل بها عذاب شديد»ء وداهية عظيمة. 


لوه (59) - الْفسَامَي: ١/ا/‏ 75-ه؛ 1 





تفريط الكافر في الدنيا وإثبات البعث 


ركيم ري مدي ود جتكم د د ع در جتتجم عدر مر مداع جععرم سه م رار 
«إكلا إذا بلعَتِ التاق (2) وقيل من راق 9 وطن أنه الْعرَافٌ (2) ولت الاق 


ي جك2م > ا ا ا ا 00 دن رده حجتجم عل 0 8 
أنَاقٍ 9 إِلَ ريّكَ يَوِْذٍ الْسَافُ © هل صَدَفَ علا مَنّ (©) ولكن كدب وَتَولّ 


د اس 0 سار هم 14 )2 11 هم 1 1.4 )د كه هم ودر 
© م دعَب 1 أهْلوء يتمطى 9©) ١ ١‏ كَ وَل © م أل لك موك © أَحَسَب 


أ ل مأ مي ملس عدي م ير 7 0 
يك نطفة مَيّ يَمَق (9©) شم كان علقة فخلق فسوئ 
2 حم 2 ِِ 


0 ج13 ولام سد | سجس سي 3 718 : لم 2 اخحمى عر صمل 2 حي 
(©) جَعَلَ بِنْهُ الرَوَجَين لدم والأنق 9 نس َلِكَ بِقَدِرٍ ع1 أن عي الْوقَ 2© »4 


بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 

من اي : 

قرأ حفص بالسكت على نون (من) سكتة لطيفة من غير تنفس» وقرأ 
الباقون بالإدغام. 

(لِسَبْ): 

قرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة (أيحسّب) وقرأ الباقون (أيحيب). 

قرأ حفص (منى) وقرأ الباقون (تمى). 
الإعراب: 


0 


نلا صَنََّ كا مل 4 أي لم يصدق ولم يصل» كقوله تعالى: «كلا دحم 
لْعقَبَةَ © © [البلد: 61١/5٠‏ أي م يقتحم. 


0" اهت2 (9؟) - السام : ها / 5-.ه: 





«(يسطَىَ 4 أصله يتمطط» أي يتبختر» من المطيطاء (اسم مشية بني مخزوم 
2 الجاهلية ومنهم 9 جهل) فأبدل من الطاء الآخرة ياء» مثل تظنيت ٠‏ 
وأصله: تظننت» وأمليت وأصله: أمللت» ثم قلبت اليّاء ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها. 


(أوَك نك موك 49 «أزل4 مبتدأء و ؤلكَ)» خبره وحذف خير «أرَك» 
الثاني» اجتزاء بخبر الأول عنهاء وأولى: ممنوع من الصرف للتعريف ووزن 
الفعل؛ لأنه على وزن أفعل. 

([ أحْسَب الإضن أن يرد سى ([) 4 «إأن يرك سد مسد مفعولي: 
(لْسَبْ) و«إسك» حال من ضمير «يْرَةَ) .«جَمَل ينه ابن اذك واللق 
9©» < لدم وَالْأقّ4 منصوبان على البدل من «الزَوْعَن4. 


5 ود لوق 4 إلا يجوز إدغام إحدئ الياءين في الأخرى؛ لأن 
الحركة في الثانية حركة إعراب. 
البلاغة: 
«صَنََ6 و( كَدبَ)4 بينهما طباق. 
© كناية عن الشدة. 
(ايت الإنخ أ ينه شك 09 استنهام إنكاري بقصد التوبيخ 
والتقريع. 
رآ 


أ 


كَ مك4 التفات من الغيبة إلى المخاطب» تقبيحاً له وتهجيناً. 


ليه )١9(‏ - الْفسَامي: ١/ا/ :.-5١‏ ١ؤو"”"‏ 
المفردات اللغوية: 


«( الاق جمع ترقوة» وهي العظام الممتدة من الحلق إلى العاتق من 
اليمين والشمالء والمراد بلوغ الروح أعالي الصدر. «إوَتبلَ4 قال من 
حوله: (مَنْ 4 من يرقيه وينجيه ليشفى» كما يرق المريض» والمراد: هل 
من طبيب يشفي حينئذ؟ «االْنرَافَّ4 فراق الدنياء أي وظن امحتضر أن الذي 
نزل به فراق الدنيا وأحبائها. 


(ولمّتِ ألمَاُ بلنَاةٍ )4 أي التوت إحدى ساقيه بالأخرى عند 
الموت» فلا يقدر تحريكها .( ألْمَمَافُ» السوق إلى الله تعالى وحكمه والمعنى : 
إذا بلغت الروح الحلقوم» تساق إلى حكم ربها .فل صَدَّقَّ) الإنسان .9 ولا 
عن أي لم يصدق بما يجب تصديقه. أو لم يصدّق مالهء بأن لم يؤد زكاته» وم 
يؤد صلاته 00 ار 23 9 00 3 بالقرآن وتولل عن 


2 


وَل لك 526 2 أ ويل لك. من 00 فهو دعاء وأصله: أولاك 
الله ما تكرههء أو أولى لك الحلاك» واللام مزيدة كما في (رَدِفَ لَكُم6 [النمل: 
0١/7‏ أو للتبيين. وقوله : «دَأرَ3 4 أي فهو أولى بك من غيرك 33 أَوْلَ لك 
َك 4 تأكيدء أي أنت أولى بتكرر ذلك عليك مرة بعد أخرى» وتكون 
الجملة الأولى دعاء عليه بقرب المكروهء والثانية دعاء عليه بأن يكون أقرب إلى 
المكروه من غيره. 


38 7 حَسَبُ الْإِشَن» يظن «أن يرد سرّى 4 ا سُرَّى 4 مهملاً لا يكلف 
بالشرائع ولا يجازى ولا يحاسب » وهو يتضمن تكرار إنكاره للحشر؛ أن 
جزاء التكليف قد لا يكون إلا في الآخرة» وهذا دليل على إثبات البعث؛ لأنه 
لا بد من الجزاء على الأعمال» حي لا يتساوى الطائع مع العاصي. 


وح عر 


مله ماء قليلا. ول ارط سا يْتَقَ ) يصب في الرحم» 


بذك لو (09) - الفسَامي: 176 / ١05-م؛‏ 





2 كن المني. «عَلَقَه4 قطعة دم جامد .(مَمَلَنَّ4 أي أوجد الله تعالى منه 
بشراً مركباً من أشياء مختلفة .«سَرَى أي فسوّاه شخصاً مستقلاً» بأن قدّره 
وعدّله وعدل أعضاءه. وإجِمَلَ نه من المني الذي صار علقة (قطعة دم) ثم 
مضغة (قطعة لحم). أربي الصنفين أو النوعين من البشر. («الذَكرٌ 
لي 4 بأن يرزق النوعان تارة» أو ينفرد أحدهما عن الآخر تارة» وهو 
استدلال آخر بالإبداء على الإعادة والبعث .2 الس ذَلْكَ) الفعال هذه 
الأشياء. و[ يور عَم أن ع ُلْوَق 4؟ قال كلةِ: « بلى». 


سبب النزول: 


نزول الآية  4(‏ 0"): 


نا ب لين 


0 4)9: أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
: «عَليهَا تْعَةَ عَثَّرَ 2 [المدشر: 74/ ]"٠‏ قال أبو جهل لقريش: 

00 أمهائكم. يخبركم ابن أبي كبشة أن خزنة جهنم تسعة عشرء وأنتم 
الدّهم (العدد) والشجعان؛» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من 
وا جهنم؟ فأوحى الله تعالى إلى رسوله كَكةٍ أن يأتي أبا جهل» فيقول له: 
َك نَكَ موك © 2 أن لك مرك © ». 

وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس عن قوله: «أَزَك لَك 
وَل 69 4 أشيء قاله رسول الله كَكلِ من قِبَل نفسهء أم أمره الله به؟ قال: بل 
قاله من قبل نفسهء ثم أنزله الله. 


بعد أن بيّن الله تعالى تعظيم أحوال الآخرة وهي القيامة العظمى» ووصف 
ما فيها من أهوال» وما عليه حال السعداء وحال الأشقياءء بِيِّن أن الدنيا لا 
بدّ لها من نهاية ووصول إلى تجرع مرارة الموت وهو القيامة الصغرى؛ لأن 


لدع (59) - التسسَامَي: 16/ 55-م4؛ و 





الموت أول منزلة من منازل الآخرة» فإذا لم يؤمن الكافر بأمر القيامة» لا يمكنه 
أن يتخلص من الموت» وتجرع آلامه. وتحمل آفاته. 
ثم استدل الله تعالى لإثبات البعث بأمرين: 


الأول - أن العدل يقضي بأنه لا بِدَّ من الجزاء على الأعمال» حتى لا 
يتساوى الطائع والعاصي» وذلك لا يكون إلا في الآخرة. 


الثاني - أنه تعالى كما قدّر على بدء الخلق» فهو قادر على الإعادة والبعث» 
بل إن الإعادة أهون في تقدير البشر. 
التفسير والبيان: 

( 6ل ,كا بت الاق © يفل من و 69 وطن أ ارد 02 »© 4562 إذا 
كانت رادعة» فالمعنى: لست يا بن آدم هناك تكذب بما أخبرت به بل صار 
ذلك عندك عياناً» وإذا كانت بمعى حقاً. فالمراد: حقاً إذا انتزعت روحك 
من جسدك وبلغت تراقيك» والتراقي: جمع ترقوة» وهي العظام التي بين ثغرة 
النحر والعاتق. والضمير في «ِإبَلعَتِ للنفس لدلالة قرينة الحال أو المقال» كما 


اعنم عد ص | عت اس رضم 61 عر 


ف قوله تعالى : ولا إذا بلغي لحلقوم © [الواقعة: 187/805 . 


والظاهر المعى الأولء قال الزجاج: 46 ردع عن إيثار الدنيا على 
الآخرةء كأنه قيل: لما عرفتم صفة سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء في 
الآخرةء وعرفتم أنه لا نسبة لها إلى الدنياء فارتدعوا عن إيثار الدنيا على 
الآخرة» وتنبهوا لما بين أيديكم من الموت الذي به تنتهي العاجلة» وتنتقلون 
إلى الآجلة دار الخلود. 

وعلى هذا يكون المعنى العام: ارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة» 
وتنبهوا إذا بلغت الروح أو النفس أعالي الصدرء كناية عن الاحتضار وأهواله 
والموت؛ وقال من حضر المحتضر: هل من يرقيه ويشفيه» وهل من طبيب 


15 ليه (59) - الفمَامَئ: ١/ا/‏ ١<-ه؛‏ 


التراقي أنها ساعة الفراق من الدنيا ومن الأهل والمال والولد. 

وعبر عن اليقين بالظن؛ لأن الروح ما دامت في البدن» يطمع صاحبها في 
الحياة» فلا يحصل له يقين الموت» بل الظن الغالب مع رجاء الحياة» كما ذكر 
الرازي. 

والآية دالة على أن الروح جوهر قاتم بنفسه» باق بعد موت البدن؛ لأنه 
تعالى سبمى الموت فراقاً» وهو يدل على أن الروح باقية؛ فإن الفراق والوصال 
صفة » والصفة تستدعى وجود الموصوف”7. 


ع الور “مد عل 


زوفت أَلنَافُ بلاق 49 أي التوت ساقه على ساقه عند نزول الموت 
به» فلا يقدر على تحريكهاء فشماتت رجلاه» ويبست ساقاه ولم تحملاه» وقد 
كان جوّالاً عليهماء واجتمع عليه أمران: الناس يجهّزون جسده. والملائكة 
يجهّزون روحه. ش 

ويصح أن يكون ذلك كناية عن الشدة» كما في قوله تعالى: « يوم يَكْمَّفُ 
عن سَاقٍي4 [القلم: 1/548] والمراد: اتصلت شدة فراق الدنياء وترك الأهل 
والولد والجاه وشماتة الأعداء وحزن الأولياء وغير ذلك» بشدة الإقبال على 
أحوال الآخرة وأهواها. 

(إِكَ نَيْكَ يَوْمِذٍ لسَافُ 4 أي تساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد 
إلى خالقهاء ويكون المرجع والمآب إلى حكم ربك. فتصير إما إلى جنة وإما إلى 
نار. فقوله: 9ل َيْكَ4 أي إلى حكمه خاصة. و(« أَلْسَاقٌُ4 السوق» فحكمه 
هو المسوق إليه. وقيل: السوق إلى الله لا إلى غيره» فهو السائق يسوقه إلى الحنة 
أو إلى النار. 


)١(‏ تفسير الرازي: /8٠‏ 7*1؟ 


للد (09 - التِسَامَي: ١7ا/‏ ١5-.٠؛‏ لف 





ثم أوضح الله تعالى كيفية عمل هذا المحتضر فيما يتعلق بأصول الدين 
وبفروعه وبالدنياء فقال: | 

إلا صَنَقَ كلا صَنَّ (© ولكن كَدَبَ وَيوَلَ © ثم دَمَبَ إل ألو بتَطَىَ 
46 أي م يصدق بالرسالة النبوية ولا بالقرآن» ولا صلى لربه الصلاة 
المطلوبة منه فرضاًء بل كذب بالرسول وبما جاء به» وتولى عن الطاعة 
والإبمان» وزاد على ذلك أنه ذهب إلى أهله جذلان أشراً بطراًء يتبختر ويختال 
في مشيته افتخاراً بذلك» كسلانَ لا.همة له ولا عمل» كما قال تعالى: (إوَإدَا 


هَكئَا إل أمَلهدٌ تعدا كين © [المطففين : 171/87 . 


لقد جمع بين ترك العقيدة أو أصول الدين في أنه ما صدق بالدين» ولكن 
كذب بهء وبين إهمال فروع الدين في أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض» وبين 
الإساءة لطبيعة الدنيا وسلوكها في أنه ذهب إلى أهله يتمطى» ويتبخترء ويختال 

والآية دالة على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة» كما 
يستحقهما بترك الإعان. 

ثم هدد الله تعالى هذا الكافر وتوعده ودعا عليه بقوله : 

َك لك نأذ ©© ثم أنك لك مَك )4 أي وليك الويل» ويتكرر عليك 
هذا الدعاء» والمعئى: ويل لك. وأهلكك الله. وليتكرر هذا الدعاء عليك 
فرة تيفك اشر فآنت الحدين هذا 

وهذا تبديد ووعيد أكيد من الله تعاللى للكافر به» المتبختر في مشيهء يقصد 
به أنه يحق لك أن تمثى هكذاء وقد كفرت مخالقك وبارتك» كما يقال في مثل 


هذا على سبيل التهكم والتهديد» وهو كقوله تعالى: «إذَّفْ إِنَلَك أنْتَ الْمَرِيرُ 
2 2 ع ف موسو ةد ماكر سر 
الحكرم ©2 [الدخان: 59/55] وقوله سبحانه : 59 وتملعرا قليلا ََ 


4 ليع (09) - الفسسَامي: 176/ 55-.؛ 


2 2 [المرسلات : //4/1] وقوله عز وجل : ([ فََعَبَدُوا مَا شِنمُ ين ون 
درايره 


[الزمر: ]1١/59‏ وقوله عرز من قائل: «اعملوأ م سِتمَ6 [فصلت: .]:٠/4١‏ 


قال قتادة والكلبي ومقاتل: أخذ رسول الله كَكِةِ بيد أبي جهل» ثم قال: 
«أَلَ لَكَ عََوَكَ © ثم أَرَك لكَ ميك 469 توعده. فقال أبو جهل: بأي شيء 
تهددني؟ لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً» وإنيٍ لأعرّ أهل هذا 
الوادي» ثم انسل ذاهباً» فأنزل الله تعالى هذه الآية» كما قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام. ولما كان يوم بدر أشرف على القوم فقال: لا يُعبّد الله بعد 
هذا اليوم» فقتل إذ ذاك شر قثلة. 

ثم أقام الله تعالى دليلين على صحة البعث لتأكيد ما جاء في أول السورة: 

الأول - « أَحْسَبُ لمن أن يرك سى )4 أي أيظن أن يترك الإنسان في 
الدنيا مهملاً» لا يؤمر ولا ينهى» ولا يكلفء. ولا يحاسب ولا يعاقب بعمله 
في الآخرة؟ وهذا خلاف مقتضى العدل والحكمة» فلا بِدّ من الجزاء حت لا 
يتساوى المؤمن والكافر» والطائع والعاصي» واقتضت الحكمة الإلهية تأجيل 
الجزاء إلى عالم الآخرة» وترك تعجيله» ليتسى وجود الفرصة المواتية الكافية في 
أثناء العمر والحياة للإمان والصلاح» كما قال تعالى: (إِنَّ ألتكاعَةَ ءَالِينَة 
3 أُحْفَا لِتُجْرَى 3 ع بِمَا م © [طه: ]١65/٠5١‏ . وقال سيحانه : 
(أر جَمَلُ ان َ'مَنُوا وَصَيدوا الصَلِحَتٍ كَلْمُنِيينَ فى الْأَيّضٍ أَدْ جَمَلُ الْمتَقِىَ 
َلْمُبَارٍ تص: 58/98] . 


ونظير الآبة : ( أمَسيجَمْرَ أكَمَا حَلقنكحْ عَبَنَا لَك ْنَا لا محَعُونَ 


. ]١١6 /57 [المؤمنون:‎ 


عطاك لخ سي ماه عم هم ار م ا 1 كر هم ورد جر 
الثاني 8 يك نطفة ين من يق () 2 كن علقة فخاق فسوئ () لجعل ينه 
0 5 الحم ©6 أل ولك مدر علد أن غم الى 60) أ أما كا 
رُوْجَينِ والانق (9) ألنّْس ذلك يِقرِرٍ عَكَ أن يح الوك (ري©) © أي ن 


ليه (09) - الفسَامَي: 76 / ١05-.؛‏ /4 1 


ذلك الإنسان قطرة أو نطفة ضعيفة من مني يراق في الرحم» ثم صار بعد ذلك 
علقة» أي قطعة دم» ثم مضغة أي قطعة لحمء ثم شكل ونفخ فيه الروح» 
فصار خلقاً آخر سوياً سليم الأعضاءء ذكراً أو أن بإذن الله وتقديره؟ أليس 
ذلك الذئ أنشاً هذا الخلق البديع وقدر عليه بقادر على أن يعيد خلق الأجسام 
من جديد بالبعث» كما كانت عليه في الدنيا؟ بلى» فإن الإعادة أهون من 
الابتداء. 


21100 


وقوله: «تْحَلقَ4 أي فقدّر بأن جعلها مضغة مخلّقة» وقوله «[سَرَّى أي 
فعدّل أركانه وكمل نشأته ونفخ فيه الروح» وجعل من المني بعد تخليقه صنفي 
الإنسان: الرجل والمرأة. 

وهذا استدلال بالخلق الأول على الإعادة» فإن الخالق الأول هو الخالق 
الآخر» والأمران سواء عليه. 


روى ابن أبي حاتم وغيره أن النبي يَلِةِ كان إذا قرأ هذه الآية قال: 
«سبحانك اللهم وبل» 1 وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن مردويه» 
والحاكم وصححه قال: قال رسول الله كيه : «من قرأ منكم : (وَالينِ ريون 
29 التين: ]١/40‏ وانتهى إلى آخرها: «أس أنه بعك لفكي 0©9)» 
فليقل: بلى» وأنا على ذلكم من الشاهدين» ومن قرأ: «لآ أَقَيمْ يور الْقِيَمَةِ 
49 القيامة: ]١/0٠‏ فانتهى إلى قوله: «ألْسَ وَلِكَ بِكَدِرٍ ع أن يخ ألْوَنَ 
49 فليقل: بلىء ومن قرأ المرسلات. فبلغ لمأي عَدِيثٍْ بَعَدَمٌ يوون 
© [المرسلات: /الا/ 50] فليقل : آمنا بالله) . 


ففه الحياة أو الأحكام : 
يفهم من الآيات ما يآن: 


21 ذكر" الله زتعا «الثاين” قاطانة بعيدة #اللال! وصعرفة الأب عند فون 


ا ش لو (29) - الفسسامئ: 40-7١ / 7١‏ 





الموث» فعند الاحتضار يجتمع على الإنسان أمران: الناس يجهزون جسده. 
والملائكة يجهزون روحهء ويجتمع عليه أيضا شيئان محزنان: فراق الدنيا 
والأهل والولد حين معايئة الملائكة» واتصال شدة الدنيا بشدة أول الآخرة» 
فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله» أي شدة كرب الموت بشدة هول المطلع 
على الآخرة. 


؟ - يكون الشّوق في يوم القيامة إلى الخالق» ويكون المرجع والمآب إلى 
حكم الله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

م - يكون الكافر أولى وأجدر بالعذاب والحلاك لفساد العقيدة والعمل 
والخلّقء فلم يصدّق بالرسول محمد كلةِ ولا بالقرآن» ولم يصل الصلاة 
المفروضة الت أمره الله بهاء وتجرد عن إنسانيته بالتكبر والتبخترء افتخاراً 
بالمال والولدء واعتزازاً بالقوة الجسدية أو الجاه. لذا جاء التهديد بعد 
التهديدء والوعيد بعد الوعيد في قوله تعالى: «أرَكٌ لَكَ كَأوْلَ © ثّ أَيَكَ لَك 
َو 29 فهو وعيد أربعة لأربعة» أي وعيد بأربعة أنواع من العذاب 
لأربعة أنواع من الأمور: ترك الإبمان والصلاة وتكذيب الله تعالى والرسول 
كه والقرآن» والتبختر. 

- أعاد الله تعالى في آخر السورة ما ذكر في أوها بقوله : (أَيحْسَبْ لاضن 
أن ع عِظَامُمُ 42 وقد ذكر هذا لإثبات الحشر والبعث والقيامة بدليلين: 

الأول - لا بدَّ في الحياة من التكليف لتنظيم الحياة وتبذيب الأنفس ودرء 
الثواب والبعث والقيامة. 

الثاني - الاستدلال بالخلقة الأولى على الإعادة» فمن قدر على بدء الخلق 
وإيجاد الإنسان» فهو أقدر على إعادته إلى الحياة مرة أخرى. 


لئْةَ (59) السورة (75) الإنمزل للخل 


عورا هقر[ ال 


مدنية؛ وهي إحدى وثلاثون آية 


تسميتها: 

ميت سورة الإنسان لافتتاحها بالتنويه بخلق الإنسان وإيجاده. بعد أن لم 
يكن قينا جود ثم صار ١‏ خليفة في الأرض» وخلق له جميع ما في الأرض 
من خيرات ومعادن وكنوز. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتعلق السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة: 

- ذكر الله تعالى في آخر السورة السابقة مبدأ خلق الإنسان من نطفة» ثم 
جعل منه الصنفين: الرجل والمرأة» ثم ذكر في مطلع هذه السورة خلق آدم أبي 
البشرء وجعله ميعاً بصيراًء ثم هدايته السبيل» وما ترتب عليه من انقسام 
البشر إلى نوعين: شاكر وكفور. 

؟ - أجمل في السورة المتقدمة وصف حال الجنة والنار» ثم فصل أوصافهما 
في هذه السورة» وأطنب في وصف الحخلة. 

“ا - ذكر سبحانه في السورة السابقة الأهوال الت يلقاها الفجار في يوم 
القيامة» وذكر في هذه السورة ما يلقاه الأبرار من النعيم. 


0 للدّءٌ (9؟) السورة (075 لانمل 


ما اشتملت عليه السورة: 





بالرغم من كون هذه السورة مدنية في قول الجمهور» فإنها عنيت بالحديث 
عن أحوال الآخرة» ولا سيما تنعم الأبرار في دار الخلد والنعيم» أما من قال 
بأنها مكية فرأيه متفق مع موضوعها. 

وقد افتتحت بالكلام عن مبدأ خلق الإنسان» وتزويده بطاقات السمع 
والبصرء وهدايته السبيل» ثم انقسامه إلى فئتين: شاكر وكفور» والإخبار عن 
جزاء الشاكرين والجاحدين ووصف الجحنة والنار: «إمَل أَنَ عل الْإشَن حِينُ سن 
لا وري © إنا علفتا الإكن من ظْمَةٍ أنساح يِه مله 
بيك بيبا إن هَدَيْسَهُ التبَسِلَ إِنَا سَاكرا وَإِمًا كَمُورًا 09 إنآ أقتد 
ا 0 20 وسَعيراً 29 [الآيات: ١-غ].‏ 

ثم أشادت بأعمال الشاكرين من الوفاء بالنذر» وإطعام الطعام لوجه الله» 
والخوف من عذاب الله: إن لحرا رو من ا 3 عراحها جكادا 
(© ع يش اع أله شونا كيرا 1 قن بالدن معاون وكا كان ك2 
عل © 5 لما ألم ع حه. مسكا ويا يا 0 (© إن طيدكدٌ لبه 
أ لا وي ا زلا شيا ©) إا عَاكْ من يا نا عزنا لا © فَكمم 
كد "ع ذلك الوق 57 1 ويا 2 [الآيات: .]١ ١-86‏ 


وأردفت ذلك بوصف ما م عند 5 من الحنان والتواب والفضل 
0 ( برهم ينا ما صَبروأ جَنَهٌ حرا 09 مُتَكدِينَ فا عل ليك ل رون 


سَمسا ولا رَمَهَرِيرا 072 وَدَايَة عط طِلْنْهًا َك قطُوفهًا ديلا 2 ويطَاك ا 
0 


من فِضَّةَ 5 كانت ا ايا من فِضَّةِ دروا عير 9 05 وسمون فيا 


رعو و 


6 يجا تقلا © 2 يات ل 0 


ليم 


521 26 4 5 هر 1 مرح 34 
ور دوو م 0 سو 


نيك خط يست مرا لود ين وو مسق ري هنا هرا © إذ 


هذا كن ال5 212 ركان ياشكا 409 [الآيات: 71-17]. 


ليو 


9 


6 


0 


ليه (029) - الإميل: كلا/ ١-م‏ ١م‏ 





ثم أبانت مصدر تنزيل القرآن» وأمر النبي كل بالصبر الجميل» وذكر الله» 
وقبام الليل : إن تن زا َتَكَ الْمُانَ تيلا © تانيز لذو رَيْكَ ولا عع 
يتم نما أو كفْونا 2) وَذكرٌ آم رَيْكَ جَكرهٌ وأصِبلا © وَمِنَ بلِ مَأسْجُدَ لم 
وَسَيَحَهُ َك طُوِيلًا (09 16الآيات : ع ؟]. 


ونوّهت بشىء تضمنتته السورة السابقة وهو حب الدنيا العاجلة وترك 
الآخرة. وتجديدهم بتبديل أمثالهم إن داموا على الكفر والعناد وإمعان الأذى: 

(إلت كؤلة يود الله مَيمود وََدَهْمْ ينا تبلا (© غَنُ حَلفتهم 
أسْرَهُمَ وَإدَا ْنَا بَدَكَآ أمَتَلهُمَ ديكا 68) [الآيات: 8-171 1]. 


وَسَدَدَنَ 
وختمت السورة الكريمة بإعلان أن القرآن تذكرة وعظة لجميع البشرء 


وندبهم إلى الإيمان والعمل بما جاء فيه: (إِنَّ هذ تَدَكرَه هَمَن سه أحَحَدَ إِلّ 


1١16© 


ا بح حبع مسو 2 يم 8 سر ممق ا ور سس سس 1 حع 
َيِه سبلا 9) وَمَا مَمَلَمُونَ إِلَّاَ أن سَمََ أنَّهُ إِنَّ أله كن عَلِيمًا حكيمًا 9© 


آ سه 


عل ‏ نقاة في تَحْمَيهء والظليِينَ أَعَدَ لهم عَدَيا ألما © [الآيات: 81-99]. 


خلق اللّه الإنسان وهدايته السبيل 


0 


م 


(هل أن عل الإنن مِبنُ يِنَ الدّهْر ل بك مَيعًا تَدَوَْا 02 إِنَا حَلْقَد 
ه10 


050 ل يه 00 هر ره عم سل دي جحمعى م ومع م 
لاسن من ُلْمَةٍ مساج يِه مَجََلْتَهُ سَِيمًا بَصِرًا (2) إِنا هَدَيْنَهُ أَلتبِلَ إ؛ 


سَاكر وَلِمًّا كَعْورًا © »4 


55 


هَل أنَ عل الْإاشَن حِيِن4 «هَل)4 إما بمعنى قد. أي أقد؛ لأن الأصل 
أهل ثم حذفت الهمزة» أو يكون الاستفهام بمعنى التقرير» وهو تقرير موجه 
لمن أنكر البعث» يراد به انتزاع إقراره بهذه الحقيقة الأبدية» فيقال له: من 


للا لين (9؛) - الكل ىا / ١-م‏ 


أحدث الإنسان بعد العدم؟ ونظراً لبداهة الجوابء. كان لا بِدَّ من (نعم)» 
وإذا أقر بأن الخالق هو اللهء فكيف يمتنع عليه إعادة هذا الإنسان الذي خلقه 
أول مرة؟ فإن من قدر على إحداث شيء بعد أن لم يكن» كان على إعادته أولى. 


0 يك ها شيعا مَدَوْرَ الجملة حال من الإنسان .9« ليوك في موقع 
الحال. 


. «(إمًا سَاكرَا وما كَفُوَا4 منصوبان على الحال من هاء: «[هَدَينَه4. 
البلاغة: 


«شَاكرا4 و( كَعُورًا4 بينهما طباق. وكفور صيغة مبالغة» وعبر به وليس 
بالكافر مراعاة للفواصل» وإشعاراً بأن الإنسان لا يخلو عن كفران غالباًء 
وإنما المؤاخذة بالتوغل بالكفر. 


(تَدَْر)4 (بصِرا)» « كفو (منط1) «طهور» « سنو الخ سجع 
مرصع» وهو من مراعاة الفواصل. 
المفردات اللغوية: 

هَل استفهام تقرير وتقريب» فهو بمعنى (قد) .( الْإشن» آدم عليه 
السلام» أو جنس الإنسان» وهو الراجح لقوله: «إِنَا حَلَقَنَا اَلْإضنَ» 
«(حِيث» جزء محدود من الزمان» قدره بعضهم بأربعين سنة «ألدّهر» 4 الزمان 
الممتد غير المحدود لم يكن سينا مَك كان شيئاً منسيا لا يذكرء معدوماً 
لا يعرف .9 إِنَا حَلَقَنَا لاضن » أي جنس الإنسان ٠.‏ نطْفَةِ6 قليل من الماء. 
(أَتَمَاعِ6 أخلاطء جمع مَشَّحَ ومشيجء أي من اختلاط ماء الرجل وماء 
المرأة وامتزاجهما .8( تَتَليهِ6 نختبره بالتكليف. أي مريدين اختباره عند 
التكليف والتأهل ٠مَجَملئَهُ‏ بسبب ذلك .ممما بير ليتمكن من 
مشاهدة الدلائل واستماع الآيات» فهو كالمسبب من الابتلاء» ولذلك عطف 
بالفاء على « بَتَليهِ4. 


ليع (05) - الإتكنل: 75 / ١-م‏ ْ نض 


(إِنَا هد هَدَينَهُ أَلسَيِلَ 6 بِيّنا له طريق الخير واطلاعدبإفانة الأدلة وزتدال 
الآيات ويعث ار 





التفسير والبيان: 


(مل أنَ عل الانتن يري ين دَمْرِ َم يكن ميا ْنَا (©) أي قد أق 
غل' الإننان لجس الإساة) زمن» كان فيه مسا غين موود فلم يكن آدم 
وبنوه شيئاً معروفاً» ولا مخلوقاً» ولا مذكوراً لأحد من الخليقة المتقدمين عليه 
وهم الملاتكة : واللين: وهذا إخبار يكون الإسان 'ق يده الخلق معدوعا غير 
مخلوق» والآية كالتقدمة والتوطئة للق تعقبهاء وكالتأكيد لخاتمة السورة 
المتقدمة. وهي حقيقة لا ينكرها أحدء ويؤكدها علماء طبقات الأرض الذين 
قالوا: لم يوجد الإنسان على الأرض إلا بعد خلقها بأحقاب طوال. 


قال الفكاة وقيلك:: :لمحن أئهة كان عدا مضوّرا + تزاباً وطح لا يذكردولا 
يعرف» ولا يدرى ما اسمهء ولا ما يراد بهء ثم نفخ فيه الروح» فصار 
مذكوراً. والمراد بالإنسان هنا جنس بن آدم» لقولة تماق بيعدية* فر إن لحلقكا 
لإنسن». 


ثم أخبر الله تعالى عن بدء تكاثر نوع ا" بعل 3 عليه السلام» 
فقال: «إِنَا حَلَقَنَا لاضن ين ظُلْمَةٍَ أمَسَّ يِه مَبََلتَهُ سيا بَصِيرا 42 
أي إننا نحن الخالق الإله أوجدنا أو خلقنا م ادر مختلط 
ممتزج بين ماءي الرجل والمرأة» مريدين بهذا الخلق ابتلاءه أي اختباره» 
بالخير والشر وبالتكاليف الشرعية بعد بلوغ سن التكليف وأهلية الخطاب 
التشريعي» وزوّدناه بطاقات الفهم والوعي والإدراك وهي السمع والبصرء 
ليتمكن من حمل رسالة التكليف واجتياز الامتحان» واستماع الآيات» 
والتأمل في دلائل الكونء والتفكر في براهين الوجود الدالة على الخالق الواحد 


الأحد. 


.0 ا (9؟) - الإكنل: ك/ا/ كسم 


فبالسمع والبصر والفؤاد وسائر الحواس يتمكن هذا الإنسان من الطاعة 
والمعصية. ولما جعله تعالى بهذا التركيب» وامتن عليه بهاتين الصفتين (السمع 
والبصر) وهما آلة التمييز والفهم» وأشرف الحواس التي تدرك بها أعظم 
المدركات» أخبر تعالى أنه هداه السبيل أي أرشده إلى الطريق» وعرفه مآل 
طريق النجاة» ومال طريق الحلاك» وبيّن له طريق الحهدى وطريق الضلال» 
فقال: 

ناهد اقول كا كاك وك كير أي بيّنا وأوضحنا له 
وعرّفناه طريق الحهدى والضلال» والخير والشرء وبضّرناه بعواقب الأمورء 
وعرّفناه منافع الأشياء ومضارّها التي يبتدي إليها بطبعه السليم» وكمال 
عقله فآل أمره إلى أن ينقسم نوع الإنسان إلى قسمين: شاكر لأنعم الله مؤمن 
به مهتد بهديه. وكافر جاحد للنعمة معرض عن الطاعة» صادٌ عن الهدي 
الإلمي. 

ونظير الآية: (وَمَرَيْسَهُ النَجَدَيْنِ 42 [البلد: 5٠١/9٠‏ أي بيّنا له طريق 
الخيرء وطريق الشرء فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد». وهذا قول الجمهور. 
ولم نجبره أو نكرهه على شيء من الإبمان أو الكفرء وإِنما اختار الإنسان لنفسه 
ما شاءء كما قال تعالى: «إ وما تَمُودٌ همتهم كَأسْتَحَيوأ الع عل للد » 
[فصلت: ]١797/5:١‏ . 

وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَلِ: « كل 
الناس يغدوء فبائعٌ نفْسَّهء ضموبقها أو مُعْيِقُها» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ -لم يكن الإنسان قبل خلقه بأمر ربه شيئاً معروفاً» وظلّ على هذا النحو 
يا من الزمان غير معروف. 


للد (59) - الإمنل: 75 / ١م‏ م 


؟ - أوجد الله أصل الإنسان من تراب, ثم نفخ فيه من روحهء ثم حدث 
التناسل والتكاثر من شيء ضعيف مهين» وهو التقاء نطفتي الرجل والمرأة. 

- كان القصد من خلق الإنسان هو الابتلاء والاختبارء لذا أمده الله 
تعالى بمفاتيح المعرفة والحداية والعلمء وأعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو 

5 > اخن'التسسال أنه بعد أن ركه« الانساة: واعطاه الخواش الظاهرة 
والباطنة» بيِّنَ له سبيل الهدى والضلالء» بقوله: إإِنَا هَديسَهُ أَلسّيِلَ4. 


هَ - الآية المتقدمة دالة على أن إعطاء الحواس كان المقدم على إعطاء العقل» 
وهذا صحيح ؛ لأن الإنسان خلق في مبدأ الفطرة انا عن معرفة الأشياءء 
إلا أنه أعطاه آلات تعينه على تحصيل تلك المعارف» وهى هي الحواس الظاهرة 
والباطنة. 


5 - المراد من هداية السبيل: خلق الدلائل» وخلق العقل الحادي» وبعثة 
الأنبياء» وإنزال الكتب. 


- أياً كان نوع الإنسان ومنهجهء شاكراً أو كفوراًء فقد بيّن الله ما يحتاج 


ل ل ميم اام د 
وإلا لم يتحقق الحصر المفهوم من كلمة إِمَا بل المراد من الشاكر: | 
يكون مقرأ معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه» والمراد من الكفور: الجر 
بوجوب الشكر عليه» إما لأنه ينكر الخالق» أو لأنه وإن كان يثبته» لكنه ينكر 
وجوب الشكر عليه» وحينئذ يتحقق الحصر: وهو أن المكلف: إما أن يكون 
شاكراً» وإما أن يكون كفوراً. وبهذا يرد على الخوارج الذين احتجوا بهذه الآية 


آم ْليْءَ (59) - الإكنل: 5لا / ١١-4‏ 





على أنه لا وساطة بين المطيع والكافرء لأن الشاكر هو المطيع» والكفور هو 
.20 
الكافر '. 


جزاء الكفار والأبرار يوم القيامة 


( إِنَآ ع مدن ِلْكفْرِنَ ملل وَأَمَْك وَسَعِيرا 0 َّ الْحَوَارٌ اد تيون من 


عدص بحص ِ ا اد 


كين كن مرَاجهًا حافورًا ري ) عَيْنَا 0 9 عِبَادُ أللّه يفجرونها تَتْجيرا 09 2 فون 


لير وَافونَ وم 54 ان 0 مستطيرا (2 و يثرن امه عل خب ينكيا ويا 
ل © إن لمك تق ل . ! 2 ولا شَكورًا 69 إِنَا تحاف من رَينا 


بوم عون سا قتطريرا 09 9 فوقلهم أله 3 سَِّ لِك لوو وهم 0 وروا 0 جرهم 
ع 0 َس وحَردرا 29 
القراءات: 

قرأ نافع» والكساي: (سلاسلاً) وصلاًء وبإبداله ألفاً وقفاً. 

وقرأ الباقون (سلاسل) وصلاً. 

واختلفوا في الوقف. فأبو عمرو وقف بالألف. وقنبل» وحمزة وقفا من 
غير ألف مع إسكان اللام. 


وللبزي. وابن ذكوان» وحفص. وجهان وقفا: الأول: كأبي عمرو» 
والثاني: كحمزة. 


7579/8٠ تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه (09 - الل كا / 4ى ا 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (كاس). 
(إنآ أعَمَدْنا لِلْكَفْرنَ سَلْسِلَاُ وَأَغْكَلَ4 «سَلسِلةُ4 : قرئ بتنوين مجاورته 


كر 


وغللا 4 وقرئ من غير تنوين؛ لأنه ممنوع من الصرف. 


م 


وكذا أيضاً «هَواريً4 [الآية ]١6‏ قرئ منوناً وغير منون. 

عنما يَشْرَبٌ م41 9عَنْئً منصوب من ستة أوجه: على أنه بدل من قوله : 
حاورا أو على التمبيزء أو لقيامه مقام مفعول محذوف ل («يِنْرَيوْنَ4 
تقديره: يشربون من كأس ماء عين» أو على البدل من « ك6 على الموضع» 
أو على الحال من ضمير «مِرَاجَهَا4 وفيه خلاف» أو منصوب بتقدير أعني. 
وإِإيسْربٌ 41 الباء إما بمعنى (مِنْ) أي يشرب منهاء أو زائدة» أي يشرب 
ماءها ؛ لأن العين لا تُشرب وإنمًا يُشرب ماؤها. 


البلاغة: 


(إِنَآ أعَمَدنا يلْكرِنَ سَكَسِكَهُ لف ونش مشوّشء فإنه تعالى قال: « ًا 
شَاكرَا وَِمَا كَمُورًا) ثم أعاد بالذكر على الثاني دون الأول. 


« وَيطْهِمُونَ أَلطَعَام 4 جناس اشتقاق. 

وما عَبْوْسَاك مجاز عقلي» إسناد العبوس إلى اليوم من إسناد الشيء إلى 
زماتهء مثل: نهار ضام. 

([ فوقلهم 4 و « ونه )4 جناس غير تام. 
المفردات اللغوية: 


9لْعتَدَْا4 هيأنا .سلب4 قيوداً توضع في الأرجل» يسحبون بها إلى 


0" ليه (09) - الإكنل: 5/ا/ ١-4‏ 


النار .9 وَأَعْللَا4 أطواقاً وقيوداً توضع في الأيدي وتجمع إلى أعناقهم» جمع 
عُلَّ: وهو القيد .«وَسَعِيرا4 ناراً مسعّرة بها يحرقون ويعذبون. 

ٍالْأْبرارَ4 أهل الطاعة والإخلاصء جمع بَرّء والبررة جمع بارّء كما جاء 
في الصحاح .# كأيس» قدح أو إناء زجاجة فيها خمرء والمراد: من خمرء تسمية 
للحالّ باسم ا محلء و«إين»: للتبعيض . 8لمِرَاجُهَا4 ما قزج به .«كافورَا4 
طيب معروف. له رائحة جميلة. 


عل لو لم 


(١‏ يرب يا أي منها .«عِبَادُ للّه4 أولياؤه .( يِعَجَروئهَا تحبا 4 يقودونها 
ويجرونها حيث ثناؤوا إجراءً سهلاً. ويخرجونها من الأرضء والمراد أنها تحت 
تصرفهم وأمرهم . (بْوْنَ در ( يلنَدْرٍ»: التزام قربة لله تعالى» والمراد 
يؤدون ما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات . لإشَرمُ شدائده .«مُسَتَطِيرا4 
فاشياً منتشراً في البلاد. «اعَلَ حُيَهء محبة الطعام أو الإطعام .«مِتَكِيئا» 
محتاجاً لفقره .يتم من لا أب له .وير من أسر من الكفار في حرب 
إسلامية» ويشمل أيضاً الأسير المؤمن» والمملوك والمسجون .2 لوَبْهِ أله 
ابتغاء لرضوانه وطلب ثوابهء لا لتوهم المنّ وتوقع المكافأة المنقصة للأجر. 
« شور شكراً. 

لبماك عذاب يوم .لعَبْوْسًا تعبس فيه الوجوهء أي كريه المنظر لشدته. 
(إقَطررا 4 شديد العبوس والمول» مظلماً . 9 فَوقَلهُم 6 دفع عنهم بسبب خوفهم 
وتحفظهم منه . «وَلتَهُم4 أعطاهم . لإتَْرَه4 حسناً وبهاءً . «وَسْرورَا/4 حبوراً. 
«(إمَبَرَهُم يما صَبرأ4 بصبرهم على أداء الواجبات واجتناب امحرّمات وإيثار 
الأموال . (إجَنَه4 بستاناً يأكلون منه . «وَحَرِيرَا4 يلبسونه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (8): 


«رَيطِمُونَ الطَعَام ع حيو مِسَكِينا وََمَا وَأَسيرا 4)©2: أخرج ابن المنذر 


_ 


لي 29 - الإكنل: 5/ا/ ١١-4‏ جيك 


عن ابن جرير في قوله: «إوَأسِير]4 قال: لم يكن الني يَككِةِ يأسر أهل الإسلام» 
ولكنها نزلت في أسارى أهل الشركء كانوا يأسرونهم في العذاب» فنزلت 
فيهم» فكان النبي ل يأمرهم بالإصلاح إليهم. 

وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكيناً ويتيماً 
وأشيرا: وقال أهل التفسير: نزلت في علي وفاطمة رضي الله عنهما وجارية 
لمما اسعها فضة» لكن القصة لم تصح. 

قال القرطبي: والصحيح آنا نزلت في جميع الأبرار» ومّنْ فعل فعلاً 
حسناً؛ فهى عامة”". 


المناسية : 


بعد بيان أن الله هدى الناس إلى طريق الخير وطريق الشّرء ثم انقسامهم 
بعدئذٍ فريقين: شاكراً وكافراًء» ذكر تعالى على جهة الوعيد أنه أعد للكافرين 
قيوداً وناراً» وللمؤمنين الطائعين جنة فيها ألوان النعيم من المأكل والمشرب 
والملبس» لتتم المقابلة أو المقارنة بين الجزاءين» مع بيان العلة أو السبب لكل 
جزاء. 
التفسير والبيان: 

(إِنَآ أعَمَدْنا بِلْكَفْرِيَ سَلَسِل وَأَعْكَلا وَسَعِيرا )» أي إننا هيأنا وأعددنا 
لكل من كفر بالله وبنعمه» وخالف أمره سلاسل في أرجلهم يقادون بها إلى 
الجحيمء وقيوداً تشد بها أيديهم إلى أعناقهم» وناراً تستعر وتتوقد» لنعذبهم 
ونحرقهم بها. والسلاسل: القيود في جهنم؛ كل سلسلة سبعون ذراعاء كما 
جاء في سورة الحاقة. والأغلال: ما تغل به الأيدي إلى الأعناق. 


١7٠/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


ل ليه (09) - الإمنل: 75 / ١١-4‏ 


ونظير الآية: «إذ الْقَعلَلُ في أَعْتَقَهمَ وَألصَكيِلٌ شَحَبُونَ 9 في لَلْمِيِوِ 

فهذا إخبار عما أرصده الله عرّ وجل للكافرين الأشقياء من خلقه. ثم أتبعه 
بما أعد للمؤمنين الطائعين» فقال: 

(إِدّ الْبَرارَ يمرو ين كأين كن مِرّلجْهَا كارا © عَبنا يرب يها عب 
ألَّهِ بسَجَروئهًا تَْجِبرا 42 أي إن المؤمنين أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون 
حق الله بالتزام فرائضه واجتناب معاصيه» يشربون من خمر ممزوجة بكافور 
بارد أبيض طيب الرائحة» ليكمل ريح الخمر وطعمها ويطيب» وممزوجة 
أيضاً بماء عين يشرب منها عباد الله الصالحونء يجرونها إلى حيث أرادوا من 
منازلهم وقصورهمء وينتفعون بها كما يشاؤون» ويشْقُوتها شمّاً كما يشقّ النهر 
ويتفجر الينبوع. وقيل: الكافور: اسم عين في الجنةء يقال ها عين الكافور. 


و 


وقوله: ( يِمَجَرونًا ترا 4 معناه يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا 
من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم. والتفجير: الإنباع. 


ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أسباب لذا التكريم وثواب الأبرارء فقال: 


١‏ - ؟ - وو بِالَدْرِ مََاوْنَ يما كن سَيٌُ مستَيرا 40 أي يوفون بما 
أوجبوه على أنفسهم من نذور تقرباً إلى الله تعالى» ويتركون المحرمات التي 
نهاهم عنها. والنذر في الشرع : ما أوجبه المكلف على نفسه لله تعالى من صلاة 
أو صوم أو ذبح أو غيرها مما لم يكن عليه واجباً بالشرع. قال الرازي: اعلم 
أن مجامع الطاعات محصورة في أمرين: التعظيم لأمر اللهء وإليه الإشارة 
بقوله: «ابُووْنَ بِالنَدْرٍ46» والشفقة على خلق اللهء وإليه الإشارة بقوله: 

وَيظْعمُونَ ألطعَام4. ويخافون عذاب يوم هو يوم القيامة كانت شدائده وأهواله 
فاشية منتشرة في كل جهةء وعامة على الناس إلا من رحم الله. 


للد (09) - الإيل: كلا/ ١-4‏ لضن 





وإِنما سميت الأهوال شرّاً؛ لكونها مضرة بمن تنزل عليه» ولكونها صعبة 
عليه» كما تسمى الأمراض وسائر الأمور المكروهة ورا 


سس و له 


والآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر ؟؛ لآنه تعالى عقبه بقوله: ( وخافون 
يوم وهذا يقتضي أن الخوف من عذاب الله هو سبب الوفاء بالنذر. 


؟ - ووَيطمَ للدم ع حي يشكينا وتيا وأا 42 أي ويطعمون 
الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له امحتاج الفقير العاجز عن الكسب. واليتيم 
الحزين الذي فقد أباه وعائله. والأسير المقيد المحبوس» أو المملوك» سواء من 
أهل الإيمان أو من المشركين. وخصٌ الطعام بالذكر لكونه إنقاذاً للحياة» 
وإصلاحاً للإنسان» وإحساناً لا يسسى. 


وفي قوله: لعَلَ 6 تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه الْظِعِمْ» بل كل 
عامل من إخلاص عمله لله. 

ونظير الآية قوله تعالى: قلا قحم الْعقد (00) 0 وما رتك ا لْعقبَةٌ 6 
د بيه © أن لمث فى بير زك منج © يننا ١‏ نيد © 1 
فشكا ذا متريق 2 [البلد: ]15-11/9٠‏ » وقوله سبحانه: 9إوَءَانَ الْمَالَ 
عَلنَ خُبّهء 4 [البقرة: ؟/77١]»‏ وقوله: «إأن تََالُوأ لبر فكوا هما 0 
[آل عمران: “/97] . 


ويما أن تمام الطاعة لا يكون إلا بالوخلاص وقرن النية بالعمل» ذكر النية 
بعد تلك الأعمال» فقال: 


«إِنًا ظمِدَكٌ لود أله لا ويد 5 جره لا شُكوْرَا 4©9 أي إنما قصدنا من 
هذا الإطعام هو ابتغاء رضوان الله وحده» 0 ثوابه» دون منّ عليكم 
ولاثناء من الناس» ولا توقع مكافأة تنتقص الأجرء ولا طلب مجازاة منكم» 
ولا إرادة شكر منكم لناء بل هو خالص لوجه الله تعالى. 


يحض لوه (59) - الإمنل: 5/ا/ ١4‏ 


وهذا أي طلب رضا الله عنهم هو الهدف الأولء ثم أعقبه بالهدف الثاني 
وهو خوف يوم القيامة وأهوالهاء فقال سبحانه: 

(إِنَا حَافُ من رَينا بوْمَا عَبْو. بوسَا فََطررًا 469 أي إننا مع طلب رضوان الله 
نخاف من أهوال يوم تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته» صعب شديد. 
ووصف اليوم بالعبوس مجازء وصف بصفة أهله» أو تشبيهاً في ضرره بالأسد 
العبوس أو بالشجاع الباسل» والقمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله 


ويلاحظ أنه سبحانه وصفهم بالخوف من أهوال القيا مة في موضعين: في 
قو الحقدم: يهاو يا 06 5 ورا تََاكُ من رَيَنَا وما 


عبوْسًا ميا © 6. 

ثم أوضح الله تعالى أنه حقق للأبرار الحدفين» وذكر ما سيجزيهم على 
أعمالهم وإخلاصهم» فذكر الثاني أولاً ثم الأول» فقال: «[فوقلهم أَنَّهُ سَرَّ دَلِكَ 
ألْوَوِ وس 1 0 ©ظ2 أي - الله عنهم شر ذلك 31 العبوس » 
العبوس في الكفار نضرة في الوجوهء وسروراً في القلوب لطلبهم رضا الله. 
والنضرة : البياض والنقاء في وجوههم من أثر النعمة. 

ونظير الآية: «[وجره بِوْميِذٍ يفره (2) صَاكة مُسَتبْيْرَة (09 0 [عبس: ٠‏ 
+8-؟ة؟] . 


( وجزنهم ب يما صَإروا جَنَهُ وَحَرِسرً 2 أي وكافأهم بسيت: صركم عل 
التكاليف جنة يدخلونها وخريرا يلبسونه . أي أعطاهم منذلية كا وعيشاً 
قدا ولانا عضا ؟ كنا قال هان: ( ولْبَاسَهُم ف فيها حَرِيرٌ 6 [الحج: /١‏ 
*7] . والتعبير بقوله: (نوقهم» و« وشم 4 بصيغة الماضي» لتأكيد تحقق 
الوعد. 1 


للد (29) - الإميل: 5لا / ١4‏ يلض 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي: 

أ - إن انقسام الناس باختيارهم إلى فريقين: شاكر وكافرء اقتضى تنوع 
الجزاء بعد التكليف والتمكين من المأمورات. فمن كفر فله العقاب من 
السلاسل في الأرجل. والأغلال في الأيدي. والنار المستعرة التي تحرق 
الجمسد؛ ومن وحّحد وشكرء فله الثواب الحزيل والجنة بما فيها من ألوان 
النعيم. 

والآية دليل على أن الجحيم بسلاسلها وأغلالها مخلوقة؛ لأن قوله تعالى: 
(أَعْتَدَا4 إخبار عن الماضي. 

ويلاحظ أن الاختصار في ذكر العقاب, مع الإطناب في شرح الثواب» 
يدل على أن جانب الرحمة أغلب وأقوى7". 


؟ - وصف الله تعالى نعيم أهل الجنة بما يبهرء فذكر أن الأبرار: أهل 
التوحيد والصدق يشربون في الجنة الخمر غير المسكرة» الممزوجة بالكافورء 
امختومة بالمسك. المختلطة بعين ماء عذبة في الجنة» يشربون منهاء وتكون تحت 
تصرفهم وأمرهم يجرونها كما يشاؤون. ويُشقّقونا شَّقَاَّء كما يفجر النهر في 
الدنيا. وتلك العين هي السلسبيل كما جاء في حديث ذكره الترمذي الحكيم في 
نوادر الأصول عن الحسن البصري قال: قال رسول الله كك : «أربع عيون في 
الجنة: عينان تجريان من تحت العرش. إحداهما التي ذكر الله: ( يِمَجَروتا 
دبرا والأخرى الزنجبيل» والأخريان نضاختان من فوق العرش: إحداهما 
التي ذكر الله: #عيناً فيهاء تسمى سلسبيلاً4. والأخرى التسنيم» . وقال: 
فالتسنيم للمقربين خاصة شرباً لهم» يمزج للأبرار من التسنيم شرابهم» وأما 
الزنجبيل والسلسبيل فللأبرار منها مزاج. : 


)١(‏ تفسير الرازي: 5057/7٠‏ وما بعدها. 


لقنا ليه (59) - الإمنل: 5/ا / ١١-4‏ 


- إن علة أو سبب هذا النعيم للأبرار أمور ثلاثة: وفاؤهم بالنذور 
وأداؤهم ما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعْمْرة 
وغيرها من الواجبات؛ وخوفهم من يوم القيامة ذي الشدائد والأهوال 
الفاشية المنتشرة في كل مكان؛ وإطعامهم الطعام على قِلته وحبهم له وشغفهم 
به ذا مسكنة وفقر وحاجة» ويتيماً من يتامى المسلمين» والأسير المؤمن أو 
الكافر الذي يؤسر فيحبس. 


وقد أوصى النى كت بالأسارى قائلاً: «استوصوا بالأسارى خير»2"7. 


ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع» . 


وأجاز عامة العلماء الإحسان إلى الكفار في بلاد الإسلام من التطوعات لا 
من الواجبات. وإطعام الأسير واجب أولاً على الإمام (الدولة) فإن لم يفعله 


0 - إطعام هؤلاء بقصدين أو غرضين : رضا الله عنهم » وخوف يوم 
القيامة. 


هَ - أعطى الله الأبرار ما يحقق الغرضين» فوقاهم ودفع عنهم شرور 
ومحادذير ومخاطر يوم القيامة» وآمنهم من خوفهم » وأعطاهم وآتاهم حين لقوه 
نَضْرَة أئ محستاً: وسرورآء أ حبوراً فتحقق لهم الغرضان : الحفظ من هول 
القيامة» وطلب رضا الله تعالى. 

قال الرازي: اعلم أن هذه الآية أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لا 
تصل إلا إلى أهل العذاب. 


)000( أخر جه الطبراني عن أبي عزيزء وهو حديث حسن. 


ليه (09 - الإونل: كلا / عدم لذن 


5 - كذلك جزاهم الله بصبرهم على طاعة الله وعلى معصية الله ومحارمه 
جنان الخلد يدخلونهاء والحرير يلبسونه. روى ابن عمر أن رسول الله يَكِهْ سئل 
عن الصبرء فقال: «الصبر أربعة: أولا الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر 
على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب محارم الله» والصبر على المصائب»”"". 


هذا مع العلم بأن من لبس الخرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ونا لمن 
الشاق الحنااعوضا عن جتني أنفسهم في الدنيا عن الملابس التي حرمها الله. 


مساكن أهل الجنة وأشربتهم وخدمهم وألبستهم 


(مشَكِنَ فا نوااعل النيك ل ررزة خبا كفنا ولا وتهرن 00 اث عل للها 
د موا يلا © وَيطاثُ عَم يلو ين فص واب ب كانت فَواريأ (029) قَواربا 
فط ون عبرا () وَْسْنَوْنَ فيا كسًا كن مِرَلجُهَا نميلا 07 عَيْنا فا شم 
سيلا 9 © وَيَطُوتُ عَم وِلَدن علدو اذا نَم حم لول تا 9 وَلِذا 
1 ًّ 2 1 و 7 20 عَليهُم 8 سدس 0 ا م أمَاون 
فو وك ريع بلا لهك (© إأ كا 56 543 ج47 6 ست 


40 
القراءات: 
ارما » قوايسا6 : 
قرأ نافع» والكسائي بالتنوين فيهماء وبإبداله ألفاً وقفا. 


وقرأ ابن كثير بالتنوين في الأول» وبتركه في الثان» ووقفا على الأول 
بالألف. وعلى الثاني بحذفها مع إسكان الراء. 


١5/1١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


علض للد (09) - الإمنل: 5/ا/ مم 
وقرأ أبو عمرو. وابن عامرء وحفص »2 بترك التنوين فيهما. 


ووقفوا على الأول بالألف. وعلى الثاني بحذفها مع إسكان الراء. وقرأ حمزة 
بترك التنوين فيهما. 


: 493 

وقرأ السومبي» وحمزة وقفاً (لولواً). 
«(عدمم ) : 

وقرأ نافع» وحمزة (عاليّهم). 


>< وو س 200 


ل قرئ : 
-١‏ (خضرٌ وإستبرقٌ) وهي قراءة نافع»ء وحفص. 

-١‏ (خضر وإستبرق) وهي قراءة ابن كثير. 

“- (خضرٌ وإستبرق) وهي قراءة أبي عمروء وابن عامر. 
4- (خضر واستبرق) وهي قراءة الباقين. 


«ز مُتَكينَ نبا4 حال من الماء والميم في «[ وجرنهم 6. وكذلك إلا بون 4 ف 


َديةٌ عَم يكن منصوب بالعطف على قوله: (إجَنَه4 في آية: 
( يرهم يما بأ جه و( يلك» : فاعل (وكية6. 


(2 يا شي منييةا ©4 بدل من إنضلا». 


لد (09) - الإمنل: 5/ا/ 1م نض 


1-4 


(وَلِدا مي م ملت نما وملا كا 49 (م4: في موضع نصب إما لأنه 
طرف كاف زيكون متمول: #[ رات #6 هدوف »-وإما: لأنه مفذول رات » 
الإشارة. والأصل في الإشارة أن يكون بالحرف. فكأنه تضمن معنى الحرف. 


ؤعَنِهُمْ ثاب سلب4 9عَلِمُمْ4 بفتح الياء منصوب لكونه ظرفاً بمعنى 
0 : 5 ا رع .0 #سغور 0 5 
فوقهم» أو على الحال من الماء والميم في «إوَيَطْوتُ عَم ولدنْ4 أي يعلوهم في 
هذه الحالة. وقرئ بالسكون فيكون مبتدأء وظثْابٌ4: خيرهء وعالي: لفظه 
لفظ الواحدء والمراد به الجمع» كالسامر في قوله تعالى: «سَِمرَا تَهَجَروت6 

46 ع رام 5 

[المؤمنون: 177/7 . ويصح كونه صفة «ولدان4. وظياب سنسٍ»: مرفوع ب 
(عَنِهم4 سواء كان حالاً أو وصفاً. و9إحْصَرٌ4 إما بالجر صفة ل «سَد» 
وإما بالرفع صفة ل (ِإيَابُ». وكذلك لوَإستَق» بالجر عطفاً على (سَدن», 


701 7 


أو بالرفع عطفاً على «يَِابُ4. ول وَإسْتَبرَقّ4: وهو غليظ الديباج» وأصله 


(إستبره) فأبدلوا من الهاء قافاً. وهو منصرف لأنه يحسن فيه دخول الألف 
واللام» وليس اسم علم كإبراهيم» ومن م يصرفه فقد وهم. 
البلاغة: 
سسا و رَمَهريرا4 بينهما طباق. 
«إذا ببح حَتُمْ ْنَا سا4 تشبيه رائع» أي كاللؤلؤ المنثور. 
ل ع سه سس ساسم ١‏ 
إن هَدَا كنَ لَك جرَآ4 إيجاز بالحذف. أي يقال لهم: إن هذا. 


(ككن مك متكا 4 عان عن قبرل 'الطاعة والثؤاب الكثير: 


سخ ع 
مسرا سجع مرصع » أي مراعاة الفواصل. 


1 ليه (9) - المنل: كلا / 1م 
المفردات اللغوية: 

( نتكين)» جالسين بتمكن وراحةء والغالب أن يكون الجلوس على 
جانب ا بالاعتماد على وسادة «٠‏ الريك 4 السرر ف الحجال» -جمع 
أريكة: وهي السرير المجلل بالأستار أو الحجلة أو الكلّة (الناموسية) .«إلا 
يرون 4 لد يجدون ٠.‏ 9 شمسا ولا تَمَهَريرا 6 أي لد ع ولا بزداء والزمهرير: البرد 
الشديد. «إوَدَايَةَ4 قريبة. «ظَِنُهَا4 ظلال أشجارها. «إوَدْلْلَتَ سخرت 
وسهّلت ثمارهاء وصارت في متناول الأيدي . ( قُطُونُهًا 6 # تمارهاء جمع قطفء 
والمراد: أدنيت عُارهاء فينالا القائم والقاعد والمضطجع. 


«جَيْةِ4 صحاف أو أواني الطعام» جمع إناء .«[وَأهابِ» آنية الشراب» 
جمع كوب : وهو قدح أو كوز مستدير الفتحة»ء لا عروة فيه .(إهَواربا4 أوعية 
زجاجية» جمع قارورة: وهي الزجاجة المعروفة .(إمَدَروهًا ع4 قدرها السقاة 
الطوافون على قدر ري الشارب. من غير زيادة ولا نقصان» وذلك ألذ 
الشراب «١‏ كسا أي حمراًء والكأس في الأصل: القدح الذي تكون فيه 
الخمر .«يِرَاجهَا 4 ما تمزج به. « رتل4 ماء يشبه الزنجبيل في الطعم» وكانت 
العرب يستلذون الشراب الممزوج به والزنجبيل: نبات ذو عرق يوضع في 
أخلاط البهارات؛ له رائحة طيبة وله لذع في اللسان» ينبت في بلاد الشام 
والهند والصين. 

لعَينَا فا ص سَلْيِيلًا 49 سميت بذلك لسلاسة انحدارها في الحلق» 
وسهولة مساغها. 00 اكرات اللذيذ .(تََدُونَ» داتمو البهاء 
والحسنء لا يُشيبون (١‏ حَيبَتُم 4 ظننتهم لحسنهم .ولو م كاللؤلو المنتثر 
في الصفاء والبياض .42 هناك .«()) لا يوصف .( وملك كيرا واسعاً 
لا غاية له .«(عَدِهم ثاب سدس » يعلوهم ثياب الحرير الخضرء والسندس: ما 


رف من ا حرير» وهو الظهائر ««ر وإستبرق 6 ما غلظ من الديباج»؛ وهو 
البطائن .«إوَحْلوَأ4 ألبسوا حلية .([أَسَاورٌَ4 جمع سوار .ين فِضَّوْ) وفي موضع 


للد (09) - الإمنل: 5/ا/ 1م كن 





آخر: «إمّن دَمَبٍ)4 [الزخرف: 671/47 » للدلالة على أنهم لذ قفتن التوفين 
معاًء ومفرّقاً .«(سَّرَبًا طَهُورًا4 نقياً من الشوائب» والطهور: صيغة مبالغة في 
طهارته ونظافتهء خلافاً لخمر الدنيا .(إنَّ هذَا كن لك جَر4 أي يقال لهم : 
إن ما أعدّ لكم من الثواب جزاء أعمالكم الصالحة .«تَشَكورا4 مجازى عليه 
غير مضيّع. 


سبب النزول: 


نزول الآية (5): 


و1 2 -ه 


«وإذا ملت م ملت يما وملك كرا 2 4 5700000 
ل وهو راقد على حصير من جريدء 
وقد أثر في جنبه» فبكى عمرء فقال: ما يبكيك؟ قال: ذكرت كسرى وملكه.. 
وهُرْمزء وصاحب الحبّشة ومُلكهء وأنت رسول الله كلهِ على حصير من 
جريدء فقال رسول الله يكلخ: أما ما ترضى أن لهم الدنياء ولنا الآخرة» فأنزل 
الله تعالى: «إوَإدَا ليت 4 ماي 5 00 
المناسية: 

بعد بيان طعام أهل الجئة ولباسهمء ذكر الله تعالى أوصاف مساكنهم 
كيفية جلوسهم فيها وأشربتهم وأوانيهم وخدمهم واعتدال هوائهم» ثم أشار 
إلى تجملهم بمحاسن الثياب والخلٍ» وذكر في النهاية أن هذه النعم جزاء 
عمديم 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن أوضاع أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم» وما ' 
أسبغ عليهم من الفضل العظيم» فقال تعالى : 


حصن للد (39) - الإعنل: كلا/ 1م 


( فتك ينها عل الْكِ ل يرق ذا سسا ولا وتوا )6 أي جزاهم الله 
جنةء متكئين فيها على الأسبّة المظللة بالججال أو الكلل» لا يرون فيها حر 
الشمسء ولا برد الزمهرير» بل إن هواءها معتدل» جاء في الحديث: «هواء 
الجنة سَجْسَحء لا حَرٌ ولا قَرّا والسجسج: الظل الممتد كما بين طلوع الفجر 
وطلوع الف 0 


(وَدَاِيَةَ عَم للها وَدلْلَتَ مُطُوفهًا دللا 469 أي وإن ظلال الأشجار 
قريبة منهمء مظللة عليهم» زيادة في نعيمهمء وإن كان لا شمس هناكء 
وسخرت وأدنيت ثمارها لتناوليها تسخيراء يتناولها القائم والقاعد 
والمضطجعء لا يرد أيديهم عنها بُعْدٌ ولا شوك. فقوله: لإوَدَايَة أي 
وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلاها. 

ولا يخفى أن هذا الظل ليس بالمعنى المصطلح عليه في الدنياء وهو الضوء 
النوراني» فإنه لا همس هناكء. فمعنى دنوّ الظلال: أن أشجار الجنة خلقت 
بحيث لو كان هناك همسء. لكانت تلك الأشجار قريبة الظلال على أهل 
الجنة» وقد أكّد هذا المعنى بقوله: «رَدْلِلَتْ فُطُوُهًا ديا أي لا تمتنع على 
انها كيف شاؤوا”". 


ثم أخبر الله تعالى عن شرابهم وأوانيهم التي فيها يشربون» فقال: 


5 


9 أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام» وهي من فضةء وبأكواب 
الشراب: وهي الكيزان التي لا عراً لما ولا خراطيم» وهي أيضاً من فضة» 
فاجتمع لا بياض الفضة وصفاء القوارير وهي الزجاج» حىّ يرى داخلها من 
خارجهاء وجاءت في الشكل والحجم كما يريدون لا تزيد ولا تنقص. 


١8/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
١١5/79 غرائب القرآن:‎ )١( 


00 ل اش ل رد عع رك ره حجتعرم 2م ده ل ل 
«ز ويطاف عله اق من فِصَدَ وأكوابٍ كنت فواريراً (02) قواردراً من فَصَدٍ فَدَروهًا تقررا 


ليد (09) - الإونل: 5 / مم عضن 


ف الدنيا 5. شبهه إل ا من فضة؟ . 


ء في آية أخر أ «(يُطَافٌ 0 بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ عاب 6 [الزخرف: 
]/0١/4«‏ . وهذا 0 ة يسقون بأكواب الفضة» وتارة بأكواب 
الذهب. والصحاف: هي 00 والفرق بين الآنية والأكواب: أن 
الأكواب كما تقدم هي الكيزان التي لا عرا لحاء والآنية هي ما له عراء 
كالقدح. 


ثم وصف الله تعالى مشروبهم نفسه قائلاً : 


ع الج مره د 


(وَسَمَوْنَ يا كأسَا كن مِرَاجها تبلا »4 أي ويسقى الأبرار أيضاً في 
هذه الأكواب في الجنة خمراً ممزوجة بالزنجبيل» فتارة بمزج لهم الشراب 
بالكافور كما تقدم وهو باردء وتارة بالزنجبيل وهو حارء ليعتدل. أما المقرّبون 
فإنهم يشربون من كل منهما صرفا. 

(جا يا شي منبيلا ©©) أي ويسقون من عين في الجنة تسمى 
السلسبيل» سمميت بذلك لسلاسة مائهاء وسهولة جربها وانحدارها وإساغتها 
في حلوقهم. قال ابن الأعرابي عن السلسبيل: لم أسمعه إلا في القرآن. 

وقال ابن عباس: وكل ما ذكر الله في القرآن مما في الجنة» فليس منه في 
الدنيا إلا الاسم. 


والفائدة في تسمية العين بالسلسبيل بعد تسميتها بالزنجبيل هي أنها في طعم 
الزنجبيل ولذته» ولكن ليس فيها اللذع الذي هو مناف للسلاسة. 


لوف ُو عَم طم وأدان دو إِذا ع بو ولو سورك أي 


فض ليه (59) - الإنسنلا: 7/5 / 1م 


ويطوف على أهل الحنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة» يبقون فيها على حالة 
واحدة من الشباب والطراوة والنضارة» لا مهرمون ولا يتغيرون ولا يموتون» 
إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج غيرهم وصباحة وجوههم» وحسن 
ألوانهم وثيابهم وحليهم» ظننتهم كاللؤلؤ المنثورء قال ابن كثير: ولا يكون في 
التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان 
السيق: 


ال كر ١‏ 5 0 


ثم أجمل نعيمهم؛ لأنه أعلى وأعظم مما سبق» ولأنه مما لا يحصر ولا 
يخطر ببال أحدء ما دام في الدنياء فخاطب نبيّه يكلِةِ أو كل راءٍ قائلاً : 


11 4 1 26 م 


ل(وَإِدًا دلت م مَْتَ هما ومذك كرا 46 أي وإذا نظرت نظراً بعيداً في 
الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور» رأيت نعيماً لا 
يوصف,. وسلطاناً ومُلكاً عظيماً لا يقدر قدره. جاء في الحديث عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن أدى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في مُلْكه مسيرة 
ألفي سنة» ينظر إلى أقصاهء كما ينظر إلى أدناه»""©. 


قن عن عاج وو له 0 و 


علي ياب سند خضر وإستبرق وحَلوأ أسَاورَ من فِضَّةقْ أي لباسهم الذي 
يعلوهم هو الخرير الرفيع الرقيق الأخضر. والاياج الغليظ. وحلوا ناسنا وق 
من فضةء وفي آية أخرى : (َلَوَتَ فبَا مِنَ أَسَاوِرَ من دَهَبِ 4 [الكهف: /1١8‏ اثء 
فاطر: **/ 70] أي تارة تكون حليهم الفضة» وتارة الذهب. 


5051//5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ليو (59) - الإمنا: 5ل/ا/ مم ينف 
ثم ذكر الله تعالى شراباً آخر لهم غير الممزوج بالكافور أو بالزنجبيل» فقال: 


«( وسقلهمَ رَيمُمَ سَرَبًا طهورًا4 أي وسقاهم رهم بشراب غير ما سبق يطهر 
بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة» كما روي 
عن علي رضي الله عنه. والطهور مبالغة طاهرء والمراد أنها ليست بنجسة» ولا 
متعدزة طعا ولا تؤول إلى النجاسة» ولكنها ترشح عرقاً من أبدانهم » له 
ريح كريح المسك. 


قال أ قلابة وإبراهيم النخعي : يؤتون بالطعام ‏ فإذا كان آخره أتوا 
بالشراب الطهورء فيشربون» فتضمر بطوثهم من ذلك» ويفيض عرق من 
أبداهم مثل ريح المسك. 


ثم ذكر الله تعالى علة هذا الفضل والنعيم» فقال: 


- 


(إنَّ هذا كنَ لك جَرَآه ون سَعْدوٌ مَشْكْررَا © 4 أي ويقال لهؤلاء الأبرار 
المكين اطتان كرما لهم وإحساتاً إليهم : إن هذا المذكور من أنواع النعم» 
كان لكم جزاء بأعمالكم». أي ثواباً لحاء وجزاكم الله تعالى على القليل 
بالكثير» ويقبل طاعتكم» فشّكْرٌ الله سبحانه لعمل عبده: هو قبوله لطاعته. 


م 


ونظير الآية قوله تعالى : 79 وأشْريوأ هنا ع ا 2 ف ألأن 
©2 [الحاقة: 4/5794؟] » وقوله سبحانه: 57 أن م لس و 
بِمَا كُثُرٌ كَمَلْونَ 4 [الأعراف: 48/0] . 


5 


م 


كل 8 


0 #ِ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


ا - يكون الأبرار أهل الجنة في غاية النعيم والراحة» فهم متكئون على 
الأراتك أي السدر في الججالء ولا يرون في الجخنة شدة حرٌ كحر الشمس» 


نض لد (59) - الإعنل: 75 / "7-1 


ولا برداً مفرطاً وظلال الأشجار في الجحنة قريبة منهم » فهي مُظِلَّة عليهم» 
زيادة في نعيمهم. وإن كان لا شمس ولا قمرء كما أن أمشاطهم الذهب 
والفضة» وإن كان لا وسخ ولا شعث تم. 

وتسخر لهم الثمار تسخيراًء فيتناولها القائم والقاعد والمضطجع. لا يردّ 
أيديهم عنها بُعْدٌ ولا شوكء. كما قال قتادة. 

ويدور على هؤلاء الأبرار الخدم إذا أرادوا الشراب بآنية من فضة أو من 
وهي من فضةء وقد قدّر أقدارها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم. 

ويسقون في الجنة خمراً في آنية» ممزوجة بالزنجبيل تطبيباً لرائحتهاء وكانت 
العرب تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يَحَذُو 
اللسان» وييضم المأكولء فَرُغْبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة 
والطيب. 


ويقزبوة يق أل ال مواضين :سني السلسيل #تهق القرات"اللديد؛ 

ويطوف عليهم بالآنية للخدمة ولدان يبقون على ما هم عليه من الشباب 
والغضاضة والحسن. لا يَهْرَمون ولا يتغيرون» ويكونون على سن واحدة على 
مَرّ الأزمنة» فإذا شاهدتهم ظنئتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم لؤلواً 
مفرقاً في ساحات المجلس» واللؤلؤ إذا نثر على بساط كان أحسن منه منظوماً. 
والمراد دوام كونهم على تلك الصورة الت لا يراد في الخدم أبلغ منهاء وذلك 
يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة. 


يعاقاياض د رأيت ببصرك» افيا لا يوصف» تفلك عظيها 


رع 3 يقدر قدره.., 


00 الأخضر الرقيق والديباج الغليظ. ويحلون ف الحنة بحل 
0 ر من ذهب أو فضة» حسبما يروق لهم؛ ٠‏ وإك كانوا رخالا 


للد (09 - الإنل: ك/ا/ عدم يفن 





ويشربون من شراب آخر غير ما ذكر موصوف بغاية الطهر والنقاء» إما 
لإذهاب آثار الطعام وجعله يتفصد من الجسد عرقاًء أو للترفع عن اللذات 
الحسية والتخلص من مفاسد الأخلاق الرديئة» كالحسد والحقد والبغض وغير 
ذلك. 


- يقال لحؤلاء الأبرار في الجنة بعد دخوطهم فيها ومشاهدتهم نعيمهاء 
تكرعاً لهم وإحساناً إليهم: إنما هذا المذكور من النعم ثواب عملكمء وكان 
عملكم مشكوراً من قبل الله» وشكره للعبد: قبول طاعتهء وثناؤه عليه» 


وإثابته إياه. 


أحوال الطائعين والمتمردين المشركين في الدنيا 


جب فى سرس رس سا صجعر ساسا 
2 


2 2 م 100000 ممم < لعسده دكين ترم وان ا كر 06د 
إن حَنْ نَرْلنا عَليَكَ الْفَرَانَ نيلا (()) ضير لحك رَيْكَ ولا نطِعَ ِنَم اما أؤ 
ره ررم لاد 0000 شع مله 6 لل 07 26 ع يو ع سا يي ري 


م 5-4 2 وه ودج رع لم مكل و و 3 لسر لكرج سور وي 2 4 
طويلا انث هؤلاء يبون العاجلة دذرون وراءهم نوما تفيل ا نحن 


- 
024 12 00 


لح يدم كس معة ريم عت لكأب 1< كر ريد 620 أن وثم تنك د د 
حَلَقَتَهُمْ وَسَدَدْئَا سرهم وَإِذَا سْقنَا بذَلنآ أ بَدِيًا (9) إِنَّ هاذوء ذَكره همن 


م 


سر مب > 1 مس ل جنص2 ددا مسحو + 
سه أَغُحَّدَ إِلّ رَيْدء سَبِيِلاً © وما مَتَلدُونَ | 


ول ع عمسم ورمع ني 


1 رد 2 ل هه سه 
أن يَمََ أنَّهُ إِنَّ أله كن عَلِيمًا 


و اكع 


10 2 2 مسي الى سرس اج سص م ل رمه موه مدي كرش حج2 
كما © يدل من نَل فى مَتَمَي وَالَينَ أعَدّ هُمْ عدجا أله 40 


القراءات : 
«( الْفردَانَ 4 : 
وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران). 
سنن : 


وقرأ السومبى» وحمزة وقفاً (شينا). 


هف للد (09) - الإوتل: كلاد/ «عددم 





( تَسَاءُونَ 6 : 
وقرأ ابن كثير» وأو عمروء وابن عامر (يشاؤون). 


( إن كن تَزَلنَا عََكَ لدان تَنزِيلًا 8ه (حَن 6 : في موضع نصب صفة 
لاسم (إن) للتأكيد. ولا يجوز أن يكون «إخَنْ4 ضمير فصل هنا لا محل له من 
الإعراب؛ لأن من شرط الفصل أن يقع بين معرفتين أو في حكمهماء وم 


يوجد هنا. و9 ترَلن4: جملة فعلية في موضع رفع خبر (إن) . 

لا ظِعْ َم انما أو كَثُورَا «أرَ4: هنا للإباحة أي لا تطع هذا 
النوع. والنهي في هذا كالأمر. ولو قال: لا تطع آماء لا تطع كفوراً» لانقلب 
المعنى؛ لأنه حينئذٍ لا تحرم طاعتهما كليهما. 

دحل من كك فى تَتَمَيودٌ وَألطَِيبَ أعَدَ هَمّ عَنَد نا ©» 
( وَالطَلِييَ» : منصوب بتقدير فعل» تقديره: ويعذب الظالمين» وجاز 
إضماره؛ لأن (أْعَدَّ هُمْ4 دلّ عليه. 


البلاغة: 
«( بكر وَأصِيلًا4 بينهما طباق. 
(إث هَوْلةٍ يون العلل وَيدَرُونَ وَرََهْجْ يَرْما تيلا 469 مقابلة. 
حيث قابل بين المحبة والترك» وبين العاجلة والباقية. 
المفردات اللغوية: 


«إِنَا كحَنْ4 نحن تأكيد لاسم إن «نرَل عَيَكَ الْشَانَ نيلا أي نزلناه مفرّقاً 
نفصلا فتككما تذكمة اقتشنفء ولم ننزله جملة واحدة .( 5م , لِخَيِ رَيْكَي داوم 


ُُ 


ليه (09 - الإمنل: ك/ا/ «عدم وفف 


على حكم ربّك عليك بتبليغ رسالته .«إوَلَا نظِعَ نهم 6 أي الكفار .(حَاثمًا أَرّ 
كور الآنثم: الفاجر امجاهر بالمعاصي» والكفور: شديد التعصب للكفر 
المغالي فيه وهو المشرك المجاهر بكفره. قال المفسرون: وهما حينئذٍ عتبة بن ربيعة 
والوليد بن المغيرة» قالا للبي كَل : ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال 
والتزويج. ثم صار المراد كل آثم وكافرء لا تطع أياً كان فيما دعاك إليه من إِثم 
أو كفر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


1-8 
8 00 0 


واد تم رَيْكَ داوم على ذكره .بكر وَأصِيلا4 أول النهار وآخرهء 
فيشمل صلوات الفجرء والظهرء والعصر .لون أل تَأَسْجُدَ 451 أي في 
بعض الليل صل لله» ويشمل صلات المغرب والعشاءء وتقديم الظرف لا في 
صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص لله . ( وَسَبَْحَهُ لَنَلا طُويِلًا6 أي وتبجد 
له طائفة طويلة من الليل» وهى صلاة التطوع. 

« الْعَاجلَة4 الدنيا .«وَرَآءَهْمْ 6 أمامهم .يرما نتبلا4 شديداء أي يوم 
القيامة» مستعار من الثقل المتعب للحامل» وهو كالتعليل لما أمر به ونهى عنه. 


د سح 7 


0 عد 06 ءِ 
«وَسَّدَدن سرهم 6 أحكمنا وقوينا أعضاءهم ومفاصلهم» وكذلك ربطها 
بالأعضنات:والدروق وق اللعة الأب قندة الكلق: والخلق فر راذا وكا 


3 متهم ديكا أي وإذا أردنا أهلكناهم. وبدَّلنا أمثالهم في الخلقة وشدة 
الأعضاء. 


(إِنَّ مَذِي تَدْكرَةٌ) إن هذه السورة أو الآيات القريبة موعظة وعبرة 
للناس . «إصََن سه أَتَحَدَّ إِلَ رَيو سَبيلا4 طريقاً يتقرب إليه بالطاعة .وما 
كَمَكمُونَ» اتاد السبيل بالطاعة . 9 إِلَّه أن يَمَُ اَذ أي إلا وقت مشيئة الله. 
«عَلِيِمَا4 بخلقه وبما يستأهل كل أحد .89 حكيمَا4 في فعلهء لا يشاء إلا ما 
تقتضيه حكمته . ([يَدَجْلٌ من يِسَآهُ فى رَحمَيوة 6 أي يدخل من يريد وهم المؤمنون 
في جنته» بعد الهداية والتوفيق للطاعة . 9 وَالطَلِنَ أعَدَّ لم4 أي عذّب أو كافاً 
الظالمين وهم الكافرون .<٠عَدَبَا‏ أله)4 مؤناً. 


يفن ليه (59) - الإيل: كلا/ ملم 
سبب النزول: 
نزول الآية (55؟): 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل 
قال: لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن عنقه» فأنزل الله: «إولا ظِعَ مهم اما أو 
فور 6. 
المناسبة: 


بعد بيان أحوال الكفار والمؤمنين في الآخرة» ثيّت الله تعالى الرسول لل 
وشرح صدره؛ بسبب ما نسبوه إليه من كهانة وسحرء فذكر الله تعالى أن ذلك 
وحي من الله ثم أمره بالصبر على أذى قومهء ثم ذكر أحوال هذين الفريقين في 
الدنياء مقدّماً بيان أحوال الطائعين وهم الرسول يةِ وأمته على أحوال الكفار 
العصاة. 


التفسير والبيان: 


امتن الله تعالى على رسوله يَلخٍ بما أنزله عليه من القرآن العظيم مفرّقاً 
منجماء فقال: 

«إنا حَنُ زلا لِك الْممَانَ تزِيلًا 462 أي إنا نحن الإله الحق أنزلنا عليك 
أمها الرسول القرآن مفرّقاً منجّماً في الإنزال في مدى ثلاث وعشرين سنةء ولم 
ننزله جملة واحدةء ليسهل حفظه ووعيه والعمل بهء وليتثبت المؤمنون في 
معالجة الحوادث» ولم تأت به من عندك كما يدّعيه المشركون. 


والمراد من ذلك تثبيت قلب الرسول ككلةِ في مواجهة افتراءات المشركين 


الذين نسبوا إليه الكهانة والسحرء وإعلام الناس قاطبة أن ما جاء به وحي 
من الله تعالى» لا من عند محمد عَلة. 


لل (09) - الإكنل: كلا/ ««عددم خض 


وبعد بيان هذه المقدمة؛ جاء الأمر بالصبر والنهى عن طاعة الكفار» فقال 
محا اتن ايقل ايك ول قلع مقف عفنا أن كترا: 039 4 الى نهنا 
أكرمتك بما أنزلت عليك من القرآن» فاصبر على قضاء الله وقدره في تأخير 
نصرك على المشركين» إلى أجل اقتضته حكمته» وفي القيام بتبليغ رسالته ووحيه 
الذي أوحاه إليك» فلكل أجل كتاب» وسيتولاك ربك بحسن تدبيره» ولا 
تطع أحداً من الكافرين والمنافقين» المغالين في الكفرء أو مرتكبي الثم 
والفجور والمعاصي إن أرادوا صدّك عما أنزل إليك» بل بلّغ ما أنزل إليك من 
ربك» وتوكل على الله» فإن الله يعصمك من الناس. والآثم كما تقدم: هو 
مرتكب المعاصي» والكفور: هو جاحد النعمة» المغالي في الكفرء فكل كفور 
آثم» وليس كل آثم كفوراً. 

ومن أمثلة الآثم: عتبة بن ربيعة؛ لأنه كان متعاطياً لأنواع الفسوق». يروى 
أنه قال للني ككل : ارجع عن هذا الأمرء حتى أزوّجك ولديء فإني من أجمل 
قريش ولداً. 

ومن أمثلة الكفور: الوليد بن المغيرة؛ لأنه كان شديد الشكيمة في الكفرء 
روي أنه قال للنبي ككةِ: أنا أعطيك من المال حتى ترضىء فإنيٍ من أكثرهم 
مالا فقرأ عليهم رسول الله يلك من أول حم 4»)29 فصلت إلى قوله: 
إن َعضُوأ فَفَلْ أنْدَردَكٌ صَعِفَةٌ مَثّلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ )4 [نصلت: /4١‏ 
؟١]‏ فانصرفا عنه» وقال أحدهما: ظننت أن الكعبة ستقع. 


. وبالرغم من أنه يَلِِ ما كان يطيع أحداً منهمء إلا أنه وجه النهي له؛ لأنه 
القدوة» وإشارة إلى أن الناس محتاجون داتما إلى مواصلة التنبيه والإرشاد» 
لوجود نزعة الشر والفساد في نفوسهم. فلو أن أحداً استغنى عن توفيق الله 
وإرشاده» لكان أحق الناس بذلك هو الرسول المعصوم ككل فوجب على كل 
مسلم أن يرغب إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يصونه عن اتباع الأهواء 
والشهوات. 


ليون ليه 090 - الإلل: كلد/ معدم 


ثم عقّب النهي بالأمرء فقال سبحانه: 


ع و 


(نَادكرٌ نم رَيْكَ جره وَأصِبلا © وَينَ أل تأنْجْذ لم وَسَيَعَهُ بلا 
طَوِبِلًا (©)4 أي داوم على ذكر الله في جميع الأوقات بالقلب واللسان»ء وصل 
لرّك أول النهار وآخره» فأول النهار: صلاة الصبح» وآخره: صلاة العصر. 
وكذلك صل لرئك في الليل» وذلك يشمل صلات المغرب والعشاء» وتهجد له 
طائفة من الليل» كما قال تعالى: «وَينَ اذل فَتَهَجَّدْ يه- ناذه لك عَم أن 
يعتك 0 0 0 2 [الإسراء: 6979/1077 » وقال سبحانه : (جاما 
لترّلُ © ف ابل إلا وبلا © نسنة أ حش ينه يلا © أ زة عله وَل 


صمو 


الْقرَءَانّ رتلا [المزمل: #/4-1/0] . 


وعلى هذا تكون كلمات الآية جامعة الصلوات الخمسء. والتهجد. وبعد 
بيان حال الطائعين» أبان الله تعالى أحوال الكفار والمتمردين» وأنكر عليهم 
وعلى أشباههم حبّ الدنيا والإقبال عليهاء وترك الآخرة وراء ظهورهم. 
فقال: 


00 


(إث عَؤْلةٍ بون اعبط ويدرُونَ وَرهَهُمْ بم يلا )4 أي إن هؤلاء 
كفار مكة وأمثالهم يحبون الدار العاجلة» وهي دار الدنياء ويُقبلون على لذاتها 
وشهواتهاء ويتركون وراءهم ظهرياً يوم القيامة ذا الشدائد والأهوال» فلا 
يستعدون لهء ولا يعبؤون به. وسمى يوماً ثقيلاً : لما فيه من الشدائد والأهوال. 
والآية تتضمن توبيخ المتمردين واستحقارهم. 

وهذا هو الخط الفاصل بين المؤمنين والكافرين» فالمؤمنون يعملون للدنيا 
والآخرة» والكفار يعملون للدنيا وحدهاء وهى النظرة المادية والسلوك 
المادي النفعي» مما يدل على أن الداعي هم إلى الكفر هو حبٌ العاجل. 

ثم أوضح الله تعالى كمال قدرتهء وأقام الدليل بالبداءة في الخلق على 


58 
بج لكرج س0 ١‏ بر ل 2 اعرد سد 


- 5 1 خط ول ع ررس 6 سل 
الرجعة والبعث» فقال: «نْحَنْ حَلَفَنَهِمْ وَسَدَدْد سرهم وَإِدَا سْتا بدلا أمتلهم 


ليه (09) - الإكنل: 5/ا/ اس قن 





بلا 4 أي كيف يتغافل هؤلاء الكفار عن رثهم وعن الآخرة» ونحن 
الذين خلقناهم. وأحكمنا أعضاءهم ومفاصلهم وريطها بالعروق 
والأعصاب» ولو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم. 


3 ام دصة كج م 22 41 02 م 
ونظير الآية قوله تعالى: إن يمَْ يكم آم ألتّاس وَيَأتِ ا 
وَكأنَ أله عَلَ دَلِكَ هديرا )4 [الساء: 1/4] » وقوله سبحانه: [إن 7 
4 لءءٌ 0 2 لض ا عر طايه 2 
د وياتِ يخلق جَرِيدٍ » وما ذلك على الله بعزيزٍ 2 لتإبراهيم: -١9/14‏ 
ا ش 


وبعد بيان أحوال السعداء وأحوال الأشقياء في الدنياء أرشد إلى فائدة 
القرآن فقال: 


عد 
سمس مالل عرسر 6ن 
7 


(إذن هف تك كن هه عكر ِل دَيْدء سبلا 469 أي إن هذه 
السورة بما فيها من مواعظء. وترغيب وترهيب» ووعد ووعيد» تذكرة 
للمتأملين» وتبصرة للمستبصرين» وعظة للعقلاء» فمن شاء الخير لنفسه في 
اشنا :والكضرة > ال ملريقا للتقرفب. إلى ركه بالاعان والطاعة): بوامكنات 
المعصية» ومن شاء اهتدى بالقرآن. 


0 


ثم أوضح الله تعالى أن مشيئة العبد في إطار مشيئة الله» ولكن دون قهر ولا 
جبرء فقال: 


انين عر 2 


وَمَا مَتَلدُونَ إِلَّا أن سل أل إِنَّ أَلَهَ كن عَلِِمَا حكيما )4 أي وما 
تشاؤون أن تتخذوا إلى الله سبيلاً إلى النجاة» إلا بمشيئة الله» ولا يقدر أحد 
أن مهدي نفسهء ولا يدخل في الإعان» ولا يجر لنفسه نفعاً إلا بتوفيق الله 
فالأمر إليه سبحانه» ليس إلى عباده؛ والخير والشر بيده فمشيئة العبد وحدها 
لا تأتي بخير ولا تدفع شراًء إلا إن أذن الله بذلك» ولكن يثاب الإنسان على 
اختياره الخير» ويعاقب على اختياره الشرء وإن الله تعالى عليم بمن يستحق 
الهداية فييسرها لهء ويقيّض له أسبابهاء وعليم بمن يستحق الغواية» فيصرفه 


ح»ي 


سن ليه (09) - الإمنل: 5لا / ام 





عن الحدىء وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» فيضع الأشياء في محانًا. 
والخلاصة : أن جميع ما يصدر عن العبد فبمشيئة الله ولكن دون إجبار. 


ثم ختم السورة بخاتمة عجيبة تدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا بمشيئة 
ألله» فقال: 


م 
ل رسك 4 #2 


يُدْيْلُ مَن عَكه فى مَحمَيو وَالطَمِنَ أعَدَ كُمَ عدا ألا )4 أي يدخل في 
جنته مرم يشاء من عباده أن بدخله فهاء فضلاً ٠‏ الله اعياناة ويعذب 

من من عب : : من الله وإ : 
الال الكافا نه الزو قلي أشنو نقد أعد طوق الآخرة عذانا مرتحا 

ين الكافرين الذين نفسهم بي الآخرة عذابا مو 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات الكريمات على ما بأ 


أ - إن القرآن الكريم كلام الله ووحيه الذي أنزله على عبده محمد كلل في 
مدى ثلاث وعشرين سنة» مفرّقاً منبّماً بحسب الحوادث والمسائل» فهو ليس 
مفترىّ به من عنده» ولا جاء به من تلقاء نفسه كما يدّعيه المشركون. 


وبما أن السورة تضمنت الوعد والوعيد» فالناس بحاجة ماسة إلى هذا 
الكتاب» الذي ليس بسحر ولا كهانة ولا شعرء وأنه حق من عند الله. قال 
ابن عباس : أنزل القرآن متفرّقاًء آية بعد آية» ولم ينزل جملة واحدة» فلذلك 
قال: « ترا 4. 


؟ّ - ما دام هذا القرآن حقاً من عند الله» ودستوراً منقذاً لحياة البشرية من 
التردي والضياع والضلال» وَجَب الصبر على أذى القوم في تبليغه للناس» 
والصبر على ما حكم به من الطاعات» ومخالفة أهل الثم والكفرء وعدم 
[اطاععهو رن كي أمن مااكم. 


لدع (09) - الإمنل: 5/ا/ «ع-دم رقف 


وهذا أمر للبي كَل وبي له ولكل واحد من أمته. 

إن الغيد رأشبق الطرائجة للأوتياط الله والاستعانةاية:والاتكال غلبيس لذا 
كانت الصلاة صلة بين العبد وريّه» وتقوية على الإبمان وصلابة الاعتقاد» 
وتربية المهابة لله في النفس» وتهذيب السلوك. ولأجل هذا أمر الله بذكره ليل 
نهارء وبالصلاة أول النهار وآخرهء وذلك يشمل الصلوات الخمس 
المفروضة» وزيد عليها التطوع في الليل. 


- وبخ الله تعالمى الكفار وقرّعهم على محبتهم الدنيا وحدهاء وتركهم 
العمل للآخرةء فلا يؤمنون بيوم القيامة» ولا يستعدون لمواجهة موقف 
الحساب العسير الشديد في ذلك اليوم. 


هَ - مما يدل على كمال قدرة الله تعالى: أنه هو الذي خلق الناس» وأحكم 
تركيب أجسادهم» وتشديد مفاصلهم وأوصام بعضها إلى بعض بالعروق 
والأعصاب, وأنه قادر على إهلاك الناس والمجيء بأطوع لله منهم. 

5 - إن هذه السورة وأمثالها من القرآن موعظة وعبرة» فمن أراد الخير 
لنفسه اتخذ طريقاً موصلاً إلى طاعة ريه وطلب مرضاته. لكن الطاعة . 
والاستقامة واتَحَاذْ سبيل الله لا تقع قهراً عن الله في ملكهء وإنما بمشيئة الله» ‏ 
فالأمر إليه سبحانه» ليس لعباده» ولا تنفذ مشيئة أحد ولا تتقدم إلا أن تتقدم 
مشيئة الله» وكل ذلك دون قهر ولا إجبار ولا إكراه من الله على اختيار شيء 
منية ‏ [قالنعبار للإثينان» والله عليه بأعمال غباذه» كيم في آمره وعرية 
فم 

- كذلك دخول الجنة برحمة الله» ودخول النار بمشيئة الله» فهو الذي 
يرحم عباده المؤمنين» ويعذب الظالمين الكافرين عذاباً مؤلاً في نار جهنم» 
وبئس المصير. 


نايف لْلئّءٌ )١9(‏ السورة 077 يلوي 


ع 


تتتجوا عقر الج 


وب | و« 
0 بي 
روك ايلا 
مكية: وهى خمسون آية 
تسميتها: 
ميت سورة المرسلات تسمية لما باسم مطلعها الذي أقسم الله به وهو 
«مَلْدْسََتٍِ غْرَة 4©9 أي أقسم برياح العذاب التي عهب متتابعة كعُرْف 
مناسبتها لما قبلها: 
وجه اتصالا بما قبلها من وجهين: 
- أنه تعالى وعد المؤمنين الأبرار» وأوعد الظالمين الفجار في آخر السورة 
المتقدمة بقوله: («يْدينلُ مَن يم فى رَتَمَيد وَالطلِِنَ عد هم عَدًَا ل © 4 ثم 
أقسم في مطلع هذه السورة على تحقيق ما وعد به هنالك المؤمنين» وأوعد به 
الظالمين» ثم ذكر وقته وأشراطه بقوله: «إكَدًا لدجم ظيست © ». 
5 - ذكر تعالى في سورة الإنسان نزراً من أحوال الكفار في الآخرةء 
ْ وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيهاء والأمر في هذه السورة على العكس : 
إطناب ف وصف الكفار» وإيجاز في وصف المؤمنين» فوقع بذلك الاعتدال 
ا 
بين السورتين '. 


٠8/78 البحر المحيط:‎ )١( 


ْلئءٌ )١9(‏ السورة (77) يروي ياوفق 





ما اشتملت عليه السورة: 


محور هذه السورة المكية الكلام على البعث وأحوال الآخرة» فهي كسائر 
السور المكية متعلقة بأمور العقيدة» فذكر فيها القسم على وقوع البعث» ثم 
بيان مقدماته» ثم إيراد بعض دلائل القدرة والوحدانية» وتلاها وصف بعض 
الأمور الغيبية وأحوال الكفار والمؤمنين في عالم الآخرة» ولوم الكفار على 
بعض أعماطهم. 


افتتحت بالقسم بالرياح والملائكة على وقوع يوم القيامة (أو يوم الفصل) 
وحدوث العذاب للكفار : « وَالْمَسَلَتِ غْرنا 2 تَلْعْصِدَتٍ عَصها (و)) وَالتَسْرَتِ 
تش () مالْمرقتِ وَرَكًا 62 كَلْمَلْقِيِتِ دما (2© © 2 1:1 © 9 إِنَّمَا نوعَدُونَ 
لواقم 29 [الآيات: ]7-١‏ وبيان علامات ذلك العذاب ووقته: «إوَإدَا لجو 
طِيسَتٌ © وَإدَا السَملك مرجت 02 وَإذا لَلْبَال ضمت 69 وَإدًا ة 7 
لِذَىَ ور جات © © يور الْتَصَلٍ 7 رمآ رك ما بم التق © و : 


لَمْكَدِينَ 249 [الآيات: +-15]. 


2 


ثم أوردت بعض دلائل القدرة الإلحية على البعث وإحياء الناس بعد 
الموت» وهو إهلاك بعض الأمم المتقدمة وخبلق الناس» وجعل الأرض 
كفاتاً (جامعة ضامة لمن عليها) والجبال الشاغخات للتثبيت. وتضمن ذلك 
وعيد الكافرين بعقوبة ممائلة» وتوبيخ 0 
الأنضن وخلوقات الأرعن : أل تبرق الاين © 2 تنه لقنن 07 
كَدنِكَ تَفَعَلُ اعرد 09 نل يميد لتك 09 أ تتا بر تعن 
9 ججعَلنَهُ في دار تكِينٍ 69 إِلَ هدر مَعلُومٍ 2 مَعَدَرنا يم لْمَدِرونَ 67 
د - تتكذية © أ مت لقص كذ © ليه ,و6 © ب 
506 وَأَسْمَِتَكٌ مه فاك © :1 يبد تك © 


.] 782-1١5 [الآيات:‎ 


ا 


2 


ضف لد (9١؟)‏ السورة 077 اياي 


ثم حددت مصير المجرمين» ووصفت عذاب الكافرين وصفاً تشيب له 
الولدان: « أَطَلِقُواً إل ما كُشر يد تُكَدَبونَ (09) أنطيقوا إِلّ ظِلَ ذى ثلث سْعبِ 


ح 


1 


مو دع ع جم رذ 2د. اكوحه 7 جه داك ريوع مده عا دصق سن 6م 2 جهم 1 
عرد (©) ينل مذ لكين (©) هذا يوم الفصَلٍ جك وَالأولينَ (9©) فإن 


سر مسلر 50 7 2 2 020 
كن لك كد يدون 9 ريل يِذ لَفَكَرْبينَ 62 » [الآيات: 15-:ئ]. 


7 


ثم وصفت نعيم المؤمنين المتقين» وألوان التكريم والإحسان والإفضال في 
جنان الخلد: (إنَّ الْميَينَ ف ظِلَلٍ وَعُبون (©) وتركه مِنَا مَنْمَبُونَ © كوأ 
كردن 49 [الآيات ١4-هغ].‏ 
سبب امتناعهم عن عبادة الله» وهو طغيائهم وإجرامهم: «( كوأ وتمنَعُوأ قليلا 
صَغ ظطر ووم 12 سس 00 مءصسلات ا 2 ا ومسو وس رسو سا 
لتك يت © تن بد يكزي © وَلذا هل كد انكر 1 بكو 


ع ا ثر 


َل مذ إِلكَذْبِنَ (©) هي حَدِيثٍ بَمْدَوٌ يُومِنْوْنَ (©)4 [الآيات 0-45 5]. 

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما 
نحن مع رسول الله يِه في غار بمىء. إذ نزلت عليه ( وَالْمَرَسََتِ» فإنه ليتلوهاء 
وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حية» فقال النبي 
: «اقتلوها» فابتدرناهاء فذهبت» فقال النبي كَللُ: «وُقِيتْ شركم» كما 
وقيتم شرها» . 

وأخرج أحمد عن ابن عباس عن أمه: أنها معت الني كَل يقرأ في المغرب 
بالمرسلات عرفاً. وفي رواية مالك والشيخين في الصحيحين عن ابن عباس : 
أن أم الفضل سمعته يقرأ «[ وَلْمرْسَكَتٍِ عر 49 فقالت: يا بتي أذكرتني 
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للد (25) - التويلاي: ا / ١6-١‏ شْ خفن 





بقراءتك هذه السورة. إنها لآخر ما برعت من رسول الله كله يقرأ مها في 
المغرب. 


وقوع يوم القيامة حتمأ ووقته وعلاماته 


لبي شري مني وَالتَسْرتِ مدر () تمركت مره 


0 خ جز 58 مارو 
َالْملَِْتِ دكا © 0 1 6 2 00 2 0 فَإذَا التجوم 
01 ا م2 3-0 
0 سمه هِجَتَ 0 53 ا ا أَقَنتَ © 
ا 06 


كي لمع ارده حع2 اه سه 26 سر صميو مومه 3 ع 
ات رف كم لتر أَدَرَسكَ ما يوم الْمَصَلٍ (آ) ول بَومَيِذٍ 


د سس ب و بيه ©» 
القراءات: 


ع 


«أوّ نذنا) : 

قرأ أبو عمروء وحفصء. وحمزة» والكساي (أَوْ تذْراً). وقرأ الباقون 9 
در 

(أيتْ) : 

وقرأ أبو عمرو (وُقتَت). 
الإعراب: 


جٍِ َالْمرْسَلَتِ عر 29 إن جعلت ظٍْ َالْمرْسَلَتِ)6 بمعى الرياح؛ كان 
ظٍِ ل منضوياً على الحال» وإن جعلت بمعن الملائكة كان (غرة» مِنضوياً 
بتقدير حذف حرف جرء أي والمرسلات بعرف» أي بمعروف» والمعى الأول 


5 


5 ا (09) - اليو : ا / ١-ه١‏ 





1 56 م 2 3000700 2 ج22 1 :5 1 . 8 
َلْمْصِمَتٍ عَصَمَا 9 وَالتَسرْتِ خا 49 عصفاً ونشراً: منصوبان على 
المصدر المؤكد. 


رمحي ه 


«مَالملبت وذ ي) عذرا أن نذا 2 «عَذْرًا أو نذْما 49 : منصوبان 
من ثلاثة أوجه: إما على المفعول لأجله» أي للإعذار والإنذار» أو على البدل 
من «إوكدآ4 أي فالملقيات عذراً أو نذراً» أو بالمصدر نفسه وهو (ذكر) 
وتقاديرة: أن :ذكر :غدرا آى ندرا 

ٍيِدا ألتجوم يست 9©)» « التْجم» : مرفوع بفعل دل عليه ( طمِسَتَ» 
وتقديره: إذا طمست النجوم طمست» وجواب إذا مقدرء. تقديره: وقع 
الفصلء أو الجواب: «وَيلُ يِذ يََكَذِيسَ 09)». 


اذا الل أَقتْ 9 أصل «أُيَمتْ4 وقتت» إلا أنه لما انضمت الواو 
ها فا : قلبت همزة. كقولهم ف وجوه: أجوه. 
البلاغة: 
المصدر لزيادة البيان» وتقوية الكلام. 


ودم 2م لوم 


عَذْما أو نذَد 49 بينهما طباق. 


وضع الظاهر في الحملة الأخيرة موضع الضمير» وجيء بصيغة الاستفهام. 
لزيادة تهويل الأمر وتعظيمه والتعجيب من هوله. 


المفردات. اللغوية: 


00 «وَالرْسَلت غزة © ١‏ لأظهر أنها الرياح المتتابعة كعرف الفرس: وهو 
.. الشعر المتتابع النابت على الرقبة» وقيل: إنها الملائكة المرسلة للمعروف 


ليْة (09 - لوي ا / ١1-ه١‏ طرف 


والإحسان .« مَالْعَصِمَتِ عَضْمًا 4©9 الرياح الشديدة .«وَالتَسِرَتِ ثرا 9©» 
الأظهر أنها أيضاً الرياح التي تنشر المطرء أو تنشر السحاب في آفاق السماءء 
كما يشاء الرب عز وجل» وقيل: إنها الملائكة الموكلون بالسحب يسوقونها 
حيث يشاء الله تعالى لنشر المطر وإحياء الأرض. 


« لفرت وكا © اَلْمَلْتيتِ وا (© عذرًا أو نذا ©4 أي الملائكة التي 
تنزل بالوحي إلى الأنياء والرسل» 00 بين الحق والباطل. والحلال 
والحرام» وتلقي بالعلم والحكمة إلى الأنبياء» للإعذار والإنذار» الإعذار من 
الله للعباد لتلا يبقى لهم حجة عند الله» والإنذار من الله تعالى للناس بالنقمة 
والعذاب إذا لم يؤمنوا. 


0 وم 49 جواب القسمء أي إن الذي توعدون به يا كفار 
مكة وأشباهكم من مجيء القيامة والبعث والعذاب كائن لا محالة .([طييِسَتٌ 6 
محقت وذهب نورها .9إفيِجَتٌ6 شقت وصدعت . 9أُيِنَنْ4 جمعت لوقت» 
وعين لها وقت تحضر فيه للشهادة على الأمم بالتبليغ» قال الزمخشري: والوجه 
أن يكون معنى (وقتت) بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة. 
(لذَىّ يور ليت 9©) أي يقال: لأي يوم أتحرت وأمهلت للشهادة على الأمم 
بالتبليغ» وهذا القول تعظيم لليوم» وتعجيب من 0 «يِدْدِ السْلٍ 9©» 
بيان ليوم التأجيل» وهو اليومٍ الذي يفصل فيه بين الخلائق بأعمالهم: إما إلى 
الجنةء وإما إلى النار .(إوَمآ أَدَركَ مَا بَومُ ألْمَصَلٍ 3" ون كانه والمعى : 
ومن أين تعلم كنهه ولم تر مثله؟ وبل يِذ يتمْكَدْبيَ 469 بذلك» وهذا 
وعيد لحم. والويل: العذاب والخزي. وويل في الأصل: مصدر منصوب 
بإضمار فعل.» عدل به إلى الرفع» للدلالة على ثبات الحلاك للمدعو عليه» 
وٍوْمَيذِ4 ظرفه» أو صفته. 


تيلا ليه (09) - اروم اا / ١-ه١‏ 





التفسير والبيان: 

( وَالْرسَكتٍ كا (© لصت عَضصَنَا © وَلتَدْرْتٍ كا 462 أي أقسم 
بالرياح المتتابعة كعرف الفرس إذا ذهبت شيئاً فشيئأء وبالرياح التي ترسل 
عاصفة لما أمرت به من نعمة ونقمة» وبالرياح التي تنشر السحاب وتفرقه في 
آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل. وهذا هو الأظهر كما قال ابن كثير 
وابن جزي صاحب التسهيل لعلوم التنزيل» وقال القرطبي: جمهور المفسرين 
على أن المرسلات: الرياح. 


وقيل: المقصود بالمرسلات: الملاتئكة المرسلة بوحي الله وأمره ونهيه 
بالإحسان والمعروف» والعاصفات: الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بهاء 
والناشرات: الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونها أو ينشرون أجنحتهم في 
الجوّ عند النزول بالوحي. وقيل: المراد مبؤلاء وما يأتي: طوائف الأنبياء 
أرسلوا بالوحي ا محقق لكل خيرء الذي أخذ أمرهم في العصوف والاشتداد 
إلى أن بلغ غايته» وانتشرت دعوتهم» ففرقوا بين المؤمن والكافر» والمقر 
والجاحد. وألقوا الذكر والتوحيد إلى الناس كافة» أو إلى طائفة معينين. 


( لفقت هه © الْئلييتِ وكا (© عَذْر أو نذا ©4 م أقسم 
بالملائكة الذين ينزلون بأمر الله على الرسل بما يفرق بين الحق والباطل» 
والهدى والغي, والحلال والحرام» ويلقون الوحي إلى الأنبياء» إعذاراً من الله 
إلى خلقه» 0 7 عذابه إن خالفوا أمره. وقيل: المراد بالفارقات 
والملقيات: الرياح أيضاً 


9إِمّمَا عدون لَواقِمٌ 2 هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسامء أي إن ما 
وعدتم به من مجيء الساعة والنفخ في الصورء وبعث الأجسادء وجمع الأولين 
والآخرين. في صعيد واحدء ومجازاة كل عامل بعمله خيراً أو كيرا إن هذا 
كله لواقع وكائن لا محالة. 


لَلئهَ (09 - الويوت: ا / ١6-١‏ 84 





9 الله سبحانه وقت وقوعه وأشراطه» فقال: 


هيدا التم ظِيِسَتْ (©) وَإِدَا السَمل دجت 67 وَإذا لِبَالُ ضمت 469 أي 
فإذا محى لور النجوم وذهب ضوءها» وفتحت السماء وشقت وصدعت 
ووهت أطرافهاء وقلعت الجبال من مكانها» وذهب مهاء وطارت ف ال جو 
هباء» فلا يبقى لها عين ولا أثرء واستوى مكانها بالأرض. 


ونظير الآية في النجوم: (َإوَإدَا جوم أَنَكَدَرَتٌ 2 [التكوير: ١4/؟]‏ 
وقوله: «وَإدًا اكوب انيت () 4 [الانفطار: 1/47] . وفي السماء: (إدَا لشَاهُ 
َْتَقَتَ 202 [الانشقاق: ]١/84‏ وقوله: ( وف عت التماة ككانت: اا © 


201 عر لم0 20 8 


[النبأ: 19/7/8] وقوله: ]5 يَكَفَّهٌ الضراه العم © [الفرقان: ١؟/5؟]‏ . وفى 


الجبال: «[وَيسَلُويكَ عَنِ لُتْبَالٍ فقل ينِسِمُهًا رَنَ تَمْمَا (©0)) الطه: ]٠١١/٠١‏ . 
ووحجحه ا جمع بين الرياح ف الثلاثة الأول» وبين الملائكة ف الرابع 
والخامس هو اللطافة وسرعة ا حركة. 


يوم الْفَصَلٍ © أي وإذا الرسل جمعت وجعل لما وقت للفصل والقضاء 
بينهم وبين الأمم. كقوله تعالى: (يَوْمَ حَجْمَعٌ ألّهُ أَلْرَسْلٌ) [المائدة: ه/؟١1]‏ 
ويقال لتعجيب العباد من هول ذلك اليوم: لأي يوم عظيم أخرت الأمور 
المتعلقة بهؤلاء الرسل: وهي تعذيب من كذبهم» وتعظيم من صدّقهم» وظهور 
ما كانوا قد أوعدوا به الأمم.» وخوفوهم من العرض والحساب ونشر 
الدواوين» ووضع الموازين. والمراد بذلك تهويل أمر هذا اليوم وتعظيم شأنه, 
وهو يوم القيامة. 


ثم أجاب الله تعالى بأنهم أجُلوا ليوم الفصل بين الخلائق» يفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم» فيُفرّقون إلى الجنة والنار. 


يفك لد (59) - ليلاي /ا/ا / ١-١‏ 


ثم عظم تعالى ذلك اليوم ثانياء فقال: «إومآ أَدَركَ مَا يم ألْمَصَلٍ 69 »© أي 
وما أعلمك بيوم الفصل» وأيّ شيء شدته ومهابته؟ يعني أنه أمر هائل د 
يعرف وصفهء» ولا يعدر قذره. 

ثم عقبه الله تعالى بتهويل ثالث» فقال: 

«ويلُ وْمَِذٍ يِلَمْكَدِبينَ 469 أي ويل لحم من عذاب الله غداً. في ذلك 
اليوم المصحوب بالأهوال لمن كذب الله ورسله وكتبه» والويل تهديد بالهلاك» 
ولا يصح أنه واد في جهنم». كما قال ابن كثير. 

وقد كرر هذا التهويل في السورة في تسعة مواضع أخرء لزيد التأكيد 
والتقرير» كما مرّ في سورة الرحمن: «إيِّأيَ َال رَيَكمَا تَكَدْبَانِ © ». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

- أقسم الله تعالى بالرياح وبالملائكة جامعاً بينهم بسبب اللطافة وسرعة 
الحركة» على أن يوم القيامة والبعث حق كائن لا محالة» تحقيقاً لما أوعد الله به 
الظالمين في السورة السابقة. 

والمقصود بالقسم : التنبيه على جلالة المقسم به ومعروف مدذى ا 
الرياح» سواء لإنزال المطر أو لإصابة العذاب» كما أن شرف الملاتكة وعلو 
رتبتهم أمر ظاهر من وجوه: هي شدة مواظبتهم على طاعة الله تعالىى» ولتنوع 
طوائفهم» فمنهم الموكل بإنزال الوحي على الأنبياء» ومنهم المرسل ليلا أو 
نباراً لرصد أعمال بن آدم وكتابتهاء والعمل يشمل القول من اللسان والفعل 
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لوه (09 - اياي اا / ادلم ردان 


الصادر من الجوارح (اللأعضاء) ومنهم الموكل بقبيضص الأرواح» ومنهم الذين 
نازر نم :الدع اللعسن الال 


؟ - ثم ذكر الله تعالى مق يقع يوم القيامة وعلاماته (أو أشراطه) وهو يوم 
ذهاب ضوء النجوم ومحو نورهاء كطمس الكتاب». وتشقق السماء (أو 
انفطارها) وزوال معالمهاء ونسف الحبال والذهاب بها دون بقاء أثر لما حق 
تسوى بالأرض» وجمع الرسل ليوم القيامة في الميقات الخصص لهم للفصل 
والقضاء بينهم وبين الأمم. والخلاصة: هذه مقدمات البعث. 


اه تعالى ميعاد جمع الرسل: وهو يوم الفصل الذي أجُلوا إليه» 
فيفصل الله تعالى فيه بين الناس بأعماطم إلى الجنة أو إلى النار. 


- عظّم الله تعالى ذلك اليوم وأشاع عنه التهويل ثلاث مرات: في قوله: 
كَ' ره ردم 59 42 -0-- 5 : ل سس تس ص سر سس ورم 
«لأيٍ يور أَجْلَتَ 69 يِوْرِ الْمَصسَلٍ 2 وقوله: وِإوَمَآ أدرنك ما 2 لْعَصَلٍ 
9©) وقوله: «إويلٌ وٌميِذِ َنَمَكَدِبينَ 469 أي العذاب والخزي لمن كذب بالله 


وبرسله وبكتبه وبيوم الفصل» فهو وعيد شديد. 
تخويف الكفار وتحذيرهم من الحفر 


أ إلى عه جم وه 27 ععرء عه ب حم 2ل 12 مع ب ج02 
«ألر تملك الاولين از ثم نتيعهم الأحرين كذالِكَ تَفْعلٌ بالْمَجْرِمِينَ 

و مل 06 سموموه م تي 2 عوسير > “نه آذه ره 464 
َل يومد لِلَتَكْدِينَ © آل لفك بن مَك مهن (2) مَجَملَهُ في دار نكن 


2ه-< 
دس كر 


2 6 ودح ع نت ىه جم عه ود إتر دك م كو 2 
إل قدرٍ معلومٍ ([5) فقدرنا فيعم المادرون وبل وميد مَكْدْيينَ © أ عل 
م عم 7ه 5 سر سكي كر ع ا ال ا و فى 21114 706 
الأرصَ كِنَانا أحياء وَأمُوانا وَجَعَلنَآ شا رَوْسِىَ سمحت وأَسَقيتكر مك فراتا 
عم لحل عرد . لوم 4 جحي 

َيل ويد يشَكَديَ 09 »6 


سه 


5506/7٠ تفسير الرازي:‎ )١( 


قن للد (59) - اولاز “اا / 1-م؟ 
القراءات: 


(تَدن): 


وقرأ نافع» والكساني (فَقَدّرنا). 


«ألرّ مييكِ الأوَِّنَ 0 ثم نُنِمْهُمْ الآَحِنَ 6): إغا م يجزم فعل نتبع 
بالعطف 77 0 لأنه ف نية الأنسان: وتقديره : م نحن نتبعهم. 

(أدّ جَمَلٍِ الْلّصَ كنا © أة وَأنَوْنا © > < كِنَان) دجوتو إما 
منصوبان على الحال» أي و ف هاتين الحالين» أو أن يكونا ذلك من 
الضّ) على معنى أن تكون ( كِنَانَ إحياء نبت» و (ٍوَأَموة)6 لا تنبتء 
وتقديره: ألم نجعل الأرض ذات نبات وغير ذات نبات. 
البلاغة: 

(الْأَرلِينَ4 وج الآَحِنَ) بينهما طباقء وكذا بين «آ42) و (وَأتَو4. 

(أدَ مت ارين ©©) استفهام تقريري» ومثله: (أ عَلدكٌ ين يام 
تهبن 4)9. 

( تَهِينِ «تَكِنٍ جناس ناقص غير تام. 
المفردات اللغوية: 

2 جلك لين 49 كقوم نوح وعاد وتُودء وقرئ (تَبُْلك) من هلكه 

بمعنى أهلكه 31 9 شبِعْهُم لحن 2 أي ثم نحن نتبعهم نظراءهم ككفار 

مكة وقرئ بجزم له » عطفا على «تْبلِكِ 4 فيكون المراد من «الآحزرن» 
المتأخرين من المهلكين» كأقوام لوط وشعيب ومومى عليهم السلام (٠.‏ كَنالِكَ 


للد (59 - اياي ا / ١-1١‏ نا 


تفْمَلُ بِلْمجْرِمِنَ )4 أي مثل ذلك الفعل نفعل با مجرمين أي بكل من أجرم. 
ةرودل د لكين 29 بآيات الله وأنبيائه» والتكرار للتأكيد» أو إن 


ع - 


الويل الأول لعذاب الآخرة» وهذا للإهلاك في الدنيا. 


(«إمْن مَآهِ مَّهِينٍ 4 من نطفة مذرة ذليلة» أو من ماء ضعيف» وهو المني ٠‏ في 
رار تَكِينِ» أي مستقر حريز حصين» وهو الرحم .(إِلَ قَدَرٍ مَعَُورٍ 47 إلى 
زمان معلوم» أو إلى مقدار معلوم من الوقت». وهو وقت الولادة» قدره الله 
تعالى .(مَْدَرَا4 على تصويره وخلقه .«مَممَ الْمَيرن6 نحن ٠«رَيْلٌ‏ مذ 
َفَكَرْبينَ 469 بقدرتنا على ذلك» أو على الإعادة . كِنَانَّ ضامة جامعة» 
من كفت الشيء: إذا ضمه وجمعه .«[أَحيَك وَأَنْوَنا 9©) الأحياء: ما ينبت» 
والآموات عا لشت 


رَوسَىَ سحت 6 جبالاً مرتفعة .«إفْرئ6 عذباً. 


المناسية: 

بعد تحذير الكفار وإنذارهم بأهوال يوم القيامة» أعقبه بتخويفهم وتحذيرهم 
من الكفرء» بالإهلاك كإهلاك الأمم المتقدمة. ثم هددهم بإنكار إحسانه 
إليهم ‏ فيا أمثلة ومظاهر لقدرة الله عر وجل» كخلق الإنسان وحواسه» 
والأرض وتثبيتها بالجبال الشامخات» وتزويدها بينابيع المياه العذبة» وذلك 
كله يستدعي شكر نعم الله في النفس والآفاق. 
التفسير والبيان: 

هدد الله تعالى الكفار بقوله: 

«ألر مبَلكِ الْأَوَلِينَ 2 تبِعْهُمْ الآَخِنَ 24067 أي ألم ملك الكفار 
المكذبين للرسل امخالفين لما جاؤوهم به من الأمم الماضية» من لدن آدم عليه 
السلام كأقوام نوح وعاد وثمود وغيرهم إلى زمن محمد ككِدَه بالعذاب في 


5 لي (09) - رياز لاا / 78-1 


الدنياء ثم نتبعهم بأمثالهم وأشباههم»ء وهم كفار مكة حين كذبوا محمداً كَل 
أهلكهم الله يوم بدر وغيره من المواطن. 


وفي هذا وعيد شديد لكل من كفر بالله وتخويف وتحذير من الكفر. 


ثم أخبر تعالى بأن تلك سنة الله لا تبديل فيهاء مع بيان حكمة الإهلاك؛ 
فقال: ش 


000 2 ا ©) أي إن سنتنا 000 فمثل 


نفعل بكل مشركء إما في الدنيا أو في الآخرة. 


1 بم 


ل بالله ورسله ع 8 الآخر. 


ثم وبخهم بتعداد النعم والامتنان عليهم» وبيان آثار القدرة الإلهية عليهم» 


ومحتجاً بالبداءة على الإعادة فقال: 


ا زط 182 2 ف مل ِ 
«أدّ نمك ين بو تَهِينِ © مَجَمَلَهُ في كار تكن 69 إِلَ مَدَرٍ مَعلُورٍ 9 


آ هوه 


َقَدَرنًا قتعم الْمدرُونَ © ؟ أي ألا ترون وتدركون أن نحن خلقناه من اماء 
ضعيف حقير» وهو المني» وضعفه واضح بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل» 
وجعلناه وجمعناه في مستقر أو مكان حريز حصينء وهو الرحمء ثم أبقاه الله 
إلى مدة معينة هي مدة الحمل من ستة أشهر إلى تسعة أشهر. 

ونحن قدّرنا أعضاءه وصفاتهء وجعلنا كل حال على الصفة التى أردناء 
فنعم المقدّر الله أن قم القذروة دفو أوعن تراد الحضيفرندره) أي 
فقدرنا على خلقه وتصويره كيف شئناء فنعم أصحاب القدرة نحن» حيث 
خلقناكم في أحسن تقويم. 


رار 


لد (09) - اولان : الا / ١1-م؟‏ / 8 


0 وُمِذٍ كيين © أي خزي وعذاب في ذلك اليوم الهائل» يوم 
القيامة لمن كذب بقدرتنا على ذلك وبهذه المان والنعم. 


وهذا توبيخ وتخويف من وجهين: 
أحدهما - أن النعمة كلما كانت أعظمء كان كفرانها أفحش. 


والثانٍ أن 0 الإبداء (الخلق الأول) قادر على الإعادة. فالمنكر 
لهذا الدليل الواضح يستحق غاية التوبيخ. 

0 الثلاثة بعد ذكر الأنفس» فقال: 

١‏ - «أدّ جَمَلٍ النّضَ كِكَادًا © أي وَأمَونا ©) أي ي ألم نجعل الأرض 
ضامّة للأحياء على ظهرها في منازلهمء والأموات ؤ في بطنهاء تضمهم ‏ 
وتجمعهم؟ قال الشعبي: بطنها لأمواتكمء وظهرها لأحياتكم. والكفات: 
اسم ما يكفت أي يضم ويجمع. ويجوز أن يكون اسماً لما يكفت بهء مبنياً 
للمفعول» كالشداد لطن القارورة. 


/ّ * - «وَجََلنَا فا ع« رَواسى شمخلتٍ كر 18 ران ©2 أي وأوجدنا 
ف الأرض الك ثوابت عاليات. لعلا تميد وتضطرب بكمء وأسقيناكم من 
ينابيعها أو من السحاب ماء عذباً زلالآ وهذا كله أعجب من البعث. 


«ويلٌ يَوْمِذٍ يِلمَكَديَ 49 أي عذاب شديد في الآخرة لمن كذب أو كفر 
بهذه النعمء ا ثم استمر 
على تكذيبه وكفره. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ذكر الله تعالى عشرة أنواع من تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفر» أذكر 
منها هنا أربعة وهي ٠:‏ 


وان ليه (59) - اولاز ا / ١1-م1؟‏ 





النوع الأول من التخويف - أنه أقسم في الآيات السابقة على أن اليوم 
الذي يوعدون به وهو يوم الفصل» واقع. 


النوع الثاني - أنه أهلك الكفرة المتقدمين بسبب كفرهمء وأخبر أنه يفعل 
مثل ذلك في الأقوام المتأخرين» فلا بدّ أن يبلكهم أيضاًء لتمائلهم مع 
المتقدمين في علة الإهلاك» وهي التكذيب بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. 
وذكر تعالى أن هذا الإهلاك إِنما نفعله هم لكونهم مجرمين» فعمم الحكم جميع 
ثم أكد تعالى التخويف بقوله: « ويل يَوْمِذٍ َكَزبنَ 62 ) والمراد أن مآهم 
لوعن ١ج‏ لوا 


في الدنيا الحلاك. وني الآخرة العذاب الشديدء كما قال تعالى: «إ حيس ألدنيا 


6 
0 00 


20 يك 7 ا لين [الحج: . وهؤلاء وإن أهلكوا 
وعذبوا في الدنياء فالمصيبة العظمى والطامة الكبرى معدّة لهم يوم القيامة. 


والنوع الثالث من تخويف الكفار - التذكير بعظيم إنعامه عليهم. والتحذير 
من مغبة كفران النعمة وإنكار إحسانه إليهمء وهو خلقه الإنسان من النطفة 
الضعيفة الحقيرة» ثم إيداعها في مكان حريز وهو الرّحم إلى أن يتم تصويره 
ويحين وقت ولادته» وذلك لا يمكن من غير قادر عليه» فنعم القادر والمقدّر 


ووجه التخويف من جانبين كما تقدم: 


الأول - أنه كلما كانت نعمة الله عليهم أكثرء كانت جنايتهم في حقه أقبح 
وأفحشء. وكان العقاب أعظم. لذا قال عقيب هذا الإنعام: «إ ويل مَوْمِذٍ 


لدع (09) - رياز ا / ١8-1١‏ حاكن 





الثاني - أنه تعالى ذكّرهم كونه قادراً على الابتداء» ومن المقرر الظاهر عقلاً 
عند البشر أن القادر على الابتداءء» قادر على الإعادة» فلما أنكروا هذه 
الدلالة الظاهرة» قال في حقهم: لوَبَلُّ يِذ يكزي ©2026 

والنوع الرابع من تخويف الكفار - أنه تعالى بعد أن ذكُرهم بالنعم التي له 
عليهم في الأنفس» ذكرهم بالنعم التي له عليهم في الآفاق» وذكر ثلاثة 
أشياء: هي الأرض التي هي كفات الأحياء والأمواتتب» والجبال الرواسي 
الشامخات» أي الثوابت على ظهر الأرض فلا تزول» العاليات» والاء 
الفرات الذي هو الغاية في العذوبة. 

وأعقب التذكير بهذه النعم في الآفاق في آخر الآية: وبل يومَيذٍ لَمْكَدبينَ 
29 لأن النعم كما تقدم كلما كانت أكثر» كانت الحناية أقبح» فكان 
استحقاق الذم عاجلاً» والعقاب جلا أشْدّ كما قال الرازي. 

هذا وقد استنبط العلماء من آبة أل جَمَلٍ الْأَيْضَ كِنَانَا )© حكمين” : 

الأول - إذا كانت الأرض ضامّة تضم الأحياء على ظهورهاء والأموات 
ف بطنها» فهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه» ودفن شعره وسائر ما 


يزيله عنه. 


0 


والثاني - روي عن ربيعة في النبّاش (سارق أكفان الموق) قال: تقطع يده 
فقيل له : لم قلت ذلك؟ قال: إن الله عز وجل يقول: :قر جَمَلٍ الأرْض كِنَانا 
© أح2 ,َوه 9©» فالأرض حرز. وكانوا يسمّون بقيع العَرْقد في المديئة 
كمتة ؟ لأنه مقيرة : تضم الموق» فالأرض تضم الأحياء إلى منازطم » والأموات 
بوره وايضا اسغران الناس عل يوج الأرضيء ثم اضطجاعهم عليها. 
انضمام منهم إليها. 


</7 /8٠ التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
١5١/19 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لان لي (9؟) - ميات ا / ١-09‏ 


وكذلك استدل الشافعية بالآية على قطع النباش: بأن الله تعالى جعل 
الأرض كفاتاً للأموات» فكان بطنها حرزاً للهم» فالنباش سارق من الحرز. 
هذا.. وأما بقية أنواع تخويف الكفار وعبديدهم» فمحلها الآيات الآتية. 


أنواع ثلاثة أخرى من وجوه تخويف الكفار 
كيفية عذابهم في الآخرة 


ماسم بسسه ىم ار سرعريرو 000 > اسه 5 مه و 0 

«( أطلفوا إِلَ ما كت بد تَكَدْبونَ (9) أنطلفوا إِلَ ظِلَ ذى تكثِ شب 9© لا 
طِيلٍ ولا ين بن الوب © إن تَرَى بكصسرّر قر © عَم يلت سُده 
مه رخ ل 00 م # لن + عو ذه د م كح سم سمل -ه 

22 رل0 سدسلا سا ا مين مداع بحذ امارح سر رصء 26 ل 4 ُّ ُ 
9 ول مذ إلشكرَبين (9) هذا يوم فصل جمعنك والأولينَ 9) إن كان لك 
رس لس ع ل جحمعم لحي ردس ل تحسم جه حجر 
كد ككدون 9© وبل مذ للتكزين 42 


1١ 


القراءات: 


ع 


قرأ حفص. وحمزة» والكسائي (حمّالة) وقد رسمت بالتاء» فوقف الكسائي 
بالحاء» والباقون بالتاء. 


وقرأ الباقون (جمالات). 


الإعراب: 
8 لت صَفْرٌ 4)©7 وقرئ: (ججالات) : جمع جمالة» وجمالة جمع 
عَمَل؛ كحَبر وحجارة» وذكّر وذكارة» فعلى هذا (جمالات) جمع الجمع. 


مج سد در ىور سم 


(لا يِدُونَ » وك بون ل مَِعَنَذِودَ © » «يَعَندِرة4 عطف على 
يَطِفُونَ4 كأنه قال: لا ينطقون ولا يعتذرون» كقراءة من قرأ: «إلا يقٌضَئ 


ليه (09 - الين: 7 / 71-.: لحان 


عَلْيّهِمَ يَمُوبوأ4 [فاطر: 0م <.] بالياء والنون» كأنه قال: لا يقضى عليهم ولا 
بموتون. فلو حملت الآية على ظاهرها لتناقض المعنى؟؛ لأنه يصير التقدير: هذا 
يوم لا ينطقون فيعتذرون» فيكون ذلك متناقضاً؛ لأن الاعتذار نطق. أو 
معطوف على يؤذن» ليدل على نفي الإذن» أي لا إذن فلا اعتذار. 


البلاغة: 


انك ِكرّرٍ ؟لْقَصَرِ 4 تشبيه مرسل بجمل لحذف وجه الشبهء و« كن 
ملت صُفْرٌ 49 تشبيه مرسل مفصل» وني التشبيه بالقصر وهو الحصن 
تشبيه من جهتين: من جهة العظم. ومن جهة الارتفاع. وفي التشبيه 
بالجمالاات وهي القلوس تشبيه من ثلاث جهات: من جهة العظم» 
والارتفاع. والصفرة. 


«أطيئرا إل يِل ذى نَكثِ شب 9© لا طَيلٍ ملا يت بِنَّ لهب 9©» 
أسلوب التهكمء سمى العذاب ظلاً تمكماً وسخرية بهم. 


(هَدَا بمْ لا يمرن © ,1 رد هم يَمنزِئة 49 سجع مرصع: 
وهو توافق الفواصل في الحرف الأخير. 


المفردات اللغوية: 


( أنطيِفواً» وني قراءة (انْطَلَقُوا) إخباراً عن امتثالهم للأمر اضطراراً .9 إِلَ 
ظِلّ ذى ثَلَثِ شم ظل دخان جهنم» إذا ارتفع افترق ثلاث فِرّقء لعظمهء 
والشعب: الفروع 0 طَليلِ» لا وقاية فيه من حرٌ ذلك اليوم» وهو تهبكم 
ص وردّ لما أوهم لفظ الظل ألا ينبن ألْب) لا يفيدهم من حر اللهب 
شك واللهيب - كتعلة النان ظإنا» أي النار .( سَسرَر» ما تطاير من 
النار» جمع شرارة .2 كَلْقَصَرِ4 كالبناء الكبير المشيد في عظمه وارتفاعه. 


ل لير 


(جمَسَثُ4 جع عمّلء وقرئ: ججمالات: جمع الجمع .صف في الهيئة 


0-09 / للد 00 - ارات الا‎ ٠ ١ 


واللون» وقيل: سودء فإن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» والأول تشبيه في 
العظم والارتفاع» والثاني في العظم والارتفاع واللون» والكثرة والتتابع 
والاختلاط وسرعة الحركة .«(هَدًا يُوْم4 أي يوم القيامة» وقرئ: يوماًء أي 
هذا المذكور واقع يومئذ .(لا ينطِقُونَ4 فيه بشىء يستحق الذكرء فإن النطق 
بما لا ينفع كلا نطق .لقصل بين امحق والمبطل .«جمَتم6 أيها المكذبون 
من هذه الأمة .(وَالْأوَلنّ4 من المكذبين قبلكمء فتحاسبون وتعذبون جيعاً. ‏ 
(فّن كن ل كيد كِدُون 4069 أي إن كان لكم حيلة في دفع العذاب 
عنكمء فافعلوها واحتالوا علي. وهذا تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في 
الدنياء وإظهار لعجزهم .ويل بميِذٍ لَِكَدْبيَ 4)©2© عذاب يوم القيامة لمن 
كذب بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء إذ لا حيلة لهم في التخلص من 
العزات: 


المفاسبية: 

بعد أن هدد الله تعالى الكفار بعذاب يوم الفصل والقيامة» أبان كيفية 
عذابهم ف الآخرة. بزجهم ف النيران» وافتضاحهم عل رؤوس الأشهادء 
حيث لا عذر هم ولا حجة ف قبائحهم » وتعذيبهم بالتقريع والتخجيل » 
وتلك أنواع ثلاثة أخرى من أنواع تخويف الكفار وتبديدهم. 
التفسير والبيان: 

أخبر الله تعالى عما يقال يوم القيامة للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة 
والنارء فقال مبيناً النوع الخامس من أنواع التهديد: 

م س الرسرم مض و2 ركه وام حت 

( طلقا إل ما كُثر بد تُكَدْوْنَ 49 أي يقال للكفار من قبل خزنة 
جهنم :. اركضوا أو سيروا واذهبوا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب 
الأخروي في الدنيا. 5 


لله (59) - اياي الا / 794-.: وم 
ثم وصف الله تعالى هذا العذاب بأربع صفات» بقوله: 


أ - ( أنطيفُوا إِلَ ظِلٍ ذى نَْثِ سحب 2©)) هذا هكم بهمء معناه: سيروا إلى 
ظل من دخان جهنم متشعب إلى شعب ثلاث أو فِرق» فإن لحب النار إذا ارتفع 
لمن ريع سر لا ور لوي 1 
عذاب إلى آخرء وأن العذاب حيط بهم من كل جانب» كما قال تعالى: ( أحا 

: بم سُرَادِفهَا 6 [الكيف : 19/14] وسرادق النار: 0 
الل جارأ ميث اجا ف بم من 5ل جاني + كقول بحن لم ين 
وهم ظكل مِّنَ أَلثَارٍ ومن َنم لل »6 [الزمر: 11/84] وقوله: «إيوم يَعْسَّلهُم 
العذات من فوقَهمَ ومن 5 يَجُلِهِرَ 6 [العنكبوت: 9؟06/1] . 


ع 


5 لم - «لَا طَلِلٍ ولا يتن مِنَّ اللّمَيِ 46 وهذا أيضاً كم بهم 

وتعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين» فذلك الظل لا يمنع اي 
فيه برد ظلال الدنياء ولا يفيد في ردّ حرّ جهنم عنكم شيئاً؛ لأن هذا الظل في 
جهنم» فلا يظلهم من حرهاء ولا يسترهم من ليبهاء كما جاء في آية أخرى 
ف سَوْمٍ وَجَبِرٍ © وَطِلَ ين يحور 9 لا بأد ولا كريرٍ )»© [الواقعة: 


كه/7:-::1]. 
واللهب: ما يعلو على النار إذا اضطرمت». من أحمر وأصفر وأخضر. 


- (إِنا تَرَى بصسررٍ َلْقَصَرِ © كََمُ ملت صر 462 أي إن هذه 
النار يتطاير منها شرر متفرق» كل اشراوة من نوها 5 ترمي بها كالقصر 
(البناء العظيم) في العظم والارتفاع» وكالابل الصفر في اللون والكثرة 
والتتابع وسرعة الحركة. وقال الفرّاء: الصفر سود الإبل؛ لأنها مشربة 
بصفرة» لذلك سمت العرب سود الإبل صفراً. والأكثرون على أن المراد مهذه 
الصفرة سواد يعلوه صفرة. والشرر جمع شرارة: وهو ما تطاير من النار في كل 
جهة. 


حك د (و - اتات 77 / ١-11‏ 





والمقصود بالتشبيه الأول بيان أن تلك النار عظيمة جداً» والمقصود بالتشبيه 
الثاني شدة اشتعالحاء والتهكم بهمء كأنه قيل: كنتم تتوقعون من وثنيتكم 
كرامة وئعمة وجمالاًء إلا أن تلك. الجمال هي هذه الشرارات التي هي 
كالجمال» لذا أعقبه بقوله: 


َكل يَوْمَيِذِ لَلتَكَرْبِنَ © أي عذاب وخزي في يوم القيامة الممائل 
للمكذبين 6 الله واياتهء الذين لا مفر لهم من ذلك العذاب. 


ثم وصف تعالى ماذا يكون للكفار في ذلك اليوم من ألوان العذاب الأدبية, 
وهو النوع السادس من أنواع التخويف» فقال: 


هه ساعيى 


(هذًا بوم لا يَطِفُونَ 2) ولا يردن حم يَعَئَزِرونَ 269 أي هذا اليوم لا 
يتكلمون فيه» لول ما يرون» وللحيرة والدهشة التي تعتريهم» ولا يأذن الله 
م ل و لذا ذال علد . 0 
6 سنورنا ع رم بد 4 لاخر : 51/9] وقال: «يكأيها ألدِينَ كنزوأ لا 
علزرواً لك نَم 5 ما كم سَمَر ون 2 [التحريم: 7/57] . 


والمراد بهذا النوع بيان أنه ليس لهم عذر ولا حجة فيما ارتكبوا من المفاسد 
والقبائح والمتكرات» وأنه لا قدرة لهم على دفع العذاب عن أنفسهم. وبيان 
هذا النوع للدلالة على شدة أهوال القيامة. 


وإنما لم يؤذن لهم في الاعتذار؛ لأنه تعالى قدّم الإنذار في الدنياء بدليل قوله 
في مطلع السورة: (َلْلتيتِ وكا © عدا أو ندرا ©©)). وهذا قال ني آخر 
هذا لافار : 


«ويل مذ ِنمَكَدْينَ 462 أي عذاب يوم القيامة للمكذبين بما أنذرتهم 


به الرسل من العذاب في الدنياء إن استمروا على الكفرء وخالفوا أوامر 
الوسل: 


ليه (09) - اريت 1/7 / 09-.: 00 ووم 
ثم أخبر الله تعالى عن النوع السابع من أنواع تهديد الكفارء فقال: 


هذا بوم الْفَصلٌ مسي وَالْأوَلِنَ (4©3 أي ويقول الخالق لهم: هذا يوم 
الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق» ويتميز فيه الحق من الباطل» جمعناكم 
بقدرتنا يا معشر كفار قريش وأمثالكم المتأخرين على مرّ الدهور فيه مع الكفار 
الأولين» وهم كفار الأمم الماضية» في صعيد واحدء ولجزاء واحد. 
(دن كن لك كد مكِدون 469 أي إن قدرتم أيها الكفار بحيلة ما على 
أن تتخلصوا من العذاب» فافعلواء فإنكم لا تقدرون على ذلك. وهذا نهاية في 
التقريع والتحقير والتخجيل والتعجيز والتوبيخ» وهو من جنس العذاب 
الروحانيء لذا قال عقيبه: 
َيل وِْذْ لَكَدينَ )4 أي عذاب يوم القيامة لكل من كذب بالبعث؛ 
لأنه ظهر لهم عجزهم وفقدوا كل أمل لهم بالنجاة من العقاب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
هذه ثلاثة أنواع أخرى من تخويف الكفار إضافة للأنواع الأربعة المتقدمة : 
٠‏ التوع الخامس - بيان كيفية عذابهم في الآخرة: يقال للكفار تبكيتاً وتمكماً 
وتقريعاً من خزنة جهنم : سيروا إلى ما كذبتم به من العذاب وهو النارء فقد 
شاهدتقوها عياناً. 
وعذاب النار له أوصاف أرعة: يتشعب ظله أو دخانه إلى ثللاث شعب» 
كما هو شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب» وليس كالظل الذي يقي حرٌ 
الشمسء ولا يدفع من لهب جهنم شيئاً» وترمي النار بشرارات» كل شرارة 
كالقصر: البناء العالي» في العظم والارتفاع» مما يدل على أن تلك النار 
عظيمة جداً. وهى أيضاً كالجمالات الصُّفْر: وهى الإبل السود» والعرب 
تسمى-السّود من الإبل صفراً» مما يدل على أن تلك النار شديدة الاشتعال 
كثيفة» متتابعة» سريعة الالتهاب. 


لان لمي (59) - الوووت: الا / 40-19 


وذكر القرطبي أن في هذه الآية دليلاً على جواز ادّخار الحطب والفحمء 
زه ل يكن من القوتة فإنه من مصالح المرء». مما يقتضي أن يكتسبه في غير 
وقت حاجته؛ ليكون أرخص. وحالة وجوده أمكن. كما كان الني كَكهِ يدّخر 
القوت في وقت عموم وجوده من كسبه ومالهء وكل شيء محمول عليه”"". 


النوع السادس - بطلان الحجة. وفقد العذرء والعجز: أبان تعالى أنه ليس 
للكفار يوم القيامة عذر ولا حجة فيما ارتكبوا من القبائح» ولا قدرة لهم على 
دفع العذاب عن أنفسهم» فاجتمع عليهم عذاب التخجيل والعذاب الجسماني 
وهو مشاهدة النار وأهواها. 


النوع السابع - التعذزيب بالتقريع والتخجيل : يقال للكفار يوم القيامة : 
هذا اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق» فيتبين المحقٌ من المبطل» والذي جمع 
فيه في صعيد واحد أوائل الكفار وأواخرهمء سواء الذين كذبوا الرسل 
المتقدمين قبل نبيناء أو كذبوا محمداً كل وقد تحداهم الله تعالى بأن يجدوا 
لأنفسهم ملجأ أو وقاية من العذاب على المعاصي التي اقترفوها في الدنياء 
فهذا يدعي على آخر أنه ظلمه» أو قتلهى وآخر يدعي أنه 000600 
سرق مالهء وهكذا. 


أما ما يتعلق بحقوق الله تعالى فلا حاجة فيه للفصلء وإنما يلقى العبد 
الثواب الذي يستحقه على عمله الصالحء والعقاب الذي يجازى به على عمله 
السيئ» إلا أنه فيما يتعلق بجانب العبدء فإنه تقرر عليه أعماله التي عملهاء 
حق يعترف7". 
)١(‏ تفسير القرطبي: ١586/١9‏ 
(؟) تفسير الرازي: 78١/7٠‏ 


ليه (09) - اوراز الا / 41-مه م 


الأنواع الباقية من تهديد الكفار وتعذيبهم 


وو, 2 


(إِذ الى فى طِللٍ ومو 9© وَتكه مما تون 9 كوا وأشرفأ يسنا 
بمَا كُنْرْ سَمَئُوْنَ © إ) كدلِكَ خَرى الْحَييين © ريل يبن لمَكَذْبي © 
كا د 1 إل 4 ٠‏ كير اك © نا يذ الث 
يكو © وز تب للكزيت © بلي عدبت بسر يبون ©» 


وقرأ ابن كثير » وابن ذكوان» وحمرة» والكساي (وعيون). وقرأ الباقون 
(وغيون). 

(قل4: 

بإشهام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: 

هوا وروا 4 في موضع الحال من ضمي «الثي»» المقدر في 
الظرف الآ بعده» أي هم مستقرون في ظلال» مقولاً لهم ذلك. وه ميدأ 4 
حال أي متهنئين . 


مُأ وا حال من المكذبين» أي الويل ثابت شممء في حال ما 
البلاغة: 


وم - ٠.‏ ل لىع جص عسل ل 2خ > مسر رفوه رمج رو ا 
(إِنَّ لحي ف ظِكلٍ وَعْبُونٍ (©) ونوك ًا مسْتهون 29) كوا وأسْربوأ هزيتا 


لان ده (09) - اراي ا / 41-مه 


با كر تَنمَُودَ (7) مقابلة» قابل الجملة الأخيرة بقوله بعدئذ: «( كوأ 


(دَِدَا قِلَ هم أركعُوأْ لا يركعُوَ 49 مجاز مرسل» أطلق الركوع؛ وأراد 
به الصلاة» فهو من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل. 


(إدّ لعن ف ظِلَلٍ مَمُبُونٍ ( وَوَكهَ مما شْتبودَ (©)© سجع مرصع. 
وهو توافق الفواصل في الحرف الأخير. 
المفردات اللغوية: 

(إِنَّ لمن فٍ ظِلَلٍ مَعْبُووٍ 409 أي إن المؤمنين المتقين من الشركء 
الذين هم في مقابلة المكذبين» هم ني ظلال وارفة تحت أشجار متكائفة في 
الجنة؛ إذ لا همس يظل من حرهاء وعيون - أي أنهار - نابعة بالماء» 
ويتمتعون بفواكه مما يشتهون» فهم مستقرون في أنواع الترفه. وفيه دلالة على 
أن نعم الجنة بحسب الرغبة والميل» بخلاف الدنيا تكون بحسب ما يجد الناس في 
الليل وظل الجحنة وظل الجدارء أما الفىء: فهو ما زالت عنه الشمس. 

( كوأ وَأَشْرَبْوا مك4 أي متهئين. أي يقال لحم ذلك. «إبِمَا كُيْرٌ 
دق هه 5 2 م ا و م حدس ع 
تَتْملُوت4 من الطاعة .إن ذلك بق لْحَِنِينَ 49 أي كما جزينا المتقين 
5 535 لدددووه 2 ٍِ ع ل حمر 4 
نجزي ا محسنين .( كوأ وتنْعوأ ليلا نكر مروت (463 أي يقال للكفار في الدنيا 
تهديداً لحم: كلوا ما شتتم في الدنياء وتمتعوا بنعيمها مدة قليلة من الزمان 
يعقبها الموت» ثم تنالون عقابكم ونتتقم منكم على كفركم وتكذيبكم لرسلناء 
فإنكم مشركون بالله» لا تستحقون الإنعام والتكريم .«مَيْلُ مذ إَكَكَدْبِنَ 
©)» حيث عرّضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القليل. 


كن » عبن :8 40115 لا يعارن ادل دعن أذ الأمز 


ليه (09 - لاز 07ا/ 41-مه ْ ش لمن 





للإيجاب » وأن الكفار مخاطبون بالفروع 55 حَدِيثٍ بَعَدَهٍ < 1 مِنْون 2 
أي بأي كلام يصدقون إذا لم يصدقوا بهذا القرآن؟ فهو معجز في ذاته»؛ مشتمل 
على الحجج الواضحة والمعانٍ الكرعة. ولا يمكن إيمانهم بعدئل بغيره من كتب 
الله بعد تكذيبهم به. 


سبب النزول: 

نزول الآية (48): 

قوله: : وتلا مَل لد 0 ط 7 يك 9©) قال لك واس ابا 
الصلاة» فنزل ذلك فيهم. ل مقاتل : قال لهم البي كله : «أسلموا» وأمرهم 
بالصلاة» فقالوا: لا ننحى فإنها مَسَبَّةَ عليناء فقال النبى كَلِيْةِ: « لا خير في 
دين ليس فيه ركوع ولا سجود ). 


بعد أن بيِّن الله تعالى أنواع العذاب والخزي والنكال على الكفار» قابل 
ذلك للعظة والعبرة بأحوال المؤمنين في الآخرة» وبيّن ما لهم من أنواع السعادة 
والكرامة» فتتضاعف حسرة الكافر» وتتزايد غمومه وهمومه» وهذا من جنس 
العذاب الروحاني. 


ثم وبّخ الله تعالى الكفار وهددهم بزوال نعم الدنيا في وقت قصيرء 
وتعرضهم للآفات العظيمة في الآخرة» ثم ذكرهم بتقصيرهم في طاعة الله 
وإهمالهم فريضة الصلاة» وتركهم الإمان بالقرآن الذي لا جدوى من الإبمان 
بغيره من الكتب السماوية الأخرى التي بادت وتبدلت ونسخت. 

والخلاصة: تضمنت هذه الآيات ثلاثة أنواع أخرى من تخويف الكفار 
وتعذيبهم. 


لضن للد 09 - الاي اا / 41-مه 
التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك 
المحرمات» وعن أحواطم يوم القيامة» فيقول: 

(إذ الى ف لل مَمْبُووٍ 9© وَنكه مما ينود 9©)» أي يكون 
المتقون في الآخرة في جنات وظلال وارفة تحت الأشجار والقصورء وتحيط 
بهم العيون الجارية والأنمار المتدفقة» بخلاف ما يكون فيه الكفار الأشقياء من 
ظل اليحموم وهو الدخان الأسود المنتن» والنار المستعرة بهم. 


ونظير الآية: «مم وَرْوجْهْرْ فى طِكَلٍ عَلَ الأرآيك متكئون (©)» (يس: 


0/7 "ة] . 


لمَتوكهَ مِنَا يْتبُونَ 469 أي ولديهم أنواع من الفواكه والثمارء مما 
تطلبه أنفسهم. وتستدعيه شهواتهم». فمهما طلبوا وجدوا. 


( كوأ وأشْرنوأ هنَأ ما شر سَْمَفونَ 7 4 أي ويقال لهم في الآخرة بدليل 
قوله: «بِمَا كُثْرَ تْمَْْن6 على سبيل الإحسان إليهم والتكريم: كلوا أيها 
المتقون من طيبات الجحنة وفواكههاء واشربوا متهنئين بسبب ما كنتم تعملونه في 
الدنيا من الأعمال الصالحة. وهذا أمر إكرام» لا أمر تكليف. وهذا أيضاً من 
جنس العذاب الروحاني بالنسبة إلى الكافرين حين يرون الذين اتقوا الشرك في 
التعيم المقيم: 

(6 كَِكَ بج لين (2)» أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل؛ 
ومثل ذلك الجزاء العظيم لؤلاء المتقين نجزي امحسنين في أعمالهم» فلا نضيع 
لم أجراًء كما قال تعالى: «إِنا لا ضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلَا4 [الكهف: /1١‏ 
. 


ريل وذ كدي )4 أي عذاب وخزي يوم القيامة للمكذبين بالله 


2 6 


للد (09) - ليان الا / ١41-مه‏ لضن 


ورسله ويما أخير اللّه من تكريم هؤلاء المتقين في الآخرة» حيث صاروا ف 
شقاء عظيم» وصار المؤمنون في نعيم مقيم. وهذا هو النوع الثامن من أنواع 
تبديد الكفار. 


ثم خاطب الله تعالى المكذبين بيوم الدين» وأمرهم على سبيل التهديد 
والوعيد. فقال: 


كع ه لادمركوه #2 


«( كوأ وَتسَهوا طلا نكا جرمُونَ 42 أي يقال لحم في الدنيا'"»: كلوا من 
مآكل الحياة ولذائذهاء وتمتعوا مخيراتها زماناً قليلاً» ومدة قصيرة تزول بانتهاء 
العمر» ثم تساقون إلى نار جهنم» فإنكم مشركون بالله. وهذا إن خوطبوا به في 
الآخرة توبيخ وتذكير مجاهم السمجة» وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع 
القليل على النعيم المقيم» وعلل ذلك بكونهم مجرمين إيعاداً لكل مجرم.' 


لك ص 


ويل مذ يمْكذييَ 49 أي عذاب لأولئك المشركين المكذبين بأوامر 
الله 00 ونواهيه» و أخيرهم به أنه فاعل بهم .2 كما قال تعالى : ( يتمهم 
م ثم نصَطوهُم ِل عداتت َيِل 69 » القمان: ]1/8١‏ . 


وهذا هو النوع التاسع من أنواع تخويف الكفارء ثم ذكر بعده النوع 
العاشرء فقال: «إوَإدَا قِلَ َم أَركهوا لا يَرَكعُونَ ( 4 أي وإذا أمروا بالصلاة 
لا يصلون. فهم مستكبرون عن طاعة الله تعالى. وهذا ذم على ترك الخشوع 
والتواضع لله بقبول وحيه وأمره وتكليفه. 

(وَيلُ يِذ يلَتْكَذْبينَ 49 بأوامر الله سبحانه ونواهيه. 

ثم ختم السورة بالتعجب من الكفارء فقال: 

(مَآيِ حَدِيثْ بَمْدَهُ يوْمبوَنَ 49 أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن وما فيه من 


5٠08/4 البحر المحيط‎ )١( 


ينض ليه (9) - رازن الا / ١4-مه‏ 





الدلائل على وجود الله تعالى وتوحيده وصدق نبيه كله فبأي كلام بعده 
يصدقون؟ فالقرآن فيه كل ما يرشد إلى الخير وسعادة الدارين. 
ع 5 0 5 . ل آ ا 00 وديم بحت 
روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة كان إذا قرا: ( والمرْسلت عرفا 29 


عسة ملعو #» بير ص 


فقرأ: لمأي حَدِيثِ بَعَكَمٌ يَوْمِنْونَ 4©9 قال : فليقل: آمنت بالله وبما أنزل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت هذه الآيات الأنواع الثلاثة الأخيرة من أنواع تخويف الكفار 
العشرة وتعذيبهم : 


النوع الثامن - مضاعفة حسرة الكفارء وتزايد غمومهم و*مومهم: وهو 
من جنس العذاب الروحاني» فإنهم إذا وجدوا ما أعد الله للمتقين المؤمنين من 
أنواع السعادة والكرامةء تحسروا واغتمواء وكانت حالحم في غاية الذل 
والهحوان والخري. 


لقد أخبر الله تعالى عما يصير إليه المتقون غداً من الاستمتاع والاستقرار 
بظلال الأشجار وظلال القصورء في مواجهة الشعب الثلاث لظل النارء 
والتمتع بالفواكه التي يطلبونها ويتمنونهاء ويقال لحم غداً: كلوا واشربوا 
متهنئين: بدل ما يقال للمشركين: «َإِن كن 51 كَيْدٌ مككِدون 4©9. وهذا 
هو الثواب الذي يثيب الله به الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد كَلةِ وأعمالهم 
في الدنيا. 

والنوع التاسع - وعيد الكفار وتبديدهم إذ يقال لحم في الدنيا : كلوا وتمتعوا 
زمناً قليلاً» فإنكم محرمون مشركون بالله» ومجازون بسوء أعمالكم» فقد 
عرضتم أنفسكم للعذاب لأجل حب الدنياء والرغبة في طيباتها وشهواتها 
القليلة الفانية بالنسبة لتلك الآفات العظيمة التي تلقونها يوم القيامة. 


والنوع العاشر - توبيخهم وتقريعهم على جهلهم وكفرهم وتعريضهم 


لوه 09 - ليوو الا / 41-مه ينض 
أنفسهم للعقاب الشديدء وعدم انقيادهم لطاعة الله» وعدم أداء فريضة 
الصلاة. فإذا أمروا بها لم يؤدوها. 

وقد كرر تعالى: لإوَيلُ بويِذٍ كديس )4 بعد كل نوع لتأكيد التخويف 
والوعيد. ٍ ش ١‏ 1 
ثم ختم الله السورة بعظة بليغة موجزة وهي أنه إن لم يصدقوا بالقرآن الذي 


هو المعجز والدال قطعاً على صدق الرسول يلل فبأي شىء يصدقون؟!! 


انتهى هذا الجزء التاسع والعشرون وللَّه الحمد 








لي (0) السورة (078 التَكيًا ينض 





لكا 
مكية؛ وهي أربعون آية 


تسميتها. 

تسمى سورة (غمَّ4 وسورة (النبأ) لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: «إعَمَّ 
سَدَلْنَ (© عن أتَبَاٍ الْعظِير 49 وهو خبر القيامة والبعث الذي يتم 
بشأنه» ويسال الناس عن وقت حدوثه. 


مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها وهى المرسلاات من وجوه ثلاثة : 

١‏ - تشابه السورتين في الكلام عن البعث وإثباته بالدليل» وبيان قدرة الله 
عليه» وتوبيخ الكفار المكذبين بهء ففي المرسلات: «ألَر مبَيكِ الْأِينَ »> 
أل فك ين مَل تهبن 9©» «ألّ جَمْلٍ الايْضَ كِتََا © وفي هذه قال: 
(أدّ جملٍ انض مهدا 46 إلى قوله: إلا حِيمًا وَعَنَاهَا ©» الآيات: 


1-ه 7 ]. 


؟ - اشتراك السورتين في وصف الجحنة والنار» ونعيم المتقين وعذاب 
الكافرين»ء ووصف يوم القيامة وأهواله. ْ 


لض ليه (0) السورة (78) الْتَكبًا 


- فلت هذه السورة ما أَغل في السورة التقدمة فقال 'تعاق: في 
0 (لِنَّ بور ليت © يور الْتصَلٍ ) وما أَدْرسكَ ما يوم لت 
]١5- ١١19‏ وقال سبحانه في هذه السورة: ص لَْصَلٍ كَانَ ميقنيًا 


©1714] إلى آخر السورة. 
ما اشتملت عليه السورة: 


إن محور السورة إثبات البعث بالأدلة الختلفة» لذا ابتدأت السورة بوصف 
تساؤل المشركين عنهء والإخبار عن يوم القيامة» وما يتبعه من البعث 
نشيو والجزاءء وأعقبته عديد المشركين على إنكارهم إياه: «إعَمَ يلون 
© ع اتا العَطِير © الى له يد عَيلسنَ © علا سَبَتلون © 2 للا 
معن 2©» .]15-١[‏ 

ثم أقامت الأدلة والبراهين على إمكان البعث» بتعداد مظاهر قدرة الله على 
الخلق والإبداع وإيجاد مختلف عجائب الكونء مما يدل على إمكان إعادة 
الناس بعد الموت: «ألرَ ْمَل الأب مهدا ) وَاْبَالَ أوتادا 6 ا 
توما 03 وك د متنة 1 وكل أكل اما 0 جنا مر من 
© © جع ا سَبَعًا سِدَادا 0 وَجَمَلنا َ | مَك 0 ص 


آذآ ب 


لتب م ؛ تجا 09 لسع بده 3 حا وَيَانا © وَجَنَّتٍ لقان 002 17-17[1]. 


ثم حددت السورة ميقات البعث وميعاده» وهو يوم الفصل بين الخلائق 
ا 0 يدم يتمع 
ف ألصورٍ تون أَفمًا © وَفْئحَتِ الما نكا !وا وَسيرتِ لك 


5-9 مرا © 4 0١-7‏ 
ثم وصفت ألوان عذاب الكافرين» وأنواع ع 0 بطريق المقابلة 
والموازنة» والجمع بين الترغيب والترهيب: «إنَّ جَهَئَمَ كنت مِرَصَدَا 9© »4 

( إن للَقِين مَمَارَ 4»©9 .]١8-١١[‏ 


ليه (0 - التيّ: م/ا/ ١-دا‏ احضن 


وختمت السورة بالإخبار بأن هذا اليوم حق لا ريب فيه» وبإنذار الكفار 
بالعذاب الأليم القريب الذي يتمنون من شدته أن يعودوا تراباً. 
والسورة كلها يشيع فيها جو التهويل والتخويف. والتهديد والإنذار» 

حت لكأن التالي لحا يكاد يلمس الصور الرهيبة لأحداث القيامة» ويتملكه 
الذعر والخوف من شدائدها وأحواطا. 

الإخبار عن البعث وأدلة إثباته 

٠‏ او يتَةَلَ © يي اثر أ لَْظِيرٍ 7 الى شه يِه مين © علا سَيَعَلونَ 
كلا مََعَلَونَ (© أل جَمَلٍ الْاصَ مهندًا () وَلَخْبَالَ ناذا () وحلقك2 
2 وَجَعَلنا تومو شب © )6 مَبَحَنَا اث يسا (6 وَجَمَلَنَا التبَارَ مَعَامًا 
© ون و مه ِدَادا (7) مجملا يلما ع 5 وَأَنرَلْنَا مِنَّ 
لحار َه يجا 9© بخ بد ع يك © بنَبٍ 11 ©» 


الإعراب: 


لس سس و له 


«إعم نساء لون 2 وعم أصله : . عن ماء إلا أنه لا دخلت (عن) على 
(ما) الاستفهامية» حذفت ألفها للفرق بين الاستفهام والخبر. 


5 مي التطير 63 رِ »4 نا يدل ((عمَ4 بإعادة الجار. أو متعلق بفعل 
لس سرصم عور 


مقدر» دلَّ عليه (رينساءلون 6 ولا يكون بذلك؛ لأنه لو كان بدلا لوجب أن 


تكرر (عم) 1 
ينكد نومآ (©» أي غتلفينء حال من الكاف واميم في 
2 واف 4 


وج ِجَنَتِ أَلْنَامًا 29 (أَلْعَاة6 صفة جنات» وهو إما جمع لِفْ مثل جذع 


ان للد 000 - التي م/ا/ حددكا 


وأجذاع. أو جمع الجمع لكلمة (لّفَ) جمع ألت ولقَاءء وفُعل بضم الفاء يجمع 
على أفعال» فيكون جمع الجمع. وقال أبو عبيدة: واحدها لفيف» كشريف 


وأشراف. 


البلاغة: 


7 00 


(عَنٍ ابا الْعَطِيرٍ 42 إيجاز بحذف الفعلء لدلالة المتقدم عليه» أي 
يتساءلون عن النبأ العظيم. ْ 

أل جَمَلٍ اص مهدا () وَليْبَالَ رادا 462 تشبيه بليغ. أي جعلنا 
الأرض كالمهاد الذي يفترشه الناتئم» والجبال كالأوتاد التي تثبت غيرها. 


ومثله: «وَجَعَلَنَا اليل لاسا 469 أي كاللباس في الستر. 


سر سر سن م ل 


«مَجَعَلَا اَل لَاسَا 406 «مَبََلَا لبا مَعَاسًا بينهما مقابلة» 
قابل بين الليل والنهارء والراحة والعمل. 


4 «أَنْوج4 «شبةا4 «لِاسَا4 (معانًا4 ذيِدَادَا لوَمَبَا)4 
« ص4 (وَبَاة)4 < لمان سجع مرصع. 
المفردات اللغوية: 
الاستفهام: تفخيم شأن ما يتساءلون عنه» كأنه لفخامته خفي جنسه» فسئل 
عنه. وقد كان التساؤل من أهل مكة عن البعث فيما بينهم» أو يسألون 
البعث المهمء وهو بيان شأن المفخم .( الى هر نه ميسن © 4 «ترددون فيه 
بين الإقرار والإنكار أو بين الإثبات والنفي. 


(كلا4 ردع لهم وزجرء لرد الكلام المتقدم ونفيه» والردع عن التساؤل 


اده («0. - التكما: م/ا/ ١-ذا‏ ١م‏ 


والوعيد عليه .«إسَيَعَلونَ4 ما يحل بهم على إنكارهم للبعث («١‏ كَل سَيَعائونَ 
(©)» تأكيد وتكرير للمبالغة» وجيء بكلمة إن للإشعار بأن الوعيد الثاني 
أشدل من الأول. 


أل يحل الَْرْصَ مهدا )»4 ممهدة مذللة فراشاً» كالمهد في قوله تعالى : 
الى جَعَلَ لمم الْيّضَ مَهَدَا4 [طه: 50/٠١‏ . والاستفهام للتقرير» وهذا بدء 
ببيان القدرة على البعث بالتذكير ببعض عجاتب الكون التي أبدعها الله. 
«وياكا)» لغيتك الأرضن» كما تقت الخيام بالأوتاد: جمع وتد: وهو ما يدق 
في الأرض لربط حبال الخيمة التى تشد بها .روجا ذكوراً وإناثاً .«[سشباة» 
راحة لأبدانكم بقطع الحركة وإيقافها ««إلاسًا6 كاللباس في السترء وهو ما 
يلبسه الإنسان لستر جسمهء أي إنه تعالى جعل الليل غطاء يستتر بظلمته من 
أراد الاختفاء. 


«مَعَانَا4 وقتاً لتحصيل أسباب المعاش أو المعايش .«إ سبع سبع 
سماوات .«إشِدَادًا أي سبع سماوات قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان» 
ولا تصدع فيها «([ سسرَاجًا 4 ما يضىء وينير «ل«(وَهاجًا 4 وقاداً متلألعاً» والمراد به 
الس 


([ الْسحَصِررتِ 4 السحب والغيوم التي حان لها أن تعصر الماء» فيسقط منها. 
يباك أي مطراً صباباً كثير المطول» جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي 
عن ابن عمر: «أفضل الحج العَجّ والنّجَ) العجح: رفع الصوت بالتلبية» 
والثج : إراقة دم المدي «لرِحَبًا 4 ما يقتات به الإنسان كالحنطة والشعير والذرة. 
«(ويَان/4 ما تقتات به الدواب من التبن والحشيش .وجنت بساتين 
وحدائق» جمع جنة ١٠‏ لعا ملتفة الأشجار والأغصان» يلتف بعضها 


يفف للد 00 - التي م/ا/ ١-ذا‏ 
سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


وعم يلون 2 : : أخرج ابن جرير وابن باخام عن لخدن البصري 
قال: لاسي فنزلت: «عَمَّ يتََلُونَ © 


آه 00 العظيو 


عن ألتما عير © 4 


يتكر الله تعالى على المشركين تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعهاء 
فيقول : عَم بَسَكَنْنَ © عن ألا لير © أّى مه يِه ميِفْنَ © أي : 
من اي نويه يتناءل اللشركون. من أعل مكد وغيره اقيم رينهم؟ ثم أجاب 
الله تعالى عن هذا السؤال بقوله: 9عَنِ ألنَبَاٍ الْعظيو 20 أي عن الخبر امهم 
الحائل» العظيم الشأن الذي اه اموه نين مكدت ومعد ف بوكافر 
ومؤمن به» ومنكر ومُقرٌء وشاكٌ و متا وهو يوم البعث بعد الموت» كما 
حكى الله عنهم بقوله: 9إِنّ هىّ 31 حكانا للد يادوت وخا وماخن 
بمبعوثينَ ري 0/9”] وقوله: (إمًا درق ما الشاعة إن تطخ لادعنا 


وما نحن يِمَسَتَيَقِنتَ 6 [الجائية: 07/40] . 


وقال مجاهد في تفسير النبأ العظيم: هو القرآن» قال .ابن كثير : والأظهر 
الأول أي إنه البعث بعد الموت؛ لقوله تعالى: «ألِى هر فد يفن © »6 
وقال الرازي: إنه يوم القيامة») وهو الأقرب: 


والمراد من الاستفهام تفخيم الأمر وتعظيمه وتعجيب السامعين من أمر 
المشركين. وإيراد الكلام في صورة السؤال والجواب» أقرب - كما قال 
الرازي - إلى التفهيم والإيضاح» وتثبيت الجواب في نفوس الناس السائلين» 
كما في قوله تعالى : لْمنٍ ل ال اله الولييد لْقَهَا رٍ6 تغافر: 615/5٠‏ . 


ليه (0" - التكيا: مل/ا/ ١-ذا‏ تفن 
ثم رد الله تعالى عليهم متوعداً إنكارهم القيامة بقوله: 


( ل مََعَلَون © 2 كلا سَعَلونَ (©24 أي لا ينبغي لحم أن يختلفوا في 
شأن البعث» فهو حق لا ريب فيه» وسيعلم الذين يكفرون به عاقبة تكذيبهم. 
وكلمة (كلّا4 ردع لهم وزجرء ثم كرر الردع والزجر بالجملة الثانية» أي 
فليزدجروا عما هم فيه من الكفر والتكذيب» فإنهم سيعلمون قريبا حقيقة 
الأمر إذا حل بهم العذاب. 


وهذا تهبديد شديد» ووعيد أكيد» قال أهل المعاني: تكرير الردع مع الوعيد 
دليل على غاية التهديد. وفي «إيّهِ4 إشارة إلى أن الوعيد الثاني أبلغ من الأول. 


ثم أورد الله تعالى بعض مظاهر قدرته العظيمة على خلق الأشياء العجيبة 
الدالة على قدرته على أمر المعاد وغيره» فقال معدداً تسعة أشياء تثبت صحة 
البعث والحشر الذي أنكروه» وتدل على قدرته على جميع الممكنات وعلمه 
بجميع المعلومات : 1 

أ - ؟ - آل جمَلٍ الْأّصّ مهدا © وَلْبَالَ وَتَاَا 469 أي كيف 
تنكرون البعث» وقد عاينتم أدلة قدرة الله التامة» من جعل الأرض ممهدة 
مذللة للخلائق» كالمهد للصبي: وهو ما بمهد له من الفراش» فينوّم عليه 
وجعل الجبال الراسيات كالأوتاد للأرض» لتسكن ولا تتحرك» وتهدأ ولا 
تضطرب بأهلهاء كما قال تعالى: ( وَالْبَالٌَ أَنَسَنْهًا )4 [النازعات: 107/74 . 


- «وَعَلقَكَمْ روجا 4 أي وأوجدناكم أصنفاً: ذكوراً وإناثاء 
للأنس والتعاون والحفاظ على النوع البشريء كما قال تعالى: «وَينَ َيِه 
أن حَقَ لَك يْنْ نمكم ويا إَسَكُوا لبها وَحَعَلَ ينحكم مَوْدهُ ويَحْمَة 
إِنَّ في دَلِكَ ليت لِعَوْرٍ يتفُكروتة 2)) [الروم: 801/0 . 


- 5 - (وَجَعَلا يوَمَدٌ سْبَّها () وَجََلَا أبَّلَ لَآمَا 462 أي وجعلنا 


مف لل 00 - التي م/ا/ ١-دا‏ 


نومكم راحة لأبدانكم وقطعاً للحركة ولأعمالكم المتعبة في النهارء فبالنوم 
تتجدد القوى» وينشط العقل والجسمء والسبات: أن ينقطع عن الحركة» 
والروحٌ في بدنه. وجعلنا الليل سكناً وكاللباس الذي يغطي بظلامه الأشياء 
والأجسامء فكما أن اللباس يغطي الجسد ويقيه من الحر والبرد» ويستر 
العورات». كذلك الليل يستتر فيه من أراد الاختفاء لقضاء مصالح وتحقيق 
فوائد لا تتيسر في النهارء كالاستتار من العدو وقضاء بعض الجوائج. 

5 - 9وَجَعَلَا التيَارَ مَعَامًا 49 أي وجعلنا وقت النهار مشرقاً مضيئاً 
ليتمكن الناس من تحصيل أسباب المعايش والتكسب والتجارة والزراعة 
والصناعة ونحو ذلك من موارد الرزق. 

؟ - م - (إوَبَيتمَا و3 0 ( مجعلا يرَجًا وَهَلجًا 40 أي 
وبنينا فوقكم سبع ماوات قوية الخلق» محكمة البناء» متقنة الصنعء مزينة 
بالكواكب الثوابت والسيارات» وجعلنا الشمس سراجا منيرا على جميع 
العالم»ء يستضاء بهء ويستنار بنوره» ويشع بحرارتهء فإن الوهج يجمع النور 
والحرارة» وبهما تستفيد جميع الكائنات الحية. 

هَ - ووَاَرَنَا بن لهرت مَل جلا ) لع بد حا بادا (9) مجنت 
لعا 9©)» أي وأنزلنا من السحب والغيوم التي تنعصر بالماء ول تمطر بعد 
مطراً منصبا بكثرة» كثير السيلان» لنخرج بذلك الماء الكثير الطيب النافع حبا 
يقتات به الناس» كالحبوب امختلفة من فمح وشعير فخرة وآرت وقانا تكله 
الدواب من التبن والحشيش وسائر النبات». وبساتين وحدائق ذات مبجة 
وأغصان ملتفة على بعضها وثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح 
متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدة» كما قال تعالى: «إوَفي الْأَرَضٍ قَِطُمٌ 


00 ل عر سر سي لور الى ا 2 ل مح وو سب ور للخل ل موك 

منجلوررت وجنت من أَعَنبٍ وزر: ونخيل صنوان - 7 
ال ل ون لل بطع ع بيه برعت 2 لع ار 
وَْفَضَلُ بَعْصَبَا عل بَعَْضٍ في الأَكُلٍ إِنَّ في ديلت نت لْقَوَوِ يمه 


. ]1/١ [الرعد:‎ 2 


لد (0") - النَيًا: م/ا/ ١-ؤا١ا‏ 1 58 





والشج: الصب الكثير المتتابع» ومنه قول النبي يك فيما أخرجه الترمذي 
عن ابن عمر: « أفضل احج : العخٌ والئج "أي رفع الصوت بالتلبية» وصب 


دماء البّرّن أو الحدي وإراقتها. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - تفخيم شأن البعث وتبهويله وتعظيم أمرهء وتأكيد وقوعه وأنه حق 
ثابت لا ريب فيه. 

- سيعلم الكفار المكذّبون صدق ما جاء به محمد كلهِ من القرآن. ومما 
ذكره لهم من البعث بعد الموت». حين يحل بهم العذاب والتكال. وفيه وعيد 
يدل وعيك: 


م - رد الله تعالى على المشركين منكري البعث؛» وأثبت لهم قدرته على البعث 
والمعاد والحشر والنشر من خلال الإتيان بما هو مشاهد معاين هم وهو إيجاد 
عجائب المخلوقات» والقدرة على إيجاد هذه الأمور أعظم من القدرة على الإعادة. 


- ذكر الله تعالى من عجائب مخلوقاته الدالة على كمال القدرة وتمام العلم 
والحكمة أموراً تسعة: هي جعل الأرض ممهدة مذللة كالمهد للصبي» وهو ما 
بمهد له فينوّم عليه» وجعل الجبال للأرض كالأوتاد التى تشدّ بها حبال 
الخيام» لتسكن وشت ولا تميل بأهلهاء وخلق الناس أصنافاً : ذكوراً وإناثا 
وأضداداً متقابلين حسناً وقبحأ وطولاً وقصرا ليكتمل الكونء ويزهو 
بالجمال والأنس» ويتيسر التعاون» ويستمر بقاء النوع الإنساني. 

وتصيير النوم راحة للأبدان وقطعاً للحركة والأعمال التي يكابد بها 
الإنسان طوال النهار. فتتجدد قواه» ويستعيك نشاطه. فالنوم يزيل التعب عن 
الأنينان: 


8 لله 000 - التي ملام اد 


وجعل الليل بظلمته كاللباس ساتراً» أو سكناً للناس» فظلمة الليل تستر 
الإنسان عن العيون إذا أراد هرباً من عدوء أو بياتاً له» أو إخفاء ما لا يحب 
الإنسان إطلاع غيره عليه» وأيضاً فكما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله 
وتتكامل قوته» ويندفع عنه أذى الحر والبردء فكذا لباس الليل» بسبب ما 
يحصل فيه من النوم» يزيد في جمال الإنسان» وفي طراوة أعضائه» وني تكامل 
قواه الحسية والحركية» ويندفع عنه أذى التعب الجسماني» وأذى الوساوس 
والأفكار الموحشة. 


وجَعْل النهار وقت معاش» يتردد فيه الناس لطلب معايشهم : وهي كل ما 
يُعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك. 


وبناء سبع سماوات محكمات. محكمة الخلق» وثيقة البنيانء وجعل 
الشمس سراجاً منيراً مضيئاً وقاداً متلألئاً. وفي كل ذلك خير ونفع للإنسان. 
وإنزال الأمطار من السحب امحفلة بالماءء فيحدث منها الغيث الذي يحبي 
الأرض بعد جدبها» وينعش النفوس والأجسام بعد عنائها وتكدرهاء ويخرج 
به الحب للإنسان كالحنطة والشعير وغير ذلك». والنبات للحيوان وهو ما 
تأكله الدواب من الحشيش» وتوجد به البساتين والحدائق الغناء التي تلتف 
أغصانها بعضها ببعض لكثرة تشعبهاء وتزهو بالخضرة والنضرة والجمال» 
والثمار والآألوان» والطعوم والروائح. 


وهذه الأمور التسعة نظراً لحدوثها وإمكانها وتجددها تدل على وجود 
الفاعل امختارء كما يدل ما فيها من الإتقان والإحكام على كمال العلم 
والحكمة الذاتية» وإذا ثبت كمال الله تعالى في هذه الأوصافء. ثبت قطعا 
إمكان الحشر دون أي شك» ثم في إخراج النبات بعد جفافه ويبسه دليل ظاهر 
حسي قريب للأذهان على إمكان إخراج الموق من القبور» وبعثهم بعد الموت 
أحياء. 


ليه (0 - التكيا: 8/ا/ لالسهم يفف 


وفضلاً عن ذلك» فإن كل أمر من الأمور التسعة نعمة عظمى» يجب أن 
:تشكر بالتوفر على الطاعة» ولا تُكُمَّر بالإقدام على المعصية”"". 


ة - آبة « لح يد حا وَيَانَا © وَجَنَّتٍ الْآم 4)©9 تشمل كل أنواع 
النبات الثلاثة التي تنبت من الأرض: وهي ما له أكمام وهو الحبء وما لا 
يكون له أكمام وهو الحشيش» وهذان النوعان لا ساق لماء والنوع الثالث : 


هو ما له ساق وهو الشجرء فإذا اجتمع منها شيء كثير ميت جنة"". 


أوصاف يوم القيامة وأماراته ونوع عذابه 


يه سوملا صومي 


َ 1 عم دي ججيج سر وريو 0 مبي غ283 72م ححج 
«إن دوم الفصلٍ كان ميقنتا هزه بوم ينفح 22 الصور انون افواجا 


0 سكو سس م 1 كر ل وسيل مح سل د سل لح مساح جحي ماه 2009 


00 ع لس 0 ل عه ره - 6 00 ا ار 0 00006 
م]صادا () لِلطَيعِينَ مكابا 2 لَبِثِينَ فبآ أَحَقَابًا 2 لا يدوفون فيبًا بَرْها ولا سَرَاما 
جع ات داى -ي دج جحهم مسر مدي حتجم ره جا 6 ا يي ل 
© إلا حِيمًا وصَنَانَا © جَرَاء وِمَانًَا © إِنَبُمْ كانا لا يَرَجُونَ حِسَابا 
7 رع وه م 


جع د وم 200 ع جع مز 4ه سءاى ا ال 0 
9 ,كبوا باينا كِذَابا 69 وكل سَىء أَحَصَيسَهُ كملا 9 فذوفوأ فلن 


8 | سّ -67 حر 
نَزِيدَكمَ إلا عذابا و »6 


ذا 


القراءات: 
(وَفِحَتِ: قرئ: 
-١‏ (وَفتحت) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي. 
-١‏ (وَفْنّحت) وهي قراءة الباقين. 


سس 


ال/٠ غرائب القرآن:‎ )١( 


(0) تفسير الرازي: 4/١‏ 


يفن لله 00 - التي ملا/ الهم 
وقرأ حمزة (لبثين). 
(ينم6). 
قرأ حفصء. وحمزة» والكساي» وخلف (وغسّاقاً). 
وقرأ الباقون (وغسّاقاً). 
الإعراب: 


يوم يمَعٌ ف الصور» (يْم4 منصوب على البدل من «يوم» في قوله 


تعالى: «إنَّ بم تسل » . «لَنِنَ يآ أَحمَاا 2©)» «لَبئينَ4 حال مقدرء أي 
مقدّرين اللبث» ولاأَحَمَهْ4 منصوب على الظرفء وعامله «الَِئيَ4. وذكر 


(أَحَقَاب4 للكثرة» لا لتجديد اللبث» كقولك: أقمت سنين وأعواماً. 

لا يَدُوفونَ فا مَرَهَا وَلَا ضََوًا © إِلَّا حِيما وَسَنَانًا (2) جَرَاء وماق 
(©) (لَّا يدُوووْد4 جملة في موضع نصب صفة ل لالَئِينَ24 أو حال من 
ضمير (لَْئِنَ4. و (حِيِمَا وَصَنَهَا بدل منصوب من «بَرْهًا ولا س4. 
والحميم: يطلق على الحار والبارد من البرودة» فإن كان بمعنى النوم فهو 
استثناء منقطع» و ظجرّا4 منصوب على المصدر. والخلاصة: «إِلّا حِيمًا 
وَعَنَاكًا 479 استثناء منقطع في قول من جعل البرد: النوم» ومن جعله من 
البرودة كان بدلا منه. 


( كدَا:)4 منصوب على المصدر ل (كذِّب) وزيدت الألف في ( كِذَاب)4 كما 
زيدت الهمزة في «أحسن إحساناًء وأجمل إجمالاً» . 
(ي تتم أتئقة سعتا 9) سكت منصوب عل الصدر, 


وعامله إما «[لَحْصَينَهُ4 بمعنى كتبناء وإما فعل مقدر من لفظه دلَّ عليه. 
(لََصيَْهُ4 أي كتبناه كتاباً. 


للد (0 - التي : ملا / باهم 4 
البلاغة: 


«مَكَاتَ أَببا تشبيه بليغ» أي كالأبواب في التشقق والتصدع. فحذفت 
الأداة ووجه الشبه («٠‏ فدوقوا ان دك 31 عدَانا 20 أمر يراد به الإهانة 
والتحقيرء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ. وِإِبَرَدًا4 و 
جما بينهما طباق. 


(أدلجَا4 ([؟» «سرة)» «4) «لعتا» مره «يسها4 سجع 
مرصح. 


المفردات اللغوية: 


«إِنَّ بَوْمَ أَلْمَصَلِ هو يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأن الله يفصل فيه 
بحكمه بين الخلائق «١‏ كان4 أي في علم الله أو في حكمه .ل مِيمَّمًا4 وقتاً 
للثواب والعقاب». وحداً تنتهي عنده الدنيا (٠.‏ ألضُورٍ 6 البوق الذي ينفخ فيه 
فيخرج منه صوت شديد» والنافخ فيه: هو إسرافيل عليه السلام «٠‏ قََنْنَ4 
من قبوركم إلى الموقف . (أَقْوابَا4 جماعات مختلفة» جمع فوج: أي جماعة. 


(وَفْحَتٍِ الشّمآ4 شققت وصدعت .ل فَكَا'َتَ أَنوا6 ذات أبواب» أو 
صارت من كثرة الشقوق كأنها أبواب .«وَسْوْرتِ لَثْبَالُ4 أزيلت عن أماكنهاء 
وأصبحت في الهواء كاطباء .«إسَرَابَ4 مثل السراب» إذ ترى على صورة الجبال 
وليست جبالاً في الحقيقة بل غباراً .(مرْصَهَ4 موضع رصدء يرصد فيه خزنة 
النار الكفار .( لِلطّعِينَ4 الكافرين» الذين طغوا بمخالفة أوامر ربهم. 
د فريكها ومادئ «٠‏ لَبِئِتَ 4 مقيمين (٠‏ أَحْتَا)4 دهوراً لا نهاية لماء» 8 
حُقُبِء وواحدها حِقّْبة» وهي مدة مبهمة من الزمان. 


إل يدوقون فيه برد برودة الهواء» ويطلق انعا على النوم .فر 00 مايا6 
أي ما يشرب تلذذاً لتسكين العطش . (إِلَّا حِيمًا4 الحميم: الماء الحارٌ الشديد 


إن لله 00 - التكيّر: 4لا / لاحمم 


الغليان «إوَصََاً4 قبح وصديد أهل النار الداتم السيلان من أجسادهم. 
جره وِمَهَا 4©9 أي جوزوا بذلك جزاء موافقاً لأعمالهم وكفرهم» فلا 
ذنب أعظم من الكفرء ولا عذاب أعظم من النار .«إلا يَبْجُونَ» لا يخافون أو 
لا يتوقعون .«[حِسَابَا4 محاسبة على أعمالهم؛ لإنكارهم البعث .« َايلِيمَ4 
القرآن .«( كِدَاب4 تكذيباً كثيراً .«وَكلٌ سَىْءٍ لَحْصيْمَهُ4 أي من الأعمال. 
( أَحْسِتَهُ) ضبطناه .«إحمَبا4 أي ضبطناه بالكتابة -(مَذُوفُوأ أي فيقال 
لهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم: ذوقوا جزاءكم .فلن رَيدَكُمْ إل 
عَذَاب أي فوق عذابكم. 


المفاسية : 


بعد إثبات قدرة الله تعالى على تخريب الدنياء وإيجاد عالم آخرء بإثبات 
إمكان الحشر وعموم القدرة والعلم» أخبر تعالى عن يوم الفصل وهو يوم 
على التعيين إلا الله عز وجل» ثم ذكر علامات ذلك اليوم من نفخ الصورء 
وتصدع السماع» وتسيير الجبال عن أماكنها وصيرورتها هباء كالهواء, ْم 
أوضح أن جهنم مرصد للطغاة وهم الكافرون المكذبون بآيات الله. الذين 
أحصى الله عليهم كل شىء من أعماطمء وسيلقون جزاء ما صنعوا. 
التفسير والبيان: 


د ساسع سرحت سا عه 


للأولين والآخرين» ينالون فيه ما وعدوا به من الثواب والعقاب. وسعمي يوم 
الفصل؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بحكمه بين خلقه. 


ثم ذكر الله تعالى علامات ثلاثاً لهذا اليوم» فقال: 


١‏ - ليدم نَع ف ألصُورٍ كَأَتَ با 49 أي إن يوم الفصل هو اليوم 


للدم (0. - الكيّر: مل/ا/ الهم 4 


الذي ينفخ فيه إسرافيل بالبوق أو القرن» فتأتون أيها الخلائق من قبوركم إلى 
ضع الغرض, زمرا زمراء وحاغات خناعات» تأى ذ أمة لا 
موضع العرض زمرا زمراء و- نت جماعات» تاق قنه كل اقه مع رضوفاء 


روس جه 


الو قر 
كما قال تعالى: «يِوْمَ نَدَعوأ كل أناس بِإِمَنمه 4 [الإسراء: 171/137 . 


١‏ - 9وَفِيِحَتٍ لشم هَكَانَتَ وبا )4 أي وتصدعت السماء ؤشقت» 
فصارت ذات أبواب كثيرة وطرقاً ومسالك لنزول الملائكة» ونظير الآية كثير 
ل (إذًا أله أَنتَقَتُ 29 [الانشقاق: 6١/44‏ .9إِدًا ألسَّمَآهُ أنْمَطْرَتَ 
29 [الانفطار: ]١/87‏ . ([ وبوم تَمَفَّقُ شماه الحم وش مليِكةٌ تزيلا 9©© »4 
[الفرقان: 6؟/0؟] . وهذا يعني تبدل نظام الكون. وذهاب التماسك بين 
أجزائه. 


* - وسرت اَبْبَالُ هَكَانتَ سَرَابا 42 أي وأزيلت الجبال عن أماكنهاء 
وبددت في المواء. فكانت هباء منبثاً» يظطن الناظر أنها سراب» وتبدأ أولاً 


بالدك كما قال تعالى: «وَحاتِ الْأَيْضُ وِلْلْبَالُ كَدكا دكة وحِدَةٌ 02 > [الحاقة: 
1 9 سير بو صء عه 
8 ثم تصير كالعهن أو الصوف المنفوش كما قال: (إ وتَكون الجبسال 


مرص<ت .جح 


كالعهن لْمَنفُوش 2 © [القارعة: ١١‏ ثم تتقطع وتتبدد وتصير كاطباء» 
كما قال: 9« إدًا يُحَّتِ الْأَيْضُ ربا © وَمْنَتِ الْجِبَالٌ بَنَا (© كَكَانَ هبه 
ف 2 [الواقعة: 1-4/07] ثم تنسف عن الأرض بالرياح» كما جاء في 
قوله تعالى : «( وسَلُويكَ عِ الخال 0 ينسِمُهًا رك 58 9 [طه: ]٠‏ 


ع وت ور د ل 


وقولة #إوتف لال تسيا جاملة وطى تمر مر السَصَان 6 [النملة 20 
ثم ذكر الله تعالى ما يلاقيه المكذبون الضالون الأشقياء يومئذ بقوله: 


(إنَّ جَهَئَمَ كنت مرَصَادًا 9 لِلطّعِينَ كابًا © لَبنينَ فآ أَحْمَابًا (© »4 
أي إن نار جهنم كانت في حكم الله وقضائه مرصدة معدّة للطغاة المتجيرين 


١١-11١ تفسير الرازي:‎ )١( 


بذ للوء 00 - التكيا: ملا / لالعمم 


المتكبرين وهم المردة العصاة المخالفون للرسل» ومرجعاً ومصيراً ونزلاً ل حمء 
حالة كونهم ماكثين فيها ما دامت الدهور. والأحقاب جمع حُمّبٍ ومفردها 
حِقّبة: وهي المدة الطويلة من الزمان» إذا مضى حُمّبٍ دخل آخرء وهكذا إلى 
الأبد. والمرصاد: إما اسم للمكان الذي يرصد فيه» وإما صفة بمعنى أنها 
ترصد أعداء الله. 


له اه 


والآية دليل على أن جهنم كانت مخلوقة؛ لأن قوله: «[ مرصادا 6 أي ا 
ومثلها الجئة أيضاً إذ لا فرق بينهما. 


لا يدُوفهَ فا بَرْهَا ولا سَرَبا © إِلَّا حِيِمًا وَضَنَاهَا © جَرَآه وما 
9 أي لا يذوقون في جهنم أو في الأحقاب برداً ينفعهم من حرهاء 
ولا شراباً ينفعهم من عطثشها إلا الحميم: وهو الماء الحار الشديد الغليان» 
والغساق: وهو صديد أهل النارء وهذا العذاب موافق الذنب العظيم الذي 
ارتكبوه نوعاً ومقداراًء فلا ذنب أعظم من الشركء ولا عذاب أعظم من 
النار» وقد كانت أعماهم سيئة» 0 كما قال تعالى: وكا 


سك سى حرس 


مدع 1 ين ينها ريه ٠/47‏ 4] الو او والنوم. ويلاحظ 
ا 


ثم عدد الله تعالى أنواع جراتئمهم» فقال: 

اموه سرعم تب سرعم د ل 00006 م جح 0 

«إِنَّبْمَ حاو لا يَنَْْنَ حِسَها 09 وَكَدْبوأ ينا كِذَاةٍ 4069 أي إنهم 
اقترفوا الأعمال السيئة والقبائح المنكرة؛ لأنهم لا يطمعون في ثواب» ولا 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (8/ :)4١5‏ والذي يظهر أن قوله: وِإلَّا يَدُوفونَ4 كلام مستأنف» 
وليس في موضع الحالء و بَإإِلَا حِيا4 استثناء متصل من قوله: «إولا سَرَائ) 


وأن :2( أَحَمَاب 4 منصوب على الظرف» جرلا على المشهور من لغة العرب» لا منصوب على 
الحال. 


لليْء (0" - التكيّر: ىلا / لاحسمم ينيسن 





يخافون من حساب؛ أ نهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. فقوله م حاوأ ل 
يرِجُونَ حسَابا © أي لا يخافون أو لا يتوقعون حساباً: علة التأبيد في 
العذاب. 


وكذبوا بالآيات القرآنية والبراهين الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد 
تكذيباً شديداً. وهذا إشارة إلى فساد عقائدهم» حتى جحدوا الحق وكذبوا 
الرسل. ثم أخبر الله تعالى عن إحصاء جميع أعمالهم بقوله: 


ول ثىَء ا ال ف 29 أي إننا علمنا جميع أعمال العباد» 
وكتبناها عليهم» م الحفظة كتابة تامة شاملة» وسنجزيهم على ذلك» إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشر. وقوله: «( كنب مصدر في موضع إحصاءء أو 
أن ( لَحْصسَهُ4 في معنى كتبناء لالتقاء الإحصاء والكتابة في معنى الضبط 

نميا 7 


بل ا تيد 


سم عرورهة سه 


«فَدُوقواً فلن 0 ِلَا عَدَبًاِ 469 أي يقال لأهل النار لكفرهمء 
وتكذيبهم بالآيات» وقبح أفعالهم: ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب الأليم» 
فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه. قال عبد الله بن عمرو: لم ينزل على أهل 
النار آية أشد من هذه الآية: «مَدُوفُوا هن تَريدَكُم لا عَذَابا ©)) فهم في 
مزيد من العذاب أبدا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أزفتنت: الآيات: الكرفات: إل ما ياي : 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (8/ 415): يول تَىء» : عام مخصوص أي كل شيء مما 


يقع عليه الثواب والعقاب» وهي حملة اعتراض معترضة. 


نكن ليه 209 - التكمّا: لا / الهم 


١‏ ِ- إن يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الخلائق وقت» وجمع.» 
وميعاد للأولين والآخرينء لما وعد الله من الجزاء والثواب. 


١‏ د و راع بوم الإباية باهر دين" ة ثلاث : حي ا مانت ب 
الصور (القرن) فيأتي الناس من قبورهم ذأهرا وحماعات» وتفتّح وتشقق تشقّق أو 
تفطر السماءء فتصير كلها كأنها أبواب» وتسيير الجبال وإزالتها من أماكنها 
الأصلية. 


- أخبر الله تعالى عن حال الأشقياء» وقدم ذكرهم على السعداء؛ لأن 
الكلام في السورة بني على التهديدء وهو أن جهنم تكون مكاناً مرصداً للطغاة 
الذين طغوا في دينهم بالكفرء وفي الدنيا بالظلم» أو أنها ترصد أعداء الله 
وتراقبهم حتى ينزلوا فيهاء وتكون المرجع الذي يرجعون فيه إليها. 

- كيفية استقرارهم في النار: هي أنهم وار م ا جهنم إلى 
الأبد ما دامت الأحقاب تتوالى» وهي لا تنقطع. فكلما مضى حُقُّبٍ جاء 
قن واللقن + الذس والأحقات : الدهون واللقية : السنة 


هَ - لا يذوق الطغاة في جهنم أو في الأحقاب برداً يخفف الحر أو نوماً» 
ولا قراباً يروغ من العطفن: إلا الماء"الخار والسياق» صديد أهل الثار: 


5 - لا ظلم في هذا الحزاء» وإنما هو موافق لأعمالحمء فإنهم كانوا لا 
يخافون محاسبة على أعمالهم ؛ لأهم لا يؤمنون بالبعث» وكذّبوا بما جاءت به 
الأنبياء تكذيباً شديداً. وهذا دليل على أنهم كذبوا بجميع دلائل الله تعاللى في 
التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن. 

وهو جزاء دقيق عادل؛ فإن الله تعالى عالم بأفعالهم علماً لا يزول ولا 
يتبدل» وقد أحصاها عليهم» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة» 
كما أن الحفظة الملائكة الموكلين بأمر العباد كتبوا كل شيء عليهم بأمر الله 


لوْء (0 - انما 8/ا/ لالسمم يكن 


تعالى إياهم بالكتابة» بدليل قوله تعالى: «وَإنَّ َلك ََفِظِينَ 69 كِرَامًا 


عو 


كَنبِينَ 2 [الانفطار: ]١١-1١/87‏ وقوله: 9 2 لحعية كتنبا 
469 دليل على كونه تعالى عاماً بالجزئيات. 

لا - في قوله تعالى: «مَذُوفُوأ فلن يَِيدَكُمَ ِلَا عَدَها 467 أظهر الله تعالى 
الدال على أن العقاب سبب عن كفرهم بالحسنات» وتكذيبهم بالآيات. 


وزيادة العذاب: إما لازدياد كفرهم وعتوهم حيناً بعد حين» كقوله 
تعالى: 9«فْرَادَتَهُمْ رِجْسَا إِلَ رِجُسِهمٌ) االتوبة: 0/4؟1] وإما لأن زيادة 
العذاب عبارة عن استمراره نفسه؛ لأنه يتزايد بمرور الزمان. والمراد: إنا لن 
نخلصكم من الغذاب إلى خلافه. وإن عذاب أهل النار داتم غير متناه» وإنه 
تعالى يزيد في عذاب الكافر أبداً. 

وهذه الآية دالة على المبالغة ف التعذزيب من وجوه: 

1 5 7 ص آذآ 6 . 

أحدها - قوله: فلن نَرِيدَكُمْ4 وكلمة (لن) للتأكيد في النفي. 


وثانيها - أنه في قوله: «إِنَبْمْ كَاوَاْ لا يَتِجْنَ حِسَهَا )»6 ذكرهم 
5 5007 6 : 1 
بالغيبة» وفي قوله: ظمَدُوفوأ4 ذكرهم على سبيل المشافهة» وهذا يدل على 
كال الخضىة كما ذكرف: 


وثالئها - أنه تعالى عدد وجوه العقاب. ثم حكم بأنه جزاء موافق 
لأعمالهم» ثم عدد فضائحهم. ثم قال: «زفذوفوا» فكأنه تعالى أفتى» وأقام 
الدلائل» ثم أعاد تلك الفتوى بعينهاء وذلك يدل على البالغة في التعذيب"". 


١9/١ تفسير الرازي:‎ )١( 


ان لوه 0 - التككر: علا/ عدم 


أحوال السعداء 


ٍِ 


دافا (69) 


3 


ب 


8 


إن للمتّقِين مقَارًا 9 ) َدَكَقَ وأعنبًا 2 وَكَاعِبَ أ © م5 
سَمَعْونَ فا لوا ولا كذ ©© جز ين يك عَلَة ذا ©2 2 


القراءات: 
سا4 
وقرأ السومي» وحمزة وقفاً (وكاساً). 
( 435 : 


وقرأ الكساي (كِذَاباً). 


جم 
يق 


«عَدَلّقَ4 بدل من همان أو عطف بيان له .9 وَأَعب)4 عطف على 


«(مقانا4. 


ع4 بدل من (44 و «جرَّة4 و «عطة6 و «حِسَبًاة منصوبات 
على المصدر. 


المفردات اللغوية: 

لمَمَانَ4 فوزاً وظفراًء أو مكان فوز في الحنة . 2 حَدَإِقَ4 بساتين مثمرة 
ومشجرة . (وَكَاعِبَ 4 جواري في مقتبل العمرء جمع كاعب: وهي الفتاة التي 
تككّب واستدار ثديها . ([ أَزاب4 من كن في سن واحدة كاللدات» جمع يَرْبِ: 
وهي التي تائل في سنها سن صاحبتها . «دَكأسَا4 إناء من الزجاج للشرب فيه. 
«دِمَانًا4 ممتلئة. والمراد خراً مالئة الأوعية ل اعترن فبا4 في الجنة عند 


لوه (0 - التكيا: ىلا/ سوم نس 


شرب الخمر وغيرها من الأحوال .«لَعْوَا4 باطلاً من القول أو الكلام .ولا 
كذ تكذيب بعضهم لبعضء» خلافاً لما يحدث في مجالس شرب الخمر في 
الدنيا 4 أي جزاهم الله بذلك جزاء» بمقتضى وعده .عط 4 فضلاً 
منه وإحساناً .((حِسَابَا4 كافياً هم. تقول: أعطاني فأحسبني» أي أكثر علي 
حتى قلت: حسبيء أي كفاني. ومنه قول الله تعالى: «حَسّو أله أي الله 
37 : 

المناسبة: 


بعد أن ذكر الله تعالى شيئاً من أحوال الأشقياء أهل النارء ذكر ما لأهل 
الجنة السعداء من موضع فوز وظفرء حيث زحرزحوا عن النار» وأدخلوا 
الجنة» وأبان أن ذلك تفضل من الله وإحسانء» وفي إيراد أحوال السعداء 
والأشقياء مجال للتأمل والمقارنة»ء وترغيب بالطاعة» المؤدية إلى الجنة» 
وترهيب من المعصية والكفر وتكذيب الرسل المؤدي إلى النار. والخلاصة: أنه 
تعالى لما ذكر وعيد الكفارء أتبعه بوعد الأخيار. 


التفسير والبيان : 


ل (إِنَّ ِلْمتَعِينَ مقارًا 7 حَدَايقَ وأغنبا 27 © 21 2 
49 أي إن للذين اتقوا ربهم بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه فوزاً وظفراً 
بالمطلوب؛ ونجاة من النارء بالاستمتاع بالبساتين ذات الأشجار والأثمار 
والأعناب اللذيذة الطعم» وبالنساء الحور الكواعب ذوات الأثداء القائة 
على صدورهن لم تتكسر ول تتدل» المتساويات في السن» وبتناول الكؤوس . 
المترعة المملوءة بالخمر غير المسكرة. 


وعطف الأعناب على الحدائق من عطف الخاص على العام» الذي يدل 


لان لاه 0 - التكيا: م/ا/ لسوم 


على تعظيم حال تلك الأغناب. وفشسر ابن عبامن © مَتَانَ4 بقوله: متنزهاء 
ورجحه ابن كثير ؟؛ لأنه تعالى قال بعده: «حَدَاقَ 6 والحدائق: البساتين من 
النخيل وغيرها. 


2-06 


ال سَمَعُونَ يها فوا ولا كذ )4 أي لا يسمعون في الجنة الباطل من 
الخلامة ولا يكذب بعضهم بعضاً كقوله تعالى: «( سَدعون فب 20000 
و و 20 [الطور: 017/07 وهذا دليل على نظافة البيئة وسموها 
الإنسان المؤمن ما يجرح الشعور ويؤلم النفس» فليس في الجنة كلام لاغ 
ساقط عار عن الفائدة» ولا إثم كذب» بل هي دار السلامء وكل ما 
فيها سالم من النقص. 

«جَرَاهُ ين رَيْكَ عط حِسَابًا (4)©3 أي جازاهم الله تعالى على إيما هم وصالح 
أعمالهم وأعطاهم ذلك عطاء تفضلاً منه وإحساناًء كافياً وافياً شاملاً 
كثيراً. حسبما وعدهم به من مضاعفة أجر الحسنات وتكفير السيئات. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

وعد الله تعالى المتقين الذين اتقوا مخالفة أمر الله بخمسة أمور: 

ا 2 الفوز والنجاة والخلااص مما فيه أهل النار. 

؟ - التمتع بالرياض الغناء والحدائق أو البساتين المتنوعة الأشجار 
والأثمار» وهذا هو الأمن الغذاي. 

م - الاستمتاع بالحور الكواعب اللواي تكعبت أثداؤهن» اللدات: 
الأقران في السن» وهذا هو الإشباع الجنسي أو الغريزي. 


- تناول الكؤوس المترعة الملأى بالخمور غير المسكرة؛ كما وصفها الله 


للد (0 - اليا 8/ا/ المع ينا 





ار عبرا له ار أعب” :رمه خينا 


تعالى : 30 يِصَرَعُونَ عَنهَا ولا يفون © [الواقعة: ]١9/07‏ . .وهذه متعة اللهو 
المباح. 

هَ - الأمن النفسى في الحنة» حيث لا يسمع أهلها باطلاً من الكلام» ولا 
تكذيب بعضهم لبعض في مجالس الشراب والمتعة؛ لأن أهل الشراب في الدنيا 
يسكرون ويتكلمون بالباطل» وأهل الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم» ولم 
يتكلموا بلغو. 

وبعد تعداد أنواع نعيم أهل الجنة» توّجوا بالمنحة الربانية» وأخبروا بأن 

عظمة الله ورحمته وتأكيد وقوع يوم القيامة 


وتهديد الكافرين المعاندين 


عد - 9 1 
2 0 هم َه 07 سح ع سا ال م اس و ليت سس ل م 
لع والتايكة سد صَهَا لَّا سَكَلّمُوت إِلَّا مَنْ أَدِنَ له البّمنُ وَمَالَ صَوَابًا (2) ذَلِكَ 
ره هه لتم 2 07 40 ل ا ل 

لوم ل من شاء عذابا قربا بو 


أتخذ إإك ريدء مشام ل 
1 م 0 2 و ع لكاو سكي كت ١‏ ريا (©)» 
القراءات: 
و عرس 5200 1 
ؤت الشتوت»» أدمَنِ): قرئ: 
-١‏ (رت السماوات» الرحمنٌ) وهى. قراءة نافع » وابن كثير» وأبي عفرو 
ا - (رتٌ السماوات» الرحمن) وهي قراءة عاصم» وابن عامر. 


“- (ربٌ السماوات» الرحمن) وهى قراءة باق السبعة. 


الكل لدع 00 - التيّا: 8لا / لامع 


«إرْتِ السَمْوتِ» بالجر: بدل من 9رَيْكَّ المتقدم. وبالرفع: على تقدير 
مبتدأ محذوف» تقديره: هو رب السماوات. و « تمن » بالجر صفة «إرّبَ 6 
وبالرفع: إما مبتدأء و للا مَلِكْوْنَ ِنَهُ4 الخبرء وذلك حسن لوجود الماء في 
(مِنهُ وإما خبر مبتدا محذوفء تقديره: هو الرحمن. 
(يم بكوم «يوْم4 ظرف لقوله: إلا عِلِكيْنَ4 .ؤصَنًا 6 حالء. أي: 


1 


(إلَا من أَذِنَ لَه آلَممَنُ4 9مَنْ في موضع رفع على البدل من واو 
«[ َِكلْمُوتَ4 ويجوز أن يكون في موضع نصب على الأصل في الاستثناء. 
والرفع على البدل أوجه. 


(يَددَ ير يرم ظرف لقوله: (452. 


البلاغة: 


و 


1 اا وَالْمََيْكَهَ صنا4 عطف عام على خاص؛ لأن الروح هو 
جبريل عليه السلام؛ وهو من الملائكة» وأفرد بالذكر تنويباً بقدره. 


المفردات اللغوية: 

«إلا مَلِكوْن4 أي العباد . «ممَهُ4 من الله تعالى .9 خِطَابا4 مخاطبة ومكالمة» 
أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفاً منه .«(أليّحُ4 جبريل عليه السلام .«إصَنًَا © 
مصطفين . (لَّا َكَلْمُوسَ4 أي العباد» وهو تقرير وتوكيد لقوله: «] يكين 
قال البيضاوي: فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم إلى الله» إذا لم 
يقدروا أن يتكلموا بما يكون صواباً» كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه» فكيف 
بملكه غيرهم؟ 


ليه (0 - التي 8/ا/ امع الك 


( إِلَا مَنَ أَذِنَ َه لمن في الكلام .«وَكَالَ صَوَاباْ4 أي وقال قولاً صائباً 
من المؤمنين والملائكة» كأن يشفعوا لمن ارتضى .«دَلِكَ أَلرْمْ أن © الثابت 
وقوعهء الكائن لا محالة» وهو يوم القيامة. (إِكَّ رَيْه)4 إلى ثوابه .«إمَابَا)4 
مرجعاًء أي رجع إلى الله بالإيمان والطاعة» ليسلم من العذاب فيه .(إِنَآ 
َندَرْتح 4 يا كفار مكة وأمثالكم» والإنذار: التحذير من المكروه قبل وقوعه. 
(عَدَهًا مَرِيجَا4 عذاب يوم القيامة الآتي» وكل آت قريب .9 يَوْمَ ينظر الْمَرْهُ ما 
قَدَمَتَ يَدَاهُ 4 حين يرى كل امرئ ما قدمه من خير أو شرء والمرء عام» يشمل 
الذكر والأنء والمؤمن والكافر .2 وَبَقُولُ الْكَارُ يَكَتى كت ثرا أي فلا 
أعذب» يقول ذلك عندما يحشر الله البهاتئم للاقتصاص من بعضها لبعض» ثم 
ترد تراباء فيود الكافر حاها. 
المناسية: 


بعد أن وصف الله تعالى وعيد الكفار ووعد المتقين» ختم الكلام بالإخبار 
عن عظمته وجلاله وشمول رحمته وعلى التخصيص يوم القيامة. وأردفه ببيان 
أن هذا اليوم حق لا ريب فيه» وأن الناس فيه فريقان: فريق بعيد من الله 
ومصيره إلى النار» وفريق قريب من الله وتكرعه وثوابه» ومرجعه إلى الحنة» 
ثم عاد إلى تهبديد الكفار المعاندين وتحذيرهم من عاقبة عنادهم وكفرهم. 
التفسير والبيان: 


رت لكوت وَالْرّضٍ وَمَا يتما لتم[ يكن ينه نطلا 46 أي إن 
الجزاء الحسن والعطاء الكافي الوافي لأهل الإيمان والطاعة هو ممن اتصف 
بالعظمة والجلال» ورب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء والرحمن 
الذي شملت رحمته كل شىء». والذي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا 
بإذنه» طيبته وتعاليه» ثم أكد هذا وقرره بقوله: 


للدء 00 - التي 8/ا/ ادمع 
3 


أَذِنَ 1 له ليحن وَكَالَ 
ثى »2 


ل 


إلا من أَؤِنْ 


قض 

ب الل م صَذَا لّا كلمو 

صَوَابا (2©) 6 أي إن عظمة الله تتجلى في يوم القيامة وتظهر عياناً للخلا 
أعظم المخلوقات قدراً ورتبة لا يتكلمون في يوم القيامة 


5-2 

3 

1 5 
ا 


ودرجاتهم ؛ 
الرهيب إلا بشرطين: 
من الله بالشفاعة» كقوله تعالى: «إمَن ذا أَلَزِى 
9 يَأْتَ لا 
كوي 00 أ 
ة إلا من اذن 


- الإذن 
2 [البقرة: ؟”/ 64؟] وقوله سبحانه : ظٍُ 
00 


أحدهما 
ف 6 [هود: 9 وقوه ع ويل : «ريوميل لا نفع أ , 


اذو 
له لمن وَرَضِىَ لم قلا © © لطه: 0١0١/١‏ . 
أي أن يقول حقاً ويفا إذا كان الإذن 


والثاني - أن يقول صوابا: أي 
للشافع» وأن يكون ذلك الشخص المشفوع له ممن قال في الدنيا ضوانا» أى 
شهد بالتوحيد بأن قال: لا إله إلا الله إذا كان الإذن للمشفوع 
والروح: هو جبريل عليه السلام في رأي الأكثرين؛ لقوله عز وجل 
نر به ل دمن صَّ لبك َس مس الْمنَذِوسَ 2 [الشعراء: 5؟/ 
]١195-9‏ . وقال ابن عباس : هو مَلَّك عظيم من أعظم الملائكة خلقا. وقال 
ابن مسعود: إنه ملك أعظم من السماوات والأرض. 
وني الآية دلالة على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام أعظم المخلوقات 
قدرا ومكانة» وعلى عظمة يوم القيامة ورهبته 
ثم أخبر الله تعالى بأن يوم القيامة حق لا ريب فيهء فقال 
(دَِكَ اليَمْ لَذَنّ هَمَن مآ أَنْدَ إِلّ ميد متَبَا 69©) أي إن ذلك اليوم 
الذي تقوم فيه الملائكة على تلك الصفة هو اليوم الثابت» الكائن الواقع 
المتحقق الذي لا ريب فيهء فمن أراد النجاة فيه» اتخذ إلى ثواب ربّه مرجعا 


لدع (0 - اميا : ملا / لامع يلض 


وطريقا يبتدي إليه » ويقربه منه» ويذنيه من كرامته» ويباعده عن عقابه» 
بالإيمان الحق والعمل الصالح. 


ثم عاد الله تعالى إلى تهديد الكفار وتحذيرهم وتخويفهم من ذلك اليوم» 
فقال: 


«إِنَا درم عَذًَا مرا يَوْمَ يظر ألمرءُ ما مَدَمَتَ يداه ويقُولُ الْكاور يليت 
كْتُ ثريا (©» أي إننا يا أهل مكة وأمثالكم من الكفار حذّرناكم 
وخخوّفناكم عذاباً قريب الوقوع وهو يوم القيامة؛ فإنه لتأكد وقوعه صار 
قريباً» ولأن كل ما هو آتٍ قريب كما قال تعالى: «كَمم بم يها لد يبو 
إلا عشيّةٌ أَوَ ضها © [النازعات: 45/74] . وفي هذا اليوم القريب ينظر كل 
امرئ ما قذّم من خير أو شر في حياته الأول ) في الدنياء » كما جاء في قوله 
تعالى : (ِإيَوْم تَحِدٌ 3 كل َي ما حلت من حمر موا وما ولت ين شوء لود 
لق أن شه ويلك أمذا بَعِيدًا 4 [آل عمران: #/ 170 . 


ويقول اا 0 يعاد انراج الأهوا0 والعذاب» مل أن بن 
خلف وعقبة بن أب مُعيط وأبي جهل: ليتني كنت تراباً» فهو يتمئى أن لم يكن 
سانا نعف 00 كان تراباء بوشيقن » أن ضير قا #الخرانات يعد 
الاتتضامى “وق دينقيها! للفو وقد روط مس للا"( توايكة الفيون 
المشهورء وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهماء كما ذكر 
ابن كثير» ومضمون تلك الأخبار: أن البهائم تحشرء فيقتصٌ للجمّاء من 
القرناء» ثم ترد تراباء فيودٌ الكافر حاها ليتخلص من العذاب. : 


والآيتان الأخيرتان تدلان على أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين: 


فريق المؤمنين المقربين من ثواب الله وكرامته ورضاهء وفريق الكافرين 
الجاحدين البعيدين من رحمة الله الواقعين ف صنوف العذاب. 


كنا لوّءَ 00 - التي 4/ا/ .ع 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - لله تعالى في الدنيا والآخرة صفتان عظيمتان: هما العظمة والجلال» 
فهو رب السماوات والأرض والكونء, والرحمة الشاملة لكل شىء» فهو 
الرحمن الرحيم. 

- اقتضت عظمة الله ألا يقدر أحد على مخاطبته يوم القيامة إلا لمن أذن له 
بالشفاعة. 

- لا يتكلم جبريل والملائكة في موقف القيامة إجلالاً لرثهم وخوفاً منه 
وخضوعاً له؛ فكيف يكون حال غيرهم؟ 

ةّ - إن يوم القيامة كائن واقع حتماً لا شك فيه فالسعيد من اتَْذ فيه إلى 
ريّه مرجعاً بالإيمان والعمل الصالح. 

هم - إن يوم القيامة وما فيه من العذاب قريب الوقوع؛ لأن كل آتِ 
قريب» وفيه يجد كل إنسان ما قدم من خير أو شر. 

5 - يتمنى الكافر يوم القيامة لما يرى من أنواع العذاب أن يكون تراباً أو 
حيواناً غير مكلف بشيء. 


ليه (0) السورة (074 البَارْعَانْي كن 


9 3 ات صم ا ب 
بتنم أ ار اليصِر 


ا 


) ني 


وك التَاوَاني 
مكية وهي ست وأربعون آيه 


تسميتها: 
الملائكة الذين ينزعون أرواح بني آدمء إما بيسر وسهولة وهم المؤمنون» وإما 
بعسر وشدة وهم الكفار. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتعلق السورة بما قبلها من وجهين: 

أ - تشابه الموضوع: فكلتا السورتين تتحدثان عن القيامة وأحوالهاء وعن 
مال المتقين» ومرجع امجرمين. 

؟ - تشابه المطلع والخاتمة: فإن مطلع السورتين في الحديث عن البعث 
والقيامة. الأول تؤكد وجود البعث وما فيه من أهوال وحساب وجزاء» 
والثانية افتتحت بالقسم على وقوع القيامة لتحقيق ما في آخر عَمَ4. والأولى 
اختتمت بالإنذار بالعذاب القريب يوم القيامة» والثانية ختمت بالكلام عما 
في أوها من إثبات ا حشر والبعث» وتأكد حدوث القيامة» فكان ذلك 
كالدليل والبرهان على مجيء القيامة وأهواها. 


أن لْلدّءَ )١(‏ السورة (78) التَاكَانقِ 





ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع السورة كما أشرنا كسائر موضوعات السور المكية» التي تهتم 
بأصول العقيدة من التوحيد» والنبوةء والبعث. 


شرعت السورة ال بالملائكة التي نع الأرواح من ٠‏ الأجساد لإثبات 
البعث: © َالئَرِعَتِ غَرهًا 0 وَالنَسْطَتِ منْطًا © وَلتَيِحَتٍ سَبْكَا 9© 
سيقت لك َالْمَدراتِ أ 4 [الآيات: ]0-١‏ والمقسم عليه 
محذوف وهو (لتبعثن) لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة» وهو: 9 يوم بَحِفُ 
مي سظر روب مس + 01 
رَجِفَهٌ © تََعْهَا أَلَادِفَةٌ 26 [7-7]: أو بدليل إنكارهم للبعث في قوله 
ال يو نا لَمَردُودُوتَ في لفاو 22 .]١[‏ 

ثم وصفت أحوال المشركين المنكرين البعث» فصوّرت مدى الذعر الشديد 
العيقة والرد علو 50 و وك (©) [الآيات: م 00 


وناسب ذلك إيراد قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية الجبار 
الذي ادّعى الربوبية» ثم أهلكه الله وجنوده بالغرق في البحرء للعظة والعبرة. 
والدلالة على كمال القدرة الإلية» بإفهامهم أن الكرّة والإعادة ليست صعيبة 
على الله فما هي إلا زجرة أو صيحة واحدة: 8هَلُ أَلَلكَ حَدٍ 
(©)1الآيات: 13-16]. 


ل تائم 
حليث موسا 


نم خاطب الله متكري البعث خطاباً يتضمن إثبات البعث بالبرهان الحسيء 
متحديا طغيانهم وتمردهم على رسول الله وَل ومذكراً إياهم أنهم أضعف من 
خلق السماوات والأرض والجبال: «َنم َمَدُ حَلَْا ك أل بكها 462 
[الآيات: 9-517 "]. 


ختمت السورة ببيان أهوال يوم القيامة» وانقسام الناس فيه فريقين: 


ليه (0") - التَارَانع: ولا / ١4-١‏ يلض 





سعداء وأشقياء» وسؤال المشركين عن ميقات الساعة» وتفويض أمرها إلى 
الله تعالى» لا إلى أحد حى الرسول يله وتأكيد حدوثهاء وذهول المشركين 
من شدة هوطاء ومعرفتهم أن مكثهم في الدنيا كمقدار العشى أو الضحى: 
يدا جلت اطَاَدُ الكت 469 [الآيات: 4"-45]. 

الحلف على وقوع البعث وأحوال المشركين فيه 

والرد على إنكارهم إياه 

000 ساح و دض 0 يام محروس مما سير .2 
سَبَهَا © درت أ © بم يَجْثُ اجن (© تَبعهَا الرادقة (ي) فوب 
0200 عل 2 سر لوس لس اس 2 د اس رع سردن بسو 7 
يَوْمَِذٍ واجمّة مر ترون أونا: لمر ودوت ىق لحافرق 
20 يت مي م دي سوه حسم سر سري8 شلا رفر يم سل سخ م سم 
ذا كنا عِظما ره () تَالْواْ يلك إذا كره خايسرة 0 فعا هى رجرة واجدة 
© ذا هم بِلسَامرَةَ 6409 
القراءات: 

«ؤنا4 .ونا : 

وقرأ نافع» وابن عامرء الكسائي (أيِنًا... إذا). 

«( خخرة ) : 

وقرأ حمرةء والكساي» وخلف: (ناخرة). 


الإعراب: 


«َالترِعتٍ عه 2©» «غ4 منصوب على المصدرء وكذلك لنَنْطَ4 
و«إسبّحا 6 و«إسبّقا»4 كلها منصوبات على المصدر. 


0 لله 0 - التَازوانق: ولا / ١-١‏ 


تلوت أ (©4 «أن4 منصوب إما لأنه مفعول به ل «كَلْمررّتِ4 
أو بتقدير حذف حرف الجر وتقديره: والمدبرات بأمر؛ لأن التقدير ليس إلى 
الملاتكة» وإنما هو إلى الله تعالى» فهي مرسلة بما يأمرها به. 


وجواب القسم محذوف تقديره : لتبعثن » بدليل إنكارهم للبعث ف قوله 
الى :اذ لتزذوذوة:ق كدان » أل اللواب ا ا«( تحت الله على 
تقدير حذف اللام أي ليوم ترجف.ء. وهذا ضعيف» أو الجواب: ضَّ 2 
يم بجت لَه )4 «بْوْمْ4 : إما منصوب بفعل دلّ عليه قوله تعالى : 
«فْلُوبٌ يَوْميِذٍ وَاجِمَهُ أي وجفت قلوبهم» فيكون (إبَوْميذٍ» بدلا من 


ا 
3 


ف( بَجْتُ ألأجِنَةٌ 42 أو بتقدير: اذكر يوم ترجف, والجملة حال. 
البلاغة: 

كفك ارين » عناين اشفاق: 
المفردات اللغوية: 

(دَالرِعَتٍِ عَرهَا )4 أقسم الله بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً 
بشدة وأم ٠‏ ولت ليطت فط 2 الملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين برفق 
وشهولة :« والقنحك ينا الملائكة التي تَسْبَحُ من السماءء أي تنزل 
مسرعة بأمره تعالى .([مَألسَّيِقتِ سَبْقَا 469 الملائكة تسبق بالأرواح إلى 
مستقرها [٠‏ فَالْمدرَاتِ 0 2 تنزل بتذبير ما أمرت به. 

فهذه كلها صفات الملائكة» وقيل : إنها الكواكب الحارية على نظام معين 


في سيرهاء «غَرا# مسرعة في جربها . «نَنْطَا خارجة من برج إلى برج. 
«سَبْعَا سائرة في أفلاكها بهدوء .لاسَبْعَا4 مسرعة قبل غيرها في سبحها. 


ليه (0" - التَاركانق: و/ا/ ١4-١‏ لمكن 


« المت آنا ©») تدبر أمراً نيط بهاء كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة 
وظهور مواقيت العبادات. 

رت الأجمَة4 تضطرب الأرض والجبال وتتحركء كقوله تعالى: 9بَومَ 
يتَجْفُ الْأَرَضُ وَلَلْبَالُ4 [المزمل: 14/8 .ل تَبَعْهَا ألرَادِفَةَ )4 تلحق بها 
السماء والكواكب. فتنشق وتنتثرء وقيل: «أَجنَه4: النفخة الأولى» و 
«أَلرَاومَة 4: النفخة الثانية . (وَاحِمَة6 خائفة قلقة شديدة الاضطراب» من 
الوجيف: وهي صفة القلوب . ل«حَلِمَةُ4 ذليلة» لول ما ترى» أي أبصار 
أصحابها ذليلة من الخوف .ل يوون أي أصحاب القلوب والأبصار 
استهزاءً وإنكاراً للبعث . (لَونَا لمَردُودُونَ في للَافرَة4 أي أنرد بعد الموت إلى 
الحياة؟ و « لَلَافْرَةَ4 الحياة الأولى. يقال: فلان رجع في حافرته» أي طريقته 
التي جاء فيهاء فيرجع من حيث جاء. 

(جرة4 بالية متفتتة .٠تَلُوا‏ يلك أي رجعتنا إلى الحياة .دا إن 
محف ١‏ 5ن عل # وعد ذا يران عير أفبصا 1( ندرا عي 
وهي النفخة الثانية لبعث الأموات . فد هم» كل الخلائق . ( بلسَاهرَة4 أي 
فإذا هم أحياء على وجه الأرضء بعد أن كانوا ببطنها أمواتاً. 


سبب النزول: 


نزول الآية (<, ؟1١):‏ 


ب 


يآ 


عا 


أخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب قال: لما نزل قوله: ر 
لمردوذوتَ فى للحافرة4 قال كفار قريش: لتن حيينا بعد الموت لنخسرن» 
فنزلت: 8تَالْوا يَلْكَ إ5 كد حَايِرَةٌ © 4. 
قير - 0-3 عو د 
التفسير والبيان: 

«[ وَاَلترِعتٍ 57 َال ل 10 تبحا 3 يمد 


54 ليه 20 - التَاركائق: 9/ا/ ١4-١‏ 


سَبَهَا © كَالْمرَرتٍ أنا 6©2”"»: أقسم الله سبحانه بالملائكة التي تنزع أرواح 
الكفار من أجسادهم بشدة وعنف وإغراق في النزع ؛ حيث تنزعها من أقاصي 
الأجساد» وتخرج أرواح المؤمنين بسرعة ولطف وسهولة» وبالملائكة الذين 
ينزلون من السماء مسرعين» لأمر الله تعالى» والملائكة التي تسبق بأرواح 
المؤمنين إلى الجنة» وتدبر الأمر بأن تنزل بالحلال والحرام وتفصيلهماء وتدبر 
أهل الأرض بالرياح والأمطار وغير ذلك. قيل : إن تدبير أمر الدنيا إلى أربعة 
من الملائكة: جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. فأما جبريل فموكل بالرياح 
والجنودء وأما ميكائيل: فموكل بالقطر والنبات» وأما عزرائيل: فموكل 
بقبض الأنفس» وأما إسرافيل: فهو ينزل بالأمر عليهم. 


وقال الحسن البصري : المراد بالكلمات الخمس: النجوم والكواكب في 
جريها وتنقلها بين الأبراج وسيرها في أفلاكها هادئة أو مسرعة أو مدبرة أمراً 
بأمر الله تعالى. 


وإنما قال: «[أَسَ)4. لا أموراً؛ لأن المراد به الجنس» فيقوم مقام الجمع» 
وتدبير الأمر في الحقيقة لله تعالى» وإِنما أضيف إلى الملائكة لإتيانها بهء ولأنها 
من أسبابه. 


وجواب القسم محذوف» أي لتبعثن بعد الموت» بدليل إنكارهم البعث 
كما حكى الله عنهم فيما بعد بقوله: «ؤّذًا كن عِظَمًا جره 0©2» أ 
أنبعث بعد نخر العظام؟ 


وإعا عطف الثلاثة الأولى بالواوء والباقيتين بالفاء؛. لأن هاتين مسببتان 
عن التي قبلهاء كما قال الزمخشري. 


)١(‏ عطف بالواو ثم بالفاء؛ لأن الواو تدل على المغايرة» والمراد هنا تغاير الصفة الدالة على تغاير 
الذات» والفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والمراد هنا ترتب الأحوال على ما 


ليه (0" - التازواني: و/ا/ ١-١‏ اكءكع 


َم بك أنه © ًا ديك )4 أي حين تتحرك الأرض 
وتضطرب الجحبال» كقوله تعالى: (إيَوْمَ يتَجْتُ الْأَرْسُ وَاَجْبَالُ4 [المزمل: 8/ 14] 
نم تتلوها السماءء فتنشق بما فيها من الكواكب وتنتثر. وقيل: ( أَرَجنَة6 : 
هي النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق» وتليها النفخة الثانية التي 
يكون عندها البعث. ش 


أخرج أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي بن كعب 
رضي الله عنهء واللفظ للترمذي, قال: «إذا ذهب ثلثا الليل قام» فقال: يا 
أءها الناس» اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» 
زاد أحمد: «فقال رجل : يا رسول الله» أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ 
قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك» . 


«قَلُوبٌ بَوْمِذٍ وَاجِمَةٌ (© أَبْصَدَيُمَا حَسْمَةٌ 402 أي هناك قلوب تكون 
يوم القيامة خائفة مضطربة قلقة؛ لما عاينت من أهوال يوم القيامة» وهي 
قلوب الكفار»ء وأبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال» بسبب 
موتهم على غير الإسلام» وإنكارهم البعث» وهذه هي أقواطهم: 

يِفو ون لَردُودوْنَ في داور (© دا كنا عِظَمًا ير 9 تلوأ ينك 
دا كره حاير 402 أي يقول مشركو قريش وأمثالهم المنكرون المعادء 
المستبعدون وقوع البعث إذا قيل لهم: إنكم تبعثون: هل نردٌ إلى حياتنا الأولى 
وابتداء أمرنا قبل الموت» فنصير أحياء بعد موتناء وبعد المصير إلى الحافرة 


3 دسح و جو سر سرح صر 


وهي القبور؟ وهو كقولهم: «لّّن لمبعُوبُونَ حَلَقَا َدِيدًا4 [الإسراء: 10/مه] . 
وكيف يتصور أن نرد إلى الحياة بعد تمزق أجسادنا وتفتت عظامناء 
وصيرورتها عظاما بالية ناخرة؟ 


إن رددنا بعد الموت وصحٌ أَنْ بُعِئْنا يوم القيامة لنخسرنثٌ أو لتكونن رَجعة 
ذات خسران؛ لتكذيبنا بما أخير به محمدء وسيصيبنا ما يقوله هذا النبي. 


1 لدع «.) - التَارَانِق: و/ا/ ١4-١‏ 


وهذا القول صادر منهم على سبيل الاستهزاء والتهكم» لاعتقادهم أن لا 


ثم رد الله تعالى عليهم وأفحمهم قاتلا : 

(يْنَا هه يَبْرَهٌ وحِدَةٌ 69 هذا هم يألتَاهرَةَ 669 أي لا تستبعدوا ذلك» 
فإنما الأمر يسيرء ولا تحسبوا تلك الكرّة صعبة على الله» وما هى إلا صيحة 
واحدة» وهى النفخة الثانية الى يبعث الله بها الموق من القبور» فإذا هم عل 
وجه الأرض أحياءء وحينئذٍ يحاسب الخلائق. والساهرة على الصحيح هي 
أرض الآخرةء وهي أرض بيضاء مستوية» والمراد بها هنا: وجهها الأعلى» 
وسطحها الظاهر. وَإِئما قيل لها ساهرة؛ لأخهم لا ينامون عليها حينئدِء وقيل: 
هي أرض بالشام. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

- أقسم الله سبحانه بأنواع خمسة من الملائكة ذوي مهام متنوعة على أن 
القيامة حق. والقسم بها تعظيم لها وتنويه بها. ولله أن يقسم على ما يشاء في أي 
وقت يشاع. ولإثبات أو نفى ما يشاء؛ كالتوحيد» وأن القرآن حق والرسول 
حق والبعث حق. | 

والمقسم به من المخلوقات في القرآن الكريم أحد نوعين: 

الأول - أن تكون المخلوقات معظمة عند بعض الناس» كالشمس والقمر. 

الثاني - أن تكون المخلوقات مهملة مذهولاً عنها في أنظار الناس» كمواقع 
النجوم والرياح والملائكة. 

- في يوم القيامة الرهيب ترجف الأرض والجبال» وتتحرك وتضطرب» 
وتتبعها السماعء فتنشق وتنتثر» والأرض: هى الراجفة» والسماء: هي 


لدع (0) - التَوَانِق: و/ا/ 5-1١١‏ 5 


الرادفة» وقيل: الراجفة هي النفخة الأولى» والرادفة هي النفخة الثانية. 
والظاهر المعنى الأول» قال جاهد: الرادفة حين تنشق السماء» مل 
الأرض والجحبال فتدك؛ دكة واحدة. 


م - تكون قلوب الكفار الذين ماتوا على غير دين الإسلام خاتفة وجلة» 
وأبصار أصحابها منكسرة ذليلة من هول ما ترى. 


- أثبت المشركون المكذبون منكرو البعث على أنفسهم إنكار المعاد 
والبعث بأقوال ثلاثة» فإذا قيل لهم: إنكم تبعثون» قالوا منكرين متعجبين : 
أنرد بعد موتنا إلى أول الأمرء فنعود أحياء كما كنا قبل الموت؟ 


ولا نتصور أن نعود كما كنا بعد أن نضير 'عظاماً نخرة» 5 بالية متفئتة. 


وزادوا ف الاستهزاء والتهكم. فقالوا: إننا إذا بعثنا فتلك رجعة حائية» 
كاذه ناظلة. 


هَ - ردّ الله تعالى عليهم وأفحمهم فقال: لا تحسبوا تلك الكرَّة صعبة على 
الله» فما هي إلا صيحة واحدة» فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض أو 
سطحهاء بعد أن كانوا في بطونها. قال الثوري: الساهرة: أرض الشام. 


التهديد بقصة موسى عليه السلام مع فرعون 


وهل أدلكَ 00 موسو © إذ تَادنه 0 00 تدس طوف ا (5) أذْهَبّ 1 


204 سسحت عله 


و َم لك © كلل مل أك بك أ يك © وتيك إل رد تق © 
أنه اليد الكرئ (7) ذَكَذّبَ معَصَى © ثم أنبرَ متى © هَحَثَرَ قاد 0 

عده رامع مه وود رع مر م 22 00 
قال آنا ركم الل (2) تأده لله تكال الأو لد © د لِك لعبرة لمن 


60 ْ ْلدهِ 0 - التَاكَاق: ولا / ١١1-١؟‏ 
القراءات : 

و[ طوق 6 : 

وقرأ نافع » وابن كثير » ونه عمرو (طوّى). 

(إذ كد 52ْ): 

وقرأ نافع» وابن كثير (إلى أن تَرََّى). 

مل لك ِل أن 652 «لك4: جار ومجرور خبر مبتدأ محذوف, أي هل 
لك ميل أو رغبة؟ وهو استفهام معناه العرضء. وهو لطف في الاستدعاء؛ 
لأن كل عاقل يجيب عن مثل هذا السؤال بنعم» فهو كلام محمول على (أدعو) 
فكأنه قال: أدعو إلى التزكي: وهو التحلي بالفضائل والتطهر من الرذائل. و 
ك4 أصله : تتزكى» فحذفت إحدى التاءين للتخفيف » ومنهم من أبدل 
من التاء الثانية زاياً» وأدغم التاء في الزاي» ولم يدغم الزاي في التاء؛ لأن في 
الزاي زيادة صوت. 

([نأهذه لَه نكل الجر َالو 62 4 «[:كل4: إما مفعول لأجلهء أو منصوب 
على أنه مصدر. فهو مصدر مؤكد» ك ( وَعَدَ ألو 4 و «[ صِبَعَةَ الله 4[البقرة: ل 
كأنه نكل الله به نكال الآخرة والأولى» والنكال بمعنى التنكيل» كالسلام 
بمعنى التسليم» والمراد الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة. 
البلاغة: ٠‏ 
(هل أنلكَ حَدِيتُ موسج 402 أسلوب التشويق إلى معرفة القصة. 
المفردات اللغوية: 

لهل أَنَكَ حَدِيتُ موت 46 خطاب للني يكل بقصد تسليته على تكذيب 
قومهء وجهديدهم عليه بأن يصيبهم مثلما أصاب من هو أعظم منهم. 


ليه (0 - التَاوَانِق: و/ا/ ١5-1١١‏ 16 


«الْقَدّس» المبارك المطهرء و( بآلواد الْمَرّس) وادٍ بأسفل جبل طور سيناء. 
(ظرّك» وادٍ بين أَيْلّة ومصر. (ْمَبَ إِلَ ون على إرادة القول» أي وقال 
له. (طَيّ» تجاوز الحد في الكفر. ((مّل لَك أدعوك أو هل ترغب فيه؟ (( 4 أن 
َك تتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل» والمراد: هل لك ميل إلى أن تتطهر 
من الكفر أو الشرك والطغيان بأن تشهد أن لا إله إلا الله؟ وقرئ: ( »4 
بتشديد الزاي بإدغام التاء الثانية في الزاي. والتزكي في الأصل: التطهر من 
العو ْ 


« وََمدِيكَ إِلّ رَيْكَّ4 أرشدك إلى معرفته» أو أدلك على معرفته .( فَيَحْتى » 
فتخاف؛ بأداء الواجبات وترك امحرمات .ينه الأَيْدَ الكرف 06 »© أي 
فذهب وبلغ» فأراه المعجزة الكبرى والعلامة الدالة على صدقه في دعوى 
النبوة» وهي انقلاب العصا حية؛ أو اليد تخرج بيضاء .لا مَكَدّبَ4 فرعون 
موسى .(إوَعَصَن» الله تعالى بعد ظهور الآية وتحقق أمر النبوة .(أَدرَ ترك 
موسسبى وأعرض عن الإيمان والطاعة .(إسَىَ» في الأرض بالفساد» وني إيطال 
أمر موسى ومكايدته .(إفَحَشَّرَ4 جمع السحرة وجُنده .9 فتادئ» في الجمع بنفسه 
أو بمناد «كَمَالَ آنا ريك التَلَ ©©» في ولاية أمركمء لا رب فوتي (٠‏ عد 
أنه أهلكه بالغرق .416 عقوبة أو عذاب .(الآَةَ وَالأُوك4 القيامة 
والدنياء أي أخذه منكلاً به في الآخرة بالإحراق في جهنم» وفي الدنيا 
بالإغراق. وقيل: المراد كلمته الآخرة وهي هذه: «أنا رَيِمٌْ الْألَ4 وكلمته 
الأولى قبلهاء وهي قوله: «إما َلِسَتُ كم ين إِلَدهِ عرف ) [القصص: 78/18] 
وكان بينهما أربعون سنة .(إنَّ في دَلِكَ» المذكور .لبه لعظة .« لْسَ يخْتَى4 
لمن شأنه الخشية من الله تعالى. 


المناسية : 


بعد أن حكى الله تعالى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث» 


4 ليه 0 - التَاوَاق: ولا / ١1-د؟‏ 


واستهزاءهم في قولهم: لَك دا كَرَّهُ حَايرَة4 وكان ذلك يشق على النبي 
محمد يَكْةّه ذكر له قصة مومى عليه السلام مع فرعون الطاغية» حيث تحمل 
المشقة الكثيرة في دعوة فرعونء ليكون ذلك كالتسلية للرسول يَلْةِ عن تكذيب 
قومه وشدة عنادهم وإعراضهم عن دعوته. كما يكون ذلك تهديداً للكفار بأن 
يصيبهم مثل ما أصاب من هو أقوى وأعق وان كر وأكثر جمعاء فإن 
أصروا على كفرهم» واستمروا في تمردهم أخذهم الله. وجعلهم نكالاً 
وعبرة» كما جاء في آية أخرى: (وَِنَ أعََضُوا مَقُلْ أنْدَرَبك صَهِمَةٌ مَل مه 
َادٍ وَتَُود 62 إ جَةَتممْ الرْسْل ين مَبْن لَدِيهِمَ وَمِنْ حَلْفهمَ ألا كَبْدَُا إلا 


لَه مانا و مَك ريا كَل مكيكدٌ ونا يمآ أرَسيلمُ بو كفن 40 آفصلت: 


2 


مام 


١ 


.]١:- ١ ”/غ١‎ 


التفسير والبيان: 
رح عي ص سا اجر عر سلسم حر ال ددور ركو ددا بحوديه 2 جم 51 5 
(هل أنْدكَ حَدِيث موسق (8) إذ نادنه ريه بالواد الْمَدّس وى )»4 أي ألم 
يبلغك قصة مومى عليه السلام مع فرعون» حيث ابتعثه الله إليهء» وأ 
بالمحجز اش يق ثاداه ريه البلا مكلما إياة+ .مكلا له بالنبوة والرسالة في 
الوادي المبارك المطهّر وهو طوى: وهو الوادي في جبل سيناء الذي نادى 
الرّب فيه موسى. 
وإغا 0 الله بقصة مومبى عليه السلام؛ لأنه أمبر الأنبياء المتقدمين 
معجزة» ولآن فيها تسلية للنبي كَةْ عما يلاقيه من إعراض قومه» ولتهديد 
كفار قريش بإنزال عذاب مشابه لما أنزل بفرعون وجنوده» مع أنه كان أكثر 
ها نك قوة منهم. 


3 
بذه 
2 


ثم أبان الله تعالى مهمة موسى عليه السلام بقوله: 

ذهب إِلّ فِعَوْنَ إِنَّمْ طق أي قال الله له: اذهب إلى فرعون طاغية 
مصر» فإنه جاوز الحد في العصيان والتكبر والكفر بالله» حيث ادّعى الربوبية» 
وتجير على بني إسرائيل ) واستعبد قومه. 


لي (0. - التَاوَاق: ولا / 5-1١6‏ 0 
ثم علّمه أسلوب الدعوة فقال: 


(تثلَ مل لَك 3 أك ييَكَ © كَميِِكَ إل رَيْدَ ممت © أي فقل 
لفرعون بعد وصولك إليه: هل لك رغبة في التطهر من الشرك والعيوب؟ وإني 
أرشدك إلى معرفة الله وتوحيده وعبادته» فتخاف عقابه» بأداء ما أمر به 
واجتناب ما نهى عنه. والخشية لا تكون إلا من مهتد راشد. 


وإنما أمره الله بلين القول» ليكون أنجع في الدعوة؛ لأن دعوة الجبابرة 
تتطلب عادة التلطف والرفق والمداراة» لتخفيف غلوائهم. واستنزال شىء 
من عتوهم وتجبرهم. وقد تكرر الأمر باللين في هذه القصة في القرآن 


الكريم. كما جاء في قوله تعالى: «مَقُوَا لم ولا ينا لَمَلَمُ ِتَدَكْرُ أو يحْسَى 
2 [طه: ١5؟/::]‏ . 


والآية دليل على أن المقصود الأعظم من بعثة الرسل هداية الناس إلى 


معرفة الله» وأن معرفة الله تستفاد من الحادي. 

ثم أبان الله تعالى أن موسبى أظهر لفرعون معجزتهء فقال: 

(تارنة الآَةَ الكبرئ 462 أي فأظهر له العلامة والمعجزة الكبرى الدالة 
على صدق نبوته») وهى انقلاب العصا حية » أو اليد» ومع ذلك كذّب 
وخالف. كما قال تعالى: 


(ككَدَبَ وَعَصَ (© ثم أَبَرَ يت (©)) أي فكذب فرعون بموسى وبما 
جاء به وبالحق» وعصى الله عرّ وجل فلم يطعه» وتولى وأعرض عن الإعان» 
وأخذ يسعى بالفساد في الأرض» ويجتهد في مكايدة موسبى ومعارضة ما جاء 
ي4. 


ا م 


والجمع بين «مَكَدْبَ وَعَصَى للدلالة على أنه كذب بالقلب واللسان» 
وعصى بأن أظهر التمرد والتجبر. 


104 ليه 0 - التَاكاق: ولا / ١5-1١6‏ 


«مَحََرَ عاك © كَقَالَ آنا ميم الل )4 أي فجمع جنوده للتشاور. 
أو جمع السحرة للمعارضة. ثم نادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معهء أو أمر 
منادياً ينادي قائلاً : أنا الرّب الأعلى» وصاحب السلطان المطلق» الذي ليس 
لأحد سواي ولاية أمركم» ولا ربٌ فوقي» فكان جزاؤه الإغراق مع جنوده. 
كما قال تعالى: 

( تمده لله كل الكو الأو © إن ف دَلِكَ لََرَه لسن متو 49 أي 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وانتقم منه انتقاماً جعله به عبرةً ونكالاً لأمثاله 
المتمردين في الدنياء ونكل به نكال الآخرة وهو عذاب النارء ونكال الأولى 
وهو عذاب الدنيا بالغرق» ليتعظ به من يسمع خبرهء وإن فيما ذكر من قصة 
فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخثى الله ويتقيه ويتعظ وينزجرء 
فينظر في أحداث الماضي» ويقيس بها أحوال الحاضر والمستقبل. فقوله: 
( الآ وَلْأوْقَ4 أي الدنيا والآخرة» وهو الصحيح في معنى الآية كما قال 
امن كيو 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وجنوده عبرة لمن اعتبرء وعظة لمن 
اتعظء فقد أرسله الله إليهء وأيّده بالمعجزات», ومع هذا استمر فرعون في كفره 
وطغيانه» فانتقم الله منه انتقاماً كيدا + وأغرقه وجنوده في البحر الأحمر. 

وفي القصة تسلية للنبي يَلِةٌ عما يلاقيه من صدود قومهء وتحذير للكفار 
المتمردين والعتاة المتجبرين بإنزال عقاب مماثل إن استمروا في كفرهم 
وعتوهم وإعراضهم عن قبول دعوة الإسلام. 

فلقد كان فرعون أقوى من كفار أي عصرء فإنه تجاوز الحدّ في العصيان» 
وأبى قبول دعوة مومى إلى تطهير نفسه من الذنوب والمآثم والكفرء ولم يقبل ما 
أرشده إليه من طاعة ربّه ولم يصدّق بمعجزته وهي انقلاب العصا حية 2 أو 


للد (0 - التاوَا: وا / امم 1ك 


اليد البيضاء تبرّق كالشمس» وكات ثوقه زعم تلاك وا وول ملير1 
مره عن الإرعان» مناعياً في الأرض بالفساد» وقال لقومه بصوت عال: 
أنا ركم الأعلى» أي لا ربٌ لكم فوقي. 

ولكنه مع كل هذا لم يعجز الله القوي القادر القاهرء فأهلكه الله في الدنيا 
مع جنوده بالغرق» وسيعذبه في الآخرة بنار جهنم. 

إن في هذه القصة» وما أحل الله بفرعون من الخزي. وتحقيق العلو والنصر 
لوسى عليه السلامء لاعتباراً وعظة لمن يخاف الله عرّ وجل» ففيها بيان 
العقاب العادل وأسبابه ومسوغاته. وبها يتبين لكل عاقل ضرورة أن يدع 
التمرد على الله تعالىى» والتكذيب لأنبيائه» خوفاً من أن يتزل به ما نزل بفرعون 
وجنوده. كما عليه أن يعلم بأن الله تعالى ينصر أنبياءه ورسله. 

فمن ارتكب ما يوجب العقاب من مثل ذلك قولاً وفعلاً» اشترك في 
العقاب نفسه في الدنيا والآخرة. 


إثبات البعث بخلق السماوات والأرض والجبال 


(َلَه أَمَدُ َلهَا أ ألَةٌ ببتها © رَمم سكا صَوَّهَا (©© وَلعْطَسَ يلَهَا ولعي 


© القت > :ف عي © غم 6 0 
عا كد تيز © » 
(إ بها 6 الجملة صفة للسماء. 


«أنيَ منها 6 الجملة حال بإضمار (قد) أى مخرجاً. 


مها لك43 مفعول لأجله. لفعل مقدرء أي فعل ذلك متعة» أو 
0 أ متيعاً. 


006 لو 0 - التازوا: 5لا / امم 


البلاغة: 
11 رن عن بز ارس 1 مسر شي لل عن رح ص ل ل 
«(أ الم بها ء رَمَّ سَمَكهًا ضَوَنها )»4 «والّص بَعْدَ دَلِكَ محنها 9© 
عي نا مده وَبرَْهَا () بينهما مقابلة. 


« لم4 و وَالايضَ)» بينهما طباق. 


2 20 - 


«أَحجَ مها مها وَمَرْعَلهَا )4 استعارة تصريحية في كلمة «[وَمَرْعَلهَا4 أي 
نباتباء شبه أكل الناس برعي الأنعام» واستعير الرعي للإنسان». بجامع 
الأكل» فإطلاق المرعى على ما يأكله الناس استعارة. 


ها «:-2هآ4 «وبرْعها4» (زسَهَاِ سجع مرصعء وهو 
توافق الفواصل في الحرف الأخير. 


المفردات اللغوية: 


وده لحم 


(أَمَدُ حَلنَّ أصعب خلقاً .(آرِ 451 أشد خلقاً .(بتهَا بيان لكيفية 
خلقياء :والسؤوول حب :ول بذ أ ناتيكون اضورات : الشؤاء» لا ور من 
دكومة بقائها وعدم تأثرها .«إرَفَمَ سَمَكَهَا4 تفسير لكيفية البناء»ء والسمك أو 
السمت: مقدار الارتفاع من الأسفل إلى الأعلى» والمعنى: جعل الله مقدار 
ارتفاعها من الأرض وسماكتها باتجاه العلو رفيعاً ثخيئاً .(صَمَرَهَا4ِ جعلها 
مستوية الخلق معدلة محكمة بلا عيب» بحيث جعل كل جزء في موضعه. 

ا«( وَأَعَطْسَ للها أظلمه . «وَأَحَيَ َحَنهَا4 أبرز نور خمسهاء والمراد بالضحى : 
النهار» كقوله: «وَآلشَّمين وَمْصَهَا 02 4 [الشمس: 01١/41‏ أي النهار . «دَحَنهآ © 
بسطها ومهّدها للإنسان» وجعلها كالبيضة ليست تامة الكروية» كما هو 
معروف» فهي مفلطحة من جانبها . (أَحْي مَبَ4 أي أخرج مخرجاً منها . 42 
بتفجير العيون .( وَمَرَعَلهَا نباتباء وهو يشمل ما ترعاه الأنعام من الشجر 
والعشبء وما يأكله الناس من الأقوات والثمار .«( مَكَهَا لَك وَلفي) أي 


ءا 9 
55 


(.) - التاووائع: ولا/ امم ١ك‏ 


متعة ومنفعة لكم ولأنعامكمء أو تمتيعاً لكم ولمواشيكمء والأنعام: جمع 


بعد بيان قصة مومى وفرعونء عاد إلى مخاطبة منكري البعث محتجاً عليهم 
ببدء الخلق على إعادته» فإنه تعالى خلق السماوات البديعة» والأرض الوسيعة 
المعدّة للاستقرار والحياة عليها بإعداد وسائل المعيشة فيهاء وخلق الجبال 
الرواسي لإرساء الأرض وتثبيتها. 


التفسير والبيان: 


وماظ ‏ سروم 


(َمْ لد حلا أ أ بتها (© رمم سَتكهَا صَرّهَا © أي هل أنتم 
علق النيناء؟ لا كميياة الضاء اعد خيلا كنا "قانتعال : عو احلق 
لسوت وَالْأَرْضٍ أَحَكَيَرٌ من حَلْقِ أَلكّاس» [غافر: ]07/4١‏ وقال سبحانه : 


- 
2000 هو مه ب يورواة 


( ولس الى حَلقَ السَموَتٍ وَالْأَرْضصٌ بِقَدِرٍ ع أن كُلْنَ مِتْلهُم) ايس: 
8١85‏ . فمن قدر على خلق السماء ذَات الأجراء العظيمة التي يتحدث عنها 
علماء الفلك والفضاء بدهشة» وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو 
واضح» كيف يعجز عن إعادة الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أول مرة؟! 


ثم بيّن الله تعالى صفة خلق السماوات» وأنه بناها بضم أجزائها بعضها إلى 
بعض» مع ربطها بما يمسكها حتى صارت بناء واحداًء ورفع ثخانتها في 
الجوء وجعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض بدون أعمدة» وجعلها عالية 
البناء» مستوية الخلق» معذّلة الشكلء» لا تفاوت فيها ولا اعوجاج» ولا 
فطور ولا شقوق, بأن أبدع في خلق الكواكب العديدة التي تفوق الملايين» 
وجعل لكل كوكب حجماً معيناً» ومداراً يسير فيه دون تصادم مع غيره» حتى 
صار من مجموعها ما يسمى بالسماءء وما يشبه البناء. 


4 للد 0 - التاواق: وا / امم 
عطس يلَهَا وأَمَيَّ مها )4 أي جعل ليل السماء مظلماء وأبرز 
وأنار نهارها المضىء بإضاءة الشمس» وجعل تعاقب الليل والنهار واختلاف 
الفصول مناخاً صالحاً للعيش والسكى. 
(والاض بِعْدَ ذَلِكَ دَحَنهَا 2 أي بسط الأرض ومهدها وجعلها 
مفلطحة كالبيضة بعد خلق السماءء إلا أنها كانت مخلوقة غير مدحوة قبل 
خحلق السماعء ثم دحيت بعد خلق السماءء» كما جاء ف سورة السجدة 


(فضلت): «(## قُلَ بتكم لَكْفْرونَ بالَذِى حَلَقَ الْارْصَ ف يمرن وَيحَعَُونَ له: 
لْدَادا كلِكَ وب الْعلِِنَ (© وبَلَ فب رَواسَ ين عَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَكَدّرَ فب 
فا نه هآر سوه لِسَلِلِنَ 9© ثم انتوق إِلَ لَك وب معان ققَلَ ها 
وَلدرْضِ أثَْا طَوءًا أو كره] 5الت1 ْنَا أبعي 029 ) ]١١-4[‏ فهذه الآية دليل 


على أن خلق السماوات كان بعد خلق الأرضء إلا أن دحو الأرض 
وقييدها كان عفد اق" السهاوا7 


ثم أوضح ما تم في أثنللهاء الدحو من إعداد وسائل الحياة والعيش» 
فقال 


5 


(أَغ ا مها وََعَنْهَا © وَلنْبَادَ سنا © متها ل الشية 
©4 أي فجر من الأرض الأنهار والبحار والعيون والينابيع» وأنبت فيها 
النبات لبني آدم قوتاً كالحبوب والثمارء وللأنعام مرعى كالأعشاب 
والحشائش» وجعل الجحبال كالأوتاد للأرض ثلا تميد بأهلهاء وقررها وثبّتها 
في أماكنها. 

وجعل تعالى كل ذلك منفعة وفائدة أو تمتيعاً لكم أيها الناس» ولأنعامكم 


ع أنه 


أكلاً وركوباً. وهي الإبل والبقر والغنم» كنا قال تان وخر اليف كر 


() تفسير ابن كثير: 5358/5 


للد (0) - التَاوَاق: وا / اسم الك 


- 
و 


0 7 سرد 212 رام 
مرج السماء ما ل ف سُْرَابُ ب ومهده د شِيِه 0 2 [النحل: 
15/١لا.‏ 1 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - أثبت الله تعالى لمنكري البعث قدرته على إعادة الخلق والمعاد» بقدرته 
على بدء الخلق» وقدرته على خلق السماوات العظيمة» المحكمة البناء» والىى 
جعل فيها الليل والنهار» وخلق الأرض التي دحاها وبسطها ومهدها بعد 
خلق السماوات» وفجر منها الأنبار والينابيع» وأرسبى الجبال في أماكنهاء 
كل ذلك لتحقيق المنفعة للإنسان ودوابه التى يأكل منها ويركب عليها. ومعنى 
الكلام التقريع والتوبيخ. 

فمن قدر على خلق السماء قدر على الإعادة» وإذا كان الله قادراً على إنشاء 
العالم الأكبر» يكون على خلق العالم الأصغرء بل على إعادته أقدر. 

0 2 نمه الله تعالى مهذا الدليل على أمر معلوم بالمشاهدة» هه أن ٠‏ خلق 
السماء أعظم وأبلغ في القدرة. 

7 أشان انه تعال :ال #يقية قلق «الميياء بقوله: :ظ بها # ووه تصنويد 
للأمر المعقول» وهو الإبداع والاختراع, بالأمر المحسوس وهو البناء. 

ثم ذكر هيئة البناء بقوله: 9إرَهَمَ سَتَكها4 وهو الامتداد القائم من السفل إلى 
العلوء رفكيم يمون" مقا 

- دل قوله تعالى: #شَوَّهَا4 على أن الأرض كروية» كما دلَّ قوله: 
لإ دَحَنها 4 على أن كروية الأرض ليست تامة» بل هي مفلطحة كالبيضة. ٠‏ ودحو 
الأرض لا ينافي تقدم خلق الأرض على السماء في قوله تعالى: فهو ألِى 


لك للد (.) - التاواق: و/ا/ مم 





04 لي 
5 


0 سخ م 2 9 هه 
حَلَقَ لكم ما فى في الْأَنضٍ جَمِيعًا ثُمَ أ نتوق إل السها مَءِ4 [البقرة: 14/7] . 


هَ - إنما نسب الله تعالى الليل والنهار إلى السماء؟ لأنمما يحدثان بسبب 
غروب الشمس وطلوعها. وهذان إنما يحصلان سبب حركة الفلك. 

5 - وصف الله تعالى كيفية خلق الأرض بعد وصف كيفية خلق السماءء 
وذكر صفات ثلاثاً : هى دحو الأرض» أي بسطها وتمهيدها الذي حصل بعد 
خلق السماءء وإخراج الماء والمرعى من الأرضء والمرعى: يشمل جميع ما 
يأكله الناس والأنعام» وإوساء الخال .وتقبيتها فى آماكتها. قال الفتئ :5ل 
الماء والمرعى على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام من العشب 
والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح؛ لأن النار 
من العيدان» والملح من ٠‏ الماء. 

؟ - امتن الله تعالى على خلقه بأنه إنما خلق هذه الأشياء في السماء 
والأرض متعة ومنفعة لهم ولأنعامهم. أو تمتيعاً لهم ولأنعامهم. 

5ل مجموع الآيات هناء وفي سورة السجدة (فصلت») وسورة البقرة 
وغيرهاء على أن الله تعالى خلق الأرض أولاً» ثم خلق السماء ثانياًء ثم دحا 
الأرض بعد ذلك ثالثاً؛ لأنها كانت أولاً كالكرة امجتمعة» ثم إن الله تعالى 
مدها وبسطها. 


ليه (0» - التاوانقخ: ولا / ؛“-5؛ .4 


ظ جزاء فريقي الناس في الآخرة 
وتفويض علم الساعة للّه تعالى وقصر مدة الدنيا 


4م 
سر مس مس 2 جم د لسع مون عر سل عر عرد معد اير 
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وقرأ السوسيء وحمزة وقفاً «الماوى). 


يم يَدَكدٌ لهك با سق 02» يم : بدل من قوله: «ها عات 
الطَاكَدُ الكرىك 0 #نوما؟ موصولة أن مصتدرية: 

دم من طَقَْ )4 الفاء في «كَآم4 : جواب إذا في قوله تعالى: «كا 
أت الطَامَهٌ الكبر 24©9؟ وهي المأوى له؛ لأنه لا بنّ من ضمير يعود من 
الجملة إلى المبتدأ. وذهب الكوفيون إلى أن الألف واللام عوض عن الضمير 
العائد» والتقدير فيه: مأواه. ويصح أن يكون جواب (إوَدَا جَتِ4 محذوفاًء 


سس سس و 


دل عليه : «يَوْم يِنَدَ 6 أو ما بعده من التفصيل. ٠‏ 


الْمَأرك4 هي إما ضمير فصل أو مبتدأ. 


35 ليةِ 0 - التَاوَانق: 09 / 5-84 





البلاغة: 


همه 57 اس 00 
3 


نكاس طَيَْ © يار كليرء الذي ©© » رو من حَافَ مَقَمْ ريدم ونه 
ألنَمْسَ عَنِ الَو )»2 بينهما مقابلة. 


م 2 


( كن ب يَوَنَا 2 يَلِئوًا إِلَّا عَسْبّهَ أو خنْهَا )4 تشبيه مرسل مجمل. 


ل سه 


(عَنِيّة4 و وها بينهما طبا 
المفردات اللغوية: 


اطَدُ امرك الداهية العظمى وهي القيامة» التي تطمّ» أي تعلو على 
سائر الدواهي» والتي هي أكبر الطامات» أو النفخة الثانية التي بكرة بتي 
البعث» 0 ساعة سوق أهل الحنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار . يوم 5 
لفن ما سَىَ 7)» بأن يراه مدوناً في صحيفتهء وكان قد نسيه من فرط 
الغفلة أو 7 المدة» والمراد: كل ما عمل في الدنيا من خير أو شر. 
« وبرت » أظهرت .8 اللَْحِيِم» النار ا محرقة .9 لمن اد بحيث لا 
تخفى على أحد. 


«طىْ» 6 تكبر وتجاوز الحدء حتى كفر .وا 6 قدَّم وفضل .اليه 
لديا 4 باتباع الشهوات» ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس. 
(الْمَأو)» المستقرء أي مأواهء واللام فيه سادّة مسدّ الإضافة» للعلم بأن 
صاحب المأوى هو الطاغي م مقَام رَيْهِء 6 مقامه بين يدي ربه 'لعلمه بلدا 
والمعادء أو جلاله وعظمته. «وَتَهّى الَنْسَ عَنٍ 4 4 زجرها وكمّها عن 
هواها المردي باتباع الشهوات .«يَنَّ لَلَنَّهَ هى الوك (©)» ليس له سواها 
مأوى. والحاصل أن العاصي في النار والمطيع في - 


( يِحَزْيَكَ 4 أي كفار مكة .( نانَ ميسَهَا4 مى | أي وقوعها 


3 


وقيامها .« يم » 4 أي في أي شيء نت 00 نت من ذكراها 


لدع (0" - التَاَانِقِ: ولا / 4-4 /51 


همء والمراد: ليس عندك علمها حى تذكرها . م منتهى علمهاء لا 

يعلمه غيره. «[ إِنّمَآ نت منَذِرُ 6 إنما ينفع إنذارك .« .من حمَنهَا4 يخافهاء. أي إنا 
بعثت لإنذار من يخاف هوطاء» وهو لا يناسب تعيين الوقت. وأما تخصيص (من 

يشى) فلانه المنتفع بالإنذار .«لرْ يَيوَا4 في الدنيا أو في القبور . (إِلَا عَشِيّةَ أو 

ها أي عشية يوم أو ضحاهء كقوله تعالى : (إِلَا سَعَهٌ من تار [الأحقاف: 

5/5]» إِنما أضاف الضحى إلى العشية؛ لأنهما من يوم واحد. 

سبب النزول: 


نزول الآية (47): 


ل« يتَلُونكَ عَنٍ الماع أيآن مِرسلهَا 4)©9: أخرج الحاكم وابن جرير عن 
عائشة قالت: كان رسول الله وك يَمُألُ عن الساعة» حقى أنزل عليه: 
«( يلوك عن السَاعَةِ أبن مرْسنهَا (9©) يم أت من ونه 2© إل رَيّْكَ سه © 4. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن مشركي أهل مكة سألوا النبي 
عد 3 فقالوا: مى تقوم الساعة؟ استهزاء منهم »2 فأنزل الله : «( يويك نٍِ 
ألَاعَدَ أيانَ مرسَنْهَا )4 إلى آخر السورة. 

وأخرج الطبراني وابن جرير عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله 
له يُكثر ذكر الساعة حتى نزلت: « فم أتَ من وَثرنهَا 9© إِلَ رَيْكَ مهلها 

ع ع 5 7 )غ2( 
9©). وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة مثله'''. 


0 


المناسية : 


بعد بيان أدلة القدرة الإلهية على البعث والحشر والنشرء من خلق السماء 
والأرض» وإثبات إمكان الحشر عقلاً. أخبر الله تعالى بعد ذلك عن وقوعه 


)١(‏ أسباب التزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين. 


.4 ا لك (. - التاوكائق: و/ا/ 6د 


فعلاً» وما يصحبه من أهوالء» وما يترتب عليه من انقسام الناس إلى فريقين: 
فريق في الحنة وفريق في السعير. 

وبعد بيان البرهان العقلي على إمكان القيامة» والإخبار عن وقوعها.ء وذكر 
أحواطا العامة وأحوال الأشقياء والسعداء فيهاء أجاب الله تعالى عن تساؤل 
المشركين استهزاء وعناداً عن وقت حدوثهاء وأوضح أن علمها مفوض إلى 
الله تعالى» وأن البى وَل مبعدث للإنذار فقطء وأن ما أنكروه سيرونه» حى 
كأنهم أبداً فيهء وكأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار» ثم مضت. 
التفسير والبيان: 


«يَدًا جََتٍ الطَاكَهُ الكرك 0 5 الْإضن ما سئئ 99) وبرت 
لْلْحِيِمٌ لمن بر 429 أي إذا حان وقت مجيء الداهية العظمى التي تطم على 
سائر الطامات» وهي يوم القيامة» أو النفخة الثانية التي يكون معها البعث» 
أو تسليم أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار» وينسى الإنسان كل شيء 
قبلها في جنبهاء فَصَّل الله تعالى بين الخلائق» فمنهم شقي وسعيدء فجواب 
(إذا) محذوف وهو: فصل الله.. 
ولذلك اليوم صفتان: إنه حين يتذكر الإنسان جميع ما عمله من خير أو 
افده مدوتاً في صحائف عملهء كما قال تعالى: © يَْمَيِذٍ 
2 لون ون 7 ألرَّكرَى 4 [الفجر: 89/؟7]وقال سبحانه: 
(لتصّده أنه وَتوأ» [امجادلة: 51/4. وفيه تظهر نار جهنم الحرقة إظهاراً 
لا يخفى على أحد. سواء أكان مؤمناً أم كافراًء كما قال تعالى: « ورت 
ألم لْعَاوِينَ 29 [الشعراء: 41/75] . قال مقاتل : «يكشف عنها الغطاءء 
فينظر إليها الخلق» فأما المؤمن: فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه 
بالسلامة متهاء :وآما الكافر : فيزداد غما إلى مه ويضيرة إلى حسرته: 


ثم فصّل الله تعالى ما يحكم به بين الخلائق» فقال: 


للد «0. - التاواني: 95ا/ ؛م-د؛ 5ك 


- كنس طَيَْ © ون فيه لديا (© يِذ للم به النرف ©©)” 
أي فأما من تكبر وتمردء وتجاوز الحد ني الكفر والمعاصي» وقدّم الحياة الدنيا 
على أمر الدين والآخرة» ولم يستعد لهاء ولا عمل عملهاء فالنار المحرقة هي 
مأواه ومثواه ومستقره؛ لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. قيل: نزلت الآية في 
النضر وابنه الحارث» وهي عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآخرة. 


آذه 


- لوَأماً من حَافٌ مَقَامَ ويد وَتَهَى النَفْس عَنِ اوكا © ون أنه ى المأرن 
49 أي وأما من خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه 
يوم القيامة» وأدرك عظمة الله وجلاله» ونبى نفسه عن هواهاء وزجرها عن 
المعاصي وامحارم التي تشتهيهاء وردها إلى طاعة مولاهاء فالجنة مكانه الذي 
يأوي إليه» ومستقره ومقامه. لا غيرها. والآية نزلت في مصعب بن عمير 
وأخيه عامر بن عميرء وهي عامة في كل مؤمن خاف الله» ولم يتبع هواه. 

وهذان الوصفان مضادان للوصفين اللذين وصف الله بهما أهل النارء 
فقوله : «إوَأمَا مَنَ حَافَ مَقَامْ ويد 4 ضد قوله: «كَمَا من طم )4 وقوله: 
(تتك التَنْس عَنِ أَلهكآْ4 ضد قوله: (يمارٌ كني لديا © 4. 

والخوف من الله لا بدَّ وأن يكون مسبوقاً بالعلم بالله. على ما قال الله: 
( إِنَمَا يحتَى ألَّهَ من عِبَادِهِ الْعَلْموأ 4 [فاطر: 18/0 . ولما كان الخوف من الله 
هو السبب المعين لدفع الحوى» لذا قدمه على قوله: «إوَتَهّى الَنْسَ عَنٍ 
4 

ثم ذكر الله تعالى تساؤل المشركين على سبيل الاستهزاء عن ميعاد القيامة» 
فقال: 


وي 


)١(‏ اللام: للعهد الذهني. أي مأواه اللائق به ولهذا استغنى عن العائد» ولا حاجة إلى تكلف 
أن الألف واللام بدل من الإضافة. 


(؟) تفسير الرازي: 01١/9١‏ 


3 ليك (0*) - التَاوَاق: ولا / ؛:*-5: 


آ هآ[ تله 


( يِحَلُوتك عن آلتَامَةٍ أن مرْسَهَا 469 أي يسألك أيها النبي المشركون 
المكذبون بالبعث عن وقت إرساء القيامة وميعاد وقوعهاء متى يقيمها الله 
ويوجدهاء أو ما منتهاها ومستقرها كرسوٌ السفينة؟ وذلك حين كانوا 
يسمعون النى كَكيِ يذكر القيامة بأوصافها الحائلة» مثل الطامة والصاخة 
والأزفة واطافة والقارعة الوا عل سيل الاسنهراء: زان سا4 أ 
وهاف إرضاتها. ْ 


عن عائشة رضي الله عنها - كما تقدم -: لم يزل رسول الله كه يذكر 
الساعة ويسأل عنهاء حتى نزلت» فلما نزلت هذه الآية انتهى. وقال ابن 
عباس : سأل مشركو مكة رسول الله يِه مق تكون الساعة» استهزاءً؟ فأنزل 
الله عز وجل الآية. 


(ضّ أت من وؤه1 ©© إل رَيْكَ بها ©4 أي: في أي شيء أنت يا 
محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها؟ أو في أي شيء أنت من ذكر تحديدها 
ووقتها؟ أي لست من ذلك في شيء""". وهذا تعجب من كثرة ذكره لهاء كأنه 
قيل: في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنهاء حرصاً على 
جوابهم. والمعتى ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق» بل مردها ومرجعها 
ومنتهى علمها إلى الله عز وجل» فهو الذي يعلم وقتها على التعيين» ولا يوجد 
علمها عند غيره؛ فكيف يسألونك عنها ويطلبون منك بيان وقت قيامها؟ وهم 
يسألونك عنهاء فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها. 


يه 
5 02 0 م 5 رم« كد جح سا سل 0 020 ا 
ونظير الآبة: «تَقتَ في السَموتٍ وَالأرْضٍ لا تأي إِلَّا به يسَلوئَكَ كنك 


520 


عور 


حفن عَنَآ قل إِنَمَا عِلَمْهَا عِنَدَ َه [الأعراف: 187/97] وقوله: ([إِنَّ أله عِنْدَمٌ 
عِلْم أَلسّاعَة 4 [لقمان: ]"5/9١‏ . ولهذا لما مَل جريل عليه السلام رسول الله 


475/48 البحر المحيط:‎ )١( 


للدم («0." - التاواخ: و/ا/ 4« 5 





ل عن وقت الساعة قال فيما أخرجه مسلم عن عمر: «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» . 


“001 


(إِنَمَآ أت منَدْرُ من يْمَدهَا ©4 أي إنا بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم 
من بأس الله وعذابه» وما أنت إلا مخوّف لمن يخشى قيام الساعة» فمن خشثي 
الله وخاف مقامه ووعيده. اتَّبعك فأفلح ونجاء ومن كذب بالساعة وخالفك» 
خسر وخابء فدع علم ما لم تكلف بهء واعمل بما أمرت به من إنذار. 
وخص الإنذار بأهل الخشية؛ لأنهم المنتفعون بذلك. 


ل 000 


كأئهمْ بوم بوتا لر يَلْبئُوًا إلا عَييّةَ أو حمنها )4 أي إن هذا اليوم الذي 

يسألون عنه واقع حتماًء وكأنهم فيه فإنهم إذا قاموا من قبورهم إلى المحشرء 
ورأوا الساعة (القيامة) استقصروا مدة الحياة الدنياء ورأوا كأنها ساعة من 
نبارء أو عشية من يوم أو ضحى من يوم. والمراد تقليل مدة الدنيا في نفوسهم 
إذا رأوا أهوال القيامة. وقال ابن عباس : كأغهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا يوما 
واحداً. وقيل: لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاهاء وذلك أنهم 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

- ليس هناك تصوير أوقع لحال تفاعل النفسر وانفعالها بمشهد خطيرء 
مثل هذا التصوير لعلاقة النفس الإنسانية بقيام القيامة. 

فإنه إذا وقعت الواقعةء وأتت الداهية العظمى» وهى النفخة الثانية التى 
يكون معها البعث» كما قال ابن عباس» تذكّر الإنسان ما عمل من خير أو 


شرء وشاهد الجحيم النار المحرقة الت تبرز عياناً لكل إنسان مؤمن أو كافر. 
قال ابن عباس : «يكشف عنهاء فيراها تتلظى كل ذي بصر» يراها الكافر بما 


يف3 ليه 0 - التَاوكاني: ولا / 5-4 


فيها من أصناف العذابء ويراها المؤمن ليعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها 
عليه؛ ويشاهد الكافر الذي يَصْل النار. 


؟ - الناس يوم القيامة والبعث فريقان: السعداء والأشقياء. فأما من عتا 
وتمردء وتكبر وتجاوز الحد في الكفر والعصيانء وقدَّم الحياة الدنيا على 
الآخرة» فمأواه ومستقرٌه النار. 


فمثواه ومستقره الجنة. قال سهل: ترك الحوى مفتاح الجنة؛ لقوله عز وجل : 
لما من حَافَ مَقَامْ َي وَتهَّى النَنس عَنِ أَفَْا (© ون نه ى الدأرف © 4. 


- أدّى تساؤل المشركين عن وقت قيام الساعة استهزاء إلى كثرة سؤال 
النبي يَكِ عن ذلك. حرصاً على جوابهم. ولكن الله جلّت حكمته اختص بعلم 
الساعة» ولم يطلع أحداً عليها؛ لأن الإنذار والتخويف إنما يتمان إذا لم يكن 
العلم بوقت قيام القيامة حاصلاً. فلا حاجة إلى الاستفهام عن وقتها بعد 
العلم باقترابهاء فإن هذا القدر من العلم يكفي في وجوب الاستعداد لحاء بل 
لا يتم الغرض من التكليف إلا بإخفاء وقتها كالموت. 


2 


: - حجب الله نبيه عن السؤال عن الساعةء. وأعلمه بأن علمها إلى الله 
وحدهء ووجّهه للعناية والقيام بمهمته الأصلية: وهي الإنذار والتخويف لمن 
يخثى مقام الله؛ لأنهم المنتفعون به» وإن كان منذراً لكل مكلف. وهو كقوله 
تعالى: (إِنَمَا ثُذِرُ مَنِ ابم ألزْكَرٌ وَحَِىَ التَمَنَ بلعب [يس : ]1١/١‏ . 


م - كل ما هو في حكم الواقع واقع حتماًء فكأن الكفار والمشركين الذين 
يتساءلون عن القيامة استهزاء وتهكما واقعون فيهاء قاتمون في ساحاتهاء وهم 
حين يرونها وما فيها من أهوال تشيب لها الولدان» يستقصرون مدة لبثهم في 
الدنياء ويقدّرون أنها قدر عشية من ليل أو ضحى من نهار يتبع تلك العشية» 
والمراد تقليل مدة الدنياء كما قال تعالى: «لر ينوا إلا سَاعَةٌ يَن تار 6 
[الأحقاف: 5/15”] . 


لع (0) السورة (60) عي نف 


03 


سه 
بولا عليين) 


مكية؛ وهي اثنتان وأربعون آية 


تسميتها: 

ميت سورة (عبس) لافتتاحها بهذا الوصف البشري المعتاد الذي تقتضيه 
الجبلّة الإنسانية» ويغلب على الإنسان حينما يكون مشغولاً بأمر مهم. ثم 
يطراً عليه أمر آخر يصرفه عن الأمر السابق» ومع ذلك عوتب البي كَل على 
عيوسة اناما -لقلدوة > وازتقاعا و لله الشيوية: 


مناسبتها ما قبلها: 


هذه السورة تعلق بما قبلها وهي النازعات؛ لأنه تعالى ذكر هناك أن 
البي كَكلهِ منذر من يخشى الساعة. وهنا ذكر من ينفعه الإنذارء وهم الذين 
كان رسول الله كل يناجيهم في أمر الإسلام ويدعوهم إليه» وهم عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد 
بن المغيرة. كما أن بينهما تشاباً في موضوع الحديث عن يوم القيامة 
وأهوالحاء وإثبات البعث بمخلوقات الله في الإنسان والكون. فهناك 
وصفت القيامة بقوله تعالى: «هَدَا هت الطَايَهُ الْكرق 469 وهنا وصفت 
بقوله سبحانه: «إهَدَا جَلَتٍ الصَلَمَّهُ )4 وهما من أسماء يوم القيامة. 


إن 


1,2 لِدّءِ )٠١(‏ السورة )6١(‏ عن 


وهناك أثبت الله البعث بخلق السماء والأرض والجبال» وهنا أثبته بخلق 
: الإنسان والنبات والطعام. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع السورة كسائر موضوعات السور المكية التي تعنى بالعقيدة 
والرسالة والأخلاق التي قوامها في الإسلام المساواة بين الناس» دون تفرقة 
بين غجي وفقير. 

ابتدأت السورة بذكر قصة الأعمى عبد الله بن أم مكتوم ابن خال خديية 
جماعة من صناديد قريش يدعوهم إلى الإبمان» فعبس الني كَل في وجهه 
وأعرض عنه» فعاتبه الله بقوله: عبس ,َيَوَلَ 49 [الآيات ]11-١‏ وأبانت 

ثم نددت بجبحود الإنسان وكفره بنعم ربه وإعراضه عن هداية الله: «مل 
لضن مآ أَْفَرْوٌ 46 [الآيات 8-117 1؟]. 

وأردفت ذلك بإقامة الأدلة على قدرة الله ووحدانيته بخلق الإنسان والنبات 
وتيسير طعام ابن آدم وشرابه» لإثبات القدرة على البعث: «الَبْظرِ الْاضسَن إِلّ 
طابيء 469 [الآيات 7-74"]. 

وختمت السورة بوصف أهوال يوم القيامة» وفرار الإنسان من أقرب 
الناس إليه» وبيان حال المؤمنين السعداء والكافرين الأشقياء في هذا اليوم: 
ددا جََتِ الصَلَئَدُ (©)» [الآيات *5-7غ]. 


سبب نزول السورة: 


نزلت هذه السورة في شأن عبد الله بن أم مكتوم ابن خال خديجة رضي الله 


ْلدّءِ (0) السورة )6١6(‏ علبي 13 


عنها. ويقال: عمرو بن قيس سن زائدة» وهذا 00 وأكثر كما ف جامع 


وذلك أنه أتى رسول الله كَلِيّ» وعنده صناديد قريش: غتبة وشّيّبة ابنا 
ربيعة» وأبو جهل بن هشامء والعباس بن عبد المطلب» وأمية بن خلّف». 
والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام» رجاء أن يُسلم بإسلامهم غيرّهم. 
فقال: يارسول الله» أقرئني وعلّمِن مما علمك اللهء وكرر ذلك». وهو لا 
يعلم شغله بالقوم» فكره رسول الله كَكِهِ قطعه لكلامه» وعبس وأعرض عنه» 
فتزلتء» فكان رسول الله يك بعد ذلك يكرمه ويقول إذا رآه: «مرحبا بمن 
عاتبني فيه ربي» ويقول له: «هل لك من حاجة؟» . واستخلفه على المدينة واليا 
مرتين في غزوتين غزاهما”". 

قال أنس: فرأيته يوم القادسية راكباً» وعليه درع» ومعه راية سوداء. 
ويروى: أنه كَكِيةِ ما عبس بعدها في وجه فقير قطء ولا تصدّى لغني. 


وعلّق القرطبى على أسماء الصناديد المذكورين بقوله: وهذا كله باطل 
يحول من المتسرين لين روا الدين» ذلك أن أمية بن خلف والوليد 
كانا بمكة» وابن أم مكتوم كان بالمدينة» ما حضر معهما ولا حضرا معهء 
وكان موتهما كافرين» أحدهما قبل الهجرة» والآخر ببدرء ولم يقصد قط أمية 
المدينة» ولا حضر عنده مفرداً» ولا مع أحد”"ا 

نم علّقَ أبو حيان على ذلك بقوله : والغلط من القرطبي» كيف ينفي حضور 
ابن أم مكتوم معهماء وهو وهم منه» وكلهم من قريشء» وكان ابن أم مكتوم 
منهاء والسورة كلها مكية بالإجماع. وابن أم مكتوم كان أولاً بمكة» ثم هاجر 


)١(‏ تفسير القرطبي: ١5١/١4‏ غرائب القرآن: ٠"/لا”ء‏ تفسير الرازي: /١‏ 5ه 


(؟) تفسير القرطبيء المكان السابق. 


٠١-١ / 4٠١ - 000 فى ليه‎ 





إلى المدينة. ا عه اد واب 0 هو 
القرشي» ب 5 أم أبيه 0 وهو 5 ا دم رن الله 0 


المساواة فى الإسلام 
([ عبس ع 6 أن 2 ألخَمَى 0 و يذَرِبكَ 1 06 0 1 


لمعه 0 انق © كك 3 سنا ©) را عيذ أذ ب © 
1 ا 9 د تا هج (© كلت عنه كق )4 


القراءات: 
قرأ عاصم (فتنفعه) وقرأ الباقون (فتنفعه). 
([صَدَى ) : 


الإعراب: 

(عس مَل ©) 1 بَةَهُ القن (©) <آ ع الى (©) : في مرضع 
نصب ؟ لأنه مفعول لأجله, وتقديره : لأن جاءه» فحذف اللام فاتصل الفعل 
به. ومنهم من جعله في موضع جرء بإعمال حرف الحر مع الحذف» لكثرة 
حذفها معهاء وهي وحرف الجر في موضع نصب بالفعل قبلها. 


5717/8 البحر الخحيط:‎ )١( 


ليه )١(‏ - ص +٠١‏ / اده فق 


1 3-4 0 5 


فلتفعه لد «فتفعَه4 : بالنصب على جواب الترجي: (لعل) بالفاء 
بتقدير 0 وبالرفع بالعطف على «[ يذ 6. 


(َكا نت 1 جنا 602 يس : حال من فاعل: جاء .(حث َي 
29 حال من فاعل : يسعى » وهو الأعمى. 
البلاغة: 
سه 21-22 جح ل 1 رمو ديح حر 
(عسَ مَك 469 مم قال: «رنا يدَرِيكَ للم يَرْكَ 2)©9 التفات من 
الغيبة إلى الخطاب دلالة على مزيد الإنكار» وزيادة في العتاب» وتنبيهاً للرسول 
كه إلى العناية بشأن الأعمى». كمن يشكو جانياً بطريق الغيبة» وهو حاضره ثم 
يقبل على الجاني مواجهاً بالتوبيخ. وني ذكر الأعمى إنكار أيضاً؛ لأن العمى 
يوجب العطف والرأفة عند ذوي الآداب غالباً» لا التولي والعبوس. 
(يدم4 و «الذّرَع» جناس اشتقاق. 
عت ,َك © 1 َه الى () وما يدَربكَ كَل يَيَك © » سجع 
ريع 
(صَدَ4 «نّقٌ) بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
(عَسَ4 قب وجهه .«وَيَك 4 أعرض .«إلّ بَهَهُ القن )4 لأجل أن 
جاءه عبد الله بن أم مكتوم. فقطعه عما هو مشغول به من محاولة هداية 
أشراف قريش إلى الإسلام. وقد أطبق المفسرون على أن الذي عبس هو 
الرسول عَكَبِية والأعمى: هو ابن أم مكتوم » واسعه عبد الله بن شريح بن 


مالك بن ربيعة الزهري. وقد عاتب الله نبيه على عبوسه في وجه الأعى» 
لامر ال م ن الفقير خير من الغني» 
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وأن النظر إلى المؤمن أولى وأصلحء وإن كان فقيراً» من النظر إلى غيره» وهو 
الإقبال على الأغنياء طمعاً في إمانهم» وإن كان فيه نوع من المصلحة أيضا"'". 


3 شرية) أي: أي راداي رمات حال هذا ا وه 
ليعاء بأن ا كان لتركية ' غيره .أو ب يتعظ, 0 يتذكر فأدغم 


سمعور صم 


التاء في الذال .«(( فتتفعة لذ العظة المسموعة منك. 


مج ساد رلا 


( أسْتَعْقَ 6 بالمال والجاه والقوة عن سماع القرآن .([ صَدَ) تقبل وتَعْرض » 
وقرئ : (تصَدّى) وأصله: تتصدى» فأدغم التاء الثانية بالصاد 0 يط 
يتطهر ويؤمن» أي ليس عليك بأس في ألا يتزكى بالإسلام» حتى يبعثك 
الحرص على إسلامه إلى الإعراض عمن أسلمء إن عليك إلا البلاغ .ل وهو 
حَْنْ 409 أي يخاف اللهء وهو الأعمى .(للَضّ4 تتشاغل» وأصله تتلهى» 
فحذفت التاء الأخرى. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


00 


عن “ارج زطق وتلاك غن ضافعة رفي افيا العا أنزل 
(عسَ ويرك 402 في ابن أم مكتوم الأعمى. أى رسول الله يله فجعل 
يقول: يا رسول اللهء أرشدني» وعند رسول الله كَللْكِ رجل من عظماء 
المشركين» فجعل رسول الله يَكِهْ يعرض عنه» ويقبل على الآخرء فيقول له: 
اثرى نما أقرل بأناة فقو : ل فوت فعض نيه 3 أن ع2 القن 
9©). وأخرج أبو يعلى مثله عن أنس. 


7١1/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


124 ١-١ / م٠١‎ : ع‎ - 00١ للد‎ 


التفسير والبيان: 

(عس عَظ (© 1 به القَنَىَ 467 أي قطب البي يَلِةِ وجهه. 
وأعرض» لآن جاءه الأعمى وقطع كلامه. وهو عبد الله بن أم مكتوم. فكره 
رسول الله كَل أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه. فأعرض عنه» فنزلت. 
وعُذّر ابن أم مكتوم أنه لم يدر بتشاغل الني يَل. 


(دما بِدرِبكَ كَلَمٌ يَيْكَ ) أر يدك مسَعمَهُ اذ )4 أي وما يعلمك 
ل ل ل سي 
يتعلمه منك». أو يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظء فتنفعه الموعظة. 

وفي هذا إماء إلى أن غير الأعمى ممن تصدى لتزكيتهم وتذكيرهم من 
المشركين لا يرجى منهم الهداية. وفيه تعظيم من الله سبحانه لابن أم مكتوم. 

وكان هذا التصرف من النبي يَلِةِ بمثابة ترك الاحتياط وترك الأفضل» فلم 
يكن ذلك ذنباً ألبتة» ولا نضا ديا ميدأ عصمة الأنبياء. لصدور الفعل عن أمر 
تابع للجبلّة الإنسانية كالرضا والغضب والضحك والبكاء» والت رفع عنها 
التكليف في شريعة الإسلام. 

وبعد هذا الوصف المؤذن بالعتاب جاء العتاب صريحاً في قوله تعالى: 

١‏ - «أناّ من اسَتعق 62 كلت لم صَنَئْ 46 أي أما من استغنى بماله 
وثروته وقوته عما لديك من معارف القرآن والحداية الإلهية» وعن الإمان 
والعلم» فأنت تقبل عليه بوجهك وحديثئك. وهو يظهر الاستغناء عنك 

زرا عَيِكَ أل َك [©) أي لا بأس ولا شيء عليك في ألا يسلم ولا 
مبتدي » ولا يتطهر من الذنوب» فإنه ليس عليك إلا البلاغ» فلا تبتم بأمر من 
كان مثل هؤلاء من الكفار. 


- وما من ج14 يس © وَهْوَ يتخ (© كلت عند لض © أي 


رد لد ١0‏ - عم ١٠م‏ / ٠١-1١‏ 


من أت إليك مسرعاً في طلب اداية والإرشاد إلى الخير» والعظة بمواعظ الله 
وهو يخاف الله تعالى» فأنت تتشاغل عنه وتعرض وتتغافل. 


لذا أمر الله تعالى رسوله يك ألا يخص بالإنذار أحداً» بل يساوي فيه بين 
الشريف والضعيف» والغنى والفقير» والسادة والعبيد» والرجال والنساء» 


فقه الحياة أو الأحكام : 
ذلك الآنات خل' ما ياى: 


أ - الآية عتاب من الله تعالى لنبيه يك في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم 
مكتومء حتى لا تنكسر قلوب الفقراء» وليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني. 


5+ بالرغم من أن ابن آم مكتوم كان تق التأديب والزجر؛ لأنه أبى 
إلا أن يكلم النبي كل حت يُعلّمه فكان في هذا نوع جفاء منه» بالرغم من 
هذا عاتب الله تعالى نبيه َكل ؛ لأن الأهم مقدم على المهم. :وسكت العاديف 
أيضاً ؛ لأنه كان قد أسلم وتعلّم ما كان يحتاج إليه من أمر الدين. أما أولئتك 


الكفار فما كانوا قل أسلمواء وإسلامهم سبب لإسلام جمع عظيم. 


َّ عدن ايك أم مكتوم : ارجا الى ويد شارك بكر وأنه 
يرجو إسلامهم. 


َ - الآية دليل واضح على وجوب المساواة ف الاعداري و فى شأن الإنذار 


وتبليغ النطرة كوا حبك بون لتر اي ونظير هذه | لآية في | العتاب قوله 
تعالى : «إوَلَا تطرد لذن يلعون رتهم ِالْعدَوَ الع ريدو به [الأنعام: */ 
7 وقوله سبحانه : ف[ وَأصير نَفْسَكَ مم م ألذِينَ 5 ممم بالعهدؤة ولعي 
يُرِيِدُونَ 0 لع را الحيزة لذن ولا نِعْ من أَعَفَلنَا 


جو - خآ - مه دما و 45 عع ور 
8 


قلبم عن ذرنا وأتبع هونة وكات أمرم قرط 49 [الكهف: 1/4 . 


للد ٠١١‏ - ص : +٠١‏ / ١ل-مم‏ فرق 


هَ - أراد الله توفير جهد نبيه كي في دعوة رؤساء قريش إلى الإسلام» وهم 
في الحقيقة لن يؤمنواء وكفاهم ما بلغهم به من دعوته إلى التوحيد» ونبذ عبادة 
الأوثان» وليس عليه بأس بعدئذ في ألا يهتدوا ولا يؤمنواء فإنما هو رسول» 
ما عليه إلا البلاغ» ولا يصح أن يكون الحرص على إسلامهم مؤدياً إلى 
الإعراض عمن أسلمء 0 بدعوة من لم يسلم. 


القرآن موعظة وتذكرة ونعم اللّه في نفس الإنسان 


50 تكن © ص نه كم (© ب م صحف مُكَةَ () تَرَفوْعقَ مطهرق 
9 ربك سَترَوَ 9 كام مَرَرَ 9 ميل آلا مخ جا كرد ١‏ 18 تو حَلَقمٌ 
١‏ بد لل عقر أقكرز 0 4 كيل كز 05 2 20 
نرم ©© كلا نما يقن 6 أو © » 
الإعراب: 

(إفى صحفقٍ) - 0 أو خبر لمبتدأ محذوف. 

«كيل الإضن ما أقرو )4 «إما4 إما تعجبية» وإما استفهامية. 


لدم اليل ا ل 
الْتَيْسَسِو: 


((كلا لما يض ما أَمَوْ 4 الما حرف جزمء معناه النفي لما قرب من 
الحال. و(زما م4 تقذيره : لما أمَرَهُ به فحذف الباء من (به) ثم حذف الحاء 
العائلة إلى (ما) فصار: لما أمره. 


البلاغة 
(قيلٌ لفن ل 2 كارت التعجب» 0 
مع كثرة إحسان الله إليه 


شيف لوه 0 - 6٠١:‏ / الدمم 





رمعو ممم مو 


5 اك “خا ع 3 ٠.‏ 0 
وين أي شىء لق (©» إجال» ثم تفصيل بقوله: «إمن تطَفدَ خلقم فقدرم 
حم عي مر 7+ عردو جع جع 2د مزع حنج 
© ثم سيل يرم 9© ثم الم قرم 69). 


(كُمَّ اَل يَسَرَهْ © كناية بالسبيل عن خروجه من فرج الأم. 


لخ توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الايات» وهو المسمى بالسجع المرصع. 
المفردات اللغوية: 
عن معاودة مثله» أي لا تفعل مثل ذلك .( إن أي الحداية أو آيات القرآن. 
«نَذْكره 4 موعظة». وهى في معن الذكر والوعظء لذا ذكّر الضمير العائد إليها 
في قوله: «إمَن م كَكرمٌ 4029 أي اتعظ بهء أو حفظه. والمراد أن هذا 
القرآنء أو هذا التأديب الذي عرّفناكه في إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى 
أهل الدنيا ثبت في اللوح المحفوظ الذي قد وكل محفظه أكابر الملائكة. 

ف محف فَكَْةٍَ 42 أي إن التذكرة مثبتة كائنة مودعة في صحف شريفة 


عند الله «١‏ مَرفوعَةَ 4 رفيعة القدر في السماء (٠‏ مُطْهرة )4 منزهة عن أيدي 
الشياطين» وعن النقص . ابد سََرَوَ 49 كُتَبةِ من الملائكة ينسخونها من 
اللوح المحفوظ .2 كرام » أعزاء على الله تعالى . ( بر أتقياء مطيعين لله تعالى» 
وهم الملائكة. ش 


قل فسن م قر © دعاء عليه بأشنع الدعوات» وتنعجب من 
إفراطه في كفران النعم» أو استفهام توبيخ» أي ما حمله على الكفر؟! ين أي 
تَْءِ عَلَقَمْ (402 بيان لا أنعم عليه» والاستفهام للتحقير. 


- 
4ح ره ا 


«إين طْفَةٍ حَلقَمْ4 من مني ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر خلقه .« فقَدرو» 
أي أنشاة ف أطزار وأحوال: غتلقة” وش لتيل عصرم أي سهّل له 
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مخرجه من بطن أمهء وهو كناية» أو سهل له طريق الخير والشر .« فر 
جعله في قبر يسترهء ويُوارى فيه (٠‏ أَنشَرَم4 بعثه بعد الموت .(كلا© ردع 
للإنسان عما هو عليه من الترفع والتكبر .9 لما يَقضن مآ م45 أي لم يفعل ما 
أمره الله به بنحو كامل؛ إذ لا يخلو أحد من التقصير في شيء ما. 
سبب النزول: 
نزول الآية (17): 

ؤي لان ما أقَهُ (©6: أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله: لق 
لْإِضَن مآ أَكْمرَمٌ 40 قال : نزلت في عي بن أبي طب حين قال: كفرت برب 
النجم. 
المناسبية: 

بعد عتاب الله لنبيه على عبوسه في وجه عبد الله بن أم مكتوم بسبب 
انشغاله مع رؤساء قريش». سرّئ الله عنه بقوله: «كلآ» أي لا تفعل مثل 
ذلك وعرّفه بأن الهداية لا تحتاج لجهود ومحاولاات كثيرة » وأن هذا التأديب 
الذي أوحى إليه به كان لإجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل الدنياء 
وهذا القرآن محرد تذكرة لتنبيه الغافلين» فمن رغب فيهاء اتعظ بها وحفظها 
وعمل بموجبهاء وهي مودعة في صحف شريفة القدر. 

وبعد بيان حال القرآن وأنه كتاب الذكرى والموعظةء ذم الله الإنسان 
ووبخه على كفران نعم ربهء وتكبره وتعاظمه عن قبول هداية الله لهء وأنه 
استحق أعظم أنواع العقاب لأجل ارتكابه أعظم أنواع القبائح. 
التفشكر والجيان + 
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الإعراض عن الفقير» والتصدي للغبي مع كونه ليس ممن يتزكى» وإن هذه 
الآيات أو السورة أو القرآن موعظة؛. جدير بك وبأمتك أن تتعظ بها وتعمل 
وفي الآية تعظيم شأن القرآن. فسواء قبله الكفرة أم لاء فلا يؤبه بهم» ولا 
ثم وصف تلك التذكرة بأفرين: 
أ - «إضن مه دكرَمٌ 409 أي إن هذه تذكرة بين ظاهرة» مقدور على فهمها 
والاتعاظ بها والعمل بموجبهاء فمن رغب فيها اتعظ مهاء وحفظهاء» وعمل 
أ - هف حفٍ تَكَوْ () تَرَوْعَوَ مُطَهَرَمَ 2 إِدى ستو © كام ملز 
49 أي إنها تذكرة مثبتة مودعة كائنة في صحف مكرمة عند الله» لما فيها من 
العلم والحكمة» ولنزوها من اللوح المحفوظ. رفيعة القدر عند الله» منزّهة لا 
بمسّها إلا المطهرون» مصانة عن الشياطين والكفارء لا ينالونهاء ومترّهة عن 
النقص والضلالات» محمولة بأيدي ملائكة سفرة وسائط يسفرون بالوحي بين 
الله ورسله لتبليغها للناس» من السفارة: وهي السعي بين القوم. 


في إعانهم» أي إن الله تعالى وصف الملائكة بصفات ثلاث: هي كونهم سفراء 
ينزلون بالوحي بين الله وبين رسلهء وكرام على ربهم» ومطيعون لله» كما قال 
تعالى : بل عباد مكموت » [الأنيياء: ]15/9١‏ وقال: «إلا يِعَصون الله مآ 
مهم وَيَفْعلُوتَ ما يُوَّمَرُونَ64 [التحريم: 1/56] . 

قال ابن جرير الطبري: والصحيح أن السفرة: المللائكة, والسفرة يعني 


الصلح والخير. 
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أخرج الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن عائتشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله كَليِة: «الذي يقرأ القرآن» وهو ماهر به؛ مع السفرة ‏ 
الكرام البررة» والذي يقرؤهء وهو عليه شاق» له أجران» . 


ثم ذم الله تعالى من أنكر البعث والنشور من الناس بقوله: 


«مُيل الْإِضن ما أَكْْرْمٌ 409 أي لعن الإنسان الكافرء أو قتل أو عذب» 
ما أشد كفره؟! وهذا دعاء عليه بأشنع الدعوات» وتعجب من إفراطه في 
الكفرء ودليل على سخط عظيم وذم بليغ» يدل على قبح حاله» وبلوغه حدا 
من العتو والكبر لا يستحق معه الحياة. وهذا جار على أسلوب العرب عند 
التعجب من شيء» فيقال: قاتله الله ما أفصحه؟! والمراد بالكلام الملاثم في 
حقه تعالى هنا: إرادة إيصال العقاب الشديد للكافر. 


ثم ذكره بخلقه من الشىء الحقيرء وأنه قادر على إعادته كما بدأه. فال 
تعالى : 


ين أي غَنْءِ حَلقَُ () ين مَُفَة حَلهَمُ َعَدَدمُ )4 أي من أي شيء مهين 
حقيرء خلق الله هذا الكافر بربّه؟ فلا ينبغي له التكبر عن الطاعة» إنه تعالى 
خلقه من ماء مهين» وقدّره أطواراً وأحوالاًء وسرّاه وهيّأه لمصالح نفسه. 
وأتم خخلقه وأكمله بأعضائه الملائمة لحاجاته مدة حياته» وزوّده بطاقات العقل 
والفكر والفهم. والقوى والحواس للاستفادة من نعم الله تعالى» 
يستعملها فيما يغضب اللهء وإنما عليه استعمالحا في رضوان الله. 


م السبل ندر سر : 29 إما كناية عن خروجه بسهولة من فرج أمهء وإما 
ألاتعال بيد له الطرين إن تقول التي و اده كما قال تعالى : ([ وَهَدسَهُ 


مدن 0 [البلد: ]٠١ /9٠‏ أي بيّنا له طريق الخير وطريق الشرء وقال 
سبحانه : © إِنَا حَدَيْسَهُ أَليَِلٌ إمَّا سَاكرا وَإِمَا كَعُوَا 62 »© [الإنسان: +/ل*] . 
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(ث نَم قرو © ثم إنَا مه أَشَرْمُ ()»4 أي إنه بعد خلقه له وتمكينه من 
الحياة قبض روحهء وجعله في قبر يوارى فيه إكراماً له. ولم يجعله ملقى على 
وجه الأرض تأكله السباع والطيرء ثم إذا شاء الله إنشاره أحياه بعد موته» أو 
بعثه بعد موته» في الوقت الذي يريده الله تعالى. ومنه يقال: البعث والنشور. 


والإماتة ستر للعيوب بعد الحرم أو المرض» والإقبار تكرمة حيث لم يُلقَّ 
للطير والسباع. والإنشار أي البعث عدل وفضل. ثم لامه على تقصيره. وأكد 
كفره بالنعم. فقال: 


و 5 


كلا لما 1 ©» أي هذا ردع وزجر للإنسان عما هو عليه؛ 
ل انان سن قطي ننه فبعض الناس أخل بالكفرء وبعضهم 
بالعصيان» وبعضهم بارتكاب خلاف الأولى والأفضل بما يليق بمنزلته» وما 
قضى ما أمره الله إلا القليل. والآية تدل على العجب من حال الإنسانء فإنه 
قد ينكر خالقه بعد قيام الأدلة على وجوده في نفسه وني السماوات والأرض» 
وقد يجحد نعمة ربه» فلا يقابلها بالحمد والشكر وعرفان الجميل» وينسبها إلى 
نفسهء وقد يعصي الله بالرغم من وجود أدلة الحداية والرشدء وإدراكه مخاطر 
العصيان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت: الآيات إل ها يأ 

ا - القرآن الكريم كتاب تذكرة وموعظة وتبصرة للناس عا فمن أراد 
اتعظ بالقرآن وانتفع به وعمل بموجبه. وهذا دليل على حرية الاختيار. 


؟ - القرآن كتاب جليل عند الله» فهو مثبت مودع في صحف مكرمة عند 
الله لما فيها من العلم والحكمة. رفيعة القدر عند الله» مطهرة من كل دنس » 
مصانة عن أن ينالها الكفارء محمولة بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين 
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رسلهء وهم كرام على ربهم» كرام عن المعاصي» يرفعون أنفسهم عنهاء 
مطيعون لله» صادقون لله في أعمالهم» كما قال تعالى: 9 إِنَّهِ لَقَرَانُ كم 
ف كن كو َّ كت ِل المل و 2 [الواقعة: 5ه/ لالا-ؤلا] . 

“ا - لعن الإنسان حيث كفر بالقرآن» وما أظلمه حيث أنكر البعث 
والنشورء فالله قادر على إعادته كما قدر على بدء خلقهء فإنه خلقه من ماء 
يسير مهين» ثم جعله بمر بأطوار بعد كونه نطفة» إلى وقت إنشائه خلقاً آخرء 
وبأحوال من كونه ذكراً أو أن أو شقياً أو سعيداً» حسناً أو دميماًء قصيراً 
أو طويلاًء فكيف يليق به التكبر والتجبر عن أوامر الله؟ ثم يسر له سلوك 
طريق الخير والشرء أي بِيّن له ذلك» كما قال: © إِنَا هَدَيْسَهَ أَلتيِلَ)» 
[الإنسان: 7/ *] وقال: ([ وهدسة الْعدين 2 [البلد: ]٠١ /9٠‏ . 


ثم جعل له قبراً يوارى فيه إكراماً له ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض 
تأكله الطير والسباع. وهذا دليل على أن الله سبحانه أمر بدفن الأموات 
الإنسية تكرمة لحم» سواء أكانوا مؤمنين أم كفاراً» دون أن يطرحوا على وجه 
الأرض» طعمة للسباع» كسائر الحيوان. 


ثم إذا شاء الله أنشرهء أي أحياه بعد موته. 


وكل هذه الانتقالات دلالات واضحة على أنه سبحانه إذا شاء أن ينشر 
الإنسان ببعثه من قبره أنشره. وهذه الانتقالات أو المراتب ثلاث: الأولى 
بداية خلقه من ماء مهين» وهذا دليل على زيادة التقرير في التحقير» والثانية 
المتوسطة -التمييز بين الخير والشرء والثالثة الأخيرة- الإماتة والإقبار. 
والإنشارء أي الإحياء بعد البعث. 


- كل إنسان إلا القليل مقصر في حق الله فلا يقضي أحد ما أمر به 
من الإمان والطاعة» والتأمل في دلاتل الله والتدبر في عجائب خلق الله 


م 
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نعم اللّه فيما يحتاج إليه الإنسان 


ل الوم 


(فينظر لشن إِلّ طعامده أ صَبْنَا ألمَة صَيًا (9) 2 سَقَننا الأرض شنا 
حمم عكامم .ل دم ججتعم ل دعم هدم جحعم معدم دري جخكم لله د +21 ححيج 
© ْنَا فا حا 9 وعِنَا وا © وَرَبْوَه مَققلا © مَدَبَىَ عب 9 
دآ هه د 01 جحممم ‏ عدر لظ لي عومد سير بحل 
مهد وا © متا لك ركز ©4 
القراءات: 

أن صَيْنا) : 

قرأ عاصم. وحمزة. والكسائي (أنا صببنا) وقرأ الباقون (إنا صببنا). 


«إطَايِي» بدل اشتمال؛ لأن هذه الأشياء تشتمل على الطعام» وإما على 
تقدير اللام»» أي لأنا صببنا. وتقرأ بالكسر ( إنا ) على الابتداء والاستئناف. 


(تينظر الْإشن إِلّ طعاميء () أن صَيْنا أله صَنَا © «أنّ) إما بدل من 


المفردات اللغوية: 


و[ لطر لْإِضَنَ)4 نظر تأمل واعتبار .9 إِلّ طَاميء 4 كيف أوجد وقدر ودبر 
له؟ والظاهر أن الطعام هو المطعوم .أن صن لم صَبًا (2» أي أنزلناه 
بسخاء وكثرة من السحاب». وهو بيان لكيفية إحداث الطعام مم سْمَقنا 
لْأَرْصَ سَنَا )4 أي شققناه بالنبات» وإسناد الصب والشق إلى الله نفسه 
إسناد الفعل إلى السبب . لا دَأئْتَآ فيا حا )4 كالحنطة والشعير . (وَقَصبَا هو 
القت الرطب أو البرسيم» سمي قضباً لأنه يقضب. أي يقطع مرة بعد أخرى. 
«وَعَدَكِنَ عا 49 بساتين ضخاماً عظاماً. كثيرة الأشجارء جمع غلباءء 
وصف به الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها .و4 الأب: العشب أو ما 
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ترعاه البهائم. سمي أبَاً؛ لأنه يُوْبَّء أي يُوْم وينتجع. لامَكهًا لك وَلَِعَيَمٌ 
(©)4 متعة أو تمتيعاًء أي أنبتناه لكم لتتمتعوا وتنتفع أنعامكم» فبعض 
الأنواع المذكورة طعام وبعضها علف. 


بعد بيان الدلائل على قدرة الله تعالى وتعداد نعمه في الأنفس البشرية أو 
الذوات» ذكر الله دلائل الآفاق» وعدّد النعم التي يحتاج إليها الإنسان لقوام 
فاته 
التفسير والبيان: 

«نظر لضن إِلّ طتابيء 49 أي فليتأمل الإنسان كيف خلق الله طعامه 
الذي يعيش به ويكون ديا لحياته » وكيف دبره وهيأه له. وفي هذا امتئان 
بهذه النعمة» واستدلال بإحياء النبات من الأرض الحامدة على إحياء الأجسام 
نعدها كانت عظاماً بالية, 


ثم أوضح كيفية إيجاد الطعام» فقال: 


مت هل 


3 عن النه عِنا © سََيََا الْأرْض مَنَّ © أننا أنزلنا الماء من 
السماء أو السحاب على الأرض بغزارة وكثرة» فصب الماء هو المطر» ثم 
أسكناه في الأرض» ثم رَوينا البذر المودع فيهاء ثم شققناها بالنبات الخارج 
منهاء فارتفع وظهر على وجههاء فكان هناك أنواع مختلفة من النباتات في 
الصغر والكبرء واطيئة والشكل» واللون والطعمء والأغراض المتنوعة 
كالغذاء والدواء والمرعى» لذا ذكر تعالى بعدئذ ثمانية أنواع من النبات بقوله: 


عن عق« جه 


أ - ؟ - ٍَكَبنَا فا حا ) وبا وََمْبَا 479 أي فأنبتنا في الأرض 
الحبوب التي يتغذى بها كالحنطة والشعير والذرة» والأعناب المتنوعة» والرطبة 
ألالنكة ار ارم أو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة. والمعنى أن النبات 
لا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير حباً وعنباً وقضباً. وقيل: القضب: العلف. 
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ل ساح ب عر سه جح كر 


- ه - «وَرَيوُة وَعَلَا 469 أي وأنبتنا أيضاً شجر الزيتون والنخيل» 
وثمرتهما معروفة. 

50 مََدَكِنَ علا (2) وَفَكهَهٌ وبا )4 أي بساتين ذات أشجار 
ضخمة ومتكائفة كثيرة» وفاكهة وهي كل ما يتفكه به من الثمارء أي يستمتع 
به» كالتفاح والكمّثرى والموز والخوخ والتين ونحوهاء وعشباً أوحشيشا 
مرعى للدواب» فالأتٌ: كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس ولا 
يزرعونه من الكلاً وسائر أنواع المرعى للحيوان. 

ثم ذكر وجه النعمة أو الحكمة في خلق هذه النباتات» فقال: 


«نَتعًا لك وَلِْعَيم 4067 أي جعلنا ذلك متعة أو عيشة لكم 
ولأنعامكم» لتنتفى | مهأ وتأكلها بهامكمء والأنعام : هي الوبل والبقر 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأ 


أ - أمر الله تعالى بالنظر والاستدلال والتدبر إلى الطعام الذي يتناوله 
الإنسان» ويعيش بهء كيف ديّر الله أمره» من إنزال الماء من السماء» ثم شق 
الأرض بالنبات أو بالحراثة على الدواب أو بالآلات» وإخراج أنواع النبات 
امختلفة. 


- ذكر الله تعالى ثمانية أنواع من النبات: وهي الحب: وهو كل ما حصد 
من نحو الحنطة والشعير وغيرهماء وقُدّم لأنه كالأصل في الغذاء» والعنب» 
وذكر بعد الحب» لأنه غذاء من وجه وفاكهة من وجه آخرء والقضب عند 
أهل مكة واليمن: وهو الرطبة المسماة بالقت» والزيتون والنخيل» والحدائق 
ذات الأشجار الضخمة الكثيرة» والفاكهة: وهي ما يأكله الناس من الثمارء 
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وقد ذكرها مجملة ليعم جميع أنواعهاء والأب: وهو المرعى الذي يؤبٌ أي 
يؤم وينتجع. وهو ما تأكله البهائم من العشب. 

- الغاية من خخلق هذه النباتات الى تشمل ما يتغذئ به الإنسان 
والحيوان: هي الانتفاع بباء سواء بالنسبة للناس أو للدواب؟ لأن إنبات 
هذه الأشياء إمتاع لجميع الحيوانات. 

- القصد من إيراد هذه الأشياء: ضرب الثل من الله تعالى» لبعث الموق 
من قبورهمء والامتنان من الله على عباده بما أنعم به عليهم. 

والخلاصة : أن المقصود من هذه الأشياء افو ثلاثة : 

أوهها - إيراد الدلائل الدالة على التوحيد. 

وثانيها - إيراد الدلائل الدالة على القدرة على المعاد. 

وثالئها - الترغيب بالإبمان والطاعة؛ فإنه لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن 


طاعة الإله الذي أحسن إلى عباده ببذه الأنواع العظيمة من الإحسان. 


أهوال القيامة 


ا اه اإساقة جم عد 2ة امد اه 1.ر 5م عدر )كر هم يدن 
يدا جَدَتِ الصَكئَدُ () يَوْمَ بور اليه من لَه (©) وي وبي 9©) وَمَدبَيدء 


52 0 عم امم رحو عدر 0 عفد وه جنع ورير در ىل دع بجيجم را سيره 
ويد (©) لِعْلْ ري متهم يمي عأ ينيد ©) وجوه يميد سيره (7) صاحكة 


0 


سخ مح ل لمر 


بش عد لذ اججهم ل رم  .‏ رمم مسلط ححهج لول مدع ححبع د د عور 
مشر (9) ووجرة يميد عَلا غره (2©) رَعفُها كَرَهُ ((©) أوليك مم الكره الصعره 


26 
الفراءات : 
«مَادٌ) : 


حك يدر (00 - ع ١‏ / 1ع 


وقرأ السومسي. و حمزة وقفاً (شان). 


«إيّدًا جَتٍ أَصَلئَةُ 46 جواب إذا: « لكل أي هع ب كا د 
2 


وجوه يََميِذٍ مسفرة 9) صَايكة مُسَيَبَشِرة 9 4 «[ رقجوة يَوْمَيذٍ عَلهَا عر 
أ 6 م 
02 رَهقها قره ©2 بينهما مقابلة» قابل فيها بين وجوه امعد ووجوها 
الأشقياء. 


المفردات اللغوية: 

«( أصَلَمَّهُ 4 هى القارعة أو الطامة الكبرى أو القيامة» وهى النفخة الثانية 
التق يكون معها البعث» والمراد بها الصيحة التى تصم الآذان لشدتباء 
وصفت بها مجازاً؛ لأن الناس يصخون لحاء والصخ: الضرب بالحديد على 
الحديد أو بالعصا على شىء » فيسمع صوت شديد. 


(يمَ ير أله من لهو 69 وَأْيد وليه © وَمِبَيِو وبنيد (63) © لاشتغاله 
بشأنه» وعلمه بأ: 0 «لِكلْ كي مَنُْم بَميذٍ مَأ ييه )4 شغل 
أو حال يكفيه في الاهتمام به ويشغله عن شأن غيره» أي اشتغل كل واحد 
بنفسه» مما يدل على الرهبة والخوف الشديد» يميه 6 يصرفه عن غيره. 


« و4 ضعة مبهللة مشرقة من البشر» يقال: أسفر الصبح: إذ 
أضاء 4 فرحة بما ترى من النعيم » 0 المؤمنون هش غبار 


وكدورة» وهم الكافرون (٠‏ ترهقها 4 تغشاها 3٠‏ سواد وظلمة كالدخان. 
(أُوْلَيِةق4 أصحاب هذه الحالة .«إمْ الكيرَهُ الْتَعرَهُ4 الجامعون بين أنواع 


لله ( - ع 3٠.١‏ / #مع يد 


الكفر: (إنكار وجود الله أو إنكار وحدانيته) والفجور: العصيان والخروج 


عن حدود الله. 
المناسية: 

بعد بيان نعم الله تعالى في نفس الإنسان وفي الآفاق» وإقامة الأدلة 
والبراهين بها على كمال قدرة الله عز وجل على البعث وكل شىء» أبان الله 
تعالى بعض أهوال القيامة وأحواطا الى تملا النفس خوفاً ورهبة» ليكون ذلك 
مدعاة إلى التأمل في الدلائل والإبمان بها والإعراض عن الكفر»ء وإلى ترك 
التكبر على الناس» وإلى إظهار التواضع إلى كل أحد. 

والناس في ذلك الموقف فريقان: سعداء وأشقياء» والفريق الأول ضاحك 
مستبشر: وهو من آمن بالله ورسله وأطاع ما أمر الله به. والفريق الثاني عابس 
متكدرء» تعلو وجهه الغبرة وترهقه القترة: وهو الذي أنكر وجود الله 
وتوحيده» وأعرض عن قبول ما جاءت به رسل الله. 


قال القرطبى: لما ذكر أمر المعاش». ذكر أمر المعادء ليتزودوا له بالأعمال 
الصالحة. وبالإنفاق مما امتنّ به عليهم. 


(ِهَِدَا جَءتِ ألصَلئَدُ )4 أي إذا جاءت القيامة أو صيحة يوم القيامة 
التي تصخ الأذنء أي تصمها فل" تسمع. . والصاححة: اسم من أسماء القيامة» 
ل الله 1 عباده. قال البغوي 5 الصاخة : يعي صيحة يوم القيامة» 
سميت بذلك؛ لأنها تضم الأسماع ونْصِمْ م الآذان لشدتهاء أي تبالغ في إسماعها 
جاجد سا دود وريه 


«يم ير لليَهُ من لد 02 ويد َيه 9 وَصبَيء وبنيهد (5) لكل َي 
مي وميد مان شبد 2 أي إذا جاءت الصاخة حين يرى المرء أعز أقاربه 


1 000 لو 8 - ع ٠١‏ / مع 


وأخصهم لديه» وأولاهم بالحنو والرأفة والعطف. من أخ وأم وأب وزوجة 
وولد» ويفر منهم ويبتعد عنهم ؛ لأن الحول عظيم والخطب جليل» ولكل امرئ 
منهم يومئذ حال أو شغل يشغله عن الأقرباء ويصرفه منهم» ويفرٌ عنهم» حذراً 
من مطالبتهم إياه بشيء يبمهم. ولتلا يروا ما هو فيه من الشدة» وهو كقوله 
تعالى : ( يوم لا يعن مَوْلَ عن مَوَلَ سَيًا وَلَاهُمَ يصوت 9 6 [الدخان: ]4١/44‏ 


ج مرعل آي 


وقوله سبحانه: «إولَا يِسََلُ حميمٌ حِيمَا 02 © [المعارج: علا/ .]٠١‏ 


والمراد: أن الذين كان المرء في دار الدنيا يفرٌ إليهم ويستجير بهم» فإنه يمر 
منهم في دار الآخرة. وفائدة الترتيب واضحة» وهي الفرار من الأبعد وهو 
الأخ» ثم من الأبوين» ثم من الزوجة والولد» من قبيل الترق إلى الأحب 
عادة والأقرب. قال الزمحشري: بدأ بالأخ» ثم بالأبوين؟ لأنهما أقرب منه» 
ثم الصاحبة وَالكن؟ 0 نهم أقرب وأحبء كأنه قال: يفرٌ من أخيهء بل من 
أبويه» بل من صاحبته وبنيه. وأيده الرازي في هذا. 

وعقب النظام النيسابوري في غرائب القرآن على ذلك فقال: هذا القول 
يستلزم أن تكون الصاحبة أقرب وأحب من الأبوين» ولعله خلاف العقل 
والشرع. والأصوب أن يقال: أراد أن يذكر بعض من هو مطيف بالمرء في 
الدنيا من أقاربه في طرفي الصعود والنزول فبدأ بطرف الصعود؛ لأن تقديم 
الأصل أولى من تقديم الفرع. وذكر أولاً في كل من الطرفين من هو معه في 
درجة واحدة وهو الأخ في الأول والصاحبة في الثاني. على أن وجود البنين 
موقوف على وجود الصاحبة» فكانت بالتقديم أولى''". 

والأظهر أن الفرار المعينى: هو قلة الاهتمام بشأن هؤلاء» بدليل قوله: 


ركه امه رحويى عمل | لعف وه 2 0 5 3 5 زفق 
لهل نري مهم بَمَيِذٍ سد يني )4 أي يصرفه ويصدّه عن قرابته' 


1/9٠ غرائب القرآن:‎ »54 /١ تفسير الكشاف: #/ 27315 تفسير الرازي:‎ )١( 


(؟) غرائب القرآن» المكان السابق. 


للد ٠.١ 6 - 00١‏ / مداع ع 


روى ابن أبي حاتم والنسائي والترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله يله : «تحشرون حفاة عراة مشاة غَرْلاً» أي غير مختونين» قال: فقالت 
5 ع شه مم 
زوجته: يا رسول الله» ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «9 لكل أي 
ميق مأ بفْيهِ 469 »> أو قال: «ما أشغله عن النظر!!؟» . 
ثم ذكر الله تعالى أحوال الناس حينئذ وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء 


# 


وأشقياء» فقال وَأضفاً السعداء أولا: 


وجوه يوذ سيره (97) صَاعِكد سُسْتَبْشْرَةٌ 4)9 أي يكون الناس هنالك 
فريقين : ل ره مضيئة » وهي وجوه المؤمنين أهل |الحنة ؛ لأنهم 
قد علموا إذ ذاك ما لهم من النعيم والكرامة. 


ثم وصف الأشقياء بقوله: 


د يذ عا عَرَهٌ © يَعَنْهَا لَه © لَيَدَ م الكزهُ أنتمة 9©» 
أي ووجوه أخرى في القيامة عليها غبار وكدورة» لما تراه مما أعذّه الله لها من 
العذاب» يغشاها سواد وكسوفء وذلّة وشدة» وأصحاب تلك الوجوه 
المغرة هم الذين كفروا بالله فلم يؤمنوا به» ولا بما جاء به أنبياؤه ورسله» 
واقترفوا السيئات» فهم الفاسقون الكاذبون الذين جمعوا بين الكفر 
والفجورء كما قال تفال + ولا كد دوأ إلا اجر كارا [نو : ]0/١‏ . ولا 
نسلم أن صاحب الكبيرة فاجرء بدليل هذه الآية: 8 الْكفرهُ لبر فالكفار 
هم الفجار لا غيرهم. 


ووجود هذين الفريقين في هذه الآية ونحوها لا يقتضي نفي وجود فريق 
ثالث وهم المؤمنون العصاة أو الفساقء كما قال الرازي”". 


50 /"١ تفسير الرازي:‎ )١( 


1ط لو 080 - ع ٠١‏ / 70# 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - إذا جاءت صيحة القيامة وهي النفخة الثانية أو الأخيرة» والتي برب 
ف يومها الأخ من أخيه» والولد من والديه» والزوج من زوجته وأولادى 
لاشتغاله بنفسه. يكون لكل إنسان يومئذ حال أو شغل يشغله عن غيره. 


جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ممعت رسول الله 
يكل يقول: «نحشر الناس يوم القيامة خماء را 1552 قلبتة يا وسول الله! 
الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة» الأمر أشد 
من أن ينظر بعضهم إلى بعض» . 

ولفظ رواية الترمذي عن ابن عباس : أن النى يك قال: «تحشرون حفاة 
عُراة غُوْلاً؛» فقالت امرأة: أينظر بعضناء اورت نا عورة بعض؟ قال: 
ايا فلانة «لِكُلْ أنري مَنهُمْ يَوَمَيذٍ مَأ يفيه )4 اعبس: 800/0 »© قال: 
حديث حسن صحيح. 

؟ - يكون الناس يوم القيامة فريقين: فريق وجوههم مشرقة مضيئة» 
مسرورة فرِحة مستبشرة بما آتاها الله من الكرامة» قد علمت ما لما من الفوز 
والنعيم» وهي وجوه المؤمنين. وفريق وجوههم يعلوها غبار ودخان تغشاها 
ظلمة وسواد» وهي وجوه الكافرين بالله وبرسله. العاصين الكاذبين المفترين 
على الله تعالى. 


ِلدْعُ (0) السورة (61) التكزيز 5 


ا مل 


نمم ا القرل اليج 


مكية: وهي تسع وعشرون آية 


تسميتها: 
ت سورة التكويرء لافتتاحها بقوله تعالى: (إدَا التّمَس كيرت 02 » 
ميت سورة التكويرء لافتتاحها بقوله تعالى: (رإذ ورت وا 
أي جمع بعضها إلى بعضء ثم لقتء فرمي بهاء ونحي ضوءها. 
مناسبتها لما قبلها: 
توضح كل من السورتين أهوال القيامة وشدائدهاء ففي سورة «إعَِسَ» 
قال تعالى : إوّدا جَتِ قد © ينم ير لت من لد © ويد عليه ©© 


سس سل عم ححصم به 4< حوس عدر 0 رف وه جع ررم دلا . لم ع ححص 
مد وَييو (©) لِك نري متهم يمي مَأ ييه (0) وجوه يمي مسد 


سرس سل سس س لطي 


يكذ شتتدر" © وفف" يبد عا عر © تَعها كلأ © ليد م لكر 
عرد 4269 [57-57] وني هذه السورة قال سبحانه: 9[إذًا تمس كرت 
© إلخء فلما ذكر سبحانه الطامة والصاخة في خاتمتي السورتين 
المتقدمتين» أردفهما بذكر سورتين مشتملتين على أمارات القيامة وعلامات 
يوم الجزاء. 

ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة كغيرها من السور المكية تتعلق بالعقيدة» فهي تقرر ما يوجد في 
يوم القيامة من أحوال» وتثبت أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى. 


1444 ليده 00 - التكؤير: ١م‏ / ١4-١‏ 


وقد ابتدأت ببيان أهوال القيامة» وما يصحبها من تغيرات كونية غريبة» 
تشمل كل ما يشاهده الإنسان في الدنيا من السماء وكواكبهاء والأرض 
وجبالها وبحارها ووحوشهاء والنفوس البشرية ومظالمهاء وتبرز بعدئذ الجحيم 
ونيرانجاء والجنة ونعيمها: «إدَا تمس كرت 2462 [الآيات: .]١14-١‏ 


ثم تحدئت عن القرآن وتنزيله من الله بواسطة جبريل الأمين على قلب النبي 
المصطفى يك وإثبات نبوته ورسالته وأمانته في تبليغ الوحى وأهليته العالية 

١ ١‏ 50 رن قم 
لتلقي الوحي» ورؤيته جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية: (إفلا أقيم 
بِلْفْش 2469 [الآيات: 15-16]., 


وختمت السورة ببيان ضلال المشركين» وأن القرآن عظة وذكرى لجميع 
العالمين من الإنس والجن ممن أراد الهداية وأقبل على الخير» وأن مشيئة العبد 
تابعة لمشيئة الله تعالى» فلا يستطيع الاستقلال بعمل ما دون إرادة الله. 


5006 

أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 

ي: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة» كأنه رأي عين» فليقرأ : (إِذَا أَلشَّمَسُ 

كيت 462 ء (إذا الشّمة انتَطرَث 4062 و « إدَا أله أنتََتْ 6 
أحوال القيامة وأهوالها 


(إذا التّمش كوت 9 وَإِذَا الوم اتكدرث 2 وَإذَا َال سرت 


ساي 7 لخ ع 1< ججحيعىم ساس 7تلرر كد الدج جتتحى/م داري 7خ سيعر بعر عدج جحيم 07م 
وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت 8 وإذا الحار سجرت وإذا 


0 


مشو 00 0 7 لاع ا 56 06 وده هه + طمرور 
التفوس زيجت وإذا الموءردة سيلتٌ 022 بأىّ ذنب قيلت 9 وإذا ألضحنف 
2 دي الم 1ت 6 د كع ع برق م م ا 1 2 م 
سرت اها وإذا السواع َكنْطْتٌ وإذا الججم سعرت وإذا الجنة أَزْلِفَتٌ 
عِسَتَ عسل 15 لَحَصَرَثْ )»4 


لدع 0١‏ - التتكؤزير: ١2م‏ / ١4-١‏ 2 
القراءات: 
سرت : 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (سُحِرَتْ). 
(كرت): 
قرأ عاصمء ونافع » وابن عامر (نشرّت) وقرأ الباقون (نَشّرت). 
«[ سعرت 6 : 
قرأ نافع» وابن ذكوان» وحفص (سُكٌّرت)» وقرأ الباقون (سعِرَت). 
(إذًا التّمَسُ كُوَرتَ 2402 (إذ41 ظرف. والعامل فيه وني كل «إذَا4 
بعدها قوله تعالى: «إعَامَتَ نَفَسٌ مآ أُحَصَرَتَ 4)©9. و( ألشّيس4 فاعل لفعل 
مضمر يفسره «( كُوَرَتَ 4 كما ذكر الزمغشري؛ لأن «إا4 لا تدخل إلا على 
البلاغة: 
( ككْ) «لكتك» «غيلك» «خنة)» «(ميرت)» (نيبتْ)» 
ك4 «قلت» وشْرَت) « كطك4» «شْيرت4 «أزِنن4 «أحصرت»4 
الِمْ» و ( أنه بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


«( كُْورَتَ4 لقت وطويت وأزيل ضياؤها ونورها .«أَنكَدَرَت» تساقطت 


هك لير (0) - التأكزيير : ١م‏ / ١4-١‏ 





وتهاوت على الأرض وححي ضوءها .«إسْيرت 4 أزيلت عن مواضعها بزلزلة 
الأرضء وبددت في الجوء فصارت هباء منبثاً .« الْعِشَار» النوق الحوامل 
التي مضى على حملها عشرة أشهرء وهي كرائم أموال العرب جمع عُشّراء. 
«إعَطْلَتْ4 تركت مهملة بلا راع وبلا حلبء لما دهاهم من الأمر. 

« الْوَمُوش حُْشْرَتَ »4 جمعت بعد البعث للاقتصاص من بعضها لبعض» ثم 
تصير تراباً .«سُجْرَتَ4 أوقدت» فصارت ناراً تحترق» بالبركان والزلزال. 
« نيجت قرنت الأرواح بالأجساد .8 الْمَوْددَةٌ ث4 البنت التي تدفن حية 
خوف العار والحاجة» وكان هذا عادة بعض العرب في الجاهلية. سئلت 
تبكيتاً لقاتلها أو واتدهاء كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه السلام : 
إءَأَنتَ 0 ِلنَّاس © [الماتدة: 7/6 ]١١5‏ .لبأ دن تلت حكاية لا 
تخاطب بهء وجوابها أن تقول: قتلت بلا ذنب. 

«[ ألصحُفُ »4 صحف الأعمال .فرت فتحت وبسطت» فهي تطوى عند 
الموت» ويُنشر وقت الحساب .( كُدَطَتْ4 قُلعت كما يقلع السقف» وأزيلت 
عن أماكنها كما يتزع الجلد من الشاة .«إوَإدَا الحم 4 النار .(( سَعْرتَ 4 أججت 
وأوقدت إيقاداً شديداً أَرْلِتت 6 قرّبت وأدنيت لأهلها المتقين .( عَلِمتَ نفس 
نآ لَحْصَرتْ 49 جواب أول السورة» وما عطف عليها وهو اثنتا عشرة 
خصلة» ست منها في بدء قيام الساعة قبل فناء الدنياء وست بعده أي يوم 
القيامة. وكلمة 9 نفس في معنى العموم أي كل نفسء و «إمّآ أَحَصَرَتُ أي 
ما قدمت من خير أو شر. 
التفسير والبيان: 

هذه أوصاف القيامة وأحداثها الجسامء لتعظيمها وتخويف الناس بها : 

© إذًا الس ورت 2) ود الشجوم انكدرت 9 وَإِذَا لْبَالُ سرت 9 »4 
أي إذا لَفَّتَ الشمسء وجمعتء بعضها على بعض كتكوير العمامة» وجمع 


46١ ١4-١ / م١ ليد (0 - التتكؤزير:‎ 


الثياب مع بعضهاء ثم رمي بهاء وذهب بضوئهاء إيذاناً بخراب العالم؟ وإذا 
انقضّت النجوم وتساقطت وتنائرت» كما قال تعالى: 9وَإدًا الْكوكبُ أَنْيرت 
42 الانفطار: 0/85] ؛ وإذا قلعت الجبال عن الأرض» وسيّرت في الهواء 
حين زلزلة الأرضء كما قال تعالى: ( وَسَيرتِ َنْبَالُ مَكَتَ سَرَاب (©» 
[النبأ: // ]٠١‏ وقال سبحانه : بوم 0 لَلِبَال وترق لض بره 6 [الكهف: 


حا/لاة] . 


(5 الْسَِادُ غيلك © وَل لمش خيرك © وَإذا الِسَادُ سييرت 
49 أي وإذا النوق الحوامل الت في بطونها أولادهاء وهي أنْمّس مال عند 
العرب وأعرّه عندهم. نيم بلا راع» لشدة الخطب» وعظمة الحول؛ 
وإذا الوحوش الدواب البرية غير الإنسية بعثت حتى يقتص لبعضها من 
بعض» وقيل: حشرها: موتها وهلاكها؛ وإذا البحار أوقدت بالبراكين 
والزلازل فصارت ناراً تضطرم» بعد أن فاض بعضها إلى بعض» وصارت 
شيئاً واحداء كما قال تعالى: 9«وَإدَا الِسَارُ هرت )0 [الانفطار: 5/-] 
وقال: « والح أَلْسْجُور )4 [الطور: 1/07] وحينئذ تصير البحار والأرض 
شيئاً واحداً في غاية الحرارة والإحراق. 


قال أبيّ بن كعب رضي الله عنه: ست آيات قبل يوم القيامة» بينا الناس في 
أسواقهم». إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على 
وجه الأرض» فتحركت واضطربت واختلطتء» ففزعت الجن إلى الإنس» 
والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوشء. فماجوا بعضهم في 
بعض. وقال ابن عباس في قوله تعالى: «إذَا الشّس كيرت 42 إلى قوله: 
(وَإدًا لَلْنَهُ أَرْلَِتَ 462 اثنتا عشرة خصلة: ست في الدنياء وست في 
الأخرف والسعة اليك الأول تاها بقول ايبن ععب» واليك الأخرى ق 
الآيات التالية. 


401 ليدع 000 - التتكزير: ١2م‏ / ١4-١‏ 
لذا ذكر الله تعالى ما يحدث بعدئذ من البعث» فقال: 


«وَإِدًا تفوس رُوَحَتَ 02 وَلِدَا الْموؤرددٌ سيت 2406 أي وإذا قرنت 
الأرواح بأجسادها حين النشأة الآخرة» وإذا الفتاة المدفونة حية خوف العار 
أو الحاجة» كما كان بعض قبائل العرب يفعل في الجاهلية» سئلت لتوبيخ 
قاتلها أو واتدها؛ لأنها قتلت بغير ذنب فعلته. فقد كان بعض أهل الجاهلية 
يدسونها في التراب» كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب 
قتلت. ليكون ذلك تبديداً لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلومء فما ظن الظالم 
إذن؟! وقال ابن عباس: «إوَإدَا الْمَوْردَهُ سْيلتَ 49 : سألت. والوأد جرعة 
عظمى. 

وهذا السؤال للموءودة لتوبيخ الفاعلين للوأد؛ لأن سؤالها يؤول إلى 
وال الا 7 

أخرج الإمام أحمد عن خنساء ابنة معاوية الصريعية عن عمها قال: قلت: 


ا رسول الله مي و القيةة كال : « التو اطنة» والكتهيد فى انلقة درو المولوة 
في الحنة. والموءودة في الحنة» 5 


ووَإدًا التحف مرت وَدَا لَه ْيِطَتْ 269© أي إذا عرضت 
ونشرت للحساب صحائف الأعمال» في موقف الحساب. فكل إنسان يُعطى 
صحيفته بيمينه أو بشماله. وإذا تشققت السماء وأزيلتك: فلم يبق لا وجود. 


> م رمخ 


(وَلِدا للحم سْيرَتَ (© ونا لله أزلقت ©4 أي وإذا أوقدت النار 
لأعداء الله إيقاداً شديداً» قال تعالى: «إ وَفُودَهَا اناس وَالْجَارَة 4 [البقرة: /١‏ 
وز قريف اللنة اوليك لأهليا القن كما فال تعال 1 .دالت 
َلنَهَ لِمَننَ عير بيد 09 اق : 0١/6١‏ . ْ 


58/8 البحر المحيط:‎ )١( 


للد 20١‏ - التتكوير : م فر 0 يد 


ل وبر يست 2« دماح 


«إعَمَتْ سس م1 أَحَصَرَتَ 469 جواب إذا وما عطف عليهاء أي إذا 
حصل كل ما تقدم من الأحداث» ووقعت هذه الأمورء علمت كل نفس ما 
أحضرته عند نشر الصحفء. وما عملت من خير أو شرء كما قال تعالى: 
ها وَبَيْتهُ مَأ بَصِيدًا4 [آل عمران: 5.0/6 وقال سبحانه: «بِيوًا الإنكنُ ومين 
مَا دم وَلَخَرَ (07) 4 [القيامة: 1/70] . والآيات من أول السورة إلى هنا شرط» 
وجوابه: «عَمَتَ نَفْسٌ مآ لَحَصَرَتَ 4©2. وقال الحسن البصري: هذا قسم 
وجواب له. قال القرطبي: والقول الأول أصح. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه ظواهر تحدث قبل أو بعد البعث يوم القيامة» فتملأ النفس رهبةء 
وتثير الخوف والذعر بين الناس» لتبدّل ما كانوا يألفون ويشاهدون» والقصد 
من تعدادها تخويف البشر والإعداد ليوم القيامة بما يحقق لهم النجاة والأمن 
والسلامة. 


فهو إنذار مسبق» ولقد أعذر من أنذرء ولقد تضمن الإنذار مواجهة اثنقي 
عشرة علامة للقيامة: وهي تكوير الشمس. وانكدار النجوم» وتسيير 
الجبال» وتعطيل العشارء وحشر الوحوش» وتسجير البحارء وتزويج 
النتفوس» وسؤال الموءودة» ونشر صحف الأعمال» وكشط السماء كما 
يكشط الإهاب (الجلد) عن الذبيحة» وتسعير الجحيم (إيقادها) وإزلاف الجنة 
(إدناؤها). وأي رهبة تحدث حينما يذهب ضوء الشمسء فيظلم الكونء 
وتتهافت النجوم وتتساقط وتتناثر» فتزول معالم الجمال» وتقلع الجبال من 
الأرض وتسير في الهواءء فتكون كثيباً مهيلاً. أي رملاً سائلاً» وتصبح 
كالعِهُنء وتكون هباء منثوراًء وسراباً لا حقيقة ولا وجود لهء كالسراب 
الذي ليس بشيء؛ وتعود الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أُمْتاً» 
أي ارتفاعاًء فتزول المتعة بها في عين الرائي. 


ليك ليدع 00 - التتكؤيير: ١م‏ / ١4-١‏ 


وتهمل النوق الحوامل التي في بطونها أولادهاء بعد العناية مها؛ لأنها أعز 
ما تكون على العرب» وهذا على وجه المثل؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة ' 
عَُشَّراء 0 لحك أن هول يوم القيامة لو كان للرجل ناقة 0 

ا 00000 
من القَرْناء» ثم يقال لها: كوني تراباء وهذا هو المعنى الأصحء وقيل: 
حشرها : موتها وهلاكها» وعل كل حال» تتعاظم انخاوف من رؤية ما 
يحدث. 

وتسججر البحارء أي توقد إيقاداً شديداًء وتصير البحار والأرض كلها 
شاط واحداً» بأن غلا مكان البحازعتزات اللبال» قرول هورة مال البحر 

ويحدث البعث» فتقرن الأرواح بالأجسادء وتسأل البنت المدفونة حية عن 
سبب وأدها وقتلها. لتوبيخ الفاعل» ولومه على فعله مخافة الحاجة والإملاق 
(الفقر) أو السبىي والاسترقاق. ولإلحاق البنات بالملائكة؛ لأنهم كانوا 

وتنشر صحائف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير 
وشرء تطوى بالموت» وتنشر في يوم القيامة, لحكل ساد عل مي 
فيعلم ما فيهاء فيقول: 8امَالِ هذا ألْححِتب لا يِعَادِرٌ صِيرَةٌ ولا كير إل 
خضي 8 [الكهف: 4/18:] . 


وتكشط السماء كما يكشط الجلد عن الكبش وغيره» وفي هذا غاية الرهبة. 


وتوقد النار للكفار ويّزاد في إحمائهاء وتُدى الجنة وتقرب من المتقين» 
فيتحدد مصير الخلائق 


لله (0 - التكزير : ١م‏ / ١١1-وم‏ 460 


حين حدوث هذه الوقائع الجسام. تعلم كل نفس علم اليقين ما عملت 
من خير وشرء وتعرف مصيرها. جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: 
قال رسول الله كلِ: «ما منكم من أحد إلا وسيكلّمُه الله» ما بينه وبينه 
تَرَحمانء فينظرٌ أَبْمنَ منه» فلا يرى إلا ما قدّمهء وينظر أشأم منه» فلا يرى إلا 
ما قدّم بين يديه» فتستقبله النارء فمن استطاع منكم أن يتّقي النارء ولو بِسِقٌ 
تمرةء فليفعل» . 

1 9 5 18 58 2 8 7 

الحلف لإثبات صدق الوحى القرآنى ونبوة الرسول كَلَلِهِ 

0 يم لض © للْوار الكش (© وَالكْلٍ إِنا عسعس 79 والصُبح إِذَا نسّس 
© إِنَّم لول مَُولٍ ور © ذى َه عنْدَ ذى لمش كين (© ملع م لبن 9© ونا 
هه ع و ا رع ع مح 00 مب مصولج 7# 
ساك يسَجْوْنٍ © وقد َه الأ آكيين ©) وما هُوَ عَلَ ألمب يصَِينِ (©) ونا هو 
مَل عبط يبر © كَل هبون © إن هو إلا ود رلعهِنَ ©6 لمن مه يم أن 
ْتَقِمَ 09 وا سَََمُونَ إِلَا أن َه أَنَهُ َب العيّبيت 469 
القراءات: 

( يضيين»: 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكساي (بظنين). 


وو 


(إِنَهُ لول َسُولٍ كر 46 جواب القسم؛ لأن معنى «كلآ أُقيمْ يلض 
© أقسم. 

(وَمَا صَاحِبوٌ4 عطف على جواب القسم .لعِنْدَ ذى اعرش تكن » 
«إعِندَ6: متعلق ب «[مكن». 


1 للد 000 - اللتكزير: ١م/‏ ١٠١-و؟‏ 
وما هْرٌ بول سَْطنٍ ِو (2» عطف أيضاً على جواب القسم. 
«كَنَ نَدْهَبونَ 469 تقديره: إلى أين تذهبون؟ إلا أنه حذف حرف الجر 

كما حذف من قوطهم: ذهبتٌ الشامَ» أي إلى الشام. 

و سس 4 2-27 ل ححصم - 15 926 
(لِسن مه يكم أن يسْتَقِمَ (لِمَّن4: بدل من قوله: « لْلْعَلئِينَ4 

بدل بعض من كل. 


سن رسا يوام 


(دنا م عل الت بصن 402 أي ببخيل» وقرئ (بظنين) بالظاءء أي 
البلاغة: 


0 ود س اديه 


« بلخْضٌ)4 و « الْكّس» بينهما جناس ناقص. 


ع 4---10 


(والضّيح إِذا نس 49 استعارة تصريحية» شبه إقبال النهار وانتشار 
الضياء بنسمات الواء العليل» واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام 
لدان 

«هََا صَاحبكرٌ بِمَجَوْنْ 47 كناية» كنى عن عمد كَل بلفظ (صَاكٌ6. 


«أبينِ» و «مكينٍ» بينهما جناس ناقص غير تام. 

(بِلْلْيَّ4. و «الشّ4. و عنس 4. و« تسن إل سجع مرصع. 
وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الايات. 
المفردات اللغوية: 

«6ة أَقَيمْ4 أي أقسم. و(لا): لتأكيد الخبر .« بكي بالكواكب 
الرواجعء من خنس 0 إذا تأخرء وواحدها: خانس: أي منقبيض 
مستخفي » فهي التي ترجع ف مجراها وراء الشمس» وهي عند ا جمهور: 


لدع (0 - التتكوير: ١م‏ / ١١-و؟‏ /اه5 


الكواكب السيارة كالشمس والقمر ورُحَل' وعطارد والمريخ والزهرة 
والمشتري .«الَلْوارٍ» السيارة التي تجري مع الشمس والقمرء وترجع حق 
تخفى مع ضوء الشمس .2 ألْكْشّ)» التي تكس في أبراجهاء أي تستترء فهي 
تختفي تحت ضوء الشمسء من كنس الظبى أو الوحش: إذا دخل كناسه. 
وهر بن امفجد من أعقيان الشمفن«وقيل :"لزاه الكواكي اديه السيارة؛ 
فخنوسها: رجوعها إلى أول البرج» وكنوسها: اختفاؤها نهاراً تحت ضوء 
الشمسء وغيبتها في المواضع التي تغيب فيها عن البصر نهاراً ثم تظهر ليلاً. 
والخلاصة: أن «يأخْش)4 على الأرجح: هي جميع الكواكب». كما جاء في 
الصحاح؛ لأنها تخنس (تختفي) نباراًء وتختفي عن البصر في المغيب» وتظهر 
ليلاً» ثم تكس وتستتر في مغيبها تحت الأفق» كما تكنس الظباء في المغارء 
فكل من «بِلَكْسّ» و« الكش »4 يختفي بعد ظهوره. والأصح أن معناها 
النجوم. لذكر الليل والصبح بعد هذا. 

(إعَسَعْسَ4 أقبل بظلامه. أو أدبرء فهو من ألفاظ الأضداد .«[ نَسّسن»4 
أضاء وظهر نوره .(إإِنَمُ َقَوَلُ رَسُولٍ 4 أي إن هذا المقسم عليه وهو القرآن لقول 
منقول نازل من رسول كريم عزيز على الله تعالى وهو جيريل عليه السلام» 
أضيف القول إليه» لنزوله به» وقوله عن الله تعالى .(إذى قُوَوَ شديد القوى. 
حافظ .لعِندَ ى الْعَرْشِ)» الله تعالى .([مكين» ذي مكانة وجاه عند ربّهء يعطيه 
ما سأل .تُطَاءٍ4 تطيعه ملائكة السماء .« ث4 هنالك .9أْمِينِ على الوحي 
والرسالة. 


وا صَاحدكرٌ 6 محمد يك «( سجنون 6 كما زعمتم وقد 401 رأى 
595 رح جو مو ع 
محمد كَل جبريل على صورته التي خلق عليها .9 لأف أَلْيِينِ4 الأفق 


4101 


الواضحء وهو مطلع الشمس الأعلى .وما هو محمد يك (٠‏ الْعيِي» الوحي 
وخبر السماء .(إ بِضَّنِينِ6 ببخيل مقصر بالتعليم والتبليغ» فينتقص منه شيئأء 
وقرئ: (بظنين) ٠‏ أي متهم .(إوَمًا هْرَّ بقَوَلِ4 أي القرآن .«إسَطنِ» مُسْتَرِقِ 
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السمع . (بَج 6 مرجوم ملعون مطرود من رحمة الله .(كَنَ يدبن ©4 أي 
طريق تسلكون بعد إنكاركم القرآن وإعراضكم عنهء وقد قامت الحجة 
عليكم؟ (إنْ مو ما هو .للا وك عظة وعبرة «٠‏ لين الإنس والجن. 
أن يِسْمَتِم4 على الطريق الواضح باتباع الحق .«وَمَا سَمَآمُونَ) الاستقامة على 
الحق .9 إلا أن يَنَةَ نّم إلا وقت أن يشاء الله استقامتكم .إرَبٌ 


00000 


لْعْلِّيتَ» مالك الخلق كلهم. 
سبب النزول: 


نزول الآية (59): 


4ه 


وابن أبي حاتم عن سليمان بن موسى قال: لا أنزلت «لِمَن مَك مَِكُمْ أن 
يَسْتَقِمَ 49 قال أبو جهل: ذاك إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم 
نستقمء فأنزل الله: «إوَمَا سَنَامُونَ إِلَّاَ أن سَنَهَ اسه رَبّ العلّيبت 9 ». 


التفسير والبيان: 


(6 أَيِمْ يلقي © للْوارٍ الكش 402 أي أقسم بجميع الكواكب التي 
تنس أي تختفي بالنهار تحت ضوء الشمس. والتي تجري في أفلاكهاء وتكيس 
بالليل» أي تظهر بالليل في أماكنهاء كما تظهر الظباء من كُنسهاء أي بيوتهاء 
وهي جمع كناس: وهو الذي يختفي فيه الوحش. وقوله: (إ لآ أقِيم» يراد بها 
القسم في أسلوب العرب. ويراد بها تأكيد الخبرء كأنه في ثبوته وظهوره لا 
يحتاج إلى قسم. وإنما أقسم سبحانه بهذه الكواكبء لما في تبدل أحوالها من 
الظهور والخفاء من الدلالة على قدرة مبدعها ومصرّفها. 


ويرى الجمهور: أن المراد بها الكواكب السيارة كلهاء ويرى بعضهم أنها 
ما عذا الشمس والقمر. 
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وَل دا عَسَْسَ 69 وبح | دا نَشسَى 469 أي والليل إذا أقبل 


بظلامه. لا فيه من الرهبة» وهذا هو الأولى» أو أدبر وولى» لا في إدباره من 
كشف الغمة. والصيع إذا أقبل وأضاء بنوره الأفق؛ لأنه يقبل بروح نشطة 
ونسيم عليل. 


قال ابن كثير: (إعَسْعَسَ4: أقبل» وإن كان يصح استعماله في الإدبار 
أيضاًء لكن الإقبال ههنا أنسبء كأنه أقسم بالليل الامو إذا أقبل» 
وبالفجر زضناف إذا اشوقه كنا قال ساق :2:1 وأ يردا يت ََلتَبَارٍ دا 
جل 02> الليل: ؟1/4-] وقال تعالى: «وَالضئ (ي© وك 0 
402 [الضحى: ]5-١/48‏ وقال تعالى: «كَاِقُ الْصَبَاحِ يعمل كَل لل سكنا4 
[الأنعام : 5/6”و]ء وغير ذلك من الآيات. 1 


وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة «إعَسَعَسَ »4 تستعمل في الإقبال 
والإدبار على وجه الاشتراك» فعلى هذا يصح أن يراد كل منهماء 
5 2000 
أعلم'". 


«إِنَهُ لقول مَسُولِ كر 9)» هذا هو المقسم عليه أي إن القرآن تبليغ 
رسول كريم» ومقول قاله جبريل عليه السلام الشريف الكريم العزيز عند الله» 
ونزل به من جهة الله سبحانه إلى رسوله كله فليس القرآن من كلام البشرء 
وإنما وصل إلى النبي ككلةِ من جبريل الذي تلقاه عن ربّه عرّ وجل. 

لإذى فُيَوَ عِندَ ذى المرّشٍ مكين (©) تع تم أن (©)4 هذه أوصاف أربعة 
أخرى لجبريل عليه السلامء فهو شديد القوى في الحفظ التام والتبليغ 
الكامل» وذو رفعة عالية» ومكانة سامية عند الله سبحانه» ومطاع بين 
الملائكة» يرجعون إليه ويطيعونهء فهو من السادة الأشراف» مؤتمن على 


414/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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الوحي والرسالة من ربّهء وعلى غير ذلك. وإنما قال: «إثم»4 أي عند اللهء 
وقرئ مم( تحطظليما للأجالة وبياناً لأنها أفضل صفاته المعدودة. 


ووصف جبريل بالأمين تزكية عظيمة من الله لرسوله الملكي وعبده جبريل» 
كما زكى عبده ورسوله البشري محمداً. يلل بقوله: «إوما 1 بمحون 


2» 


وبعد بيان رضم الرسول الملّك» ذكر تعالى وصف المرسل إليهء فقال: 
«إوما ا كر مون م © )2 اواواس عمد كايا أهل به يفسوي كم 
تزعمون. 006 بوصف الصحبة للإشعار با بأنهم عالمون بأمره. ونأنه أعقل 


الناس وأكملهم. 


ونظين لكب غرلة عاق اوه يلكوام شاع تيه إن ل 
ير مين 20 [الأعراف: 7/ 184] » وقوله : ( #8 قل ينما 
ا ا م 
4 بن يَدَىَ عَدَابِ سَدِيدٍ 2469 [سبا: 41/4] » وقوله: «أَنَّ لُمُ لذخي 
وَقَدَ جَاءم هم وَسول ف 20 نه ولا عَنَهُ وَكَالُوأْ مَُلَدَ ينوك 02 © [الدخان: +4/ 
00 َ 


ٍوَلفَدَ داه 3 بين 20 أي قد رأى محمد جبريل على صورته 
الأصلية» له ست مئة جناح» في مطلع أو أفق الشمس الأعلى من قبل 
المشرق» بحيث حصل له علم ضروري (بدهي) بأنه مَلَْك مقرب يُظمأن لنزوله 
بالرس علد لات روحم وا كما عاء مور الج (ما كدب 
لْفوَادُ ما رأ ((]) امسمروتم عل ما بر 07 © كلد ياه رْلَدَ نز 6 © عند سِدْرةَ 
لمن كن 9 ». وهذه انه جك رو ل ار حراء حين 
رآه على كرسي بين السماء والأرض في صورتهء له ست مئة جتاح. 
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وقيل: هي الرؤية الى رآه فيها عند سدرة المنتهى» وسمى ذلك الموضع أفقاً 
مجازاًء وقد كانت له عليه السلام رؤية ثانية بالمدينة» وليست هذه"". 


سل لوه مه فرح سحو 


وَمَا هو عل الْعَبَبِ بِضَنينِ 69 »© أي ليس محمد يَكلِةِ على ما أنزله الله عليه 
من الوحي وخبر السماء ببخيل مقصر في التعليم والتبليغ» بل يعلم الخلق 


«دا هر بَِولِ سَيَطنٍ تو 42 أي وما القرآن بقول شيطان يسترق 
السمع» مرجوم بالشهب. فالقرآن ليس بشعر ولا كهانة» كما قالت قريش» 


وهذا كقوله تعالى: «إوَمَا َلَتْ به اتسين 67 وما يبَتى طم وما يَسْتَطِيعْونَ 


ع 


إِتَّهَمْ عن السّمع معاون 29 [الشعراء: 55/ ]515-77١‏ . 


22 سح سو سر 


( كبن نَدَهبُونَ )4 أي: أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد 
بينت لكم؟ وأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه 
وبيان كونه حقاً من عند الله تعالى؟ 


«إن هْرٌ إِلَا وك لِعَلِينَ © يسن م يم أ يَنتَقَمَ 269 أي ما 
القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين» وتذكير لحم بما ينفعهم. وتحذير لهم عما 
يضرهمء لمن أراد من البشر أن يستقيم على الحق والإبمان والطاعة» فمن أراد 
الحداية فعليه مهذا القرآن. فإنه مناجاة له وهداية» ولا هداية فيما سواه. 


قال الزغشري: «لِمَن مه ك4 بدل من «لْلعَلِينَ4 وإنما أبدلوا منهم؛ 
لأن الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكر» فكأنه 
لم يوعظ به غيرهم» وإن كانوا موعوظين جميعاً. 


580-175 /8 البحر المحيط:‎ )١( 


٠ 41‏ ِلدّةِ (0) - التكؤزيز: ١م‏ / 6١1-و؟‏ 


يران 7 مب برضم عه 


وروم نَشاءوت ا ا آَّ رب الْعلمِيتَ © أي وما تشاؤون 
الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه» فلسبت المشيئة 
موكولة إليكم» فمن شاء اهتدى» ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشيئة الله 
تعالى ربٌ الإنس والجن والعالم كله. آمنت بالله وبما يشاءء فلا يقدر أحد على 
شيء إلا بما يخلق فيه من قوة. وبما يودع الله فيه من قدرة يتمكن من توجيهها 
نحو الإيمان والخيرء أو نحو الكفر والشرء وهذا ب يعني أن الله أودع في الناس 
قدرة الاختيار» بدليل الآيات الأخرى الت تنفي الإجبار والإكراه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


- لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد وإن لم يعلم وجه 
الحكمة في ذلك» كما قال القرطبي”". 


؟ - أقسم الله تعالى بجميع الكواكب التي تَحنْس (تختفي) بالنهار وعند 
غروبهاء وخنوسها: غيبتها عن البصر بالنهار» والتي تجري في أفلاكهاء 
وتكس» وكنوسها: ظهورها للبصر في الليل» كما يظهر الظبي أو الوحش 
من كناسه» ثم تغيب وتستتر في مغيبها تحت الأفق» لما في تحركها وظهورها 
مرة» واختفائها مرة أخرى من الدليل على قدرة خالقها ومصرّفها. 


وأقسم الله أيضاً بالليل إذا أقبل بظلامه لما فيه من السكون والرهبة» 
وبالصبح إذا أضاء وامتد حتى يصير باراً واضحاً» لما فيه من التفتح والبهجة. 
والمقسم المحلوف عليه هو أن القرآن الكريم نزل به جبريل: «إتَزِيلُ مّن رت 
لحَلِِينَ (©)4 [الواقعة: 140/53 . وإغما نسب الكلام إلى جبريل عليه السلام 


5710/19 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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- وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بخمسة أوصافء. هي: كريم 
عزيز على الله ذو قوة في الحفظ وأداء طاعة الله ومعرفته وترك الإخلال بهاء 
وذو مكانة وجاه عند رت العرش» ومطاع بين الملائكة فهو من السادة 
الأشراف» وأمين على وحى الله ورسالاته» قد عصمه الله من الخيانة والزلل. 

وقوله: 9عِندَ ذى الْمَرْشِ مكين4 هذه العندية ليست عندية المكان» كقوله 
تعالى : ومن عند َِ كرون 56 عبادته- 4 [الأنبياء: ]١9/7١‏ وليست عندية 
الجهة. بدليل قوله في الحديث: «أنا عند المنكسرة قلومهم» بل عندية الإكرام 
والتشريف والتعظيه”"©. 

- رد الله تعالى على المشركين المتقولين بأن محمداً يككهِ ليس بمجنون كما 
زعمواء بأنهم أعلم الناس بأمرهء وبأنه أعقل الناس وأكملهم. 

هَ - رأى الني يكل جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية» له ست مئة جناح 


بالأفق المبين» أي بمطلع الشمس من قبل المشرق» فهو مبين؟ لأنه ترى 


5 - أخبر الله تغالى عن نبّه بأنه لا يضنٌ بشىء من الغيب أي الوحي وخبر 
السماء على أحدء وإغا يقوم بتعليمه وتبليغه دون انتقاص شىء منه» قال 
مجاهد: لا يضنّ عليكم بما يعلم» بل يعلَّم الْخَلْنَ كلام الله وأحكامه. 


- بعد وصف كل من الرسول الوسيط جبريل والمرسل إليه بالأمانة في 
تبليغ الوحي» حسم الأمر في شأن القرآنء فأعلن بأن القرآن ليس بقول 
شيطان مرجوم ملعون» كما قالت قريش» ولا بقول كاهن ولا مجنون» وإنما 
هو موعظة وبيان وهداية للخلق أجمعين» لمن أراد أن يستقيم أي يتبع الحق 
ويقيم عليه. 


)١(‏ تفسير الرازي: /#8١‏ "“ا/ 
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- حكم الله بعد هذا الوصف على قريش بالضلال والضياع بقوله: 


بن تذهبون 2 أي فأيّ طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بيّنت 
0 أو بعد هذه البيانات الى أوضحتها لكم. 
- لا يعمل العبد خيراً إلا بتوفيق اللهء ولا شراً إلا يخذلانه» وليس 
للإنسان مشيئة إلا أن يشاء الله تعالى أن يعطيه تلك المشيئة» وفعل الاستقامة 
موقوف على إرادة الاستقامة. والله هدى بالإسلام» وأضل بالكفر. 
والاستقامة: هى سلوك الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في 


السماوات والأرض. قال الحسن البصري: والله ما شاءت العزب الإسلام 
حى شاءه اللّه نها. 


قال تعالى : ل لهم انلكا وله الزن مَحَكرَا توم ل 


كو هله ما كفا ويا |1 >" أن نَل أسّدْ4 [الأنعام : 5)]) ». وقال 
جات 4 ا َي أن تيت إلا بدن ههه ابوس 1 ف ء 


وقال عرّ وجل: «إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ حيبت وَلكنّ الله جلف من 4315 
[القتصص: 55/58] . 
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مكية:؛ وهي تسع عشرة آية 


تسميتها. 

سميت سورة (الانفطار )» لافتتاحها بقوله تعالى: 9إإِذَا ألسَّمَاهُ أنْمَطْرَتَ 
©) أي انشقتء كما قال سبحانه: «[ ألسَمَلهُ مُنفطر بدّء) [المزمل: *18/9]. 
مناسبتها لما قبلها: 

هذه السورة وما قبلها وسورة ( الانشقاق ) في وصف يوم القيامة وأهواله 
وأحواله. كما تقدم. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة المكية كغيرها من السور المكية تتحدث عن أمور في العقيدة» 
وهي هنا بعض أمارات القيامة وما يصحبها من تبدل في الكون» ووقوع 


أحداث جسامء ووصف أحوال الأبرار والفجار يوم البعث» كالسورة 
المتقدمة. 


ابتدأت بوصف الأحداث الكونية التى ترى في القيامة وهى انشقاق 
السماء» وانتثار الكواكب» وتفجير البحار» وبعثرة القبور. ثم الإخبار عن 


45 ْليْءٌ (0) السورة (85) الإنيْطظ) 





علم كل نفس بما قدّمت وأخّرت: «إدًا أسَّمَاهُ َعَطْرَتَ 2469 [الآيات: 
.]0-١‏ ش 


ثم نذّدت بجحود الإنسان نعم ريه وبتقصيره في مقابلة الإحسان بالشكر 
والعرفان: «يكأكما الِْمَنٌ مَا عَيَّدَ برَبْكَ لكر 9©») [الآيات: 5-7]. 

ثم ذكرت سبب هذا الجحود وهو إنكار البعث» وبيّنت أن أعمال الإنسان . 
كلها محفوظة مسجلة عليه يقوم برصدها ملائكة كرام كاتبون: «كَلَا بل 
تكَيْوْنَ لزن 469 [الآيات: .]١١-9‏ 

وأردفت ذلك ببيان مصير الناس وانقسامهم إلى فريقين: أبرار وفججارء 
وأيلولتهم إلى نعيم أو جحيم : د الأمار لقن يعر )> [الآيات : 1# 
.]١7‏ 

وختمت السورة بالتحذير من يوم الدّين» أي الجزاء والقيامة» واستقلال 
كل إنسان بالمسؤولية عن نفسه. وتفرد الله بالحكم والأمر: «ومآ أَدَرَسكَ ما 3 
لين 69 © ما أدردك ما ينم الذي 3 3 شرف فى القن ذا 
وَاَلْأَمَرٌ بَوَبيِذٍ يِنَمَ 469 [الآيات: .]١9-١17‏ 

والخلااصة : أن الله تعالى ذكر في السورة السعداء والأشقياء 0 الحزاء 
وعظم شأن يومه. 

أخرج الإمام أحمد كما تقدم عن عبد الله بن عمر عن النبي كَل قال: 
«من سرّه أن ينظر إلى القيامة رأي العين» فليقرأ: «إدَا التّمس كيرت 4)©2: 
و «إدًا ألسَمَهُ اَعَطَرَتَ 4©2: و «إدًا ألضَاهُ أنتَقَتَ 29 2 . 
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فصل العشاء الآخرة فطرّل» فقال النى كلِ: «أفتّان أنت يا معاذ؟ أين كنت 
عن سبج أَسْمّ رَيّْكَ لحل 29 و( وَأَلضحى 29 و 9( إذَا آَلسَّمَاهُ أنفَطرَت 
29 ) ؟! 


أمارات القيامة والجزاء على العمل 
وتوبيخ الإنسان على ححود النعم 


ساي مدع ودج جحتكم ملاح 57خ بن 2ه > لككداج ححص ركما الى م 1ه 
وإذا القبور بيرت 29 عَلِمَتَ نَفْس ما قَدّمَتَ وَأَحرَتَ () كما الإضن ما غرك 
مسي سا صرحت 2 م 22208 000700 آذ له 0 20 أ 1 0 ره 
رَبْكَ الحكرم () ألذِى حَلَقَكَ ضَوَّسكَ حَدَلكَ 2 ف أي صورز مَا سَهَ رَبك 


29 
القرا اعءات: 


باصي عبر كن تر 


«فعدلك 6: 

قرأ عاصم» وحمزة» والكساي» وخلف: (فَعَدَلك) وقرأ الباقون 
(فعَدّلك). 
الإعراب: 


«إذا سمه أنفَطرَت 29)» (أسَّما4 فاعل لفعل مقدر يفسره 
«انَعَطَرَتَ»؛ لأن 9« إدَا4 لا تدخل إلا على الفعل. 
«مَا غَرَكَ برَيْكَ)4 ((ما4: استفهامية في موضع رفعء مبتدأء و «(غزك): 


خيره. 


(ف أي صَورر يا 2 رلك 2)02: «مًا4: إما زائدة لتفخيم المعنى 
وتعظيمه» و (إ[ف: 4 تتعلق ب « رَكُبَكَ 4 أي ركّبك في أي صورة شاءء فحذف: 


١ 


5 


1456 له 20 - الإنيطئل: 2١‏ / ١-م‏ 
0 3 06 ش 0 022 
ماء أو شرطية» و 9إشاء4: فعل الشرط امجزوم ب «ما4» و« كبك »: 
جواب الشرطء و 4 حينئظذٍ متعلقة بعامل مقدر؛ لأن ما بعد حرف 
الشزط لا يعمل فيما قبلهوتقديره ؛ وّنك فى أي صورة: ولا يكوق متغلقاً د 
«نَمَدَكَ)4؛ لأن الاستفهام لا يتعلق بما قبله. 
البلاغة: 
و 1 ست جم 1 عد 
( إِذًا السَّمَاهُ أَنمَطرث () وَإذًا اكوب 
وَإِدا لكب نيرت 2)) استعارة مكنية» شبّه الكواكب بجواهر متنائرة 


متفرقة » وحذف المشيه به» ورمز له بشىء من لوازمه. وهو الانتثار على طريق ' 
الاستعارة المكنية. 


00 


انثثرت 20 سجع مر صّع. 


ما عر بريْكَ الحكرم» استفهام يراد به التوبيخ والإنكار. 


المفردات اللغوية: 

(أنََطرَتْ» انشقت . ل آرت تساقطت متفرقة .لفرت شقّقت 
جوانبهاء فصارت بحراً واحداً .لبعيرتَ» قلب ترابها الذي وضع على 
موتاهاء وبعث موتاها . لعَلِمَت تَفْسٌ نا هَدّمَتْ وَلَذَتَ 2©)» جواب ( إدَا4 
وما عطف عليهاء أي علمت نفس وقت حدوث هذه الأمور» وهو يوم 
القيامة.ما قدمت من الأعمال؛» وما أخرت منها فلم تعمله بسبب الكسل. 


يما الْإشَنْ4 جس الإنسان .ما عَرَدَ بريْكَ ألحكرو4 ما خدعك 
وأي شيء جرّأك على عصيانه؟ ول أَلْحكرمٍ» العلي العظيم» وذكر للمبالغة في 
المنع عن الاغترار . 9[ شَوَّنكَ 4 جعل أعضاءك سوية سليمة معدّة لمنافعها. 
(فَعَدَأَكَ 4 جعلك معتدلاً متناسب الْخَلْق والأعضاءء فلا تجد تنافراً بينها ولا 
عيباً فيهاء فليست يد أو رجل أطول من الأخرى. «ف: أَيَ صُوروَ ما هه 
كبك ©) أي ركّبك وكوّنك في أي صورة هي من أعجب الصور وأحكمها. 


ليه (0 - الإنطتل: +١‏ / ١-م‏ 254 
سبب النزول: 





نزول الآية يما الإضن ما غ1 2 000 000 
22 م 2 


لمر فا لوعت ل 3 0 
الأشدّ بن كُلّدة الجُمَحِىَ» وقال ابن عباس : الإنسان هنا الوليد ب بن المغيرة. 


وروى غالب الحنفي قال: لما قرأ رسول الله كلل: يما الْإضن ما غَرَدَ 
رَبك الكرر 269 قال: «غرّه الجهل' . 


التفسير والبيان: 


إِذَا السََاءُ انعَطرَت ي) وَإِدَا اكوب أنثرتَ 2469 أي إذا انشقت 
الحماف كينا قال تعالى : «القبة مُنمَطِر بو [المزمل: 118/7 » وقال 
منيحانه: 58 تَمَقَقُ السماء بحسم )6 0 هه » وقال عرّ وجل: 
هكَإِدًا َنم نمَفَّتِ السَّمَُ هَكَاتْ وَرَدَهٌ كألدّهَان )> [الرحن: 0307/05 » وقال عر 


من قائل : 550 ألسَمَككُ هَكَانتَ أَبوبا 6 © [النبا: +لاها] . 
وإذا تساقطت الكواكب وتفرقت » وذلك بعد تشقق ق السماء. 
«وَإدًا الِسَارٌ ميرت 29) وإذًا القبور بيرت 9©)) أي فجر الله بعضها في 


بعض فصارت بحراً واحداًء ثم تسعجر أي توقد فتصير ناوا تضطرم» كما قال 
تعالى: «إوَإِدَا الِحَارٌ سْجْرَتَ 2©)) [التكوير: ]1/4١‏ . 


وإذا قلب تراب القبور» وأخرج موتاهاء وصار باطنها ظاهرها. 


وإذا وقعت هذه الأشياء الى هى أشراط الساعة» فهناك يحصل الحشر 
والنشرء وبما أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب العالم» وفناء الدنياء فإنه 
يلاحظ الترتيب» فيبداً أولاً بتخريب السماء التى هى كالسقف» ويلزم من 


3 لد 200 - الإنيطتل: ١م‏ / ١-م‏ 


تخريب السماء انتثار الكواكب» ثم يخرب ما على وجه الأرض التي هي 
كالبناء» وهو تفجير البحارء ثم تقلب الأرض ظهراً لبطن» وبطناً لظهرء 
وهو بعثرة القبور. 

وجواب الشرط قوله تعالى: 

«عَلِمَتْ نَفْسٌ ما َدَمَتَ وَلََرَتَ 46 أي إذا حدثت الأمور المتقدمة» 
علمت كل نفس عند نشر الصحف ما قدمت من عمل خير أو شرء وما 
ارت له والإعمال» كما قال تعالى : «[ موا امن 
ميل ما كد وأَخْرَ [القيامة: ولا ١3”‏ ] . 


وبما أن المراد ببذه الأمور يوم القيامة» فيكون المقصود بالآية الأخيرة في 
الأصح الزجر عن المعصية» والترغيب في الطاعة. 


وبعد بيان تبدل نظام العالم» والإخبار عن وقوع الحشر والنشرء وبّخ الله 
تعالى الإنسان على تقصيره في عمل الخيرء وجحوده النعم» بأن لم يطع أوامر 
الله ا فقال: 


(كأما الِْسَن ما عَرَّدَ رَيْكَ الكرم () الى حَلَتَكَ سَوَكَ مَدَكَ 
9©)> أي يا 0 الأتبنان المدركة عباية العام . ما الذي خدعك وجرأك على 
عصيان ربّك الكريم الذي أنعم عليك في الدنياء حيث خلقك من نطفة بعد 
العدم» وجعلك سوياً مستقيماًء معتدل القامة في أحسن هيئة وشكلء» 
متناسب الأعضاءء لا تفاوت فيهاء مزوّداً بالحواس من السمع والبصرء 
وطاقة العقل والفهم؟ 

والأصح أن الآية تتناول جميع العصاة؛ لأن خصوص السبب لا يقدح في 
عموم اللفظ» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت الآية من 
أجله. 
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وقد وصف الله تعالى نفسه في هذا المقام بالكرم» وهذا الوصف يقتضي 
الاغترار به» حتى قالت العقلاء: من كرم الرجل سوء أدب غلمانه. فكان 
الكرم سبب الاغترار» وإنما وقع الإنكار عليه؛ لأن الإنسان لم يدرك أن كرمه 
صادر عن الحكمة» وهي تقتضي ألا مهمل وإن أمهل» وأن ينتقم للمظلوم من 
الظالم ولو بعد حين» وقيل: غرّه: جهلهء وقيل: غرّه عدوه المسلّط عليه 
وهو الشيطان» وقيل: غرّه عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أول مرة. 


م ع ات ا ره ع 05 ماع 
(ف أي صُورَرَ مَا سَهَ رَكْبَكَ 469 أي ركبك في. أي صورة شاءها من 
أمبى الصور وأجملهاء وأنت لم تر -صورة تفسك:. كما قال ولد علنا 
لانن ف أَحْسنٍ تَتْوير 42 [التين: 14/45 . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - إن من علامات يوم القيامة تبدل النظام الكوني» بتشقق السماءء 
وتساقط الكواكب» وتفجير البحار بعضها في بعضهاء حتى تصير بحراً 
واحداًء ثم توقد حتى تصير ناراً تضطرمء وبعثرة القبور وإخراج موتاها منها. 

إذا حدئت هذه الأشياء التي هي أشراط الساعة» حصل الحشر 
والشرع ولمي مهيا نه لامكال لمك كروتن ناي ووجدت 
ما قدمت من خير أو شرء وحوسبت كل نفس بما عملت» وأوتيت كتابها 
تمتها أو تشما ما فتذكرت عند قراءته جميع أعمالماء ولم يعد ينفعها عمل 


بعد ذلك. 
لا - مسكين هذا الإنسان لا يشكر نعم ربّه بإطاعة أوامره» ولا يدخر من 


العم الصالح ما يفيده في سفيئة النجاة في آخرته» وغره كرم الله الذي تجاوز 


ع4 لله 0 - الإنيطئل: ١م‏ / و-وا 


يم غير سن سد د صم» 


عو سافان انمع لع رزيلة يقرا » كاه السة جااغية رن لكر 
46 فقال عمر: الجهلء كما قال تعالى: «إنَّمُ كن ظَلْوُمًا جَهُولًا» 
[الأحزاب: 678/7 . وقيل للفضيل بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامة 
بين يديه» فقال لك: «إما غَرََكّ برَْكَ ألْحكَرِمٍ 4 ماذا كنت تقول؟ قال: كنت 
أقول: غَرَّن سُتورك المرخاة؛ لأن الكريم هو الستّار. 

- نعم الله على الإنسان لا تعد ولا تحصى» وأهمها ما يتعلق بنفسه. حيث 
خلقه الله من نطفة ولم يك شيئاًء وجعله سليم الأعضاءء منتصب القامة» 
متناسب الأعضاء. مستعداً لقبول الكمالات» بالسمع والبصر والعقل وغير 
ذلك. وصوّره في أحسن الصور وأعجبها وأبدعهاء واختار له الهيئة الجميلة 
والشكل البديع» كما قال تعالى: «الَْدَ حَلَثَنَا الْإشَنَ في لسن تَترِيرٍ 9©» 
[التين: 5/98] . 


علة الجحود وكتابة الملائكة وانقسام الناس فريقين 


عد" مره كا ب وام اس لاي سمس سو كر 08 2 2-0 
(كلا بل تَكَيْوه ,لذبن © وَإِنّ عيِكْ َي © كرما كيبن 9© 
424 7 00 3 0 06 اف يه ار 3 سل 
عون ما تعلو © إنّ الْارَارَ لتى يبر © وَإِنَّ آلشُمَّرَ لتى جيم 9 سلوب 
نم أن © ونا م عَنبا هلين ©) وبآ َدركَ ما يوم أن © ثم مآ أدرَكَ م 
ع عر كمع ديم 


مويو ماس 0# 00 ل 7 401 ل  ,‏ سمت اححد/ 
يوم لدي © يوم لا ميك سس لقي سيا وَالْأمْرٌ ووْمِذٍ يله 609 


القراءات: 

يوم لا : 

وقرأ ابن كثير»ء وأبو عمرو (يومٌ لا). 
الإعراب: 


يم لا تَملِكُ تَفْسٌُ)4 «يوْم»: بالنصب على البدل من يكم ألدّنِ» 


ليم (0 - الإنيطئل: ١م‏ / و-وا 4/1 


[الآية: ]١5‏ الأول المنصوب. ويقرأ بالرفع على البدل من 9« يِوْمُ ألدَينِ» 
[الآية: ]١18‏ المرفوع» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. تقديره: هو يوم لا 
تملك. 
البلاغة : 
(مَإنَ ع لظي © كِرَمَا كَبيِنَ 4©9 سجع مرصعء ومثله: «إِنَّ 
0 لق جيم 9 وَإِنَّ الْفْجَارَ لتى ير 4629. والسجع: هو توافق 
الفاصلتين في الحرف الأخيرء وهو ثلاثة أنواع: مطرف ومتواز وترصيع. 
(إنَّ الْدَرَارَ لتى جيم (©) وَإِنَّ الشُجَارَ لتى حير 469 بينهما مقابلة» قابل 
بين الأبرار والفجارء وبين النعيم والجحيم. وفيها سجع الترصيع: وهو أن 
يكوه فق كلق الفقوتين مثل ما يقابل رمق الأخرى فى الزرن والعطفية »وق 
من المحسنات اللفظية. والمقابلة من ا محسنات المعنوية: وهي أن يؤى بمعنيين 
متوافقين أو أكثرء ل ل الا 
ثلاثة أو أكثر. 
(«إجِيو4 و «مجير» التنكير للتعظيم والتهويل. 


معيو 6 هلد مر 


«روما أدَرَنكَ يأ وم م لين 9 © 2 َك درك ما وم م لزي ©2 إطنات 
بإعادة الحملة. ٠‏ لتعظيم هول ذلك اليوم وبيان شدته. 


المفردات اللغوية: 


(ا» ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى» فهي كلمة تفيد نفي شيء تقدم. 
وتحقق غيره .بل تُكَذْبْنَ يلدِينِ» «إبَلُ): إضراب إلى بيان ما هو السبب 
الأصلي في اغترارهم. والمراد «بَلدينِ4: الجزاء على الأعمال يوم القيامة. 
«لَفِظِينَ4 ملائكة حفظة لأعمالكم. ا 
شر. ( كِرَامَا4 عند الله» ووصفهم بذلك لتعظيم الجزاء .9 يَعَامُونَ ما تَفعلُونَ 
49 يعلمون جميع الأفعال. 


ث3 للد 00 - الإنطئل: ١م‏ / و-و١‏ 


( الَْرَارَ هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم» الذين يفعلون البرّ (الخير) 
ويتقون الله في كل أفعالهمء جمع بَرَ .«تِ و4 جنة .« الْفُجَارَ4 هم الكفار 
التاركون لما شرع الله لعباده» جمع فاجر .«حميو» نار محرقة .( يصَلوْنا» 
يدخلونها ويقاسون حرّها يوم دن يوم الجزاء .«وَمًا م عَنَا يلين 46 
أي لا يخرجون منهاء لخلودهم فيها. 

وما أَدَركَ)4 ما أعلمك وعرّفك» وكرر الجملة لتفخيم شأن اليوم 
وتعظيم هولهء بحيث لا يدركه إنسان .إلا تَنِْكُ عَنْسُ لتقي سينا من 
المنفعة .«وَالْأَمْرٌ بَوْمَيذٍ ين أي لا أمر لغيره فيه» فلا يمكن أحد من التوسط 
فيه. والمقصود بالآية تقرير شدة هول ذلك اليوم» وتفخيم أمره إجمالاً. 


- 


بعد بيان أمارات الساعة الدالة على صحة القول بالبعث والنشور» وبعد 
تعداد نعم الله على الإنسان. وجحوهه إياهاء ذكر الله تعالى علة هذا الجحود 
وهو التكذيب بالبعث» ثم رغب بالطاعة» وحذر من المعصية بسبب كتابة 
الحفظة جميع الأعمال. ثم أوضح أن الناس يوم القيامة فريقان: أبرار 
منعمون» وفجار معذبون مخلّدون في النارء وأن يوم القيامة ذو شدائد 
وأهوالء تتجرد فيه النفوس من قواهاء ويتفرد الله عرّ وجل بالحكم 
والسلطان. 


التفسير والبيان: 


كلا بل تُكَدْبوْنَ بدن 49 أي ارتدعوا وانزجروا عن الاغترار بكرم 
الله وجعله ذريعة إلى الكفر به» والواقع أنكم تكذبون بيوم المعاد والحساب 
والجزاءء حيث لا يحملكم الخوف من هذا اليوم على التزام طاعة الله 


واجتئاب معاصيه. 
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ثم زاد في التحذير من العناد والتكذيب بالإخبار أن جميع الأعمال مرصودة 


ا ا او 
جميع أعمالكمء ويعلمون جميع ما تفعلون» كما قال تعالى : عن الِهِبنِ وعن 
اقل جيك كا بيط ين قل إلا َدَيّدِ يَقِبُ عَييدٌ )6 [ق: ١ه/لادما]‏ . 


وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد مرسلاً قال: قال رسول الله عله : «أكرموا 
فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط» أو سعيره 6 أو ليستره أخوه» : 


ورواه الحافظ أبو بكر البزار» فوصله بلفظ آخرء وأسنده عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كَللِْةِ: «إن الله ينهاكم عن التعري» فاستحيوا 2 
من ملائكة الله الذين معكمء الكرام الكاتبين» الذين لا يفارقونكم إلا عند 
ثلاث حالات: الغائط. والجنابة» والغسل» فإذا اغتسل أحدكم بالعراء» 
فليستتر بثوبه أو جرم حائطء أو ببعيره» . 

لذا كره العلماء الكلام عند الغائط والجماع» لمفارقة الملّك العبد عند ذلك. 


ثم ذكر الله تعالى تصنيف الناس العاملين يوم القيامة فريقين نتيجة كتابة 
الحفظة لأعمال العبادء فقال: 

إن امار لتى جيم © ,إن الْفْجَارَ لتى ججبر © 'صَلَرنَا يوم ألدين 9©) أي 
( إن الأرار) : : وهم الذين أطاعوا الله عرّ وجلٌء ولم يقابلوه بالمعاصي 
يصيرون إلى دار النعيم وهي الجنةء لون لْفْجَارَ6 : وهم الذين كفروا بالله 
وبرسلهء وقابلوا رتهم بالمعاصي» يصيرون إلى دار الجحيمء وهي النار 
ا محرقة» يدخلونها ويقاسون حرّها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به» كما قال 
تعالى : «فْرِيقٌ فى لَه وَفَرِيقٌ فى السَعِبرٍ4 [الشورى: 46//] . 
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«وا م عَنبَا يَييينَ 24©9 أي لا يفارقون الجحيم ولا يغيبون عن العذاب 
ساعة واحدة» ولا يخفف من عذابهاء بل هم فيها إلى الأبدء ملازمون لماء 
كما قال تعالى: «َإوَم شم بحَرِجينٌ سس أَلثَّارِ 6 [البقرة: 1517//7] . 

ثم وصف يوم القيامة وصفاً إجمالياً في غاية التهويل وأكد ذلك مرتين» 
فقال: 


- 
2 


يمآ أَدربكَ مَا يَومُ لين © ثم مآ أَدرَكَ ما يَْمُ لديف 269 أي وما 
أعلمك وما أعرفك ما يوم الجزاء والحساب», وكرر الجملة تعظيماً لشأن يوم 
القيامة» انيما لقدره» وت يل لذ ه» مما يستد التذد والتأ » فلو 
ِ هو 2 كين« العدين 


وه 


عرف المرء تلك الأهوالء لما فارق طاعة الله ساعة» وابتعد عن المعصية بعد 
السماء من الأرض» ولكن الإنسان في غفلة وسهو وتجاهل» يعيش في 
الآمال» ويعتمد على الأحلام أحياناً» ويهرب من الواقع. 

ثم حسم الله تعالى الأمرء وأبان حقيقة الموقف. ودور الإنسان فيه» فقال: 
ويم لا تَِْكُ نفْسٌ لتقيس سَبا وَالْأَمَرٌ بَومَِذِ يِه 0 أي إنه اليوم الذي لا 
يقدر فيه أحد كائناً من كان على نفع أحدء ولا خلاصه مما هو فيه» إلا أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى» ولا ملك أحد القضاء بشيء أو صنع شيء» إلا الله 
رب العالمين» فهو المتفرد بالحكم والسلطان» فبيده الأمر كله وإليه ترجع 
الأمور كلها. قال قتادة: والأمرء واللهِ اليومَ» لله» ولكنه لا ينازعه فيه يومئلٍ 
أاحد. 


ونظير الشطر الأول من الآية قوله تعالى: وتوأ يما لّا يِى لَنْسٌ عن 
لعن سَيِعَا 4 [البقرة: ؟/48] » وقوله عرّ وجل: ألو حر 31 تقين يما 
0 لا ظَلَمَ 6 [غافر: 17/4٠‏ » وقوله سبحانه: «يَوْمَ فر اَلَيَهُ مِنْ 
م © ولد تيد © ومسو ويد 6 لكل آنري متهم بيذ عَأَمُ ينيد 
© [عبس: /8١‏ 0-84] . وجاء في الحديث الثابت الذي أخرجه الترمذي: 


ديا : هاشمء أنقذوا أنفسَ ٠‏ النار» لا أملك الله شيئاً» . 
لي سم و سن سس 
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مذ 20 2 جرع مس 00017 
ونظير الشطر الآخر قوله تعالى: 9لِمْنِ الملك لمك لوم لَه الوَحِدٍ الْقَهار» 
مجوءى سدور 


تغافر: 15/4٠‏ » وقوله: (الملك يومد الْحَقّ حكن [الفرقان: 5/90 » 
وقوله: «مدلكِ يوم ألتيف )24 [الفاعة: ١‏ غ] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


- أمر تعالى بأن نرتدع عن الاغترار محلم الله وكرمه» وأن نتفكر في 1 


2 
ع6 


0 
مما‎ ١ 


الله. 


- إن منشأ عدم الخوف من الله والتجرؤ على الكفر والعصيان في الحقيقة 

والواقع هو التكذيب بالجزاء والحساب في يوم القيامة. 

- حال الناس مما يثير التعجب» فهم يكذبون بيوم الحساب والجزاءء 
وملائكة الله موكلون + بهم» يكتبون أعماطهم» حتى يحاسبوا بها يوم القيامة. ولا 
يختلف الخال بين الؤمنين والكفارء فعليهم جبعً الحفظة؛ لقوله تعالي : مما 
سُ رك كته يْسِنه- 4 [الحاقة: 19/59] » مر قال: 30 سُُ أو ا 
مال 6 [الحاقة: 10/54] » وني آية أخرى: «إوأمَاً من وق شم وزاء #ابهره. 
02> [الانشقاق: 14 .» فهذا خبر يدل على أن الكفار يكون هم 05 
ويكون عليهم حفظة. 

سثل سفيان الثوري: كيف“ تعلم الملائكة أن العبد قد هع بجسنة أو سيئة؟ 
قال: إذا هم العبد بحسنة» وجدوا منه ريح المسك» وإذا هم بسيئة وجدوا منه 
ريح النّئن. 

ةَ - وصف الله تعالى الملائكة الحفظة بصفات أربع: هي كونهم حافظين» 
وكونهم كرامأء وكونهم كاتبين» وكونهم يعلمون ما تفعلون. ووصف الله 
إياهم بهذه الصفات يدل على أنه تعالى أثى عليهم وعظم شأنهم» وفي 


ليق للد 0 - الإنطئل: ١م‏ / و-و١‏ 


تعظيمهم تعظيم لأمر الحزاءء وأنه عند الله تعالى من جلائل الأمورء ولولا 
ذلك لما وكلوا بضبط ما يحاسب عليه كل إنسان. قال بعض العلماء: من لم 
يزجره من المعاصي مراقبة الله إياه» كيف يرده عنها كتابة الكرام الكاتبين؟ 


هَ - أحوال العاملين ومصيرهم يوم القيامة: إن الأبرار يكونون في جنات 
النعيم» وإن الفجار يكونون في نيران الجحيمء يدخلونها ويقاسون لهابها 
وحرها يوم الجزاء والحساب» ويلازمونما إلى أبد الآبدين» فلا يغيبون عنها. 
وليس صاحب المعصية الكبيرة فاجراًء وإنما الكفار هم الفجرة لا غيرهم كما 
تقدم» وليس صاحب الكبيرة بفاجر على الإطلاقء لقوله تعالى: #أوليِكَ هم 
الْكفرَه جه 62 6 [عبس: 141/4٠١‏ . 

وفي هذا تبديد عظيم للعصاة» حكي أن سليمان بن عبد الملك مر بالمدينة» 
وهو يريد مكةء فقال لأبي حازم: كيف القدوم على الله غداً؟ قال: أما 
المحسن فكالغائب يقدم من سفره على أهلهء وأما المسيء فكالآبق يقدم على 
مولاه» قال: فبكىء ثم قال: ليت شعري ما لنا عند الله! فقال أبو حازم: 
اعرض عملك على كتاب الله قال: في أي مكان من كتاب الله؟ قال: «إنَّ 
لْأَرَارَ لتى ير 69 وَِنّ الْفبَرَ لتى يمير 49 قال سليمان: فأين إذن هي 
رحمة الله؟ فأجابه بقوله: (إنَّ ينمت أله كَرِبٌ قن الْمُخْينينَ)!" 


[الأعراف: 105/7]. 


5- في يوم القيامة والجزاء والحساب الرهيب لا يستطيع أحد مهما كان أن 
يقدم منفعة لآخرء والأمر كله حينئذ لله الواحد القهارء لا ينازعه فيه أحد. 


'وفي هذا وعيد عظيم وتبويل جسيم ليوم القيامة. ودليل على أنه لآ يغني 


.86 /7"١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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2 سح اغر 


من مال وولد وأعوان وشفعاء. قال الواسطي في قوله تعالى: «إيَوْمَ لا تَمِلِك 


ع 


سس لتن كن #اإشازة إلى دكين الله تعاى» .ساك تذهب الرسالات 

والكلمات والغايات» فمن كانت صفته في الدنيا كذلك» كانت دنياه أخراه. 
وقال الرازي في قوله تعالى: «وَالْأَمْرٌ يَوْمَيِذٍ بْلَّهِ: هو إشارة إلى أن 

البقاء والوجود لله والأمر كذلك ني الأزل وفي اليوم» وفي الآخرة» ولم يتغير 

من حال إلى حال» فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظرء لا إلى أحوال المنظور 
)20 

إلنوةة: 


.8”/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 


54 ِلِدّءٌ (20 السورة (88) الْطْفْفِيي 


لآ تر 


ينسم اب الققرل اليج 


ا 
اا بحم 
مكية: وهى ست وثلاثون آية 


تيف 

ميت سورة (المطففين)» لافتتاحها بقوله تعالى: «وَتَلٌ لِلْمُطفْفِينَ 2 »4 
وهم الذين يبيخسون المكيال والميزان» إما بالازدياد إن اقتضوا من الناسء 
وإما بالنقصان إن قضوهم أو وزنوا أو كالوا هم. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتعلق هذه السورة بما قبلها من وجوه أربعة: 

- قال الله تعالى في آخر السورة المتقدمة واصفاً يوم القيامة: (يوْمَ لا 
مك نَشسُ لتقيس سَينا وَالْأَمَرٌ يَوْمبِذٍ لَه ©) وذلك يقتضي تهديداً عظيماً 
للعصاة» فلهذا أتبعه هنا بقوله: «إوَيْلٌ لِلَمُطِفْفِيبَ 406 والمراد: الزجر عن 
التطفيف: والبخس في المكيال والميزان بالشىء القليل على سبيل الخفية. أما 
الكثير فيظهرء فيمنع منه. 

؟ - في كل من السورتين توضيح أحوال يوم القيامة. 

"ا - ذكر الله تعالى في السورة السابقة: «وَإنَّ عَلتَكُْم لَفِظِينَ © كِرَامًا 


ليه (0") السورة (88) ايفين ش 1.4١‏ 


كيك 407 وذكر هنا ما يكتبه الحافظون: « كتبٌ. تَرَفْهُ 46 نعل في 
عليين» أو في سجين. 


- ذكر الله تعالى تصنيف الناس إلى فريقين: أبرار وفجار في كل من 
السورتين» وذكر مآل كل فريق» إما إلى الجنة» وإما إلى النار. قال أبو حيان: 
لما ذكر تعالى السعداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأن يومه. ذكر ما أعد 
لبعض العصاة» وذكرهم بأخس ما يقع من المعصية» وهي التطفيف الذي لا 
يكاد يجدي شيئاً في تثمير المال وتنميته”". 


ما اشتملت عليه السورة: 

عنيت هذه السورة كنار السور المكية نا فول العقيدة» وعلى التخصيص 
أحوال يوم القيامة وأهواطا: وعنيت أمور الأخلاق الاجتماعية» وهي هنا 
تطفيف الكيل والميزان. 

ِِ و1 

بدأت السورة بمطلع مخيف» وهو وعيد المطففين بالعذاب الشديد: «روثل 
لِلْمُطْفَفِينَ 29 [الآيات .]1-١‏ 

1 0 أن كتاب التججار المفعار ف 0 00 وف كتاب 2 


2 [الآيات ١‏ لوو 


وأردفت ذلك ليل المقارنة والعبرة والجمع بين الترغيت والترهيتٍ 
ببيان أن صحائف الأبرار في أعلى عليين» م 2 
عن صحائف الفجار: «كلآ إن كتب الْبَرار لتى عِلْيِيَ 00 [الآيات: 
ال 0 


(1) البحر المحيط: 489/8. 


1 لم ١‏ - للعليْفِيق: 4 / ١-ه‏ 





وختمت السورة بوصف موقف المجرمين من المؤمنين» حيث كانوا 
يستهزئون ويضحكون منهم في الدنيا لإمانهم وتقواهم ربهم» ثم انعكاس هذا 
الموقف في الآخرة حيث صار المؤمنون يتضاحكون من الأشقياء اجرمين 
ويسخرون منهم »2 وينظرون إليهم وهم يعذبون ف النار وما يلقونه من 
التكال: «إنَّ لذت لَبْرمُوا كانوأ من الذي امنا يَضْحَكْونَ © وَإدَا مَروأ ببِمْ 
َعامَُونَ © وَإنَا أنقكرا 4 أَمْلومْ آَمَبَوًا مكهينَ ©© وَإِدَا َأَيَهُمْ كَالَوا إن 
وك سَآلْد © وما تسا مين حَفِطِنَ (© كن لين اموا ين ال 
ضَحَكوْنَ 7© عل الْأرَايكِ يَظْرُوَ 62 هل نوب الكارُ مَا كوأ يَفعنُونَ 2 4. 


ريوذة 


«وثلٌ لِلَمُطِيْفِينَ © الَدِنَ إذا أكَالوا عل النّاس يَِتَوْفوتَ © وَإِدَا كلهم أو 
وهم يسود (© ألا طن أولهك أنم تبون (© يوم عيلم 9© ينم ينم 
نَاس ليت ملي 


+ 


الإعراب: 


«( كلْوهُمَ أو وَروْهُمَ4 الحاء والميم: إما ضمير منصوب بالفعل» وتقديره: 
كالوا لهم ووزنوا للهمء فحذفت اللام» فاتصل الفعل به» وإما ضمير مرفوع 
مؤكد لواو الجماعة في الفعل. قال ابن كثير : والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا 
متعدياًء ويكون ( هم ) في محل نصب. وقال أبو حيان: كال ووزن مما 
يتعدى بحرف الجرء فتقول: كلت لك ووزنت لك» ويجوز حذف اللام 
كقولك: نصحت لك ونصحتك» وشكرت لك وشكرتك. 


لوم عظيم وم فوم لاش » يوم الثاني : إما منصوب بفعل مقدرء 


لا 


02 رو د ع 
دل عليه ( مُبَعونُون 6 أي مبعوثون يوم يقوم الناس» وإما بدل من موضع الجار 


وا مجرور في قوله تعالى: ١‏ لوم عَظِيم ©». 


للدم (0" - لليْفِي: “2 / ١-ه‏ 75 
(آلا بِظنٌ وليك َم مون 46 «آلا4 هنا: ليست أداة استفتاح» 
وإنما الهمزة للونكار والتعجبء و( لا ) للنفي. 


البلاغة: 


«وَيلٌ لِلْمْطفْفِينَ 4©2» تكير «وَيلُ4 للتهويل والتفخيم. 


رج وده 


( يسَتَوفوْن» و (يحْسِرُوتَ4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 

«وَيْلُ4 كلمة عذاب. أي شدة عذاب في الآخرة. («لْلْمُطفْفِينَ) 
المنقصين» جمع مطمف: وهو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق» في كيل أو 
وزنء والمراد بالتطفيف هنا: إما الازدياد إن اقتضوا من الناس» وإما 
النقصان إن قضوهم. وسمي بذلك لأن ما يبخس شيء حقير طفيف . ([ أكالوأ 
عَلَ أَلنّايسن» أخذوا منهم حقوقهم. «يِسَتَوَوونَ4 يأخذون الكيل وافياً كاملاً. 
( كَلْوهُمَ أو وَرَوْهُمَ4 كالوا لهم أو وزنوا لهم .«مخَيرُوتَ4 ينقصون الكيل أو 
الوون: 

(ألا يِظنُ4 يتيقن» وهو استفهام توبيخ وإنكار وتعجب من حالم وعبر 
بالظن؛ لأن من ظن ذلك لم يتجاسر على أمثال هذه القبائح» فكيف بمن تيقنه . . 
لدم عَظِم 49 أي يوم القيامة» عظمه لعظم ما يكون فيه .بم قوم 
َلتَاشُ» من قبورهم .«لرَتِ الْمَينَ4 أي رب الخلائق» والمراد: يوم يقف 
الناس أمام ربهم لأجل أمره وحكمه وحسابه وجزائه. قال البيضاوي: وفي 
هذا الإنكار والتعجب, وذكر الظن» ووصف اليوم بالعظم» وقيام الناس فيه 
لله» والتعبير برب العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه. 


.4 ليه 0 - العليْفِيق: “8 / 5-١‏ 
سبب النزول: 





نزول الآية :)١(‏ 


أخرج النساي وابن ن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس قال : لما قدم النبي 
يل المدينة» كانوا من أبخس الناس كيلاً» فأنزل الله: «وَثْلٌ لِلْمُطْفْفِينَ »6 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وقال السَّدَّي : كان بالمدينة رجل يك أبا جهينة له 
مكيالان» يأخذ بالأوى ويعطي بالأنقص فنزلت. “وهي آخر سورة نزلت 
بمكة» فهي مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل. ويقال: إنها أول ‏ 
سورة نزلت بالمدينة» فهي مدنية في قول الحسن وعكرمة. روي أن رسول الله 
كه قدم المدينة» وكانوا من أخبث الناس كيلاً» فنزلت» فأحسنوا الكيل”". 
وهذا على أن السورة مدنية» أو قرأها عليهم بعد قدومه إن كانت مكية. 


ميغد 


«روتل لَلْمُطْفْفِينَ ا أي عذاب شديد للمنقصين ف الكل أو الوزن: 
والتطفيف: الأخذ في الكيل أو الوزن شيئاً طفيفاً أي نزراً احقيا أو يسيراً» 
والمطفف: هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو.وزن. قال ابن 
كين وك ان :"النشين فق الكالكوالموانة إمادجالا زدياف :إن افتضن مين 
الناس» وإما بالنقصان إن قضاهم» ولهذا فسرتعاليى الممامتان الذين وعدم 
بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله سال 


صي سا 0 سنا ملس ل و سما صاه 


- © لين إذَا أكالوأ عل لئان يسَتوفونَ 29 وإِدا 0-0 و وَدَْهُمٌ يرون ' 
463 أي هم الذن ذا اال من الناس وفينوا له يأخذون حقهم وافياً 

اكد وإذا كالوا أو وزنوا لغيرهم وار أو أقبضوهمء» ينقصون الكيل 
أد الوزن 7 


)22 رواه النَسَاي عن ابن عباس. 


للد 0١‏ - اللففيق: “2 / ١ه‏ 6/كظ 





وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان» فقال: «إ[وَوَفُواْ الكيْلَ إِدَا كم 
وروأ للك التق 0 ول 26 [الإسراء: /1٠‏ ه"] وقال 
محاف تر وو الك الي لش ل نكن 0 ِل ُسَمَها» 
[الأنعام: 5/؟15] وقال عز وجل: (وأقيموأ ات ا ا عمو 
لْمِيرَانَ 29 [الرحن: 14/55 . وأهلك الله قوم شعيب 58 على ما كانوا 
يبخسون الناس في الميزان والمكيال» بعد أن كرر النصح لحم. فقال تعالى: 

وكتوق أرنا الوكين راب اكد الوك 95 كقكترا قافن اناكم 
ولا يو ف الارض معدن 2 [هود: .]860/١١‏ 


ثم توعد الله تعالى المطففين بقوله: 


(ألا رظي لهك نَم موود 69 يدم عنم ()) أي ألا يخطر ببال 
أولئك المطففين 0 مبعوثون» فمسؤولون عما يفعلون؟ وأما حاف أولئك 
من البعث والقيام بين يدي ربهم في يوم عظيم الحول كثير الفزع» جليل 
الخطب» من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ وهو يوم القيامة. 


إنه يوم يقوم الناس فيه حفاة عراة» في موقف صعب حرجء منتظرين لأمر 
رب العالمين وجزائه وحسابه. وني هذا دلالة على عظم ذنب التطفيف» ومزيد 
إعْهء وشدة عقابه» لما فيه من خيانة الأمانة وأكل حق الغير. وني الإشارة 
إليهم بأولتك» وقد ذكرهم عما قريب» تبعيد لهم عن رتبة الاعتبار» بل عن 
درجة الإنسانية. وفي هذا الإنكار والتعجيب» وكلمة الظن» ووصف اليوم 
بالعظيم» وقيام الناس فيه لرب العالمين» .بيان بليغ 0 هذا الذنب. 
ويلاحظ أن المطففين إن كانوا من أهل الإسلام»ء فالظن بمعنى اليقين أو 
العلم» وإن كانوا كفاراً منكري البعث» فالظن بمعناه الأصلي» والمراد: هب 
أنهم لا يقطعون بالبعث» أفلا يظنونه أيضاً؟ كقوله: «إن نظن إِلَّا طَنًا وما 


1 بمَسََِقَنِينَ © [الحائية : 77 . 


يك للوّء 0 - المكلففيق: “م / 5-١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد-من. الآيات ها يآق: 

١‏ - التطفيف: وهو إنقاص حق الآخر في الكيل أو الوزن ونحوهما من 
المقاييس » حرام شرعاً» موجب لوثم الشديد والعذاب الأليم ف الآخرة» 
وهو أيضاً رذيلة اجتماعية ونقيصة وعيب يطعن في الخلق. ويؤدي إلى ابتعاد 

روي أن أهل المدينة كانوا تجاراً يطففون. وكانت بياعاتهم المنابذة 
والملامسة وامخاطرة» يعني بيع الغررء كالطير في المواء» فنزلت - على أن 


احمسٌ بخمسء ما نقض قوم العهد إلا سُلْط عليهم عدوهم؛ وما حكموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموعودؤلة نفو "امال إلا مها الناكه واعدرا بالمتن دول متكا 
الزكاةً إلا حبس عنهم القَظر)"". 

- المراد بالتطفيف هنا: الزيادة في الكيل أو الوزن ونحوهما عند استيفاء 
الحق. ونقص الكيل أو الوزن ونحوهما عند إيفاء الحق. 

- قوله تعالى: «ألا ين أوْلَهِكَ أن تَبَعوون 9) توبيخ للمطففين» 
وإنكار وتعجيب عظيم من حالهمء» في الاجتراء على التطفيف» كأنهم لا 
يظنون أخهم مبعوثون يوم القيامة» فمسؤولون عما يفعلون. والظن هنا كما 
تقدم بمعنى اليقين» أي ألا يوقن أولئك؟ ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل 
والوزن. وهذا دليل على أن التطفيف من الكبائر. 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن ابن عباس» وهو حديث صحيح. وأخرجه أبو بكر البزار بمعناف 


ومالك , بق أن أيضاً من حديث اين عمر. 


ليه 0١‏ - للفْفِيقَ: *4 / ١-ه‏ /54 


وهذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك» ومن يعزم عليه؛ إذ العزم عليه أيضاً 
7 للق 
من الكبائر . 


وأكثر العلماء على أن قليل التطفيف وكثيره يوجب الوعيد» وبالغ بعضهم 


وقال الشيخ أبو القاسم القشيري رحمه الله: لفظ المطفف يتناول التطفيف 
في الوزن والكيل» وني إظهار العيب وإخفائه.» وفي طلب الإنصاف 
والانتصاف» ومن لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه» فليس بمنصف» 
والذي يرى عيب الناس ولا يرى عيب نفسهء فهو من هذه الجملة» ومن 
طلب حق نفسه من الناس» ولا يعطيهم حقوقهم» كما يطلب لنفسه. فهو 
من هذه الجملة» والفى من يقضي حقوق الناس» ولا يطلب من أحد لنفسه 
0 


ويحكى أن أعرابياً قال لعبد الملك بن مروان: إن المطفف قد توجه عليه 
الوعيد العظيم الذي جععت به» فما ظنك بنفسك» وأنت تأخذ أموال 
المسلمين بلا كيل ووزن؟! 

- قوله: «إيْوم يَقُوم أَلنَاس لِرَتَ الْعلِينَ 4)©9 أي للعرض والحساب. فيه 
غاية التخويف؛ لأن جلال الله وعظمته بملآن النفس رهبة وهيبة» والقيام له 
شيء حقير أمام عظمته وحقه. 

أما قيام الناس بعضهم لبعض» ففيه خلاف » فمنهم من أجازه» ومنهم من 
لكعب بن مالك يوم يبب عليه» وقال النبي يَكِةِ للأنصار» حين طلع عليه سعد 


.44/91١ وهذا رأي الرازي» تفسير الرازي:‎ )١( 


(0) غرائب القرآن: .494/7٠‏ 


14 ليه (0) - للطفْفِيق: 7م / >-١‏ 


ابن معاذ فيما رواه أبو داود عن أب سعيد الخدري: «قوموا إلى سيّدكم» . 
وقال أيضاً: «من سبده أن يتمثل له الناس قياماء فليتبوأ مقعده من التار»7©. 


قال القرطبى: وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيته » فإن انتظر ذلك واعتقده 
لنفسه » فهو ممنوعء وإن كان على طريق البشاشة والوصلة» فإنه جائز» 
وبخاصة عند الأسباب» كالقدوم من السفر 0 


والخلاصة كما ذكر الرازي: جمع الله سبحانه في هذه الآية أنواعاً من 
التهديدء فقال أولاً: «وَبَلٌ لِلَمُطَفْفِينَ )»4 وهذه الكلمة تذكر عند نزول 
البلاء» ثم قال ثانياً: آلا يظن أوْلَتيكَ) وهو استفهام بمعنى الإنكار» ثم قال 
ثالثاً : (يم عطي ©4 والشيء الذي يستعظمه الله لا شك أنه في غاية 
العظمة» ثم قال رابعاً: (بّمَ يوم لاس برت الْعلِينَ 9©» وفيه نوعان من 
التهديد: 


أحدههما - كونهم قائمين مع غاية الخشوع ونهاية الذل والانكسار. 


والغاق: - أنه وصفه نفشة يكونه ربا للعالمين7". 


.59035/١9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.107/١9 تفسير القرطبي:‎ )0( 
.41-99 /#١ تفسير الرازي:‎ )6( 


للد (0 - للْعلفْفِيق: م / ا-ا١‏ لك 


ديوان الشر وقصة الفجار 


8 0 حِن (إ) كب رلوم 
4 صل مذ لأسْكريين 027 دن ون سوع لذبن 0 وما يكب بيه ِل هل 
يا 0 8 قل علو ريك قل لله 0 ؛ عل قلُوبهم ما 
كوأ كود © كا ِنَم عن ميم يَوميِذٍ يِذ لَحَجْْونَ 09 ثم نه نضَالوا ألم 
© م بِعلْ هَدَا لد كُمْ بد تكَدَوْدَ ©» 
القراءات : 

وبل ران) : 
وقرأ غيره بترك السكت مع إدغام اللام في الراء. 

(لنى سِبَي نِ)4 «[ جين : من السجن» وهو الحبس والتضييق» وقيل : 
النون فيه بدلٌ من اللام. 

«كِنبٌ) خبر مبتدأ محذوف». تقديره: هو كتاب مرقوم». أي هو في موضع 
كتاب مرقومء وكذا التقدير في قوله بعدئذ: «علبُونَ4 ]١19[‏ «( كتبُ عَرَفومُ 
]٠ 1 2‏ فحذف البتدأ والمضاف جميعاً. وإغما وجب هذا التقدير» 0 
الدليل على أن «مِلََِ)4 مكانء قال النبي كَلةِ: «إنكم لترون أهل عليين» 
كما يرى الكوكب الذي في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم» . وعليين: 
جمع لا واحد له كعشرين » سمى به. 

ان يدود يرم دن 469 بدل أو عطف بيان للمكذبين. 

ل هذا أله كُمْ بد تَكدونَ () (هذا) : في موضع رفع مبتدأ» 

َلَِى 6. والجملة في موضع رفع نائب فاعل. 


ل للد 00 - اللكلففي: *م / ااا 
البلاغة: 


0 إِنّ كتبٌ الْدُمَّرٍ لتى سِييِنِ 46 و«كلآ إِنّ كتب الْبْرارٍ لتى 
علي )4 بينهما مقابلة» حيث قابل بين حال «االْمُبَرٍ4 وحال 
(الجرارِ) ‏ وبين «سِجْينِ 4 و «عِليِيتَ). 
المفردات اللغوية: 

ك4 للردع والزجر عما هم فيه من التطفيف والتكذيب بالنسبة 
للكافرء أو الغفلة عن البعث والحساب بالنسبة للمؤمن .(إ كتبٌ الْفْجَّار6 
كتاب أعمال الكفار» وهو ما يكتب فيه من أعماطم .«إسِيَينٍ 4 كتاب جامع 
لأعمال الفجرة من الثقلين: الشياطين والفسقة والكفرة» فهو ديوان الشرء 
بدليل قوله تعالى بعدئذ: «إومَاً درك ما ين 9 ب عقوم والمعنى أن 
ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان. وقيل: هو مكان في أسفل 
السافلين» و« كنب تََقومٌ 2©» ليس تفسيراً للسجين» بل التقدير: كلا إن 
كتاب الفجار لفي سجين. وإن كتاب الفجار مرقوم وموقع. لكن قال 
الزنخشري: سجين كتاب جامع هو ديوان الشرء دون الله فيه أعمال الشياطين 
وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطور بِيّن 
الكتابة» أو مُعْلَّم يعلم من رآه أنه لا خير فيه» فا معئى أن ما كتب من أعمال 
الفجار مثبّت في ذلك الديوان» وسمي سجيناً فعّيلاآً من السجن وهو الحبس 
والتضييق؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم» فهو اسم علم لا صفةء 
منقول من وصف كخاتم» وهو منصرف؛ اذك لبو افيه إلا عيبب واحذ وهو 


التعريف 00 
وقال أبو حيان: والظاهر أن سجيناً هو كتاب» ولذلك أبدل منه ([ كنب 
فوم 70)02". 


..”997/# الكشاف:‎ )١( 
.55٠/8 (؟) البحر المحيط:‎ 


لله 0١‏ - للطيْفِي: *م / ااا الى 


(زيَمآ أدَرَكَ ما يد © 4 ما كتاب سجين؟ كنب َو (©) كتاب 
مسطور بيّن الكتابة» أو مُعْلَم يعلم من رآه أنه لا خير فيهء كما تقدم. 
يقال: رقم الكتاب: إذا جعل له علامة» وتسمى العلامة رقماً . « لَِكديينَ4 
بالحق . ( مدر متجاوز حدود الشرع «النظر والعقل. (أنِوٍ#كثير الآثام أي 
المعاصي منهمك في الشهوات المعيبة» صيغة مبالغة. , 

45 القرآن .2 مط آلْأولِينَ4 حكايات وأخبار القدماء. جمع 
أسطورة» أو إسطارة» 1639 ردع وزجر لهم عن هذا القول بل أن عل 
لويم 6 غظاها وغلب عليها. أي اسودت من الذنوب» وهو رد د لما قالوه 
وبيان سبب قوطم» وهو حب المعاصى بالانهماك فيهاء حتى صار ذلك صدأ 
على قلوبهم» فعمَّى عليهم معرفة الحق والباطل. والرين: الصدأ .لما كوأ 
يَكْسبْْنَ 4 من المعاصى» فهو كالصداً. 

(كلآ4 ردع عن الكسب الزائد .9 بَوْميِذٍ4 يوم القيامة (٠‏ لَحْجُونَ4 فلا 
يرونه» بخلااف المؤمنين» ومن أنكر الرؤية جعله تمثيلاً لإهانتهم بإهانة حجاب 
الملوك الذين يمنعون عن الدخول عليهم لما أ للحم » لداخلو النار ا محرقة 
وملازموها.إ بِعَالُ هَدَا الى م بد تَكَدوْنَ 469 يقول لهم الزبانية: هذا 
هو العذاب الذي كنتم تكذبون به. 


المفاسبة : 


بعد بيان عظم ذنب التطفيف. وبيان سببهء وهو إنكار البعث والحساب 
أو الغفلة عنهماء ردعهم الله تعالى عن الأمرين معاً ثم بين أن كل ما يعمل 
من خير أو شرء فإنه مكتوب مسطر عند الله» وأوعد منكري البعث المكذبين 
به» والقائلين بأن القرآن أساطير الأولين» وليس وحياً من عند الله» ثم 
زجرهم عن هله المقولة الباطلة» وأوضح سببها وهو انغماسهم في المعاصي 
الي حجبت قلوبهم عن رؤية الحق والباطل» فصاروا لا بميزون بين الخير 


14 للوء 00 - اللطفْفي: م / ادا 





والشرء وأعقب ذلك بيان جزائهم؛ وهو طردهم من رحمة الله ودخوهم نار 
جهنم وملازمتهم فها. 
وقدّم ديوان الشر عن ديوان الخير؛ لأن المذكور قبله هو وعيد أهل 


4 


الفجورء فناسب إيراد حال الأشرار أولا. 


التفسير والبيان: 


(كلآ إن كتّبَ الْدبَارٍ لنى سِجْنِ ©4 أي ارتدعوا وانزجروا عما أنتم 
عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب» فإن الفجار ومنهم المطففون 
أعمالهم مكتوبة في ديوان الشر وسجل أهل النار وهو السجين؛ أو في حبس 
وضيق شديدء فكلمة «إسِجّين 4 من السجن: وهو الضيق والحبس. 


م 


(يمآ درك ما ين (© كنب رُم 469 أي وما أعلمك أنت ولا 
قومك ما هو السجين؟ إنه الكتاب الذي رصدت فيه أسماؤهم» فهو كتاب 
مسطور بِيّن الكتابة» جامع لأعمال الشر الصادر من الشياطين والكفرة 
والفسقة. وهذا السجل المسمى بالسجين هو السجل الكبير أو العظيم» الذي 


فيه لكل فاجر صحيفة. 


وهذا هو الظاهر في معنى كلمة «بِجَينِ4. وقد عرفنا سابقاً أن بعضهم 
يرى أن السجين هو مكان وهو جهنم وهي أسفل السافلين» لذا قال محمد بن 
كعب القرظي: قوله تعالى: كِب تَرهُمٌ )»4 ليس تفسيراً لقوله: «إوَمَا 
درك ما جين )4 وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين» أي 
مرقوم مكتوب مفروغ منه» لا يزاد فيه أحد» ولأ قفن هند اعد ". وهو 
رأي النحويين كما تقدم. 


.548 /5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لوه 0١‏ - الطفْفِيق: م / اا ايلك 





(يَ1 وَمَذِ كني © اين بده يم أن ©) أي عذاب شديد 
يوم القيامة لمن كذب بالبعث والجزاء وبما جاء به الرسل» فهؤلاء المكذبون 
هم الذين لا يصدقون بوقوع الجزاءء ولا يعتقدون كونه» ويستبعدون أمره. 
وهذا وعيد للذم لا للبيان؛ لأن كل مكذب فالوعيد يتناوله» سواء كان 
مكذباً بالبعث أو بسائر آيات الله تعالى. 


ثم أبان الله تعالى صفات من يكذب بيوم الدين وهي ثلاث» فقال: 


م مس 


(ونا كِب بد إِلَا كل مر أَيِرٍ © إذا تل عه نا دل أييرُ الْأَوَلينَ 
469 أي لا يكذب بيوم الدين إلا من كان متصفاً ببذه الصفات الثلاث: 
وهي أولاً - كونه معتدياً» أي فاجراً جائراً متجاوزاً منهج الحقء ثانياً - أنه 
أثيم : وهو المنهمك في الاثم في أفعاله» من تعاطي الحرام وتجاوز المباح» وف 
أقواله: إن حدّث كذبء وإن وعد أخلفء. وإن خاصم فجرء وثالثاً - أنه 
إذا تل عليه القرآن قال: أساطير الأولين» أي أخبار الأولين المتقدمين 
وأكاذيبهم وأباطيلهم التي زخرفوهاء تلقاها محمد يَكِةِ من غيره من السابقين» 
وهذا يعني في زعمهم أن القرآن اشن »ونعيا من عثل ابله امعا: 

وهذه الصفة الثالثة تشبه قوله تعالى: (وَإِدًا قِلَ لم مَادَآ نَل رك َالَأ 
سير الأويرت © )» [التحل: +4/1؟] وقال سبحانه: © وَهَالَواً أَسَطِيرَ 
الأؤات كيه كش نوز عاقة حك وأييية © [الفرقان: 6؟/ 5] 


. قيل: نزل هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل ونظرائهما. 


ثم بيّن الله تعالى أسباب افترائهم على القرآن» فقال: 

«كلا بل رن عل لويم ما كوأ يَكْسِبْونَ 9©)» أي :ارتدعوا وانزجروا عن 
هذه الأقوال» فليس الأمر كما زعمتم أها المعتدون الآثمون» ولا كما قلتم: 
إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله» ووحيه» وتنزيله على رسوله 
عد وإغغا السبب هو كثرة الذنوب والخطايا الى حجبت قلوبكم عن الإعان 
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بالقرآن. والتي كوّنت عليها الرّين الذي منع نفاذ الحق والخير والنور إليهاء 
فأعماها عن رؤية الحقيقة. والرين: يعتري قلوب الكافرين» فقوله: «إرَانَ عَلَّ 
لويم 4 أي غطى عليها. أخرج ابن جرير وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة 
عن النبى يك قال : «إن العبد إذا أذنب ذنباً» نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب 
وغ واستحقر» اعقل قلةه وإقاعاه زادك مق تفلك تليده: قذلك لزان الذي 
ذكره الله سبحانه في القرآن» . قال الحسن البصري عن الران: هو الذنب على 
الذنب حقى يعمى القلب» ويسودٌ من الذنوب. والطبع : أن يطبع على القلب» 
وهو أشد من الرين. 


ثم أبان الله تعالى أنهم مطرودون من أي رحمة أو تكريم» فقال: 


8 نهم عن ريم يوذ حجرو 69 ثم إِبّمْ هاا للم 269 أي 
ا ل ا بل إن هؤلاء 
الكفار محجوبون عن ربهم يوم القيامة» لا ينظرون إليه كما ينظر المؤمنون» 
فكما حجبهم في الدنيا عن توحيده بسبب سوء أعماطهمء تدان 
عن رؤيته وكرامته. 


قال الإمام الشافعيى رضى الله عنه: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين 
برؤنه عر وجل وسيل وهذا استدلال بمفهوم الآية» يدل عليه منطوق قوله 
تعالى : « وجوه يِوُمِذٍ َضٍ 9 إد 5-9 نأظِرة 2 [القيامة: هلا/ 58-75] , 


ثم إنهم مع هذا الحرمان عن رؤية الرغن حو اهل الجراد” ذ فهم داخلو 
النار» وملازموها غير خارجين منهاء» ومقاسو حرها» وصِلٍ الجحيم أشد 
من الإهانة وحرمان الكرامة. 


ويقال هم على وجه التقريع والتوبيخ : 
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م بْلُ هَدَا الى كُمْ بد تَكَدوَْ 40 أي تقول لهم خزنة جهنم 
وزبانيتها تبكيتاً لم وتوبيخاً: هذا هو العذاب الذي كنتم تكذبون به في 
الدنياء فانظروه وذوقوه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 


- إن أعمال الفجار العصاة الكفرة مرصودة في كتاب مسطور بيّن 
الكتاب» مُعْلّم بعلامة» ومصيرهم السجن والضيق في جهنم والعذاب المهين.' 

؟ - هناك شدة وعذاب أليم يوم القيامة للذين يكذبون بيوم الحساب 
والحزاء والفصل بين العباد. 

* - لا يصدر التكذيب بالبعث والآخرة إلا من الفاجر المتجاوز حدود 
الحق. المعتدي على الخلق في معاملته إياهم. وعلى نفسه» وهو الأثيم العاصي 
في ترك أمر الله» وهو القائل عن القرآن إذا نلى عليه: إنه أساطير الأولين» 
أي أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها وزخرفوها. 

ه - ليس القرآن أساطير الأولين كما زعمواء وإنما هو كلام الله الحق 
المنزل على قلب نبيه المصطفى كَل وسبب زعمهم كثرة القبائح والمعاصي التي 
غطت قلوبهم بالران وهو الحجاب الكثيف الذي يحدث سبب تراكم 
الذنوب» فمنعتها من رؤية الحق والباطل» والتمييز بين الخير والشر. 


هَ - حقاًء إن هؤلاء الكفار المنكرين للبعث المكذبين بالقرآن محجوبون عن 
رؤية ربهم يوم القيامة» فلا ينظر إليهم نظرة رحمة» ولا يرونه» ثم إنمم 
يلازمون الجحيم (النار المحرقة) فلا يخرجون منهاء كلما نضجت جلودهم 
بدلهم الله جلوداً غيرهاء وكلما بت نارها زادهم الله سعيراًء ويقال لهم من 
خزنة جهنم: هذا هو العذاب الذي كنتم تكذبون به رسل الله في الدنيا. 
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5 - قال الزجاج في آية: «كلآ يم عن يم يبيد لَحْجْْوةَ 47 : في 
هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يُرَى في القيامة» ولولا ذلك ما كان في 
هذه الآية فائدة» ولا خسّت منزلة الكفار بأنهم يحجبون. 

وقال جل ثناؤه : وجو يوْمِذٍ عر © 95 إل 5-5 ار ©2 [القيامة: ٠/ا/‏ 
75-5] فأعلم الله جل جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليهء وأعلم أن الكفار 
محجونون عنه. 

وقال مالك , ين انم ف هذه الآية: لما حجب أعداءة» فلم يروه» تجى 
لأزليافسحق راره 

وقال الشنافشن: ا حي قوما بالسنخط» دل غل أن قوم يرونه بالرضاء 
ثم قال: أما واللهء لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد» لما عبده 
في الدنيا. 


ديوان الخير وقصة الأبرار 

«(كلآ إن كنب البرار له لفى عِلَبِيتَ 29 ٍّ أَدرنك م مَا عِليُونَ () كلب عقوم 
7 يْبَدَهُ لفون 09 إن أ 0 عل الريك ينطرُونَ 2 تَْركُ فى 
0 ؛ أو © سمَرْنَ ين يحيق تَخْمُور 92 ممه ل وَف ذَلِكَ 
ناض التتلُْون © وَرَعْهُ ين مَْنِمٍ © عَبنا يَْرَبْ يها المقَرّون © 4 
الفراءات: 

«([حْسَمم 4 . 

وقرأ الكساي (خائمة). 


(عَيًا يَْرَبُ يها الْمَقَرونَ 467 9عَبَِاك : قييرء أو حال من «تَنْنِرٍ 6 ؛ 


5/ ٠ ماحم‎ / 2*١ : ليفك‎ - 0١ ليع‎ 





لأنها بمعنى جارية» على أن (تسنيماً) اسم للماء الجاري من علو الجنة» فهو 
معرفة» تقديره: ومزاجه من الماء جارياً من علوء أو منصوب ب «شَْنِ و6 
وهو مصدرء مثل: أو إِظْعٌَّ في يَوْرٍ ؤى مَسَعَبَةٍ 02 يَتِبِم4 أي ومزاجه من 
ماء تسنيم عينأء أو منصوب بتقدير (أعني عيناً) أو منصوب على المدح و 
سرب : جملة فعلية في موضع نصب على الموضع لقوله: لإعَيْنا4. وباء 
يا إما زائدة» أي يشربها بمعنى: يشرب منهاء أو بمعى فيها. 


البلاغة: 


( ناض الْمنافسُنَ4 جناس اشتقاق. 


210 
2 ٠ 


(إنّ اْابرارَ لتى جيم © عل اليك يَظرُونَ © ترف فى وُجُوههرز ضر 
لحيو 2 إطناب بذكر أوصاف المتقين ومقر نعيمهم. 


م برو 3 ع 
«(حْتَّمُمٌ مِسَكُ 4 تشبيه بليغ» أي كالمسك في الطيب والبهجة» فحذف منه 
أداة التشبيه ووجه الشبه. 


(كلآ» حقاء أو ردع وزجر عن الباطل .( كِنَبَ البرا 4 ما يكتب من 
أعمال المؤمنين الصادقين في إعانهم .([لَنى عَلَتِيتَ) لمثبت في ديوان الخيرء فهو. 
إما أنه الكتاب الجامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين» بدليل 
تفسيره بعدئذ: «إوَمَا أدَرِكَ مَا عِلْبُونَ (© كنتب تَرَفوْمٌ )4 وإما أنه مكان 
عال في الجنة .وما أَدرَنكَ ما علْيُونَ )4 ما أعلمك ما كتاب عليين؟ « كنب 
رُم 469 مسطور بيّن الكتابة أو مُعْلّم بعلامة .(يَنْبَدُهُ ألو ©» 
يحضرونه فيحفظونه» وهم الملائكة .«إلَتى َي جنة. 
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لد مرج عرسم 


«علَ الأرآيك » السدر أو الأسرّة في الحجال. والحجال: جمع حجلة وهي 
كالقبة» ولا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة وهي الكلة. 
(يَظْرُونَ4 ما أعطوا من نعيم يسرّهم . ل(إنضْرَهَ اليم بهجة التنعم وحسنه 
وبريقه . (إيّحِقٍ» شراب خالص لا غش فيهء وهو أجود الخمر غير المسكرة. 
(تَخْبُورِ) ختم إناؤه بالمسك» لا يفكه إلا الأبرار تكرعاً لهم . (إحِتَهُمُ 
مِسَك) ختام إنائه المسك» مكان الطين أو غيره . « ماضن الْمتتافِسون» 
فليتسارع أو فليستبق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى» وليجاهدوا 
النفوس» ليلحقوا بالركب المتقدم من العاملين المخلصين. وأصل التنافس : 
التنازع في الشيء بغية أن ينفرد به أحد المتنازعين دون غيره» أي يضن به. 


«[ وَمرَاجم4 ما يمزج به أو خلط. فالمزاج والمرّج : الشيء الذي مزج بغيره» 
والمَرْح: خلط أحد الشيئين بالآخر . «شَمنيِوٍ4 عين من ماء تجري من الأعللى 
إل الأتفن ...وهو أشرف شرات ق"الحنة لإ شرت با المقرون 4 يثرت 


منهاء أو ضمن يشرب معنى يلتذء و( الْمقَرَبُونَ4 هم الأبرار السابق ذكرهم. 


يوم القيامة» أتبعه ببيان حال الأبرار الذين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخرء 
وعملوا صالحاً في الدنياء والتعريف بمنزلتهم عند الله» وأن الله رصد 


أعمالهم في كتاب مرقوم هو (عَلْيوْتَ4 وأن لهم الجزاء الحسن على إحسانهم في 


0 الدتياء حتى يتبين أن كتاب الأبرار ضد كتاب الفجار بجميع معانيه» فيقبل 
العاقل على مقوّمات الأولين» ويبتعد عن محاكاة الآخرين. 


التفسير والبيان: ‏ 2 


(كلآ إن كتب الْجَرارِ لتى عِلَتِتَ )2 أي حقاًء إن كتاب الأبرار» 
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وهم المؤمنون الخلصون العاملون المطيعون» مرصود ف كتاب 0 مسطور» 
أو في أعالي الجنة» ومصيرهم إلى الجنة» وهم بخلاف الفجار. وهو بخلاف 


سجين. 


«وما أَدَرنكَ مَا عِلْيُونَ () كلب رفوم 2 يِنْبَدَهُ الْميَوْنَ 6 4 أي وما 
أعلمك يا محمد أي شيء هو عليون؟ ويراد بذلك تفخيم أمره وتعظيم شأنه. 
إنه كتاب مسطورء سطرت فيه أسماؤهم وأعمالهم. وهو السجل الكبير» 
الذي تحضره الملائكة وتحفظه ويرونه كما يحفظ اللوح المحفوظ. أو يشهدون 
بما فيه يوم القيامة. 

ثم أبان الله تعالى حالحهم فقال: 


إن لبور لتَى يبر © عل الْرآيكِ يَظْرُوَ © أي إن أهل الطاعة 
لفي تنعم عظيم يوم القيامة» وفي جنات الخلود. على الأسرّة التي في الحجال 
(ذات القبب الساترة) ينظرون إلى ما أعده الله لهم من أنواع النعيم في الجنةء 
وإلى ما لحم من الكرامات المادية والمعنوية» أما الماديات فهي مختلف أنواع 
الأطعمة الشهية والأشربة الهنية والحور العين والمراكب الفارهة والمساكن 
الفخمة» وأما المعنويات فأنسهم بالله ورؤيتهم له ورضاه عنهم وشعورهم 
بالأمن والطمأنينة والسعادة الأ بدية. 


ى ا مءددده 


(ترِفُ فى وجُوههز تَسْرَةَ ليو 469 أي إذا رأيتهم عرفت آثار النعمة 
والترف والسرور والدعة في وجوههم. التي تتلألاً بالنور والحسن والبياض». 
والبهجة والرونق؛ لأن الله تعالى زاد في جمالهم وفي ألواهم ما لا يصفه 
واصفء كما قال تعالى: «إوجوةه بوذ مُسفرة (2) صَاحِكة مُستَبِيِرَة 69 »4 
[عيس: ٠9-958/8؟]‏ . 


ا ل 00 


مم + - 00 2 3 ام 0 4 م 7 
( سَهَونَ من تحيق و 09 حتامة فيك وفى ذلك فليتنافس الملدافسون 
حمر ١‏ 5 : 1 3 5 000 5 
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ختم إناؤها بالمسك فلا يفكه إلا الأبرار» ويكون آخر طعمه ريح المسك. وفي 
ذلك فليرغب الراغبون» وليتسابق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة الله باتباع 
أوامره» واجتناب نواهيه. وهذا يعنى أن التسابق أو التنافس يكون فيما يؤدي 
إلى النعيم» لا إلى الجحيمء كما قال تعالى: (الِيدْل هَدًا ْمَل المَلُونَ 
© 2 [الصافات: /ا517/7] . 


أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى النبي ككلِْ قال: «أيما 
مؤمن سقى مؤمناً شَرْبة ماء على ظمأء سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق 
المختوم» وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوعء أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما 
مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عُريء كساه الله من حُضْر الجنة» 

(َيرَاجُهُ ين تنو 09 عَينَا يرب يها الْمتَروَ 49 أي ومزاج ذلك 
الرحيق» وهو ما يخلط به» من تسنيم» وهو شراب ينصب عليهم من علوٌء 
وهو أشرف شراب الجنة. ويسقون الرحيق أو التسنيم من غين جارية من 
الأعلى إلى الأسفل يمزجون بها كؤوسهم» وهي التي يشرب منها الأبرار 
المقربون صرفاًء وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً. 

سئل ابن عباس عن قوله تعالى: «إوَيِرَاجُمُ ين شَنْنيِوٍ )2 فقال: هذا 


2-6 


مما قال الله: «إقلا تَعلم تفي ك1 أَخْىَ لم من فَرَوَ أَعيْنِ6 [السجدة: 17/7] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
يتبين من الآيات ما يأتي : 


أ - إن صحف أعمال الأبرار مدونة في السجل الكبير» وهو الكتاب 
المسطر البيّن الكتابة» الذي يتميز بعلامته الخاصةء ويشهد عمل الأبرار 
مقربو كل سماء من الملائكة. وهذه أضداد كتاب الفجار. 


وبالمقارنة بينهما يتبين أن العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات 


للع 0١‏ - لافيت : *2 / 18-ى؟ 6.١‏ 


السعادة» والسفل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة. والمقصود من وضع 
كتاب الفجار في أسفل السافلين وفي أضيق المواضع: إذلال الفجار وتحقير 
شأنهم. والمقصود من وضع كتاب الأبرار في أعلى عليين وشهادة الملائكة لهم 
بذلك: إجلالهم وتعظيم شأنهي'". 

- بعد أن عظم الله تعالى كتاب الأبرار عظم منزلتهم» فأبان أنهم في 
نعيم الجنة. ووصف كيفية ذلك النعيم بأمور ثلاثة: 


أوها - على الأرائك ينظرون. أي على الأسرة في الحجال ينظرون إلى ما 
أنعم الله به عليهم من الكرامات». ومن أنواع النعيم في الجنة من الحور العين 
والولدان» وأنواع الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب وغيرهاء قال وَكةْ: 
«يلحظ المؤمن» فيحيط بكل ما آتاه الله. وإن أدناهم يتراءى له مثل سعة 
الدنيا» . 

ثانيها - تعرف في وجوههم نضرة النعيم» أي بهجته وغضارته ونوره» 
والنظر المقرون بالنضرة هو رؤية الله عز وجل» على ما قال: «إ وجوه يَومَيذٍ 
ضر ِل ميّها ار 20 [القيامة: 6/ا/ 78-191] . 


ثالثها - يسقون من رحيق مختوم. أي يسقون من شراب لا غِشٌ فيه» 
والرحيق: صفوة الخمرء وخمر الجنة غير مسكرة» كما قال تعالى: «إلا فأ 
عو ولا شُمُ 2 يرت 2 [الصافات: ل/ا7/ /ا5] . وقال عر وجل : إلا 


ل ا 0 


ِصَدَّعونَ عَنَا ولا يرون 20 [الواقعة: 19/05] . 


وهذا النوع من الخمر يختلف عن النوع الآخر الذي يجري في الأنهارء 
المشار إليه في قوله تعالى: «وَأْئكرُ مِنَ حمر لَدَوْ لشَّرِبتَ4 [عمد: ]1٠5/47‏ لكن 
هذا المختوم أشرف وأفضل من الجاري. 


.97/71١ تفسير الرازي:‎ )١( 


مه لل (0) - اكليف : م / ماحم" 

وللرحيق صفات أربع هي : 

الأولى - أنه شراب مختوم قد ختم عليه تكراً له بالصيانة على ما جرت به 
العادة من ختم ما يكرم ويصان. 

الثانية - ختامه مسك. أي عاقبته المسك» بمعنى أن يختم له آخره بريح 
المسك. قال الفراء: الختام آخر كل شيء. 

الثالئة - أنه حل التنافس والتنازع لرفعته وطيبه» والمراد: فليرغب 
الراغبون به إلى المبادرة إلى طاعة الله عز وجل. 


الرابعة - ومزاجه من تسنيم» أي مزاج ذلك الرحيق الذي يخلط به من 
تسنيم» وهو شراب ينصب عليهم من علوٌء وهو أشرف شراب في الحنة. 
وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع» فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل» 
ومنه سنام البعير لعلوّه من بدنه» وكذلك تسنيم القبور. 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تسنيم: عين في الجنة يشرب بها 
الممَربون صرفاًء وعزج منها كاسن أصحاب اليمين» فتطيب. 


وقال ابن عباس كما تقدم في قوله عز وجل : «وَِرَاجُمُ من شَننبِيٍ 9 : 


هذا مما قال الله تعالى: إلا تَعَلَمُ َس م أُخفى طَنم مّن قر أعَينٍ [السجدة: 


. ] ١ ىا‎ 


م 


لذا قال تعالى بعدئذ: «عَنِنًا يَثْربُ يها الْمقَرَونَ ©4© أي يشرب منها 
أهل جنة عدن. وهم أفاضل أهل الجنة» صرفاً وهي لغيرهم مزاج. 

ويلاحظ أنه تعالى لما قسم المكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: 
المقربون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» وذكر كرامة المذكورين في 
هذه السورة بأنه بمزج شرابهم من عين يشرب بها المقربون» علمنا أن 
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المذكورين هنا هم أصحاب اليمين. وهذا يدل على أن الأنهار متفاوتة في 
الفضيلة» فتسنيم أفضل أنبار الجنة» والمقربون أفضل أهل الجنة”". 


سوء معاملة الكفار للمؤمنين في الدنيا 
ومقابلتهم بالمثل في الآخرة 


7 0ك سوه مره عن عض عن سا ا ان عا م ا 
إن الذيت أخرموا كوا من الذن عامنوا ضحكون وَِدا مَرُوَأْ بهم 
د و سارجح م مموسة 7 26> ص دييروه هس أ رام يعرم ماله إن 
يتَعَامَرُونَ © وَإِذَا ْوَأ إل أَمْلهمْ أنقَلبوأ فكهينَ 69 وَإِذَا رَأَوْهُمَ مَالْوَاً إِنَّ 
30200 سر سس ل سر عر عرسم 0 مر و 6 78 000 01 خ ١‏ عر بتر 6 سل ص ءرررمة 
هله لصَالون © ومآ أرْسِلوأ علي حَفِظِينَ (©) َالو لذن امنوأ بين الكفار 
و 0 


ضْعَكوْنَ © عل الْرَلَِ يَطْرُونَ © هل وب الْكدرُ ما كوا ينون © 4 


القرا اءات: 


قرأ حفص (فكهين) وقرأ الباقون (فاكهين). 


الإعراب: 


ع ل مح ررس 


(عل الْأرِكِ يرون © هَل يب الكَْدُ ما لوا ينو )) هل نوْبَ 
الْكتَار4 في موضع نصب ب « يَظرُوتَ4. وقيل: لا موضع لها من الإعراب؛ 
لأنها مستأنفة. وقرئ : «هل ثوّب» 0 بإدغام اللام في (هل) ف الثاع» 


.٠٠١ /"١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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وبإظهارهاء من أدغم» فلما بينهما من المناسبة؛ لأنهما من حروف اللسان 
والثنايا العليا. 


البلاغة: 


(يكيبوة4 «سْعكوْنَ» («يََنامرُوَ» («يظرون» « يلون سجع 


مر صع » وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 


(إِنَّ أل أَجْرَمُأ4 هم رؤساء قريش ومشركو مكة: أبو جهل والوليد 
ابن المغيرة وآمكاهما -« كنا من الذي ءامنوا حكن 4 أي يشكون اسنهزاء 
من عمّار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين . روَإِذَا مَروأْ مم6 مروا 
بالمؤمنين . ( يِتَعَامَرُونَ4 يغمز بعضهم بعضاًء ويشيرون بأعينهم بالجفن 
والحاجب استهزاء. والغمز: إرخاء الجفن والحاجب استهزاء وسخرية» أو 
لغرض آخر يعبر به عن شيء بين الناس» إما خير أو شرء وأكثر ذلك إنما 
كرون عن مهل اشيم 


( نعليو[ رجعوا. «فكهينَ4 معبجبين بذكرهم المؤمنين» أي ينسبونهم 
إلى الضلال» وقرئ: فاكهين. أي ملتذين بالسخرية منهم» والمعنى في 
القراءتين واحد .9 وَإِدَا رَأَوَهُمَ4 أي رأوا المؤمنين لَصَالُونَ > تسيرمع إل 
الضلال» لإمانهم بمحمد يله . «زومآ ا لبهم © وما أرسل الكفار على 
المؤمنين (٠.‏ حَنفِظِين 4 لهم أو لأعمالهم. أي رقباء يبيمنون على أعمالهمء 
شاهدين عليهاء يشهدون برشدهم وضلاطهم. ش 


م ع صا لو م 


سرس جر اع 5 ل امك مع خم 00 
الزفاليوم 6 أي يوم القيامة . (الَذِينَ انوا يِنَ الْكَفارٍ يَصْحَكونَ © ييزؤون بهم 
حين يرونهم أذلآء مغلولين في النارء «عَلَ الأرايك © على الأسرة في الحجال 
في الجنة . ( يظرُونَ4 من منازطم إلى الكفارء وهم يعذبون» فيضحكون منهم» 


للد (0 - للليفيق: "م / واددم ان 


كما ضحك الكفار منهم في الدنيا .هَل ثوب 4 جوزي. من التثويب 
والإثابة:المجازاة» أي هل أثيبوا؟ (إمَا كنأ يفْعلُونَ6 نعم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (59؟): 


ذكر العلماء في سبب النزول وجهين:' 
0 أن المراد من قوله تعالى: «إنَّ لد لَجْرَمُوا4 أكابر المشركين 
كأبي جهل والوليد ب بن المغيرة والعاصي بن وائل السَّهُمِيء كانوا يضحكون من 


عمار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم. 


الثان - جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين» فسخر 
منهم المنافقون»ء وضحكواء وتغامزواء ثم رجعوا إلى أصحاء بهم ء فقالوا: 
رأينا اليو م الأصلعء ؛ فضحكوا منه» فنزلت هذه ار ل 


سوك الله عا 210 


المنفاسية: 

بعد بيان قصة الفجار وقصة الأبرار وما أعد لكل فئة في الآخرة» حكى 
الله تعالى بعض قبائح أفعال الكافرين في الدنيا بالاستهزاء بالمؤمنين» 
ومعاملتهم بال مثل في الآخرة. جزاء ما فعلوا في الدنيا. والمقصود منه تسلية 
المؤمنين وتقوية قلوبهم. 
التفسير والبيان: 

حكى الله تعالى عن رؤساء الشرك وأمثالهم أربعة أشياء من المعلومات 


.١٠١١/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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أ - (إِنّ أل لَجْرَمُوا كوأ مِنَ ل َامنُوأ يَضْحَكْونَ 4©9 أي إن كفار 
قريش ومن وافقهم على الكفر كانوا في الدنيا يستهزئون. بالمؤمنين» ويسخرون 
منهم. وهكذا شأن الأقوياء والأغنياء في كل عصر يسخرون من المؤمنين 
المصلّين أو الفقراء المتأدبين بآداب الإسلام والقرآن» ومهزؤون من المتدينين 
ومن دينهمء اعتماداً منهم على قوتهمء أو سلطتهم ونفوذهم» أو ثروتهم 
وغناهم. قال ابن عباس في تفسير «إنَّ ال أُجْرَمُوأ4: هو الوليد بن 
المغيرة» وعُقبة بن أبي مُعَيطء والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» 
والعاص بن هشامء وأبو جهلء والنضر بن الحارث. وأولئك الذين آمنوا من 
أصحاب محمد يِه مثل عمارء وخبّاب» وصهيب» وبلال. 


؟ - «وَإِدًا مَرُوأ يهِمْ يتَعَامَرُونَ 42 أي وإذا مرّ الكفار بالمؤمنين يتغامزون 
عليهم محتقرين لهم» يعيروهم بالإسلام» ويعيبونهم به. والتغامز: صيغة تفاعل 
تقتضى المشاركة» من الغمز: وهو الإشارة بالجفن والحاجب استهزاء» ويكون 
الفعر يدا بمعنى العيب» يقال: غمزه: إذا عابه» وما في فلان غميزة» أي 
ما يعاب بهء والمعى: أنهم يشيرون إليهم بالأعين استهزاء» ويعيبونهم» 
ويقولون: انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم». ويحرمونها لذاتباء ويخاطرون 
بأنفسهم في طلب ثواب لا يتيقنونه. 

- («وَإدًا أنقَكبوَا ِلك أَملِهِمْ أنْقَلبُوأْ فكهينَ (4)©7 أي وإذا رجع الكفار إلى 
أهلهم في منازلهم من مجالسهم في السوق» رجعوا معجبين بما هم فيه. 
متلذذين بهء يتفكهون بما فعلوا بالمؤمنين» وبما قاموا به من طعن فيهمء 
واستهزاء بهمء ووصفهم بالسخف والطيش وضعف الرأي وقلة العقل. 


3 لوسرو سه ارس سم 


- «وَدًا رَأَوَهُمٌ كَالَوَاْ إِنَّ متؤْلَةٍ صَالونَ ©4 أي وإذا رأى المشركون 
المؤمنين» وصفوهم بالضلال؛ لكونهم على غير دينهم وعقائدهم الموروثة؛ 
ولاتباعهم محمّداً» وتمسكهم بما جاء به» وتركهم التنعم الحاضر بسبب طلب 
ثواب لا يدرى: هل له وجود أم لا. 


لوه (0 - للطْفْفيع: 2*١‏ / وعجم اه 


فردّ الله تعالى عليهم ما قالوه بقوله: 

(وَمآ سوا عَم حَفِظِينَ 46 أي وما بعث هؤلاء المجرمون من قبل الله 
رقباء على المؤمنين» يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم وأقوالهمء ولا كُلَفُوا 
بهم وإنما كلفوا بالنظر في شؤون أنفسهم. 

ثم قرر الله تعالى مبدأ المعاملة بالمثل في الآخرة» تسلية للمؤمنين وتقوية 
لقلوبهمء فقال: 

« ليو الدنَ ءامنوأ ين الْكُقَار َضْحَكْوْنَ 4 أي ففي اليوم الآخر يوم 
القيامة» يضحك المؤمنون ومبزؤون من الكفار حين يرونهم أذلآء مغلوبين» قد 
نزل بهم ما نزل من العذاب. كما ضحك الكفار منهم في الدنياء معاملة 
بالكل تيان أن الكفار الجاحدين هم في الواقع سفهاء العقول والأحلام» 
خسروا الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. وكلمة «كَلَوم4 دليل على 
أن التكلم واقع في يوم القيامة. 

(عَلَ الْأْرآيكِ يَظُرُودَ 49 أي ينظر المؤمنون إلى أعداء اللهء وهم يعذبون 
في النار» والمؤمنون متنعمون على الأرائك. وهذا دام خالد لا يعادل بشيء من 
المؤقت الفاني. 

(هَل نوْبَ الكدَارُ ما مانا يممَُونَ )4 أي هل. أثيب وجوزي الكفار على 
ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والطعن والتنقيص» أم لا؟ نعمء 
قد جوزي الكفار أتم الجزاء بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من 
المؤمنين والاستهزاء بهم. والثواب: من ثاب يثوب: إذا رجعء فالثواب: ما 
يرجع على العبد في مقابلة عمله» ويستعمل في الخير والشر. والاستفهام بمعنى 
التقرير للمؤمنين» أي هل جوزوا بها؟ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


استدل العلماء بالآيات على ما يأتي: 
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- الكفار دائًاً في عداوة وحقد وتغاير مع المؤمنين» فلا يلتقي الإبمان مع 
الكفرء ولا الدين الصحيح مع الضلال» ولا الأخلاق العالية مع الأخلاق 
المرذولة. فقد كان يصدر من المشركين ألوان متعددة من أذى المؤمنين» منها ما 
ذكرته هذه الآيات: وهو الاستهزاء والسخرية من المؤمنين» وتعييبهم 
والطعن بهم وتعييرهم بالإسلامء والتفكه بذكر المسلمين بالسوء أمام 
أهاليهم» والعَجُبٍ بما هم فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنياء وقولهم 
بأن المؤمنين في ضلال لتركهم دين الآباء والأجداد واتباعهم محمداً كَلِلهِ. 
وتركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب غير مؤكد الحصول. 

؟ - قوبل الكفار في الآخرة بمثل فعلهم وقولهم» تسلية للمؤمنين» وتثبيتا 
لهم على الإسلام» وتصبراً على متاعب التكاليف» وأذية الأعداءء في أيام 
معدودة» لنيل ثواب لا نهاية له ولا غاية» ففي الآخرة بهزأ المؤمنون من 
انار ويفسكر ني كنا :مك الكقان ويل النناف» ديت لضو 
والبؤس» فضحك المؤمنون منهم بسبب ما هم فيه من أنواع العذاب والبلاء. 


قال قتادة في قوله تعالى : «كَنَِنَ ألَِنَ امنأ ون الْكثَارٍ يصْسَكوْنَ 69 : 
ذكز لا أن كع كان يقؤل :إن من اخنةاوالثان كرح تإذا آراة المؤمن أن 
ينظر إلى عدرٌ كان له في الدنياء اطلع من بعض الكوى؛ قال الله تعالى في آية 


أخرى : وا ةاعر الَسِمِ 429 [الصافات: 5/07ه] قال: ذُكر لنا 


ويدخل المؤمنون الجنة» وأجلسوا على الأرائك ينظرون إلى الكفار؛ كيف 
يعذبون في اللارء وكيف يصطرخون فيها» ويدعون بالويل والبور» ويلعن 


ب الْكتَارُ ما كانوأ يَفَعَلُونَ (7©) 4 كقوله 
تاق ذف لكك ألن العرد 2 مه [الدخان: 44/44] والمعنى: 


ليّءَِ 0 - الْفْفِيق: "2 / ىم كن 


كأنه تعالى يقول للمؤمنين: هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من جملته 
ضحكهم بكم واستهزاؤهم بطريقتكمء كما جازيناكم على أعمالكم 
الصالحة؟ فيكون هذا القول زائداً في سرورهم؛ لأنه يقتضي زيادة في 
تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم. 


6ه لدّءِ (20 السورة (65) الإْلشكقلا 


مكية» وهي خمس وعشرون آية 


- 3-1 
تسمدتها: 
0 
5 
عي مب رسيم 


سميت سورة الانشقاق؛ لقوله تعالى: (إدَا أَلسَلهُ أَنْمَقَتَ 03 )أي تشققت 
وتصدعت مؤذنة بخراب العالم» ومنذرة بهول يوم القيامة. 


السود الأربع: الانشقاق وما قبلها وهي سورة المطففين والانفطار 
والتكوير كلها في صفة حال يوم القيامة» ذكرت على ترتيب ما يقع فيه؛ 
فغالب ما وقع في التكويرء وجميع ما وقع في الانفطار يقع في صدر يوم 
القيامة» وأغلب ما ذكر في المطففين في أحوال الأشقياء الفجار والمتقين 
الأبرار في الآخرة» وعنيت سورة الانشقاق بالجمع بين ما يحدث من مقدمات 
ومشاهد الآخرة الرهيبة وبين ما يعقب ذلك من الحساب اليسير لأهل اليمين 
والحساب العسير لأهل الشمال. 


وفي السورة المتقدمة ذكر مقر كتب الحفظة. وفي هذه ذكر كيفية عرضها يوم 
القيامة. ش 


للدّءٌ (0) السورة (64) الإِلمْكَقِل ااه 
ما اشتملت عليه السورة: 
| محور السورة كالسور المكية اللأخرى: شؤون العقيدة» وتصوير أهوال 
القيامة. وقد بدئت ببيان بعض التبدلات الكونية الخطيرة عند قيام الساعة : 
(إدا أل أنسَقّتَ 9©) [الآيات: ١-ه].‏ 

وأردفت ذلك حال الإنسان في موقف العرض والحساب يوم القيامة 
وانقسام الناس فريقين: أهل اليمين وأهل الشمال: «يَتَيْهَا لضن إِنَّكَ كو 
إِلَ رَيْكَ كدعا ممكفيه 462 [الآيات: 16-5]. 

ثم أقسم الله بالشفق والليل والقمر على ملاقاة المشركين في القيامة أهوالاً 
شديدة» وأحوالاً عصيبة: (كلآ أَقْيمُ بِالشَّمَقِ 69) [الآيات: 19-1]. 

وختمت السورة بتوبيخ المشركين والكفار والملاحدة والوجوديين وأمثالهم 
على عدم إعانهم بالله تعالى» وبإنذارهم بالعذاب الأليمء والتنبيه على نجاة 
المؤمنين الذين جمعوا بين الإبمان والعمل الصالحء ومنحهم الثواب الدائم 
المستمر الذي لا ينقطع ولا ينقص: (مََا لم لا يُؤْمِمُونَ 42 [الآيات : 
.)560-٠١‏ 

والخلاصة: أن السورة اشتملت على مقصدين : بيان ما يلاقيه الإنسان من 
نتائج أعماله يوم القيامة» وا نحصار المصير إما في جنات النعيم وإما في نيران 
الجحيم. 

أخرج مسلم والنساي: أن أبا هريرة قرأ بهم: «إإًا أل سَقّتَ 0©9)» 
فسجد فيهاء فلما انصرف أخيرهم أن رسول الله كللَهِ سجد فيها. 

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي 
رافع قال: صليت مع أب هريرة العَتّمة (العشاء) فقرأ: (إدَا أله أَنشَقَتَ 
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9©)» فسجدء فقلت لهء فقال: سجدت خلف أب القاسم كله فلا أزال 
جد عهاء حى ألقاه. 


وزاد النسائي عن أبي هريرة نفسه قال: سجدنا مع رسول الله كل في «( إذا 


أله انسَقَتَ 469 وزاترا بلي رَيْكَ أّى حَقَ (©». 


أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فريقين 


رع هه 


(2) وأَدتَ 5 وَحْقَّتْ () وَإِذَا الدرض مدَّتْ 2 وَلْقَتْ مَا 
فيا تلت (ي) وَأدتَ َ 0 © كه لضان نك 9 إل ريك 3 


19 
ككل 
امع 
له 
عام 
3 5 
6ت 
١ن‏ 
عسع 


عو 1 2 آ هه ل ع ع 
عن ين تو 0 ريم | 7 و 


211311111 عا 0 كرك عدا را 
© مَل سيا © 14 16 ن أب منزة © إنَدُ طن أ ل عَوْرَ © ب 
0 كان به صا 9©)» 


القراءات: 


0 


(وصل ) : 


قرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامرء والكسائي (ويُصلى)» وقرأ الباقون 
«(ويضل). 


الإعراب: 


(إذًا التي تَنَتَ 9©» (إذ)4 55 وجوانه إننا 
مقدرء أي بعثتمء أو جوابه: «وََدِتَ) والواو فيها زائدة» والتقدير: إذا 
السماء اثققت: أذنت: وقيل :* تجوانة: (كايهنا لإضن» على تقدير: فيا أيها 
الإنسان» فحذفت الفاءء أو جوابه: «تآما من أوق كتبَة مين يد ©2. 
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(إِنَّمُ طَنَّ أن أن يحوْرَ 409 «أن» عففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي 
إنهء وقد سدت مسد مفعولي 9 طَنَ4. و (طَنَ6 وما عملت فيه: في موضع 


رفع خبر: إن. 
البلاغة: 

(ألضّة4 و «الْرْضُ بينهما طباق. 

« دما مَنَ أو كبَدُ ييز 40 و(وأما من أوق كنم ونه ظهرد 
29 بينهما مقابلة. 


هذا َلتَمَاكٌ أنْمَقَتَ 6 0 وَأدنتَ 0 نَتَ 9©)» إلخ سجع مرصع: : وهو 
توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات 
المفردات اللغوية: 

أنْتَفَتَ 6 تشققت تشممت وتصدعت 90 وَدت و4 استمعت له وانقادت لاتير 
قدرته حين أراد انشقاقهاء انقياد: المطواع الذي يأذن للأمرء والأدّن: هو 
الاستماع للشيء والإصغاء إليه”" . 0 


2000 10 ل و 322 


لك تَنزِيكً ©2 [الفرقان: 5/76؟] . 


ب 
١‏ 
3 


حَقَّتَ 4 وحق لما أن تسمع وتطيع وتنقاد «([مَدَتَ 6 بسطت .واتسعت 
. رقعتها 57 جبالها وآكامها وأبنيتها «(وَآلقَتَ ما ذِبَا!4 من الموق والكنوز إلى . 
ظاهرعا «(وعدتَ) تكلفت في الخلو أقصى جهدها. حتى لم يبق في باطنها . 
عدت لريبا »4 سمعت وأطاعت في ذلك» أي ف الإلقاء والتخلية. 
نت حق ها أن تسمع وتطيع» وذلك كله يوم القيامةا' الا 


(1) قال كل: « ما أذن الله لشيء كأدَنْه لنبي ب يتنى باقر أي تلو هر به (الهاية لابن الثر: 1 
ا 
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وجواب «(إذا4 وما عطف عليها محذوف دل عليه ما بعذه تقديره : لقي 


« 235 4 جاهد وُجَذٌ في عملك .9 إل رَيْكَ4 إلى لقاء ربك وهو الموت. 
)9 لقي 4 ملاق عملك من خير أو شر يوم القيامة كم سْ 4 4 
أعطي كتاب عمله .( يمك هو المؤمن .«حِسَابا يسِيرا4 سهلاً لا يناقش 
فيه» بأن يعرض عليه عمله» كما في حديث الصحيحين» ثم يتجاوز عنه. وفي 
الحديث المذكور: «من نوقش الحساب ا و( يليب 4 كلق مسرورًا 
29 أي يرجع في الجنة إلى عشيرته المؤمنين» مسروراً محسابه اليسير. 

ون انق 35 5ك طبرن )هو القاترم تيوق كعاتن عجلة وقمالة من وزاء 
ظهره. قيل: غل بمناه إلى عنقه.» وجعل يسراه وراء ظهره «إضَوْفَ يدَعوا ورا 
©2 ينادي عند رؤية ما فيه هلاكه, قائلاً : يا ثبوراهء وهو الملاك .( وَيصَلٌ 

سَعِيرَا 49 يقاسي ناراً مستعرة»ء ويدخل ناراً شديدة ..9إِنَّمُ كنَ بي أَمْلِي 
52 409 كان في عشيرته في الدنيا فرحاً بطراً باتباعه لمواه .إيحورٌ» 
يرجع. والمراد: أنه لن يرجع إلى ربه .«ب4 أي بلى يحور ويرجع إليهء وق 
إيجاب لما بعد «أن4 أي جواب لما بعد النفيء أي نعم يرجع 001 ري كك 
به بَصيرا6 عالاً بأعماله وبرجوعه إليهء فلا يهملهء بل يرجعه ويجازيه. 


التفسير والبيان: 
يخبر الله تعالى عن أهوال يوم القيامة وأماراتها بقوله: 
(إذًا أله أمتَقَتَ () وَلوِتْ يا وَعْقَّتَ 462 أي إذا تشققت السماء 


وتصدعت مؤذنة بخراب العالمء وانشقاقها من علامات القيامة» وأطاعت 
5 واكاك اي ا 0 و 0 لآنه 


5 


شىع. 


7 
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(إوَإدًا لض مَدّتْ © وَلْقَتْ ما فا وَكلَتَ )4 أي وإذا الأرض بسطت 
وسُوّيت ووسّعت بزوال جبالها وآكامهاء ونسفها حى صارت قاعاً صفصفاً. 
ولفظت وأخرجت ما فيها من الأموات والكنوزء وطرحتهم إلى ظهرهاء 
وخلت خلواً تاماً عما فيهاء وتخلت إلى الله وتبرأت من كل من فيهاء ومن 
أعمالهم. ٠‏ 

ونظي الآية : َك عي بال َل ها رق كنا © مِكََا ءا 


2# 


© لا تر نبا عِوحَا ول أنتا 4069 ذطه: ١لا‏ ]. 


هه ل 


(إوَاَوتَ ريه عت 2 أي استمعت وأطاعت أوامر رمهاء وحق لما 
أن تتخل وتستمع لما يريد ربها أن يأمرها به؛ لأخها واقعة في قبضة القدرة 
الإلهية. كر ا علوت لإرادة التمهويل على الناس» والتقدير: إذا 


«(يكأيها الإضن 0 كح إِلَ رَيْكَ كدعا مقي 269 : أي يا أيبا 
الإقناة م وا لرادسية :اشقين الذى يما لوف ؟والكافر» رتاه عامل عق 
الحياة ومجاهد ومحدٌ في عملك». ومصير سعيك وعملك إلى ربك» أو إلى لقائه 
بالموت» وإنك ستلقى ما عملت من خير أو شرء أو سوف تلقى ربك 
بعملك. والكدح: جهد النفس في العمل حتى تأثرت. 


روى أبو داود الطيالبى عن جابر بن عبد الله قال: قال 0 عله : 
«قال جيريل: يا محمدء عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب ما شئت» فإنك 
مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه» . 


فقوله: «فملقيو4 يعود الضمير إلى العمل من خير أو شرء وقيل: يعود 
الضمير على قوله: «إرَيْكَ4 أي فملاق ربك» ومعناه: فيجازيك بعملك 
ويكافئك على سعيك. 
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ثم ذكر أحوال الناس وانقسامهم إلى فريقين يوم القيامة» فقال: الفريق 


الأول - المؤمنون: 328 37 42 2 متيل 0 رف خاي ناا 
با © ,َكب إك آَم مرا © أي فأما من أعطي كتاب أعماله 
بيمينه وهم المؤمنونء فإنه يحاسب حساباً سهلاً» بأن تعرض عليه سيئاته» ثم 
يغفرها الله ويتجاوز عنهاء من غير أن يناقشه الحساب» فذلك هو الحساب 
السو 


روى أحمد والبخاري م والرمني م 3 جرير 0 ا 
ا 0 0 َه ييا ©) ؟ 
قال: 2 بالحساب» ولكن ذلك ا ومن نوقفش الحسات يوم 
القيامة ات 1 


الك رمقو وحار يقي يا مسروراً بما أعطاء اله عز وجل وما أو 
من الخير والكرامة. 


روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله يله أنه قال: «إنكم تعملون 
أعمالاً لد تعرف» ويوشك الغائب أن يثوبس إل أهلهء فمسرور ابكرم 

ونظير الآية قوله: «مَأَمَا م د م يوأ كيت 09 
ِف ظََنْتٌُ أن ملق حِسَابيَة 9 فَهِوَ فى عِسَّةَ 8 2 [الحاقة : 00 


26 دم م عو 


ش الفريق الثاني - الكافرون واس وق م وراء ظهروء 0 فَسَوْفٌ يدعوأ 
©) ويل سيط 40 أي' وآما من أعطي كتاب أعماله بشماله من 
وراء ظهره؛ حيث تثنى يده خلفه. ويعطى كتابه :مباء وتكون بمينه مغلولة إل 
عنقه» فإذا قرأ كتابه». نادى يا ثبوراه» أي وافلوك والخسارء ثم يدخل 
جهنم ويصلى حر نارها وشدتها. 
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0 لاس مي لم © ل ساس 04 1 


ول دو ما عسامة 1 يما الت ا © م أن عو 7 09 ) ملك عق 
سَلْطنيَة 99 6 [الحاقة: 05-75/54] . 

ثم ذكر الله تعالى سببين لعذابه فقال: ' 

أ - (إِنَهُ كن ى أَمَلِيِ مسْرُورا 4062 أي إنه كان في الدنيا فرحاً لا يفكر 
في العواقب» ولا يخاف مما أمامه» وإغا يتبع هواهء ويركب شهواته» بطراً 
أشرا لعدم خطور الآخرة بباله» فأعقبه ذلك الفرح اليسير حزنا طويلا. 

؟ - (إِنّمُ طَنَّ أن أن يحور 2©9» أي إن سبب ذلك السرور والبطر ظنه 
بأنه لا يرجع إلى الله» ولا يبعث للحساب والعقاب» ولا يعاد بعد الموت. 

ثم رد الله عليه ظنه قائلاً : 


7 


(ب إِنَّ رَيْمُ كن بو بصا 29 أي بلى إنه سيحور ويرجع إلى ربه. 
وسيعيده الله كما بدأه» ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإن الله ربه كان 
وفي هذا إشارة إلى أنه لا بدَّ من دار للجزاء غير دار التكليف؛ لأن ذلك 
مفتصى العلم التام والقدرة والحكمة. 
فقه الحداة أو الأحكام: 

دلت الآيات الكريمات على ما يأتي: 

أ - من علامات القيامة: أولاً - تصدع السماء وتفطرها بالغمام» 
والغمام مثل السحاب الأبيض» وثانياً - بسط الأرض ودكٌ جبالحاء وإخراج 
أمواعاء وتخليها عنهم » وكل من السماء والأرض تصغي وتسمع وتنقاد 
و تخضع لأمر رمهاء وحق لا أن تسمع أمره. 
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- يكدح كل إنسان ويتعب في حياته» ثم يرجع يوم القيامة بعمله إلى ربه 
جوع لا محالة» فملاق ربهء أو ملاق عمله. قال قتادة: يا بن آدم» إن 
كَذَّحَك لضعيف» ؛ فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله» فليفعل» » ولا 
قوة إلا بالله. وهذا دليل على أن الدنيا دار عناء وتعب» ولا راحة ولا فرح 


فيها. 


لا - الناس فريقان يوم القيامة: سعداء مؤمنون وأشقياء كفار» أما الفريق 
الأول - فهم الذين يعطون كتب أعمالهم بأماهم» ويعرضون على ربهم 
عرضاً لا مناقشة فيه» ويتجاوز الله عنهم» ويرجعون إلى عشيرتهم مسرورين» 
فاللهم اجعلنا منهم. 


وأما الفريق الثاني - فهم الذين يتناولون كتب أعمالهم بشمائلهم مباشرة» 
أو بشمائلهم من وراء ظهورهم» فينادون بالهلاك على أنفسهم» فيقول الواحد 
منهم: يا ويلاه» يا ثبوراه» والثبور: الحلاك والخسارة» ثم يدخلون النار حق 
يصلوا حَرَّها. 


والجزاء والثواب والعقاب» والله خبير بهم » عليم بأن مر ججعهم إليه. 


والفرح المنهي عنه: ما يتولد من البطر والترفه» لا الذي يكون من الرضى 

و 
بالقضاء ومن عجراف الكماد كب والهتائل لشي لقوله تعالى: «([قل 
ِمَضصْلٍ أده وميه فِذلِكَ يفرح و4 [يونس: .]08/١٠١‏ 


قال ابن زيد: وصف الله أهل الجحنة باغخافة والحزن والبكاء والشفقة في 


الدنياء فأعق عقنهع به النغيم والسزون في الآخرة» وقرا فول الملل ارا 
ل 5 


نا كن جل ف مدا ميق © قمر الله عينا ووفنا عذَاب. التمزو 
© [الطور: 7/69 0-75”؟] . 
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ثم قال: ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه. 
فقال: «إِنَهٌُ كن فى أَمَلِيه مترورا 02 4. 


؛ - قوله تعالى: «ب» أي ليبعثن: دليل على الجزم بوقوع البعث» وأنه 
دار العدل المطلق الذي ينال فيه كل إنسان جزاء مله يرا اف شرا 


تأكيد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال 


سه 


يم بَِلسَّمَي (0) وَألْيلِ وما وَسَقَ 9 وَالْفَمَرِ إِذَا أشَىَ () لَركينَ 


0 


7 


084 


1 


صْ 8 (© نما هم لا يوون وَإِذَا ف يا علوم القان لا و 
() بل الَذبنَ 7 تَكَيْوت © وَأمَّدُ أغلم ات © تشم فم يعدا 


371 َس امنأ 6 0 كم أجَر عير مد تن ©) 


5 
ا‎ 
١ 


0 
القراءات: 

(انَكن): 

قرأ ابن كثيرء وحمزة» والكسائي» وخلف «لتركيّن)» وقرأ الباقون 
«لتركين). 

(الشام»: 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 


م اي ا ا 0 
تركبونن» حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال والواو لالتقاء 0 


ين ش ليه 0 - الإنشكقل: 6م / ١1-ه؟‏ 


(كَنَا هم لا يَؤُْوْنَ )»> «ل يُؤْمِْنَ4 في موضع نصب على الحال من 
المهاء والميم فيؤإهْمَ »6 وعامله معنى الفعل الذي تعلقت به اللام في «رهم». 

(إِلَّا أن امنا وَحَمِلْوأ إما استثناء متصل من الجنسء» فيكون « لين 
ءَامنُوَأ4 في موضع نصب؛ لأنه استثناء من الحاء والميم في «مشّرَهُم 4 وإما 
استثناء منقطع الجنس» فيكون منصوباً؛ لأن الاستثناء المنقطع منصوب. 


البلاغة: 


«وَسَقَ4 و (إأشَقَ4 بينهما جناس ناقص. 


رك طَبقَ ص طٍَِ © كناية» 0 به عن الشدة والأهوال التي 
يتعرض لطا الإنسان. 


9 ِسَرَهُم بِعَدَابٍ أليِرٍ )4 أسلوب تهكمي» استعمال البشارة في موضع 
الإنذار تبكم وسخرية بالكفار. 


ب ع 01 لوكي سسا معام مس ام مسي 
(نلا أقيمٌ بسَمَقِ (© وَلْبِلٍ وما وَسَقَ © وَلمَمَرِ إذا سق © 
لرَكبْنَ طَبقًا عن طق 49 سجع مرضّع: وهو توافق الفواصل مراعاة 
لرؤوس الآيات» كما تقدم. 


المفردات اللغوية: 
( بِالشَّمَقِ)4 الحمرة التي ترى في الأفق الغربي بعد غروب الشمس» وعن 


أبي حنيفة رضى الله عنه: إنه البياض الذي يليهاء سمى به لرقته» مأخوذ من 
الشفقة .(إوَسَقٌ4 ضمٌ وجمّع وستر جميع ما دخل عليه من الدواب وغيرها. 
«أشَقّ) اجتمع وتم نوره وصار بدراً وذلك في منتصف الشهر القمري» وهو 
ما يعرف بظاهرة القمر الأزرق. ويرى الفلكيون أنه يمكن أن يكتمل القمر 


يذرا مرتين في شهر واحد في أوربا وآسيا لوجود القمر في نصف الكرة الغربي» 


لوه (0) - الإتفكقل: 26 / ١١1-ه؟‏ ١ه‏ 


على مدى ١١‏ عاماً بين كل ١9‏ عااًء واكتمل القمر بدراً في الحادي 
والثلاثين من تموز (يوليو) عام ١945‏ مء وقد اكتمل القمر بدراً في المرة 
القادمة في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) عام 144٠‏ م .9 لَرَكنَ4 لتلاقن. 
حالاً بعد حال» متطابقين في الشدة. والطبق: الحال المطابقة لغيرهاء والمراد: 
مرور الكفار بأحوال بعد أحوال هى طبقات في الشدة» بعضها أشد من 
بعض» وهي اموت وما بعده من الحياة من أحوال القيامة .لهَمَا لم6 أي 
الكفار «إلا يُؤْميُونَ) أي مانع لحم عن الإيان بيوم القيامة؟ «إلا يَسَجُدُونَ) لا 
يخضعونء بأن يؤمنوا بالقرآن لإعجازه. 


( يُكَدْوْتَ)» بالقرآن والبعث وغيرهما .«[ نوعُوت» يجمعون في صدورهم 
من الشرك أو الكفر والمعصية والتكذيب والإعراض وأعمال السوء من حسد 
وبغي وعداوة («٠‏ مهم )6 البشارة: الإخبار بما يسرّء والمراد هنا الإخبار 
عن العذاب تمكماً واستهزاء بهم .إلا ألَدِبنَ4 أي لكنء فهو استثناء 
منقطع» ويصح كونه استثناء متصلاً أي من تاب وآمن به .عير مَمَنوْني6 غير 
مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم» يقال: فلان من الحبل: إذا قطعه. 


- 


المناسية : 


بعد بيان أحوال الناس وانقسامهم فريقين يوم القيامة: سعداء وأشقياء» 
أكد الله تعالى وقوع يوم القيامة وما يتبعها من الأهوال» بالقسم بآيات 
واضحة في الكون: وهي الشفق والليل والقمرء على أن البعث كائن لا 
محالة» وأن الناس يتعرضون لشدائد الأهوال. 


ثم حكى تعالى بعض عجائب الناس أنهم لا يؤمنون بالقرآن وبالبعث» ولا 
يخضعون لآي القرآن العظيم » عناداً منهم واستكباراً. فيجازون أشدل 
العذاب» إلا من تاب وآمن وعمل صالحاًء فله الثواب الدائم غير الممنون به 
عليه. 


اه ليه 20 - الإلكقلا: 26 / ١1-ه؟‏ 
التفسير والبيان: 


(لا نيم يلشَمَقِ © وال وما مَسَقَ © مَالمَمَرٍ كا نَقَ 4©9 أي 
يقسم الله تعالى بالشفق الذي هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى 
وقت العشاءء وبالليل الأسود البهيم وما جمع وضمء وستر كل ما كان 
منتشرا ظاهرا في النهار» وبالقمر إذا اجتمع وتكامل وصار بدرا في منتصف 
كل شهر قمري. والقسم ببذه الأشياء دليل على تعظيمها وتعظيم قدر مبدعها. 


ولا أقسم : قسمء وأما حرف (لا ) فهو نفي ورد لكلام سابق قبل 
القسمء وهنا ردّ الله تعالى على المشرك الذي ظن أن لن يحورء بأنه سيرجع 
ويبعث » وأبطل ظنه» ثم أقسم بعذه بالشفق. 


د سس 


«لَرَكنَ طَبَهًا عن طَبَقِ )4 جواب القسمء أي لتصادفن أحوالاً بعد 
506 فى طبقات ف الندة» بعضها أشد من بعض» وهى الموت وما بعده 
من مواطن القيامة وأهوالحاء ثم يكون المصير الأخير: الخلود في الجنة أو في 
النا 

ر. 


و 82 


ونظير الآية و ريل وبق ع ا نين اد نا ع6 ١1‏ [التغاين: 7//55] . 
وقوله: مكيف حَنَمُونَ إن كرتم بوم 0 قو يبا 49 [المزمل: ؟// 


.]١/ 
ثم أنكر الله تعالى على الكفار استبعادهم البعث» فقال:‎ 


نا لكُمَ لا يُؤْمبوَنَ 22 أي نأي شيء. أو فماذا بمنعهم عن الإمان 
بصحة البعث والقيامة» وبمحمد كَل وبما جاء به القرآن» مع وجود 
موجبات الإبمان بذلك» من الأدلة الكونية القاطعة الدالة على قدرة الله على 
كل شيء» والمعجزات الظاهرة الدالة على صدق النبي كل وصدق الوحي 
القرآني المنزل عليه؟ 


للد كر - الإتشكقلا: 85م/ 5١-ه؟‏ اه 


وهذا استفهام إنكار. وقيل : تعجب » أئ اعجبوا منهم في ترك الإبمان مع 
هذه الآيات. 


004 


«وَِدا َع عَليِمْ الْفْرمانُ لا سسَمُدُود 46 أيْ: وأيّ مانع لهم من 
سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن الذي دلَّ إعجازه على كونه منزلاً من 
عند الله تعالى؟! ويكون سجودهم إعظاماً وإكراماً واحتراماً لآي القرآن» بعد 
أن علموا كونه معجزاًء وهم أرباب الفصاحة والبلاغة. 


ولم يسجد. 


ثم أبان الله تعالى سبب عدم إيمانهم بالله تعالى ورسوله يك واليوم الآخرء 
فقال: «بلٍ ان كَدرُوا يَكَيْوت © ونه أعَلمُ يما بغرت ©)4 أي 
والواقع أن الكفار يكذبون بالكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث 
والثواب والعقاب. إما حسداً للرسول كله وإما خوفاً من ضياع المنافع 
والمراكز والمناصب والرياسات» وإما عناداً وإمعاناً في البقاء على تقليد الآباء 
والأجداد والأسلاف. 


والله أعلم من جميع الخلائق بما يضمرونه أو يكتمونه في أنفسهم من 
التكذيب» وأعلم بأسباب الإصرار على الشرك أو الكفر» وجمع الأعمال 
العكائلة والدية 


«مَْيَرَهُمٍ يِعَدَابِ ألير )4 أي فأخبرهم أبها النبي بأن الله عز وجل قد 
أعدّ لهم عذاباً أليماً. واستعمال البشارة التى هي في الأصل لما هو سارء ف 
الإخبار عن العذاب» تهكم واستهزاء بهم. 

إلا اين امنا وعَِلوا الصَدِحتٍ لمم لير عير من ©©) أي لكن 
الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله كله واليوم الآخرء وخضعوا للقرآن الكريم» 


يكن للدّء 0 - الإشكقلا: 26 / ١1-ه١؟‏ 





وعملوا بما جاء به» والتزموا صالح الأعمال بأعضائهم» لهم في الدار الآخرة 
ثواب غير مقطوع ولا منقوص» ولا يمن به عليهم» كما قال تعالى: (عطة 
0 ' 


بحذوز» [هود: ]٠١8/1١١‏ . والاستثناء منقطع في رأي الرغغشري. وقال 
الأكثرون: معناه إلا من تاب منهم وعمل صا حاًء فله الثواب العظيم. 


وفي هذا ترغيب شديد بالإبمان والطاعة» وزجر عن الكفر والمعصية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - أقسم الله عز وجل بالشفق (وهو حمرة السماء الى تكون عند مغيب 
الشمس حتى تأتي صلاة العشاء الآخرة) وبالليل وما جمع وضم ولفتء 
وبالقمر إذا اجتمع وتم واستوى. على وقوع البعث والقيامة وما يتبعها من 
أهوال عظام وشدائد ضخام. 


؟ - ماذا يمنع الكفار عن الإعان بالله تعالى ورسوله كل واليوم الآخر 
والقرآن بعدما وضحت هم الآيات وقامت الدلاللات؟! 


وماذا يمنعهم عن الخضوع والسجود للقرآن عند سمماعه» بعدما عرفوا أنه 
معجز. وهم أرباب الفصاحة والبلاغة؟! 


وهذا توبيخ على أنهم لا ينظرون في الدلائل حى يورثهم الإبمان والسجود 
عند تلاوة القرآن. 


صدر رابيور ص 


نت يون العتناء: عل انفده الآنة: عورا عن حلم المررات ل 
سَجَدُونَة 9)» موضع سجدة تلاوة» بدليل ما تقدم في الصحيح عن أبي 
هريرة أنه قرأ: (إَِا أَلتَمَهُ أَنْتَقَتَ 42 فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم 


للدْءَ (0 - الإلثكقلا: 26 / ١1-ه؟‏ همه 





وقال الإمام مالك: إنها ليست من عزائم السجود؛ لأن المعنى: لا يُلُعنون 
القرطبى قائلاً : والصحيح أنها منه» أي من عزاتم السجود. وهي رواية 
المدنيين عنهء أي عن مالك» وقد اعتضد فيها القرآن والسلنة'""2. 

- الواقع أن الكفار يكذبون الدلائل الموجبة للإيمان وتوابعه» وإن كانت 
جلية ظاهرة» وتكذيبهم بها إما لتقليد الأسلافء أو عناداء أو حسداً. أو 
خوفاً من أنهم لو أظهروا الإيعان» لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها. 

والله عالم بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب والشرك والعناد وسائر 
العقائد الفاسدة والنيات الخبيثة» فهو يجازيهم على ذلك. 

هَ - صرح الله تعالى بوعيدهم قائلاً لنبيه : (كبيَرَهُم ِعَدَابِ أبرٍ ©©») أي 
م 

5 - استثنى الله تعالى من الوعيد السابق الذين صدقوا بشهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمداً رسول الله يِه وعملوا الصالحاتء. أي أدّوا الفرائض 
المفروضة عليهم . فلهم ثواب غير منقوص ولا مقطوع . ولا ين عليهم به. 

والاستثناء منقطع عند الزمحشري كما بيناء ولا بأس بكونه متصلاء كأنه 

وذكر ناس من أهل العلم أن قوله: «إِلَا لين اموأ وَجِلا لصحت 
ليس استثناء» وإنما هو بمعنى الواوء كأنه قال: والذين آمنوا. 


.581-180/١19 تفسير القرطبي:‎ »١499/5 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 





2231 للد (0) السورة (66) البو 


و البو 


مكية؛ وهي اثنتان وعشرون آية 


تسميتها: 

#ععميت سورة البروج. لافتتاحها بقسم الله بالسماء ذات البروج: وهي 
فتازل الكواكك السيارة اق أثناء سرشا تويياً نبا لاتعبالما عل الظهور 
والغياب. 
مناسبتها لما قبلها: 

تتعلق السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة : 

ا - التشابه في الافتتاح بذكر السماءء ولهذا ورد في الحديث ذكر 


السماوات مراداً بها السور الأربع» كما قيل في المسبّحات. وتلك السور هي 
الانفطار والانشقاق» والبروج. والطارق. 


ٍَ - اشتمال السورتين على وعد المؤمنين» ووعيد الكافرين» والتنويه 
بعظمة القرآن. 


- تضمنت السورة السابقة أن الله عليم بما يجمع المشركون في صدورهم 
للبى كَِلْةِ والمؤمنين معه من أنواع الأذى المادي» كالضرب والقتل والتعذيب 


ِلدّءَ (0) السورة (86) البروو 


يفك 


ف حر الشمس» والأذى المعنوي. من حقد وحسدء» وإعداوة» ومكر» 
وخوف على فوت المنافع» وذكر في هذه السورة أن هذا شأن من تقدمهم من 
الأمم الكافرة الفاجرة. وفي هذا عظة للمشركين وتثبيت للمؤمنين. 


ما اشتملت عليه السورة: 


أبرويك هذه الشورة اللكة حانا هيا مه عذزانيه: العقيدة 


سبيل الإبمان والاعتقاد. ممثلاً في قصة (أصحاب الأخدود). 


افتتحت السورة الكربمة بالقسم بالسماء ذات منازل الكواكب» وبيوم 


القيامة» وبالأنبياء الذين يشهدون على أممهمء على إهلا 


لك وتدمير 


وإبادة 


المحرمين» الذين أحرقوا جماعة من المؤمنين والمؤمنات في الئار ليفتنوهم عن 


دينهم: «وَالتَكَ ذَاتِ الهج 4©2 [الآيات: .]4-١‏ 


وأعقبت ذلك بوعيد هؤلاء العتاة الطغاة» وإنذارهم ب 


رصم 


وبوعد المؤمنين بالحنان : «[إتٌ ألّنَ هوا اومن وَألوْمِتتِ 
.]1١١‏ 


1 


حم ختمت السورة بإظهار عظمة الله وجليل صفاته وقدرته 
أعدائه» والاتعاظ بقصة الطاغية فرعون الحبار: 
[الآيات: ؟١-؟7].‏ 


: 9 إِنَّ بطش رد 


أخرج الإ مام أحمد حمد عن أبي هريرة أن رسول الله ككهِ كان يقرأ في العشاء 
الآخرة ب «إذَاتِ لوج 4 و «تَآلشَةَ وَلطَّيقٍ 4©2». 
ا عن أبي هريرة أيه أن رسول الله يله أمر أن يقرأ 
بالسماوات في العشاء. 





4 ِل )١(‏ السورة (66) الو 


سبب نزولها والحكمة منها: 

المقصود من هذه السورة تسلية النبي يكَكِةِ وأصحابه عن إيذاء الكفار» ببيان 
أن سائر الأمم السابقة كانوا كأهل مكةء مثل أصحاب 0 
اليمن» ومثل فرعون وثمود. وكان كل الكفار سواء في التكذيب» فانتة 
منهم؛ لأنهم جميعاً في قبضة القدرة الإطية: «وَأنَهُ ين وَرَاتهم نحطل 2 
وهذا شيء مثبت في اللوح المحفوظ ممتنع التغيير؛ لقوله تعالى: بل هو فيان 
يبد 69 ف ع خم 9©» 


وسبب نزول هذه السورة الى تدور على قصة أصحاب الأخدود: ما رواه 
0 والنساي» وموجزها: أن أحد ملوك الكفار وهو ذو 
تُواس اليهودي, واسمه رُرْعة بن تبان أسعد الحميري» بلغه أن بعض رعيته 
آذ بدين النصرانية”'2» فسار إليهم بجنود من جميّرء فلما أخذوهم خيّروهم 
بين اليهودية والإحراق بالنارء فاختاروا القتل» فشقوا لحم الأخدودء 
وأضرموا فيه النار» ثم قالوا للمؤمنين: من رجع منكم عن دينه تركناه» ومن 
1" يرجع ألقيناه ف النار» فصيرواء فألقرهم ف النار» فاحترقواء والملك 
وأصحابه ينظرون. قيل : قتل منهم عشرين ألفأء وقيل: اثني عشر ألفاًء وقال 
الكلبي: كان أصحاب الأخدود سبعين ألفاً. 

والخلاصة : أن ذا نواس آخر ملوك حير وكان مشركاء قتل أصحاب 
الأخدود الذين كانوا نصارى»ء وكانوا قريباً من عشرين و 
تفصيل القصة - قصة الساحر والراهب والغلام: 

المعتمد من قصص أصحاب الأخدود: ما جاء في الصحاح عن النبي 
)١(‏ وقال الضحاك: هم قوم من النصارئ كانوا باليمن قبل مَبْععثْ رسول الله يَكِِ بأربعين سنة» 

أخذهم يوسف بن شراحبيل بن تُبّع الحميري» وكانوا نيفاً وثمانين رجلاً» وحفر لهم أخدوداً 


وأحرقهم فيه. 
(؟) تفسير ابن كثير: 0594/5. 


ِليةَ 0 السورة (86) البو5 0 


ِ: «أنه كان لبعض الملوك ساحرٌء فلما كبر ضمَّ إليه غلاماً لِيعلّمَه السّحرء 
وكان في طريق الغلام راهب يتكلّم بالمواعظ لأجل الناس» أمال قلب الغلام 
إلى حديثه» فرأى في طريقه ذات يوم دابة أو حية قد حَبّسِت الناس» فأخذ 
حجراً فقال: اللهم إن كان الراهب أحبٌّ إليك من السالحرء فاقتلها بهذا 
الحجرء فقتلها. 


وكان ذلك الغلام بعدئذ يتعلّم من الراهب إلى أن صار بحيث يبرئ الأكمه 


والأبرصء ويَشْفى من الداء. وعمى جليس للملك فأبرأه» فأبصره الملك 
فسأله : من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي» فغضب » تعدية! 


فل على الغلام؛ فعذْب الغلام حتى دل على الراهب» فلم يرجع الراهب 
عن دينهء فَقدٌ بالمنشار. وأتى الغلام» فذهب به إلى جبل ليُطرح من ذْرُوته 
فدعا فرّجف بالقوم فطاحوا ونجاء فذهبوا به إلى قُرْقُور: وهي سفينة صغيرة» 
فلجَجُوا به ليُعْرقو. فدعاء فانكفأت بهم السفينة» فغرقوا ونجاء وقال 
للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد» وتصلبّني على جِذّع» وتأخذ 
سهماً من كنانتي وتقول: بسم الله رب الغلام» ثم ترميني به. 

فرماه فوقع في صَُدَعْهء فوضع يده عليه وماتء» فقال الناس: آمنا برب 
الغلام» فقيل للملك: نزل بك ما كنت تحدّرء فأمر بأخاديد في أفواه السّكك 
وأوقدت فيها النيران» فمن لم يرجع منهم طرحه فيهاء حلتى جاءت امرأة 
معها صبي» فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الصبي: يا أمَّاهء اصبري فإنك على 
الحق» وما هي إلا عْمَيْضَةُ فصبرت واقتحمت» . 
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527 دَاتِ أ بروج هه عر الوعود 0 مَسَادِرٍ وَمَتمُودر اه َيل أَصَمَُ 
الُقدوم (© ألرِ ذَاتِ الوفود © إذ 2 ود © وَهْمَ عل ما يعون 
مؤي مين تجو © ما ما يتم إل أن كنا يا العرير أِْيدٍ 9© لرى 


0000 


م مُلَكُ السَّموتٍ وَالْأاَضٍْ ونه ع1 كل صو مَبيدٌ »4 


و والسَآء ذَاتِ البروج 29 ور سمه وجوابه إما مقدر محذوف: 
وهو لتبعت»+ أو قوله تغالى : :2 إن + بطش رَيْكَ لَرِيدٌ 9©)». واختار أبو حيان 
أن يكون الجواب هو قوله تعالى : قل أب حت المتدود © وحذفت اللام» 

أي لقتل» وحسن حذفها كما حسن في قوله .راش يشا 09 م قال: 
(مَدَ أََمَ من رَكهَا © أي لقد أفلح من زكاهاء ويكون الجواب دليلاً على 
لعنة الله على من فعل ذلك وطرده من رحمة الله وتنبيهاً لكفار قريش الذين 
يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم على أنهم ملعونون بجامع ما اشتركا فيه من 
تعذيب المؤمنين. وإذا كان «اَيِلَ أَححبُ الأُندور 2462 جواباً للقسم» فهي 
جملة خيرية» وقيل: دعاءء فيكون الجواب غيرها (البحر المحيط: .)55٠/8‏ 


٠‏ (والبور الوعود 9 أي الموعود به وحذف للعلم به وإعا وجب هذا 
أ القديزة ل «( الؤغرو» اه اصفة © اليو .ولا بذ 'من أن يعود من الوصف إلى 
الوعبرت افكرد 0 


0 9 أَضَحَبْ المخدود ) ألر دَآتِ الوقوة 2 « ألا ر» : يجرور على 
" البدل من«( الكدوو» بدن الاشتمال. ش 
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البلاغة: 


«وَسَاهِرٍ وَمَتْبُور 462 بينهما جناس اشتقاق. 


اله 


(وَا توأ مني إل أ بُوَمبوأ لله مير ليد (©©)) تأكيد المدح بما 
لا إعا 


يشبه الذم. كأنه يقول: لا جِرْم لحم ! 


ألمي ِيد» صيغة مبالغة. 


نهم بالله» وهذه مفخرة عظمى. 


5 0 و« إل« وه مه 
( الوغْود»» «وَمَفْهوم 24 « الأخدود4. « لوفو سجع مرصع: وهو 


توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 
0 جمع برج : 500 أو لقي الغال* أو منزل 


ألبرفج )6 : 


الكوكب» “مميت 


بروجاً لظهورها. والبروج على المعنى الأول اثنا عشر برجاً للكواكب السيارة» 
تسير الشمس مثلاً في كل واحد منها شهراً» ويسير القمر في كل واحد منها 
يومين وثلث يومء فذلك ثمانية وعشرون منزلة» ويستتر ليلتين» أي يخفى. 
ستة من بروج الشمس شمال خط الاستواء» وستة في جلوبه». أما التي ف 
شماله: فهي الْحَمَل والثور والَْؤْزاء والكَرَطان والأسد والسَّتيّلة. وأما التي في 
جلوبه: فهئ الميزان والعَفْرَبِ والقَؤْس والَدْي والدَّلُو والُوت. وتقطع 


الشمس الثلاثة الأولى الشمالية في ثلاثة أشهر هي فصل ا 


لربيع» أولها ١؟‏ 


آذار (مارس) وتقطع الثلاثة ة الثانية ف ثلاثة أشهر أخرى هي فضل الصيففت» 0 


أوهها 7١‏ حزيران (يونيو) وتقطع الثلاثة الأولى الجنوبية في 
فصل الخريف. أونا ١‏ أيلول (سبتمير) وتقطع العلاثة 
ثلاثة أشهر أيضاً هى فصل الشتاء» أولها 7١‏ من شهر كانون الأأول' 


.48/7١ تفسير المراغي:‎ )١( 


ثلاثة أشهر هي ْ 
الثانية الجنوبية 3 ش 
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وإذا كان القصد بالبروج الكواكب العظيمة فهي التي لا يحصى عددهاء 
والتي هي ذات أبعاد هائلة عن الأرض» فبعضها لا يصل ضوءه إلى اللأرض 
إلأ بعد هليون ونضت ملوق سه ضوفية ».غلما بأن الضوء سير تبرعة ثلاية 
مئة ألف كيلومتر في الثانية الواحدة» ويصل إلى القمر في ثانية وثلث» ويجري 
حول الكرة الأرضية في ثانية واحدة نحو تمان مرات. والمريخ يبعد عن الأرض 
7 مليون ميل» وقد أطلقت روسيا مكوكاً إلى المريخ في ١984/7/17“‏ 
يصل إليه في منتصف عام .١94٠‏ وأقسم الله هذه الكواكب حيث نيط بها 
تغيرات في الأرض بحلول الكواكب فيها. 


(َاوْرِ الْوْعُودِ 49 يوم القيامة .«وَسَاجِدٍ وَمَتْمُور 4©9© الشاهد في 
ذلك اليوم على غيره من الخلائق» والمشهود عليه: ما يشهد به الشهود على 
المجرمين من الجراتم التي فعلوها بالشهود أنفسهم؛ كأصحاب الأخدود أو 
بغيرهم» وهذا هو الأصح.ء أو الأنبياء الشاهدين على أممهم» أو مخلوقات 
الله الظاهرة التي هي عالم الشهادة» الدالة على تمام القدرة الإلهية وعظم 
الحكمة» وهي مشهودة أيضاً لكل ناظر إليها. وقال الأكثرون: الشاهد: يوم 
الجمعة؛ فإنه يشهد بالعمل فيه» والمشهود: يوم عرفة الذي سيدر الناس 
والملائكة .«إقْلَ 4 لعن» وهو جواب القسم بتقدير : لقد .(أمَحَبُ الخدور 6 
الشق المستطيل امحفور في الأرض» وجمعه أخاديد» وأصحاب الأخدود: قوم 
جبارون أحرقوا جماعة من المؤمنين في أخدود في نجران اليمن» بعد أن أوقدوا 
فيه ناراً عظيمة» ثم ألقوهم فيها .«أَلرٍ ذَاتِ الوقود 49 أي الأخدود 
المشتمل على النار ذات الوقودء أي ما توقد به» وهو وصف للا بالعظمة 
وكثرة ما يرتفع به طبها. 


جح ع لسسا ير سر وس مس م سح م اه 


(إِدْ هر عَلَا فَعَودٌ )4 قاعدون على حافة النار .(إوَهُمْ عَلّ ما يعَعلونَ 
: ِالْمؤمِنِينَ كَ م 2 أي وهم حضور على تعذيب المؤمنين بالله» بالإلقاء في 5 
النار» ا ويشهدون على ما يفعلون يوم القيامة حين 
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تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وَمَا نممو أنكروا وعابوا «١‏ الْعَرِيزٍ» 
الغالب الذي يخثى عقابه ولا يغلب .«ألمِيِدٍ6 المحمود على نعمه وعلى كل 
خال». والذئ يرن كوابه .الى لم لك السمكوات: والارض واللَه عل عل 
شي سَبِيدٌ 9©)» شاهد عالمء وهو للإشعار بما يستحق أن يؤمن به ويعبد. 
التفسير والبيان: ٠‏ 
العظامء وأشهر الأقوال أنها منازل الكواكب» وهي اثنا عشر برجاً لاثني 
عشر كوكبا. وهي التي تقطعها الشمس في سنةء والقمر في ثمانية وعشرين 
يوما. أقسم الله بها تنويها بها وتعظيما وتشريفا لحاء حيث نيط بها تغيرات في 
الأرض بحلول الكواكب فيهاء فينشأ عنها الفصول الأربعة» وما فيها. من 
حرارة وبرودة. وينشاً عنها عذدد السنين والحساب. 


ل ساسا ساسرحس 


وَرَيَتسَهًا لِشَظْرِنَ 99 )© [الحجر : 6 ». وقال تعالى: «نبَارَكَ الذف: مكل ف 
المَمَِ. لها وجمل فها ينما وقتمر: تُيَيرا 69 4 (الفرقانة :150/8 + 

(وَالَوَر الْوْعود 2 وَسَاهِدٍ وَمَتْهور 62 »4 أي وأقسم بيوم القيامة الموعود 
به وبمن يشهد في ذلك اليوم» ومن يشهد عليه. وهذا إن كان ذلك مأخوذاً 
من الشهادة. فإن كان مأخوذاً من الحضور بمعنى أن الشاهد هو الحاضرء 
كقوله: «عَدِلمَ أَلْعَيِّ وَالقَسَْدَة [الزمر: 43/84] » فالشاهد: الخلائق 
الحاضرون للحساب» والمشهود عليه: اليوم» كما قال تعالى: (ذَلِكَ وم 
5 عر م7 1 ل ص سل مع 2 ١‏ وا 535 5 
تُجموع لَه الئاس وذالك وم مَشهُودٌ 6 [هود: ]٠٠١/١‏ فالله يعسم بالخلائق 
والعوالم الشاهد منها والمشهودء لا في التأمل بها من تقدير عظمة تدل على 
الموجد. 

والخلاصة: أن الشاهد والمشهود إما من الشهود: الحضورء وإما من 
الشهادة.» والصلة محذوفة. أي مشهود عليه أو به. 
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(ْلَ أب الأدود ألَرٍِ دَاتِ لوفو 9©)» هذا جواب القسمء 
وهو إخبار أو دعاء على هؤلاء الكفار بالإبعاد من رحمة الله تعالى» أي لعن 
أصحاب الأخدود المشتمل على النار ذات الحطب الذي توقد به. وهم قوم 
من الكفار في نجران اليمن طلبوا من المؤمنين بالله عرّ وجل أن يرجعوا عن 
دينهم» فأبوا عليهمء فحفروا لحم في الأرض أخدوداً (شقاً مستطيلاً) 
وأججوا فيه ناراً» وأعدُوا لها وقوداً يسعرونها به» ثم أرادوهم أن يرجعوا عن 
دينهم. فلم يقبلوا منهمء فقذفوهم فيها. وقد أشار سبحانه إلى عظم النار 
إشارة مجملة بقوله : («إدَاتِ الوفود » أي لها ما يرتفع به لبها من الحطب الكثير 
وأبدان الناس. 


(1 م علا ود © وَمْ ع ما بترن بألنؤيبن شبُود (2)» أي لعنرا 
حين أحدقوا بالنار»ء قاعدين على على الكراسي عند الأخدود. وهؤلاء الذين 
حفروا الأخدود. وهم الملك وأصحابه» مشاهدون لما يفعل بأولتعك 
المؤمنين» من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم» ويشهدون بما فعلوا يوم 
القيامة»؛ حيث تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. 

وهذا أي حضورهم الإحراق دليل عل أنهم قوم غلاظ الأكياد قساة 
القلوبء تمكن الكفر والباطل منهمء وتجرّدوا عن الإنسانية» وفقدوا الرحمة» 
ودليل أيضاً على أن المؤمنين كانوا أشد صلابة من الجبال في دينهم والإصرار 
على إعانهم وحقهم قْ حرية الاعتقاد. 


وما نَمو متهم إِلَّ أن مي أنه الْعَرِيِرٍ ْْمِيدٍ لِى لم مُلك 

1 ص كر 4 ِِ 
التكواة وَاَلْارض 0 َو عَبيدٌ (5)) أي إن هؤلاء الكفار الجبابرة 
ما أنكروا عليهم ذنباً إلا إيمانبم» ولا عابوا على المؤمنين إلا أنهم صدقوا بالله 
الغالب الذي لا .يقلي احمره اق كن عنال». .رعو مالف التمازات 
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والأرض» وإليه الأمر كله ومن كان هذه الصفات» فهو حقيق بأن يوْمَنْ به 
ويوحّدء والله شاهد عالم بما فعلوا بالمؤمنين» لا تخفى عليه خافية» ومجازيهم 
بأفعالهم. وأشار بقوله: «الْمَرِيزِ» إلى أنه لو شاء لمنع أولئك الجبابرة من 
تعذيب أولعك المؤمنين» ولأطفأ نيرانهم وأماتهم» وأشان يقوله: «لِيدِ4 
إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الأفعال عواقبهاء فهو وإن كان قد أمهل لكنه 
ما أهمل . فإنه سيثئيب المؤمنين» ويعاقب أولئفك الكفرة. 

5 مو 200 كرت 2 ب 2ه 7 

وقوله: «وَلّهُ ع كَل سَىْءِ سَبِيدٌ 4 وعيد شديد لأصحاب الأخدودء 


ووعد بالخير لمن عُذْبٍ من المؤمنين على دينه» فصبر ولم يتراجع في موقف 
الشدة. ش 


لصم 
م 
١‏ 
0 
05 
يلات 1 
3 


ونظير الآية قوله تعالى : «[ يَأَهلَ لكب هَل 


ا 


[المائدة: 09/6] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأتي : 


١‏ - أقسم الله عرّ وجل بالسماء وبروجهاء وهي نجومها العظام أو منازل 
الكواكب؛ لإناطة تغييرات في الأرض كالفصول الأربعة» وبيوم القيامة 
الذي وعدنا به؛ لأنه يوم الفصل والجزاءء وتفرد الله بالحكم والقضاءء 
وبالشاهد والمشهودء أي الخلائق والعوالم الشاهد منها والمشهود؛ لا في 
التأمل بها من إدراك عظمة خالقهاء أقسم بها على أن أصحاب الأخدود 
ملعونون مطرودون من رحمة الله. 

قال الزمحخشري: كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء» إنهم ملعونون» يعني كفار 
قريش» كما لعن أصحاب الأخدود. وذلك أن السورة وردت في تثبيت 
المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة» وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم 
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من التعذيب على الإبمان» وإلحاق أنواع الأذى وصبرهم وثباتهم حتى يأنسوا 
بهم» ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم. ويعلموا أن كفارهم أحقاء 
بأن يقال فيهم: فتلت قريشء أي لعنواء كما قتل أصحاب الأخدودة") 

؟ > أسبات اللعنة على أصحاب الأخدود: أنهم حفروا أخدوداً أي شقاً 
مستطيلاً في الأرض وأوقدوا فيه ناراً عظيمة» ثم ألقوا فيه جماعة المؤمنين» 
بنجران اليمن في الفترة بين محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام» وهم 
يتلذذون ويستمتعون بما تفعل النيران الملتهبة بأجساد هؤلاء امعد وا 
ويحضرون ذلك المنظر الرهيب إلى تمام الإحراق والالتهاب» فهم قوم قساةء 
بجدّون في التعذيب. 


- القصة درس وعظة وتذكير للمؤمنين بالصبر على ما يلاقونه من الأذى 
والآلام» والمشقات التي يتعرضون لحا في كل زمان ومكان ليتأسوا بصير 
المؤمنين وتصلبهم في الحق وتمسكهم بهء وبذهم أنفسهم من أجل إظهار دعوة 
الله. 

وليس هذا بمنسوخ. فإن الصبر على الأذى لمن قويت نفسه. وصلب دينه 
أولى”"' قال الله تعالى تخبراً عن لقمان: 5 الكو وك ادرف 
وَأنْهَ عن لشي ولس عن 1 ماك إن ملك ين عَم الأمور 42 القمان: 
اللا . وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن البي لل قال: «إن من 
أعظم الجهاد كلمةة عدل عند سلطان جائر» . 


ولقد امّحن كثير من أصحاب النبى يك بالقتل والصَّلْبِ والتعذيب 
الشديد» فصيروا وم يلتفتوا إلى شيء من ذلك» مثل قصة عاصم وخبيب 
وأصحابهماء وما لقوا من الحروب وانيحن والقتل والأسر والحرق وغير ذلك. 
() الكشاف: 55/9" 
(0) تفسير القرطبي: .197/١19‏ 


لد (.") - البو : قوم لوسرو به 


- ما أنكر الملك وأصحابه من الذين حَرّقوهم إلا إيمانهم بالله العزيز 
الغالب المنيع» الحميد المحمود على كل حالء مالك السماوات والاأرض 
الذي لا شريك له فيهما ولا نديدء وهو عالم بأعمال خلقه. لا تخفى عليه 
خافية. 


عقاب الكفار وثواب المؤمنين 


7 م مسيوهة مجوى دجوو 2 7 مدوم سل كه« كوه سام 
«إث الت هنا امون وَللْوْيتتٍ م لد يووا مَلَهْرَ عَدَابُ جَهَمَّ وَلُمْ عَذَابُ 
ع6 


_- 9 
ار 


رق إِذَّ ادن انوأ وَعمِلوأ ألضَّلِحَتٍ طم جَنَت ترق عن تحبا الأتهر 
لِك لت اكير 9©» 
البلاغة: 


وس ما 


(إت الِنَ نوا الْؤْمنَ وَألْوَبِتِ) و(« أن امنا دحلو ألصّدِحَتٍِ َم 
0 2 2 ل مع مدع 
جَّتٌ تَرى من تحنها الأنر 6 بينهما مقابلة. . 
المفردات اللغوية: 

«[ضوأ4 ابتلوا واختبرواء والمراد هنا ابتلوهم بالأذى والإحراق .8« فَلَهِمٌ 
عدا مم4 بكفرهم وإحراقهم المؤمنين. 9عَذَابٌ أرق 6 هو عذاب 
جهنم» وهو بيان وتفسير لما سبق .(الْمَوْرُ الْكِيرٌ» النجاح الأكبر الذي تصغر 
الدنيا وما فيها دونه. 


بعد بيان قصة أصحاب الأخدود وما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنارء 
عذاب جهنم» وما أعد للمؤمنين من الثواب الجليل والتنعم بجنان الخلد. 


بين لدّءَ (0 - البؤ5: ١1-٠١ / <١‏ 
التفسير والبيان: 


57 


(إِتٌ الِب هوا الْوِْنَ وأَلْوِتتٍ ثم لد يووا ملَهِرٌ عَذَابُ جَهُمٌ و دا 
أرق 469 أي إن الذين أحرقوا بالنار المؤمنين والمؤمنات بالله ورسله» ولم 
يتركوهم أحراراً في دينهم» وأجبروهم إما على الإحراق أو الرجوع عن 
دينهم» ثم لم يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجعوا عن كفرهمء فلهم في الآخرة 
بسبب كفرهم عذاب جهنم وطم عذاب الاحتراق بالنار؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل. وعذاب الحريق تأكيد لعذاب جهنم» وقيل: إنهما مختلفان في 
الطبقة» الأول: لكفرهم. والثاني: لأنهم فتنوا أهل الإمان وأحرقوهم 
بالنار» وهذا ايه زائد على عذاب كفرهم» وهي نار أخرى عظيمة 
تتسع كما يتسع الحريق. أو لهم عذاب جهنم في الآخرة» وهم عذاب الحريق 
ف الح لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم. 


وقوله: «إثم لم بَتووًا4 إشارة إلى أنهم لو تابوا إلى الله» وندموا على ما 
فعلواء غفر الله لهم. ولكن لم ينقل أن أحداً منهم تابء بل الظاهر أنهم لم 
يُلعَنوا إلا وهم قد ماتوا على الكفر. قال الحسن البصري رحمه الله : انظروا إلى 
هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه» وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 

ارا ع ا ل اع لو و ال » فقال: 
(إِذّ ألدِنَ اموا وحنو ضيحت لم جَنتٌ ترك من تحبا الأملر ذَلِكَ العو 
لْكِيرٌ 469 .أي إن الذين آمنوا وصدقوا بالله ربا واحداً لا شريك لهء 
وبالرسل واليوم الآخر والملاتكة والكتب الإلهية» وعملوا صالح الأعمال 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه» ومنهم الذين صبروا على نار الأخدود. 
وثبتوا على دينهم ولم يرتدواء لهم بسبب الجمع بين الإيمان والعمل الصالح 
جنات (بساتين) تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنمارء وذلك الثواب 
والنعيم المذكور هو الفوز أو الظفر الكبير الذي لا يَعْدِلُه فوزء ولا يقاربه ولا 
يدانيه» جزاء إعانهم وطاعة رمهم. 


لد (0" - البؤك: ١٠م‏ / ١1-٠١‏ مه 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تدل الآيتان في الجملة على حكمين: 

الأول - أن الذين حرّقوا المؤمنين بالنارء من أصحاب الأخدود 

قر ا( م اه 1 5 5 : : : 
وغيرهم ٠»‏ ثم ماتوا على الكفرء ولم يتوبوا من قبيح صنيعهمء فلهم في 
الآخرة عذاب جهنم المخزي؛ لكفرهمء. ولهم العذاب المحرق؟؛ لإحراقهم 
الثاني التأكيدء وإما مختلفان في الدركة: الأول لكفرهم» والثاني؛ لأنهم فتنوا 
أهل الإيمان. وقيل: الأول في الآخرة» والثاني في الدنياء أو أن الأول عذاب 

وفي هذا تصريح بأن التوبة تسقط أثر الذنب وترفع العقوبة» والله يرغب 
داعًاً مها. 

الثاني - أن الذين آمنوا أي صدقوا بالله وبرسله. وعملوا الصالحات 
المأمور بها وتركوا المنهي عنهاء لهم جنات (أي بساتين) تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنهار من ماء غير آسن» ومن لبن لم يتغير طعمهء ومن 
خمر لذَةٍ للشاربين» وأغبار من عسل مصفى» وذلك الفوز الساحق العظيم 
الذي لا فوز يشبهه. 

وإنما قال تعالى: «إذَلِكَ الْمَوَرُ4 ولم يقل (تلك) لأن «دَلِكَ4 إشارة إلى 
إخبار الله تعالى بحصول هذه الحنات» وقوله (تلك) إشارة إلى الحنات» 
وإخبار الله تعالى عن ذلك يدل على كونه راضياء وظ اْلْقوَرُ ألْكِيرُ : هو رضا 
الله» لا خصول الجنة» فاللهم أرضنا وارض عنا يا كريم. 

2 صر 


وقفة اعفان 7التعدوت ول سينا يذ لاا لذن امت« وعوا 


)١(‏ لأن اللفظ عامء والحكم عامء فالتخصيص ترك للظاهر من غير دليل. 


ان لد (0) - البؤو5: ٠م‏ / ١-1١‏ 


لصَلِحَتٍِ 4 تدل على أن المستكره على الكفر بالإهلاك الشديد»ء الأولى به أن 
يصبر على ما خوف منهء وأن إظهار كلمة الكفر كالرخصة في ذلك؛ روى 
أني رسول الله؟ فقال: نعم » فتركه» وقال للآخر مثلهء فقال: لاء بل أنت 
كذابء فقتلهء فقال كلِ: «أما الذي ثُركء فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه 
وأما الذي قُتل فأخذ بالفضل فهنيئاً له" . 

كمال القدرة الإلهية لتأكيد الوعد والوعيد 

والاعتبار بإهلاك الأمم الكافرة السالفة 
لَتَدِيد (]) إِنَمَ هو بي وبحيذ (ي]) وهو العفور الودود 

ذو الْعرْشٍ أَلْيِيدُ (2) كَل يْمَا بريدُ (0) عل نك حَدِيث انود 2 عون وتمود 

بل ين 

ف 


ل سر سم جع رد ود بررائا م ور 


5 0 سح .. جح هيو 5 م د 
لَذِينَ كفروأ في يب ارقلا والله » وَرَايم حيط () بل هو فرَءان يجيد 


( اليد : 

زا لسرن وساف رت شين 
(ان) : 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (قران). 

( تي : 


.155-171/1 تفسير الرازي:‎ )١( 


لد (0 - البرؤ5: ٠م‏ / ١-1١١‏ كد 
وقرأ نافع (محفوظ). 
الإعراب: ْ 
(دْد اعرش لْبمدُ 49 («الْجيدُ6 بالرفع صفة: «إذد6 أو خبر بعد 
خير» وناطره إماموضف للعزكنن" أو هنظ :ف زنك # عن قوله تعال:: لز إن 
بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌ 9)» وهذا أولى؛ لأن «ألْيمِدْ4 من صفات الله. 
َال يما برِيدُ 409 (تََالُ4 : إما بدل من «إذه الْعَرْشٍ4 أو خير مبتداً 
حذوف» تقديره: هو فعال» أو خير بعد خير. . 
(كل أنَكَ حَدِبتُ لود © وَعَوْدَ كود ©©) «ؤَعَوْدَ وود 269 : ني 
4 س2 ١‏ 3 : : 5 1 
موضع جر على البدل من ظاالجنود 6 » وقيل: في موضع نصب بتقدير أعني. 
(بْلْ هو شان ييدٌ © فى لع عََفُوضٍ 269 (عَحفْوضٍ4 بالجر صفة 
«لَوْج4» وبالرفع صفة «فرءان». 
البلاغة: 
ييف وَجِيدُ4 بينهما طباق. 
لهل أنكَ حَدِيتُ ود 2 اشلوت التشويق لاستماع ما يأتي 
والاعتبار به. 
٠‏ <لَتَدِيدٌُ). (الْعَقرْ4. «الوذوة4. (<مْنَالُ4 إلخ: صيغ مبالغة. 
المفردات اللغوية: 
#بطشٌ» البطش :هو الأخذ بعنف وشدة» فإذا وصف بالشدة كان نهاية» 
والمراد بالآية: أنه تعالى مضاعف عنفه بالكفار بحسب إرادته .9 يدف وهيد» 
يبدئ الخلق ويعيده» فلا يعجزه ما يريد. ( العفو ر» لمن تأننة من المذنبين. 


١-1١١ / +٠١ : الوق‎ - 0١ لِلدّء‎ 617 


(الودوة» ا محب لمن أطاع .«إذْو الْعَرْشِ4 خالقه ومالكه وصاحبه .«أْلْيِيدُ» 
العظيم الجليل المتعالي» المستحق لكل صفات العلو الكاملة» أو العظيم في 
ذاته وصفاته. فإنه واجب الوجودء تام القدرة والحكمة. ومجده: علوه 
وعظمته .«اكَمَالُ يما برِيدُ 49 لا يعجزه شيء» ويفعل ما يريد. 


2 


هل أَنْكَ حَدِيتُ لود 9©» هل بلغك يا محمد خبر الأقوام أو 
الجماعات الذين كذبوا الرسل وما حاق بهم؟ وأصل معن الجنود: العسكر 
أو الأعوان. والمقصود تسلية النبي يَلةِ والصبر على تكذيب قومه» وأمره بأن 
يحذرهم مثلما أصاب هؤلاء. إؤَْعَوْنَ وَتَمُوَدَ 49 المراد بفرعون: هو 
وجنودهء أي هؤلاء هم الجنود: فرعون وأتباعه. وقبيلة ثمود من العرب 
البائدة» قوم صالح عليه السلام» أهلكهم الله بكفرهم. وهذا تنبيه لمن كفر 
بالنبي كك والقرآن ليتعظوا. ظ 

(يلٍ لين كترُوَأْ في مَكْذِيبِ 469 لما حدث من إهلاك الأقوام» فلا 
يرعوون عن تكذيبهم» ومعنى الجملة والإضراب: أن حال كفار قريش 
أعجب من الأمم السابقة» فإنهم معوا قصتهم» ورأوا آثار هلاكهم» وكذبوا 
أشد من تكذيبهم .أنه ين وَرانِيم تحط )4 لا يفوتونه» ولا عاصم لهم. 
منهء فهم في قبضته وحوزته ٠‏ بل هُوَ فيان ييدٌ )4 عظيم معظمء 
. والمعجى: بل هذا الذي كذبوا به كتاب شريف» وحيد في النظم والمعنى .رفي 
وح عَحَمُوْظٍ 49 من الزيادة والنقص» والتغيير والتحريف. 
المناسبة: 

بعد بيان وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» ووعد الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وجزاء كل فريق» أكّد الله تعالى الوعد والوعيد بما يدل على تمام 
قدرته على ذلك. ثم بِيّن أن حال الكفار في كل عصرء مع الأنبياء» شبيه بحال 
أصحاب الأخدود. في إلحاق أذى الكفار بالمؤمنين» فهم دائًاً في صراع معهم 


للد (0. - البؤ5: ١-1١ / +٠٠١‏ يدك 





وعداوة وإيذاء. والقصد من هذا كله ترهيب الكفار» وتثبيت المؤمنين على 
إعاهمء وشدّ عزائمهم بالصبرء وتطمينهم بأن كفار قريش سيلقون مثلما 
أصاب الأقوام السابقة: فرعون وأتباعه وثمود. 


“هه 


(إِنَّ بَطسٌ رَيْكَ لَتَدِيدٌ 4069 أي إن جزاء ربك وانتقامه من الحبابرة 
والظلمة» ومن أعدائه الذين كذبوا 0 وخالفوا أمرهء لشديد عظيم 
قوي. مضاعف إذا أرادء فإنه تعالى ذو القوة المتين» الذي ما شاء كان» 
ويكون ما يريد مثل لمح البصر أو هو أقرب. وفي هذا تأكيد للوعيدء وإرهاب 
لكفار قريش وأمثالهم. 

ثم زاد الأمر تأكيداً بقوله: 


1 0 وسيد 9 )»4 أي إنه تعالى تام القدرة» فهو الذي يبدأ 
الخلق ويخلقهم أولاً في الدنياء ثم يعيدهم أحياء بعد الموت. أو هو الذي يبدأ 
البطش ويعيده» أي يبطش بالجبابرة في الدنيا والآخرة. وفيه وعيد للكفرة بأنه 


يعيدهم ليبطش هم إذ كفروا بنعمة الإيداء إبداء الخلق, وكذبوا بالإعادة. 
ثم أكد الله تعالى الوعد بإيراد حمس صفات لجلاله وكبريائه وهى: 


أ - ؟: «إوهر الْعفْور الْوَدوْدُ 469 أي والله سبحانه بالغ المغفرة لذنوب 
عباده المؤمنين إذا تابوا وأنابوا إليه» يغفر ذنب من تاب إليه»ء وخضع لديهء 
مهما كان الذنب كبيراً أو صغيراً» وهو تعالى بالغ ا محبة للمطيعين من أوليائه» 
بليغ الوداد» والمراد به: إيصال الثواب لأهل طاعته على الوجه الأتم» فيكون 
كقوله تعالى: (تحةمم4 [امائدة: 154/0 » أو هو بمعنى مفعول فيكون كقوله: 
«([ ومحيوته 6 [المائدة: 55/8] . 


# 


ل - 5: «ذُو الْعرْشٍ ألْجِيدُ 462 أي هو تعالى ربّ العرش العظيم العالي 


فك للد 0 - البوق: ١٠م‏ / 7-1١١‏ 


على جميع الخلائق, وصاحب الملك والسلطان». والعظيم الجليل المتعالي؛ 
صاحب النهاية في الكرم والفضل» وبالغ السمو والعلو. 

هَ - «فَْالٌ يما برِيدُ 49 أي صاحب القدرة المطلقة على فعل ما يريد 
فمهما أراد فعل شىء» لا معقّب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره» 
وحكمته وعدله. فإذا أراد إهلاك الظالمين الجاحدين.» ونصر المؤمنين ‏ 
الصادقين» فعل دون أن يعجزه شبىء في الأرض ولا في السماءء ولا يصرفه 
عنه صارف. 

ثم ذكّر الله تعالى الكفار وغيرهم. وسل نبيه يَهِ بقصة فرعون وممود من 
متأخري الكفار ومتقدميهم » فقال: 

(كل أَنَتَ حَدِيتُ لود © وَعَوْنَ : وسو 409 أي هل أتاك يا محمد خبر 
الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم» والتي جندت جنودها لقتالهم؟ أو هل بلغك 
ما أحل الله بهم من البأس» وأنزل عليهم من النقمة بسبب تماديهم في الكفر 
والضلال؟ ومن هؤلاء الجنود وأشهر حديثهم وخبرهم المتعارف: فرعون 
وجنوده. وقبيلة تمود من العرب البائدة قوم صالح عليه السلام. والمراد 
بفرعون : هو وجئلوده. أما فرعون وأتباعهم فأغرقهم الله ف اليم: البحر 
الأجمرء وأما عوك الذين عقروا ناقة نبيهم صالحء فدلمّر الله كم رشاعي 
بالطاغية أي الصيحة ا جاوزة للحدّ في الشدة. 

ثم أشار الله تعالى إلى أن هذا شأن الكفار وصنيعهم في كل زمان» فقال: 
(بل الذِينَ كفروأ في تَكذِيبٍ 469 أي فالواقع القائم أن هؤلاء المشركين العرب 
قي ل خدين شد لك ايا النبى» ولا جتت به» ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من ش 
الكفار. ش ش 

وفي هذا إضراب عن التذكير بقصة الجنود إلى التصريح بتكذيب كفار 


5 3 


٠ فريس‎ 


2: 02 "21١ / ٠١ : لدع (." - الوق‎ 


وبعد تطييب قلب الرسول ككل بحكاية أحوال الأولين وموقفهم من 
الأتناءة سلاه بعل ذلك من وجه آخرء فقال: ‏ 


2# م 4م حب .1 5 3 3 1 

«ولله ين ورايهم حيط 479 أي إن الله تعالى قادر على أن ينزل بهم ما 
أنزل بأولتك. قاهر الجبارين لا يفوتونه ولا يعجزونه» فهو مقتدر عليهم. 
وهم في قبضته لا يجدون عنها مهرباً. وهذا دليل على أنه تعالى عالم بهم 
وعنادهم. 


ثم رد على تكذيبهم بالقرآنء فقال: 
ره | وس 00 2 اححنص . يم م 0 01 7 0 د 9 
وبل هو فرءان يجيد 8 فى و حول 2 أي إن هذا القران الذي 


كذبوا به شريف الرتبة في نظمه وأسلوبه حتى بلغ حدّ الإعجاز» متناءٍ في 
الشرف والكرم والبركة» وليس هو كما يقولون: إنه شعر وكهانة وسحر. , 
وإئما هو كلام الله المصون عن التغيير والتحريف. المكتوب في اللوح المحفوظء 
وهو أم الكتابء وهذا كقوله تعالى : «إِنَهُ لقان كم 9 في كتب عَكنوْنٍ 
29 [الواقعة: 6/8-07/01 . أي إن الكتاب المكنون واللوح المحفوظ واحد. 


قال بعض المتكلمين : اللوح شىء يلوح للملائكة» فيمرؤٌونه» وأمثال هذه 
الحقائق مما يجب به التصديق سمعاً. أي إن اللوح المحفوظ شيء أخبرنا الله 
به» فيجب علينا الإمان به كما أخبر الله» وإن لم نعرف حقيقته. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


١ 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


: إن عقاب الله وانتقامه» وأخذه الجحبابرة والظلمة لشديد قوي» كما‎ - ١ 
مير‎ 


5 7 000 سم سس ص 4 عو 04 َ 
قال جل ثناؤه: « وَكَدلِلَكَ أحذ رَيْكَ إذآ أَحْدَ الفَرئ وه ظلامة إِنَّ أَحَذَمه ألِيم 


اا 
شديد © لعود: 17١7/١١‏ . 


2:5 لله 00 - البو : 77-1١١ / +١‏ 
؟ - إن الله تعالى بدأ خلق الناس أولاً في الدنياء ثم يعيدهم عند البعث. 


- لله تعالى صفات عليا لا تتحقق في غيره» فهو الغفور الستور لذنوب 
عباده المؤمنين لا يفضحهم بهاء الودود المحب لأوليائه» صاحب العرش 
الأعظم من كل المخلوقات» وصاحب الملك والسلطان المطلق» امجيد البالغ 
النهاية في الكرم والفضل» السامي القدر المتناهي في علوه» الفعال لا يريدء 
أي لا عتنع عليه شيء يريده. قال القفال: فعّال لما يريد على ما يراه» لا 
يعترض عليه معترض» ولا يغلبه غالب» فهو يدخل أولياءه الجنة» لا يمنعه 
منه مانع» ويدخل أعداءه النار» لا ينصرهم منه ناصر» وبمهل العصاة على ما 
يشاء إلى أن يجازييم» ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء» ويعذب من شاء 
منهم في الدنيا وفي الآخرة» يفعل من هذه الأشياء ومن غيرها ما يريد”"". 

ةَ - قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم» وهذا إيناس 
له وتسلية» والجموع: فرعون وأتباعه وثمود» وذكرا لأن حديثهما مشهور 
معروف من طريق اليهود في المدينة وغيرهم» فإن ثمود في بلاد العرب». 
وقصتهم عندهم مشهورة» وإن كانوا من المتقدمين» وآمو فرغوة كان مشهوراً 
عند أهل الكتاب وغيرهم» وكان من المتأخرين في الحلاك؛ فدل الله بهما على 
أمثالهما في الحلاك. 

والواقع أن كفار قريش في تكذيبهم لرسول الله كَلِْوٌ كدأب من قبلهم. 

هَ - الله يقدر على أن ينزل بكفار مكة في الدنيا ما أنزل بفرعون, والله عالم 
مهم » فهو يجازيهم في الآخرة. 

5 - ليس القرآن كما زعم المشركون أنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو 
كتاب متناه في الشرف والكرم والبركة» وهو بيان ما يحتاج إليه الناس من 


.155-1١77 /”١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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أحكام الدين والدنيا. وهو مكتوب عند الله في لوح. ومحفوظ عند الله من 
وصول الشياطين إليه. 


قال ابن عباس: أول شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ : «إني أنا الله 
لا إله إلا أناء محمد رسولي» من استسلم لقضاي» وصبر على بلائي» وشكر 
نعمائي» كتبته صدّيقاً وبعثته مع الصدّيقين» ومن لم يستسلم لقضاق» وم 
يصير على بلائي» ولم يشكر نعماي» فليتخذ إطاً نوا 


.598/19 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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هه 


يتما اقرز اصجمر 


القلازقا 


تسميتها: 

سميت سورة (الطارق ) تسمية لحا بما أقسم الله به في مطلعها بقوله: ( أل 
للق )4 9 وََّرقِ)4 : هو النجم الثاقب الذي يطلع ليلاً» سمي طارقاً؛ لأنه 
يظهر بالليل ويختفي بالنهار. وكذلك الطارق: هو الذي يجيء ليلا. 

السورة مرتبطة بما قبلها من ناحيتين:. 
3 > ابتداء السورتين بالحلف .بالسماء كسورتي (الانشقاق) و(الانفطار). 

؟ - التشابه في الكلام. عن البغث والمعاد» وعن صفة القرآن للردٌ على 
المتركين المكذّبين به وبالبعث» ففي سورة (البروج ): 9 إِنَّهُ هو بد وميد 
1 © وفي هذه السورة : (إإِنَمُ عل بجعي لايد 29 » وفي السورة السابقة : 
:لب هْو ماد يد © ف لوح تَحَمُولٍ © 4» وفي هذه السورة: إِنَّهُ لت 


ما اشتملت عليه السورة: 


إن محور هذه السورة المكية كغيرها من السور المكية الكلام عن الإيمان 


لْلدّءَ (0") السورة (85) القلارق) 4ه 


بالبعث والمعاد والحساب والجزاءء وإثباته بخلق الإنسان من العدم؛ لأن 
القادر على البدء قادر على الإعادة بعد الموت. 

وقد افتتحت السورة بالقسم بالسماء وبالكواكب المضيئة ليلا على أن كل 
إنسان محفوظ باللملائكة الأبرار: َال وَلطَرقٍ 469 [الآيات: .]5-١‏ 

ثم أقام الله تعالى الدليل على إمكان البعث 5000 والفناء 
بخلق الإنسان أول مرة من تراب ثم من نطفة: «[ كنظ لاسن مم خْلِقَ 2 
[الآيات: ه-م]. 

وأعقبت السورة ذلك ببيان كشف الأسرار في الآخرة على نحو كامل تام 
في حالة كون الإنسان بين يدي العدالة الإلمهية دون أن يكون له قوة ولا نصير: 

«ريوم سل السَرايرٌ 299 .])1١-4[‏ 

ختمت السورة بالقسم الإل مى بالسماء والأرض على صدق القرآن وأنه 

القول المحكم الفصل بين الحق والباطل» وعلى تهديد الكفار المكذبين به 
ووعيدهم: رواسا ذَاتِ لس 2 [11-ل97 .]١‏ 


أخرج الإمام أحمد عن خالد ب بن أبي حبل العدواني أنه أبصر رسول الله يكن 
في مشرق ثقيف»ء قرافم كل ترس ارما ص ااه وني ديم 
النصرء فسمعته يقول: 2 واس وَألطَارِقٍ 2©)» حى ختمهاء قال: فوعيتها في 
الجاهلية» وأنا مشركء ثم قرأتها في الإسلام» قال: فدعتني ثقيف» فقالوا: 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. فقال من معهم من قريش: نحن 
أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه. 


وأخرج الال عن ايوب عد الله قال: صلى معاذ المغرب» فقرأ البقرة 
والنساءء فقال النبي كَكِ: «أفتان أنت يا معاذ! ما كان يكفيك أن تقر 
«إ سه وَالطَارِقٍ 4 اس ب وضلهًا 29 ونحوها؟؟» . 


٠6ه‏ لِلدّءٌ (00) - اقلازق: حدى/ اد 


القسم على أن لكل نفس حافظاً من الملائكة 
يراقبها وإثبات إمكان البعث 


رض برسم برط نه يجت رسب لاسر عل .عرزا ا ليك 4 جع م صر و حجر 1 ره َه 

«ر والساءِ والطارق (ول) وما أذرنك ما الطارق لو النَجم الثاقب (ر) إن كل تفي 
دوم ملك بحم مرخ مزال لع ار ود جحس جد نر جحتعم رجرعء + تي 
با حَافْظ 9 عير الإضن مم خِقَ () خلِقَ ين مَل داق (2) يحرج من بن 
مبوء ره لسر حر 0 4 عو بجع رود وعد ما رسيو جع سد بو ا ا 
الصلب والترايب (إرل) إنهم عل بجعي لقادر الرك) يوم شلى السَراير (رك) شا لم من قووَ ولا 


قرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزرة 2( وقرأ الباقون (10). 
الإعراب: 

وا دَركَ6 جملة «دَركَ)4 خبر «[ما4.ما الطَرِقُ مبتدأ وخبر في محل 
المفعول الثاني لأدرى. 

(إن كل تنين كا علا حاف )4 (ا) بالتخفيف. فتكون ((ما) زائدة» 
و ((إن» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف» أي إنهء واللام فارقة. أي إن كل 
نفس لعليها حافظ .وبالتشديد. فتكون «إإن» بمعى (ما) النافية» و«ناً)4 
بمعنى (إلا) مثل: نشدتك الله لا فعلت. أي إلا فعلت» وتقديره: ما كل 
نفشن : الالخلتهة حافظ: 

إن عل مجه كَايِرُ 2 ينم بل الترآيذ 02 4 الماء في «إِنَمْ4 إما أن تعود 
على الماء. أي على رجع الماء إلى موضعه من الصلب لقادرء وحينئل ينصب 
يوم بتقدير: اذكر؛ لأن رد الماء لا يكون فِ الآخرة. وإما أن تعود على 


ليه (0 - انارق ١م‏ / ٠١-1١‏ امه 


الإنسان» أي على بعثه لقادرء وهو الظاهرء وَيرْمَ4 ظرفء ولا يجوز أن 
يتعلق ب «َبْيدء 4 لأن يؤدي إلى الفصل بين الصلة والموصول بخبر إن» وهو 
قوله: ([لَاورٌ6. وإنما يتعلق بفعل دل عليه قوله: «إيَمء 6 أي يرجعه يوم تبل 
السرائرء أو يتعلق بقوله: «التَانْدُ4 والوجه الأول أوجه؛ لأن الله قادر في 
جميع الأوقات» فأي فائدة في تعيين هذا الوقت؟ 


البلاغة: 


2 ًَ ّ لحان 5 2 كناية » كنى بالصلب عن الرجل»ء 
وبالترائب عن المرأة. 


المفردات اللغوية: 

(آتةِ4 كل ما علاك فأظلك. «وَأطرقِ) النجم الطالع ليلآًء وأصله 
عرفاً: كل آتٍ ليلآء أو الذي يجيئك ليلاً» ثم استعمل للبادي فيه» وأطلق 
على النجوم لطلوعها ليلاً. وآ أدركَ) وما أعلمك؟ وفيه تعظيم لشأن 
الطارق .2 الهم الدب 462 المضيء. كأنه يثقب الظلام بضوئه» فينفذ فيه» 
والمراد به كل نجمء أو الثريا .إن كُلّ تنين لا علا حَافظٌ )4 أي ما كل 
نفس إلا عليها حافظ. أو إن الشأن كل نفس لعليهاء إذا جعلت «إإن» مخففة 
من الثقيلة» و(«حَانِةٌ4: رقيب وهو الله أو الملائكة تحفظ عملها من خير 
وشر. والجملة على الوجهين جواب القسمء والمراد بالقراءتين واحد. 

« صر الْإضَان مم خْلِقَ 2 فلينظر نظر اعتبار واتعاظ وتأمل من أي 
شيء خلق؛ لأن وجود الحافظ يستدعي النظر إلى المبدأ ليعلم صحة قضر 
إعادته بالبعث» فلا علي على حافظه إلا ما يسوّه في عاقبته .«خَاقَ ين مَل داف 
49 أي ماء مدفوق منصب بدفع وسرعة سواء من الرجل والمرأة في رحمهاء 


فد لدم 000 - الطازق: حم / ٠١-١‏ 


والمراد: الممتزج من الماءين في الرحمء بدليل ما يأتي: «أصّل وَلْرَآِفِ4» 
والجملة جواب الاستفهام في قوله: «ممَ خِْنَ6. «ألصّبِ» أي من النخاع 
الشوكي في ظهر الرجلء ثم ينصب إلى عروق في البيضتين . ( وَألرآيِ4 عظام 
صدر المرأة» جمع تريبة» مثل فصيلة وفصائل» والمراد: من الماء المتكون من الدم 
في العروق والشعب النازلة إلى الترائب» ويعدٌ الصلب والترائب أقرب أوعية 
المني» فلذلك خضًا بالذّكر. 

(إِنَّمَ عل مَتد لَتَيِرُ ©4 أي إن الله تعالى على بعث الإنسان بعد موته 
لقدير» فإذا تأمل الإنسان في أصلهء علم أن القادر على خلقه ابتداء» قادر 
على بعثه .بق تختبر وتكشف», والمراد: تظهر السرائر وتعرف المكنونات 
وكيز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال» وبا يت يها 
« التَراير 4 ضمائر القلوب وما يسرّ فيها من العقائد والنيات وما خفي من 
الأعمال» جمع سريرة .9ه لم4 ما لمنكر البعث وهو الإنسان الكافر .9من 
وو يبمتنع بها من العذاب 000 أمِر 6 ينصره ويدفع عنه السوء. 


سبب النزول: 
نزول الآية (0): 


«قلنظر»: أخرج ابن أبي ل ل «ظِنظرٍ الْإضن يم 
ِْنَ 462 قال نولت فق آي لاقني كلنة ا مقس كاذ يقوم على الام 
ا فيقول: يا معشر قريش: من أزالني عنه فله كذاء ويقول: إن محمداً 
يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشرء فأنا أكفيكم وحدي عشرة» واكفوني أنتم 
تع 
التفسير والبيان: 


«إوَأَلسَةَ وَطَاِقٍ () وآ أَدرَكَ ما الطارفٌ 9 الحم التَمبِ 462 أي قسما 
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بالسماء البديعة» والكوكب النير البادي ليلاً» وما أعلمك ما حقيقته؟ إنه 
النجم المضيء الشديد الإضاءةء كأنه يخرق بشدة ضوئه ظلمة الليل البهيم. 


والحلف بالسماء والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار التى أكثر الله 
تعالى في كتابه الحلف بها ؛ لأن أحوالا في أشكالحا وسيرها ا ل ا 
عجيبة» وفيها دلالة على أن لها خالقاً مدبراً ينظم أمرها. وقوله: «إوَمَا أَدْرِكَ ما 
ألطَايكُ )»4 يراد به التهويل والتفخيم» كأن هذا النجم البعيد في آفاق السماوات 
لا يمكن لبشر إدراكه ومعرفة حقيقته» قال سفيان بن عيينة : كل شيء في القرآن : 
امآ درك فقد أخبر الله الرسول بهء وكل شيء فيه (وَمَا يُذَرِِكَ) لم يخيره به 
كقوله : «إوَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ لسَّاعَدَ هَرِيبُ 4 [الشورى: ؟17/4] . 


والطارق: اسم جنس» وجمي طارقاً؛ لأنه يطرق بالليل» ويخفى بالنهارء 
وكل ما أتاك ليلاً فهو طارق. 


وفسره بقوله: «أتمْ ِب ©)» أي هو طارق عظيم الشأن» رفيع 
القدرء وهو الذي يضيء ظلمة الليل» ويهتدى به في ظلمات البر والبحرء 
وتعرف به أوقات الأمطار وغيرها من أحوال المعايش» وهو الثريا .عند 
الجمهورء وقال الحسن وقتادة وغيرهما: هو عام في سائر النجوم؛ لأن 
طلوعها بليل» وكل من أتاك ليلاً فهو طارق. والظاهر أن المراد جنس النجم 
الذي يبتدى به في ظلمات البر والبحر. 


ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: نهى الني كَكهِ أن يطرق الرجل 
أهله طروقاً أي يأتيهم فجأة بالليل. وفي حديث آخر مشتمل على الدعاء: 
الأعوذ بك من شر طوارق الليل والنهارء إلا طارقاً يطرق مخير يا رحمن» . 


ثم ذكر الله تعالى المقسم عليه أو جواب القسم بقوله: 


(إن ل تين كا عَيَنا حافك 2 أنه كنيما بالسياء وبالنجم الثاقب» ما 
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كل نفس إلا عليها من الله حافظ. يحرسها من الآفات» وهم الحفظة من 
عردو قحاقال نيال لت 2 للد ون لد 500 
أَمَرِ أنه )4 [الرعد : ١١1/8‏ . والحافظ على الحقيقة هو الله عرّ وجل» وحفظ 


الملائكة: من حفظه؛ لأنه بأمره. 


ولم تبين الآية من هو الحافظ. فقال بعض المفسرين: إن ذلك الحافظ هو 
الله ان وقال آخرون: إن ذلك الحافظ هم الملاتكة» كما قال: ( وَبِرْسِلُ 
حَمَطدَ 4 [الأنعام: ]11١/5‏ » وقال: (إوَإِنَ ع فظن 0 كراما 
7 9 [الانقطار: 5 1١-1‏ 6 .وقال :2 إ: يتلق السلنان عن المي معن 
سمال ميد 02 ئَا يلَفِظ من فول إل لَدَيْهُ رَقِيِبٌ نا © لق: ١ه/لا-م1]‏ » 
وقال: «لَمٌ مُعَيَبتتٌّ) الآية المتقدمة. قال أبو أمامة: قال النبي كللِ: «وكُل 
بالمؤمن مئة وستون مَلَكاً يَذْبُون عنه ما لم يُقُدَر عليه من ذلك البصر. سبعة 
أملاك يذبون عنه؛ كما يُذَبُ عن قَصْعة العسل الذباب» ولو وكل العبد إلى 
نفسه طرفة عين2. لاختطفته الشياطين)» . 


ثم نبّه ننه الإنسان إلى مبدأ الخلق ليكون ذلك دليلاً على إمكان المعادء فقال: 


> 


«تََظرٍ الإفن , مِمَ خُلِنَ © لُلِقَ ين مَل داق 9 يحرج مِنْ بن الصَلْب 
وَالرآيبٍ 0 5 اي نكل الاسان أن يتبكر كني بد جاه البدلم تقر الا عل 
ما هو دون ذلك من البعث. إنه خلق من ماء مدفوق مصبوب في الرحم » وهو ماء 
الرجل وماء المرأة» وقد جعلا ماءً واحداً لامتزاجهماء وإنه ماء يخرج من ظهر 
الرجل في النخاع الشوكي الآتي من الدماغ» ومن بين ترائب المرأة» أي عظام 
صدرها أو موضع القلادة من الصدرء والولد يتكون من اجتماع الماءين» ثم 
يستقر الماء اك كود اجنين ؛ بإرادة الله تعاللى»ء كما قال تعالى: 
وق فى الاجان ا ا رك لحل ا ال" 
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رمعي روس من بنيو الصلت والتراك» أن أكارة قعل عن هديق 
الموضعين لإحاطتهما بسور البدن» والماء في الحقيقة يشترك في تكوينه جميع 
أجزاء البدن؛ ويتبلور في افيه والمبيض في بدء التكوين» وكلاهما يجاور 
الكلء ويقع بين الصلب». والترائب» أي ما بين منتصف العمود الفقري 
تقريباً ومقابل أسفل الضلوعء وكل ذلك آثار عضوية مولدة من الدماغء 
والنخاع قناة الدماغ» وهو في الصلب. وله شعب كثيرة نازلة إلى مقدم 
البدن» وهو الترائب جمع تريبة. 


وبعد السؤال والجواب عنه لمعرفة المبدأ الذي هو مقدمة لمعرفة المعاذء 
والذي ناسب أن يبدأ الله به» ذكر تعالى النتيجة المترتبة على ذلك وهي بيان 
القدرة على الإعادة. فقال: 


لل عد مجعو لاير © ب بل التَرآبئ 4 أي إن الله تعالى على رجع . 
الإنسان» أي إعادته 0 0 الموت لقادر؛ 0 من 00 البداءة قدر 
على الإعادة» وقد ذكر تعالى هذا الدليل في مواضع متعددة في القرآن الكريم. 
وقيل: إنه تعالى على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على 
ذلك. والراجح القول الأول بدليل قوله: «يََ يل التَرآرٌ 9 »2. 

ويرجعه يوم القيامة يوم تختبر وتعرف السرائرء أي ها يس في القلوب من 


ل 


والأظيان: كقوله : ورت كيذ » [حمد: 91/507 . 
٠‏ وكيفية دلالة المبدأ على المعاد: أن حدوث الإنسان إنما كان بسبب اجتماع 
أجزاء كانت متفرقة في بدن الوالدين» فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء 
المتفرفة حق كلق ننها إتساناً سوياً “فاته بعد موته وتفرق زاتمت لايك وأن 
يقدر على ججمع تلك الأجزاء. وجعلها خلقا ا 


.170/#1 تفسير الرازي:‎ )١( 
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عد +7 ا ا 2 ءِِ . ٠.‏ 

(نَا لو ين فُرَوَ وكا ناير 469 أي فما للإنسان حين بعثه من قوة في نفسه 
بمتنع بها عن عذاب الله ولا ناصر ينصره» فينقذه مما نزل به أي فلا قوة 
ذاتية لهء» ولا قوة من غيره» لينقذ نفسه من عذاب اللهء فهذا نفى للقوة 
الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن الإنسان. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات الكربمات على ما يأتي: 


أ - أقسم الله تعالى بالسماء وبالكواكب المنيرة المضيئة على أن لكل نفس 
حفظة يحفظون عليها رزقها وعملها وأجلها. 

وقد أكثر سبحانه في كتابه الكريم الإقسام بالسماوات؛ لأن أحواها في 
مطالعها ومغاربها ومسيراتها عجيبة. 


؟ّ - الدليل على إمكان البعث والمعاد هو بدء الخلق للإنسان. ووجه 
الاتصال أو التعلق بين هذا وبين ما قبله: أن الله تعالى حين ذكر أن على كل 
نفس حافظاً» أتبعه بوصيته للإنسان بالنظر في أول أمره وسنته الأولل» حق 
يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه؛ فيعمل ليوم الإعادة والجزاء. 
ولا يلي على حافظه إلا ما يسرّه في عاقبة أمره. 


م - خلق الله الإنسان ابن آدم من المني المدفوق» مني الرجل والمرأة 
ا مجتمعين» والذي يستقر في رحم المرأة» ولا شك أن الصب فعل الشخص» 
والفاعل الحقيقي هو الله» فيكون ذلك من الإسناد ا مجازي الظاهري. 

وتكوّن المي من عملية مشتركة تشترك فيها جميع أجزاء الإنسان» وقد عبر 
تعالى عن الكل بالأكثر الذي يحسّ به الشخص عادة وهو خروج الماء من بين 
الصلب أي الظهر» والترائب أي الضدرء جمع تريبة: وهي موضع القلادة 
من الصدر. والصلب من الرجل» والترائب من المرأة. 
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- إذا كان الخالق الحقيقى للإنسان أولاً هو الله تعالى» فإن الله جل ثناؤه 
قادر على إعادته وبعثه مرة اشرق يد ارك في يوم القيامة» وني اليوم الذي 
تنكشف فيه السرائر وتبدو وتظهرء ويصبح السرٌ علانية» والمكنون مشهورا. 
والسرائر: كل ما أسرّ في القلوب من العقائد والنيات» وما أخفي من 
الأعمال الحسنة أو القبيحة. واختبار هذه السرائر معناه الكشف والإظهار 
وترجيح الاتجاه الراجح من الأفعال وتمييز المرجوح. فتنجلي الحقائق» 
ويعرف الصحيح من الفاسدء. والحق من الباطل. 

هَ - نفى الله سبحانه وجود ا الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن 
الإنسان يومئذء بقوله : وما لهم 00 و اضر 9)»). والآية دليل على أنه لا 
قوة للعبد ذلك اليوم» لا من نفسه ولا من غيره» ولا شك في أن نفي القوة 
زجر وتحذير» ويتجه أولاً إلى أصحاب القوة والنفوذ في الدنيا الذين يعتمدون 
على الأعوان والأنصار»ء وهناك يوم القيامة يفقدون كل شيء. 


القسم على صدق القرآن والرسالة 
وتهديد الكائدين لهما 


و لص وم 


«وَلَةَ ذاتِ اليّع 2 وَالاْضٍ دَاتٍ أصَّنِعِ 02 إِنَهُ لعولُ فصل (2) وا هو 
ل © إ كلذ 05 © :هذ 15 © فل لكيه أي ذا ©» 


الإعراب: 
4 مصدر مؤكد لمعنى العامل» مصعر رود أو : على الترخيم 
البلاغة: 


و4 و «والّضِ4 بينهما طباق» وكذا بين (الفصل.. وال هزل). 
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ٍَلمَةِ ات اليج 2 َالْأْضٍ دَاتٍ أصَنعِ 49 سجع رصين يزيد في جمال 

الأسلوب» ومثله 9إِنَهُ لول مَل 69 ما هر فر 09 ». 

«يكدون هدا4 جناس اشتقاق. 

را سر د عي جورم و ع 

(مَهْلٍ الْكَنري هلم زا 40 إطناب بتكرار الفعل مرة أخرى» مبالغة 
في الوعيد. 
المفردات اللغوية: 


ات بيعو الرجع: إعادة الشيء إلى ما كان فيه أولاً» والمراد به هنا 
المطن:: لأنه يخود إلى الأرضن تمن 'السماء' فدات الصّلع» الشّق عن النبات 


والعيون وغيرهما من كنوز الأرض .9إِنَّهُ4 القرآن .«لَْوْلُ صل يفصل بين 


عرصي ا 


الحق والباطل» وبين الحلال والحرام .لهمَا ُو قر )4 باللعب والباطل» 
فإنه جد كله. 

(لنَّممْ4 الكفار من أهل مكة وأمثالهم .([ يَكِدُونَ كّدَا4 يدبرون ويعملون 
المكايد لإطفاء نور الإسلام» وإبطال أمر الي يك .«كأكِدٌ كا 9©» 
أقابلهم بما يعلي أمره» وأدبّر أمراً خفياً لهم. وأستدرجهم للانتقام منهم بحيث 
لا يحتسبون ولا يعلمون. وليس المقصود بالكيد إذا أسند إلى الله على حقيقته ؛ 
لأن الله تعالى ليس بحاجة إليه» وإنما المراد به جزاء العملء من قبيل المشاكلة 
والمشابهة للجرم المرتكب .فيل 4 أنظرهم أو أعطهم مهلة الما فلا 
تشتغل بالانتقام منهمء أو لا تستعجل بإهلاكهم .2 أَنَهلُمْ رَيَا4 أمهلهم 
إمهالاً يسيراًء أو قليلاً أو قريباً» وتكرار الفعل وتغيير بنيته للمبالغة في 
الوعيد. وقد أخذهم الله تعالى ببدر» وفتح مكة. وتطهرت الجزيرة العربية من 
رجس الوثنية. 
المناسبة: 


نود إقات" تزحين الله وقد زتعن عدن الأنهاة آولاء: وزعافنة بالتنت 
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والمعاد» أقسم الله قسماً آخر على صحة نزول القرآن من عند الله مشتملاً على 
القول الفصل. وصحة رسالة النبي الكريم الذي نزل عليه الوحي القرآني» ثم 
وكل داع إلى الحق بالفوز والغلبة على الأعداء. 


التفسير والبيان: 


جرس “ا 


(تلقة ات أي © ولاق اد اصع © 8 ترد مَل © ا م 
السماء» فيحبي الأرض بعد موتهاء وينبت النبات» والأرض ذات الصدع: 
وهو ما تتصدع وتنشق عنه الأرض من النبات والثمار والشجر والمعدن 


ذه جو ره 


والكنز والثروة النفطية والمائية» كما قال تعالى: «إثمّ سََدَا الْأَرضَ ضَمَا 


مكاي .سم دص جحم ل لك 2ج 2 جحعرم معدم دري ججم لاله 2 +21 جحيعم ار سس - د سكم 
ا فا حب 9 وبا وقضبَا (8) وَدَبو وَعَلا © وَعَدَِنَ غُبَا 2©) وَفكهَةٌ وأا 


جه 00 


© نَنَعَا لي ولعي 407 اعبس: 1-7/0] قسماً بالسماء والأرض» 
إن القرآن الكريم لقول حق لا ريب فيه يفصل بين الحق والباطل» ولم ينزل 
باللعب واللهوء فهو جد حنٌّ ليس بالهزل» ولا بالشعر ولا بالسحر ولا 
بالكهانة» تنزيل من حكيم حميد. فقوله: 9 إِنَّهُ لَعَوْلٌُ صل 42 جواب 
القسم. وسمي المطر رجعاً من ترجيع الصوت وهو إعادته» لكونه عائداً مرة 
بعد أخرى» ولأنه ينشأ من تبخر بحار الأرض ثم يعود إلى الأرض. 


أخرج الترمذي والدارمي عن على كرم الله وجهه قال: ممعت رسول الله 
كْةٌ يقول: «إنها ستكون فتنة» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
كتاب الله تبارك وتعالى» فيه نبأ.من قبلكمء وخبر ما بعدكم» وحَكم ما 
بينكم» هو المَصُْل ليس بالهزل» من تركه من جَبّار قَصَمّهِ الله» ومن ابتغى 
اهدي قير أظيلة اللا كو عمل :الله لين 4 وتورة اللبين.ة رهق الذكر 
الحكيمء وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به 
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الألسنة» ولا تتشعب معه الآراءء ولا يشبع مه العلماء ولا عله الأتقيافة 
ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن لما معته 
أن قالوا: 9إنَا سِعْنَا هْدَامًا تجا » يبدى إِلَّ ايند [الجن: ]2-١/7‏ » من 
غلم مم فيه ومن قال به صدق. ومن حكم به عدل. ومن عمل به 
أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» . 

ثم أوعد الله تعالى المكذبين بالقرآن الكائدين للمؤمنين بقوله: 

(يخ كن كا © وكيد كدَا 469 أي إن الكفار زعماء مكة 
وأمثالهم يدبرون المكائد للنبي يك لإبطال ما جاء به من الدين الحق» وللصد 
عن سبيل الله وعن القرآن» بالقول بأن القرآن أساطير الأولين» وبأن محمدا 
ناتخ أو“غنؤن أو قاع ويتامزؤة غل :قله » كما أخين تعال بقولة وذ 
5 بك لد عرو ينوك 3 ِعَتَلُوكَ أ عجو 6 [الأتفال: 20/8 . 

ولكني أدبر لهم تدبيراً آخرء فأستدرجهم من حيث لا يعلمون» وأجازيهم 
جزاء كيدهم. وقد سممى جزاء الكيد بالاستدراج والإمهال المؤدي إلى زيادة 
الإثم الموجبة لشدة العذاب كيداً. 


ثم وعد رسوله بالنصر عليهم . وأمره بالصبر والتمهل» فقال: 


ُ 


(تَهَلٍ لكين أنهلمّ نيد 9©» أي أخرهم وأنظرهمء ولا تَذمُ 
ببلاكهم ء ولا تستعجل به 2 وارض بما يذبره الله لك فق أمورهم. 
ثم كرر ذلك المعى للمبالغة» فقال: أمهلهم إمهالاً يسيراً قليلاً» وفيا 
وسترى ما يحل بهم من العذاب والنكال» والعقوبة والهلاك» كما قال تعالى : 
دسرووي شا _ر ررس سه سم ساس 4 
«مِنْعَهُمَ قليلا ثم نصْطَرَهُمُ إل عذاب غليظ 409 القمان: ]14/8١‏ . 
وهذا وعيد شديد» تحقق يوم بدرء ويعقبه عذاب يوم القيامة» وفيه تحذير 


عن مثل سيرتهم» وترغيب في خلاف طريقتهم. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- أقسم الله تعالى بالسماء (السحاب) ذات الأمطار النافعة» واللأرض 
ذات الشقوق والصدوع التي تتصدع عن النيات والشجر والثمار والأنهار عل 
أن القرآن يفصل بين الحق والباطل» وأنه جد حق ليس بالزل» أي اللعب 


والباطل» وأنه منزل من عند الله تعالىم»ء وأن محمداً رسول الله كَلة. 


؟ - أخن اله تعالى: أن أغداء الله عكرون محمد كه وأصحايه مكراء 
ويدبرون لهم مكائد إما بالقتل» أو بتوجيه التهم كالطعن بكون محمد كه 
باخر ا وشاغرا ومجنوناً : أو بوصف القرآن بأنه أساطير الأولين. 


ل - يجازي الله أولئك الأعداء على كيدهم إما في الدنيا بالاستدراج إلى 
المعاصى والمتكرات من حيث لا يعلمونء» وإما في الآخرة بإعداد العذاب 
الأليم المهين لهم. ويدفع الله تعالى في الدنيا أيضاً كيد الكفرة عن محمد يِل 
وينصره ويعلي دينه. 


والكند فق سق اشحعان يول عل هذا الخزاء المذكورء موحد 
المتقابلين باسم الآخرء كتوله تعالى : «(وَعَروا سي يكو مِيكَدٌ متها [الشورى : 
٠/47‏ وقوله: «سَوأ أَلثَد أنه أشن » [الحشر: ]١9/04‏ وقوله: 
« يعون أله وهو 2 [النساء: 1847/5] . 


- اقتضت الحكمة الإلحية الرفق والتأني بأعداء الإسلام» فأمر الله نبيه 
بألا يدعو عليهمء ولا يتعجل إهلاكهمء وأن يرضى بما دبره الله في 
أمورهمء وأن ينتظر حتى يحل العقاب بهمء فإنهم في المستقبل القريب 
مهزومون مخذولون. ويتحقق في النهاية النصر للبى وَكةِ وصحبه. ويظل 
عذاب القيامة محفوظاً لحم» وكل 0000 


فك ليه 20١‏ السورة (7ى6 للم 


لسبيرات ار اليسسر 


مكية: وهي تسع عشرة آية 


- - 
تسميتها: 
: 
.- 
م موه 


ميت سورة الأعلى» لافتتاحها بقول الله تعالى: «ِإمَيْح أسْمّ رَيْكَ الْأعَلٌ 
© أي نرْه الله عز وجل عن كل نقص» وه يكل مات اللناسيد 
والتعظيم؛ لأنه العلي الأعلى من كل شيء في الوجود. وتسمى أيضاً سورة 
«سيجع». 

متاشينتها ما قبلها: 
+ تظهر صلة هذه السورة بما 5 في أن سورة (الطارق) ذكرت خلق 
'. الإنسان في قوله تعالى: يق ين كلو َي )6 وبدء خلق النبات في قوله: 
«ََدَ ذَاتِ الع 000 ألصَنع 02 »: 

وهذه السورة تحدئت بما هو أعم وأشمل من خلق الإنسان وغيره: «إحَقَ 
ين [1] وخلق النبات في قوله: «وَرّفَ لي لق 9© ممم نه أخرى 
© 


اما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة الكية الحديث عن توحيد الله وقدرته. والقرآن وتيسير 


للد (0 السورة (7ى) العم ا جه 


حفظه. والأخلاق الكرعة بتهذيب النفس الإنسانية. وقد افتتحت بالأمر 
يد الله تعال عن كل "ماله يليق نيه في ذاته وضقاته وشا وافعالء 
وأحكامه» ووصفه بصفات التعظيم والتمجيد» لخلقه ا مخلوقات وإتقان الخلق 
وتناسبهء وإخراجه الأعشاب والنباتات: «إسَيّح اسم رَيْكَ الْلّ 2©» 
[الآيات .]0-١‏ ش 


ثم تحدثت عن تيسير حفظ القرآن وترسيخه في قلب البي كله بحيث لا 
ينساه أبداًء لينقله إلى الناس: «إسَتْفَرِفُكَ 5ل تنب 22 [7-7]. 


وأردفت ذلك بأمر النبي ككِةٍ بالتذكير بالقرآن لإصلاح النفوس وتهذيب 
الطبائع: «هَدَكُدَ إن نَعَتٍ لكر 24062 [الآيات .]١ ١-4‏ 


وختمت السورة ببيان فلاح كل من طهر نفسه من الكفر والشرك 
والمعاصي» وتذكّر دائماً في نفسه جلال الله وعظمتهء ولم يُؤْثْر الدنيا على 
الآخرة» وعرف أن هذه الأصول الاعتقادية والخلقية قليمة جاءت بها جميع 
الشرائع الإلهية: «قَدَ ألم من تيك 262 .]19-1١5[‏ 


ثبت في الصحيحين أن رسول الله كله قال لمعاذ: «هلاً صليت ب «سَيَح أآسْمَ 
ررم م7222 جود رص قم ل دس سم حجمع 00 ل موس ححيص 
نيك التق 4©9: (راشْنين وَخَنهَا 4©9: (رَئّلٍ إن ينتى 262 ' . 
وأخرج الجماعة (أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وبقية أهل السن) عن 
«سَبَع سْمّ مَيْكَ الكل 2)»: هَل أكنك حَرِيتُ الْعشِيَةَ 2:42 وربما ٠‏ 
اجتمعا في يوم واحدء فقرأهما» . 50 


وروىك الإمام أحمد ف مسئده من حديث أي بن كعب وعبد الله بن عباس ١‏ 
وعبد الرحمن بن أَبْزى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله يله كان يقرأ.في الوتز”” 


ليل لد 00 - الوقلم: ىم / احم 
3582 ميم عست 2111 جه 2-2 22 11 رك 7 جح 0 584 
ب «رسيّح 0 نَيْكَ الل 40 و «إفل يتأيها الكيرون 0 4: و«فل هو 
ام 7 و 
الله لحيد و40 زادت عائشة: والمعغوذتين. 
وروىك أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك يحب هذه 
السورة: «سَيّع كسم رَيْكَ القن 2©». 


تنزيه الله تعالى وقدرته وتحفيظه القرآن لنبيه 


١ 


مس ملس عمس 106 97 ل مره حج مم 0204 لخي - درف 
«رسيج أسْمَ ريك الأعلى لَذِى حَلقَ شَوّئى (02) وى كدر فهدى [12) وا 
ددم صورو 7 


َي الْرى 2 هَبَعَلمُ عن أحوى () سَْفْرِعكَ قلا تشع (وي) إِلَّا ما سا 
سحيو #اسعم رس 24م حمر عمس و 00 ج22 
يعلد لَفْهْرَ وما يحَق 62 وسْيَرَكَ برك »> 


6 
ع 


' 


1 


رع 
و 
الله 


١ 


اعلا 


52 
اس 


دن 
١م‏ 


القراءات : 
00 


قدّر : 
وقرأ الكسائي (قَدَر). 


41 


«وَالرّى لوج لق () حَبَعَُْ عْنَه أخرى 467 إن كانت (جعل) بمعنى 
(خلق) كان 9عْتَهٌ أحوا4 منصوباً على الحال. وإن كانت بمعنى (صير) كان 
9غ 4 مفعولاً به ثانيً» أي جعله غثاء أسود يابسأء ولا يكون: 
فَجَعَلَمُ غ4 فصلاً بين الصلة والموصول؛ لأن قوله: «فَجَعَامٌ عنَاه4 داخل 
في الصلة» والفصل بين بعض الصلة وبعضها مما يتعلق بها غير ممتنع» وإِنما 
الممتنع الفصل بين بعضها وبعض بأجنبي عنها. 

«إقلاً تشّح» لا: نافية» لا ناهية» وهذا ثبتت الألف في قوله: «شىع» 
والمعق” لست ئاسياً. 


ليع (. - القلل: ,ام / احم ع 


البلاغة: 


(حَنَ مَي) وقوله: «عَدَرَ نهد حذف المفعول ليفيد العموم؛ لأن 
المراد: حلق كل شيء فسواه» وقدر كل شيء فسواه. 





لم صم 


(لََ الى ٠‏ مَسَلمُ غْنَه أحرئ () سَتفْرعك ل شى 49 سجع غير 

«اجَهْرَ ومَا يخ بينهما طباق. 

« ويرك بِلْسْر 2©) بينهما جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 

«مَبّْع سم رَيِْكَ الْتعَلَ 462 نرّه اسم الله ربك عما لا يليق به من صفات 
النقص في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه. واذكره داتما على وجه 
التعظيم» فإنه الأسمى والأعلى من كل شيء؛ جاء في الحديث الذي رواه أحمد 
وغيره كما سيأتي: ١لا‏ نزل: «سَيّح ِأسّ رَيْكَ الْعَظِيم 409 [الواقعة: 01/ 
4 قال كل اجعلوها في ركوعكمء فلما نزل: «مَيْج سم مَيْكَ الل 
9©»» قال: اجعلوها في سجودكمء وكانوا يقولون في الركوع: اللهم لك 
ركعت» وفي السجود: اللهم لك سجدت» . 

«حَنَ)4 أبدع الكائنات .سوق سوى مخلوقه بأن جعله متناسب 
الأجزاء؛ غير متفاوت» وعلى نظام كامل .ل در جعل الأشياء على مقادير 
خصوصةء. فوضع قدراً لكل حيء وقدّر أجناس الأشياء وأنواعها 
وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وآجالها حسبما تقتضي مدة بقائها. 
«إفهدئ» عرّفه وجه الانتفاع بما خلق له» وبيّن له طريق الخير والشر بالميول 
والإلهامات وإقامة الدلائل وإنزال الآيات .ل« ألْرَق كل ما تخرجه الأرض 
من العشب والنبات والثمار والزروع .«كَجَمَهُ4 بعد خضرته .(غ425 جافاً 
هشيماً يابساً .«[أحوئ4 أسود. 


255 لوه 30 - الوقلع: ملم / ١1-م‏ 


«إِسَتْفَرِفْكَ» القرآن على لسان جبريل عليه السلام بأن نجعلك قارتاً 
ونلهمك القراءة لفلا تنع4 ما تقرؤهء بل تحفظه. مع أنك أمي ليكون ذلك 
آية أخرى على صدق نبوتك» ولا: 00 ِل ما مه 454 أن 
ا » بنسخ تلاوته وحكمه «إِنَمُ يعلد لْلْهَرَ وَمَا يحض ما ظهر من الأحوال 
وما بطن» سواء أكان قولاً أم اد ومنه 0 بالقراءة مع جبريل محافة 
النسيان والجملة اعتراضية .«إ وَيسَرُْكٌ لسر 42 نوفقك لأعمال الخير الى 
تؤدي إلى اليسر وسهولة الحياة. وإنما قال: نيسرك» أي نعدّك رق 
في حفظ الوحي أو التدين أو نوفقك لحاء لا نيسر لك. عطفاً على 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


سَْفَِكُكَ 4 : قال مجاهد والكلبي: كان النبي كَل إذا نزل عليه جبريل 


بالوحي. لم يفرغ جبريل من آخر الآية» حتى يتكلم النبي كك بأولحاء محافة أن 
ينساها؛ فنزلت: «إسَْفَرعُكَ قلا تدع )4 بعد ذلك شيئاًء فقد كَفَينّكَه. وفي 


رواية أبي صالح عن ابن عباس: فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات. 
التفسير والبيان: 

«سَيّج أسْرَ رَيْكَ الكل 469 أي نرّه الله عن كل ما لا يليق بهء بقولك: 
«سبحان ري الأعلى) . قال القرطبى: والأولى أن يكون الاسم بهو المسنمن”. 
صنم أو وثن» فيقال له: ربٌّ أو إلهء وإذا كان قد أمر بتنزيبه اللفظ أن يطلق 
على غيره» فهو أبلغ » وتنزيه الذات أحرى. وقيل : الاسم هنا بمعنى المسمى» 


.14/7؟١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لليّة (0 - الؤلم: /لىم / احم 2 لاه 





فالاسم: صلة زائدة» والمراد الأمر بتنزيه الله تعالى''2. والمراد بالأعلى : أن الله 
هو العالي والأعلى والأجل والأعظم من كل ما يصفه به الواصفون» كما يوصف 
بالكبير والأكبر. 

2 00 أحمد 0 3 دابنٍ ٠‏ ماجه مغر ا بقار الي ؟ 

ف 0 5 7 5 ا رَيِكَ الل 462 قال: اجعلوها في 
سجودكما 5 

ثم وصف ذلك الاسم الأعلى بصفات تكون دليلاً على وجود الرب وقدرته 
لحن أراد معرفته» فقال: 

١‏ - الى حََقَ َي 469 أي الذي خلق الكائنات جميعهاء ومنها 
الإنسان» وسوّى كل مخلوق ف أحسن الميئات» فعدل قامته» وناسب بين 
أجزائه» وجعلها متناسقة محكمة غير متفاوتة ولا مضطربة» للدلالة على 

؟ - ويك مَدّدَ هد 42 والذي قدر لكل مخلوق ما يصلح له فهداه 
إليه » وعرّفه وجه الانتفاع به أو كدو أجناس الأشياء» وأنواعهاء 
وصفاتهاء وأفعالحا. وأقوالحاء وآجالحاء فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر 
عنه وينبغي له ويسره لما خلقه له وأطهمه أمور دينله ودنياه» 0 أرزاق 
الخلق وأقواتهمء وهداهم لمعايشهم إن كانوا إنساء ولمراعيهم إن كانوا 
وف وخلق المنافع ف الأشياء. وهدى الإنسان لوجه استخراجها 50 

ونظين الآية عفرل ان نار عو موس أنه فآ الفرغون : 2 الزت 


.4058/4 البحر المحيط:‎ )١( 
(؟) فتح القدير للشوكاني.‎ 


4ه للد 000 - القكلم: ام / احم 


عط قَّ 0 خَلَقَمُ نه هدَئ6 [طه: ١5”/٠ه]‏ أي قدر قدراء وهدى الخلائق 
إليه»ء كما .ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يَكِلِ 
قال: (إن الله قدر مقادير الخلق» قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألت سئة» وكان عرشه على الماء» . 


والخلاصة: 


إن التقدير: عبارة عن التصرف في الأجزاء الجسمية» وتركيبها على وجه 
خاص لأجله يستعد لقبول تلك القوى. 


والهداية: عبارة عن خلق تلك القوى في تلك الأعضاءء بحيث تكون كل 
قوة مصدراً لفعل معين» ويحصل من مجموعها إتمام المصلحة. 

؟ - (إرارّى لني انق ©© مَل غثة تنك (©4 أي والذي أنبت 
العشب وما ترعاه الدواب من النبات الأخضرء وأنبت جميع أصناف النبات 
والزروع ليأكلها الإنسان. 


ثم جعل ذلك المرعى بعد أن كان أخضرء غثاء أحوىء أي باليا هشيما 
جافاء أسود بعد اخضراره؛ لأن الكلاً إذا يبس اسودٌ. 


وبما أن التسبيح الذي أمر به النبي يَكِةِ والذي يليق به هو الذي يرتضيه 
لنفسهء حرص النى يَكةِ على معرفته وحفظه بقراءة ما أنزله الله تعالى عليه من 
القرآن» فوعله ربه وبسّره بأنه سيقرئه من القرآن ما فيه تنزيهه وآنه ا ينمي : 
فقال: 


(سَْقْرِعْكَ كلا تدى © إِلَّا ما مه نم4 أي سنجعلك يا محمد قارئاء بأن 
نلهمك القراءة» فلا تنسى ما تقرؤهء وقد كان النبي كله إذا نزل عليه جبريل 
بالقرآن» لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي كك بأولحاء مخافة أن 
ينساهاء فنزلت هذه الآية» فأهمه الله وعصمه من نسيان القرآن. 


لي 0 - القكلم: “ام / ١-م‏ 4ه 


وطن الآية قوله: ول ل ِاَلْفَرْءَانِ من قبل أن يفصو 0 
ل حم 6 [طه: ]١١5/٠١‏ وقوله: 21 0 بو لِمَائك لَتَجل يده © إن عبن 
0 وات 2 [القيامة: ه/ا// ]١ 97-١5‏ . 


ثم قال: « إلا ما سه م4 أي إنك ستحفظ القرآن المنزل إليك» ولا 
تنساهء إلا ما شاء الله أن تنساهء فإن أراد أن ينسيك شيئاً. فعل. وقيل: 
المراد بالاستثناء ما يقع من النسخء أي لا تسى ما نقرتك إلا ما يشاء الله 
رفعه أو نسخهء مما نسخ تلاوتهء فلا عليك أن تتركه 


لمم قال قتادة ا د ما 
الام أن 0 ش 


ثم أكد الله تعالى الوعد بالإقراء وعدم النسيان إلا ما شاء الله أن ينسيه . 
لمصلحة» فقال: 


(إِنَهُ ينلد لثْهرَ وا يخ أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من 
أقوال هم وأفعالهم. لا يخفى عليه من ذلك شيء. ومن الجهر: كل ما يفعله 
الإنسان أو يقوله علانية» «إوْمَا يحْقَ 4 كربا حر تعروي اسه مما 
يعلمه إلا الله تعالى» فالذي وعدك بأنه سيقرئك ومحنيلك عالم بالجهر والسبٌ. 


وهذا على الرأي بأن قوله: «إِلّا مَا سه لَه يعني النسخ: يعد تعليلاً 
للنسخ. وإذا كان كذلك؛. كان وضع الحكم ورفعه واقعاً بحسب مصالح 
المكلفين. ونظير الآية كثير» مثل قوله تعالى: «إنَّهُ يَمْكَمُْ الْجَهَرَ مرت 
الْقَوَلٍ وَيَعَلمْ ما كمون 2 [الأنبياء: ]1٠١ /5١‏ . 

ثم بشره ببشارة أخرى وهو تيسيره» أي توفيقه للأيسر في أحكام الدين 
والشريعة» فقال: 


3 للد 000 - الوقلع: /لىم / احم 


ل عر 


ويرك لسر 42 أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك 

شرعاً سهلاً سمحاًء ونوفقك للطريقة اليسرى والشريعة السمحة في الدين 
والدنياء فلا نشرع لك إلا الأيسرء ولا نختار لأمتك إلا الأسهل الذي لا 
يصعب على النفوس تحمله والقيام به. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - ينبغي للإنسان تعظيم الله وتمجيده وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من 
صفات النقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

ويستحب للقارئ إذا قرأ «إمَيّح أَسَمّ رَيْكَ الْأعَلّ 4©2 أن يقول: «سبحان 
ربي الأعلى» قاله النبى كَل وجماعة من الصحابة والتابعين. 

وروي أن النى يَكِةِ كان يحب هذه السورة» وأكثر السلف كانوا يواظبون 
على قراءتها في التهجد. ويتعرفون بَرَكتها. 

والمقصود بالآية تنزيه الله وتسبيحه بذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه؛ حتى 
ولو سلمنا أن كلمة «إأَسْمَ» ليست صلة زائدة» فإن تسبيح اسمه. أي تنزيهه 
عما لا يليق » معناه بذاته تعالى وصفاته» أو بأفعاله» أو بأحكامه, فإن 
العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة لم تنشأ إلا من هذه الفكرةء» وهي: هل 

5 - وصف الله تعالى نفسه بصفات كمال ثلاث: هي أنه الذي خلق جميع 
الخلائق» وجعلها متناسبة الأجزاءء متناسقة التركيب» وجعل الإنسان في 
أاحسن تقويم. 


وقدر لكل مخلوق ما يصلح له فهذداه إليه» وأرشده لسلوكه» وعرّفه وجه 
الانتفاع به. 


لي (. - القعام: لم / و-و١‏ آلاه 
وأنبت العشب وأخرج النبات والزرع» ثم صيّره بالياً هشيماً جافاً أسود. 
وهذه الأوصاف تدل على كمال القدرة الإلهية وتمام الحكمة والعلم. 
نا - بشر الله تعالى نبيه ببشارتين: 


الأولى - أن يقرأ عليه جبريل الوحي بالقرآنء وهو أمي لا يكتب ولا 


يقرأء فيحفظه ولا ينساهء إلا ما شاء الله أن يسبى» ولكنه لم ينس شيئاً منه 


بعد نزول هذه الآية. 


والثانية - التوفيق لأعمال الخير» وتشريع الشريعة اليسرى» وهي الحنيفية 
السمحة السهلة. 


ةَ - إن الله تعالى يعلم تمام العلم كل ما يجهر به الإنسان» وهو الإعلان 
من القول والعمل» وكل ما مخفيه» وهو السرء لذا شرع لعباده ما فيه الخير 
والمصلحة» ورفع عنهم كل ما فيه مشقة وعسرء. وحماهم من كل ما فيه ضرر 


وشر ومفسدة. 


علي يد ع الاق (© سبدكه ‏ جنك (© معنا آنأ ني ( اله 


لس ليد م كَدْ أَكمَ من كيك (6© 
4م سم ل مع لسرم م ششحم رصعي لح سيط لع 07 
أعس ريو ع بل 0 الحيؤة الد لديا 9 والأآخرة خير أذ 7 0 إن 


عدا لى الشقق ‏ الأول © عي إِرَيَ مزى 6» 
القراءات: 


مووع + 


دويرون 


لاه للوّء 000 - القلم: بم / و-و1 
وقرأ أبو عمرو (يؤثرون). 


(مَدَدِ إن نَنَمَتِ الى 46 جواب «إن) دلَّ عليه ما قبله وهو 
09 وقام مقامه وسد مسذدهة. 


البلاغة : 
إلا يوت فا وَلَا ييِىَ)4 بينهما طباق. 


4 5 (الزفك »4 بينهما جناس اشتقاق. 
مد ص ين © ,تمتها القن 0) بينهما مقابلة. 
المفردات اللغوية: 


(فَدَمْخِ التذكير: تنبيه الإنسان إلى شيء علمه ثم غفل عنهء والمراد هنا 
التذكير والوعظ بالقرآن .إن تَمَعتِ ألدّذّى4 معنى اشتراط النفع إما لأن النبي 
كان قد استفرغ مجهوده في تذكيرهم» فلم يزدادوا إلا عتواً وطغيانأء فقيل 
له هذا بعد إلزام الحجة بتكرار التذكيرء وإما أن يكون ظاهره شرطا ومعناه 
ذم المخاطبين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم. وعلى كل فإن التذكير مطلوب وإن 
م ينفعء فقد ينفع البعض» وقد أخبر تعالى أن المنتفع بالتذكير هو من يخسثى 
الله سبحانه. 


( مده م يحت 402 أي سيتعظ وينتفع بالذكرى من يخاف الله تعالى» 
وهو إما :مصدق يالل وبالبعف» أو متردد فق ذلك 4 كما قال تعال + 25 
لفان مَن يحَافُ وَعيد» [ق: 0١6/ه:]‏ نحتما لق 2 يتجنب 
الذكرى الكافرء فإنه أشقى من الفاسق .8 الى يَضَلَ ار الكرف 402 الذي 
يدخل ويذوق حر نار الآخرة» و [ألَرَ الكبرّق» أسفل دركات الجحيمء 


لدع (0. - القكلم: لم / و-وا اه 





٠.‏ 3 6 2 7 004 ان 0 2 ع 
والصغرى: نار الدنيا 0 لا موث فيها ولا عحئ © 2 أي له يعودت 
فيستريح» ولا يحيا حياة هنيئة تنفعه ويسعد. 


(تَدُ لم4 فاز ونجا .( ترك تطهر من الكفر والمعصية باليمان والتقوى. 
(وَككرٌ أُسْدَ ري بقلبه ولسانه. أو كبر تكبيرة الإحرام .«فْصَلّ4 صلاته 
المفروضة .( تُؤَيْرُونَ4 تفضلون الدنيا على الآخرة .«وَالْآرَهُ حب وأبق 4»09 
الآخرة المشتملة على الجنة خير من الدنيا وأدوم لا ينقطع نعيمها .إن هنذا 
فلاح من تزكى وكون الآخرة خيراً وأبقى .«لَنى أَلصّحْفٍ الأوك» المنزلة قبل 
القرآن .( ححق إِبّهِمَ4 وهي عشر صحف .( وموس وهي أيضاً عشر 
صحف غير التوراة. 


المفاسية: 

بعد التبشير بالبشارتين السابقتين: وهما حفظ القرآن وعدم نسيانه» 
والتيسير والتوفيق للشريعة السهلة السمحةء ولأعمال الخيرء أمر الله نبيه 
بتذكير الخلق بما ينفعهم في دينهم ودنياهم» ودعوتهم إلى الحق» وبيّن من 
ينتفع بالذكرى وهو من يخاف الله» ومن يعرض عنها وهو من يعصي الله 
ويكون في قعر جهنم. 

وبعد وعيد المعرضين عن العظة بالقرآن» ذكر الله تعالى :وعد من طهر نفسبه 
من الكفر والشرك والرذائل» وندّد بمن يؤثر الدنيا على الآخرة» مع أن الخير 
في تفضيل الآخرة على الدنياء وأخبر بأن أصول الدعوات الدينية واحدة» 
فما في القرآن من عظات هو ما في صحف إبراهيم ومومى. 


التفسير والبيان: 


(مد إن َم الف (© مَِدَكَدُ من يَختّى 40 أي عظ يا محمد 
الناس بالقرآنء وأرشدهم إلى سبل الخيرء واهدهم إلى شرائع الدين» وذكر 


لاه ليه 00 - القكلم: /ام / و-و١‏ 


حيث تنفع الذكرى» والناش نوعان: فريق تنفعه الموعظة» وفريق لا تنفعه» 
وإنما الذي ينتفع ويتعظ بما تبلغه يا محمد من كان يخاف الله تعالى بقلبه» 
ويعلم أنه ملاقيه. وأما من أصرّ على الكفر والعناد» وتمادى في الجحود 
والإنكارء فلا فائدة في تذكيره. 


قال ابن كثير: ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير 
أهله”'' أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ع : «ما أنت بمحدِّثِ قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة» 
. وروى الديلمي في الفردوس عن عليء والبخاري موقوفاً قوله: «حدّثوا 
العاين ونا معرنرنء- فيقوت أنه كات انلز ووشر لملا :انان يون ايد 
السلام: ١لا‏ تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم» وكن كالطبيب يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع» . 


وقوله: «سَيدّكْ4 إماء إلى أن ما جاء به الرسول يكل صار من الوضوح 
بحيث له يحتاج إلا إلى التذكير فحسب. والخلاصة: أن التذكير مشروط 


وهناك اتجاه آخر في تفسير الآية» وهو أن التذكير مطلوب» وإن لم ينفعء 
ولا يكون التعليق بالشرط في قوله: «إإن تَنَمَتِ ألم مراداء وإنما هو 
لتصوير وبيان الواقع؛ مثل آيات كثيرة أخرىء» منها قوله تعالى: «إوَلَا مُكَرِهُوأ 
َي عل. العَله إِنْ دن خَصنَا 4 [النور: 5؟7/*#] . قال الرازي: إن الناس في 
أمر المعاد ثلاثة أقسام: القاطع بصحتهء والمتردد فيه» والجاحد لهء والفريقان 
الأولان ينتفعان بالتذكير والتخويف. 


وكثير من المعاندين إنما يجحدون باللسان فقطء فتبين أن أكثر الخلق 


.000/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


٠‏ لْلدّء (.م - القلم: الم / و-و١‏ ولاه 





يتتفعون بالوعظ» والمعرض نادرء وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر 
كثير» فلهذا وجب تعميم التذكيرء وإن كان لا ينتفع بالتذكير إلا البعض 
الذين علم الله انتفاعهم به» ونحن لا نعلمهم, فبعد أن أمر الله نبيه بالتذكيرء 
زلف 

يّن في قوله: «سَيَدّكدُ من يمت 2©») الذي تنفعه الذكرى من هوا 

ثم أوضح الله تعالى من الناحية الواقعية عدم جدوى التذكير بالنسبة 
للمعاندين» فقال: «وَِنَجَبَهَا الْأَنَىَ () الَرِى يَصْلَ ار الكرف 0 2 ل 
الكفارء لعناده وإصراره على الكفر باللهء وانهماكه في معاصيه. 

لذا فإنه يقاسى حرٌ نار جهنم ويدخلها ويذوق وبالهاء فهي النار العظيمة» 
ونار الدنيا هي النار الصغرىء أو أن النار الكبرى: دركات جهنم؛ كما قال 
تعالى: «إِنَّ اَلْكَفِقِينَ فى ألدَرَكٍ الْأسَكَلٍ مِنَ أَلثَا 6 [النساء: ]١45/:‏ . 

والذي يصلى النار الكبرى يخلد في عذابباء فلا يموت فيهاء فيستريح مما هو 
امسا وس وين 


011006 0 


يقضى عَلَيّهم فيمونوأ ل نت عتقيوتن عذيها» [فاطر: 57/96”؟] . 

وسبب تخصيص الكافر بالذكر: أن الفاسق لم يتجنب التذكير بالكلية» 
فيكون القرآن ساكتاً عن الشقى الذي هو أهل الفسق. 

وبعد وعيد الأشقياء الذين أعرضوا عن ذكرى القرآن» ذكر وعد السعداء 
الذين يعنون بتزكية نفوسهم وتطهيرها من الشرك والتقليد في العبادة ودنس 
الرذائل» فقال تعالى: ش 

د د أ م يق ©) وَكرْ ند ريد عسل 62) أي قد فاز وتها من 
العذاب من تطهّر من الشرك» فامن بالله ووحده وعمل بشرائعه» وتعهد نفسه 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي: 2150-١515 /9١‏ غرائب القرآن: /٠‏ لالا. 


“لاه لوءَ 000 - القلم: لم / و-و١‏ 


بالتزكية والتهذيب والتطهير من الرذائل والمفاسد والأخلاق الوضيعة» وتابع 
ما أنزل الله تعالى على رسوله يَللِة. 


وذكر بلسانه اسم ربه بالتوحيد والإخلاصء, وتذكر ربه العظيم في قلبه. 
فأقام الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتهاء ابتغاء رضوان الله» وطاعة 
لأمر اللهء وامتثالاً لشرع الله كما قال تعالى: (إِنّمَا اموب ألْذِينَ إِدَا 
ذكرَ لَه وَِلَتْ مُلوييُة [الأنفال: +0 . 

وروى أبو بكر البزار عن جابر بن عبد الله عن النبى كَللهِ في قوله: («قَدَ 
َقلَمَ من كيك 2©» قال: «من شهد أن لا إله إلا الل 7 الأنداد» وشهد 
أني رسول الله» . وفي قزله:” #رؤ1كر أسن ريلد فَصَّ 29 قال: «هي 
الصلوات الخمس والنحافظة عليها والاهتمام بها» . 


م وبّخ المؤثْرين الدنيا» المهملين أمر الآخرة» فقال: 


رصح للح ميوا 0 


(بل تُؤْئْرُونَ الْحيزءَ لدبا 9 وَالرَةُ حر وبق 4629 أي لا تفعلون ما 
أمرتم به سابقاً. بل تؤثرون اللذات الفانية في الدنياء والآخرة ونعيمها أفضل 
وأدوم من الدنياء وثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقىء فإن 
الدنيا دار فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف يُؤْيْرٌ عاقل ما يفنى على ما 
يبقى» ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟!! 

أخرج الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله كَ: «الدنيا دار من 
لا دار له» ومال من لا مال لهء وها يجمع من لا عقل له» . وأخرج أحمد 
أيضاً عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يك قال: «من أحب دنياه أضر 
بآخرته.» ومن أحب آخرته أضر بدنياهء فآثروا ما يبقى على ما يفئى» . 

ثم أبان الله تعالى وحدة الشرائع في أصوا وآدابها العامة» فقال: 9إِنَّ هَنذَا 
تي لحف الْأولّ ©©) خف إِرَهِمَ دمر 409 أي إن كل ما ذكر من 


لليْءَ (0 - الققلم: لالم / و-و١‏ الات 


فلاح من تزكى» وما بعده من تذكر اسم الله وإيثار الناس للدنياء ثابت في 
صحف إبراهيم العشرء وكذا صحف مومى العشر غير التوراة» فقد تتابعت 
كتب الله عز وجل أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا. 


والمراد أن ذلك مذكور بالمعنى لا باللفظ في صحف جميع الأنبياء التي منها 
صحف إبراهيم وموسى. فمعنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف. فهو في 
الأولى وفي آخر الشرائع» وتقدير الآية: إن هذا لفي الصحف الأولى التي 
منها صحف إبراهيم وموسى. وإنما خصت هذه الصحف بالذكر لشهرتها بين 
العرب. ونظير الآية قوله : (إوَإِنَمُ لَتى ربْرٍ الْأَوَلِينَ 67) © [الشعراء: 195/96] . 


أخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن أبي ذر رضي الله عنه: 
أنه سأل رسول الله كل قائلاً: «كم أنزل الله من كتاب؟ فقال: مئة وأربعة 
كتب» منها على آدم عشر صحفء. وعلى شيث حمسون صحيفة» وعلى إدريس 
ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائفء وعلى موسى قبل التوراة عشر 
صحائف» وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» . 


. وجاء في صحف إبراهيم: «ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه» عارفاً 
بزمانه» مقبلاً على شأنه» . 

روى الآجُرّي وغيره من حديث أب ذرّ المتقدم قال: قلت: يا رسول اللّه» 
فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلّها: أيها الملك المتسلّط: 
المبتلى المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض» ولكن بعثتك لتردٌ 
عيني دعوة المظلوم. فإ لا أردّها ولو كانت من فم كافر. 

وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي 
فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسهء يفكر فيها في صنع الله عز وجل إليه 
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وعلى العاقل أن يكون طالباً لنلاث: تزود لمعاد» ومَرَّمَّة لمعاش» ولذة في 
عر حك برقل العائل ان كن سير بزمائة مقيلا عل كباله فضا 
للسانه. ومن عَدَ كلامه من عملهء قل كلامه إلا فيما يعنيه. 

قال قلت : يااوسوق اش فنا كانت صحف موسى؟ قال كانت عر 
كلها: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح! وعجبت لمن أيقن بالقَدَر كيف 
ينصّب. وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها!! وعجبت 
لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل!! 

قال: قلت: يا رسول الله» فهل في أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم 


وموسى» مما أنزل الله عليك؟ قال: نعم اقرأ يا أيا ذر: #9إقَدَ أفلم من كر 09 
دص 7ل دس سة جيم ل خخ ع ا 7 سس شم جم ل ل ل ب ج22 
ور أَسْم ري فَصَل بل تَويْرون الحيؤة الدنا والآخرة حير وأبق ا 


ساس م 7 مع 4 م . 
إِنَّ هندًا لتى لصحف الأول صحف نهم وَمُوسى 9 4 والله تعالى أعلم 
بصحة هذا الحديث كما قال الألوسى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرقندت: الآيات إلفا'ياق: 


أ - المطلوب تذكير الناس وموعظتهم» سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع» 
ولكنها في النهاية لا تنفع إلا المؤمنين الذين يخشون الله ربهم» قال الحسن 
البصري: الذكرى تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر. وقال الجرْجاني: 
التذكير واجب وإن لم ينفع. 


- يتجنب الشقى الذكرى عادة» ويبعد عنها الكافرء» الذي يصلى 
ويدخل النار الكبرى» أي العظمى» وهى السفلى من أطباق النار» أو أن نار 
جهنم هي الكبرى» والصغرى نار الدنيا. 


وإذا دخلها الكافر خُلّد فيها إلى الأبدء فلا يموت فيستريح من العذاب» 
ولا بحيا حياة تنشعه. 


ليع (0. - القكلم: لم / و-و١‏ واه 





؟ - قد نجا وفاز كل من تطهر من الشرك بالإيمان» وجنَّبِ نفسه رذائل 
الأخلاق» وعمل بما يرضى ربه من الأعمال الصالحات» وذكر ربه بلسانه 
وقلبه فصلى الفرائض. 


- احتج بعض العلماء بقوله تعالى : «وَدكر ْم رَيمِ هصن 462 على أن 
الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله عز وجل» والمسألة خلافية بين الفقهاء. 
واحتجوا بها أيضاً على وجوب تكبيرة الافتتاح» واحتج أبو حنيفة رحمه الله 
بالآية على أن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليهاء 
والعطف يستدعي المغايرة. وأجيب بما روي عن ابن عباس: أن المراد ذكر 
معاده وموقفه بين يدي ربه» فصل له. 
3 - يؤئر بعض الناس أو أغلبهم الدنياء ويترك الاستعداد للآخرةء 
والآية: «بلُ تُؤْيْرونَ الْحَيزة لديا 9 وله حب وبق 49 إشارة إلى 
الزجر عن الالتفات إلى الدنياء والترغيب في الآخرة وفي ثواب الله تعالى» 
وهذه أمور لا يجوز أن تختلف باختلاف الشرائع. 


5 - الشرائع الإلهية متفقة في أصوطا الاعتقادية والأخلاقية وتوجيه العبادة 
الخالصة لله عز وجل» وهذه تماذج من وحدة الشرائع: وجوب تزكية النفس 
وتطهيرها من الشرك والكفر ودنس الرذائل» ووجوب التذكر الداتم لله عز 
وجل» وإقامة الصلوات المفروضة في أوقاتهاء وضرورة الاستعداد للآخرة 
وإيثار ثوابها على ملذات الدنيا الفانية. 


بل إن ما في السورة كله من التوحيد والنبوة والوعد والوعيد كان ثابتاً في 
صحف الأنبياء الأقدمين؛ لأنها قواعد كلية لا تتغير بتغير الأزمان. 


يكن ليه 20 السورة (88) الْعَايسيد 





: 51 2ه ا * 


ول الْعَاسَييْم 
مكية: وهي ست وعشرون آية 


تسميتها: 

سميت سورة الغاشية» لافتتاحها بقوله تعالى: مَل أَتّكَ حَرِيتٌ الْعَيثِيَةٍ 
462 والغاشية: من أسماء يوم القيامة» وهي الداهية التي تغشى الناس 
بأهوالهاء والاستفهام للتهويل وتفخيم شأنها. 
مناسبتها لما قبلها: 

هذه السورة تفصيل وتبسيط لما جاء في سورة الأعلى من أوصاف المؤمن 
والكافر والجنة والنار إجمالاًء فلما قال تعالى في الأعلى: «إ سَيَذَكرٌ من يحت 
نجنا الَقَنْقَ (© الى يِصَلَ ار الكر 402 إلى قوله: «والآجرة 


حر وبق 402 [الآيات: ]17-٠١‏ فصل ذلك في هذه السورة بقوله: ( امه 


لصب © صل تنا حَلِيَة 40 [الآيات: :-/] ثم ذكر صفات وأحوال 
المؤمنين في الآيات: .]١5-4[‏ ولما قال تعالى في الأعلى : « وَالأَجْرَه حر وأبقّح 
أبان صفة الجنة في الآيات السابقة أكثر من صفة النارء تحقيقاً لمعنى 
0 

نا لتتكملت عله" الستورة: 


تتحدث هذه السورة المكية عن أصول. الاعتقاد في موضوعات ثلاثة وهي: 


ليه (0" - الْعَاشيْي: 7-١26‏ اليك 





أ - وصف أهوال القيامة» وما يلقاه الكافر والمؤمن فيها من الشقاء 
والسعادة» ووصف أهل الجنة وأهل النار. 

؟ - إثبات وحدانية الله وقدرته وحكمته وعلمه بدليل خلق السماء والإبل 
والجبال والأرض وغيرها من عجائب الصنعة الإهية. 

م - ختمت السورة الكرعة خاتمة تشبه خاتمة السورة المتقدمة وهي تذكير 
الناس بالرجوع إلى الله عز وجل للحساب والجحزاء» وأمر الرسول يَةِ أصالة 
بالتذكير بما أنزل إليه من الشرائع والأحكام. 

تقدم في فضل السورة السابقة ما أخرجه مسلم وأهل الستن عن التعمان 
بن بشير: أن رسول الله كَكةِ كان يقرأ ب «إسَيْج أسْمَ َي لهل )4 
والغاشية في الجمعة والعيدين. وأخرج الإمام مالك ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير أيضاً: بِمَ كان رسول الله كَل يقرأ 
في الجمعة 35 سورة الجمعة؟ قال: «إهل َتنك 00 العو ©)2. 


هول القيامة وأحوال أهل النار 


ع ورين ير 2 


هل أتدك 0 الفلينية ول) وجوه َوْمَيذٍ حَشِعَةَ (9© عامل و 09 
عل ]نا حي ( شق بذ عن يق (© لذ كم طم إل يد ريع 9 1 
سن مين ولا ين من جوع 20 


القراءات: 


وقرأ بو عمرو (تُضلى). 


مه 200 ليه 00 - العاكيم: 6ه / 7-١‏ 





ووعور يس 


رقف و سوسا ترعاو اسن درن او تماق 
موضع التنويع. وقيل : لأن تقدير الكلام أصحاب وجوهء والخير ما بعد 


والظرف متعلق به. 
دلا من ولا ين بن جع 42 صفة للطعام أو للضريع. 
البلاغة: 


هل أننكَ حيبت الِب ©) أسلوب التشويق والتهويل» وهو 
نوا نقذ به التقرير ولفت النظر إلى هذا الحديث. 


عع مم 


22.2 حجر عاء 
وجوه يَوْمَيذٍ حَشِعَة (9©» أي أصحابها وهم الكفار» فهو مجاز مرسل 
بإطلاق الجزء وهو الوجوه وإرادة الكل وهى الذوات. 
8 ل عط 2 رقا در ل 0 سي سف 
وجوه يوْمي خَلِعَةٌ | 09 عامل ناصبة 402 ول وجوه بِوُميِذٍ ا 
لَسَعِيهَا َاضِيَةٌ © 49 فيهما مقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه الفجار. 


المفردات اللغوية: 

«[الْعَلِيَةِ 6 5 القيامة» وهي الداهية التي تغثى الناس بشدائدها 
وأهوالها يع 6 ذليلة 231 اص © تعمل عملا في الدنياء 
تتعب فيه وهو لا ينفعها يومئذ» أو تتعب في النار يجر السلاسل والأغلال 
59006 5 2 4 3 
وخوضهاء فقوله: «إناصبة » تعبه من (نصب فلان): تعب » والنصَتٌ: 
التعب» ومنه قوله تعالى: ددا فضت فنصت( 29 [الشرح: 7/945] أي إذا 
فرعت من الصلاة» 0 في الدعاء وق ١‏ نا 0 يقال: 7 مي 


الماع والايةة الشديدة الحرارة 0 نوع من 00 5 ا ا 


للد (0) - الْعَاشَيْي: +ى/ ١-؟‏ ؟مرهة 


لخبئه وضره وشدة مرارته» أما الرطب منه وهو الشّئرق فترعاه الإبل ما دام 
رطباً» والمراد: طعامهم مما تتحاماه الإبل وتتعافاه .«إلّا مين وَلَا يني ين 
جع 262 لا يتحقق به أحد هذين الأمرين المقصودين من الطعام. 
التفسير والبيان: ظ 

(هل أَتَلكَ َرِيتُ الْعَنِيَةَ ©4 أي هل بلغك يا محمد حديث القيامة 
وعلمت خبره؟ وسميت غاشية: لأنها تغشى الخلائق بأهواها وأفزاعهاء 
والمراد: لم يأتك سابقاً حديث هذه الداهية» وقد أتاك الآن فاستمع» فلا يراد 
من التعبير حقيقة الاستفهام. وإنما يراد منه تشويق السامع إلى استماعهء 
وتعجيبه مما سيذكر بعله. والمعنى: قد جاءك يا محمد حديث الغاشية. 


ثم ذكر أحوال الناس فيه وانقسامهم إلى فريقين: أشقياء وسعداءء وبدأ 
بوصف الأشقياء؛ لأن مبنى السورة على التخويف». كما ينبئ عنه لفظ 
الخاقية .قال ا 
بوه يمه خَشِعَةُ ) عَاِلك به )4 أي أصحاب وجوه؛ والمراد 
بالوجه الذات» أي أصحابهاء وأصحاب الوجوه وهم الكفار» تكون في ذلك 
اليوم ذليلة خاضعة لما هي فيه من العذاب» ونسب الخشوع والذل إلى الوجوه؛ 


1-1 ميو - ع سس لم 


لأن أثره يظهر عليهاء ونظير ذلك قوله تعالى : «وَلَرْ كَرَه5 إذ الْمُجَرِمُونَ تاكنوأ 


0 
موا انم لد ا واب 


رءوسهمٌ عند يهم 4 السجدة: ]1١/86‏ وقوله: ( وَتَرَتهم يعْرَضُونَ عَليّهَا 
حم اد َظْرُوت من طَرَّفٍ خَفي6 [الشورى: 140/45 . 

وقد كان أصحابها في الدنيا يعملون عملاً كثيرأًء ويتعبون أنفسهم في 
العبادة» ولا أجر لهم عليها؛ لما هم عليه من الكفر والضلال؛ والإيمان بالله 
تعالى ورسوله يَلِةِ شرط قبول الأعمال. والآية في القسّيسين وعُبَّاد الأوثان 
وكل مجتهد نشط في كفره'". 


5757/8 البحر المحيط:‎ )١( 


44 ليّةَ 000 - الْعَاشيق: 28 / 7-١‏ 
ثم ذكر جزاء هؤلاء ف يوم القيامة : 


عل كنا علي © شق بن ع يو © لس لم طنَام إلا من صرح 
لّا مين ولا يكت ين جع 46 أي تدخل تلك الوجوه ناراً شديدة 
الحرارة» وتقاسى حرهاء وتعذب بهاء لخسارة أعمالحاء وتسقى إذا عطشوا 
من ماء عين أي ينبوع» آنية» أي متناهية في حرهاء فهي لا تطفئ لهم عطشاً. 


وليس لهم طعام يتغذون به إلا الضريع: وهو شوك يابس شديد المرارة 
والضرء يقال له في لغة أهل الحجاز الشَّبرق إذا كان رطباء فإذا يبس فهو 
الضريع » وهو سم ء وشر الطعام. وأبشعه وأخيثه. 


ولا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. فلا يسمن أكلهء ولا يدفع عنه 
الجوع. وإنما قدم المشروب على الضريع المطعوم؛ لأن الماء لأهل النار أهم. 
ويغلب عليهم العطش إذا أثر فيهم حر النار. 


وهناك طعام آخر لأهل النار وهو الغِسّْلين والزقوم» قال تعالى: 
00 0 


طََمُ إلا مِنَ خِسَلِينٍ (67) 4 [الحاقة: 05/14] وقال: «إِبَ سَّجَرَتَ ألّفُورِ ( 
عام الَْيرِ 26 [الدخان: 47/44-:4] . 


3 
: 


5 


( 


ذكر الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي عمران الجوني قال: مرّ عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بدير راهب» فناداه: يا راهب» فأشرف» فجعل عمر 


ينظر إليه ويبكي» فقيل له: يا أمير المؤمنين» ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت 
قول الله عز وجل في كتابه: «إعَاِله دَأوسَةٌ © صل كنا ايد 9©)» فذاك 
الذي أبكاني. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ 


لدع 00 - الْعَاشعَيْم: 71١/8‏ همه 


يغشى الناس فيه غاشية شديدة من الأهوال 


أ - القيامة يوم رهيب» 
5 


؟ - تكون وجوه الكفار في ذلك اليوم ذليلة بالعذاب» خاضعة للعقاب» 
وقد كان أصحابها في الدنيا يعملون ويتعبون أنفسهم؛ لأن الآخرة ليست دار 
عمل» مثل عبدة الأوثان وأصحاب الصوامع والرهبان وغيرهم» خشعت 
وجوههم لله وعملت ونصبت في أعمالها من غير نفع لهم في الآخرة؛ لأن 
أعمالهم مبنية على غير أساس من الدين الحنيفي القائم على التوحيد الخالص 
والإخلاص الكامل لله عز وجلء والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً له قال تعالى واصفاً عمل هؤلاء: (ثل هل يد الخّضَد: ألا © 
لدب صَلنَّ سَعَيي معن فق لنيز الذنا وه يحسَبونَ / 00 صَنْعًا 09 وتيك 7 
كوأ ا رَيْهُمْ وَلِمَآيوء خِطْتْ أعَمَلُهُمٌ قلا قلا نيم طم يوم وم الْقِيْمَةٍ وزيا (9) ذَلِكَ 


ا ووءع 


1 م جَهَمهُ يما كوأ وأعَدُوَاأ مايق ويشلى هُرْوًا (69) [انكيف: 14+ للسونل]. 
- ومكانهم هو النار الشديدة ا حر» ومشروبهم هو «إيِنٌ عَبْنِ ّم أي 
0 عم م ال ا ولا 


نشبه الوك مذ من لين 0" سك راش ا ا . 


وقال العلماء: إن للنار دركات» وأهلها على طبقات؛ فمنهم من طعامه 
الرّقوم» ومنهم من طعامه غسلين» ومنهم من طعامه ضريع» ومنهم من 
شرابه الحميم» ومنهم من شرابه الصٌّديد: (لِْكُلٍ بَابٍ مَنْكُمْ جر مَفَسُوم 
[الحجر: .]15/١١‏ ووجود الع نار لين محر نير الله» كوجود بدن 
الإنسان والعقارب والحيات فيها. 


70/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


مه ليه 000 - العَاشَيْي: + / +-ذ١‏ 


ع 


قال المفسرون: لا نزلت هذه الآية: لس َم طَمَامٌ إلا بن صَرِيع »4 
قال المشركون على سبيل التعنت: إن إبلنا لتسمن بالضّريع» فنزلت: (إلَّا يسن 
ولا يهني من جرع 42 أي ليس فيه منفعة الغذاءء ولا الإسمان ودفع الجوع. 

وهذا دليل على أن طعامهم ليس من جنس طعام الإنس» ولكن من جنس 
الشوك الذي ترعاه الإبل ما دام رطب فإذا يبس» نفرت عنه؛ لأنه سم قاتل. 
ودليل أيضاً على تكذيب الله لهم في قولهم: «يسَمّن الضريعٌ» . 

والخلاصة: أن وصف أحوال النار على النحو المذكور يستدعي الفرار 
منه» وإبعاد النفس عن موجبات هذا العذاب» من العقيدة الفاسدة» والعمل 
الخاسرء ولا عقيدة صحيحة إلا بتوحيد الله والإيمان بالقرآن والرسول محمد 
كله ولا عمل مقبول إلا على وفق ما جاء به الإسلام. ولا أقول هذا لأني 
مسلم» وإنما هذا الذي صم دليله. 


أحوال المؤمنين المخلصين أهل الجنة 


سح ع مه دس > ص أ 


ا ل و 2 © لا سَمم يها 


7 
.2 
س3 


ليد 00 ا ع عي © جا سر 507 )و ك3 و 09 ارق 
2 0 جح 
سف © من تذة © > 


القراءات: 
ولا ممم سَسْممٌ ذا ليه 07 4 : قرئ: 
-١‏ ا فيها لاغيةٌ) وهي قراءة نافع. 
-١‏ (لايُسمع فيها لاغيةٌ) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 


“- (لاتَسمعٌ فيها لاغية) وهي قراءة الباقين. 


للد (0 - العَاشيي: حعد/م-د ‏ /المه 
الإعراب: 

(لَّا سََمَمٌ فا ليد 469 التاء للخطابء والفعل مبني للمعلوم 
(للفاعل). و(« لَيّة4 مفعول «سَنْمَمْ4: وؤلَيِيَة4 مصدر كالعافية والعاقبة. 

وقرئ بضم التاء ورفع )6 على أن الفعل مبني للمجهول (لا لم يسم 
فاعله) و(لاغيةٌ) مرفوع؛ لأنه نائب فاعل. . 

ومن قرأ القراءة الثانية» ذكّر اللاغية إما لأنه أراد مها اللغوء وهو مذكرء 
وإما لأنه فصل بين الفعل والفاعل» مثل: حَسّن اليوم دارك» واضطرم الليلة 
ناركء وحضر القاضي اليوم امرأةٌ. وإذا جاز التذكير مع المؤنث الحقيقي» فمع 
غير الحقيقي أولى. 
البلاغة: 

نييما رَاضيَةٌ © ف جَنَهِ ايو © 1 صََممٌ يها لِبَة 3©)) سجع 


- 
2 


المفردات اللغوية: 

ٍ(عمَة4 ذات بهجة وحسنء أو متنعمة .«لْسَيِيَا دَاضيَةٌ 42 أي 
راضية في الآخرة بعملها الذي عملته في الدنياء وهو طاعة الله» لما رأت 
ثوابه .في جَنَةِ َالَمَ 402 عالية المكان والقدر؛ لأن الجنة درجات» كما 
أن النار كَرَكات .98 لَيِيَةَ6 لغواً وهذياناً لا فائدة فيه وكذباً وبتاناً .«(عن 
جَارية 6 ينبوع ماء جارٍ .«إِسَردُ جمع سرير: وهو ما يجلس أو ينام عليه. 


رغد 


< 


«[مَرَفوعَةٌ 4 رفيعة ذاتاً وقدراً ومحلاً. 
(وَأوابٌ4 جمع كوب: إناء لا عروة له .( مَوَضُوءَةٌ 6 معدَّة ومهيأة لشربهم. 


وبين أيديهم نارف 4 وسائد. جمع نمرقة - بضم النون وفتحها - وبالكسر في 
لغة (إمَصَفُوئَة 4 اصطف بعضها بجنب بعض للاستناد إليها إوَرَرَانُ © بسط 


4م للد 00 - العَاشيْي: هم / 6-دا 





00١ 0‏ سا سه وأصل 
90 


المناسية: 


بعد بيان وعيد الكفار الأشقياء» وبيان حالحهم ومكانهم وطعامهم 
وشرامهم» دذكر الله تعالى أحوال المؤمنين السعداء» وما وعدهم به ربهم» 
واصفاً ثواهم وأهل الثواب» ثم وصف دار الثواب» لترغيب الناس 
بأعماطهمء وتشويقهم لما يلاقونه من فضل ربهم. 


التفسير والبيان: 


مجه يوْميِذٍ أَعمَةٌ (© لَسَعِيبَا رَاضِيَةٌ 402 أي ووجوه يوم القيامة 
ذات نعمة ومبجة ونضرة وحسن »2 يعرف النعيم فيها» أو متنعمة» كما قال 
تعالى : «إتَعرفُ ف وجوهه عر العيل 29 [المطففين: 5/47 7] وهي وجوه 
السعداء» لما شاهدوا من عاقبة أمرهم» وقبول عملهم» فهي لعملها الذي 
عملته في الدنيا راضية» أي رضيت عملها؛ ؛ لأنها قد أعطيت من الأجر ما 


مدحوس ‏ سمس 


أرضاهاء كما قال تعالى : وإرضى أ عنهم وَرضواأ ع4 [البينة : 6/44 . 
والخلاصة: أن الله تعالى وصف أهل السعادة والثواب 500 
أحدهما - في ظاهرهم وهو قوله: ٍ تمه 4 أي ذات ببجة وحسن» أو 


سر جح صر عبر 


والثاني - في باطنهم وهو قوله : « لسَعَيهَا ا 29. 


ثم وصف دار الثواب وهى الجحنة بسبعة أوصاف: 


للد 20١(‏ - الْعَاشين: ١١-١46‏ 8ه 


؟- ؟ - في عَنَهِ علو © لآ من ذا لَب ©©) أي إن أصحاب 
الوجوه الناعمة وهم المؤمنون السعداء في جنة رفيعة المكان» ببية الوصف»ء 
آمنة الغرفات؛ لأن الجنة منازل ودرجات بعضها أعلى من .بعضء كما أن 
النار دركات بعضها أسفل من بعض. 

ولا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة لغو وهذيان؛ لأهم لا يتكلمون إلا 
بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم من النعيم الدائم» ولأن الجنة منزل 
أحباب الله» ومنازل الصفاء لا تتعكر باللغو والكذب والبهتان. كما قال 
تعالى : «لَا لَعْوُ فيا ولا تَأَيْج) [الطور: 5"/06] وقال: للا مِنْمَعُونَ ديا هوا 
ل سَلَمَا 4 [مريم: 51/19] وقال: «إلا يْمَعُونَ فيا نوا ولا تتم اه إل قبلا 
سَلَمَا سَلَمَا 69 )4 [الواقعة: 5-76/01] . 


هه 2 ورعد 


"ا  -‏ - فا عَبِدُ جَارِيَةٌ ©) فا سشز” مَوْعَةٌ (4©62 أي في الجنة ينبوع أو 
عين ماء تجري مياهها وتتدفق بأنواع الأشربة المستلذة الصافية» وليس المراد 
بها عينا واحدة باعتبارها نكرة في سياق الإثبات» وإنما هذا جنس» يعني فيها 
عيون جاريات. ١‏ 

وفيها أسرة عالية مفروشة بما هو ناعم الملمس» كثيرة الفرش » مرتفعة 
الشّمكء إذا جلس عليها المؤمن استمتع بها ورأى رياض الجحنة ونعيمهاء كما 
قال تعالى : ا«( فرش تبَوْمَةٍ © 4 [الواقعة: 64/07 . 

وفي ذلك غاية التشريف والتكريم. 

- 1 - ناب مَسُوعةٌ © مارك مَصفوقةٌ © ورَرِكُ موه 469 أي 
وفيها أواني الشرب وأقداح الخمر غير المسكرة معدة مرصودة بين أيديهاء 
يشربون منها متى أرادواء وفيها وسائد (محدات) مصفوفة بعضها إلى بعض» 
للجلوس عليها أو الاستناد إليهاء وفيها بُسْط مبسوطة في المجالس» وطنافس 
(سجاد) لحا حمل رقيق ناعمء مفرّقة في المجالس» كثيرة» تغري بالجلوس 
عليهاء ويستمتع الناظر إليهاء وفيها معاني الأبهة والفخامة. 


االم0 لله 00 - العَاشَيْق: هم / ١١-2‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

وصف الله تعالى أهل السعادة والثواب. ودار الثواب بأوصاف جميلة 
رائعة الجمال والمتعة» لإغراء الناس بها وترغيبهم في الحصول عليها إذا عملوا 
عمل أصحابها المستحقين طا. 

أما أهل الثوابفلهم صفتان: ظاهرية وباطنية» فوجوه المؤمنين ذات نعمة 
ومهبجة ونضرة» ولعملها الذي عملته ف الدنيا راضية ف الآخرة. حيث 
أعطيت الحنة يعملها. 

وأما دار الثواب فلها صفات سبع كما تقدم : 

الأولى - في جنة عالية» أي مرتفعة» وعالية القدر؛ لأن فيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين. 

الثانية - لا تسمع فيها كلاماً ساقطاً غير مرضي» ولا تسمع فيها كلمة لغو. 

الثالثة - فيها عين شراب جارية على وجه الأرض» من غير أخدود. 
وتجري لحم كلما أرادواء بماء مندفق وبأنواع الأشربة اللذيذة من خمر وعسل 
ولبن. ا 


الخامسة - فيها أكواب. أي كيزان لا عرا طحاء أو أباريق وأوان» 
والإبريق: هو ما له عُروة وخخرطومء والكوب: إناء ليس له عروة ولا 
خرطوم. ش 

السادسة - فيها تمارق» أي وسائد مصفوفة واحدة إلى جنب الأخرى. 


السابعة - فيها البّسط المبسوطة» والطنافس التي لا حمل رقيق» والكثيرة 
المتفرقة في المجالس. 


لير «0 - العَايي: +د/ 0-١‏ اوه 


إثبات قدرة اللّه تعالى على البعث 
وغيره والتذكير بأدلة ذلك 


(أقلا يظرُوَ إِلَ الْبل كيت خِلِعَتْ (© وَِلَ الم كِفَ ريت 9© وَإِدَ 
5 277 0 © وَلِلَ الْضٍ كبك 000 دك نمآ أده 
2 25006 د ك ا © ينا حِسَاهُم 09 »4 


© إلا من 
7 9 
إن 


بو كبر 


فك عبان 7 الابل. 


(لنتَ عَلتهم ينمط © إلا م وَل وَكثَرَ 62 قرئ ( بمسيطر ) 
على الأصل» وقرئ بالفيادة بإبدال السين صاداًء كراقن الا في الاستعلاء 
والإطباق» مثل (ورَادَهُ بَصْطَةَ ف لعل والجشم) [البقرّة: 147/7] وأصله: 
(بسطة) فأبدل من السين صاداًء لتوافق الطاء في الإطباق» وكذلك قالوا: 
«الصراط) في (السراط)» و(صطر) في سطر. 


و «إِلّا من يل وكمَرَ ©©»: في موضع نصب على الاستثناء من غير 
الجنس أي استثناء منقطعء وقيل: هو استثناء من الجنس» أي استثناء 
متصل» وتقديره: إنما أنت مذكر الناس' إلا من تولى وكفر. 

(إِنَّ إِلْنآ بيابح 469 بتخفيف الباء» آب يؤوب إياباًء نحو: قام يقوم 
مقاماًء وأصله: إواباً وقواماًء وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرئ: 
(إيَابهم) بتشديد الياءء قال أبو الفتح ابن جني: يجوز أن يكون أراد: إِوَاباً: 


وه لْلدْءَ 030 - العاشيق: هه / 5-117؟ 


إلة أنه فلكي »الزاو يال سانا .طلا للشقة الا :وعوبا معتل اجلدة 
أخلباذا»:وإن كاذ المشهون اخلواذا: 


البلاغة: 


وما 


(نَدَمر4 «مدَكرٌ4 بينهما جناس الاشتقاق» وكذا بين «مُعَدّبْةُ4 و 
(العداب4. 
(إِنَّ ليما يانم 49 <عَلَيِنًا حِسَابُّم4 يوجد بينهما طباق في الحرف. 


المفردات اللغوية: 

( ألا طروت ينظر أهل مكة ونحوهم نظر اعتبار .«أَلايِلٍ4 الجمال» جمع 
ا ولا واحد لها من لفظه كنساء وقوم .«إحَيْفَ خُلِقَتَ4 لما يدل عله 
كمال قدرة الله تعالى وحسن تدبيره» بأن جعلت أداة لحمل الأثقال إلى البلاد 
النائية» مع احتمال العطش عشراً فأكثر» وخصت بالذكر؛ لأنها أعجب ما 
عند العرب من هذا النوع» وبدئ بها لأخهم أكثر مخالطة لما من غيرها. 


4 اللي 


لوَِلَ اَمَك كِفَ وَفِعتَ 479 بلا عمدء وأمسكها بما فيها من الكواكب 
ردك اال كف يت 409 فهي راسخة لا تميل» وهي أعلام للسائرين. 
«سْلِحَتٌ4 بسطت حتى صارت مهاداً موطأة للإقامة عليها. قرئت الأفعال 
الأربعة بالبناء للمجهول. وحذف المفعول المنصوب أي يلقتها رِفعتها 
نِضبتهاء والمعنى: أفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات من المركبات وغيرهاء 
ليعرفوا كمال قدرة الخالق ووحدانيته» فلا ينكروا اقتداره على البعث» 
ولذلك عقب به أمر المعاد» ورتب عليه الأمر بالتذكير. 


«مدَكرَ إََِآ أت مُدَكرٌ )4 أي فذكرهم نعم الله ودلائل توحيده: 


فإما عليك البلاغ فقط « يِمَصَيْطرٍ © بمسلّطء لإجبارهم على ما تريد (إِلَّا من 


لَلية (0) - الاين : 16ل ١-١‏ وه 





لك 2 كن “من توق وكفر بالقرآن فر مْدَرَيَه الله العدابة الا كر 
9) عذاب الآخرةء وهو آية سابقة [أَلَرَ 0 و عذاب 
©) ف انحش ل م لخر مسيم والخالدة 


في الوعيد. 


سبب النزول: 
نزول الآية (17): 


3 4 ب م مج 0000 سام 3 
(أفلا ينَظرونَ ِل الْابلٍ كيْتَ خُلِقَتَ 469 : أخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم وعبد بن حميد عن قتادة قال: لما نعت الله ما في الجنة» عجب من ذلك 

أهل الضلالة» فأنزل الله: «أقلا يَظرُونَ ِل الْجل حَيّت خُلِقَتَ 02» 


بعد أن حكم الله تعالى بمجيء يوم القيامة» وقسم الناس فيها إلى فريقين : 
أشقياء وسعداءء ووصف أحوال الفريقين» أقام الدليل على وجوده 
ووحدانيته وقدرته بما يشاهدونه من آثار القدرة من السماء العالية» واللأرض 
التي يسكنون فيهاء والإبل التي ينتفعون بها في نقل الأحمال والانتفاع بلحومها 
وأوبارها وألبانماء والجبال الراسيات التى ترشد السالكين» فيستدلون بذلك 
على قدرته تعالى على بعث الأجساد ولا وصحة عقيدة التوحيد. 


5 ثم أمر نبيه كةِ أن يذكرهم مهذه الأدلة والبراهين وأمثالهاء لينظروا فيهاء» 
وليصبر على معارضتهم ؛ فإنما بعث لذلك دون غيره. 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته ووجوده 
وتوحيده. فيقول : 


64 للد 00 - العَشعين: هه / 7-17 





أي بك اج حطَبِتَ يدت ©6) أي كيف يصح للمشركين 
إنكار البعث والمعاد واستبعاد وقوع ذلك». وهم يشاهدون الإبل التي هي 
غالب مواشيهم وأكبر المخلوقات في بيتتهم» كيف خلقها الله على هذا النحو 
البديع» من عظم الجثة» ومزيد القوة» وبديع الأوصاف» فهي خلق عجيب» 
وتركيب غريب» ومع ذلك تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للولد الصغيرء 
وتؤكل» وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنهاء وتصبر على الجوع والعطش. وبدأ 
تقال الس ييا؟ لأن عالت عوات العرت كانت الأبن» وأيضا شرافق الإبل 
أكثر من مرافق الميوانات لعز فهي مأكولة» ولبنها مشروب» وتصلح 
للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش» وقلة 
العلف. وكثرة الَمْلء وهي معظم أموال العرب. 


«وَلِلَ لَه كِفَ رَفِعتَ 49 وألا يشاهدون السماء كيف رفعت فوق 
0 تعاق - «أند. ريا إل المَمل رفهي. كت 
بها وَريتهَا وَمَا ]ا من ففج 2)) [ق: 0/6١‏ . 

«وَلِكَ لَلْبَالِ كنْفَ نصِبَتَ 469 أي جعلت منصوبة قائة مرفوعة على 
الأرض» فإنها ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلهاء والنظر إليها مبعث هيبة 
وتعجب» ويستفيد من وجودها وتسلسلها السالكون في البراري والقفار» 
والأعجب من هذا أن كثيراً من الينابيع المائية تنبع منهاء وفيها منافع كثيرة 
ومعادن وفيرة» ويقتطع منها أحجار ضخمة» ورخام ذو ألوان مختلفة بديعة. 

«وَلِلَ لْرْضٍ كنك سْيلِحَتَ 47 كيف بسطت ومدّت ومهّدت». ليستقر 
عليها ساكنوهاء وينتفعوا بما فيها من خيرات ومعادن دفينة» وما تخرجه من 


نباتات وزروع وأشجار متنوعة» بها قوام ال حياة والمعيشة. ١ش‏ 


وتسطيح الأرض إنما هو بالنسبة للناظر والمقيم عليها. ولا يعني ذلك أنها 


لل (0. - الاين : ١-1714‏ بان 


ليست بكرة؛ لأن الكرة - كما ذكر الرازي - إذا كانت في غاية العظمة يكون 
كل قطعة منها كالسطح”"". 

وإنما ذكرت هذه المخلوقات دون غيرها؛ لأنها أقرب الأشياء إلى الإنسان 
الناظر فيها فهو يشاهد صباح مساء بعيره » ر السماء التي تظلله» 
والحبال التي تجاوره. والأرض التي تقلّه. 


ثم أمر الله نبيه يك بالتذكير مهذه الأدلةء فقال: 


ٍ«مَدَكْد إِنمَآ أت محر 69 لَنْتَ عَلنهم يمْصَمْطِرٍ ©©» أي فذكر يا 
محمد الناس بما أرسلت به إليهم» وعظهم وخوفهم» والفت نظرهم إلى 
ضرورة التأمل ببهذه الأدلة والبراهين وأمثالها الدالة على قدرة الله على كل 
شيء؛ ومنها البعث والمعاد» وليس عليك إلا التذكير فقطء. فإنما بعئت لهذا 
الغرض» ولا سلطان ولا سيطرة لك. عليهم لحملهم على أن يؤمنوا بالله 
وبرسالتك؛ ولجبرهم على ما تريد» فإن آمنوا فقد اهتدواء وإن أعرضوا فقد 
ضلوا وكفرواء كما قال سبحانه: «إَإِنَمَا لِك الْبلَمْ وَعِلَيمَا يْسَابُ) [الرعد: 
“اا ١ة].‏ 


6 


وقرل: دن يهم بِمَصَيْطرٍ 46 تأكيد للهمة التذكير فقطء وتقرير 
نا نظن الآية ل (أمَتَ تك ناس حَقٌٍ مَكونوأْ مُؤْمِنيتَ4 ايونس 
وقوله: لما أت عَم ع قَدَّكّْ يِالْفَرءَانِ مَن يَحَاثُ وعيدِ» [ق: 
0/6 4] . 


روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن جابر قال: قال رسول الله وك : 
«أمرثُ أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني 


١68-١6ها//9١ التفسير الكبير:‎ )١( 


695 للد 00 - العَشعيي: 6+ / 17م 





رسيم 


دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل» ثم قرأ: (فَدَكرْ | 

إل نت يل يكت (© يَمبْ له الاب الأكرَ ©©) أي لكن من 
تولى عن الوعظ والتذكير» وكفر بالحق بقلبه ولسانه» فيعذبه الله في الآخرة 
عذاب جهنم الدائم» عدا عذاب الدنيا من قتل وأسر واغتنام مال؛ لأنه إذا 
كان لا سلطان لك عليهم» فإن الله هو المسيطر عليهم. لا يخرجون عن 
قبضته وقوته وسلطانه. 


أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي: مرّ على خالد بن يزيد بن 
معاوية» فسأله عن ألين كلمة ممعها من رسول الله كه فقال: جمعت رسول 
الله كك يقول: «ألا كلكم يدخل الجحنة» إلا من شرد على الله شراد البعير عن 
أهله» . 

ثم أكد الله تعالى وقوع البعث والحساب والعذاب». فقال: 


(3 إلنآ بين © 2 إن ما حِسَاِيُ 409 أي إن إلينا مرجعهم 
ومصيرهم» ونحن نحاسبهم على أعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث» إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرّء فلا مفر للمعرضين» ولا خلاص للمكذبين من 
العقاب. 

وفائدة تقديم الظرف أو الجار والمجرور ني الموضعين الحصر والتشديد 
بالوعيدء أي ليس مرجعهم إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام وإيفاء جزاء كل 
طائفة» وإن حسابهم ليس بواجب إلا عليه بمقتضى الحكمة البالغة» وهو 
الى عاسيث غل الفشن والكير”. 


)١(‏ الحديث مخرج في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية. 


(؟) تفسير الكشاف: "/ 5”””ء تفسير الرازي: ١75٠/7١‏ 


ليع (0 - لعشي : مد ١-1‏ /وه 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - ذكّر الله تعالى الناس بصنعته وقدرته» وأنه قادر على كل شىء» بعد أن 
ذكر أمر أهل الدارين» فتعجب الكفار من ذلك» فكذبوا كرا وقد 
ذكرهم بخلق الإبل؛ لأنها كثيرة في العرب. وبخلق السماء ورفعها عن 
الأرض بلا عَمَدء وبخلق الجبال الراسيات المنصوبة على الأرض» بحيث لا 
تزول» وبخلق الأرض كيف بسطت ومدت ومهدت لأهلها كي يستطيعوا 
العيش عليها بقرار وأمان. 


؟ - أمر الله تعالى نبيه يلِْ بتذكير قومه وعظتهم وتخويفهم. وطمأنه بأنه 
جرد واعظ» ليس بمسلّط عليهم» فيقتلهم» أو يجبرهم على الإيمان برسالته. 


- حذر الله تعالى من مخالفة دعوة النى يَكِةِ ورسالته» فأنذر كل من تولى 
عن الوعظ والتذكير بالعذاب الأكبر في الآخرة» وهو عذاب جهنم الداتم» 
ووصف العذاب بالأكبر؛ لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والمّحط والأمر 
والقتل. ' 

وهذا على أن الاستثناء منقطع ‏ وقيل : هو استثناء متصل » والمعنى: نيت 
بمسَلّط إلا على من تولى وكفرء فأنت مسلّط عليه بالجهادء والله يعذبه بعد 
ذلك العذاب الأكبرء فلا نسخ في الآية على هذا التقدير. 

والأظهر في رأي بعض المفسرين أن يكون الاستثناء متصلاًء لا باعتبار 
الحال. فإن السورة مكية» ولكن بالنظر إلى الاستقبال» أي إلا المصرّين على 
الإعراض والكفرء فإنك تصير مأموراً بقتالهم» مستولياً عليهم بالغلبة 

. 200 
والقهر © . 


)١(‏ غرائب القرآن: /8٠‏ 6م 


4 للد 00 - الْعَاشيْق: 6م / ١5-17‏ 


والظاهر لدي أن يكون الاستثناء منقطعاً. أي لست بمصيطر ولا بمستول 
عليهم» ولكن من تولى وكفرء فإن لله الولاية والقهر عليهء فهو يعذبه 
العذاب الأكبر في الآخرة» بعد العذاب الأصغر في الدنياء وهو القتل 
والسى» كفا قال 'قتال > و ولتريقق” قرت الدذان. الأدن: دون اهاب 
الْأَكْر لهم رجعوت 409 [السجدة: ]1١/87‏ . وهذا ما سار عليه أغلب 


المفسرين» مشيرين إلى القول الثاني بصيغة (قيل) المفيدة للتضعيف. 

- تضمنت السورة في خاتمتها ما يصلح للوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب» فإن مصير جميع الناس ورجوعهم بعد الموت إلى الله عز وجل». 
وحسابهم إليه وحذده. 

والحساب وإن كان حقاً لله تعالى» ولا يجب على المالك أن يستوفي حق 
نفسه. إلا أنه تعالى جعل الحساب واجباً عليه إما بجكم وعده الذي لا 
خحلف فيه» وإما بمقتضى الحكمة والعدل» فإنه لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم» 
لكان ذلك شبيهاً بكونه تعالى راضياً بذلك الظلمء وتعالى الله عنهء فلهذا 
البنييع كاتف الخاضية ال 


١5١/9١ تفسير الرازي:‎ )١( 


لوه (0") السورة (84) المج 8ه 


خآ م ال 


ضماح و 1ه 


2 أ 7-1 
5-1 


مه 9 


مكية؛ وهي ثلاثون آية 


. ينها: 5 
8 5 2 رموس و ج تس 0001 0 

سميت سورة الفجرء لافتتاحها بقوله تعالى: «إوَالَْجرٍ َال عَنْرِ 
4©9» وهو قسم عظيم بفجر الصبح المنبلج نوره كل يوم على أن الكفار 
مناسبتها لما قبلها: 

تتعلق السورة الكريمة بما قبلها من وجوه ثلا ثة : 

- إن القسم الصادر في أولها كالدليل على صحة ما ختمت به السورة 

التي قبلها من قوله جل جلاله: إِنَّ لبن إِيَابيْمَ 69 ثم إِنَّ علدنا حِسَابم 
©2. 

؟ - تضمدت السورة السابقة: قسيمة الداس إلى فريقين + أشقياءء وسعداء» 
أصحاب الوجوه الخاشعة» وأصحاب الوجوه الناعمة» واشتملت هذه 
السورة على ذكر طوائف من الطغاة: عاد وثمود وفرعون الذين هم من الفريق 
الأول» وطوائف من المؤمنين المهتدين الشاكرين نعم الله» الذين هم في عداد 
الفريق الثاني» فكان الوعد والوعيد حاصلاً في السورتين. ْ 


4 للِدَةِ (0) السورة (65) الميخر 


؟ - إن جملة (آلم ل يك بعاد 49 في هذه السورة مشابهة 


لجملة: «ألا يَظرُونَ إِلَ الْإبلٍ حَيْفَ خُلِقَتَ 469 في السورة المتقدمة. 


ما اشتملت عليه السورة: 
اكخبلك السورزة عل أعزاضن بتة: 


أ - القسم الإلحي بالفجر والعشر الأوائل من ذي الحجة والشفع والوتر 
والليل على أن عذاب الكفار واقع حتماً لا مفر منه: «وَلمَجْرٍ 0 وَيَالٍ عَثْرِ 


29 [الآيات: ١-ه].‏ 


؟ - إيراد قصص بعض الأمم الظالمة البائدة المكذبة رسل الله» كعاد وود 
وقوم فرعون. لضرب المثل» وبيان ما حل بهم من العذاب بسبب طغيانهم : 
لآ كف فل ريك بعَادٍ 22 [الآيات: 14-1]. 


م - بيان أن الحياة ابتلاء للناس بالخير والشرء والغنى والفقرء والتعرف 
على طبيعة الإنسان في حب المال» وتوضيح أن كثرة النعم على عبد ليست 
دليلاً على إكرام الله له ولا الفقر وضيق العيش دليلاً على إهانته: «كَأمَ 


وس ور رعو 


الإضسن إِذَا ما ابتللة ريم 4 [الآيات: .]5١-1١6‏ 


2 ءَ رو ل سه مم 2 م 
هَ - وصف يوم القيامة وأهواله وشدائده: «( كلا إِدَا دكت الْأرض كك و5 
2 [الآيات: .]88-9١‏ 


م - بيان انقسام الناس إلى فريقين ف الآخرة: سعذاء وأشقياء» وتمني 
الأشقياء العودة إلى الدنيا: «إيَقُولُ يكبم عَنَمْتُ لياق 2©» [الآيات: 11-14]. 


مصايى 


- الإخبار عن ظفر السعداء بالنعيم العظيم في جنان الله: ييه لش 
المي © [الآيات: لالع 


لدم 0١‏ - التكخن : 5م / ١-١‏ 5 
قذه لها: 


روى النساي عن جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل» فصلى معه» 
فطوّل» فصل في ناحية المسجدء ثم انصرفء فبلغ ذلك معاذاً» فقال: منافق» 
فذكر ذلك لرسول الله كلوه فسأل الفتى» فقال: يا رسول الله» جئت أصلي 
معهء فطوّل علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد» فعلفت ناقتي» فقال 
رسول الله كك : «أفبّان يا معاذ؟ أين أنت من : 9سَيْج أسمَ مَيْكَ لْغلّ 9©): 
(ناشيى وها ©4. «رالتز 1469 (نائ ا ين 1)09. 


حتمية عذاب الكفار وجزاء بعضهم في الدنيا 


(َلشَز © نيال عَثْرٍ © القن تلز © ويل ا بتر (© هل في 
0 0 0 


َك مم د حمر (© أل ث2 عق فعل ريك بِعَادٍ 9 رم دَاتِ أ لْهِمَادِ © 
لي 4 ع يله ف أَبِكَدٍ © تلن لين د 0 0 و ب وق 


سر سس و2 


لك 595 3 4 00 َك 0 © 


القراءات: 
« وَالور» : 
قرأ حمزة» والكسائي» وخلف «(والوتر) وقرأ الباقون (والوّتر). 
«(سْر) : 


قرأ نافع» وأبو عمرو: بإثبات الياء وصلاًء وقرأ ابن كثير بإثباتها وصلاً 
ووقفا. 


وقرأ الباقون بالحذف مطلقاً. 


.ب للد 000 - المج : 8م / ١5-١‏ 


الإعراب: 


(دَالْتَرٍ © وَيَالِ عَذْرِ 9©» هذا قسمء وجرابه: إما قوله تعالى: 
(إِنَّ رَبّكَ لَالْمرْصَادِ 469 أو محذوف مقدر تقديره: لتبعثن. والأولى أن 
يكون جواب القسم محذوفاً وهو ليعذبن» كما ذكر في الكشاف (7/ 0”) أي 

000 


ورت هذه الأشياء ليعذين الكفار» وقد دل عليه : أل رَ سيف مَل ريك عاد 
© إل قوله: «مصَبٌّ عَلهِرْ رَبْكَ سَوَط عَدَابِ ©4. 

(آمّ نَ كت هَلَ مَك يعَادٍ © إنم» (إنم): مجرور على البدل» أو 
عطف البيان» ولا يجوز أن يكون وصفاً أو نعتاً؛ لأنه ليس مشتقاً. و«( ارم 4 : 
ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» ودليل التأنيث وصفها بقوله: «َإذَاتِ 
لْعِمَادٍ4. 
البلاغة: 

كت م1 رد 
المقسع يا. 

«وَاشّف وَالْوثرٍ 462 بينهما طباق. 

قَصَبِّ عَلَتهِمَ رَيْكَ سَوْط عَدَابِ (4)2 استعارة» شبّه العذاب الشديد 

النازل بهم بالسوط المؤلم» واستعمل الصبٌ للإنزال. 


(نََالٍ عَفْرٍ 9 وَاشّف وَثر © وَل إنا مر 2)) سجع رصين غير 


متكلفء وكذا قوله: «وَتَمُوءَ الِْنَ جَابوا ألصَحْرٌ بالواد © وَوعوْنَ ذى الأرناد 
م 7 1 717 جح 
لدنَ طَعْوًا في اكد 9)». 
المفردات اللغوية: 
(مَلتَرٍ © قسم بالوقت الذي ينبلج فيه نور الصبح كل يوم؛ لتبديد 


بعَادٍ © ١‏ ستفهام تقريري» لتفخيم شأن الأمور 


يم 00 - الكخن : وى / ١-؛١‏ .5 


حجب الظلام» وظهور النور وما يتبعه من الاستعداد والذهاب لقضاء 
الحوائج وتحقيق المنافع وطلب الرزق» وهو مثل القسم في قوله تعالى: 
(وأضبح إذَا تَشَى )»4 [التكوير: ]18/8١‏ وقوله: «وَالسُيج إآ عر © »4 


[المدثر: 054/ 5”] . 


(دَيَالٍ عَنْرٍ 9©) عشر ذي الحجة» وتتكيرها للتعظيم ٠‏ (وَالنّن6 
الزوج. «وَالوَثرٌ 4 الفرد من تلك الليالي» والمراد: والأشياء كلها شفعها 
ووترهاء وكلمة (الوتر) : بفتح الواو وكسرها «سْرِ6 أي يسري بمعنى إذا 
بعضيى» كقوله: وجل إِدَ أَدبرَ © [المدشر: علا . 


هَل في مَلِكَ شم ته مر 469 أي هل في ذلك القسم بهذه الأشياء 
قسم مُقنع لكل ذي عقل؟ كأنه يقول: إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول» 
فمن كان عاقلاً أدرك أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيها دلالة على 
توحيده وقدرته. وجواب القسم محذوفء أي لتعذبن أيها الكفار. والججر: 
العقل» سمي بذلك؛ لأنه يمنع من الوقوع فيما لا ينبغي. 


2 


«ألم ألم تعلم يا محمد .« يِمَادٍ4 هي قبيلة عربية بائدة» من أولاد عاد 
ابن عوص بن إِرَمِ بن سام بن نوح عليه السلام» قوم هود عليه السلام» سموا 
باسم أبيهم كما سمي بنو هاشم بامهء وتلقب عاد بإرم أيضا. 


(إرم 4 عطف بيان لعاد على تقدير مضاف». أي سبط إرم» و رم 6 : 
هي عاد الأولى «دَاتٍ الْهِمَادِ4 ذات البناء الرفيع» سكان الخيام العالية» 
وهذا كناية عن الغتى والبسطة» وكانت منازلحم بالرمال في الأحقاف بلاد 
الرمال بين عُمان وحضرموت جنوب جزيرة العرب .لم يلق مِتْلْهَا في 
لبكَدِ) في بطشهم وقوتهم. 

َنود قبيلة من العرب البائدة أيضاً من ولد كاتر بن إرم بن سامء 


> للد 00 - المكخن : 49 / ١4-١‏ 


َلصَّحرَ ) قطعوا الصخر ونحتوه واتخذوه بيوتا «٠.‏ بالواد »4 وادي القرى. 
المباني العظيمة الثابتة ثبوت الأوتاد: جمع وتدء وهو ما يدق في الأرض. 


(طعْوًاً» تجبروا في البلاد وتجاوزوا الحد في الظلمء صفة للمذكورين: 
عاد وتود وفرعون .9 فا كثروأً فيا أَلْفَسَادَ 42 بالقتل والتعذيب والمنكرات. 
ا(مَصَبِّ) أفرغ وألقى وأنزل بهم العقوبة متتابعة .فإسَوْط عَدَابِ» أي نوع 
عذاب ينزل بهمء وأصل السوط: الجلد الذي يضفر ليضرب به. 
(لَأَلْمرصَاد4 أي يرصد أعمال العباد فلا يفوته شيء منهاء ليجازيهم عليها. 
وأصل المرصاد: مكان الرّصّد أو الراصدء والرّصّد: من يرصّد الأمورء أي 
يترقبها ليعرف ما فيها من خير أو ضررء ويطلق أيضاً على الحارس» ويطلق 
على الواحد والجمع والمؤنث» والترصّد: الترقب. 


التفسير والبيان: 


الذي يظهر فيه الضوءء وينبلج النور؛ لأنه وقت انفجار الظلمة عن الليل» 
بالانتشار في الأرض وطلب الرزق من الإنسان والحيوان» كما في قوله 
تعالى : « والصّيْح إذَا ننس 49 [التكوير: ]18/4١‏ » وقوله: (وااصّبح إِدا فر 
49 المدثر: 584/4 . وقيل: المراد: القسم بصلاة الفجر. 

وقسماً بالليالي العشر من ذي الحجة ذات الفضيلة؛ ثبت في صحيح 
البخاري عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أيام العمل الصالح أحبٌ إلى الله 
فيهنَ من هذه الأيام - يعني عشر ذي الحجة - قالوا: ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ 
قال: ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجلاً خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من . 
ذلك بشىء» . 


ليع (00 - المكخن: وم / ١5-١‏ 0 


اش ور ()) أي والزوج والفرد من كل الأشياءء ومنها هذه 
اللياليء أي بما حوته من زوج وفرد. 


وقيل: الشفع يوم النحر لأنه عاشر الأيام» والوتر يوم عرفة لأنه تاسع 
الأيام»ء وقيل: الشفع: يوما التشريق الأول والثاني اللذان يجوز التعجل 
فيهما بالنفر من منىء» والوتر: اليوم الثالث. 


( ويل إِدَا ممْر 462 وقسماً بالليل إذا جاء وأقبل ثم ذهب وأدبر» كقوله 
تعالى : َيل إِذ 0 ©26 [المدثر: 04/ *”] » وقوله: «وَالبَلٍ إِذّا عسعسٌ 
2 [التكوير: ]١7/481١‏ أي أقبل ظلامه» أو أدير» فكما في إقبال الصبح من 
عظيم النفع» في الظلام نفع أيضاًء حيث تبدأ النفوس» وتستريح من عناء 
العمل» ثم في ذهابه نفع أيضاً حيث يستعان بالراحة التي ارتاحها الجسم 
للعمل في النهارء ومجامهة المتاعب والأعمال. 

«هَلْ في ذلك سم يتك حمر 426 أي أليس في القسم ببذه الأشياء قسم 
مُفُنع لكل ذي عقل أو لبّ؟ والججر: العقل. فمن كان ذا عقل ولبّء علم 
أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن يقسم به. 

ثم ذكر الله تعالى بعض قصص الأمم السالفة للمثل والعبرة» فقال: 

«أمّ رَ كِتَ كَل رَيْكَ يمَادٍ © رم ات الْهِماد 6 ال لم ين لها في 
أبْكَدِ 9©)» أي ألم تعلم أيها الإنسان ا مخاطب» كيف أهلك الله قبيلة عاد 
الأولى» وهم ولد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام» وتلقب 
أيضاً بِإِرّم» فإرم: اسم آخر لعاد الأولى» كما قال تعالى : « وَأَنَهه أَهلَكَ مادا 
مء اده 4 
الأوك 462 النجم: *50/5] » ويقال لمن بعدهم عاد الأخرى. ومساكنهم 
الأحقاف بلاد الرمال بين مان وحضرموت» ونبيهم هود عليه السلام. 


وقد كانوا أهل عَمّد وخيام عالية في الربيع» ثم يرجعون إلى منازلهم إذا 


5 للد (00 - الخ : م / ١4-١‏ 


هاج النبت» وكانوا طوال القامة» ذوي أجسام قوية شديدة» وأشد الناس في 
زماهم خلقةء وأقواهم بطشاًء ولم يكن يوجد في البلاد كلها مدينة محكمة 
البنيان ذات أعمدة طوال منحوتة كمدينتهم» والصواب ' يوجد مثل تلك 


سام مص 0 وس عرسم 


ل والشدة والقوة كما قال تعالى :. ووذ كرا إذ خلفاء 
من بعل وو شٍُ وَرَادَكُم ف الْخَلَق 2 وأذحكررا الم لس 596 


وو اس 


حون 4 [الأعراف: ]ع وقال فيد 0 ع َأَسَتَكروا لْارّضٍِ 
2 بعَيْرِ أَلَيّ وََالُوا من 1 2 3 أوأمر : روأ أرك أله الى حَلَقَهُمٌ هو هو أَسَّدٌ سد مِنهُم 
0 [فصلت: ]١١/5١‏ 


وجواب القسم المبدوء به في أول السورة محذوف تقديره: لتعذبن يا كفار 
أهل مكة وأمثالكم وقد دك عل الحواب. هدم الآية: «(أل 2 جف قعل ريك 
بِعَادٍ 29 وما بعدها. 

وضمير للْمّ يلَنَ مناه على الصواب عائد على القبيلة» أي لم يخلق مثل 
عاد تلك القبيلة في البلاد» يعني في زمانهم» وليس على العماد لارتفاعها كما 
قال ابن زيد؛ لأنه لو كان المراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلاد» 
وإغا قال: «لمْ يِحَْقَ مثْلّهَا في اللِ6". 
د الس جَاوا ألضصّحْرٌ بألْوادد 42 أي وقبيلة تود قوم صالح عليه 
السلام ا قطعوا الصخر ونحتوهء وبنوا بالأحجار بيوتا يسكنون فيهاء 
وقصوراً وأبنية عظيمة» في الجر ما بين الشام والحجازء أو وادي القرى» 
كما جاء في قوله تعالى : ( تحنو مت لْجبَالٍ يوي كَرِهِينَ ©) 0-0 


]١ 9/55‏ 2 وقوله سبحانه : «وكانوا سحتون من الجبال 0 بيرت 9 
[الحجر: 147/١6‏ . 


601/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ليه 0 - المخن : 4 / ١-١‏ /ا6 


(وَوَْوْتَ ذى الْأََادِ ©4 أي وحاكم مصر في عهد موسى عليه السلام» 
الذي هو صاحب الباني العظيمة» ومنها الأهرام التي بناها الفراعنة لتكون 
00 لهم» وسخّروا في بنائها شعويهم. وقيل: الأوتاد: الجنود والعساكر ٠‏ 
والجموع والجيوش التي تشدٌ ملكه. 


والتعبير بالأوتاد عن الأبنية يشير إلى هياكلهم العظيمة التي لها شكل 
الأوتاد المقلوبة» فهي عريضة القاعدة» ثم تصير رفيعة دقيقة في رأسها. 


( أن طََا فى اكد © كَأكرواْ فيا الْتسَادَ ©4 أي هؤلاء الذين 
سبق ذكرهم وهم عاد وثمود وفرعون الذين تجاوزوا في بلادهم الحدّ في الظلم 
والجورء وتمردوا وعتواء واغتروا بقوتهم» وأكثروا الفساد فيها بالكفر 
والمعاصي وظلم العباد. 

(حَصَبِّ عَليْهِمَ ريك سوط عَذَابِ 462 أي فأنزل الله تعالى على تلك 
الطوائف نوعاً من العذاب الشديد» مشبهاً ما أوقعه بهم بالسوط المؤلم الذي 
يستعمل في تطبيق العقوبات. وقد ذكر نوع عقوباتهم تفصيلا في سورة |الحاقة 
[الآيات: م-ا] ., ١‏ 


70 سا وه 


(إِدَّ ريك لَاْلْمرْصَادٍ 4©9 أي إن الله يرصد عمل كل إنسان» فلا يفوته 
شيء» حتى يجازيه عليه بالخير خيراً» وبالشر شرّء ولا يهمل منه شيئاً قلّ أو 
كثرء صغر أو كبر. والمرصاد: المكان الذي يرقب فيه الرصد. 

والغرض من تكرار هذه القصص في مواضع مختلفة من القرآن الكريم هو 
التذكير عهاء والعظة والعيرة منهاء إما بالاستدلال على قدرته تعالى » وإما 


ببيان قهره العباد» وإما بإنذارهم وتخويفهم» ليدركوا أن ما جرى على شخص 
أو قوم» يجري على النظير والمثيل. 


4 لل 20 - المكخْنر : وم / ١4-١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت: الآيات إلى-ها 


6 


قي : 

بو تعاب عتانه فقد أقسم الله تعالى بالفجر أي الصبح» أو 
بصلاة الفجرء وبالليالي العشر من ذي الحجةء وبالشفع والوتر أي الزوج 
والفرد من الأشياء كلها ؛ لأن الموجودات لا تخلو من هذين القسمين» فتكون 
كقوله: «إفل يم نا عرو م 1 و ©2» [الحاقة : 59/ مدوم ء 
وبالليل. إذا شري أي عضى كقوله: «[ وجل د أَبَرَ )4 االمدشر: ؛لارجم 
والمراد عموم الليل كله ات الله هذه الأشياء على أنه ليعذين الكفار. 

وإقسام الله تعالى بهذه الأمور ينبئ عن شرفهاء وأن فيها فوائد دينية 
ودنيوية» مثل كونها دلائل باهرة على التوحيدء أو توجب الحثُ على 
الشكر”'". قال القرطبي: قد يُقسِم الله تعالى بأسمائه وصفاته لعلمه» ويقسم 
بأفعاله لقدرته؛ كما قال تعالى: «إوَبَا حَلَىَ ادك وَالأنق )4 [الليل: توم 
ويقسم بمفعولاته. لعجائب صنعه؛ كما قال: «وَالشَئينى وَخْحْهَا 2©)» 
[الشمس: ]١/41١‏ » «إوَأسَمَكِ وما بَنَهَا )4 [الشمس: ٠ ]0/4١‏ «إ[وَأَكَ وَالطَارقٍ 
29 [الطارق: 7/45 01©, 

؟ - أكّد الله تعالى ما أقسم به وأقسم عليه بقوله: «هَلْ في ذَلِكَ َم لِنِى 
ججْرٍ 2469 أي بل في ذلك مَمْنع لذي لب وعقلء» فالمراد بالاستفهام تقرير أن 
هذه المذكورات لشرفها وعظم شأنما يحق أن يؤكد بمثلها المقسم عليه وهو 
تعذيب الكفار» كَمَنْ ذَكّر حجة باهرة» ثم قال: هل فيما ذكرته حجة؟ يريد 
أنه لا حجة فوق هذا. ومن هنا قال بعضهم : فيه دليل على أنه تعالى أراد رب 


هذه الأشياءء ليكون غاية في القسم. ' 


١71/١ تفسير الرازي:‎ )١ 


(9) تسين القرطي 21/67 


ليم (30 - الت : 9م / ١-؛١‏ ا 


“ا - ذكر الله تعالى للعبرة» ولتسلية النى كلٍ قصة ثلاث فرق على سبيل 
الإجمال؛ لأ:هم أعلام في القوة والشدة والنسن: وهم عاد الأولى أو إرم ذات 
الأبنية المرفوعة على العَمّدء ومعتى إرم: القديمة» والتي لم يخلق مثل تلك 
القبيلة في زمنها في البلاد» قوة وشدة» وعظم أجساد»ء وطول قامة. 


وتمود قوم صالح عليه السلام الذين قطعوا الصخر ونحتوه» وبنوا به 
البيوت العظيمة بوادي القرى» قال المفسرون: أول من نحت الجبال والصور 
والرخام: تمودء فبنوا من المدائن ألفاً وسبع مئة مدينة كلها من الحجارة» 
ومن الدور والمنازل ألفي ألف وسبع مئة ألف. كلها من الحجارة. 

وفرعون حاكم مصر ذو الأوتاد أي صاحب الأبنية الشاهقة» أو اجنود 
الكثيرة» أو الأوتاد الأربعة لتعذيب الناس. 


5 - هؤلاء الطوائف الثلاث: عاد وتمود وفرعون طغوا في البلادء أي 
تجاوزوا الحدّ في الظلم والعدوان» وتمرّدوا وعَتَوْاء فأكثروا فيها الفسادء أي 
طون والكوئء فعاقبهم الله عقاباً شديداً» وصبّ عليهم سوط عذاب» أي 
أفرغ عليهم وألقى نوعاً من العذاب الشديد عليهم؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل. 

وفيه إشارة إلى أن عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة كالسوط بالنسبة 
إلى القتل مثلاً» ثم أشار إلى عذاب الآخرة أو إليه مع عذاب الدنيا بقوله: 
«(إِنّ ديك لَالْمِرَصَادِ )4 أي بمهل ولكنه لا يمل» ويرصد عمل كل إنسان 
حتى يجازيه به.. ٍْ 


11 للد 0 - الفج : 4 / هلله" 





توبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بالآخرة 
وفرط تماديه في الدنيا 


024 210 َأ مله و لاع سس سو لوسر 0 5 02886 جع روي له 
«[قأما الإضكن إِذا ما ابثلله ريم قا كرمم ونعمم فيقوا وت أ كرس 09 وأما إذا 


0700 00 دحو سدم 7 4 لي من 
كانه فر تكد ررق بول رق ع © كا بل [ و 6 
0 


ولا خَتدُوت عل ملكا اليسكن (© وتأكلر لَاتَ أخلا لَمَا 9© 


ع ع 


وتجبوت ل 29 
القراءات: 
(َ أكرَقِ)». (رَق أممن»: 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (ربيَ أكرمن» ربيَ أهانن). 
«فقدَر): 
وقرأ ابن عامر (فقدّر). 


(دكون4. «ولا عَْو س4 «وََأحكُؤْنَ4, «وَغُوُرت4: قرئ: 


-١‏ 522006 ولاتحضون» وتأكلون» وتحبون) وهي قراءة نافع ». وابن 
كثير» وابن عامر. 


1- (يُكرمونء ولانَحُضُونء وتأكلون» ويُحبون) وهي قراءة أبي عمرو. 


#د (تكزمون .ولا تحاضون» وتأكلون» :وتبون) وى :قرأ البافين. 


ل" 1 72 سس 70 22710 2 
الإشان [ذ1 ها" اطلئة بكللة 2 1 7 أكدِ ©>» 


ليم 0١‏ - المكخن : 9م / ٠١-1١‏ 0 


«الْإنن4: مبتدأء وجملةلمَيَقُولُ4 خير المبتدأ» وأى بالفاء لأن في (أما) معنى 
ممعي 


الشرط بالإنعام. والظرف المتوسط: 9 إِذَا ما أَبتلّله4 في تقدير التأخيرء كأنه 
قيل: فأما الإنسان فقائل: ربي أكرمني وقت ابتلائه. 


(ولا خسو عَلَ لصاو الِْسَكنٍ 402 إما أن يكون «طلصار» 
بمعنى إطعام» فيكون اسماً أقيم مقام المصدرء مثل: سلمت عليه سلاماً» أي 
تسليماًء وكلمته كلاماً؛ أي تكليماًء وإقامة الاسم مقام المصدر كثير في كلام 
العرب. وإما أن يكون التقدير فيه: ولا تحضون على إطعام طعام المسكين. 
فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. . 





البلاغة: 


3 ا 1 28 ور 2# 010 روعي 5 ره 2 
«إنأما الإشنن إِذَا ما الله ريم فا كرمم وَنْعَمَمُ مِِقولُ رَيْت أكْرَمنِ 69 »4 


ل 006 و عمو عدوم 


وقوله: «وَأمَا إذَا ما أبتكنه هَعَدَرَ عَليَهِ ردْهَمُ هََقْولُ رن أهنن )4 بينهما 
مقابلة» قابل بين (أكْرمَنِ4 و «أَهدن4. وبين توسعة الرزق وتضييقه. 


(لآ بل لا مكبو ألْيرَ 4©9 فيه التفات من ضمير الغائب إلى 
الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب. والأصل أن يقال: كلا بل لا يكرمون. 
المفردات اللغوية: 

كام لإضن» متصل بقوله تعالى: «إنَّ رَبَكَ لَالْمِرَصَادِ 42 قال 
البيضاوي : كأنه قيل : إنه لبالمرصاد في الآخرة؛ فلا يريد إلا السعى لهاء فأما 
الإنسان فلا مهمه إلا الدنيا ولذاتها . © إِدًا ما أبتلله ريم 6 اختبره لني والبمن 
رم ونصَمَمْ4 بالجاه والمال . فقول ريت أَكُرَمْنِ4 فضّلني بما أعطاني» 
وصيِّرنٍ مكرماً» يتمتع بالنعيم. 

( إدَا ما أله بالفقر والتقتير (إفْقَدَرَ عَيِْ دهم 6 ضيّقه . «أَهلئنِ6 أذلني 
وبادرني بالإهانة» وهذا لقصور نظره وسوء تفكيره» فإن التقتير قد يؤدي إل 
كرامة الدارين» والتوسعة قد تؤدي إلى الانهماك في حب الدنيا. 


1 لوه 00 - المج هوم/ وهكلء؟ 





ولذلك ذمّه على قوليه السابقين وردعه بقوله: !4376 كلمة للردع 

والزجرء أي ليس الإكرام بالغنى» والإهانة بالفقرء وإنما هو بالطاعة 

والمعضيةء والكفار لا يتنبهون لذلك: .نإل ومو الم لا يحسنون 
5 ام 0 م لحا مره 

إليهم مع غناهم .«إولا نحتضوت عل كار المتكين (©)» لا يحثون 

أنفسهم أو “غيرهم على إطعام المسكين .9 وَتَأْكَلُونَ لات 4 الميراث. 

(أت" سا4 شديداً ذا 9 أي جمع بين بين الحلال والحرامء ير لا 


6 


يورثود النساء والصبيان» ويأكلون الع ادع ١‏ سورت َلْمَالَ ار 
9) حبا كثيراً. 


ا 


المنئاسية : 


بعد أن بيّن الله تعالى أنه بمرصد من أعمال بني آدمء يراقبهم ويجازييم» 
عقّبه بتوبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بأمر الآخرة» وفرط تماديه في إصلاح 
المعاش الدنيوي» كأنه قيل: إن الله يؤثر الآخرة ويرغغب فيهاء وأما الإنسان 
فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فإذا صار في راحة قال: ربي أكرمني 
ورفعيني» وإن فقد الراحة قال: ربي أهانني وأذلني. 

وبعد بيان خطأ الإنسان في تصوره واعتقاده هذاء زجر الناس عن 
وه المنكرات» وكا فق شر عن ذلكة وهو أنه يكرمهم 

ة المال» ثم لا يؤدون حق الله فيه.» فلا يحسنون إلى اليتامى والمساكين. 


الال خرصا كيدا 


التفسير والبيان: 


(كلنا المع ناما بتلنة نيه 0 وَكَمَهُ مَقوْلُ رتت أَكْرَمنِ ©)) أي 
إن الإنسان مخطى في تفى, أنه :]ذا فح رت د بالنعم» فأكرمه بالمال» 


أت (.م) - لمحن : 4م / مله" يدك 


ووسع عليه الرزق» فيقول: رب أكرمني وفضلني واصطفاني ورفعني وعافانٍ 
مخ العقوية 'معتقدا: أل ذلك هو الكرامة» فرحا يما ناه وسرورا با 
أعطي» غير شاكر الله على ذلك». ولا مدرك أن ذلك امتحان له من ربّه. 


والمراد بالإنسان ال جنس» وليس الكافر فقط» ويوجد هذا ال كوي حل 
600 
الإسلام 


والمقصود من الآية أن الله ينكر على الإنسان ويوجخه في اعتقاده أنه إذا وسع 
الله عليه في الرزق ليختبره فيه» كان ذلك إكراماً مو اله له وليس كذلك» 
بل هو ابتلاء وامتحان» كما قال 0 (أَعَسَجونَ نما ده بهد من عَالٍ 
وبين 2 ماوع هم في ف لذت 3 َّ عون 6 [المؤمنون: «7/ مه-5ه] . 


ونظيرء ايضاً قوله تغالى: ق.عنفة الكفان + «يَتلمون هرا من ليوو الذنا 
مره > ممم مس 


َه عن الاجر هر علد )> ا 5//ء وقوله أيضاً : رومن الناس 5 


سووور دمر مله عل ساح راج كومس سحو ل “ص سسا 


من 
يعبد الله عن حرف فإن ا 0 0 0 وإن أصابئه فئنة اتقلب صّ 
00 [الحج: ]1١/57‏ . 


والخلاصة: أن الغنى والثروة أو الجاه والسلطة ليس دليلاً على رضا الله 
عن العبد؛ لأن ذلك لا قيمة له عند الله تعالى. 


نم ذكر الجانب الآخر وهو أن الفقر والتقتير ليس دليلاً على سخط الله على 
العبدء فقال: «وَأمَآ إدَا ما أبتلله هَقَدَرَ عَلِيّهِ ردْقَمُ مَقْولُ رن أهسن 49 أي 
وأما إذا ما اختبره وامتحنه بالفقر والتقتير» وضيّق عليه رزقه ولم يوسعه له 
فيقول : ربي أهانني وأذلني. وهذا خطأ أيضاً فلا يصح أن يعتقد أن ذلك إهانة 
له وإذلال لنفسه. 


417١/8 البحر المحيط:‎ )١( 


514 لوه 000 - المكخن : وم / ٠١-1١6‏ 


فالإنسان مخطئ في الحالين؛ لأن سعة الرزق لا تدل على أحقية العبد لماء 
بدليل ما نشاهده من غنى الكفار وثروة الفساق والعصاة. 


وضيق الرزق ليس دليلاً على عدم الاستحقاق» بدليل ما نراه من فقر 
بعض الأنبياء وأكابر المؤمنين والصلحاء والعلماء. 

والكرامة عند الله للطائع الموفق لعمل الآخرة» والإهانة والخذلان عند الله 
للعاصى غير الموفق للطاعة وعمل أهل الجنة» وليست سعة الدنيا كرامة 
وزقكة .ولا بيقها زهائة:ومدلة » وإقا التي اشعان للع :هن مشكر دو الفقز 
انان لددهاة رضي 17 1 


ونظراً للخطأ في الحالين. ردع الله الإنسان بقوله: 


إلا ب لا مكْمون الْيِمَ (© وا عَكَُوت عَلَّ طكار الشكن 
469 أي ردع وزجر للإنسان القائل في الحالتين السابقتين ما قال» فليس 
الأمر كما زعمء فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق 
على من يحب ومن لا يحب. وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من 
الحالين» فإذا كان غنياًء شكر الله على نعمته» وإذا كان فقيراً صير. 

وبعد أن ذمّهم على قبح الأقوال» ذمّهم على قبح الأفعال الذي هو شر من 
سابقهء وهو أنه يكرمهم بكثرة المال» ثم لا يؤدون حق الله فيه فأنتم أيها 
الأغنياء الموسرون لا تكرمون اليتيم ولا تحسنون إليهء ولا تحضون أنفسكم 
أو غيركم على إطعام المساكين» ولا يحث بعضكم بعضاً على صلة الفقراء» 
ولا يأمر بعضكم بعضاً بالإحسان إلى امحتاجين. 


: ل ى وسع 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني. 


لع (0. - المكحْن : وم / 6١-ه.؟‏ 1" 


في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن أبي هريرة عن النبي كَل : « 
بيت في المسلمين بيت فيه يتيم» مُحسَن إليه» وشر بيت في المسلمين بيت فيه 
يتيم يُساء إليه» ثم قال بأصبعيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» . وروى أبو 
داود عن سهل بن سعد أن رسول الله كَكةِ قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في 
الجنة» وقرن بين أصبعيه: الوسطى والتي تلي الإبهام. قال مقاتل: كان قدامة 
بن مظعون يتيماً في حجر أمية بن خلف» وكان يدفعه عن حقهء فنزلت. 

فترك إكرام اليتيم : ترك بره ودفعه عن حقه الثابت له في الميراث» وأخذ 
ماله منه. 


مه 6 ل حر سر وول د ويك سه ير ءِ 
(وَتَأكُلونَ ألذّاتَ أكلا لما © رغرب الْمَالَ حب جما 02 أي 
5 شديداً» وجمعا من أي جهة حصلء من حلال أو 
حرام. 0 
وتحبون المال حبّاً كثيراً فاحشاً»ء والجمٌ: الكثيرء قال بعضهم: 
إن تغفراللهمٌ تغفربًا واي عبند لك لا ألا 
والخلاصة : أنكم تؤثرون الدنيا على الآخرة» والله يحب السعي للآخرة» 
وترك الإفراط والمغالاة والتمادي في حب الدنيا وملذاتها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي: 


١‏ - يخطئ الإنسان في فهم حال الغنى والفقرء فليس الغنى وبسط الرزق 
دليلاً على الإكرام والتفضيل والاصطفاءء كما أن الفقر ليس دليلاً على 
الإهانة والإذلال. 


فالكرامة عند الله والحوان ليس بكثرة الحظ في الدنيا وقلته» وإِنما الكرامة 


51 لي 00 - الكخنر: م / ٠١-1١6‏ 


عنده أن يكرم الله العبد بطاعته وتوفيقه» المؤدي إلى حظ الآخرة» وإن وسّع 
عليه فق الدنيا حمله وشكره. 


والله لا يريد من عبده إلا الطاعة والسعى للعاقبة الآخرة» وأما الإنسان 
قلذ يرون ذلك> ولا عيمة إلة الذنا العاجلة وما يلذه ويحمة ‏ فبها: 


؟ - أكد تعالى المعتى السابق بكلمة 496 للرد على سوء فهم الإنسان» 
وجرا ردق له عن اعتقاده وتصوره السابق» فليس الأمر كما يُطنٌ: بأن 
الغى لفضلهء والفقر لهوانه» وإنما الغنى والفقر من تقدير الله وقضائه» وعلى 
العبد أن يحمد الله عرّ وجل على الفقر والغنى. جاء في الحديث : «يقول الله عر 
وجل : كلاء إني لا أكرم من أكزنت بكثزة الديا ولا أفين من أهدت 
بقلتهاء إنما أكرم من أكرمت بطاعتي ء وأهين من أهنت بمعصيق””. 

“ا - أخبر الله تعالى. عما كان الناس يصنعونه من ترك بر اليتيم ومنعه من 
الميراث» وأكل ماله إسرافاً وبداراً أن يكترواء وأنهم لا يأمرون أهليهم 
بإطعام مسكين يجيئهمء وأكلهم ميراث اليتامى والنساء والصبيان أكلاً شديداً 
وجمعاً شاملاً. ومحبتهم المال حبَّاً عماً. كثيراًء فقد كان أهل الشرك لا يورّئون 
النساء ولا الصبيان» بل يأكلون ميرائهم مع ميرائهم» وثرائهم مع ثرائهم» 
وكانوا يجمعون المال دون تفرقة بين الحلال والحرام. 


وهذا ما يشيع الآن كثيراً في العالمء بل بين المسلمين أنفسهم. 


07/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لي 00١‏ - الكخن : 5م / .م 1 


حال الإنسان الحريص على الدنيا 
والمترفع عنها يوم القيامة 


و هئ 53 02 57 00 ير 2 جع ررس راد 00000 0 د جد 
(كلا إذا دهت الأرض 5م م5 هَجَاءُ ريك وَالْمَكَ صَفَا صَفًا © 


أ 
عد 


مر لاعن ل سوم ا لس هك سس 0 سمس رار مجن اس بر س عي كر صا لست ل جع عرد 
وجأفة ياميذْ يهنم مذ ينَدَكَر الإضكن وأن له الزّذَى 9 يعول 


مي - سور 


يلك مدت اق )ا عَرَيْدَ لا عَيْث عذلك لد 09 ول يونن وقد أسد 
9 يليما تقش النظميئة © أنجى إل وَيْكِ داه َيه 69 فَأدغلٍ في 
عنيك © وان جَل ©» 
القراءات : 
( جاع » : 
بإشمام كسرة الجيم الضم قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
لا بعَذْبُ24 (علا يوثق» : 
وقرأ الكساى (لايعذّب» ولايوئق). 
الإعراب: 
و 0 مد و 7 02 07 ا أن 03 59 
(إذا دكت الأرض َم 465 جواب « إدَا» قوله تعالى: «إمَوْمَِذٍ لا يعَزّبُ 


لك ار 


عذابع» . و5 : منصوب على المصدر المؤكد» وكرر للتأكيد. 


صف صَفَا4 منصوب على المصدرء في موضع الحال. أي مصطفين أو 
ذوي صفوف كثيرة. 


(وجافء مذ يجهتم بيذ سسَدَكَرٌ الإضن» « هئ 6 : في موضع 
رفع نائب فاعل. و 9 بَوْميِْ4 الأول: ظرف متعلق ب «ووأى>4» و( يَوْميِذٍ46 


1-1-0 


الثاني: إما بدل من « يِوْمَين 4 الأول» أو يتعلق ب « يََدَكَّر). 


51 ليع 200 - الخد : 49 / .م 


دلا جَيْبُ عَنَبك كَدُ » ولا يوق وَآمَهه لد ©2 قرئ (يُعَذّب) 
و(يُوئّق) بكسر الذال وفتحهاء وبكسر الثاء وفتحهاء فمن قرأ بكسر الذال 
واكاف كان تعديي + اوعدي ائدد اعد عذابا كل عذاهه دول يويق سد 
أحداً وثاقاً مثل وثاقه» والحاء تعود على الله تعالى» وإن لم يذكرء لدلالة 
الحال عليه. و لَك و «وََاتَمْ4: منصوبان على المصدرء والمصدر 
مضاف إلى الفاعل» و 43-1 فاعل مرفوع. 

ومن قرأ بفتحهما كان تقديره: لا يعذب أحد مثل عذابه» ولا يوثق أحد 
مثل وثاقهء والحاء تعود على الإنسان» لتقدم ذكره» والمصدر مضاف إلى 
المفعولء و«أحد) : نائب فاعل. 


(رَِيةٌ َي حالان. 
البلاغة: 


(يَتَدَكَّرٌ) و( ألزّكَى)» بينهما جناس اشتقاق» وكذا بين لا يعدب 
رار أ 2 5-5 3 ٠.‏ 
٠‏ «َدْشْي في عِبَوِى 269 الإضافة إلى الله للتشريف. 

المفردات اللغوية: 

ك4 ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم: وهو التقصير في أداء الحقوق. 
بعل دك حى صارت الجبال والتلال هباءً فتك وا مستوية. والدك : 
الهدم والتسوية للشيء المرتفع» قال المبرد: الدكٌ: حطّ المرتفع بالبسط»ء واندك 
سنام البعير: إذا انفرش في ظهرهء ومنه الدكان لاستوائه في الانفراش. 
وجواب (إذا» هو قوله: «إمَوْمِذٍ لا يَعَزّبُ). 


لو (0) - الجن : 4م / الدمم 514 





رود رم 


(وة رَيّكق)4 أمر ربتك. وظهرت آيات قدرته وآثار قهره .9« وَألْمَإكَ »© 


الملائكة امه صَكَ) مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة بحسب منازلهم 
ومراتبهم .«وَجأىَة يَْمَيِنٍ هئ 4 كشفت للناظرين بعد الغيبة» مثل قوله 
تعالى : ([ وبرت ا 0 رك ©26 [النازعات: 57/94*] (سسَدَكر 
لْوِنسنُ4 يتذكر معاصيه» أو يتعظ؛ لأنه يعلم قبحهاء فيندم عليها .(وَأنَّ له 
زكر »4 أي ومن أين له فائدة التذكرء وقد فات الأوان؟ وهو استفهام 
بمعنى النفي» أي لا ينفعه تذكره ذلك» واستدل به على عدم قبول التوبة في 
الآخرة (٠‏ يَقُولُ يَينتَنِ عَدَمْتٌ لاق )4 أي يقول مع تذكره: يا ليتني قدمت 
لحياتي هذه الخيرَ والإبمانء أو وقت حياتي في الدنياء و(يا ): للتنبيه. 


(مْوَيِدٍ لا سَدْبُ عبد د © ولا يوك واه مد ©4 أي لا يتولى 
أحد عذاب الله ووثاقه يوم القيامة سواهء إذ الأمر كله له. ولا يعذب أحد 
مثل تعذيبهء ولا يوثق مثل إيثاقهء والوثاق: الشدّ والربط بالسلاسل 
والأغلال. وضمير «إعَذَاد4 و ©إوبَاتَهء4 للكافر. 
ْم آلنَنْسُ)4 أي يقال لما عند الموت ما يأي .8 الْمَطْمِيئّهُ4 المستقرة 
الثابتة المتيقنة بالحق» الآمنة» وهى المؤمنة التى اطمأنت بذكر الله .« أرْجين إِلّ 
رَيْكِ4 ارجعي إلى ثوابه وتكريعهء وأمره وإرادته .«إرَاضية بالثواب .«(مَضِيّة4 
عند الله بعملك. أي جامعة بين الوصفين .«كَأَدْْلٍ في عِبَرِى 469 في جملة 
ع ا ل ها 2 0 رصي ع لم حمر 
أو في زمرة عبادي الصالحين المقربين المكرمين .( وأدْخلٍ حَنَق (ك] © معهم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (7؟): 


60111 م أ 2 00 0 ٌ 2 5-0 8 
«يكاينا التفس الْمْظمِيئَةَ 49 : أخرج ابن أبي حاتم عن بريدة في قوله: 
(يكأيها ألنَفْس الْمَطْمِينَةٌ 49 قال: نزلت في حمرة. 


ا للد 0 - الكخن : 9م / ١5-.م‏ 





وأخرج أيضاً عن ابن عباس : أن النبي يك قال: من يشتري بثئر زومة» 
يستعذب ببهاء غفر الله له» فاشتراها عثمان» فقال: هل لك أن تجعلها سقاية 
5 5 ,ء 3 5 ع سف 2 مخوةر يغ 
للناس؟ قال: نعمء فانزل الله في عثمان: «ريكأبها النفّس المطميئة © 2 


بعد أن أنكر الله على الناس تصورهم عن الغتى والفقرء وأفعالهم المنكرة» 
بالحرص على الدنياء وإيثارها على الآخرة» وترك المواساة منهاء وجمعها دون 
تفرقة بين حلال أو حرام» ردعهم عن ذلك» وخر عذا بقع زوم القيامة من 
الأهوال العظيمة» وأبان أنهم يندمون حين لا ينفع الندم: يَلِيِمَقِ هَدَمْتٌ 
لياق » فإن الآخرة اعرد دان عل ام الله 


يوم القيامة: «يَوْمَيذٍ يسَدَكَرٌ ال له الزّكْرى». 

وتعذ ناض بال نذا لمان اطريض عل الشا: كر التشال حال 
المؤمن الخلص المترفع عنهاء المتسامى بطبعه إلى مراتب الكمال» فيكون 
جزاؤه دخول الجنان في زمرة الصالحين المقربين من عباد الله تعالى. 

(كلا إذا مني الأرضُ 5 66 أ وجرا وزدعا " لأقر الك 
وأفعالكم هذهء ولا ينبغي أن يكون هكذا عملكم ني الحرص على الدنياء 
وترك المواساة منهاء وجمع الأموال فيها من حيث تتهياً» دون تفرقة بين 
حلال وحرام. وتوهم ألا حساب ولا جزاء. 


وسيأتي يوم القيامة وما يقع فيه من الأهوال الرهيبة» وتظهر فيه أوصاف 
ثلاثة» فتدكٌ الأرض دكا بعد دك أي تكسر وتدق» وتتزلزل وتتحرك تحركا 
بعد تحريك» وتهذٌ جبالها حق تستوي مع 0 الأرض» سوق الارهن 
والجبال» ويقوم الناس من قبورهم. ٠‏ وقوله 27 6 يدل على تكرار الدك 
حق ضازت الال هباء منعاً. 


لل (0 - الككن : 5م / الهم قن 





(هَبَاة رَيُّكَ وَالْمَآَكُ صَّنَا صَدَا ©) أي وجاء الله سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء بين عباده» وتصدر أوامره وأحكامه بالجزاء والحساب» وتظهر ايات 
قدرته وآثار قهره» ويقف الملائكة مصطفين صفوفاً للحراسة والحفظ واهيبة. 
وهذه هي الصفة الثانية من صفات ذلك اليوم. 


«نيافة بين يترم أي وكشفت للناظرين بعد غيبتها وتحجبها 
عنهم» كما قال تعالى: ( وبرِرَتِ للحم ِْعَاوِينَ 20 [الشعراء: 91/75] » 
وقال أيضاً : ([ وبرت لصم ا رىْ 29 [النازعات: 5/178] . وهذه هي 
الصفة الثالثة من صفات ذلك اليوم. 


أي في ذلك اليوم يندم الإنسان على ما قدّم في الدنيا من الكفر 
والمعاصى» وعلى ما عمل من أعمال السوءء وكيف تنفعه الذكرى؟ أي لا 
قل شدافات الأوان : وإنما كانت تنفعه الذكرى لو تذكر الحق قبل حضور 
الموت. ويقول مبيئاً تذكره: يا ليتني قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي 
الأخروية الدائّة الباقية» فهي الحياة الأخيرة لأهل النار ولأهل الجنة جميعا. 
ويصح جعل اللام بمعنى الوقت» أي وقت حياتي في الدنيا. 

قال الرازي: فيه دليل على أن قبول التوبة على الله لا يجب عقلاً. والواقع 
أن الآية ليست في هذا الجانب» لأنه لا يلزم من عدم قبول التوبة في الآخرة 
عدم قبوها في دار التكليف في الدنياء كإيمان اليأس. 

(يِيَيِذٍ لا ميب عَنَبده لد © ولا ين ودَد د 69)) هذا جواب 
الشرط السابق في «إدًا دُكتِ) أي فيومئظٍ لا يتولى أحد تعذيب العصاة 
وحسابهم وجزاءهم ووثاقهم. ولا يعذب أحد مثل عذاب اللهء ولا يوثق 
أحد الكافرٌَ بالسلاسل والأغلال كوثاق الله. 


يف3 لْلّءَ 000 - الكخن : 5م / .م 


ثم ذكر حال الإنسان 0 عن أطماعه رلك وشهواته في الدنياء 
وبشارة الأبرارء فقال: «[يكيَْهَا ألنَّفْس الْمَطْمِينَةٌ © اتج إِلّ ريك رَاضِيَةٌ 
َي © كت في ليد © تأتلي عق 4 أي يفول ل للمؤمس ' 
بذاته أو على لسان مَلَك: يا أيتها النفس الموقنة بالإيمان والحق وتوحيد الله 
التي لا يخالجها شك في صدق عقيدتهاء وقد رضيت بقضاء الله وقدرهء 
ووقفت عند حدود الشرع. فتجيء يوم القيامة مطمئنة بذكر اللهء ثابتة لا 
تتزعزع» آمنة مؤمنة غير خائفة» ارجعي إلى ثواب ربك الذي أعطاك» وإلى 
محل كرامته الذي منحك إياه» راضية بهذا الثواب عما عملت في الدنياء وبما 
حكم اللهء ومرضية عند الله» كما قال تعالى: «إرَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُْ وَرَصُواأ 0 
[البيئة: 8/48] وهذه هي صفة أرباب النفوس الكاملة. 


فادخلي في زمرة عبادي الصالحين. وكوني في جملتهم. وادخلي معهم 
جنقى» فتلك هى الكرامة لا كرامة سواهاء جعلنا الله من أهلهاء والظاهر 
لمر ار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت به الآية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - زجر الله الناس وردعهم عن انكبابهم على الدنياء وجمعهم لحاء فإن من 
يفعل ذلك يندم يوم تُدَكُ الأرض ولا ينفع الندم. 

5 - وصف الله يوم القيامة بصفات ثلاث هي: 

الأولى - دك الأرضء أي زلزلتها وتحريكها بشدة تحريكاً بعد تحريك» 


ومرة. يعمرة: 

الثانية - مجىء أمر الله وقضائه وآياته العظيمة واصطفاف المللائكة صفوفاً: 
كقوله تعالى: «هَلْ يظرُونَ إل أ د َه له ب طكل مم ألتما ولنكيكا 
0 م و لل مس 1 م + عو 
وقطى الامر وإلى الله مح الأمور 4 [البقرة: ؟/ ]5١١‏ . 


لليْءُ (0) - المكخن : 5م / ١؟-.م‏ يفن 


الثالئة - بروز جهنم وانكشافها وظهورها للناس بعد احتجابها عنهم. 

م - في يوم القيامة يتعظ الكافر ويتوب» كما يتعظ من حرصه على الدنيا 
دون الآخرة. ولكن من أين له الاتعاظ والتوبة والمنفعة» وقد فرط فيها في 
الدنيا. ويقول نادماً متأسفاً: يا ليتنى قدمت في الدنيا عملاً صالحاً لحياي 
الأخيرة التي لا موت فيها. ْ 

5ت لا يدض آله كعدات الج بولا ترثن بالنوشل والاغلذل أحد 
كوثاق الله» وهذه كناية ترجع إلى الله تعالى» في حق المجرمين من الخلائق» 
تعني أن السلطان المطلق في الحساب والجزاء للهء ولا يخرج أحد عن قبضة الله 
وسلطانه. 

هَ - أما النفس الزكية المطمئنة بالإيمان والعمل الصالح وبوعد الله دون 
خوف ولا فزعء فيقال لها: ارجعي إلى رضوان ربّك وجنتهء راضية بما 
أعطاك الله من النعم» مرضية عند الله بما قدمت من عمل. وهذا الخطاب 
والنداء يكون عند الموت أو الاحتضارء كما ذكر المفسرونء» وتتمة المقالة: 
فادخلي في زمرة عباد الله الصالحين» وادخلي جنتي دار الأبرار المقربين. - 


3" لِلدّءٌ (0) السورة (40) ليلل 


تسميتقها: 

ميت سورة البلد؛ لأن الله تعالى أقسم في فاتحتها بالبلد الحرام (مكة) 
الذي شرفه الله بالبيت العتيق» وجعله قبلة المسلمين» تعظيماً لشأنه. 
مناسبتها لا قبلها: 

ترتبط السورة بما قبلها من وجهين: 

أ - ذم الله تعالى في السورة السابقة (الفجر) من أحب المال» وأكل 
التراث» وم يحض على طعام المسكين» وذكر في هذه السورة الخصال اليي 
(امجاعة). 

؟ - ختم الله تعالى السورة المتقدمة ببيان حال النفس المطمئنة في الآخرة» 
ولأكؤبفنا عل رقب الاطعالنه عوعدا رمن عدف وو العم يابات الله وعالنة 


أوامر ار حمن. 


ِلِدْعٌ (0) السورة (10) الكل حل 
ما اشتملت عليه السورة: 


محور هذه السورة المكية الحديث عن سعادة الإنسان وشقاوته» ومنهجه في 
اعجار اعد الطزينين. بذاك بالقديم بالبلد اكرام عروكة آم القرى :الى أبن 
الناس فيهاء تنبيهاً على عظمة قدرهاء را في حال الإحرام أو الحل» 
ويا بموطن النبي كك وتعظيم تحريم إيذائه في البلد الأمين» ثم ذكرت 
المقسم عليه وهو أن حال الإنسان في الدنيا في نصب وتعب: إل قم يهنذًا 
لبَلدٍ 69 [الآيات: ١-ئ]‏ . 


وأردفت ذلك بالإخبار عن خلق ذميم في الإنسان وهو اغتراره بقوته» مما 
حدا بكفار مكة الذين اغتروا بقوتهم أن يعاندوا الحق» ويكذبوا رسول الله 
عََدِةِ. وينفقوا 0 ف 3 والشرورء وهو شأن المفتونين المغرورين 
بمالهم وغناهم : (أضَبْ أن أن يِقْيرَ عله أعد 49 [الآيات: م/م . 


ثم ذكرت الإنسان بما أنعم الله عليه من العينين واللسان والعنتين وياد 
طريق الخير والشر له. واختياره أحد السبيلين بعقله وإرادته: أل 0 
عيَنْينِ 02 164الآيات: ٠٠-4‏ . 


ثم أبانت للإنسان ما يعترضه من الآهوال والمصاعب يوم القيامة وطريق 
اجتيازها بالإيمان والعمل الصالح وإنفاق المال في جهات البر والخير» ليكون 
من الأبرار السعداء أهل اليمين: قلا أَفْنَحمَ الْعَمَبَدَ 402 [الآيات: /١1-ما].‏ 
وقابلت ذلك بتوضيح منهج الأشقياء الفجار أهل الشمال» وهو الكفر 
بآيات الله» فيتميز المؤمنون عن الكتارم ويتبين مآل الفريقين ٠!‏ إما إلى الجنة نة أو 
إلى النار: َللْنَ كرا بلا ّ حب التنسة © عي 6 سك 


09> [الآيات ودع , 


15 للد 000 - اللكلن: 5١‏ / احم 





ابتلاء الإنسان بالتعب واغتراره بقوته وماله 


مالسا و تَ عل يكذ اتلد 9 وال وها ود © ليد 
لعن لقا لاسن في كد © أيخسب رد كر ل ل أ 4 
ند © بعك لدم ره لذ ©» 
القراءات : 

(لَحسَبْ): 


قرأ عاصمء ومزرةء وابن ن عامر (أعسب)غ وقرأ الباقون (أتحييت): 


الإعراب: 


«لِحَمَبْ أن أن يَقْدِرَ عَكوِ4 أن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي أنه. 


0 فم يدا ابْلَرِ 462 أي أقسم بهذا البلد» وزيادة 9ل لتأكيد 
لكلام و وتأكيد القسمء تقول: لا والله ما قلت كذاء أي والله. وهذا 

مستفيض في لغة العرب. 

«وَوالِدٍ وما وَلَدَ 402 بينهما جناس اشتقاق» فكل من الوالد والولد 
مشتق من الولاد. 

(أحَبُ أن أن - 0 أل 29 استفهام إنكاري للتوبيخ» وكذا 
فو ولب 4 ل يه لد ©). 

50 0 ولد مما مد © لَنَدَ 
حَلَفَا الْإننَ فى كد 2462 توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 


ليه (0) - الكلن: ١و/‏ كحم بنذ 
المفردات اللغوية: 


519 أَقَيمْ) أي أقسم .يدا البآر» مكة .ملت ِل يدا اند 9©» 
أي وأنت يا محمد حلال وحالّ مقيم فيه» أقسم سبّحانه بالبلد الحرام» وحال . 
كون النبى يك مقيماً فيه» إظهاراً لمزيد فضلهء وإشعاراً بأن شرف المكان 
قرف حلم ومن الكملا ويا يدها رع اختى كيين الشبيع :لقني ماه برهو 
قوله بعدئذ: «لَمَّرْ عَلَقَم لْإِشَنَ فى كر 9©). 


ولد وما ولد 2©» أي وأقسم بكل والد كآدم أو إبراهيم وغيرهماء 
وبكل مولود من أي شيء آخرء والمراد: أن الله أقسم ببلد النبي يَلةِ الذي هو 
مسقط رأسهء وحرم أبيه إبراهيم ؛ ومنشأ أبيه إسماعيل» وبمن ولد فيه. 
والتنكير للتعظيم» كقوله تعالى: 9 وَأَمَّهُ أَعَلْدْ يِمَا وَصَصَمتٌ ) [آل عمران: 5/7م] 
أي بأي شيىء وضعت» يعني موضوعاً عظيم الشأن. 


«لَْدَ حَلَقا الْاضنَ 4 جس الإنسان .«إفى كرِ) أي خلقناه مغموراً في 
مكابدة المشاق والشدائد» والتعب والنصب» والإنسان لا يزال ف شدائد 
مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه. ومنتهاها الموت وما بعذه» وهو تسلية وتثبيت 
للرهول كلق رما كان كان من فريتوي :اريتك له عل اعشيان ما كان ركاب 


من أهل مكة. وتعجيب من حالهم في عداوته. 


(أَيحْسَبْ) أيظن الإنسان .أن أن يَمَدِرَ عي أي أنه يغتر بقوته» ويعتقد 
ألا أحد ينتقم منه» ولكن الله قادر عليه كأبي الأشد بن كلّدة فإنه كان 
ينْسَط تحت قدمه أديم عكاظى » ويجذبه عشرة» فينقطع » ولا تَزلٌ قدماه. 


« يفول أهلكت ماك 14 29 أي وأنه يقول: أنفقت مالا كثيراً: من تلبد 
الشيء: إذا اجتمع» على عداوة محمدء أو سمعة ومفاخرة . (لِحْسَبُ أن لَّّ رم 
1 20 فيما أنفقه » فيعلم قدرهء والله عالم بقدره» وأنه ليس مما يتكثر 5 0 


به» ومجازيه على فعله السيئ. 


1 ليم 0.0 - الكلل: ١و‏ / اح 
سبب النزول: 
نزول الآية (0): 

(أيحْسَب أن أن يَقَّدِرَ : روي أن هذه الآية: «أَيحْسَبٌ أن أن يِقَدِرَ عليه 
كام 29 تززلت ف ا الأشد بن كلدة م ( الذي كان 1 بقوته 
البدنية. قال ابن عباس : كان أبو الأشدين يقول: أتفقت في عداوة محمد مالاً 
كثيراًء وهو في ذلك كاذب. 


نزول الآية (1): 


(يَنْولُ أَمَلَكت4 : قال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» 
أذنب» فاستفق النبى كله فأمره أن يُكَمْرهِ فقال: لقد ذهب مالي في 
الكتازات والفقات» .مد حلت ديق عند وعدا القول .نه نسل أن 
ون انعط القترها أنقق + فكوزة طعيانا ينه أو السّقا علو فيكون ثدما شه 


التفسير والبيان: 

(" أقيمْ يدا اكد 2© وَلَتَ حل يدا اند © وَوَلِد هنا هد )4 أي 
أقسم بالبلد الحرام وهو مكةء تنبيهاً على كرامة أم القرى وشرفها عند الله 
تعالى؛ لأن فيها بيته الحرام قبلة المسلمين» وهي بلد إسماعيل ومحمد عليهما 
الفيلاة والبيلام» وفيها مناسك الحج. وقوله: «ل قي > فنع مؤقد ولس 
نفياً للقسمء » كقول العرب: لا والله لا فعلت كذاء ولا والله ما كان كذاء 
ولا والله لأفعلن كذا. 

أقسم بهذا البلد في حال كون الساكن فيها حلالاً مقيماً به وهو محمد 
يل وكل من دخله: (إرومّن كه كان امنا 4 [آل عمران: : #/417] 3 تشريفاً لك 
وتعظيماً لقدرك؛ لأنه قد صار بإقامتك فيه عظيماً شريفاً.» ولا شك أن 
الأمكنة تشرف بأهلها. والحل: الحلال. ورد في الحديث المتفق على صحته : 


7 7-١ / 5١ ليه (00 - الكلل:‎ 


«إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فين حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة. لا يعضد شجره.ء ولا يختل خلاهء وإنما أخلت لي ساعة من 


نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب»). 

والمراد أن مكة عظيمة القدر في كل حال» حت في حال اعتقاد الكفار أنك 
حلال لا حرمة لك». فلا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك. وفي هذا تقريع 
وتوبيخ لهم. 

وأقسم بكل والد ومولود من الإنسان والحيوان» تنبيهاً على عظم آية 
التناسل والتوالد. ودلالتها على قدرة الله وحكمته وعلمه. 

ثم ذكر المقسم عليهء فقال: 

«لعَدَ حَلَنَا الْإِمنَ في كد 4 أي لقد خلقنا الإنسان مغموراً بالتعب 
والنصب» وفي مكابدة المشاقٌ والشدائد» فهو لا يزال 5 تلك المكابدة لكا 
من الولادة» إلى المتاعب المعيشية والأمراض الطارئة» ثم إلى الموت وما يتبعه 
في قبره والبرزخ وآخرته من شدائد ومتاعب وأهوال. 

وفيه تثبيت لرسول الله للد وعمْله على احتمال مكائد أهل مكة» وصيره 
على المشاق والمتاعب» فذلك لا يخلو منه إنسان» وفيه لوم لهم على عداوته. 

ثم وبخ الإنسان على الاغترار بقوته» فقال: 

( حب أن أن بَقَدِرَ عليِهِ أحَدُ ©4 أي أيظن ابن آدم أن لن يقدر عليه 
ولا ينتقم منه أحدء فإن الله هو القادر على كل شىء. 

ثم لام الإنسان على الإنفاق مراعاة» فقال: 


2 2 رك 2 4 4 4 
(يقُولُ أحدَكت مالا دا 46 أى أنفقت مالا كثيراً مجتمعاً بعضه 
2ه 7 


لضا لله (00 - الكلن: 7-١ / 5١‏ 


بعض. والمراد أن الإنسان يقول في يوم القيامة: أنفقت مالا كثيراً فيما كان 
يسميه أهل الجاهلية مكارم» ويدعونه معالي ومفاخر. 

ثم عابه على جهله. فقال: 

حب أن نَّ يك أحَد 462 أي أيظن الإنسان والمدعي النفقة في سبيل 
الخير أن الله سبحانه لم يطلع عليه ماله ا لمن اليا وأين 
أنفقه ؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - أقسم الله تعالى بالبلد الحرام - مكة أم القرى» وبالوالد والمولود كآدم 
وذريته» وكل أب وولده. وما يتوالده الحيوان» على أنه خلق الإنسان 
مغموراً فى شدة وعناء. من مكايدة الدنياً. 


ولله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته لتعظيمهاء والمراد تعظيم البلد الحرام 
المشتمل على البيت العتيق » وكونه بلد إسماعيل ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» ووجود مناسك الحج فيه ومنشأ كل بركة وخيرء وتظل الحرمة لهذا 
البلد. وإن اعتقد كفار مكة أن محمداً ككٍِ حلال لهم» لا حرمة له. 


الأرض؛ لا فيهم من التِيان والنطق والتدبير» وفيهم الأنبياء والدّعاة إلى الله 
عا 


؟ - وبخ الله تعالى الإنسان على بعض الأفكار والاعتقادات والتصورات» 
كظنه ألا قدرة لأحد عليهء وإنفاقه المال الكثير مراءاة» أو مضايقة من أداء 


الواجبات المالية الخيرية» وجهله بأن الله عالم به مطلع على جميع أقواله 


للد (0) - الكلل: ١5/م-١٠‏ مرك 


إن الله قادر على كل شيء من الإنسان والحيوان والجماد والنبات» عالم 
بقصد كل إنسان حين ينفق ما ينفق رياء وافتخاراً وحباً للانتساب إلى المعالي 
والمكارم» أو معاداة لرسول الله كله ويرى كل أحد فيما يعمل ويجني 
ويكتسب وينفق. 


مبدأً الاختيار وطريق النجاة في الآخرة 


١د‏ جمد ل عبد © وَسَه مَعَئب © ممتبة التق © ا 
02 رعسم اس ساس لح سس س لو 0 
0 المقبة )وم أدردك. ما العقية © 50 ل 6 6 أ عله في فى م 


2 


دذى 
0 © يم 6 مَْرَبَةٍ 69 أو مِسَكينا ذا ماري 060 كن ين ليد 
7 2 ألضصَّرِ وَتَواصَوَا بِالْميمَةَ (7© وليك أَحْحَبُ ١‏ © لين كفرواً 


#ه اه ع صرح سرج اس سر 


اه أنحث النقكز © عييم ]5 طنسنة؟ ©» 
القراءات: 
(نَك م © أر إطعه) : 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي (فكٌ رقبةَ أو أَظعم). 


ري 


مَوْصِدة 6 : 

قرأ أبو عمرو» وحفص » وحمزة» ٠‏ وخلف (مؤصدة)» وقرأ الباقون 
(موصدة). 
الإعراب: 


000 


(ثلا أمَنَحَمَ الْعَقبَدَ 49 أي لم يقتحمء و(لا) في الماضي مثل (0) في 
المستقبل» كقوله تعالى: لقلا صََّفَ كلا صَنَّ )4 [القيامة: 8.1/00 أي لم 
يصدق ولم يصل» وكقول الشاعر أبي خراش اذل : 


ضذة لله 200 - الكلل: ٠٠-8 /5٠١‏ 
إن تغفراللهم تغفربجًا واف عشيحتة لحك لآ الحنا 
أي لم يُلم. 

لوم أَدرَسكَ مَا الْمَقبَةٌ © هك رمبَةَ (© أو إِطْعدٌ ف يَرْرِ ذى مَسْعَبَهَ 
يتما (إمَا الْمَقَبَة4: تقديره: ما اقتحام العقبة» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. مَك رض )2 : خبر مبتدأ محذوف» تقذيره : 
اقتحامها فك رقبة .«أوَ إِطَعَمُ4 : عطف عليه و «ٍايِنِِمًا 4 : مفعول «إِطع6 
وهو مصدر (أطعم) أ أن أطعم ينا 


عسل سابرا مه 


نوٌ كنَ بِنَ الِْينَ امو اسم كان: ضمير مستتر تقديره هوء أي ثم 
كان مقتحمها من الذين آمنوا. وإنما قال «ثُمَ 4 وإن كان الإيمان مقدما في 
الرتبة عن العمل؛ لأن «اثُمَ)» إذا عطفت جملة على جملة لا تفيد الترتيب» 
بخلاف ما إذا عطفت مفرداً على مفرد» فهي ليست هنا للتراخي في الزمان؛ إذ 
شرط الأعمال الحسنة الإبمان» وإِنا اراي في الذكر والبيان. 


البلاغة: 


ألم جَعَل َم عبن © وَيِسَانا وَسَمَرَنِ (©)4 استفهام تقريري للتذكير 
بالنعم» أي جعلنا له. وفيه مراعاة الفواصل. 
وما أَدرَسكَ ما الْعَقبَةٌ )4 الاستفهام للتهويل والتعظيم. و( الْمقبَةُ) : 
استعارة تبعية لهذا العمل الشاق على النفس من حيث هو بذل مال» تشبيه 
بعقبة الجبل: وهو ما صعب منهء أي إن العقبة: الطريق الوعر في الجبل» 
استعير للأعمال الصالحة ذات المشقة. 
وَهَدَيْسَةُ السَجَرَيْنِ 409 استعارة» استعار النجدين لطريقي الخير 


والشرء أو السعادة والشقاوة» وأصل النجد: الطريق المرتفع. 


ليه (0" - الل 5١‏ /م-٠١٠‏ يفك 


”هه 


(وْليِكَ حب لَه 269 «أمْحَبْ الْمَْمَمَةِ4 بينهما مقابلة. 
المفردات اللغوية: 


«ألّ َمل نَم عبن 4 يبصر بهماء أي جعلنا له .«(وَلِسَاا) يترجم به 
عما يريد ضميره (١.‏ وَسَفَيرنِ »4 يستر بهما فاه» ويستعين بهما على النطق 


والأكل والشرب وغيرها .«وَمَدَينَهُ النَجََيَنِ 4202 بينا له طريقي الخير 


والشرء أو السعادة والشقاوة» وأصل النجد: المكان المرتفع .(إثَلَا قحم 
لْممَبَدَ »© فهلا اجتازها أو دخلها بسرعة وشدة» والعقبة: الطريق 
الصعب في الجبل. والمراد: مجاهدة النفس لفعل الخير وترك الشر. 

(وَمآ أَدْركَ ما الْمَمَبَدٌ 462 وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ والجملة 
اعتراضية لتعظيم شأنهاء أي لم تدر صعوبتها وثوابها .«(كك صَبَةَ »4 
إعتاقها من الرق» أو المعاونة عليه .إذى مَسَعَبَةِ 4 مجاعة .«إدا مَفَربَةٍ قرابة 
في النسب .ذا مََرَيْوٍ 4 ذا فقرء يقال: ترب فلان: إذا افتقرء أي أصبحت 
يده ملصقة بالتراب لفقره» والمراد: هم المطروحون على ظهر الطريق قعوداً 
على التراب» لا بيوت هم. وَإِنما ذكر الإعتاق والإطعام لما فيهما من مجاهدة 
التفسن.: 


(نوَ» عطف عل «أْفَنَحمَ4 ولثُرٌ» للترتيب الذكري لا الزماني, 
والمعنى: وكان وقت الاقتحام مؤامناً «« وَتَواصوا 4 أوصى ونصح بعضهم 
بعضاً .«(بِاَلصَررٍ 4 على الطاعة» وعن المعصية .ميمه الرحمة على الناس. 
( وليك4 الموصوفون بهذه الصفات .«أَحَحْبُ الْيمَهِ4 اليمين» وأصحاب 
طريق النجاة والسعادة .8« الْمَْمَمَةِ الشمال.» أصحاب طريق الشقاء. 
«(موْسَدَة6 مطبقة مغلقة عليهم. 


بعد توبيخ الإنسان وذمه على طبائع غريبة وعجيبة» أقام الله تعالى الدليل 


نان لله 000 - الكلل: ٠١-8 / 5١‏ 


على كمال قدرته بخلق الأعين واللسان والشفتين والعقل المميز بين اير 
والشرء ومنحه الخيار للإنسان ليثبت ذاتيته» ويتحرر من عبودية أهوائه ' 
وشهواته» وليعرف البشر أنه تعالى مصدر لأفضل ما يتمتعون به من البصر 
والنطق والعقل. ش 

ثم بيّن الله تعالى أنه كان على الإنسان بعدئذ أن يشكر هذه النعم» ويختار 
طريق الخير والسعادة» فيبادر إلى الإبمان والعمل الصالح» ومنه إعتاق أو 
تحرير الرقاب. وإطعام الأيتام الأقارب والمساكين المحتاجين. والتواصي 
بالرحمة على الناس». وأدى اختيار الإنسان بالتاللي إلى أن يكون من أحد 
الفريقين: أصحاب اليمين والسعادة وماآهم إلى الجنة» وأصحاب الشمال 
والشقاوة ومآهم إلى النار. 


التفسير والبيان: 

«ألَّ يمل لَه عبن © وَسََا وَسََئرْن 2469 أي ألم أمنحك أيها 
الإنسان الجاهل المغرور بقوتك» المراي بعملك بإنفاق المال طلباً للشهرة 
والسمعة» أمنحك العينين اللتين تبصر بهماء واللسان الذي تنطق بهء 
والشفتين اللتين تستر بهما ثغرك» وتستعين بهما على الكلام وأكل الطعامء 
وجمالاً لوجهك وفمكء والراد أننى أنا الله الذي منحتك القدرة على البصر 
والنطق أو الكلام. ْ 

وَعديْئهُ تبن 2©» أي ألم نبين لك ونعرفك طريق الخير والشرء 
فأودعنا في فطرتك السليمة أداة التمييز بينهماء وجعلنا لك من العقل والفكر 
ما تستطيع به إدراك محاسن الخير» ومفاسد الشر وأبعاد كل منهما. وعكر عن 
هذين الطريقين بالنجدين: وهما الطريقان المرتفعان» للدلالة على صعويبتهما 
ووعورتهماء واحتياجهما إلى مجاهدة النفس لعبورهما بشدة وسرعة. 


لذا أردفه ببيان وجوب اختيار الأفضل وشكر تلك النعم» فقال تعالى: 


لله (0 - الكلل: 5١‏ / م-١٠‏ هم" 


(قلا أ قحم الْعقَبَدٌ مآ أَدْركَ ما لمق َمَبَدٌ 9©» أي فهلا نشط واخترق 
ا 00 المموى والشيطان». وهلا 
جاهد نفسه لاجتياز الطريق الصعب» وأي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ 
استفهام للتفخيم والتعظيم. 

ثم أرشد إلى طريق اقتحامها فقال: 

14 71 2 ع 26 رين رخ افر “عي ل سر حت له له 2 

نك نه 69 أو إِظعدٌ ف بور ذى مسْعْبْقَ © يتما ذا مَقربَةٍ © أذ 
مِسَكِنًا ذا مَتريقٌ 479 أي إن اقتحام العقبة ودخوطا يكون بإعتاق الرقبة من 
العبودية» وتخليصها من إسار الرق» أو المعاونة عليه» أو إطعام في يوم ا مجاعة 
الذي يعز فيه الطعام اليتيم القريب: وهو الصغير الذي فقد أباه» وكان قريباً في 
نسبه من المطعم» أو إطعام المسكين المحتاج الذي لا شيء له ولا قدرة على 
كسب المال لضعفه وعجزه. كأنه ألصق يده بالتراب» لفقد المال. 


فمن حرر الرقبة أو أطعم اليتيم أو المسكين في يوم المجاعة, كان طائعاً لله» 
نافعاً عباده» فهو من أصحاب اليمين. وهذا مثل ضربه الله تعالى مجاهدة 
النفس والهوى والشيطان. 

قال الصاوي على الجلالين: إنما قيّد الإطعام 0 اججاعة ؛ لأن إخراج 
امال فيه اعد عل الشن. وقد ينتدل بقوله «[ أذ :يتكن ا منيز © » 
للشافعى :أن المكين آسوا نمالا هن 'الفقبر» وآنه. قدد.ركون عحيك: لك 
شيئاً» وإلا وقع قوله: «إذا مَثُريمَ4 تكراراً. وقد استدل أبو حنيفة بتقديم العتق 
على أنه أفضل من الصدقة» وعند بعضهم بالعكس؛ لأن في الصدقة إنقاذ 
النفس من الحلاك؛ فإن الغذاء قوام البدن» وأما الفك فهو تخليص من القيد 
في الأغلب. 

أخرج أحمد عن عُقبة بن عامر أن رسول الله كَل قال: «من أعتق رقبة 
مؤمنة» فهي فكاكه من النار» . وأخرج أحمد أيضاً عن البراء بن عازب قال: 


عن ليه (. - البكْلل: ١و‏ / ٠١-8‏ 


اجاء أعراي إلى رسول اله :وه 'فقال* يا رسول الله علق عملا على 
الجنة» فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت امالك أعلق لي 
وفك الرَقَبَةَ»ء فقال: يا رسول اللهء أو ليستا بواحدة؟ قال: لاء إن عتق. 
النوية "أن كقرد بعتتهاء. رفك الرقبة: أن تعين في عِنْقها) . 


كد يقول: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة 
وصلة) . 


(ثدٌ كن مِنّ لدبب امنوأ وتاصوَا يالصَثرٍ وَبواصَوَا ِلْميْمَةَ 462 أي قام 
بالأفعال الخيرية السابقة بعد أن آمن بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخرء فإن 
هذه القربات إنما تنفع بشرط الإبمان» فكان من جملة المؤمنين العاملين 
صالحاً : المتواصين بالصبر على أذى» وعلى الرحمة بهم» كما قال الني كله في 
الحديث الثابت: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض ير حمكم 
من في السماء»”'2 وفي الحديث الآخر: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)”". 

والصبر يكون أيضاً على طاعة الله» وعن المعاصى» وعلى المصائب 
والبلايا. والرحمة على عباد الله ترقق القلب» ومن كان 3 القلب» عطف 
على اليتيم والمسكين» واستكثر من فعل الخير بالصدقة. 


ثم ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء را بهم فقال: 
( وليك حب للْمَهَ 469 أي أولئك المتصفون بهذه الصفات هم من 
أصحاب اليمين» وهم أصحاب الجنة» كما قال ل (وَأَصَسَُ وه 


آذه 


أت التي () فى يذر عسوم 62 ولج شوم © وَيلقٍ مور (© وما 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه الشيخان والترمذي عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه. 


ليم (0 - الكلل: 5١‏ /م-.؟ : ف 


رن 09 وَفكهَرَ يرق 6 مَفَطْوعَة 3 نوع 2 وَفرْشٍ رفوع 
© 2 [الواقعة: 5ه//1١-”]‏ . 


ثم ذكر أضداد هؤلاء للمقارنة والعبرة» فقال: 


دل كقروأ ييا امم سك 4 المَفتمة 29 علي ار موصلة 26 أي 
أصحاب الشمال» وعليهم نار مطبقة مغلقة» وأصحاب الشمال هم أهل 


النار المشؤومة كما قال ا ( وحمب سمال مآ أَحَصَبُ التعال 87 ف سوم 
وَحِيوٍ 6 وَظِلٍ من عمو © ل نارق ولا م 29 [الواقعة: 7/65 ]55-41١‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- جيء بآيات «أل جل له ع © وَلسَ0 مسق (© وََكئةُ , 
لتَجَدبنِ 49 للتذكير بنعم الله تعالى على الإنسان من البصر والنطق والجمال 
والعقل والفكر المميز بين الحق والباطل وبيان طريقي الخير والشر» وللدلالة 
عل" كناك ققوةة الله تسا دولياق هيدا خياد الإنسان للإمان والكفر أو 
السعادة والشقاوة أو الخير والشرء كما قال تعاق: فإإِنَا هَدَيْنَهُ لتيل إِنَا 


سَاكرا وما كَفُورَا 02 6 [الإنسان: 05م . 


َ - إن هذه النعم تقتضي الشكر عليها والاستعداد للنجاة في الآخرة؛ 
بالإمان والعمل الصالح الشامل للتواصي بالصبر على التكاليف الشرعية؛ 
بطاعة الله» وعن معصيته وعلى البلايا والمحن» والتواصي بالمرحمة على الخلق 
أي التعاطف والتراحم» وتحرير الرقاب (العبيد) عام اليتامى والأرامل ٠‏ 
والمساكين. وإخراج المال في وقت القحط والضرورة والجوع أثقل على 
النفس» وأوجب للأجرء لذا قال: «إذى مُسَعَبَةِ4 كقوله: (إوَءَانَ الْمَالَ عَلّ 


٠١-8 / 5١ للد 000 - الكلل:‎ "4 


[البقرة: 7//ا9١]‏ وقوله: ( ويطعِمونَ أ لظام عَلَ حيدم مِسَكيِنًا) [الإنسان: 


8 0 


والإبمان شرط قبول هذه الأعمال الخيرية» وإِنما أخر للترقية من الأدنى إلى 
الأعلى» والترتيب ذكُريء. لا زماني. 


وهؤلاء أصحاب اليمين أهل الجنة» وهم الذين يُؤْتَون كتبهم بأعانهم 


ويلاحظ أنه ذكر في باب الكمال أمرين: فك الرقبة والإطعام» والإيمان» 
وفي باب التكميل شيئين: التواصي بالصبر على الوظائف الدينية» والتواصي 
بالتراحم» وكل من النوعين مشتمل على تعظيم أمر الله» والشفقة على خلق 
اللهء إلا أنه في الأول قدم جانب الخلق. وفي الثاني قدم جانب الحق”"". 

2 ذكر' الله تعاق للمقابلة' والمثارنة: والعظة أاضحات الشمال: بعد 
أصحاب اليمين» والفريق الأول هم الذين كفروا بالقرآن» وهم الذين 
يأخذون كتبهم بشمائلهم» ومصيرهم إلى النار التي تطبق وتغلق أبوابها 
علبيع: 


٠١7/8٠ غرائب القرآن:‎ 2181/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 


ِلِدّعٌ (0) السورة (41) التمين غيل 


الس اه آلآ اير 


و النمون 2 
مكيف وهو حوس عفر اند 


تسميتها: 


ميت سورة الشمس لافتتاحها بالقسم الإلحي بالشمس المنيرة المضيئة 
لآفاق النهار. ش 
مناسبتها لما قبلها: 

ترتبط السورة بما قبلها من وجهين: 

ا - ختم الله سبحانه سورة البلد بتعريف أصحاب الميمئة وأصحاب 
المشأمة» ثم أوضح المراد من الفريقين في سورة الشمس بعمل كل منهما حيث 
قال: «مَدُ فم من رَكنهًا © وَقَدّ حَابَ مَن دَسَّنهَا 02 4. 

؟ - أبان الله تعالى في آخر آيات السورة السابقة مصير أو مآل الكفار في 
الآخرة وهو النارء وذكر تعالى في أواخر هذه السورة عقاب بعض الكفار في 
الدنياء وهو الحلاك. فاختتمت السابقة بثبىء من أحوال الكفار في الآخرة» 


واختتمت هذه بشىء من أحوالهم ف الدنيا. 


15 لله (0) - الشيينم: حو / ٠١-١‏ 
ما اشتملت عليه السورة: 

رض تضمنت هذه السورة الكلام عن موضوعين مهمين هما: 

أ - الإقسام با مخلوقات الكونية العظيمة في العالم العلوي والسفلٍ وآلة 
التفكر في ذلك وهو النفس على أحوال النفس الإنسانية» ودور الإنسان في 
تبذيبهاء وتعويدها الأخلاق الفاضلة ليفوز وينجوء أو إهمالها وتركها بحسب 
هواها فيخيب. 

0 - ضرب المثل بثمود من دسّى نفسه وأهملها ٠»‏ فتمادت في الطغيان» فنزل 
بها العقاب الشديد وأهلكها ودمرها عياناً في الدنيا. 

والخلاصة : المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات» والتحذير من 
المعاصى. 


جزاء إصلاح النفس وإهمالها 
«(وَاشَّمَي نه (© لمر إن كلها © رار دا جَلَهَا © ال 
يَعْمَنها ()) وَاسَمَِ وَمَا بنها () وَالارْضٍ وما طنها () ودين 97 به 9 
َأَهْمَهَا وما ها (© كذ قم م كا ) وقد حت م 2 


الإعراب : 


«( وَلشّميس وَححَنْهَا 49 الواو الأولى واو القسمء وسائر الواوات عطف 
عليهاء وجواب القسم: إما مقدرء وهو لتبعثن» أو هو ©«إقَدَ فلم من يها 
409 أي لقد أفلح من زكاهاء وحذفت اللام لطول الكلام. وقال 
الزغخشري: تقدير الجواب: ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله 
كما دمدم على مود أي أطبق عليهم العذاب؟ لأنهم كذبوا صالحاًء وأما 
قد د أَدَمَ من رَكهَا 9©» فكلام تابع لقوله: «كَأَفْمَهَا 5 ها وَتفوهَا 49 
على سبيل الاستطرادء وليس من جواب القسم في شيء. 
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(إذا4 في المواضع الثلاثة محرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم. 


«(وَلسَمَِ وما بْلنها 29 وماك إما مصدريةء أيْ وبنائهاء أو بمعنى 
الذي. أي والذي بناها» وهو الأحسن. أو بمعنى (مَنْ) أي ومن بناهاء وقد 
جاءت (ما) بمعنى (من) قال أهل الحجاز للرعد: سبحان ما سبّحتٌ لهء أي 
سيان من :سحت لد: 


رت هه 


«قَدَ ألم من ركه 9© وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا 402 («دَسَنْهَا4 أصله: 
دسّسَّهاء فاجتمعت الأمثال» فوجد الاستثقال» فأبدل من السين الأخيرة 
ياء» كما قالوا: قصّيت أظفاري»؛ في قصصت. فصار (دسيها) ثم قلبت الياء 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
البلاغة: 


(وَالشَئيي6 (وَالْهَمرٍ4 بينهما طباق» وكذا بين «وَأليّلِ4 «وَالَار4 وبين 


دك 2 


عورم وتقونها) . 
٠‏ «دَآلّار يدا جلها 422 مقابلة بينها وبين (وَانيلِ إنَا يَمْسَّنْهَا 409 وكذا 


1 هه 


بين لمَدَ ألم من رَكّهَا 4 وبين لوَقَدْ حَابَ مَن دَسَّنْهَا )4. والطباق 


والمقابلة من المحسنات البديعية» كما هو معروف. 


في السورة كلها سجع مرصعء. وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس 


الآيات. 
المفردات اللغوية: 


« نهاك قال مجاهد: هو ارتفاع الضوء وكماله وقال أبو حيان: المعروف 
في اللغة أن الضحى هو بعيد طلوع الشمس قليلاًء فإذا زاد فهو الضّحاء - بالمد 
وفتح الضاد: إلى الزوال ««تَلهَ/4 تبعهاء أي إن القمر يتبع الشمس طالعاً عند 
غروبها «<عَنْه4 أي جلى الشمس وكشفها وأتم وضوحها. 
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02006 


لإيَعْسَلهَا يغشى الشمس فيغطي ضوءها بظلمتهء أي يزيله ويحجبه. 
«وَأسَمَةِ) كل ما علاك وارتفع فوق رأسك فهو سماءء والمراد به الكون الذي 
فوقك. وفيه الكواكب .لإ وَمًا بها أي ومن رفعهاء وجعل كل كوكب 
بمنزلة لبنة من بناء سقفء قال الزمخشري والبيضاوي: وإنما أوثرت (ما) على 
(من) لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناها. 
(ه بسطهاء مثل دحاها. 


(سَوَهَا أحكم خلقتها وتسويتها وتعديل أعضائها بخلق القوى والغرائز 
فيا وجعل. توظنة كن مها بالإواها يها زتريه 40 حرنها 
وأفهمهاء. وبيّن لما طريق الخير والشر. والفجور: الفسوق والشر وكل ما 
يؤدي إلى الخسارة والهلاك. والتقوى: التزام جادة الاستقامةء وإتيان.ما يحفظ 
النفس من :سوء العاقبة. 


«ق» فأقروفا رافرة الطلرت : زو كه لاتطيرها من اللانوية 
وهذَّيها وثماها بالعلم والعمل» وهو جواب القسم .«حَابَ 6 خسر . ( دَسَّلهَا) 
أهمل #بذيبهاء والتدسية: النقص والإخفاء» فمن فعل الشر والمعصية» أنقص 
ف اعبار : وأخفاها بالذنوب والمعاصي» وهي ضدّ التزكية. 


التفسير والبيان: 
أقسم الله تعالى في مطلع هذه السورة بسبعة أشياءء فقال: 
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١‏ - ؟ - «وَالشَئين وََنهَا 2 وَلْثَمَرِ إِدَا كَهَا 402 أي أقسم بالشمس 
المضيئة نفسهاء سواء غابت أم طلعت؛ لأنها شيء عظيم» أبدعها الله 
وأقسم بضوئها وضحاهاء وهو وقت ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تم 
ضَوءُها؛ لأنه مبعث حياة الأحياء. 


قسم بالقمر المنير إذا د تبع الشمس في الطلوع بعد غرويهاء وبخاصة في 
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اللياللي البيض: وهي الليالي الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة وقت امتلاثه 
وصيرورته بدراً بعد غروب الشمس إلى الفجر. وهذا قسم بالضوء وقت الليل 
كله. 


؟ - 4 - (ٍوَالَارِ يِدَا جَلهَا 9© ويل إِدَا يَدمَنهَا 4©9 أي وأقسم بالنهار 
إذا جل الشمس وكشفها وأظهر تمامهاء ففي اكتمال النهار كمال وضوح 
الشمس» وأقسم بالليل إذا يغثى الشمس ويغطي ضوءها بظلمته» فيزيل 
الضوء وتغيب الشمسء» وتظلم الدنيا في نصف الكرة الأرضية» ثم تطلع في 
النصف الآخر. 

وفي هذا التبدل والتغير رد على المشركين الذين يؤلهون الكواكب. والثنوية 
الذين يقولون بأن للعالم هين اثنين: النور والظلمة؛ لأن الإله لا يغيب ولا 
يتبدل حاله. 


وبعد التنويه بعظم هذه الأشياء الكونية» ذكر الله تعالى صفمات حدوثهاء 
فقال: 

- 4 - (ِوَامَةِ وما بَنهَا © وَالْدرضِ وما مها ©4 أي وأقسم 
بالسماء وبناء الله تعالى لما بالكواكب» كأن كل كوكب لبنة في سقفء أو قّة 
تحيط بالأرض وأهلها. وأقسم بالأرض كوكب الحياة البشرية» والذي بسطها 
من كل جانب» وجعلها ممهدة موطأة للسكى مثل قوله تعالى: 9إوَآلْرْصَ بَعدَ 
ذلك دحنها 2 [النازعات: 10/9/ ]"٠١‏ أي سطهاء والطحو كالدحو وهو 
البسطء ثم مككن الناس من الانتفاع بها ظاهراً بالنبات» وباطناً بالمعادن 
والثروات. ونظير الآية: «الَدذِى جَعَلَ 50 الْأَرص واضًا وَالسَمَك 425 
[البقرة: 7/7 77] . 


وختم الأشياء المحلوف بها بالنفس البشرية التي خلقت هذه الأشياء من 
أجلهاء وكونها أداة الانتفاع مها ووسيلة ترقي الحياة وتقدمهاء فقال: 
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؟ - «وَتئْين وَمَا سَوََهَا 69 هََطْمَهَا خْوْرَهَا وَتفُوَهَا 4069 أي وأقسم 
بالنفئس الإنسانية» والذي خلقها سوية») مستقيمة» على الفطرة القوعة. 
وتسويتها: إعطاء قواها بحسب حاجتها إلى تدبير البدنء» وهي الحواس 
الظاهرة والباطنة» والقوى الطبيعية» أي تعديل أعضائهاء وتزويدها بطاقات 
وقوى ظاهرية وباطنية متعددة» وتحديد وظيفة لكل عضو فيها. 


عزف عاق عزج هده القتى :و افينها ينا هى قزر وقتدورة. .وما شو كير 
وتقفوى »2 0 لتمييز الخير من الشرء كما قال تعالى: 
وهدسة التَجَدَيْنِ 09 [البلد: ]٠١/9٠‏ أي علمتاه وعرفناه سلوك طريقى 
الخير والشر. ا :مد أدّ من دَكهَا © وقد حاب سن دَسَهَا 
9. وهذا قول المعتزلة» وقال أهل السنة: الضميران في قوله تعالى: 
«َهْمَهَا)4 وقوله : (( وهدسسة 4 لله تعالى» والمعئى: قد سعدت نفس زكاها الله 
تعا لى » وخلقها طاهرة» وخابت نفس دسّاها الله وخلقها كافرة الج 


اريم عتم 


«والظامن التفسير الأولء» بدليل ما قال ابن كثير كثير : 8 فَأَهْمَهَا ره ونه 
(2©9 : أي فأرشدها إلى فجورها وتقواهاء ان لفك هداعا زذانها 
كدر لها*". ؤقال ابن عباس + «[ مها خورهًا وتتوطيا 07 4 بين خا اللخيزن 
والشر””. وهذا دليل على مبدأ الاختيار للإنسان. 


ثم ذكر الله تعالى جزاء ما تختاره النفس » فقّال: 


ود أفلح م رَكهَا ( هذ حَاتِ من دَسَنهَا )6 أي قد قاذ بكل 


والعمل الصالحء وقد خسر من أضل نفسه وأغواها وأهملها وأخملهاء وم 


22 وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومقاتل والكلبي. 
0( تفسير ابن كثير : 05/5 


(5) المرجع السابق» وهذا أيضاً قول مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. 
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رذب الكراف عن ابن 1 : كان رسول الله يل إذا مرَّ مبذه الآية: 
( نفس وما سوّنها 07 6 همه ًا وتقوئها 000 2 وقف وقال: «اللهم أت 
نفسى تقواهاء 6 وليها ومولاهاء وخير من زكاها» . 

وروىك ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عبد يقرأ: 
«(قاهمها ذر فُوَرمًا رها وتكولهًا 2 قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت 
خير من زكاها» أنت وليها ومولاها) . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة ئنشة: أنها فقدت الني يَلِهِ من مضجعه» فلمسته 
بيدهاء فوقعت عليه» وهو 55-7 وهو يقول: «رب أعط نفسى تقواهاء 
وزكّها أنت خير من زكّاهاء أنت وليها ومولاها» . 

وروى أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله كيةِ يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والهرم والجبن والبخل وعذاب 
القرء اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكّاهاء أنت وليها 
ومولاها. اللهم إن أعوذ بك من قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع» وعلم 
لا ينفعء ودعوة لا يستجاب لما» قال زيد: كان رسول الله كه يعلمناهن» 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أقسم الله تعالى بسبعة أشياء: لقد أفلح وفاز من زكى نفسه بالطاعةء 
وخسرت نفس أهملها صاحبها وتركها تنغمس في المعصية. 

والأشياء السبعة: هي الشمس وضوءها وإشراقهاء وهو قسم ثانء 
والقمر إذا : تبع بالطلوع الشمس بعد غروبهاء فاستوى واستدار» وكان مثلها 
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في الضياء والنور» والنهار إذا جل أو كشف الشمسء أي أبان بضوئه 
جرّمهاء والليل إذا يغشى الشمسء. أي يذهب بضوئها عند غروبهاء والسماء 
وبنيانها وبانيها وهو الله» والأرض ومن طحاها أي بسطهاء والنفس 
الإنسانية وتسويتها ومن سوّاها وهو الله عز وجلء بأن عدَّها وزوّدها 
بالأعضاء المتناسبة» وبالقوى العضلية والفكرية والحسية» وعرّفها طريق 
الفجور والتقوى. وسلوك سبيل الخير والشرء والطاعة والمعصية. 

وقد أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات لما فيها من عجائب الصنعة الدالة 
عليه» وأراد أن ينبه عباده دائماً بأن يذكر في القسم أنواع محلوقاته المتضمنة 
للمنافع العظيمة» حى يتأمل المكلف فيهاء ويشكر عليها؛ لأن الذي يقسم 
الله تعالى به يحصل له وقع في القلب. فتكون الدواعي إلى تأمله أقوى”"'. 


العظة بقصة ثمود 


خخ تر 2 ا 1 تي م 11 د بن 1 كر 1ه 
سر ع عر لكر 07 اع ايساد وك 7 


لَه وسَنَنَهَا () مَكََوهُ فمَمَرُومَا هَدَمْكمَ عَيّهِمَْ رَثُهُم يِدَيْهِمَ صر 
ولا ياف عقبها 
القراءات : 
(ولا يَافْ» : 
وقرأ نافع» وابن عامر (فلايخاف). 
الإعراب: 


421 


مها » ولا ياتُ مها ©0)) سرّاها: تعره على الدمدمة» (وآ 


١84/7١ تفسير الرازي:‎ )١( 
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ا 


عاك عْقَبُهَا 4©2 في موضع نصب على الحال» وتقديره: سوّاها غير خائف | 
عاقبتها. ش ظ 


البلاغة: 


إنَاقَةَ أللهوِ4 الإضافة للتكريم والتشريف. 


يس مرح رم مي 


لإَفدَمدم عليّهم هم ِدَمْهِم 6 تبويل» فالتعبير بالدمدمة يدل على 
هول العذاب. 


المفردات اللغوية: 

ف يِطفْوَنهآ 4 أي بسبب طغيانباء والطغوى والطغيان: تجاوز الحد المعتاد. 
«(إذ أبَعَتَ4 حين أسرع أو قام. وهو ظرف لكدَّبت أو طغوى .(أَشْفَلهَا4 
أكقن غوه وهر كداز ين سالنه تمن الذئ عقر الناقة .« رَسُولُ أله 
صالح عليه السلام .«إنَاقَةَ أل أي ذروا ناقة الله» واحذروا التعرض لها 
وعقرها ./ وَسَميتها»4 شربها الخاص بها في يومهاء فلا تذودوها عنها. 
(تكدو:» فيما حذرهم من حلول العذاب إن فعلوا .9 فَمَفَرُومَا) نحروها 
أو ذبحوها .«إفَدَمْدم4 فأطبق عليهم العذاب .(شََوَّسهَا4 سوى الدمدمة 
عليهم أي عمهم بهاء فلم يفلت منها صغير ولا كبير .لعَمَبهَا4 عاقبتها 
وتبعتها. أي عاقبة الدمدمة. 
المناسية: 

بعد الحخلف بأشياء عظيمة على فوز من زكّى نفسه وهذبها وطهرها من 
الذنوب» وخيبة وخسار من أهملها وتركها تعيث في الأرض فساداً بفعل 
المعاصي. وترك فعل الخيرء وعظهم الله تعالى بقصة ثمودء لقربها من ديار 
العرب» ليحذروا معاندة الرسول كلهِ وتكذيبه» وإلا حل بهم ما حل بأمثالهم 
من الأمم السابقة. 
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التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن تود أخبم كذبوا رسولهم صالحاً عليه السلام» بسبب ما 
كانوا عليه من الطغيان والبغي» فيقول: 

«كَدَبتَ تَمُودُ بطفونهآ © إذ انْبْمَتَ أَشَمَهَا ©) أي كذبت قبيلة مود 
نبيها صالحاً عليه السلام بسبب طغيانها وبغيهاء فإنه الذي حملها على 
التكذيب. والطغيان: مجاوزة الحد في المعاصى. 

وذلك حين قام أشقى مود وهو قدار بن سالف» أحيمر مود فعمّر 
الناقة» بتحريض قومه ورضاهم بما يفعل» فكان عقرها دليلاً على تكذيبهم 
جميعاً لنبيهم» وبرهاناً على صدق رسالته إذ حل بهم العذاب الذي أوعدهم به. 


زر و سسا 20 


ونظير الآية: 3 مادو صَاحبَم ا و © 2 [القمر: 19/04] . وكان 
أشقى تُود عزيزاً فيهم» شريفاً في قومه» نسيباً رئيساً مطاعاًء كما ذكر أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن زرَمْعة قال: خطب 
رسول الله كله فذكر الناقة» وذكر الذي عقرهاء فقال: (إذ انبعث أشقاهاء 
انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه. مثل أبي زمعة» . 


ثم يذكر الله تعالى ما توعدهم به رسوهم على فعلهم» فيقول: 

«فَتَالَ هم رسولٌ أله نَاقَدَ الله وَسَْينَهَا )4 أي فقال لهم -أي 
للجماعة الأشقياء- النبي صالح عليه السلام: ذروا ناقة الله واحذروا 
التعرض لا أو أن تمسوها بسوءء واتركوها وتناولها شُرْيها من الماء الخصص 
لهاء فإن ها شرب يوم» ولكم شرب يوم معلوم» ولا تتعرضوا لها يوم شربها. 


اه 
06 


. «فَكَدَبُوه فَمَمَرُومَا) أي فكذبوه في تحذيره إياهم من العذاب» ولم 
يبالوا بما أنذرهم به من العقاب». فعقر الأشقى الناقة» وجميع قومه رضوا بما 
فعل. أو كذبوه فيما جاءهم بهء فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها 


الله لهم من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. 


لْلدّءَ (0) - التهسّن: ١و/‏ ١١-ه١‏ 544 

ثم يبين ما عوقبوا به» فيقول: ش 

(هَدَمْمَمَ عَليّهِرْ رَبْهُم يِدَيْهِمْ صَوَّنهًا » ولا ياف عَنبّها 9©) أي 
فأطبق عليهم العذاب وأهلكهم» وغضب عليهم فدمر عليهم» فسوّى 
الدمدمة عليهم. وعمّهم مهاء أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواع. 
فاستوت على صغيرهم وكبيرهم. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر تمود لم يعقر الناقة 
حق تابعه صغيرهم وكبيرهم»ء وذكرهم وأنثاهمء فلما اشترك القوم في 
عقرهاء دمدم الله عليهم بذنبهم» فسواها. 

وقد فعل الله ذلك بهم» وأهلكهم. غير خائف هذا الأشقى من عاقبة ولا 
تبعة» أي فإنه تجرأ على عقر الناقة دون أن يخاف الذي عقرها عاقبة إهلاك 
قومهء وعاقبة ما صنع» والمراد بذلك أنه أقدم على عقرهاء وهو كالآمن من 
نزول الحلاك به وبقومه. 

وقال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة. قال ابن كثير: وهذا القول 
أولى لدلالة السياق عليه. وقال أبو حيان: الظاهر عود الضمير إلى أقرب 
مذكورء وهو ؤرَبُهَر) أي لا دَرَكَ عليه تعالى في فعله بهم» لا يسأل عما 
يفعل» قال ابن عباس والحسن,» وفيه ذم لهم وتعقبة لآثارهم. والمراد أن الله 
لا يخاف عاقبة ما فعل ببم؛ لأنه عادل في حكمه. وقال الزتخشري: ولا يخاف 
الله عاقبتها وتبعتهاء كما يخاف كل معاقب من الملوك» فيبقى بعض الإبقاء. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذا خبر قاطع من الله العلي القديرء أخبرنا به عن قبيلة ثمود التي تجاوزت 
الحد بطغيانها وهو خروجها عن الحد في العصيان. وذلك حين :بض أشقاها 
لعقر الناقة» واسمه قُدار بن سالف. 


٠6م"‏ لوه (0) - ليع : ١و/‏ ١١ا-ه١ا‏ 


ولكنَّ رسولهم صالحاً عليه السلام حذرهم عاقبة علي وقال لهم: 
اخدووا 0 الدع وكزوهاء-كما اقال :نز مدب اكه أله حم ا 
تدروها” اسن د لض الى ول عجوم لوو الا اق اليق» 
[الأعراف: 77/0] وذروها وشريها الخصص لما في يومها. فإنهم لما اقترحوا 
الناقة» وأخرجها الله لهم من الصخرة» جعل لهم شرب يوم من بئرهم» ولا 


شرب يوم مكان ذلك» فشقٌّ عليهم. 


وكذبوا صالحاً عليه السلام في قوله لهم: «إنكم تُعَذْبونَ إن عقرتموها» 
فعقرها الأشقى» وأضيف العقر إلى الكل بقوله: ( فَعَقَرُوَهَا) لأنهم رضوا 
بفعله. 


والْجُرْم وهو العَفْر وتكذيب النبي يستدعيان بلا شك عقاباً صارماًء فكان 
العقاب أن أهلكهم الله. وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر 
والتكذيب والعَفَّره وسوَّى عليهم الأرض» أو سوى الدمدمة والإهلاك 
عليهم؛ لأن الصيحة أهلكتهم فأتت على صغيرهم وكبيرهم. 


والعبرة من ذلك أن الله فعل بهم ما فعل غير خائف أن تلحقه تبعة 
الدمدمة من أحدء كما قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. وهاء 
ودلا رم 


(غنبه» ترجع ل" التكلة: وقال الذي والضحاك والكلبي: ترجع إلى 


لِلدّءِ (0) السورة (99) الليِّن 0١‏ 


مكية؛ وهي إحدى وعشرون آية 


تسميتها, 

ميت سورة الليل لافتتاحها بإقسام الله تعالى بالليل إذا يغشثى» أي يغطي 
الكون بظلامه» ويستر الشمس والنهار والأرض والوجود بحجابه. 
مناسبتها لما قبلها: 

لا ذكر في سورة الشمس قبلها: (مَدَ أفلح من رَكْهَا © وَقَدَ حَابَ من 
دَسَّهَا 42 ذكر هنا من الأوصاف ما يحصل به الفلاح» وما تحصل به 
الخيبة بقوله تعالى : «[كماً من أعَك وَأَقَ )»> «إوَأنَا مَنْ يل وَاسْتَنقَ »4 
فهي كالتفصيل لا قبلها. 

ولا كانت سورة الليل نازلة في مخيل» افتتحت بالليل الذي هو ظلمة. 
ما اشتملت عليه السورة: 

محور السورة سعي الإنسان وعمله وجزاؤه في الآخرة. 


افتتحت السورة بالقسم بالليل والنهار وخالق الذكر والأننى على أن عمل 
الناس مختلف» نهم التقي ومنهم الشقي» ومنهم المؤمن ومنهم الفاجر: 
«وَائلٍ إِذا يَعْتَى 02 »> [الآيات: ]-١‏ . 


6 لله 0 السورة (295 اين 





ثم أوضحت أن الناس فريقان» وحددت منهج وطريق كل فريق» وجزراء 
كل منهم في الآخرة: أهل الإبمان والسعادة والجنة: وهم الذين بذلوا المال 
وصدقوا بوعد الله في الآخرة» وأهل الكفر والشقاوة والنار: وهم الذين 
بخلوا بالأموال واستغنوا عن ربهم عز وجلء وأنكروا ما وعد الله به من 
الجنة: «إقاما من أعطن. ولق 29 [الآيات: مسولع , 

وأعقيت ذلك ببيان عدم حدوى المال ف الآخرةء وأن الله واضع دستور 
الحدايةء وأنه مالك الدنيا والآخرة: زإيََا ين عَنْهُ ماله يذ يم © » 
[الآيات: .]١! 3-11١‏ 

ودف :1 لحف نو عاتن الله وا لاتداز انا فل اهزاليقاى !الس 

5 - 5 2-2 م مو وله 3 00 

لكل من كذب بآيات الله تعالى وبرسوله كلللهُ: «تَأندردوٌ را تلط 69 »© 
[الآيات: ]١5-1١5‏ . 

يبذل ماله في طرق الخير مخلصاً لوجه الله؛ دون قصد مكافأة أحدء ولا 


0-4 
2 


« وَسَيْجئبًا الأنق 09> [الآيات: 81-117] . 
(مَيعِ أن وَيْكَ اقل 4©2: (واشَنِين وَخَْهَا 4©9. لل إن نتن 
22 . 


ليه 0 - الليَلن: ؟و/ ١-١‏ 0ه" 


« ديل يدا ينتى 2) وَلارِ يدا يَلّ () ونا حَلَنَّ اذك والأق 2 إن سب 
لشَقّ (2) دما من عط ولق 09 وَصَدَق لشن و تر قن © وثاعأ 
كَل واستتق: ((). ركذب لق © كر الخ 00 هنا نكن علة مالف ذا 
نك 49 

«إِا يَنتّى4» «يدا جلك «يدا4 في الموضعين: مجحرد الظرفية» والعامل 
فيها فعل القسم. 

إََا عَلَنَ لد وَالْأَقَة 462 (ما) : فيها ثلاثة أوجه كما في السورة 
السياقة. 


وم ب 


هروما بها إما أن تكون مصدرية» أو بمعنى الذي وهو الأولى» أو 
بمعنى (مَنْ). ويجوز الجر في الذكر والأننى على البدل من (ما). 


إن سكأ لمَقّ 469 جواب القسم. 


«إوَمًا ين عَنْهُ ماله (ما): نافية. 


البلاغة: 
«وَئّلٍ 6 و( وَلئَارٍ 6 بينهما طباق» وكذا بين لدو الاق 4 وبين 


0 


(اليسرى» والعسرى) وبين «وَصَدَّقَ 4 و( وكذّبَ 4 . 


2070 


«كن من أل ولق (© وَصَدَقَ بالنتق () مَيْبيْيٌ بنترك 07 > وزو 
]يل تق 09 0 يلق 9 0 لشن ) يجنا ب 
والمقابلة والطباق من المحسنات البديعية. 


64 لَه 0١‏ - الليَلن: ؟و/ ١١١‏ 
شَيْسِرمُ يإنترك 402 بينهما جناس اشتقاق. 
كن مَنْ أمل وانَقَ ©)4 حذف المفعول لإفادة التعميم وإطالة التأمل. 
المفردات اللغوية: 


(يَْئّى4 يغطي كل شيء بظلامه .جل 4 ظهر وانكشف .وبا خَلَقَ اذم 
الأ )4 أي والقادر الذي خلق آدم وحواء وكل ذكر وأنثى في الإنسان 
والحيوان والنبات .«سَيٌَ6 عملكم أو مسعاكم .(«الَنَقَّ4 مختلف متفرق» 
جمع شتيت: وهو المتباعد عن غيره. واختللاف المنهج والمسعى إما بالعمل 
للجنة بالطاعة» أو للنار بالمعصية. 


(أَعَطّن» بذل المال .2 وَأئّقَ 4 التزم الأوامر وفعل الخيرء واجتنب النواهي 
والشر وَصَدَقَّ بالق ©» بالكلمة أو الخصلة الحسنى - صفة تأنيث 
الأحسن» وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» والجنة والثواب» وكل فضيلة. 
وم رن 2 نبيئه للحالة التي هي أيسر عليه وأهون والتي تؤدي 
إلى الخيرء وذلك في الدنيا والآخرة» كدخول الجنة. 


صر ضح سر ء 


«إيخِلَ4 أمسك المال وشح به ولم يؤد حق الله فيه . ([ وَأَسَتَمْقَ) عن ربه عز 
وجل وعن الثواب (٠‏ شَيْيََهٌ ِلعْشرَ 409 خبيئه للحالة السيئة في الدنيا 
والآخرة التي لا تنتج إلا شرا .«وْمَا يت عَنْهُ الهم لا يفيده ماله وغناه 2١‏ إدَا 
رق هوى وسقط في النار أو في القبر. 


سبب النزول: 
نزول الآية (0): 


د مَْ أتكن» : أخرج ابن جرير والحاكم عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
ال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الاسلام بمكة: فكان يعتق عمجائر 


ليه (0) - اليَلِن: ؟ة/ ١-ذا‏ ل ه66" 


تباط ذا ملم -فقالا الشدايوة (أرز قساف : آى ابن | آرالة تميق أناسا 
ضعفاعء فلن أثلك تاق زدالة جلداع» يقومون معك. وعنعونك». ويدفعون 
عنكء. فقال: أي أبتء إنما أريد ما عند الله فنزلت هذه الآيات فيه: «كآنَّ 
من أعَطك وَألَقَ 42 إلى آخر السورة. 

نزول الآية (8): 


التفسير والبيان: 


« ريل إذا ينتى ©) وَلبرِ إن جَلَّ 2 وا عَلنَ اذ ولق (©4 أي 
ل ال 
وانكشف ووضح.ء لزوال ظلمة الليل» والقادر العظيم الذي خلق 7 
والأنثى من جميع الأجناسء من الناس وغيرهمء كقوله تعالى: ( وَحَلقَدَ 
روج و2 لالنبا: هلامع . 


ولم يذكر مفعول (إيَمْتَى4 للعلم به» وقيل: يغشى النهارء أو الخلائق 
الوقن أو كل شيء بظلمته. 


إن معَك لشَيٌّ 92 هذا هو امحلوف عليه جواب القسمء أي إن أعما 
العباد مختلفة متباعدة. فمن فاعل خيراً. ومن فاعل شرا وبعض 0 


ضلال وبعضها هدى.» وبعضها يوجب الحنة» وبعضها يوجب النار. 
ويقرب من هذه الآية قوله تعالى : «إلا سَنْبَوىَ أَحَْبُ انار وَأَحَبُْ 0 

أصَحَُبٌ لْجَنَدِ هم ألْمَابرُون 029 29 [الحشر: ]٠١/09‏ وقوله: «إأفمن 

مو 0 2 َاسِقَ] . تون 29 [السجدة: 7/75 ]١18‏ وقوله: 0 

ا 00 


يهم وَمَمَائجُمَ سَأهَ مَا يحَكْمُونَ (7) 6 [الجائية: ]51١/40‏ . 


٠ 1‏ لله 00 - الليَل: ؟و / ١-١‏ 
ثم فصل أحوال الناس وفسمهم فريقين» فقال: 


كا من أغك ولق © وَِصَدَدَ يكقنق © سَِرمُ تسرك 42 أي ذأما 
من بذل ماله في وجوه الخير. واتقى محارم الله التي نبى عنهاء وصدق بموعود 
الله الذي وعده عوضاً عن الإبمان والنفقة الخيرية» فإنا نسهل عليه كل ما 
كلقن يه من الأفخالوالتروكء ونيعه لليخطة السهلة الى تؤدى به إلى البو 
ونيسر له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بطاعة 0 


عنْهُ ماله يدا يك 42 أي وأما من جخل بمالهء فلم يبذله في سبل الخيرء 
واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة» وزهد في الأجر والثواب وفضل 
اللهء وكذب بالجزاء في الدار الآخرة» فسنهيئه للخصلة العسرى والطريقة 
الصعبة التي لا تنتج إلا شراًء حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح» 
ويضعف عن فعلهاء حتى يصل إلى النار» ولا يغني عنه شيئاً ماله الذي بخل 
به» إذا سقط في جهنم. ويلاحظ أن التيسير والبشارة في الأصل على الشيء 
المفرح والسّارء لكن إذا جمع في الكلام بين خير وشرء جاء التيسير والبشارة 


رسول الله كل في بقيع الغَرْقَد في جنازة» فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد 

كتب مقعده من الجنة» ومقعده من النار» فقالوا: يا رسول اللهء أفلا نتكل؟ 
1 59 عنم دع 6ه ع عويرلة حجحتجم ددا هاه 

فقال: اعملوا فكل ميسر لا خلق له/ثم قرأ: ( نما من أغطى وأنتن (وي) وَصدَدَ 

التق © تنبل يرك © 9 ما يل واستنق (© ككدَبَ بالق 

0 ره 2 1 

سَيِْرةُ بلْسرَ 42 . وهناك أحاديث كثيرة في هذا المع 0". 


0١9-6١8/5 انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


وم «. - الليَإن: ١و‏ / ١-دا‏ اه 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أقسم الله عز وجل بالليل حينما يغْطّي كل شيء بظلامه» وبالنهار إذا 
اتكشف ووضح وظهرء وبالذي خلق الذكر والأنثى؟ فيكون قد أقسم بنفسه 
عز وجل على أن عمل الناس مختلف في الجزاء» فبعضهم مؤمن وبر» وكافر 
وفاجرء ومطيع وعاص» وبعضهم في هدى أو في ضلال» وبعضهم اع ف 
فَكاك نفسه من الثنارء وبعضهم بائع نفسه فموبقها في المعاصي» كما ذكر 
الثعلبي من قوله كِهِ: «الناس غاديان: فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها' . 

ثم أوضح سبحانه معنى اختلاف الأعمال المذكور من العاقبة المحمودة 
والمذمومة» والثواب والعقاب. وذكر فريقين: 


الأول - من بذل ماله في سبيل الله واعظق عنى اله علية:.وائقى الخارم 
والمتكرات. وصذق بوعد الله بالعوض على عطائه» فالله يهبيئ له الطريق 
اليسرى السهلة للوصول إلى غايته» ويرشده لأسباب الخير والصلاح» حق 
يسهل عليه فعلها. جاء في صحيح مسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
كلل : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ومّلّكان ينزلان» فيقول أحدهما : اللهم 
أعط منفقاً خَلَفاً ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تَلَفَاً» . 


والثاني - من ضنَّ بما عنده. فلم يبذل خيراً. وكذلك بتعويض الله» فالله 
يسهل طريقه للشر» ويعشر عليه أسباب الخير والصلاح» حى يصعب عليه 
: 

قال العلماء : تنك يدف الآية > رونا مز ل وايقولهتعال: (وسما 
يد و 2 
رزشنهم فقوت )» [البثرة: /١‏ *] وقوله : « اليرت فور م له َأَبَعَلٍ 
وَالتّهسَارٍ يللاي [البقرة: 7/ 74؟] إلى غير ذلك من الآيات أن الجود 
من مكارم الأخلاق» والبخل من أرذطاء والحواد: هو الذي يعطي في موضع 
العطاء» والبخيل :.. هو الذي يعنع قِ موضع العطاء» فكل من استفاد بما 


0 1 لوه 0 - الليِلن: ؟و / ١١-١؟‏ 


يعطي أجراً وحمداٌ فهو الحواد» وكل من استحق 3 أو عقاباً: فهو 
1 7 5 5 
الشياطين» وأوجب الجر عليه ٠‏ 


ولا يفيد هذا البخيل ماله إذا مات أو صار في القبر أو سقط في جهنم. 


قد أعذر من أنذر 

علسلا شحوم دي مك سيه لل ره دام ري سس سرح لاس سال 1 
(إنّ عَينَا للهدئ 73) وَإنَّ لا للكجة والأوك 2 تانذركئ را تلَطن 6 لا 
1 أنتى © الى 


5-2002 أ سه و ل مه م< م 
سوام 


: ى مم2 جحيس مد > سردة ‏ بح 36 
يصللها إلا الاشقى (2) الى 2 وتوكل وسيجنبها الائقى 
عي اس ١”‏ 000 200 و 2 تخ[ - ص صء سار ماسج ماس صماع 
يؤْقِ َالَو كك ©) وَمَا حمر عدم من يعمو جركا (© إِلَّا يناه وجد ريه الكل 
ع2 ماده عولد ل 
ولسوف ير 409 


(يَررَكٌ)4 بدل من «يُؤْقَ4 أو حال من فاعله. 
(إلا لعَهَ مَبْدِ ميد الْقَلَ 467 ( 4 منصوب لأنه استثناء منقطع, 


وهق فول أكن التحوية :لكأن الأتعاء لسن مخ دين التعفة» أ الكق 
ابتغاء. 


البلاغة: 
(الْأَنْى »4 و« الأثق4 بينهما طباق. 3 
١ك‏ يسَلَهَا ِل انق ©©) («وَسَبْجنَهَا الأنقق 463 سجع رصين غير 


860-84/؟١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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المفردات اللغوية: 


سير سو مه 


«إِنَّ عيِنا للهدى 469 علينا الإرشاد إلى الحق. بموجب قضائناء أو 
بمقتضى حكمتنا .«إوَإِكَّ لا الب الأول (4)2 أي لله الآخرة والدنياء نعطي 
مااقاء لذن اح فق طلبهها من عر نا عقن أخطا» ولا يفترنا “ترك 
الاهتداء .«فأندرك و6 خوفتكم ««تَلَطّن4 تتلظى أي تتوقد وتتلهب .الا 
يصَلَنَهَة4 لا يدخلها ولا يحترق بها إلى الأبد .«(إِلَّا الْأَنتىَ» الشقي الكافر 
كأبي جهل وأمية بن خلف. أما الفاسق وإن دخلها فلا يلزمها. 

( كَدَبَّ» كذب النبي فيما جاء به .إوَبوَلّ4 أعرض عن الإيمان والطاعة 
لربه .( وَسَيْجَنَّهَا4 يبعد عنها .ث4 التقي الذي اتقى الكفر والمعاصي. 
(يرَك» قطير بأز "ف عه ان هال ل رياز ل سرمة ) شيكوان راكيا غيل 
لله .«(رق» تكافأ وتجازى .«إ إلا لكن فعل ذلك .«أَيْعة ممه وَْد ألقلّ» 


أي طلب ثواب الله ««[وَلسَوْفَ برض 49 بما يعطاه من الثواب في الجلة. ٠‏ 
والآية تشمل كل من فعل مثل هذاء فيبعد عن النار ويثاب. 


سبب النزول: . 
نزول الآية :)١7(‏ 


( وَسَيجنها 4 : أخرج ابن أبي حاتم عن عروة: أن أبا بكر الصديق أعتق 
السورة. 


نزول الآية (19): 


(وَمَا لقم : روى عطاء عن ابن عباس قال: إن بلالاً لما أسلمء ذهب 
إلى الأصنام فسلح عليهاء وكان عبداً لعبد الله بن جُدْعانء فشكا إليه 
المشركون ما فعل» فوهبه لحمء ومئة من الإبل ينحرونها لآلهتهم. فأخذوه 
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وجعلوا يعذبونه في الرمضاءء وهو يقول: أَحَدٌ أَحَدٌَء فمرّ به رسول الله كَل 
فقال: ينجيك أحدٌ أحدٌ. ثم أخبر رسول الله يكل أبا بكر: أن بلالا يعذب في 
الله» فحمل أبو بكر رطلاً من ذهبء فابتاعه به. 


فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت لبلال عنده» فأنزل الله 
زر و 7 2 وه م مء سم ررم اس مم26 
تعالى : «إوَمَا لد عِندَمٌ ين يِعَمْقَ رقا © إلا انيع مَبْدِ َي الفن 9 0*". 


وأخرج البزار عن ابن الزبير قال: نزلت هذه الآية: وما لِدمَوِ عِنْدَم ين 
٠. 5 2 00‏ 03 
َمَوَ جر 40 إلى آخرهاء في أبي بكر الصديق. 


المناسية : 


بعد أن عرّف الله تعالى أن سعى الناس شتى في العواقب» وبيّن ما 
للمحسن من اليسرى» وما البق من السرىة أخبر أنه قد قام بما عليه 
من البيان والدلالة» والترغيب والترهيب» والإرشاد والحداية» وأعلم أنه 
مالك الدنيا والآخرة» ولا يزيد في ملكه اهتداء الناس» ولا يضره ترك 
اهتدائهم ببداه» ويعطي ما يشاء لمن يشاءء فتطلب سعادة الدارين منه. 


ثم أنذر الناس جميعاً بعذاب النارء وأبان من يصلاها ويحترق بهاء ومن 


التفسير والبيان: 


2 عام امطومر 


(إذّ عَيَنَا للْهْدَك 462 أي علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال» 
والحلال من الحرام» والحق من الباطل» والخير من الشرء من طريق الأنبياء 
وإنزال الكتب التي فيها تشريع الأحكامء وتبيان العقائد والعبادات 
والأخلاق وأنظمة المعاملات. 


)١(‏ أسباب النزول للنيسابوري: ص ©7500 وما بعدها. 
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(رَِنَ كا لَه الأول (2)» أي لنا كل ما في الآخرة» وكل ما في الدنياء 
نتصرف به كيف نشاءء فمن أراد شيئاً من الدارين» فليطلبه مناء نهب ونعطي 
ما نشاء لمن نشاءء ولا يضرنا ترك الاهتداء بهداناء ولا يزيد في ملكنا 
اهتداؤهم» بل نفع ذلك وضره عائدان عليكم أيها الناس. ومن ملك الدنيا 
والآخرة وكان هو المتصرف فيهماء كان هديه وشرعه هو الذي يجب اتباعه. 


2 
ره ضع 


لوسر لسر مس 2 مح مرا عرسم 000 رع عض 7 عا ع عن مغر 2 

(مَأندردوٌ ار تلن 69 لا يسْلَنهَا إِلَا الأنتى (© ألَذِى كدب وتو 
29 أي لقد خوفتكم ناراً عظيمة شديدة تتوهج وتتلهبء لا يدخلها 
ويذوق حرها إلا الكافر الذي كذب الحق الذي جاءت به الرسل» وكذب 
رسول الله يك فيما جاء به عن ربهء وأعرض عن الإبمان بالله واتباع شرائعه 
وأحكامه. وطاعة أوامره. 

وأبان سبيل النجاة من النارء فقال: 

«وَسَيْبَنَهَا الأتق 2 الى بُؤْقٍ مَالَهُ يق 469 أي وسيباعد عن النار 
المتقى للكفر والمعاصى اتقاء بالغاً» قال الواحدي كما مرّ: الأتقى أبو بكر 
الصديق في قول جميع المفسرين» أي إنها نزلت فيه» وإلا فحكمها عام. 

وهذا الأتقى هو الذي ينفق ماله ويعطيه في وجوه الخيرء طالباً أن يكون 
عند الله ا متطهراً نق من الذنوب» لو يريد بذلك رياء ولا سععة. ولا 
مديحا وثناء من الناس. 


روى الإمام أحمد والبخاري عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله 
يكل يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: رجل توضع في أخخص 
قدميه عَمُرتان يغلى منهما دماغه) . 


وروى مسلم الحديث بلفظ آخر: «إن أهون أهل النار عذاباً : من له نعلان 
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ع 
٠.‏ 


وَشراكان من 'ثان يخل متهينا دماغه: كما يفل المرخل ما يزيد أن أخدا أشد 
قد عذانا : وإنه لأهونهم عذاباً» . 

وروى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «لا يدخل النار إلا 
شقى .2 فيل : ومن الشقى؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية» . 


وروى أحمد أيضاً والبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «كل 
أمت تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى-يا رسول الله؟ 
قال: من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» . 


ثم ذكر صفة الإخلاص في العمل» فقال: 
7 4 5 قي -- م سر رام رس ممع*- عزج حت ص نر 
(«إوَمَا لِأَحَدِ عِندمِ من يَحْمَةَ جز 9 إلا أبيعاء وَجَهِ رَيّهِ الل (و) ولسوف 
يض 4 أي لا يتصدق بماله مقابل نعمة لأحد من الناس عليهء يكافئه 
عليهاء وإئما يريد بذلك طلب رضوان الله ومثوبته» لا لمكافأة نعمة»ء وتالله 


لسوف يرضى بما نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم. 


جاء في الصحيحين أن رسول الله كيٍ قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
اللهء دعته خزنة الجنة: يا عبد الله! هذا خيرء فال أبو بكر: يا رسول الله 


ما على من يُذْعَى منها ضرورة» فهل يُذْعَى منها كلها أحد؟ قال: نعم وأرجو 
أن تكون منهم» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

- اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن يبين لهم كل ما هو رشاد 


وهداية موصلة إلى جنته ورضاهء وقد تعهد الله عز وجل بذلك لبيان أحكام 
الحلال والحرام» والطاعة والمعصية. 
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- لله تعالى ملك الدنيا والآخرة» وهو المتصرف فيهماء ومانح ثوابهماء 
يعطي ما يشاء لمن يشاء» ثمن طلبهما من غير مالكهما ومن غير المتصرف 
فيهماء فقد أخطأ الطريق. ولا يضره عصيان العاصين». ولا ينفعه طاعة 
المطيعين» وإنما يعود ضره أو نفعه إليهم. 

ل - حذر الله تعالى بعد هذه البيانات الوافية من نار جهنم التي تتوهج 
وتتوقد» ولا يجد صَلاها وهو حرها على الدوام إلا الشقي الكافر الذي كذب 
نبي الله محمداً يل وأعرض عن الإيمان. 


- سيكون بعيداً من النار المتقى المعاصى» الخنائف من عذاب الله وصفة 
الأتقى أو المتقى: هو الذي نالا طالباً أن يكون عند الله زاكياً طاهراً 
منظهراً من الأنام. والذنوب» لا يظلت بذلك. رياء: .وله سمفة” .ولا مكافاء 
لأحدء بل يتصدق به مبتغياً به وجه الله تعالى» قاصداً ثوابه ورضاه» ولسوف 
يرضى عن الله؛ ويرضى الله عنه» فيكون راضياً مرضياً. وهو وعد كريم من 
رب رحيم. 

والخلاصة: أن كلاً من الأتقى والأشقى يشمل قسمين» فالأتقى: يشمل 
المؤمن البار الذي ابتعد عن الفواحش كلهاء والمؤمن الذى يذنب أحياتاً 
فيتوب ويندم» وثواب كل منهما الخنة. 


والأشقى: يشمل الكافر الحاحد بالله وبرسله وبما أنزل عليه» والمسلم 
الذي آمن في قلبه بالله ورسله. ولكنه يصر على بعض المعاصى والسيئات ولا 
يتوب منهاء وهذا دليل على نقص تصديقهء بدليل قوله كل فيما أخرجه ابن 
ماجه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن؟ . 

والأول مخلّد في النار» والثانٍ معذب فيها على وفق مشيئة الله» ثم يخرج إلى 
الحنة. وأما صفة الأتقى والأشقى فهو كلام وارد على سبيل المبالغة. 


55 للدءِ (00 - الليَلق: 4 ا 


قال الزمحشري: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين» 
وعظيم من المؤمنين» فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين» فقيل : 
(الْأَمْتىَ4 وجعل ختصاً بِالصَلء كأن النار لم تخلق إلا له وقيل : «الْأَنقى » 
وجعل مختصاً بالنجاة» كأن الجنة لم تخلق إلا له. وقيل: هما أبو جهل أو أمية 
بن خلف»ء وأبو بكر رضي الله عنه20. 


أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن مردويه عن أق3 هريرة قال: قال 
رسول اله ول دلا يدل انار إلا من شقي + قيل ! .ومن الشعي “قال 
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ْلِدّءَ (0) السورة (97) الْفْعَئم يل 


و الشكئ 
مكية؛ وهي إحدى عشرة آية 


ميت سورة الضحى تسمية لها باسم فاتحتهاء حيث أقسم الله بالضحى: 
وهو صدر النهار حين ترتفع الشمسء تنويياً بهذا الوقت المهم الذي هو نور 
ولأنها نزلت في شأن النبي كك فافتتحت بالضحى. ولما كانت سورة الليل 
نازلة في بخيل» افتتحت بالليل. 
مناسبتها لما قبلها: 

هذه السورة متصلة بسورة الليل من وجهين: 

أ - ختمت سورة الليل بوعد كريم من الله تعالى بإرضاء الأتقى في الآخرة. 
وقال تعالى في سورة الضحى مؤكداً وعده لنبيه كَكِةٍ بقوله : «( وَلسَوْفَ يُعْطِيلك 

؟ - ذكر تعالى في السورة السابقة: «[وَسَيبَنَهَا الأنقق 462 ثم عدد الله 
تعالى نعمه على سيد الأتقياء في هذه السورة وهو محمد كَلِلةِ. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع سورة الضحى المكية الحديث عن شخصية النبي وَل وقد تضمنت 
أربعة مقاصد: 


1 لد (0) السورة (*9) الفْعيم 


١‏ - ابتدأت بالقسم الإلي العظيم على أن الله عز وجل ما قلا رسوله ولا 
أبغضه. ولا هجره ولا تركه» وإِنما هو محل العناية الربانية» وهو عظيم القدر 
7" رص د مه 0007 مه ساس ع سس لس سل مم 
عند الله تعالى : (ناضّى © وَل إِدا سج (ي) ما وَدَعَكَ رَبك وما قل © 


ل سحي صخر سح ل 


4 إن “اع ل 0 
وللاخرة حير لك من الأوك 29 [الآيات: ١-ئ]‏ . 


١ 


عير حم حر بين سن 


- بشّره ربه بالعطاء الحم في الآخرة ومنه الشفاعة العظمى: «إوَلَسَوْقَ 
غلك رَبك فَرَضى 7 [الآية: ه 


ًّ “عدوي العم لداعل نبية اد اضبدره :«أل يَدْكَ يتما كَاوَى 9©» 
[الآيات: 8-5 . 

- ختمت بإيصائه بفضائل ثلاث: العطف على اليتيم» وصلة المسكين» 
وشكر النعمة 0 وهي النبوة وغيرها من هذه النعم المذكورة: كام 
لْييمَ فلا تَفَهَرَ © وَأ السَلْلَ فلا نهر ( وأمَّا بِعْمَةِ رَيْكَ هَحَرْتْ © »6 
[الآيات: ]1١١-9‏ . 


ثبت عن الإمام الشافعي أنه يسن التكبير بأن يقول «الله أكبر» أو «الله 
أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر» عقب قراءة سورة «إوَألضّحئى © » وخاتمة 
كل سورة بعدها. وذكر القراء في مناسبة التكبير: أنه لما تأخر الوحي عن 
رسول الله كله وفتر مدة» ثم جاء الملك» فأوحى إليه : « وَأَاضح وش 
ِدَا سج 2©)» السورة بتمامهاء كبر فرحاً وسروراً. قال ابن كثير: ول يرو 
ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. 
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نعم الله تعالى على النبي محمد يلل ٠‏ 


(نالشى ©©) وَائْلٍ دا سب (ي) ما وَدَعَكَ ربْكَ ونا قل (© وَللآدَة حر 
كَ مِنَّ الأول © وَلسَوْفَ يميليك رَبْكَ رضح © ألم يدك يما َتَارَئ 
© وَوَجَد1دَ صَالَ تمد © وَرَعَدَ1َ علا دَلَْقَ © عَأما اليم كا تقهز 
() وم السَِلَ فلا حَتبَرُ 7 وَلمَا ببغمَة رَيْكَ هَحَيْثتْ )»6 


( نأض 46 قسم. وجواب القسم: ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قل ©» 
والتوديع: مبالغة في الودع؛ لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك, 
وقرئ: (وَدَعَك) أي تركك. و«إوًا هن أي ما قلاك. أي ما أبغضك». 
فحذف الكاف وهي مفعول» كما حذف الكاف التي هي المفعول من قوله: 
(مَنَارَْ) أي فآواك؛ وفي قوله: لمَأغْنَ) أي فأغناك, والحذف للتخفيف 
كثير. وهنا حذفت المفاعيل رعاية للفواصل. 


(وَلَسَوْكَ يُمْلِيكَ» دخلت اللام على (سوف) دون السين؛ لأن 
(سوف) أشبهت الاسم؛ لأنها على ثلاثة أحرف. ولما دخلت اللام عليها علم 
أنبا لام قسمء لا لام ابتداءء لأن لام الابتداء لا تدخل على (سوف) . 
و( يُعْطيلكتَ4 فعل متعد إلى مفعولين» وحذف هنا أحدهماء وتقديره: 
ولسوف يعطيك ربك ما تريده؛ فترضى. وهو من الأفعال التي يجوز الاقتصار 
فيها على أحد اللمفعولين دون الآخرء فيجوز أن تقول في (أعطيت زيداً . 

درهماً): (أعطيت زيداً). 
ليم 4 «وَآمَّ ال و 


29 لل «وأمًا بِعْمَةِ رَيْكَ مَعَدتْ ©2 « ألِيْمْ) 
مفعول لالْتْهَر4» و« التَآيلَ» مفعول (مَنْير» والباء في ([ بيش تتعلق ب 


موس عر - عم 2 0000 
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محرت 4 والفاء في «للا نَنْهْر4» ولثلا تَنْبَر4» و9مَحَرّتُ)4 جواب (أمَا) 
في هذه المواضع ؛ لآن فيها معنى الشرط. 


البلاغة: 


7 
أ 7 


- مم 0 5 
« لحر 6 الأو ل» بينهما طباق» أي بين الآخرة والدنيا. 


5 
ع ع باعل حم ٠‏ برضم د ره 


(آلمْ يَدَدَ يَتيِمًا كَاوَى 9©) (وَرَبَدَكَ عابلا مقن ©)) مقابلة بينها 


9 لَمَهَرْ4 وؤتَتبرٌ4 جناس ناقص لتغير الحرف الثاني من الكلمة. 
111411 ونه كانه 5 ونفقة كال وق 6 ركدة عبد 


ره 


فق )4 سجع مرصّع: وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 

(والضّئ 2462 وقت ارتفاع الشمس أول النهار .9 وَأيّلٍ دا سب 
49 سكن وغطى بظلامه الأشياء. وإنما قدم ذكر الليل في السورة السابقة» 
وأخره في هذه السورة.» للتنويه بفضيلة كل واحد من الليل والنهار» فالليل له 
فضيلة السبق» وللنهار فضيلة النور» فيقدم هذا تارة» وهذا تارة أخرى. وإنما 
حلف بالضحى والليل فقط للتنويه بقيمة الزمان الذي يدل عليه مرور النهار 
والليل. وخص وقت الضحى بالذكر؛ لأنه وقت اجتماع الناس» وكمال 
الأنس بعد وحشة زمان الليل. وذكر الضحى وهو ساعة من النهار» وذكر 
الليل كله إشارة إلى أن ساعة من النهار في الإنتاج توازي جميع الليل» كما أن 
محمداً إذا قورن بغيره يوازي جميع الأنبياء”'". 


(ما وَدّعَكَ 4 ما قطعك أو فارقك قطع المودّع أو مفارقته» وقرئ (وَدَعَك) 
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بالتخفيف, أي تركك. وهو جواب القسم .«إوَمَا قلّ6 ما أبغضك ربك» 
والقِلّ: شدة الكرّهء وقد نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه خمسة 
عشر يوماً: إن ربه ودعه وقلاه .( وللاخزرة حر لك من الأول 29 للا فيها 
من الكرامات» ولأنها باقية خالصة عن الشوائب» والدنيا فانية مشوبة 
بالمضارٌ. وهذا تنويه بقدر النبي ككل وإعداده للنبوة» ومواصلته بالوحي 
والكرامة في الدنياء والإخبار بعلو منزلته في الآخرة» فإنه لا .يزال يتصاعد في 
الرفعة. والكمال: 


«وَسَوْفَ يُعْطِيك رَبْكَ قرطي 49 يعطيك ربك في الآخرة من 
الخيرات عطاء جزيلاً» فترضى به وهو وعد شامل بالعطاء الجزيل» ومنه 
الشفاعة العظمى. فقال يِه فيما رواه الخطيب في تلخيص المتشابه: (إذن لا 
أرضى» وواحد من أمتي في النار» . وهذا تمام جواب القسم. بمثبتين بعد 


«أَلَمَ يَدْكَ)4 استفهام تقريرء أي وجدك 9 يتما بفقد أبيك قبل 
ولادتك أو بعدها .«فََاوَئ4 ضمك إلى عمك أبي طالب. وهذا وما بعده 
تعداد لما أنعم الله به على نبيه محمد كلو تنبيهاً على أنه كما أحسن إليه فيما 
مضى» يحسن إليه فيما يستقبل .لإ وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ 49 لا عكن حمل 
الضلال هنا على ما يقابل الهحدى؛ لآن الأنبياء معصومون من ذلك» قال 
العلماء: إنه ما كفر بالله طرفة عين» وإنما المراد بالضلال: الخطأ في معرفة 
أحكام الشرائع» فهداه إلى مناهجها وكيفياتها. والمراد: الحيدة عن معالم 
الشريعة الحنيفية» كقوله تعالى: «إما كنت شر مَا الكتبٌ ولا الِيمنٌ» 
03 [الشورى: 07/47 ]. 


(عآيلا4 فقيراً .ظفَأَعْقَ4 بالقناعة بربح التجارة وغيرهاء جاء في الحديث 
الذي أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة: «ليس 
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مح رو 


الغنى عن كثرة العَرّض» ولكن الغنى غى النفس» .«(إفلا نقهر» فلا تستذله 
وتستضعفه بأخذ ماله أو بتسخيره ونحو ذلك ا«إفلآ تمر تزجره لفقره .9( وأما 
عمد ريك أي نعمته عليك بالنبوة وغيرها .«مَحَرْتْ أخبر واشكر مولاك. 
سبب النزول: 
نزول الآية )١(‏ وما بعدها: 
أو ليلتين» فأتته امرأة فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانك إلا قد تركك» 
/ 0 7 2 عر مه سس ل ل 00 اي ا ع 200 
فأنزل الله: « وألضسى ) ويل إِدَا سب () ما ودَّعَكَ رَيْكَ ومَا قل © ) . 

وأخرج سعيد بن منصور والفريابي عن جندب قال: أبطأ جبريل على النبي 
كل فقال المشركون: قد وَدّع محمدء فنزلت. 

وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال: مكلك وشيول التدعلة أياما لز نول 
عليه جبريل» فقالت أم جميل امرأة أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا قد ودّعك 
وقلاكء فأنزل الله: « وَأَلضّ الآيات. 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن شداد: أن خديجة قالت للبي كَلةِ: ما 
أرى ربك إلا قد قلاك» فنزلت. والخبر مرسل» ورواته ثقات. قال الحافظ 
جميل قالته شماتة» وخديجة قالته توجعاً. 

والخلاصة: أبطأ جبريل عليه السلام على النبي يك فقال المشركون: قلاه 
الله وودّعه؛ فنزلت الآية. 


نزول الآية (5): 


“أ 
يم ريو ب 


( وللاخرة حَيدُ4 : أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال 
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. رسول الله كِكِ: «تمرض على ما هو مفتوح لأمتي بعدي» فسرّني» فأنزل الله : 
رلم دع 


4 0 و أ ره 4 ء, 
و وللاخرة حر لك من الأول 29 وإسناده حسن. 
نزول الآية (0): 


أخرج الحاكم والبيهقي ني الدلائل والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: 
عُرض على رسول الله بكلِِ ما هو مفتوح على أمته كَفْراً كَفْراً - أي قرية قرية - 
فشر به فأنزل الله: «وَلَسَوْكَ يُميليك رَبْكَ مَرَضق 9©). 
التفسير والبيان: 

ولس ©© ويل يدا سب () ما وَدعَكَ َْكَ وما قل 602 أي قسماً 
بالضحى: وقت ارتفاع الشمس أول النهارء والمراد به النهارء لقابلته 
بالليل» وبالليل إذا سكن وغطى بظلمته النهار مثلما يُسَجََى الرجل بالثوب» 
ما قطعك ربك قطع المودّع» وما تركك» ولم يقطع عنك الوحي» وما 
أبغضك وما كرهكء, كما يزعم بعضهم أو تتوهم في نفسك. وهذه الواقعة 
تدل على أن القرآن من عند الله؛ إذ لو كان من عنده لما توقف. 


ثم بشره بأن مستقبله أفضل من ماضيهء فقال: 


ررحي ادغ مهو 40 ممع »4 م حبر 5 0 
«وَلَلدحرَةٌ حَيْدُ لَك مِنَ الأول 2462 أي وللدار الآخرة خير لك من هذه 
الدار» إذا فرض انقطاع الوحي وحصل الموت» وكذلك فإن أحوالك الآتية 
خير لك من الماضية» وأنك كل يوم تزداد عزاً إلى عزء ومنصباً إلى منصب» 
فلا تظن أني قليتك. بل تكون كل يوم يأتي أسمى وأرفع» فإني أزيدك رفعة 
وسمواًء وإن شرف الدنيا يصغر عنده كل شرف» ويتضاءل بالنسبة إليه كل 
مكرمة فخ الدئياء ٠‏ 


5 ش ْلدْءَ 0 - الفعع: ,و / ١1-١‏ 


وقلت: يا رسول الله؛ ألا آذنتنا جتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال 
رسول الله كلهِ: «ما لي وللدنياء إنما مثلٍ ومثل الدنيا كراكب» ظل تحت 
شجرة» ثم راح وتركها» . 

وشره بعطاء يحزيل قال 

(وَلَوْفَ بُمْلِيك رَبْكَ مَرَضَىَ 429 أي ولسوف بمنحك ربك عطاء 
جزيلاً ونعمة كبيرة في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فهو الفتح في الدين» 
وأما في الآخرة فهو الثواب والحوض والشفاعة لأمتك». فترضى به. وهذا' 
دليل على تحقيق العلو والسمو في الدارين» فيعلو دينه على كل الأديان» 
ويرتفع قدره على جميع الأنبياء والناس بالشفاعة العظمى يوم العرض الأكبر 
يوم القيامة. وإنما أق بحرف التوكيد والتأخيرء ليفيد بأن العطاء كائن لا 
محالة» وإن تأخر لا في التأخير من المصلحة. 


ثم عدد الله تعالى نعمه على رسوله يك قبل إرساله. وكأنه قال: ما تركناك 
وما قليناك قبل أن اخترناك واصطفيناك. فتظن أنا بعد الرسالة نهجرك 
ونخذلك» فقال: 


سو هه 


(آلمّ يدك ًا كَاوَئ © وَوَسَدَ1دَ صَآلَا نَهَدَى (© وَوَبَدَدَ عابلا 
فق 29 أي ألم غدلك وله ميفيما لا أب لك. فجعل لك مأوى تأوي. 
إليهء وهو بيت جدك عبد المطلب وعمك أبي طالب» فإنه فقد أباه وهو في 
بطن أمهى أو بعد ولادته. ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب» وله من العمر ست 
سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلب, إلى أن توفيء وله من العمر تمان 
سنين» فكفله عمه أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره بعد أن ابتعثه الله على 
رسن "ربعن سكة: 

ووجدك غافلاً عن أحكام الشرائع حائراً في معرفة أصح العقائد» فهداك 


َه 124 


لذلك» كما قال تعالى: «رَكَدَلِكَ أَوْحِئا إِلَكَ روعًا منْ أَقرًا مَا كنت شر ما 
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22001 لك مز لس _- 02201 2 5-00 0 2 4 35 
الكتب ولا الْايِمنٌ ولكن بَعَلَنَهُ نورًا يَبدِى بو من نَمَآهُ مِنّْ عِبَادِنا 4 [الشورى: 
07/7 ]. 

ووجدك فقيراً ذا عيال لا مال لك» فأغناك بربح التجارة في مال خديجة» 
وبما منحك الله من البركة والقناعة» أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله عَكَئِدِ : اليس الغنى عن كثرة العرض » ولكن الغنى 
غنى النفس» . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
يك: «قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاء وقنّعه الله بما آتاه» . 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: «أَلْمْ يجَدْكَ نيما فَتَاوَئ 

000 0 7004 بخ عت عر أعليل اعبت سم ثر 00 مر 54 ٠.‏ 
وَوَجَدَكَ صَالَا فَهدَئ © وَوَجَدَكَ عابلا دَأَغىَ 29 قال: كانت هذه 
منازل رسول الله يَكِةِ قبل أن يبعثه الله عز وجل. 

ثم أمره ربه ببعض الأخلاق الاجتماعية وبشكره على هذه النعم» فقال: 


ره 
رون صود 


١‏ - (كأمَا اليم كلا لَتْهَرَ 46 أي كما كنت يتيماً فآواك الله. فلا 
تستذل اليتيم وتهنه وتتسلط عليه بالظلم لضعفه» بل أدّه حقه» وأحسن إليهء 
وتلطف بهء واذكر يتمك. لذا كان رسول الله يَكلِ يحسن إلى اليتيم ويبره 
ويوصي باليتامى خيراً. 


ص سم سل مص سوصم 


- وام السَايل فلا ننهر ©) أي وأكنا كنت قالة: فهداك اللهء فلا 
تنهر السائل المسترشد في العلم» وطلب المال» ولا تزجره» بل أجبه أو رد 
عليه رداً جميلاً. 


” - (إوَأمًا بعمَةِ وَيَكَ مَحَرّثْ (7©» أي تحدث بنعمة ربك عليك» واشكر 
هذه النعمة وهي النبوة والقرآن. وما ذكر في الآيات» والتحدث بنعمة الله 
شكرء فكما كنت عائلاً فقيراًء فأغناك الله فتحدث بنعمة الله عليك» كما 
جاء في الدعاء النبوي المأثور: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مَُتْنِينَ عليهاء 
قابليهاء وأتمها علينا» . 
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وأخرج أبو داود والترمذي وصححه عن أبي هريرة عن النبي كَلِْةِ قال: 
«لا يشكر الله من لا يشكر الناس»2 . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ذلت"الآيات غل ما يأى: 

١‏ - أقسم الله بالضحى. أي بالنهار وبالليل إذا سكن, على أنه ما ترك 
نبيه وما أبغضه منذ أحبه. قال ابن جريج: احتبس عنه الوحي اثني عشر يوماً. 
أربعين يوما. 

قال الرازي: هذه الواقعة تدل على أن القرآن من عند الله» إذ لو كان من 
عنده لما امتنع"" 

؟ - بشر الله نبيه ببشارتين عظيمتين : الأولى - أنه جعل أحواله الآتية خيراً 
له من الماضية» ووعده بأنه سيزيده كل يوم عزاً إلى عزء وجعل ما عنده في 
الآخرة حين مرجعه إليه» خيراً له مما عجل له من الكرامة في الدنيا. 


. كما تقدم. 


والثانية - أنه سيعطيه غاية ما يتمناه ويرتضيه في الدنيا بالنصر والتفوق 
وغلبة دينه على الأديان كلهاء وني الآخرة بالثواب والحوض والشفاعة. 


روى الخطيب أنه عَكِةِ ‏ لما نزلت هذه الآية: (وَسَوَقَ يَعْطِيلكَ ويك 
تَرَضحَ 46 قال: («إذن لا أرضى وواحد من أمت في النار» » كما تقدم. 
والخلاصة: آية « وَلْسَوَفَ يُعَطِيلكَ» عدة كرعة شاملة لما أعطاه الله عز 

: : اكد 5 ١‏ 0 عن ءِ 
وجل في الدنيا من كمال النفس وعلوم الآولين والآخرينء وظهور الآمر 


١٠١١/8١ تفسير الرازي:‎ )١( 


لوه (0. - القعي: و / ١-دا‏ هل" 


وإعلاء الدين بالفتوحات وانتشار الدعوة في المشارق والمغارب, ولما ادخر له 
عليه السلام في الآخرة من الكرامات الت لا يعلمها إلا هو عز وجل. 


وورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن الي وَل 
تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: «إرَيَ إَِجْنَّ أَصْلَلنَ كيرا مْنَ الاين شن 
َع ِنَم م6 [إبراهيم: 6/14] وقول عيسى عليه السلام : إن مم صم 
عَبَادَكَ وإن تَغْفرٌ لهم ِإِنَكَ 0 لْعزيرْ كه © [المائدة: ]١١48/6‏ فرفع 
يديه» وقال: اللهم أمتي أميي وبكى ؛ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» 
فسألهء فأخبره كَل بما قال» وهو أعلم؛ فقال الله: يا جبريل اذهب إلى 


محمدء فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا تَسوكك» . 


لا - عدد الله تعالى نعمه ومِئّه على نبيه محمد كلل وذكر منها في السورة 
ثلاثاً هي الإيواء بعد اليتم» والحدى بعد الغفلة» والإغناء بعد الفقر. 


أما الإيواء فقد تكفله بعد موت أبيه وأمه وجده عبد المطلب» ثم عمه أَبي 
طالب» فكفله وآزره» ودفع عنه الأذى. 


وأما الحدى فهو بيان القرآن والشرائع؛ فهداه الله إلى أحكام القرآن 
وشرائع الإسلام» بعد الجهل بها والغفلة عنها. وليس معنى الضلالة الكفر أو 
كونه على دين قومه؛ لأن الأنبياء معصومون عن ذلك. واتفق جمهور العلماء 
على أنه كِهِ ما كفر بالله لحظة واحدة. وقالت المعتزلة: هذا غير جائز عقلاً» 
لما فيه من التنفير. 


وأما الإغناء فهو الإمداد بالفضل والمال والرزق بالتجارة في مال خديجة 
رضي الله عنها. وفي زمان الرسالة أغناه بمال أبي بكرء ثم بمال الأنصار بعد 
الهجرة» ثم بالغنيمة. 


والحكمة في اختيار اليتم له: أن يعرف قدر اليتامى» ويقوم بحقهم وصلاح 


فل ليه 000 - الفعنم: *و / ١1-١‏ 


أمرهم. ثم إن اليتم والفقر نقص في حق الناس عادة» فلما صار محمد عليه 
الصلاة والسلام نبياً 0 وأكرم الخلق» مع هذين الوصفين. كان ذلك 
قلباً للعادة» فكان من جنس المعجزات. 


- أدب الله نبيه حمداً كل بأن يتعامل مع الخَلْقَ مثل معاملة الله معهء 
فأمره بألا يظلم اليتيم» ويدفع إليه حقهء ويذكر أنه كان يتيما مثله. ودلت 
الآية على طلب اللطف باليتيم وبره والإحسان إليهء حتى قال قتادة: كن 
لليتيم كالأب الرحيم. وروي عن أبي هريرة أن رجلاً شكا إلى البي كَكِةٍ قسوة 
قلبه» فقال: «إن أردت أن يلين» فامسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين» وفيٍ 
الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة: أن رسول الله 
يله قال: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى. 


ونهى الله تعالى نبيه كَلٍِ عن زجر السائل وعن إغلاظ القول لهء وأمره 
بأن يردّه ببذل يسيرء أو ردّ جميل» وأن يتذكر فقره. روي عن أب هريرة أن 
رسول الله كك قال: «لا بمنعن أحدكم السائلء وأن يعطيه إذا سأل» ولو 
رأى في يده قل 0) من ذهب» . وقال النبي كك أيضاً : «رُدُوا السائل ببذل 
يسيرء أو رد جميل» فإنه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من الجن» ينظر كيف 


2 5 فيما خؤّلكم 0 , 

وأمر الله تعالى رسوله يله بشكر نعمة الله عليه وهى النبوة والرسالة» 
وإنزال القرآن الكريم عليه. ويكون الشكر بنشر ما أنعم الله عليه» والتحدث 
بنعم الله والاعتراف بها شكر لها. 

ويلاحظ أنه تعالى نهاه عن شيئين وأمره بواحد: هاه عن قهر اليتيم جزاء 
)١(‏ القُلّب: السوار. 


(؟) تفسير القرطبي: ٠١١/7١‏ 


ليه (0. - القعق: "و / ١د‏ يف 
لا أنعم به عليه في قوله: «أَلْمْ يدك يما مَنَانَك 4)2. ونهاه عن نهر 
السائل في مقابلة قوله: «وَوَجَدَكَ عابلا فأَغَىَ ()4. وأمره بالتحديث بنعمة 
1 5 000 رس لالم 
ربه» وهو في مقابلة قوله: «وَوَعَدَكَ ضَالَا فَهَدَى 9©». 
قال العلماء امحققون: التحديث بنعم الله تعالى جائز مطلقاً» بل مندوب 
إليه إذا كان الغرض أن يقتدي به غيره» أو أن يشيع شكر ربه بلسانه» وإذا م 
يأمن على نفسه الفتنة والإعجاب» فالستر أفضل. 
وَإِنما أخر التحديث تقديماً لمصلحة المخلوقات على حق الله؛ لأن الله غنى 
وهم امحتاجون. ولهذا رضى لنفسه بالقول فقط. 


ع 0 وم رص هد له 

وروي عن الشافعي أنه رأى التكبير سُّنَّهَ في خاقة ( والضئن 29 إلى 
آخر القرآن؛ لأنه حين انقطع الوحي كما تقدم » وأنزلت السورة» قال رسول 
الله كك «الله أكبر» تصديقاً لما أتى به القرآن. 

وهذا التكبير ليس بقرآن؛ لأنه لم ينقل كالقرآن نقلاً متواتراً بسوره وآياته 
وحروفه» دون زيادة ولا نقصان. وقال العلماء: لا نقول: إنه لا بد لمن ختم 

ولفظ التكبير إما بأن يقول: «الله أكبر» أو يقول: «لا إله إلا الله والله 
أكبر». ش 


1 ِل (0) السورة (45) الْهَرْع 


سميت سورة الشرح أو الانشراح أو «ألرّ مَنََ4 لافتتاحها بالخبر عن 
شرح صدر الني كله أي تنويره بال هدى والإعان والحكمة» وجعله فسيحا 
رحيباً واسعاًء كقوله تعالى: «هَمَن برد أََهُ أن يَهَدِيَمُ هدْيَ صَدْدَه رِلإسْلر» 
[الأنعام: 5/5؟١]‏ . 
مناسيتها لما قبلها: 

هي شديدة الاتصال بسورة الضحىء لتناسبهما في الجمل والموضوع ؛ لأن 
فيهما تعداد نعم الله تعالى على نبيه كَِِْهّه مع تطمينه وحثه على العمل والشكرء 
حيث قال في السورة السابقة: «ألَمْ يَدكَ يتما فَتَاوَئ 4)©2 وأضاف هنا 
وعطف: « أل شَمَحَ لَكَ صَذْرَكَ 2. 

ولهذا ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة بلا بسملة بينهماء 
والأصح المتواتر كونهما سورتين» وإن اتصلتا معىّ. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كسابقتها الحديث عن شخصية النبي كَل وما أمده الله 
به من نعم عظيمة» تستحق الحمد والشكر. 


للد (0." - الهَرّك: :و / ١-م‏ خا 
وقد اشتئلة: عل امون أريعة: 


أ - تعداد نعم ثلاث أنعم الله بها على نبيه المصطفى يَلِِ وهي شرح صدره 
بالحكمة والإيعان» وتطهيره من الذنوب والأوزار» ورفع منزلته ومقامه وقدره 
في الدنيا والآخرة: أ فش أَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا دك وِزْرَكَ له 
نص طهْرَكَ 2 وَرَفَعنًا لك وك 462 [الآيات: ]4-١‏ وذلك بقصد تسلية 
الرسول كلل وإيناسه عما يلقاه من أذى قومه الشديد في مكة والطائف 


وغيرهما. 


03 


؟ - وعد الله له بتيسير المعسرء وتفريج الكرب عليهء وإزالة لمحن 


والشدائد» وتبشيره بقرب النصر على الأعداء : «فَإنَّ مم الْعثْرٍ ثرا 9© إن مم 
ألْعَسَرِ 1 29 [الآيات: ه-5] , 
ا - أمره بالمواظبة على العبادة والتفرغ لها بعد القيام بتبليغ الرسالة؛ شكراً 


مه 


لله على ما أنعم عليه : «إهَإدًا فرَعْتَ فصب 02 »© [الآية:0] . 


- أمره بعد كل شيء بالتوكل على الله وحذده» والرغبة فيما عنده: 09 


ريك َأَرْصَب 29 [الآية: 14 . 
نعم الله على نبيه وما أمره به 


عي سح ساس سس سا عر ع ع اا .“الت 0000 7و سس سإ لام حجر 
للم فشمح لك صدرك وَوَصَعَنًا عندكت وزرك لِْى أنقض ظهرك 
ركنا لك 225 9 يِنَّ مم الشثر نيا 67 إِنَّ مم العسر ما () فَذَا مرَعْتَ 
5200 ججحمصسر ‏ عر كد 1110 7 -200 
فانصبٌ ولك ريك فاغب 29 


البلاغة: 


(أل شن لكَ صَذْرَكٌ 42 استفهام تقريري للتذكير بنعم الله أي قد 
شرحنا لك صدرك. 
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مَوَصَعَنَا نلك وِرْرَكَ © اله أقَسَ هَرَكَ 62 4 استعارة قثيلية» شبه 
الذنوب بحمل ثقيل يرهق كاهل حامله بطريق التمثيل. 
(إِذَ مم لكر هما 4©9 تتكير اليسر للتعظيم والتفخيم» كأنه قال: يسراً 
عظيماً. 
«الْشسْر4 و 2 شا © بينهما جناس ناقص. 


لا 


هين مم الكثر مرا © إِنَّ مم الْشسْر شما 409 إطناب بتكرير الجملة» 
لتثبيت معناها في النفوس» وبما أن العسر معروف فهو مفرد» واليسر منكر فهو 
متعدد» 0 فالعسر الأول عين الثاني» واليسر تعدد. 

«يِدًا دَعْتَ فصب 9) وَإِلَ رَيْكَ زعب © »6 سجع مرصع مراعاة 
لوؤوسن الأياتة: ره 2 َوصَعنَا تدك وِدْرَكَ 09 11 ا ل 
49 وهو من المحسنات البديعية. 


المفردات اللغوية: 

«أَدَ عَنَيَ لك مَدْرَكَ 4©9 ألم تُفْيِحْ ونبسط ونوسع لك يا محمد 
صدرك» حتى وسع مناجاة الحق» ودعوة الخلق» بما أودعنا فيه من الحكمة 
والإيمان والنبوة» وأزلنا عنه ضيق الجهل. والعرب تطلق سعة الصدر وعظمه 
على الحلم والقوة» فهو كناية عن السرور وانبساط النفس وراحة البال وسعة 
الأفق. وهو استفهام تقريرء أي قد شرحنا وأفسحنا. 

«(وَوَصَعْنَا حططنا وأزلنا وخدننا عنك ل(إوِرْرَكَ 4 حملك الثقيل («٠‏ أنقصَ © 
أثقل. حت مع له نقيض أي صوت. وهذا كقوله: © لْيعَفرَ لَكَ أَنَهُ ما تَعَدّمْ من 
ذلك يا تحر » [الفتح: ]١/44‏ . وليس المراد بالذنوب المعاصي اكلام فإن 
الرسل معصومون من ارتكاب الذنوب» وإنما المراد ما فعله اجتهاداً مما هو 
خلاف الأولى» كإذنه للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك» وأخذ الفداء من 


لد (0 - الهرْ5: :و / ١-م‏ لمه 


أسرى بدرء وعبوسه في وجه الأعمى ونحو ذلك. وقيل: المراد من قوله: 
ورك 6 تخفيف أعباء النبوة والرسالة التي تثقل الظهر من القيام بأمرهاء 
وأداء واجباها وحفظ حقوقهاء فسهل الله تعالى ذلك عليه» وح عنه ثقلهاء 
بأن ارك سيره له 
رمعا لكَ ورك (4)©2 بالنبوة وغيرهاء كأن جعلتك تُذكر مع ذِكْري في 
الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها .9فَِنَّ مم الْمْمّرٍ4 الشدة والضعف 
والفقر ونحوها من المضايقات ( نا سهولة وتوفيقاً للاهتداء والطاعة» وقد 
قاسى النبي يلِ من كثير من الكفارء وعانى منهم الشدائدء ثم حصل له 
اليسر» بنصره عليهم. 
دا فَْتَ من أداء الرسالة وتبليغ الناس بها .( صب اتعب في 
الدعاء والعبادة .9 فَأَرَعَب4 تضرع وتوكل» واجعل رغبتك بالله في جميع 
شؤوانلك. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): [ْ 
«إِنَّ مم الْعسْر هما 9©»>: نزلت لا عبّر المشركون المسلمين بالفقر. 
وأخرج ابن جرير عن الحسن البصري قال: لما نزلت هذه الآية: 9إِنَّ مم 
لسر شرا 2©» قال رسول الله ككِ: «أبشرواء أتاكم اليسر» لن يغلب عسر 
رن 
التفسير والبيان: 
«أدّ َي كَ صَدْرَةٌ 4©9 أي قد شرحنا لك صدرك لقبول النبوة» 
وتحمل أعبائهاء وحفظ الوحي. قال الرازي: وقد استفهم عن انتفاء الشرح 
على وجه الإنكارء فأفاد إثبات الشرح وإيجابه» فكأنه قيل: شرحنا لك 
صدرك. والأولى أن يقال كما بينا: الاستفهام تقريري» يراد به إثبات الشرح. 
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والمراد بشرح الصدر تنويره وجعله فسيحاً وسيعاً رحيباً» كقوله تعالى: 
«إهمن يرد أن أن يَهَدِيَهُ ين صَدْرة ِلِإسْلو ) [الأنعام: 1/ .2١76180‏ وقال 
أبو حيان: شرح الصدر: تنويره بالحكمة» وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه» 
وهو قول الجمهورء والأولى العموم لهذا ولغيره من مقاساة الدعاء إلى الله 
تعالى وحدهء واحتمال المكاره من إذاية الكفار”". والأكثرون على أن الشرح 


وقيل : المراد بذلك شرح صدره ليلة الإسراءء كما رواه الترمذي عن مالك 
ابن سَعصّعة. قال ابن كثير : ولكن لا منافاة» فإن من جملة شرح صدره: الذي 
فعل بصدره ليلة الإسراء» وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا”". 


وروى أيضاً حديث شرح الصدر عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي بن 
كعب: أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله يلل عن أشياءء لا 
شال عتها غيزه فقال: يا رسول الله نما أول ها .رأيك من أمر النوة؟ 
فاستوى رسول الله كلِهِ جالساًء وقال: «لقد سألت يا أبا هريرة» إني في 
الصحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذ بكلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول 
لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قطء وأرواح لم أجدها من حَلق 
قطء وثياب لم أرها على أحد قطء فأقبلا إلي بمشيان» حتى أخذ كل واحد 
منهما بعضدي» لا أجد لأحدهما مسّاّء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعهء 
فأضجعاني بلا قصر ولا هصرء فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره» فهوى 
أحدهما إلى صدريء» ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع» فقال له: أخرج الغل 
والحسدء فأخرج شيئاً كهيئة العلقة» ثم نبذهاء فطرحهاء فقال له: أدخل 


0757/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
541//8 : البحر المحيط‎ )( 


فرق تفسير ابن كثير» المرجع السابق. 
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الرأفة والرحمة» فإذا مثل الذي أخرج شيه الفضة. ثم هر إمهام رجلي اليمى» 
فقال: اعد واسلمء فرجَعْتٌ بها أَعْدُو رِقّة على الصغيرء ورحمة على الكبير؟ . 


وفي الصحيح عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة - رجل من قومه: 
أن النبي ككل قال: «فبينا أنا عند البيت بين الناتئم واليقظان» إذ سمعت قائلاً 
يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت بطْسّْتٍ من ذهبء. فيها ماء زمزم» 
فشرح صدري إلى كذا وكذا» - قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل 
بطني - قال: «فاستخرج قلبي» فعٌّسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه» ثم 
خثي إماناً وحكمة» . 


والخلاصة من حديث شق الصدر: إن جبريل عليه السلام أى محمداً َكل 
ف صغره » وشق صدذره» وأخرج قلبه وغسله وأنقاه من المعاصى » ثم ملأه 
علماً وإيماناًء ووضعه في صدره. 


وقد طعن بعضهم في هذه الرواية؛ لأن هذه الواقعة حدثت في حال 
الصغرء وذلك من المعجزات» فلا يجوز أن تتقدم نبوته» ولأن تأثير الغسل 
في إزالة أوساخ الأجسام؛ والمعاصي ليست بأجسام» فلا يكون للغسل فيها 
أثرء ولأنه لا يصح أن بملأ القلب علماًء بل الله تعالى يخلق فيه العلوم. 


وأجاب الإمام فخر الدين الرازي عن ذلك بأن هذا يسمى الإرهاص» 
وهو مقدمات النبوة وبشائرهاء ومثله في حق الرسول يل كثير» ولا يبعد أن 
يكون غسل الدم الأسود من قلب الرسول ككئخِ علامة للقلب الذي بميل إلى 
المعاصي» ويحجم عن الطاعات» فإذا أزالوه كان ذلك كالعلامة على كون 
صاحبه معصوماً» مواظباً على الطاعات» محترزاً عن السيئات» وأيضاً فلأن 
الله تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد"©. 


7/87 تفسير الرازي:‎ )١( 
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(مَوَصَعْنَا دك ورْرَك () الزِعَ انض طَهْرَكَ )4 أي حططنا عنك ما 
كنت تتصور من وجود ذنوب ومعاص أثقلت كاهلك» وأتعبت نفسك» 
سواء قبل النبوة أم بعدها مما تفعله خلاف الأولى» وهو لا يتفق مع سممو 
قدركء ورفعة منزلتك. وعلو شأنك» كالإذن لبعض المنافقين بالتخلف عن 
العم 

وقيل: المراد حططنا عنك حمل أعباء النبوة والرسالة» فسهلناها عليك» 
حى تيسرت لك. 

وَرَفَعنا لك 225 49 أي جعلنا ذِكْرك مرفوعاً عالياً في الدنيا والآخرة. 

بالنبوة وختم الرسالات بك.» وإنزال القرآن العظيم عليك» وتكليف المؤمنين 
بالقول.بغد «أشهد أن لا إله إلا الله» :«أشهد أن نجمداً رسول' الله سواء في 
الأذان أم في التشهد أم في الخطبة وغيرهاء وأمرهم بالصلاة والسلام عليه 
وأمر الله بطاعته» وجعل طاعته طاعة لله تعالى. 

قال قتادة: رفع الله ؤكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا 
صاحب صلاة» إلا ينادي بها : أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. 

وروى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ككِِ أنه قال: «أتاني 
جبريل» فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رَفَعتُ ذكْرك؟ قال: الله أعلم» 
قال: إذا ذُكرتٌ ذُكْرتَ معى» . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِيِ: «سألت ربي 
مسألةء وددت أني لم أسأله قلت: قد كان قبلى أنبياءء منهم من سخّرت له 
الريح» ومنهم من يحبي الموق» قال: يا محمدء ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت : 
بلى يا ربّء قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ قلت: بلى يا ربّء قال: ألم 
أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى يا ربء قال: ألم أشرح لك صدركء ألم 
أرفع لك "ذكرك؟ قلثك» بل يا وب)» . ا 


أ )٠(‏ - لعم: 845 / ١-مى‏ 46- 


وبعد التذكير بهذه النعم» ذكر الله تعالى أن ذلك جار على وفق سنته» من 
إيراد اليسر بعد العسرء فقال ردّاً على المشركين الذين كانوا يعيرون رسول الله 
كك بالفقر : ٠‏ 


(يِدَ م القتر هما ١‏ © إِذَ مم اشر مرا 9©)» أي إن مع ذلك العسر 
المذكور سايقاً يسراء» وإن مع الضيق فرجاًء وقد أكد تعالى ذلك في الجملة 
الثانية. وفي هذا بشارة لرسول الله كةٍ وتسلية له أنه سيبدل حاله من فقر إلى 
غنى» ومن ضعف إلى عزة وقوة» ومن عداوة قومه إلى محبتهم. والأظهر أن 
المراد باليسرين: الجنسء» ليكون وعداً عاماً لجميع المكلفين في كل عصره ٠‏ 
ويشمل يسر الدنيا ويسر الآخرة» ويسر العاجل والآجل. 


قال الفراء والزجاج: العسر مذكور بالألف واللام» وليس هناك معهود 
سابق» فينصرف إلى الحقيقة» فيكون المراد بالعسر في اللفظين شيئاً واحداً. 
وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكيرء فكان أحدهما غير الآخر. 


يؤيد ذلك ما رواه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً: «لو كان العسر في 
حجر » ا فيخرجهء. ولن يغلب عسر يسرين» إن 
الله يقول: «إَِنَ مم القثر مني (© إِذَّ مم انر ما 202 2 . 


ا 


«فِِدًا وَعْتَ فَأنصَبْ )4 أي إذا فرغت من تبليغ الدعوة» أو من الجهادء 
أو مشاغل الدنيا وعلاقاتهاء فأتعب نفسك في العبادة» واجتهد في الدعاءء 
واطلب من الله حاجتك» وأخلص لربّك النيّة والرغبة. وهذا دليل على طلب 
الاستمرار في العمل الصالح والخير والمثابرة على الطاعة؛ لأن استغلال 
الوقت مطلوب شرعاء وإن الله يكره العبد البطال. 


54 للدّء 00 - الْهرّ5: :و / ١-مى‏ 


(وَلِكَ ريْكَ فَرَعَب 46 أي أقبل على الله واجعل رغبتك إلى الله وحده. 
وتضرع إليه راهباً من النارء راغباً في الجنة» ولا تطلب ثواب عملك إلا من 
الله فإنه الجدير بالتوجه والتضرع إليهء وبالتوكل عليه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأي : 


أ - هذه باقة أخرى من نعم الله على نبيه المصطفى كك بالإضافة لما ذكر 
في سورة الضحى السابقة. وهي : 

أولاً - شرح الصدرء أي جعله فسيحاً رحيباً: قوياً عظيماً لتحمل أعباء 
النبوة والرسالة. 

وثانياً - حط الذنوب والمعاصي التي تعد ثقيلة وكبيرة بالنسبة لقدره 
ومنزلته» وإلا فهى ليست ذنوباً على الحقيقة؛ لأن الأنبياء معصومون منهاء 
ولم يسجد لصنم أو وثن قطء وم يصدر عنه كفر أصلاً قبل النبوة. وهذا 
والمحوى. وهو معصوم منهما. 

وثالثاً - رفع ذكره وإعلاء شأنه ومقامه في الدنيا والآخرة وتنزيه مقامه عن 
كل وصمء قال ابن عباس: يقول له: لا ذُكَرتٌ إلا ذُكَرتَ معي في الأذان» 
والإقامة. والتشهد. ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطر. ويوم الأضحىء 
وأيام التشريق» ويوم عرفة» وعند الحمار» وعلى الصفا والمروة» وفي خطب 
التكاح» وفي مشارق الأرض ومغاربها. 

ولو أن رجلاً عَبَدَ الله جل ثناؤه» وصدّق بالجنة والنار وكل شيء» وم 
يشهد أن محمداً رسول الله» لم ينتفع بشىء» وكان كافر7"'. 


00 تير الترطلي جاعزا 
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- جعل الله تيسيراً ورحمة على العباد يسرين مع كل عسرء قال قوم: إن 
من عادة العرب إذا ذكروا اسماً معرّفاًء ثم كرروه» فهو هوء وإذا نكروه فهو 
غيرهء وهما اثنان» ليكون أقوى للأملء وأبعث على الصبر. 


7 - الح على المواظبة على العمل الصالح واستدامته» وعلى عمل الخير 
والإقبال على فعله. فعلى العاقل ألا يضيع أوقاته في الكسل والدعةء» ويحرص 
بكل قواه على تحصيل ما ينفعه في الدارين. 


- التوكل على الله وحدهء والرغبة إليه والتضرع لوجهه الكريمء فإنه 
أهل التوجه والضراعة» ولا يطلب ثواب العمل الصالح إلا منه سبحانه. 


قال ابن العربي: روي عن شُريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عيدء فقال: ما 
بهذا أمرّ الشارع. وفيه نظر؛ فإن الحبّش كانوا يلعبون بالدّرّق والجراب في 
المسجد يوم العيدء والنبي كَكةِ ينظر. ودخل أبو بكر بيت رسول الله كله على 
عائشة وعندها جاريتان من جواري الأنصار تغتّيانء فقال أبو بكر : أمزمارة 
الشيطان في بيت رسول الله كلِةِ؟ فقال: «دعهما يا أبا بكرء فإنه يوم عيد) . 
وليس يلزم الذؤوب على العمل» بل هو مكروه لِلْحَلْق7". 


١978/5 أحكام القرآن:‎ )١( 


584 لْلءَ (0) السورة (90) ابيا 


تسميتها: 

سميت سورة «إوَلئَينِ4؛ لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين والزيتون؛ 
لما فيهما من خيرات وبركات» ومنافع: «زوَالئِينِ وَاليَنُوْدِ 42. 
مناسبتها لما قيلها: 

ذكر الله تعاللى في السورة المتقدمة حال أكمل الناس حََلْقاً وحُلْقاًء وأنه 
أفضل العالم» ثم ذكر في هذه السورة حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه أمره 
وعمل فيانلا: 


ما اشتملت علية السورة: 


تضمنت هذه السورة المكية بيان أمور ثلاثة متعلقة بالإنسان وعقيدته: 
7 
أ - تكريم النوع الإنساني» حيث خلق الله الإنسان في أحسن صورة 
وشكل. منتصب القامة» سَوي الأعضاء. حسن التركيب: لين لك 


“ساح صصو لم 


. ]4-١ [الآيات:‎ 2 
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؟ - بيان انحدار مستوى الإنسان وزجٌ نفسه في نيران جهنم بسبب كفره 
بالله تعالى ورسوله كله وإنكاره البعث والنشورء بالرغم من توافر الأدلة 


القاطعة على قدرة الله عر 7 بخلق الإنسان ف أحسن تقويم : + رتم رددتله 
أَسَقَلَ سَفَلِينَ 22 [الآية: ه 


واستفناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات : 9 إلا الَذنَ امنا وكمِنُوأ المَّلِسَتٍ 
وك 0 


أخر عير مُنون 29 [الآية: 1] . 
م - إعلان مبدأ العدل المطلق في ثواب المؤمنين» وتعذيب الكافرين : «َمَا 
َكَذِبكَ بَعَد بدن (© الس لله لكك للفكيين 24029 (الآيات: »دما . 


أخرج الجماعة في كتبهم ومالك في موطثه عن البراء بن عازب : كان النبي 
يل يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن 
تراب قا مي 


حال النوع الإنساني خَلْقاً وعملاً 


إن واف شر سني 0 0 ا لذي © قد 2 
لي 5 0 


لوق ا ا م 0-7 
لفكيين )4 


ذه 


«وهدًا الْلدِ لذبي 462 ( الْذَيِينِ4 : إما من الأمن أي الآمن» كعليم 
بمعى عالمء أو بمعنى المؤمِن؛ لقوله تعالى: فإ ومن ل 334 مس4 لآل 
عمران: /917] كحكيم بمعى تحكم ء و”عيع بمعى مسمع. 


10" للد 000 - ليا : 6و/ ١-م‏ 
تا يكَدْبكَ بنْدُ بألِنِ ©)» (ما) : استفهامية في موضع رفع مبتدأء 
ول يُكرْبكَ) : خبره. 


البلاغة: 

«وَالئْنٍ ووذ 42 إن أريد موضعهما وهما الشام وبيت المقدس» فهو 
مجاز مرسل علاقته الحالية بإطلاق الحالّ وإرادة ا لمحلء مثل: 9 إِنَّ الْارَارَ لى 
ِيم 409 [الانفطار: 18/87] فالنعيم مجازء وهو شيء معنوي يحل في الجنة» 
والجنة محل لهء وهو حال فيهاء فأطلق على سبيل المجاز المرسل الذي علاقته 
الحالية. 

(أحَنٍ تَنْوي و4 و( أَسَمَلَ سَفلَِ4 بينهما طباق. 

فنا يُكَذْبِكَ)4 التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والعتاب. 

(أَنس اله َعَم لكين 49 استفهام تقريري. 

يلمك لكين بينهما جناس اشتقاق. 

«ابِكدِ الل 4 « فل سَيْرنَ4. «بِأَك لفكدينَ6 سجع مرصّع. 


المفردات اللغوية: 
«وَالنينِ وَالرونِ هما الشجرتان المعروفتان» أو الشام وبيت المقدس 
موضعا إنبات هاتين الشجرتين» أو جبلان بالشام ينبتان المأكولين» قال أبو 
حيان: والظاهر أن التين والزيتون هما المشهوران بهذا الاسمء وني الحديث: 
مدح التين» وأنها تقطع البواسير» وتنفع من النقرس. وقال البيضاوي: 
خصّهما من بين الثمار بالقسم؛ لأن التين فاكهة طيبة» لا فضل (بقايا) لهاء 
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وغذاء لطيف». سريع الحضمء ودواء كثير النفعء. فإنه يلين الطبع» ويحلل 
البلغم. ويطهر الكليتين» ويزيل رمل المثانة» ويفتح سدّة الكبد والطحال. 
والزيتون فاكهة وإدام ودواء»ء وله دهن لطيف. كثير المنافع» مع أنه قد ينبت 
حيث لا دهنية فيه كالحجبال. 


«مَطْوْرٍ سن 49 الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عنده» وناجى عليه 
موسى ربّهء ولإسِدينَ6 وسيناء: اسمان للموضع الذي فيه. ومعنى 9 سِدِينَ4 : 
المبارك» أو الحسن بالأشجار المثمرة .2 الَلَرٍ المي نٍ4 مكة المكرمة الى كرمها 
االكة نوو الك 16 ربا الام أو ناعون ينه رامق قد مله 


(الْإنسَنَ4 أراد به الجنس. 9ف أَحسَنِ تنو تعديل لصورته وشكله. 
بأن خصه بانتصاب القامة وحسن الصورة واستجماع خواص الكائنات» 
يقال: قوّم الشيء تقوعاً : جعله على أعدل وجه وأكمل صورة. والتقويم أيضاً : 
| معرفة قدر الشيء وقيمته .انم ددن ردنا بعض أفرادهء وهو الكافر» أو 
بعض الناس .( أَسْفَلَ سَفَلِينَ4 أي جعلناه من أهل النار الذين هم أسفل من 
كل سافل» وقيل: هو كناية عن الرم والضعف. وأرذل العمر (أي الخرّف) 
فيكون: «إِلّا ألِّنَ4 استثناء منقطعاً بمعى لكن .(عَرُ ون غير مقطوع 
عنهم»: جاء في الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس: «إذا كبر 
العبد وضعف عن العمل» كتب له أجر ما كان يعمل في شبيبته؟ . 


ما يُكَذْبكَ) أيها الكافر .(بمدُ4 بعدما ذكر من خلق الإنسان في أحسن 
صورة. ثم رده إلى أرذل العمر» الدال على القدرة الإلهية على البعث .بدن 
الجزاء بعد البعث والحسابء أي ما يجعلك مكذباً بالبعث. ولا جاعل ولا 
برحب ةا الي 


197 للد 00 - الْْيِن: هو / احم 


سبب النزول: 
نزول الآية (0): 


0 دم مه 


سي 49 قال: هم نفرء 5 إلى 1 العجرء عل 208 الله كو 
فسئل عنهم حى سفهت عقوهم. فأنزل الله عذرهم» أن لهم أجرهم الذي 
عملواء قبل أن تذهب عقوطهم. 
التفسير والبيان: 

« يلين وَازَْوْدِ 4©9 أي قسماً بالتين الذي يأكله الناس» وبالزيتون 
الذي يعصرون منه الزيت» فالمراد من التين والزيتون هذان الشيئان 
المشهوران» قال ابن عباس : هو تينكم وزيتونكم هذا. 

وهما كناية عن البلاد المقدسة التي اشتهرت بإنبات التين والزيتون. وإنما 
أقسم بالتين؟ لأنه غذاء وفاكهة ودواء» فهو غذاء لأنه طعام لطيف» س ريع 
المضمء لا .عكث في المعدة» يلين الطبع» ويقلل البلغم ويطهر الكليتين» 
ويزيل ما في المثانة من الرمل» ويسمّن البدن» ويفتح مسام الكبد والطحال» 
وهو خير الفواكه وأحمدها. 


وكونه دواء لأنه يتداوى به في إخراج فضول البدن» وفي الحديث الحسن 
الذي رواه ابن السني وأبو نعيم عن أبي ذرء وضعفه السيوطي: (إنه يقطع 
1 كت 
البواسير» وينفع من النقرس» . 


وكذلك الزيتون فاكهة وإدام ودواء» يعصر منه الزيت الذي هو إدام غالب 
لبعض أهل البلاد. ودهنهمء ويدخل في كثير من الأدوية» قال تعالى: يوق 
من سجر مرككة ربنون لا شَرَقيَةَ 0 غربيّةَ 6 [النور: 4؟/0"] . وقال َكل 
فيما رواه أبو نعيم في الطب عن أب هريرة وهو ضعيف: «كلوا الزيت 
واذَّهنوا به» فإنه من شجرة مباركة» . 


ليع 00 - الْبْيِق: هو/ ١حم‏ فلا 


(دَطْرٍ سِنِنَ ©)) هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه 
السلام» وهو طور سيناء. 


ؤَمَدَا الل الدَمِينٍ 46 أي مكة المكرمة التي كرمها الله بالكعبة 
المشرفة» وبميلاد النبي َل وإرساله فيهء سمي أميناً لأنه آمن ومأمون فيه 
5 200 ل 2 7 2 
كما قال تعالى: «إوَمَن دَحَلَمٌ كان كن ءامنا 4 [آل عمران: #/917] . 


أقسم الله سبحانه بهذه المواضع الثلاثة؛ لأنها مهابط وحي الله على أولي 
العزم من الرسل» ومنها أضاءت الداية للبشر. وجاء في آخر التوراة ذكر هذه 
الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء - يعني الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه 
غننن > واستعان من جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً 
كل وذَّكَرّهم عخيراً عنهم على الترتيب الوجودي محسب ترتيبهم في الزمان» 
ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منهء ثم بالأشرف منهما. 


ثم ذكر جواب القسم المحلوف عليه » فقال: 


و ل 


«لْقَدْ حَلَقَنَا لاضن ف أَحْسَنِ تَتوِيرٍ 9©) أي أقسم بالأشياء الثلاثة المذكورة 
على أننا خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل» منتصب القامة» سوي 
الأعضاءء حسن التركيب» يأكل بيده» يتميز بالعلم والفكر والكلام والتدبير 
والحكمة» فصلح بذلك أن يكون خليفة مستخلفاً في الأرض كما أراد الله له. 
والخلاصة: خلقناه في أحسن تعديل شكلاً وانتصاباً» كما قال أكثر المفسرين. 

ذكر القرطبى القصة التالية الى توضح حسن تقويم الإنسانء فقال: 

كان عيسى بن موسى الحاشمي يحب زوجته حبَّاً شديداً» فقال لها يوماً: أنت 


طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر؛ فنهضت واحتجبت عنه» وقالت: 
طلقتني! وبات بليلة عظيمة» فلما أصبح» غدا إلى دار المنصورء فأخيره 


54> للد 000 - الْْيم: هو / ١حم‏ 


الخبرء وأظهر للمنصور جزعاً عظيماً» فاستحضر الفقهاء واستفتاهم» فقال 
جميع من حضر: قد ظُلّقت؛ إلا رجلاً واحداً من أصحاب أب حنيفة» فإنه 
كان ساكتاً. 


ا ١‏ المع ل اك ا 8 
الرحيم ٠‏ «إوآلئينٍ ونون 02 وَطُورٍ سيدنين 2 رهذا الْلْدٍ الأمين: 2 لقد 5 0 
لْإضَنَ 4 أحْسَن تَقرِيوٍ 9©». يا أمير ا فالإنسان أحسن الأشياءء 
ولا شىء أحسن مله. 


فقال المنصور لعيسسبى بن موسبى: الأمر كما قال الرجلء. فأقبل على 
زوجتك. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل: أن أطيعي زوجك ولا 
تعحصيه» فما طلقك. 


ثم عقب القرطبى على هذا قائلاً: فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق 
اباط وظاهر :مان مف ويديمج كيه الرابو ينا فنع والفسدوديما 
جمعهء والبطن بما حواه. والفرج وما طواه. واليدان وما بطشتاه. والرجلان 
وما احتملتاه. ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العام الأصغر؛ إذ كل ما في 
الخلوقات جمع وي 

لكنه غفل عن هذه المقوماتء. وأهمل هذه الميزات» وأخذ يعمل بهواه 
وشهواته+: لذا كال تعالى: 


ثم ردَدْتهُ أَسَْلَ سَفَلِينَ 4©9 قيل: إلى النار التي هي أسفل الدرجات 
إن لم يطع الله ويتبع الرسل» ل رك اندها 0ه كفتاه كنل لماه وهو 
الهرم والضعف. والخرف ونقص العقلء بعد الشباب والقوة» وجمال النطق» 
وسلامة الفكر. 


١١4/7١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


ليه (0) - الْْيِنْ: 96/ ١-م‏ هه 


والقول الأول» أي إلى النار بسبب كفر بعض الناس هو قول الحسن 
ومجاهد وأبي العالية وابن زيد وقتادة» وعلى هذا يكون الاستئناء الآتي: إلا 
لذن ءَآمنْوأ) استثناءً متصلاً. 


والقول الثاني» أي إلى أرذل العمر هو قول ابن عباس وعكرمة والضحاك 
والنخعي» وعلى هذا يكون الاستثناء التالي منقطعاً. وليس المعتى أن كل إنسان 
يعثريه هذلكء بل في الجنس من يعتريه ذلك. واختار ذلك ابن جرير. 


2000 


( إلا لين ماما وا لصحت عََهْمْ جر عَدُ نوو 9©)» أي إلا الذين 
آمنوا بالله ورسله واليوم الآخرء وعملوا صالح الأعمال من أداء الفرائض 
والطاعات» فلهم ثواب على طاعاتهم داتم غير منقطع. 

والمعنى كما أشرنا على التفسير الأول وكون الاستئناء متصلاً : ( إلا اَن 
مُأ وَعَمِنُوأ الصَِّلِحَتٍِ 4 بأن جمعوا بين الإبمان والعمل في حال الاستطاعة» 
فلهم ثواب جزيل» ينجون به من النار أسفل السافلين» وهو الجنة دار 
المتقين. 

والمعنى على التفسير الثاني وكون الاستئناء منقطعاً وهو الراجح لدينا: 
لكن المؤمنين المتقين» فإن الله يكافئهم بثواب داتم غير منقطع» بسبب صبرهم 
على ما ابتلوا به من الشيخوخة والرم والمواظبة على الطاعات بقدر الإمكان» 
مع ضعف البنية» وفتور الأعضاءء أي إنهم قد يردون إلى أرذل العمر 
كغيرهم» لكن لهم أجراً كبيراً دائماً على أفعاهم. 

قال الألوسي: المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة؛ 
وأنه يكون على أقبح ضورة وأبشعهاء بعد أن كان على أحسن صورة 
وأبدعها؛ لعدم شكره تلك النعمة وعمله بموجبها”". 


غا/5/٠ تفسير الألوسي:‎ )١( 
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أخرج أعد والبغارق وابن اك عن ان هرنى الأشكرق قال قال 
رسول الله كَل : «إذا مرض العبد أو سافرء كتب الله تعالى له من الأجر مثلما 
كان يعمل صحيحاً مقيماً» . وفي رواية عنه: ثم قرأ كله: «ملَهْمْ جر عير 
وو . 

وأخرج الطبراني عن شدّاد بن أوس قال: معت رسول الله ككلِِ يقول: 
«إن الله تبارك وتعالى يقول: إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً» فحمدنيٍ على 
ما ابتليته» فإنه يقوم من مضجهه كيوم ولدته أمه من الخطاياء ويقول الربٌ 
عرّ وجل: إن أنا قيّدت عبدي هذاء وابتليته» فأخروا له ما كنتم تجرون له 
قبل ذلك» وهو حديث صحيح. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: إذا كير العبد, 
وضعف عن العملء. كتب له أجر ما كان يعمل في شبيبته. 

ورأى بعضهم أن الاستثناء متصل حت على القول الثاني» فلا يردٌ المؤمن 
لمتقي إلى أرذل العمرء بدليل ما أخرج ال حاكم وصححه والبيهقي في شعب 
اليمان عن ابن 0 ا ل وذلك قوله 


تعالى: «إثَمَّ رَدَدْئهُ أَسْقَلَ ِلَّا ألنِنَ مم4 قال: إلا الذين قرؤوا 
القرآن. م فقال: : من - جمع القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر. 


ثم وبّخ الكفار على التكذيب بالجزاء بعد البعثء فقال: 


(إقما يُكَذْبكَ بَعَدُ دين 3©)» المراد: فأي شيء يلجئك بعد هذه البيانات 
والأدلة على قدرة الله إلى أن تكون كاذياً » بسبب تكذيب الحزاء؛ لأن كل 
20-7 بالحق فهو كاذب؟ فإذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن 
تقويم» وأنه يردّك بسبب الكفر أسفل سافلين» فما يحملك على أن تكذب 
بالبعث والجزاء؟ لقد علمت البدأة» وعرفت أن من قدر على البدأة» فهو قادر 


ليه (0 - الْْيِمُ: ه/ ١حم‏ > 


هذا؟ 


5 
3 


ثم أكد ما سبق بقوله: 


م 


(ألْس أنَهُ يِنْعَي للكيينَ (246 أي أما هو أحكم الحاكمين قضاءً 
وغذلةء الذي له جور ولا يظلمء ومن عدله أن يقيم القيامة» فينتتصف 
للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه؟! 

أخرج الترمذي عن أب هريرة مرفوعاً : «فإذا قرأ أحدكم: «وَالئَنِ وَاَرموْن 
©»: فأق على آخرها: (لنَسَ لَه لكك لكين (©) فليقل: بل. 
وأنا على ذلك من الشاهدين» . ش 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما 


0. 


6 


قي : 


أ - أقسم الله تعالى بمواضع ثلاثة مقدسة: هي أماكن نبات التين 
والزيتون» التي هي مقام الأنبياء ومهبط الوحي». وطور سيناء الذي كلم الله 
عليه موبى» ومكة البلد الحرام الآمن على أنه خلق جنس الإنسان في أحسن 
تقوبم» وهو اعتداله واستواء شبابه. ثم يرد بعض النوع الإنساني أسفل 
سافلين» أي إلى أرذل العمرء وهو اغْرّم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» 
حتى يصير كالصبي في طوره الأول من أطوار الحياة. 


قال ابن العربي: ولامتنان الباري سبحانهء وتعظيم النعمة أو المنة في 
التين» وأنه مقتات مدخرء فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه0". 


١989/4 أحكام القرآن:‎ )١( 


14 للد 00 - الْيق: 0و / ١حم‏ 


؟ - استثنى الله تعالى الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» فإنه تكتب 
هم حسناتهم » وتمحى عنهم سيئاتهم » وهم الذين أدركهم الكترء لا 
يؤاخذون بما عملوه في كبرهم. 


"ا - وبّخ الله الكافر وألزمه الحجة بكفره بالجزاء بعد البعث بقوله فيما 
معناه: إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم» وأنه يردّك إلى 
أرذل العمرء وينقلك من حال إلى حال» فما يحملك على أن تكذب بالبعث 


والجزاء» وقد أخيرك محمد عي به؟ 


ةَ - أليس الله أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق. وأنه أحكم الحاكمين 
قضاءً بالحق وعدلاً بين الخلق؟! وفي هذا تقدير لمن اعترف من الكفار 
بالصانع القديم وهو الله تعالى. وهو وعيد للكفارء وأنه يحكم عليهم بما هم 
أهله. 


لو (0 السورة (95) لكلو ٠‏ 4 


2 ا سس | :4" 


سه 19 سضف 
مكية. وهي تسع عشرة آية 


تسميتها: 

#عيت سورة العلق. سورة (اقرأ). أو (القلم)؛ لأن الله سبحانه افتتحها 
بقوله: «أثْرأ ين رَيْكَ لِك حَلَقَ © حَلَ لاسن بن عق 9 آنأ ويك الاح 
رك عََهٌ بلقل ©». والعلق: الدم المتجمد على شكل الدودة الصغيرة. 
مناسبتها لما قبلها: 


ذكر الله تعالى في سورة (التين) أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهذا 
بيان للصورة؛ وذكر هنا أنه: «إحَلَنَ الِإِشّنَ ِنَ علق 2©)» وهذا بيان للمادة. 


وذكر تعالى في هذه السورة من أحوال الآخرة بياناً توضيحياً لما ذكر في 
السورة السالفة. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المكية أول شيء نزل من القرآن على قلب النبي كك لبيان 
الأمور الثلاثة التالية: 


- بيان حكمة الله في خلق الإنسان من ضعف إلى قوة» والإشادة بما 


- ْله 20 السورة (95) اليلق 


زوّده وأمره به من فضيلة القراءة (أمرَأ4 والكتابة 9عَلّ بِالَِْرِ4 لتمييزه على 
غيره من الخلوقات: «أهْرَا انير رَيْكَ أل حَلَقَ 62) [الآيات: ]5-١‏ . 


؟ - الإخبار عن مدى طغيان الإنسان وتمرده على أوامر الله» وجحوده نعم 
الله عليه وغفلته عنها رغم كثرتها في حال توافر الثروة والمال والغنى لديه. 
فقابل النعمة بالنقمة» وكان الواجب عليه أن يشكر ربّه على فضله» فجحد 
النعمة وتجتر واسد ستك, 8 8 إن الكن لطم 2 [الآيات: 8-5] . 

- افتضاح شأن فرعون هذه الأمة أبي جهل الذي كان ينهى رسول الله 
د عن الصلاة.» انتصاراً للأوثان والأصنام» وتوعده 257 العّقاب إن 
استمر على ضلاله وكفره وطغيانه» وتنبيه الرسول كَلْةْ إلى عدم الالتفات لا 
كان يتوعده به ويتهدده: «أََيتَ الى بَنْممْ 02 [الآيات: 19-4] . 
كيفية نزول هذه السورة - حديث بدء نزول الوحي: 


نزل صدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن الكريم» أما بقية السورة فهو 
متأخر النزول» بعد انتشار دعوته كَِ بين قريش» وتحرشهم به وإيذائهم له. 


ع 


أخرج الإمام أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: أول ما بدئ به رسول الله كْهِ: الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حُبّب إليه الخخلاء» فكان يأتي جراءء 
فيتحنث فيه - وهو التعبّد - اللياليي ذوات العددء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى ' 
خديجة. فيتزود لمثلهاء حتى فاجأه الوحي» وهو في غار حراء» فجاءه الملك 
فيه فقال: (اقرأ). 

قال رسول الله يك: «فقلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فعَطْني - ضمي 
- حق بلغ مني الَهْده ثم أرسلني» فقال: (اقرأ)» فقلت: ما أنا بقارئ» 
طن الثانية» حت بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: (اقرأ)» فقلت: ما أنا 
بقارئ» فغطّني الثالثة» حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلبي. 


ِلئءَ (0) السورة (45) اليلق 7.3 


فقال: «أثرأ أن مَيْكَ أله حَلَقَ (0 حَلنَ الْاسْنَ ين عق 2) آنأ وربْكَ 
لمم © الى عَلَ بالق © ع لسن ما 1 جَ ©»2. 


قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجةء فقال: زملونٍ 
زمّلوني» فزملوه حقى ذهب عنه الرّوْعَء فقال: يا خدجة ما لي ؟ وأخيرها 
الخبرء وقال: قد خشيت على نفسى» فقالت له: 


كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرَّحِمَّء وتصدّق 
الحديث» وتحمل الْكلّ - الضعيف العاجز - وتقري الضيف» و على 
نوائب الحق. ثم انطلقث به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العَرّى بن قَصَيْء وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء وكان امرأ قد تنصّر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربى» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله 
أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت خديجة: أي ابنَ عم اسمع من 
ابن أخيك» فقال ورقة: 


ابن أخي» ما ترى؟ فأخيره رسول الله يَكِِ بما رأى» فقال ورقة: هذا 
الناموس الذي أنزل على موسى» ليتني فيها جَذّعا”''» ليتني أكون حيّاً حين 
يخرجك قومكء. فقال رسول الله عله : أوَ مُخْرِجِيَ هم؟ فقال ورقة: نعم 1 
يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصراً 
فوؤزرا يلقن ورقة أن توفي» وفبّر الوحي» حتى حزن رسول الله ككل 
فيما بلغنا خُزناء غذا متمرارا كاد يتردى من رؤوين شواعق اللبال» فكليا 
أزقوظزوة جل لك يلتى شه مه تبدّى له جبريل» فقال: يا محمدء إنك 
رسول الله حقاء فيسْكُن بذلك جأشهء وتقر تفسنة برجم فإذا طالت عليه 
فترة الوحى غدا لمثل ذلكء» فإذا أوفى بذروة الجيل» تبدّى له جبريل» فقال له 
مثل ذلك. 


)١(‏ الجذع: الشاب القوي الجَلّد. 
5 الست يبك 


73 للد 00 - الكلق: 5و / ١-م‏ 


الحكمة فى خلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة 

(أهَأ نر َك حََقَ © حَقَ ان من علق © آذأ وك الأ 
ليك عل بلقل © عل الْاِسنَ ما 1 1 © كلآ إِنّ السنَ لطي © أن اه 
أستنق 62 إدّ بل رَبْكَ ارثنق 49 


يوم مم 


(أنأ ريْكَ الأ 2©) ويك الأكمٌ4 : ججملة امعية في موضع نصب على 
«عَلَه4 بدل اشتمال من «عَلَّ بقلي أي علمه به وبدونه من الأمور 
الكلية والحزئية والجلية والخفية. 


. 


(ك مه أنتق 9©)» أن يَاهُ4: في موضع نصب على أنه مفعول 
لأجلهء أي لأن رآهء وأصله (رأيّه) فتحركت الياء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاً. ورأى: يتعدى إلى مفعولين؛ لأنه من رؤية القلبء فالمفعول الأول: 
الحاءء والثاني : «[ أَستغق ». 


وقرئ (رأه) بهمزة من غير ألف بعدهاء على أساس حذف لام الفعل مثل 
(حاش لله) أو لأن مضارعه (يرى) وقد حذفت عينه بعد نقل حركتها إلى ما 
قبلهاء أو حذفت لسكونها وسكيون السين في «( أنتفق». 
البلاغة: 


0012 


رمس مه 


«أفْراً بن رَيْك4 و« رأ وربْكَ الْأَم 4©2 إطناب بتكرار الفعل» لزيد 
الاهتمام بشأن القراءة والعلم. 


لليْءَ (0) - الكلق: 5و / ١-م‏ 0 
«عَرَّ الْإِسَنَ ما د يم 4©9 بينهما طباق السلب. 


(إِدّ إل رَيْكَ اليم 09> التفات من الغيبة إلى الخطاب» تهديداً وتحذيراً 
من عاقبة الطغيان. 


المفردات اللغوية: 

«آْرا أن رَيك4 ابتدئ قراءة القرآن مفتتحاً باسم ربّك» أو مستعيئاً به. 
(ألدِى َلَقَّ) الذي خلق كل شيء .(حَلَقَّ الإننَ4 جنس الإنسان .لين علقي 
جمع علقة :وي قطفةا دم ابعيزة جائده» فإذا جرى الدم فهو المسفوح .«ان» 
تأكيد للأول .«إورَبُكَ الْأَهُمْ4 الذي لا يوازيه كريم» الزائد في الكرم على كل 
كريم» فإنه يُنعم بلا غرض . ( الى عله باقر 469 علّم الخط والكتابة بالقلم» ‏ 
وأول من خط به إدريس عليه السلام .(عَلَرٌ لإننَ ما ل يع 9©)» علم جنس . 
الإنسان بخلق القوى» وإقامة الدلائل» وإنزال الآيات» وبتعليمه الأشياء من 
غير معلّم كالكتابة والصناعة وغيرهاء والمقصود: أنه يعلمك القراءة وإن لم 
تكن قارثاً. وقال: «ِإبِنْ عقي بلفظ الجمع؛ لأنه أراد بالإنسان الجمع» وكل 
الناس خلقوا من علق بعد النطفة. والعلقة: قطعة من دم رطب, "ميت بذلك؛ 
لأها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه» فإذا جمت لم تكن علقة. 

وقد أبان في هذه الآيات مبدأ خلق الإنسان الذي يدل على الأوصاف 
الإلحية» وأهمها بيان وجوده وقدرته تعالى» ثم أشار إلى إثبات العلوم السمعية 
الموقوفة على النقل والكتابة» ثم إثبات النبوة. 

«(كلآ4 أي حقاً عند بعض المفسرين؛ لأنه ليس قبله ولا بعده شيء يتوجه 
إليه الردع» وقال الزمخشري: إنه ردع لمن كفر بنعمة الله عليه 0 وهذا 
معلوم من سياق الكلام» وإن لم يذكر .(إِنَّ الْإننَ6 أي: أي فرد من النوع 
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الإنساني .«لطقَ4 يتكبر ويتجاوز الحدّ في العصيان .(إأن ,4 لأن رأى 
نفسه .([ أْسْتَعيَ 4 اغتنى بالمال وغيره. أي صار ذا مال وأعوان يغنى مهماء 
والآية نزلت في أبي جهل» كما سأبيّن .(إنَّ إِل رَيْكَ)4 يا إنسان .« الى » 
الرجوع. والرجعى والمرجع والرجوع : مصادر. أي المصير والعودة» والمراد 
تخويف الإنسانء» فإن الله يجازي الطاغى بما يستحقه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


8 شن لاسن 6 : أخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن المنذر وغيرهم عن 
أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يُعفَّر حمدٌ وجهّه بين أظهركم؟ فقيل 
نعم. فقال: واللات والعزى» لئن رأيته يفعل لأطأنٌ على رقبته» ولأعفرن 
وجهه في التراب. فأنزل الله: كله إِنَّ لانن بطي 4062 الآيات. 


ثم إنه رأى رسول الله كَكْهِ في الصلاة» فنكص على عقبيه» فقالوا له: ما 
لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نارء وهولاً شديداً. 
التفسير والبيان: 

(آثأ ب دَيْكَ اله حَلنَ 4©2 أي اقرأ مبتدئاً باسم ريّكء أو مستعيناً باسم 
ربّكء الذي أوجد وخلق كل شىء. وقد وصف الله لنا نفسه بأنه الخالق 
بقدرة الله الذي خلقه وإرادته» وإن لم يكن من قبل قارئاً ولا كاتباً» فمن خلق 
الكون قادر على أن يوجد فيه القراءة» وإن لم يتعلمها سابقاً. 

«[خَلق الاكن من عَلَقٍ 29 أوجد بنى آدم من قطعة دم جامد وهى 
العلقة» التي هي طور من أطوار خلق الجنين» فإنه يبدأ نطفة» ثم يتحول بقدرة 
الله إلى علقة : وهي كأنها قطعة من الدم الجامد» ثم يكون مضغة: وهي كأنها 
قطعة لحم ثم يظهر فيها بقية التخليق من عظام» فلحم» فإنسان كامل الخلقة. 


ليه (0. - الكلق: 5و / ١م‏ ودب 


ويلاحظ أنه تعالى أطلق الخلق أولاً ليتناول كل المخلوقات» ثم خصّ 
الاق بالذ كر تغرف آو لمعيب تطرقة أن لان الآنة ايمقك امن أجل 

وإنما قال: باسم ربّك» ول يقل: باسم الله كما في التسمية المعروفة: (بسم 
الله الرحمن الرحيم) لأن الربٌّ: من صفات الفعل» والله: من أسماء الذات» 
وبما أنه أمره بالعبادة» وصفات الذات لا تستوجب شيئا» وإنما يستوجب 
العبادة صفات الفعل» فكان ذلك أبلغ في الحث على الطاعة» والخلاصة: أنه 
لم يأت بلفظ الجلالة» لما في لفظ الرّب من معنى الذي رباك ونظر في 
مصلحتك. وجاء الخطاب ليدل على التأنيس والاختصاصء» أي ليس لك 
رب غيره. 

وإنما أضاف ذاته إلى رسوله». فقال: (إبِآسمِ رَيْكَك للدلالة على أنه له» تصل 
إليه منفعته» أما طاعة العبد فلا تحقق منفعة لله» فإذا أتى بما طلبه منه من طاعة 
اوقوية أضيافه إن تقبية يوعف الفبودة د ققال <( ادر مكلف 4 (الابراد: 
/ا١/ .]١‏ 

وا ذكر قوله [الَيِى حَلَقّ4 بعد قوله: «رَيْكَ4 للاستدلال عل أنه ربّه 
وهو الذي أوجده. فصار موجوداً بعد أن كان معدوماً. والخلق والإيجاد 
تربية» وكذلك جاء بصفة الخالق. أي المنشئ للعالم» للإتيان بصفة لا يمكن 
للأصنام شركة فيهاء فيكون ردّاً على العرب التي كانت تسمي الأصنام أرباباً. 

(أنأ ويك الم © )» أي افعل ما 5 به من القراءة» وربّك الذي 
أمرك بالقراءة هو الأكرم من كل كريم» ومن كرمه: تمكينك من القراءة وأنت 
أميّ. وَإِنما كرر كلمة #أثراً4 للتأكيدء ولأن القراءة لا تتحقق إلا بالتكرار 
والإعادة. وقوله: «وريْكَ آلْأهُمْ4 لإزاحة المانع» وإزالة العذر الذي اعتذر به 
النبي كله لجبريل حين طلب منه بقوله: «أفرأ4 , فقال: ما أنا بقارئ. 

والأوجه: أن يراد بقوله الأول: مأ : أوجد القراءة» وبالثاني: 


استعن باسم ربك. 
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ثم قرن القراءة بالكتابة» فقال: 


الى عه عَم 4©2 أي علّم الإنسان الكتابة بالقلم» فهو نعمة عظيمة 
من الله عرّ وجل» وواسطة للتفاهم بين الناس كالتعبير باللسان» ولولا 
الكتابة لزالت العلوم» ول يبِقّ آثر لدين» ولم يصلح عيش» ول يستقر نظام 
فالكتابة قيد العلوم والمعارف» ووسيلة ضبط أخبار الأولين ومقالاتهم» 
وأداة انتقال العلوم بين الأمم والشعوبء فتبقى المعلومات» ثم يبنى عليها 
ويزاد إلى ما شاء الله» فتنمو الحضارات» وتسمو الأفكارء وتحفظ الأديان» 
وتنشر الحداية. جاء في الأثر: «قيدوا العلم بالكتابة»”". 


لهذا بدأت دعوة الإسلام بالترغيب- في القراءة والكتابة» وبيان أنها من 
آيات الله في خلقه. ومن رحمته بهم» وكانت معجزة محمد يِل الخالدة» وهو 
العربي الأميء قرآناً يتلى» وكتاباً يكتب» وأنه بذلك نقل أمته من حال الأميّة 
والجهل إلى أفق النور والعلم» كما قال تعالى ممتناً بذلك: «إهُرٌ ألَذِى بَعَتَ 


سدع 


وان ل من قَبَلُ لَنى صَلَلٍ مين 2 [الجمعة: 59/؟] . 

ثم أبان عموم فضله وكثرة نعمه. فقال: 

عل الِإِسّنّ مَا ل يد ©4 أي علّم الله الإنسان بالقلم كثيراً من الأمور 
ما لم يعلم بهاء فلا عجب أن يعلمك الله أبها النبي القراءة» وكثيراً من 
العلوم» لنفع أمتك. ورد في الأثر: «من عمل بما علمء ورّثه الله علم ما لم 
يكن يعلم)”"©. 


ثم ردع الإنسان على طغيانه حال الغنى» فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن عمرو» وهو صحيح. 


(0) تفسير ابن كثير: 078/5 
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(للا إِذّ لاسن بطي © د 1 انتنق 26 أي ارتدغ وانزجرٌ أيها 
الإنسانء عن كفرك بنعمة الله عليك» وتجاوزك الحدّ في العصيان» لأن رأيت 
نفك متهفنا ناما ل والقوة الا عوان؛ 

وقيل: المراد بالآية: حقاً إن أمر الإنسان عجيب» يستذل ويضعف حال 
الفقر» ويطغى ويتجاوز الحذد في المعاصي ويتكثر ويتمرد حى أحسٌ بنفسه 
القدرة والثروة. وأكثر المفسرين على أن المراد بالإنسان هنا أبو جهل وأمثاله. 


ثم أنذر بالعقاب في الآخرة» فقال: 


«إِنّ ِل دَيْكَ البق 49 أي إن الرجوع والمصير إلى الله وحدهء لا إلى 
غيره» فهو الذي يحاسب كل إنسان على ماله من أين جمعهء وأين صرفه. 
ويلاحظ أن هذا الكلام جاء على طريقة الالتفات إلى خطاب الإنسان» تهديداً 
لهء وتحذيراً من عاقبة الطغيان. 


روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود: منهومان لا يشبعان: صاحب 
العلم وصاحب الدنياء» ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد رضا 
الرحمن» وأما صاحب الدنياء فيتمادى في الطغيان» ثم قرأ عبد الله: «إِنَّ 
لسن لطي » أن ياد أنتنق 462 وقال للآخر: © إِنّما يَحْنَى أَلَّهَ من عِبَادِ 
العلموًأ 4. 

وقد'روي هذا مرفوعاً إلى رسول الله كل : «منهومان لا يشبعان: طالب 
علم. وطالب دنيا» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ 


3 


5 “دان قدرة' الله تاق بالخلق :: فيو الخالق؛ واله عل ابعداء خلق 
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الإنسان من علقة: قطعة دم جامد رطب غير جاف. وهذه الآيات الكريمات 
أول شىء نزل من القرآن» وهن أول رحمة من الله لعباده» وأول نعمة أنعم الله 
بها عليهم. 

5 - أمر الله سبحانه الرسول كل بأن يقرأ القرآن باسم ربّه الذي خلق» 
واسم الذي علَّم الإنسان ما لم يعلم. 

- أمر الله تعالى أيضاً بتعلم القراءة والكتابة؛ لأنهما أداة معرفة علوم 
الدين والوحي» وإثبات العلوم السمعية ونقلها بين الناس» وأساس تقدم 
العلوم والمعارف والآداب والثقافات» ونمو الحضارة والمدنية. 


- من كرم الله تعالى وفضله: أن علم الإنسان ما لم يكن يعلمه» لينقله 
من ظلمة الجهل إلى نور العلم» فقد شرّفه وكرّمه بالعلم» وبه امتاز أبو البرية 
آدم على الملائكة» والعلم إما بالفكر والذهن» وإما باللسان» وإما بالكتابة 
بالبنان. قال قتادة: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين» 
ولم يصلح عيش. 

وفضائل الكتابة والخط كثيرة » فحيث من اللّه على الإنسان بالخط 
والتعليم» مدح ذاته بالأكرمية» فقال: «وَبْكَ الْأهُمٌ » لد عل بلقل 4 
أي علّم الإنسان بواسطة القلم» أو علّمه الكتابة بالقلم. 

مع أنه سبحانه حين عدد على الإنسان نعمة الخلق والتسوية وتعديل 
الأعضاء الظاهرة والباطنة» وصف نفسه بالكرم قائلاً : يكام الإضسن ما غَرََ 
رَيْكَ الحكرور ألَدِى حَلقَكَ شَيَّنكَ مَعَدَلَكَ 2 [الانفطار: 0-5/85] . 


فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذّكُر فوق عرشه)0". 
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وكانت أميّةَ الرسول يِل ثم تعليمه من الله أثبت لمعجزته بين العرب 


الأميين» وأقوى ف حجته. 


هَ - أخبر الله تعالى عن طبع ذميم في الإنسان وهو أنه ذو فرح وأشرء 
وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى» وكثر ماله. 

لذا هدده الله وتوعده ووعظه ليضبط طغيانه ويوقف تهوره بإخباره بأنه إلى 
الله المصير والمرجع. وسيحاسب كل إنسان على مالهء من أين جمعه. وفيم 


صرفه وأنفقه. 


وأصل نزول الآية في أبي جهل عند أكثر المفسرين» والعبرة بعموم اللفظ 
لا ببخصوص السبب. 

قال ابن عباس: لا نزلت هذه الآية ومع بها المشركون» أتاه أبو جهل 
فقال: يا محمد» تزعم أنه من استغنى طغى؛ فاجعل لنا جبال مكة ذهباً» 
لعلنا نأخذ منهاء فنطغى فندع ديئنا ونتبع دينك» فأتاه جبريل عليه السلام 
فقال: يا محمد خيّرهم في ذلك» فإن شاؤوا فعلنا بهم ما أرادوهء فإن لم 
يسلموا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة» . فعلم رسول الله كلِِ أن القوم 
لا يقبلون ذلك؛ فكفتٌ عنهم إبقاء عليهه”". 


5 - أول السورة يدل على مدح العلم» وآخرها يدل على مذمة المال» 


١77/7١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


(؟) تفسير الرازي: ؟4/7 
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صور أخرى من الطغيان وتهديد الطغاة ووعيدهم 


«أَنْتَ الى بق © عَدَا ا َل 9© ريت إن 
وى 07 َتَ إن > كدب وول © أذ يإ بن أله ل 
يي (© كبير كيه بتر ©) قن كيذ © ص2 أري © 16 4 
ند ودج راقرب9 ©» 

القراءات: 

(أَيتَ 


وقرأ الكسائي: (أريت). 


أن 
9 
ح ١‏ 


الإعراب: 


يت أل يق 4©9 «أََيْتَ4: يقرأ بالمهمز على الأصل, 
وبالتخفيف بجعل - بين الحمزة والألف؛ لأن حركة الحمزة فتحة» 
وتخفيف الحمزة: أن تجعل بين الحمزة والحرف الذي حركتها منه. وتقرأ 
بالإبدال: مجعل الهمزة ألفاً تشبيهاً لها بما إذا كانت ساكنة» مفرحا ها قلهاء 
وليسن: لفاس و الى يَنْقْ 4: مفعول أول ل« أَمَيّتَ 4 الأول» و 9« يت » 
الثاني مكرر للتأكيد ولطول الكلام. وقوله: إن كَنَ عل أَفْدَق4 مع ما عطف 
عليه مفعول ثان له. وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب الشرط الثاني 
وهو قوله: « أ يُ4. ويجوز أن يكون («أَيْتَ4 الثالث أيضاً مكرراً. 
وجواب الشرط بالحقيقة هو ما تدل عليه هذه الجملة الاستفهامية وهي: (ألرٌ 
عم بأ أنه ب 42 كأنه قيل: إن كان على الحدى أو أمر بالتقوى أو كذب 
وتولى» فإن الله مجازيه. . 


ٍا لعا الي » يق كَدِبةٍ حَايَةَ ((©)4 نون (نسفعن) نون التوكيد 
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الخفيفة» وتكتب بالألف عند البصريين كالتنوين» وبالنون عند 0 
وهي مكتونة اق السيتك ب الالفنه ‏ كتدهن لمرو عل ل كر 
لْصَْعْرِبنَ 4 [يوسف: ]8/1١5‏ وليس في القرآن هما نظير .2 تاصِيْرَ كزبة 4 : ار 
من الناضية» ؤهذا نذل النكرة من المعرفة: 

«قليئَعٌ نَادِيَمٌ أي أهل مجلسه؛ أهل ناديه» فحذف المضاف وأقيم 
اماف ]ليه عقاف 


البلاغة: 

(أيَبتَ الى بِنْىْ 0 عَبْدَا4 ؟ كناية» كنى بالعبد عن رسول الله كلل. 
وم يقل : ينهاك ؛ ايها لشأنه وتعفلينا لقدره. و« أرَيتَ »4 استفهام للإتكار 
والتعجب» وهي بمعى أخبرني. 

يت ألِى بن ©2 0 إن كنَ عَلَ لدع 069 4؟ استفهام 

«ناصِيَةَ كَدَبَةٍ حَايتَقٍ )4 مجاز عقلى» أسند الكذب والخطأ إلى الناصية 
ارا +والزاف سانيا لآ الست 


ٍ لينم نَادِيمُ 4 مجاز مرسل علاقته امحلية» أ أي أهل ناديهء» بإطلاق 
امحل وإرادة الخان 


أَرمَيَتَ4؟ أي أخبرني» وهي في المواضع الثلاثة للتعجب؛ والمراد من 
الاستخبار : 6 الحال المستخير عنها وتقبيحهاء مثل: َرَت َلَِى 
يَكَزّبُ يلدت 407 اماعون: ]1/٠١07‏ ..«الّى بَنْقْ » عَنْدَا ا َل 09 »© 
الناهي: هو أبو جهلء» والعبد: هو النبي يكل والمعنى: أخبرني عمن ينهى 
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بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فيما ينهَى 
عنه من عبادة الله» أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة 
الأوثان كما يعتقد» وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين 
الصحيح كما نقول نحن؟! 

وقيل: أرأيت إن كان 0 0 0 و(أو): للتقسيم. 
9©»؟ أي ألم يدر بأن الله يرى ويشاهد ما يصدر منهء فيجازيه عليه؟ أي 
اغجَبٌ منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاة» ومن حيث إن المنهي عن 
المهدى آمر بالتقوى» ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإيمان؟! 


والخطاب في قوله: «أَرَيْتَ الى بن 46 للرسول كَل على وجه 
التعجب. وفيه أنه كثِةِ كان يقول: «اللهم أُعِرٌ الإسلام بعمرء أو بأبي جهل بن 
هشام» وكأنه تعالى قال له: يا محمد» كنت تظن أنه يعِرّ به الإسلام» وهو ينهى 
عن الصلاة التي هي أول أركان الإسلام. وكان يلقب بأبي الحكم» فقيل له: 
كيف يليق به هذا اللقب» وهو ينهى العبد عن خدمة ربه» ويأمره بعبادة 
الجماد؟! 


ل عي صاخ 


وجواب شرط : «[إن كن عل ك4 محذوف تقديره: إن كان على الحدى أو 
أمر بالتقوى» ألم يعلم بأن الله يرى» أي فإن الله مجازيه. 

2 ردع للناهي .9ن ل بَتَو عما هو فيه أو عليه من الكفر» واللام : 
لام القسم «١‏ لَنْمَمًا يلصي لنأخذن بناصيته» ولمع عاب إل انان 
والسفع : الحذب بشدة. والناصية: شعر الخحبهة. والمراد بذلك: القهر 
والإذلال بأنواع العذاب .(ز كَدْبَةَ حَايلئَة4 وصفها بالكذب والخطأء والمراد 
صاحبهاء بالإسناد المجازي للمبالغة .«إنَادِيمُ46 أي أهل ناديه» والنادي: 
امجلس أو مكان اجتماع القوم للتحدث فيه» ولا يسمى نادياً حت يكون فيه 
أهله. 
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«سنعٌ اِيَةَ 469 ليجروه إلى النارء و« أيه الملائكة الغلاظ 
الشداد جمع زبنية وزبني» قال ابن عباس فيما ذكره أحمد: «لو دعا ناديه 
لأخذته الزبانية عياناً» .«كلا4 ردع للناهي أيضاً .(إلا مَُِهُ يا محمد في 
ترك الصلاة» واثبت أنت على طاعتك .(إوَأَسْيْدٌ ودم على سجودك؛ وصل 
لله [٠١‏ وَآقرّب 4 تقرب إلى ربك بطاعته. 


سبب النزول: 


نزول الآية (9): 


0 


(أَيْتَ الى يَنْعْ (©»: أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله يد يصلٍ ١‏ فجاءه بو جهل . فنهاه» فأنزل الله : «أرمَيتَ أَلَزِى 05 
بدا ا صل 2©) إلى قوله: « كدب حَايئ4. 
نزول الآية :)١17(‏ 
عباس قال: كان الني يَكَِهِ يصل» فجاءه أبو جهل» فقال: ألم أخبك عن هذا؟ 
فزجره النبي يك فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها نادٍ أكثر مني» فأنزل الله : 
«قَيْدمٌ حَادِيَةٌ 7 سدم الرِيَةَ 42 وهو حسن صحيح كما قال الترمذي. 
المفاسية: 

بعد أن أبان سبحانه في مطلع السورة مظاهر القدرة الإلهية» وعدد نعمه 
ومننه العظمى على الإنسان بتعليمه القراءة والكتابة وما لم يعلم» ذكر السبب 
الحقيقي لكفر الإنسان وطغيانه وبغيه» وهو حب الدنيا والثروة والاغترار 
بها؛ مما شغله عن النظر في آيات الله وشكر نعمه. 


ثم ذكر صوراً أخرى من طغيان الإنسان. وهي النهي عن الصلاة 
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والعبادة» وهل يأمر بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان؟ 
وتكذيبه بالحق والتولي عن الدين والإيمان. 


وناسب بعل هذا تبديده ووعيده بالعقاب الشديد والتكال الأليم يوم 
العررض والحساب» ف غير أن يحل تصيراً ينصره او تن من العذاب. 


وحمت السورة يأمن النبي يَكهِ بعدم طاعة هذا الطاغية» والإقبال على 
عبادة ربه» والتقرب إليه بالطاعة. 


التفسير والبيان: 
أخير الله تعالى عن حالات قبيحة جداً من أحوال الطغاة وهي: 


؟ - ( ميت الى بَنْقْ © عَبْدَا إذا صَنََ 49 ؟ أي أخبرني عن حال 
هذا الطاغية المغرور وهو أبو جهل وأمثاله» كيف يجرؤ على أن ينهى عبدأ هو 
محمد رسول الله يك وأتباعه عن أداء الصلاة والعيادة لله رب العالمين» ويريد 
طاعته في عبادة الأوثان» وترك عبادة الخالق الرزاق؟ وتنكير كلمة «إعبَدَاِ 
يدل على كونه كاملاً في العبودية. والمراد بالآية: ما أجهل من ينهى أشد 
الخلق عبودية عن الصلاة» وذلك مذموم عند العقلاء. 


روي أن علياً رضى الله عنه رأى في المصلى أقواماً يصلون قبل صلاة 
العيدء فقال: ما ايت رسول الله كَللِ يفعل ذلك» فقيل له: آلا تنهاهم؟ 
فقال: أخشى أن أدخل تحت قوله تعالى: (أََيْتَ أل بَنْهنْ © عَبْدَا إِذا صَلَّ 
9 فلم يصرح بالنهي عن الصلاة. وأخذ أبو حنيفة منه هذا الأدب 
الجميل حين قال أبو يوسف: أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع: 
اللهم اغفر لي؟ فقال: يقول: ربنا لك الحمد» ويسجدء ولم يصرح بالنهي 
عن الدعاء”". ٠‏ 


١١5/٠ غرائب القرآن:‎ »5١/75” تفسير الرازي:‎ )١( 
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؟ - «ميتَ إن كن عَلَ الخد 7 أ أَرَ باللقرق 42 أي أخيرني أيضاً 
عن حال هذا الطاغية الناهى, ورا ام اوح ال جر 
عبادة الله تعالى» أو هل هو آمر بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان» كما 


5 


تك ؟ ٠‏ 


والأكثرون على أن الخطاب للني كَل أيضاًء ليكون الكلام على نسق 
واحد. وقيل: الخطاب للكافرء والمعنى: أرأيت يا كافر إن كانت صلاة هذا 
العبد المنهي هدى. ودعاؤه إلى الدين مر بالتقوىء أتنهاه مع ذلك؟ 
والتقوى: الإخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تُتقى به النار. ويتصور 
هذا كأن الظالم والمظلوم حضرا عند الحاكم» أحدهما المدعي» والآخر المدعى 
عليه» ثم خاطب هذا مرة» أي في الكلام الأول: «ربَيْتَ أّى بن 46 
وهذا مرة أي في الكلام الثاني: «أرَمَتَ إن كنَ عل افد © ». 

؟ - «تَ إن كدب وَيوَكَ 42 أي أخبرني يا محمد عن حال هذا الكافر 
أبي جهل إن كذب بدلائل التوحيد الظاهرة» ومظاهر القدرة الباهرة» وبما 
جاء به رسول الله وأعرض عن الإبمان بدعوتك؟ والجواب فيما دلّ عليه ما 
يأق: ألم يعلم بعقله أن الله يرى منه هذه الأعمال القبيحة» وأنه سيجازيه 
ويحاسيه على جرائّه؟ 

وهذا على رأي الأكثرين في أن الخطاب في َي في المواضع الثلاثة 
للنبي كَل فإن كان الخطاب للكافر فالمراد بالآية الثالثة: إن كان محمد كاذبا 
أو متولياً عن الحق» ألا يعلم أن خالقه يراه حتى ينتهي» فلا يحتاج إلى نبيك؟ 


قال العلماء: هذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهلء إلا أن كل من ينهى 
عن طاعة الله فهو شريك في وعيد أبي جهل. 

ثم جاء الزجر والتهديد والوعيد بصيغ مختلفة مبالغ فيهاء وبعضها أشد من 
بعض : 
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أ - «أدّ يَمْ أن لله بيك 469 أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن 
الله يراه ويسمع كلامه ويطلع على أحواله؛ وسيجازيه مها أتم الحزاء» فكيف 
اجترأ على ما اجترأ عليه؟! 


؟ - ولا إن ل : بَتَهِ نَمَمَمًا بأََمِيَةَ (2) تيو كَدْبةَ حَايِئَوْ 4)©9 أي ليرتدع 
وينزجر هذا الناهي عن البرّ والعبادة لله تعالى» فوالله لبن لم ينته عما هو عليه 
وم ينزجر عن الشقاق والعنادء» لنأخذن بناصيتهء ولنجرّنه إلى النار. 
والناصية: شعر مقدم الرأس» وصاحبها كاذب خاطئ مستهتر بفعل الخطايا 
والذنوب. 


وفي هذا توعد شديد» وتهديد أكيد عن طغيان هذا الطاغية. 


؟ - «مينعُ نَدِيَهُ 7 مسنم اََايَةَ 469 أي فليدع هذا الناهي أهل 
ناديه أي قومه وعشيرته» ليستنصر بهم ويعينوه» والنادي: المجلس الذي 
يجتمع فيه القوم أو الأهل والعشيرة» فإنه إن دعاهم لنصرته» تعرض لسخط 
ربه وعقابه الأشد»ء وسندعو له حيئئذ الزبانية» أي الملاتكة الغلاظ الشدادء 
ليأخذوه ويلقوه في نار جهنم. وفي هذا تحدٌ بالغ. 

روي أن أبا جهل قال لرسول الله يَلِ: أتمددني وأنا أكثر أهل الوادي 
نادياً؟ فنزلت» كما تقدم. 


وروى البخاري والترمذي والنسائي وابن جرير عن ابن عباس قال: قال 
أبو جهل : ل رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه؛ فبلغ البي كك 
فقال: «لئن فعل لأخذته الملائكة» . 

؛ - (للا لا ظِعَدُ وَأسَهْد رَأثرّب# 49 أي إياك يا محمد أن تجامل هذا 
الطاغية في شيء» أو تطيعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة كما قال: قلا تع 
لْحَكَزبينَ 29 [القلم: 8/74] » وصل لله غير مكترث بهء ولا مبال بتهديده 
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أو نبيهء وتقرب إلى الله سبحانه بالطاعة والعبادة» فذلك يكسبك قوة وعزة» 
ومنعة وهيبة في قلوب الأعداء» والعبادة هى الحصن والوقاية» وطريق النجاة 


وقوله: «علَا6 ردع لأبي جهل عن قبائح أحواله وأفعاله. والمراد بنهي 
النبى كللعن طاعة أبي جهل: قطع كل الصلات والعلاقات معهء والمراد 
باللأمر بالسجود: أن يزداد غيظ الكافر. 


وهذا تهكم بهذا الطاغية» واستخفاف بهء وتعريض بأن الله سبحانه 
وتعالى عاصم نبيه وحافظه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - وصف الله تعالى أبا جهل وأمثاله من الطغاة المتمردين المتكيرين بأنه 
ينهى الرسول كد وأتباعه عن عبادة الله تعالى» وأنه فيما يأمر به من عبادة 
الأوثان ليس على طريق سديدة» ولا على منهج المدى. ولا من الآمرين 
بالتقورى. أي التوحيد والإيمان والعمل الصالحء وأنه في الحقيقة مكذب 
بكتاب الله عز وجل» ومعرض عن الإبمان. 


؟ ْو الله تحاق :هد الطاعية بالكسر والتدر» فزت الله تعالى عالم بجميع 
المعلومات» حكيم لا هملء عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماءء فلا بدّ أن يجازي كل أحد بما عمل. وف هذا تخويف شديد 
للعصاة. وترغيب قوي لأهل الطاعة. 


وهذه الآية» وإن نزلت في حق أبي جهلء فكل من نهى عن طاعة الله 
فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد» كما تقدم. 
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ولا يعترض عليه بالمنع من الصلاة في الدار المغصوبةء» والأوقات 
المكروهة؛ لأن المنهي عنه غير الصلاة» وهو المعصية. 


كذلك لا يعترض عليه بمنع الزوجة عن صوم التطوع وعن الاعتكاف؛ 
لأن ذلك لاستيفاء مصلحة الزوج بإذن الله» لا بغضا بعبادة ربه. 

م - زاد الله تعالى في الزجر والوعيد لذلك الطاغية أبي جهل وأمثاله : بأنه 
إن لم ينته عن أذى محمد ليأخذن الله بناصيته (مقدم شعر رأسه) وليذلّنه ويجرّنه 
إلى نار السعير؛ لأن ناصية أبي جهل كاذبة في قولاء خاطتة في فعلهاء» ‏ 
والخاطئ معاقب مأخوذء والمخطى”' غير مؤاخذ. والمراد أن صاحب تلك 
الناصية كاذب خاطئ» كما يقال: نهاره صائم» وليله قائم» أي هو صائم في 
نهارهء قاثم في ليله. 


- تحدى الله تعالى هذا الطاغية مع التهكم والتوبيخ بأن يطلب أهل 
مجحلسه وعشيرته» ليستنصر بهمء فإنه إذا فعل أحضر الله الزبانية الملائكة 
الغلاظ الشداد لإلقائه في نار السعير. 

هَ - بالغ الله تعالى في زجر هذا الكافر عن كبريائه» ونْمَى قدرتّه على تحقيق 
تهبديذه» ره وأبان صغر شأنه وعجز نفسه» فليس الأمر كما يظنه أبو 
جهل. ولا تطعه يا محمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاة» وصل لله وتقرب 
إلى جنابه بالطاعة والتعبد. 

وإعا عبر عن الصلاة لله بقوله « وأسْجد 4 لما روى عطاء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كل : «أقرب ما يكون العبد من ربهء وأحبه إليه» جبهنّه 
في الأرضء ساجداً لله» . وعند مسلم عن أبي هريرة: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه» وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» . 


)١(‏ الخاطئع: الآثم القاصد للذنب. والخطئع: من أراد الصواب» فصار إلى غيره. 
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وإِنما كان ذلك؛ لأن السجود على الأرض نبهاية العبودية والذلة» ولله 
غاية العزة» وله العزة التي لا مقدار لهاء فكلما بعدت من صفته» قربت من 
جنته» ودنوت من جواره في داره. جاء في الحديث الصحيح: أن البي وَل 
قال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فإنه 


- 
05 


عد أن يستجاب ب 


00( فين : خليق وجدير. 
(0) تفسير القرطبي: ١78/7١‏ 


0 لْلءٌ (2 السورة 2997 القشكثر 


بتسم اب ار اليج 


وب 1 سيوك ألو 0 
مكية وهي 1 كت 


تسميتها: 

ميت سورة القدرء أي العظمة والشرف تسمية لها بصفة ليلة القدر الذي 
أنزل الله فيها القرآن» فقال سبحانه : (إِنَآ أَنَرَلْتَهُ فى لَه الْقَدَرٍ 49 أي في 
ليلة عظيمة القدر والشرف. 
مناسبتها لما قبلها: 

- الله تعالى في سورة العلق نبيه يكِةِ بقراءة القرآن باسم ربه الذي خلق» 

سم الذي علم الإنسان ما لم يعلم» ثم أبان في هذه السورة زمن البدء في 

0 القرآن. وهو ليلة القدر ذات الشرف ع والقدر العالى بسبب نزول 
القرآن فيها 
ما اشتملت عليه السورة: 

تحدثت هذه السورة المكية عن تاريخ بدء نزول القرآن الكريم» وعن فضل 
ليلة القدر على سائر الأيام واللياليي والشهورء لنزول الملائكة وجبريل فيها 
بالأنوار والأفضال والبركات والخيرات على عباد الله المؤمنين الصالحين» من 
لدن أرحم الراحمين الذي يفيض بها على من يشاء. 


ليه (0 - التشكفر: لاو / ١-ه‏ شف 
معنى نزول القران في ليلة القدر: 
معنى نزول القرآن في ليلة القدرء مع العلم بأنه نزل منجّماً مقسّطاً على 
مدى ثلاث وعشرين سنة: أنه ابتدأ إنزاله ليلة القدر؛ لأن بعئة الني ككل 
كانت في رمضان. 
وذلك لأن الله تعالى قال في هذه 00 ا إِنَ 
29 وقال في سورة الدخان: حم © و«الكتب الْمِينِ 0 إِنَآ أ: 
ع َك 7 و 4ك 7 م 
0 ال 0 كن حر 61 01 ون 
ع ره راع و 
عندئاً إِنَا كا مُرْسِلِنَ ( يَحَمَهٌ من رَيْكَ إِنَهُ هْرٌ اميم الْعيمْ 9©» 


. ]5-١/55 [الدخان:‎ 


00 مح ب 
وأما قوله تعالى في سورة البقرة: «إمَبَرٌ رَمَصََاكَ أَلَّدِى أَنَزْلٌ فِهٍ الْمُرَءَانٌ 
هُدّى للنَاس وَيَيْنتٍ من الهدَئ وا 0 [البقرة: ؟/180] فمعناه أنه 
ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان البارك. 


١4‏ لا 


أما آية الأنفال: «وَمَآ أََرَلْنَا عَلَ عَبَينَا يَوْمَ الْمْرَقَانٍ يوم النقى 
لْجَمَعَانِ 4 [الأنفال: ]4١/8‏ فلا تعني تحديد موعد نزول القرآنء وإنما تذكر 
المؤمنين بما أنزل على محمد كَلِ يوم بدر في السابع عشر من رمضان من 
الآيات المتعلقة بأحكام القتالء والملاتكة» والنصر. وسسمي يوم بدر يوم 
الفرقان لأنه فرق فيه بين الحق والباطل. 


بدء نزول القرآن وفضائل ليلة القدر 


ب 1 عم سرض 2 5 2 وجهء عر 7 وه 

(إِنَا أنزلتة فى ليله الْعَذَر 2 وما أذرنك ما لله الْقَدَرٍ 69 ليله الْقَدَرٍ 
دفو 00 20001 و رم يم وو أ 2 ري 59 ذه غم جمدم 
0 الملتيكة والروح فيبًا بِإِذْنِ ريم من كل أت 9© 


قف لدءْ 000 - التككثر: “او / ١-ه‏ 
القراءات: 

(متلع: 

وقرأ الكسائي (مطلع). 


الإعراب: 
(إِنَآ أَنَرَلنَهُ4 يراد بالحاء القرآن. وأضمره وإن لم يجر له ذكرء للعلم به. 
«ليْلهَ الْقَدْرِ حَيٌ يَنْ ألف سَبَرٍ ©» فيه صفة محذوفة» تفديره: خير 


من ألف شهرء لا ليلة قدر فيه» فحذف الصفة. 


دع 


(سَلَمُ هَ» (): مبتداء ولمَلمٌ): خبره المقدم. 


ونح الوا سام كدري انا بوه كير 
اللام» والقياس هو الفتح؛ لأنه من طلّع يطلّع» بضم عين المضارعء والكسر 
على خلاف القياس. 
البلاغة: 


«لَةِ الْقَدْرِ4 إطناب لذكرها ثلاث مراتء للتفخيم وزيادة العناية بها. 


> مث صرهو مح 


وما أَدْرئكَ ما لَلهَ الْقَدَرٍ ©» استفهام بقصد التفخيم والتعظيم. 
«نَّلُ الْمَليكَهُ وَألرْنُ4 ذكر الخاص بعد العام» ذكر جبريل بعد 
المللائكة. للتنويه بقَذْره. ش 


مم 


«الْقَدْر4. ره ٠‏ (أتي). (الئحر 6 سجع مرصع: وهو توافق 
المفردات اللغوية: 


«أْنَرََْهُ4 القرآنء أضمره من غير سابقة ذكر له» للعلم به» والشهادة 


للد (0) - المككثر: /او / ١-ه‏ رقف 


بأنه غني عن التصريح والتعريف» وقد عطَّمه بإسناد إنزاله إليهء وعظم 
الوقت الذي نزل فيه بقوله: «إوَمآ أَدْرَِكَ ما لله الْقَدَرٍ 2©». 


«أَنرّلْتَهُ فى به الْقَدْرِ4 أي ابتدأ إنزاله فيهاء أو أنزله جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا على السفرة الكرام البررة» ثم كان جبريل 
ينزل به على رسول الله يك منجّماً مقسطأ على التدريج في ثلاث وعشرين سنة. 
قال ابن العربي: وهذا باطل؛ ليس بين جبريل وبين الله واسطة. ولا بين 
جبريل ومحمد عليهما السلام واسطة . وم أَدرَنَك ما لله الفدق )2 أي ما 
أعلمك يا محمد ما هذه الليلة؟ والاستفهام لتعظيم شأنهاء وسميت بذلك 
لفزقيا أو لدي لأسو فنياء كما قال ضاق زد فرق كل آم لكر 
29 [الدخان: 4/44] . 1 


«(حَيْدُ مِنْ أَلْفِ سَمَْرِ» ليس فيها ليلة قدرء فالعمل الصالح فيها خير منه في 
ألف شهر ليست فيها . «لتَزّلُ6 أي تتنزل إلى الأرض أو السماء الدنياء أو 
تقربهم إلى المؤمنين . (وَألروح 4 جبريل عليه السلام . « فيا في الليلة (١‏ يِذ 
ريم 4 بأمره . «إيّن كل أن أي كل أمر قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل» 
وقوله: «إمّن» سببية» بمعنى الباء» أي من أجل كل أمر قدّر في تلك السنة. 
والآية: نَل لبيان سبب تفضيلها على ألف شهر. 

«سَكَمٌ هَ» أي ما هى إلا سلامة» والمعئى: لا يقدر الله فيها إلا السلامة» 
وأما في غيرها فيقضي بالسلامة والبلاء» أو لكثرة سلام الملائكة فيها كل 


رحج م2 م دمو 


مؤمن ومؤمنة .«حَيَّ مطل الْمَجْرِ 4 أي إلى وقت مطلعه أو طلوعه. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن الحسن بن علي أن ليلة القدر خير 


71 لي 000 - التتكثر: و / ١-ه‏ 


من ألف شهر» ونزول السورة هي بسبب ما ساءه من حكم بتي أمية الذي دام 
ألف شهرء ولكنه حديث غريب ومنكر جداً. 


من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهرء فعجب المسلمون من 
ذلك» فأنزل الله: © إِنَآ أَنرَْنَهُ في ليله الْقَدْرٍ (2) وما أَدرَكَ ما للَهُ الْقَدَرِ 
لَه ألْقدَرِ حَي يْنْ أل سَبْرٍ 46 التي لبس ذلك الرجل السلاح فيها في 
سيل الله 

نزول الآية :)١(‏ 


أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حق 
يصبح » ثم يجاهد العدو بالنهار ح ىق عبى »2 فعمل ذلك ألف شهر » فأنزل الله : 


م« رعو 


لله الْقَدْرٍ حَيرُ مِنْ لف شَمْرٍ 462 عملها ذلك الرجل. 
التفسير والبيان: 


إن أنرلنة ف كلد المدن أي إننا نحن الله بدأنا إنزال القرآن في 


ليلة القدرء وهي الليلة المباركة» كما قال الله عز وجل : © إِنَآ أَنَرَأْننَهُ فى 
داج “قال طرم كع 2 مور "و 0 إن "مز 6 

يِل مرك إنا 5 مندربن 29 [الدخان: 44/؟] وهي في شهر رمضان؛ 
لقول الله تعالى: «كَمَرٌ رَمَصََانٌ أَلَدِئ أُتَيْلٌ هبد الْكُرْهَانُ4 [البترة: ؟/156] . 
ثم أتممنا إنزاله بعد ذلك منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحاجة وما 
تقتضيه الوقائع والحوادث» تبياناً للحكم الإلحي فيها. قال الزمخشري رحمه 
الله: عظّم الله القرآن من ثلاثة أوجه: أحدها - أن أسند إنزاله إليه» وجعله 
مختصاً به دون غيره» والثاني - أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له 
بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه» والثالث - الرفع من مقدار الوقت الذي 
5 000 


"6١/79 الكشاف:‎ )١( 


ليع 20 - التشكثير: لاو / ١-ده‏ 7*0 





ثم ذكر الله تعالى فضائل تلك الليلة» فقال: 


أ - يوم أَدْرِكَ ما لَلْهُ الْقَدَرِ (© يله الْقَدْرٍ حَيْتُ يْنَ ألف سَبَرٍ 9©» 
أي وما أعلمك ما ليلة القدر؟ وهذا لتفخيم شأنها وتعظيم قدرهاء وبيان 
مدى شرفهاء وسميت بذلك؛؟ لأن الله تعالى يقدر فيها ما شاء من أمره إلى 
السنة القابلة» أو لعظيم قدرها وشرفها. قال ري عن ا لقي 


ور م 


ليلة تقدير الأمور وقضائهاء من قوله تعالى: «إفِيَا يُقَرَقُ كل أمْرٍ كير 


> [الدخان: 44/:] . 


وقدرها أيضاً : أن العمل فيهاء وهي ليلة واحدة» خير من العمل في ألف 
شهر. 


أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر 
رمضان قال رسول الله كه : «قد جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» افترض 
الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم» 
فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد خرم) . 
وثبت في الصحيحين عن أب هريرة أن رسول الله يِه قال: «من قام ليلة 
القدر إعاناً واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


؟ - نول الملتيكة وَألرُوحٌ فيا ِإِذنِ ريه من كل أن 402 أي تهبط الملائكة 
وجبريل من السماوات إلى الأرض بكل أمر ومن أجل كل أمر قدّر في تلك الليلة 
إلى ال قال البي كَل : «إن الله يقدّر المقدّر في ليلة البراءة» 000000 
يسلّمها إل أربايها» . ولا يفعلون شيئاً إلا بإذن الله ؛؟ لقوله تعالى : ويا َيل إل 
مر يه 89 .. والروح: هو جبريل عليه السلام» خصٌ بالذكر 
لزيادة شرفه» فيكون من باب عطف الخاص على العام. 


ومن فوائد نزول الملائكة: أنهم يرون في الأرض من أنواع الطاعات ما لم 


77 للد 0 - التشكثر: لاو / ١-ه‏ 


يروه في سكان السماوات» ويسمعون أنين العصاة الذي هو أحب إلى الله من 
زجل المسبحين» فيقولون: تعالوا نسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من تسبيحنا. 

ولعلّ للطاعة في الأرض خاصية في هذه الليلة» فالملاتكة أيضاً يطلبونها 
طمعاً في مزيد الثواب» كما أن الرجل يذهب إلى مكة لتصير طاعاته هناك 
أقان كواناء 

" - وسَلَمٌ هى حَقٌّ مَل التَجْ )4 أي هذه الليلة امحفوفة بالخير بنزول 
القرآن وشهود الملائكة؛ ما هي إلا سلامة وأمن وخير وبركة كلهاء لا شر 
فيهاء من غروب الشمس حتى وقت طلوع الفجر»ء يستمر فيها نزول الخير 
والبركة» ونزول الملائكة بالرحمة فوجاً بعد فوج إلى طلوع الفجر. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستدل بالآيات على ما يأتي: 

ا - بدأ نزول القرآن العظيم في ليلة القدر من ليالي رمضان المبارك. 

؟ - ليلة القدر هي ليلة الشرف والتعظيم» وليلة الحكم والتقدير» يقدّر 
الله فيها ما يشاء من أمره»ء إلى مثلها من السنة القابلة؛ من أمر الموت والأجل 


والرزق وغيره» 01 إلى مدبرات الأمور. وهم أربعة من الملائكة : 
إسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل» وجبرائيل عليهم السلام. 
- العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدر. وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. 
ءةَ - تهبط الملائكة من كل سماء» ومن سِدْرة المنتهى» وجبريل حيث مسكنه 
على وسطها إلى الأرض» ويؤمّنون على دعاء الناس» إلى وقت طلوع الفجر. 
وهم ينزلون في ليلة القدر بأمر ربهم من أجل كل أمر قدّره الله وقضاه في تلك 


للد (0 - التشكثير: او / ١-ه‏ نف 





السنة إلى قابل» كما قال أ عباس : وهذه الآية دالة على عصمة الملائكة» 
كما قال 0 فوم 66 إل َم ك4 [مريم : /] وقال سبحانه : 
١ل‏ اسيفوته بالْعَولي وهم 10 روه مساررة (©2» [الأنبياء: 57/91؟] . 


هَ - تلك الليلة ليلة أمن وسلام» وخير وبركة من الله تعالى» فلا يقذر الله 
في تلك الليلة إلا السلامة» وفي سائر الليالي يقضى بالبلايا والسلامة» وهي 
لله نات سلامة كن أننيوكر هيا قطان ف مويق وقوية وليل ةلا 
يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً ولا أذى. وهي خير كلهاء ليس فيها شر 
إلى مطلع الفجر. والخلاصة: اشتملت هذه الليلة على الخيرات والبركات 
وتقدير الأرزاق» والمنافع الدينية والدنيوية. 

يؤيد هذا ما أخرجه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله لله عَلَفِبد 
قال: «ليلة القدر في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهن» فإن الله يغفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهى الله وتره تم وسيم اوتخامعة أو قاللة اذ 
اآخر ليلة» . 


تعيين ليلة القدر: 


الذي عليه أكثر العلماء أنها ليلة سبع وعشرين من رمضانء كل عام؛ 
لحديث زِرٌ بن حُبَّيش الذي أخرجه مسلم والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح» قال: قلت لأببيّ بن كعب: إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من 
يَقُْم الحول يُصِب ليلة القدرء فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن! لقد علم أنها 
في العشر الأواخر من رمضانء وأنها ليلة سبع وعشرين؛ ولكنه أراد آلا 
يتكل الناسء ثم حلف لا يستئني"'2: أنها ليلة سبع وعشرين. قال: قلت: 
بأي شىء تقول ذلك يا أبا 0 
أل بالعاقية» أن العمسن تطلع يري له قعاع نا 


)١(‏ أي جزم في حلفه بلا استثناء فيهء بأن يقول عقب ينه : إن شاء الله.. 


ؤى7ذ7, ليه 000 - التككثر: لاو / ١-ه‏ 

والجمهور على أن هذه الليلة باقية في كل عام» ومختصة برمضان. 
أماراتها أو علاماتها: 

ل و ب سو ا 0 
شحة 78 7 حادة ولا باردة» وتصبح عمسن ا ضعيفة حمراء» 5 
وروى ابن أبي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله وك 
قال: «إني رأيت ليلة القدرء فأنسيتهاء وهي في العشر الأواخر من لياليهاء 
وهي طلْقة بَلْجَة لا حارّة ولا باردة» كأن فيها قمراً. لا يخرج شيطانها حق 
يضىء فجرها» . 

وروي أن الني كَل خرج ليخبر عن ليلة القدرء فوجد رجلين يتنازعان» 
فنسي الخبر. 
الحكمة ف إخفائها بين الليالي: 

الحكمة في إخفاء ليلة القدر كالحكمة في إخفاء وقت الوفاة» ويوم القيامة. 
حق يرغب المكلف ف الطاعات» ويزيد ف الاجتهاد. ولا يتغافل» ولا 
يتكاسل» ولا يتكل. ومن الإشفاق أيضاً ألا يعرفها المكلف بعينها لئلا يكون 
بالمعصية فيها خاطتاً متعمداً. وإذا اجتهد العبد في طلب ليلة القدر بإحياء 
الليالي 00 باهى الله تعالى ملائكته» ويقول: كنتم تقولون أفيهم : 
(أَجعَلُ فيا مَن يَفَسِدٌ يَمْسِد فيا وَيَسْفِكَ أَلدْمَء 4 [البقرة: ؟0/1"] فهذا جِدّهم في . 
0 كيف لو جعلها ماوع لم1 نالك يظهر مز قو : اف 
عنم ما َلْمُونَ 6 


فضائلها. 
أوجز الله تعالى كما تقدم بيان فضائلها بقوله سبحانه: (لَهُ أَلْقَدَرٍ حَيرٌ مِنْ 


ليه (0 - التشكثر: “او / ١-ه‏ / 


لف صَبَْرٍ 402 وقوله تعالى: «الََلُ المليكة ولي فيبَا). والآية الأولى 
فيها بشارة عظيمة وفيها تهديد عظيم» أما البشارة: فهي أنه تعالى ذكر أن هذه 
الليلة خير»ء ولم يبين قدر الخيرية. وأما التهديد: فهو أنه تعالى توعد صاحب 
الكبيرة بالدخول في النار» وأن إحياء مئة ليلة من القدرء لا يخلصه عن ذلك 
العذاب المستحق» بتطفيف حبة واحدة» فدلٌ ذلك على تعظيم حال الذنب 
والمعصية”'2. وفي الصحيحين عن أبي هريرة كما ان قام ليلة القدر 
إعاناً واحسانا ) غُفْر له ما تقدّم من ذنبه؟ . 


وقال الشعبي: وليلُها كيومهاء ويومها كليلها. وقال الفرّاء: لا يقدر الله 
في ليلة القدر إلا السعادة والنعم» ويقدّر في غيرها البلايا والنقم. وقال سعيد 
بن المسيب في الموطأ: من شهد العشاء من ليلة القدرء فقد أخذ بحظه منها. 
ومثله ومثل ما تقدمه لا يَُذَرَكَ بالرأي. 


8١/87 تفسير الرازي:‎ )١( 


35 كم (0) السورة (4) البيكيي 


3 > م 3 


سميت سورة البيّة؛ لافتتاحها بقوله تعالى: (لَدْ يكن الْذِينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ 
الكتب وَالْمتْرِكِنَ ممَينّ حَقٌّ تأي الْينَةٌ 2©) أي مفارقين ما هم عليه 
من الكفرء منتهين زائلين عن الشركء حتى تأتيهم الحجة الواضحة» وهي 
ذلك الْيْرَلُ الذي يتلوه رسول الله كله وتسمى أيضاً سورة :بريه » أو: 
2 رسلد 
«لم يكن». 
مناسيتها لما قبلها: 

هذه المتور كا لخلة ثلا كدلو فكانة :لا “قال سسا ]1 اد هدق اناد 
لْقَدَرٍ 4©9 قيل: ل أنزل القرآن؟ فقيل: لأنه لم يكن الذين كفروا منفكّين 


عن كفرهم» حتى تأتيهم البينة» فهي كالعلة لإنزال القرآن» المشار إليه في 
سورة القدر المتقدمة. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المدنية تحدثت عن الأمور الثلاثة التالية: 


لله (0) السورة (8") البِيَكي) ضيف 


- بيان علاقة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمشركين برسالة النبي 
كو وموقفهم منهاء ات «إلر يك الْدِينَ كفروا مِنْ 
أهلٍ الْكتب وَالْمشركين كن حو 3 المدسة سد )»2 [الآيات: ]:-١‏ 


- تحديد الحدف الجوهري من الدين والإعان» وهو إخلاص العبادة لله 
1 + وام اس س ‏ بوسسسم ‏ لعو 


عز وجل: روما ا لك لتنذا 1 فين د الزن تناه ونفيتوا: الصلرة 
يوا الكو وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةَ 4)©2 [الآية: ه] 


رضي شي اراي الكار كرف الخ شر البرية» والمؤمنين 
الأتقياء السعداء خير اليرية: 9 إِنَّ الْدِنَ كُفَرُواً مِنّ أَهْلٍ الْكتبٍ يي 


[الآيات: 6-5م] . 


أخرج الإمام أحمد عن مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال: « 
نزلت: 9لَمٌ يك الَذِنَ كفْروأ مِنْ أَمْلٍ ألكتب» إلى آخرهاء 0 
رسول الله! إن ربك يأمرك أن تقرئها م فقال البي كَلِهِ لأيّ: إن جبريل 
أمرني أن أقرتك هذه السورة» قال أبّ: وقد ذكرت تم يا رسول الله؟ قال: 
نعم» قال: فبكى أبَظ . 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يل لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك «لرّ 
ين الَدينَ كفروأ مِنْ أَهْلٍ الْكتبٍ»4 قال: وسماني لك؟ قال: نعم» فبكى» . 


وأخرج أحمد والترمذي عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله كَْهِ قال لي : 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقرأ: (لَر يَكْيِ الْدِينَ كَفروأ مِنْ أَهْلٍ 
لكت » فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه لسأل ثانا 
ولو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاً» ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب 


ضف للدم 20 - التِيقئيا: 8و / ١-ه‏ 


الله على من تاب». وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية 
ولا النصرانية» ومن يفعل خيراً فلن يُكْمّره؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


لا تكليف بلا بيان ولا عقوبة دون إنذار 


م يكن ال كرو من أخْلٍ الككب وَالْمَتْرِيِنَ مُسَكْنَ حي تأديهم اليه 
6 أَّهِ يلوا صم لسر رق لذن 
4 هى ص< 0 0 5-3 207 0 42و 5-2 صو 
ونوا الكت إلا ع وا نكم ينه (ي) مآ مرا إل -_ أنه مُخلصِينَ 


' أل تق وَيقيُوأ الصَكرة 3 لَك وَدَلِكَ يبن ليسم © 
الإعراب: 


ل يي الِنَ كَدُْوا من أل الكتب والْمتركِت» «رالمشركن) : 
معطوف على 8أَمْلٍ الْكتّبِ» 52520 خبر كان. 


«رسُولٌ مِنَ لله و4 «رَسُولٌ4: بدل مرفوع من «آليننَهُ4 قبله. أو على 
تقدير مبتدأ محذوف» تقديره هي رسولء. وقرئ: (رسولاً) بالنصب على 
الحال. 


207 


«دِين المَيَمَةَ6 أي الملة القيمة» فحذف 5200 وأقام الصفة مقامهء 
ولولا هذا التقديرء لكان ذلك يؤدي إلى أن يكون ذلك إضافة الثىء إلى 
نفسهء وذلك لا جور. 


«(عْصِينَ4 منصوب على ال حال. 


البلاغة: 


00 


(ح3 تينم يتك م قال: (تثرث ين لله ينوا فنا هر ©» 


إجمال ثم تفصيل. 


للد (0*) - البِيدي: 4و/ ١-ه‏ ارغرف 


روره ذوع 0027 كه 


«يئلوا صحفا مُطهّرَه 4 استعارة تصريحية في لفظ «إ مُطهّره ‏ حيث شبه تنزه 
الصحف عن الباطل بطهارتها عن الأغهاس. 


(الِيهْ4 «اليَّسَةِ4. «حَبْرُ اليه مر الْرَيَِق4 توافق الفواصل» 
وهو من النحسنات البديعية. 


المفردات اللغوية: 


«ينْ4 للبيان .«أَمْلِ الْكنَبِ» اليهود والنصارى .« وَالْمُتْرِنَ4 عبدة 
الأوثان والأصنام .( مَسَكنَ4 منتهين عن كفرهمء زائلين عما هم عليه 
مفارقين له .« لَه الحجة الواضحة الت يتميز بها الحق من الباطل» 
مأخوذة من البيان: وهو الظهورء والمراد هنا : الرسول أو القرآن» فإنه مبين 
للحق .«هُمًا/4 جمع صحيفة: وهي ما يكتب فيه .ل مُطَهَرَة4 خالية من 
الباطل. مررأة من الضلال والزور. 

(فيَا كنب مَيْمَةٌ 462 في الصحف مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق» 
أق إن الرسو ل كلو مسمون: الككب .وهو القرانة.. رونا لمر النن أوثرا 
لْكِنبَ4 عما كانوا عليهء بأن آمن بعضهم بالقرآن» وكفر به بعضهم .إلا 
من بَعَدِ مَا جََتْممْ لَه الدليل الواضح الدال على الحق» وهو الرسول يَكك . 
أو القرآن الجائي به معجزة له. ش 


ا 2 مايا 


مآ م4 في كتبهم كالتوراة والإنجيل .«إِلّا لِمبدُوا آله أي إلا أن 
يعبدوه» فحذفت (أن) وزيدت اللام .(تَِصِينَ لَه ألينَ4 جاعلين الدين له 
وحده نقيّا من الشرك» لا يشركون به. والإخلاص: الإتيان بالعمل خالصا 
لله تعالى دون إشراك به. والدين: العبادة .«([ حتَفاهة4 مائلين عن الباطل 
والعقائد الزائغة» جمع حنيف: وهو في الأصل المائل المنحرف عن الشيء إلى 
غيره» والمراد هنا : المستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد حين مجيئه (٠‏ وَدَلِكَ 
دين الْقْيَمَةِ4 دين الملة المستقيمة. 


نايف . لْلدْءَ 80 - الييضي: 54 / ١-ه‏ 
التفسير والبيان: 


أرسل الله تعالى رسوله محمداً يك لجميع العالمين من الإنس والجن» ولجميع 
الأمم والشعوب في عصره والعصور التالية له» ولكل أهل الملل والأديان» حق 
أهل الكتاب والمشركين الذين بعدوا عن الدين الصحيح» لذا قال تعالى : 

3 يكل اين كتوا بن أخل الكتب والتفرين تكن حل تأئم الي 
9©) أي لم يكن الذين جحدوا رسالة النبي يَليِ وأنكروا نبوته» من اليهود 
والنصارى وعبدة الأصنام والأوثان من مشركي العرب وغيرهم» منتهين عما 
هم عليه من الكفرء مفارقين لكفرهم الموروث» حتى تأتيهم الحجة 
الواضحةء وهي رسول الله ككةٍ أو القرآن الكريم. 


والمراد إخبار الله تعالى عن الكفار أخهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم 
بال حي »باهم الزسول كلل ونا تعاء دمن القران .+ قاف كك الهم الهم 
ركالتهم» تودهاهم إل الات 


ثم أوضح المراد بالبيّنة فقال: 


«رسُولٌ ين أله يَدُْوا ما مُطهَرٌَ () ذيَا كُنْبُ هَيْمَةُ © 4 أي تلك البينة 
هي محمد يَكِةٍ الذي أرسله رحمة للعالمين» يقرأ عليهم ما تتضمنه صحف القرآن» 
المطهرة من الخلط والكذب, والشبهات والكفرء والتحريف واللْبّسء بل فيها 
الحق الصريح الذي يبين لأهل الكتاب والمشركين كل ما يشتبه عليهم من أمور 
الدين» وفيها الآيات والأحكام المكتوبة المستقيمة المستوية المحكمة» دون زيغ 
عن الحقء وإنما هي صلاح ورشاد» وهدى وحكمة» كما قال تعالى: «إلَّا َيه 
لكل مرا يَينِ يَدَيِّ ولا من حَلَفِ َيل ين كبر حدٍ (©) 6 [فصلت: ]45/4١‏ 
وقال مسحانه» « لنتة بك الوق أ عل كو الكت لد يل لذ 2 
ما بأنا سيدا ين لَنهُ ََِر التؤمين اين ينعرت الطَيدحَي أن 
رح 62ح لسعاي ح2 


لهم أجرا حَسَنًا (9© 4 [الكهف: ]5-1١/18‏ . 


لليةَ (0) - اليَدي: مو / ١-ه‏ 07 


ونظير الآية قوله تعالى : (إفن مه د م 9 ف صحف فكو 2 مَوْعَوَ 
مُطَهَرقَ 069 يرك سَفرق ام 07 ©2 [عبس: ١8/؟1١-5١].‏ 


ثم أبان تفرّق الكتابيين» فقال: 


001 


وما تقر ثقَدَقَ َننَ و الْكتبٌ لاهن ع 20 البينة را ©) أي لا 
تتثأسف يا محمد على الكتابيين» فإن تفرقهم ا كن لاشتباه الأمر 
عليهم. بل كان بعد وضوح الحق. وظهور الصواب» وبجىء الدليل المرشد 
إلى الدين الحق والبينة الواضحة وهو محمد يَكِ الذي جاء بالقرآن موافقاً لا في 
أيديهيم من الكتاب بنعته ووصفه» فلما بعث الله محمد تفرقوا في الدين» 
فآمن به بعضهم» وكفر آخرونء» وكان عليهم أن يتفقوا على طريقة واحدة» 
من اتباع دين الله» ومتابعة الرسول الذي جاءهم من عند الله» مصدّقاً ل 
ونظير الآية: (و]" تَكْووٌا عَلْنَ تَمَرا وَأخْتَكتوا بن بد ما 4ه الي 
اوفك طم عَدَابُ عَظِيمٌ 42 [آل عمران: 6٠١6/8‏ . وقد أعذر من أنذرء 
كما قال تعالى : وليك مَنّ هلك عن بَيْنَةَ وَيَحِىَ مَنْ ىج عن بِيِنْقَ 
[الأنفال: 17/4] . ش 


بعاد" «الخدية امزوع مخ ذطرق + :درن البقوة اتسلفوا عل الج 
وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هم يا. 
رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)”". 


م ويخهم على انحرافهم عن الحدف الجوهري من الدين» وهو إخلاص 
العبادة لله فقال: 


077/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


غرف للد (0) - البيَضْن: مه / ١-ه‏ 


عرض 4 إسرم 0 و 2 2 بن خن-... واس عرص ...عزن جر د علا ماوع عر 
92 موأ إلا لِحَبِدُوا لَه حصن له لين حتفا ويقيموأ لمان ويَؤنُوأ 
لرَكرِءَ وَدلِكَ دين الْمََسَوِ 49 أي إنهم تفرقوا واختلفواء مع أبم لم يؤمروا 


في التوراة والإنجيل أو في القرآن الذي جاءهم من عند الله إلا بعبادة الله 
وحدهء وتكون عبادتهم خالصة لا بكرن ا ويخلصون العبادة لله عز 
وجلء» مائلين عن ا كي إلى دين الإسلام» ويفعلون الصلوات على 
الوجه الذي يريده الله في أوقاتهاء ويعطون الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس 
عند حلول وقتها. وهذا الذي أمروا به يقتضي الاتحاد والاتفاق» لا الشقاق 
والافتراق» ولم يجى محمد كَلِةِ إلا بمثل ما أمر به الرسل من ذلك» ومنهجه 
اتباع ملة إبراهيم عليه السلام الذي مال عن وثنية أهل زمانه إلى التوحيد 
وإخلاص العبادة لله كما قال: «ثمَّ أَوَسَيَْآ إِلَنَكَ أن أَيَّعَ مِلَّهَ إِزهِيمَ 
عبن » [النحل: ]178/1١‏ . 


وذلك الدين: وهو إخلااص العبادة» وترك كل ما يعبد من دونه» وأداء 
الصلوات لله في أوقاتهاء وبذل الزكاة للمحتاجين» هو دين الملة المستقيمة. 


وقوله: «إوَمَآ أمرأ4 أي وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بالدين 
الحنيفي ) أي إن المشروع في حقهم مشروع في حقنا. والأولى أن يكون المراد 
كما ذكر الرازي: وما أمر أهل الكتاب في القرآن أو على لسان محمدكئة إلا 
هذه الأشياءء لأن الآية على هذا التتديرتلية شرعا جديداً. وحمل كلام الله 
على ما يكون أكثر فائدة أولى» ولقوله تعالى: «حَيَّ ٠‏ َنم ننه أي محمد 
يكل ولأن الله تعالى ختم الآية بقوله : «ودلِكَ دين لْقْيَمَةِ)4 وهو شرع محمد 

سرح ا ا ل بي 
جهنمم الينَة4. والمقصود من هذه الآية تسلية الرسول كله أي لا يحزرنك 
لا يغمّنك تفرقهم» فليس ذلك لقصور في الحجة» بل لعنادهم» وهكذا كان 


لدع (0 - الييَكيا: 4و / ١-ه‏ يفف 


سلفهم » ل ا ل ل ل ٠‏ فهي عادة 
قليعة لهم. 

وقوله: « لِيعَبدواً» اللام في موضع (أن) أي إلا أن يعبدواء والعرب تجعل 
اللام في موضع (أن) في الأمر والإرادة كثيراً» مثل قوله تعالى: «إيرِيِدُ أله 
لِحَبنَ لك 4 [انساء: 11/4] وقوله: يرون بط [الصف: ]8/1١‏ وقال في 
الأمر: 2 وَثْيرّكا لِمْسَلم) [الأنعام: 601/1 . 

وبما أن الإخلاص: عبارة عن النية الخالصة» والنية معتبرة» فقد دلت 
الآية على أن كل مأمور به» فلا بدّ وأن يكون مَنْوياً. قالت الشافعية: بما أن 
الوضوء مأمور به في قوله تعالى: «إإِدَا كُمَثُمْ إل الصَلوةِ مأَعْسِنُوا وجو »4 
[المائدة : 0 ودلت هذه الآية على أن كل مأمور يجب أن يكون مَنُويا» فيلزم 
| من مجموع الآيتين وجوب كون الوضوء مَيُوياً. وعلى هذا لا بدّ. في المأمورات 
.من" النية: بأن يقصد الشخص بعمله وجه الله. أما المنهيات فإِنْ تَرَكَهها بدون نية 
لم يؤجر في تَرْكهاء وإن تركها ابتغاء وجه الله كان مأجوراً على تركهاء وأما 
' المباحات كالأكل والنوم» فإن فعلها بغير نية لم يؤجرء وإن فعلها بقصد وجه 
الله والتقوي بها على الطاعة» كان له فيها أجر. 

واللام في قوله تعالى: «إوَمآ مو إ!َ لَحَبْدُوأ هم تدل على مذهب أهل 
السنة حيث قالوا: العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة أو إلى البعد 
عن عقاب النارء بل لأجل أنك عبد» وهو رب» فلو لم يكن هناك ثواب ولا 
عقاب ألبتة» ثم أمرك بالعبادة» وجبت لمحض العبودية. وفيها أيضاً إشارة إلى .7 
أنه من عبد الله للثواب والعقابء فالمعبود في الحقيقة هو الثواب والعقاب» ٠‏ 
ولق اسع د 

والعبادة هي التذلل» :ومن زعم أنها الطاعة فقد أخطأ فرك عافة يوا 
الملائكة والمسيح والأضنام ٠»‏ وما أطاعوهم. والعبادة هذا المعنى 5 يستتحقها 
إلا من يكون. ,واحداً ف إذاتة "واصفاته الذاتية الف : 





كرف لله (00 - الَيَضي: 4و / ١-ه‏ 


والإخلاص: هو أن يأتي بالفعل خالصاً لداعية واحدة» ولا يكون لغيرها 
من الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل. وقوله: 9مخصِنَ» تنبيه على ما 
يجب من تحصيل الإخلاص من ابتداء الفعل إلى انتهائه» والخلص: هو الذي 
يأتي بالحسن لحسنهء والواجب لوجوبهء فيأتي بالفعل مخلصاً لربه» لا يريد 
رياء ولا سمعة ولا غرضاً آخرء بل قالوا: لا يجعل طلب الحنة مقصوداً. ولا 
النجاة من الثار مطلوباء وإن كان لا بد من ذلك. وقالوا أيضاً: من 
الإخلاص: ألا يزيد في العبادات عبادة أخرى لأجل الغير»ء مثل الواجب 
من الأضحية شاة» فإذا ذبحت اثنتين: واحدة لله» وواحدة للأميرء لم يجز؛ 
لأنه شرك. 

ثم إن هذه الآية: ظوَمآ لُرَْأ4 دليل على أن الإبمان عبارة عن مجموع 
القول والاعتقاد والعمل؛ لأن الله تعالى ذكر العبادة المقرونة بالإخللاص وهو 
التوحيد» ثم عطف عليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم أشار إلى المجموع 


ودس سر 
5 


بقوله: ولك دين العَيَمَق16". 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

0 5-5 للوسلام وشارعه فضل على جميع الأمم والخلائق» فلولاه لم عرف 
إمان صحيحء ولا دين حق. 

- من هذه الفضائل والمزايا: أن أهل الكتاب «(اليهود والنصارى) 
والمشركين عبدة الأوثان والأصنام م يصيروا منتهين عن كفرهمء مائلين أو 
من القرآن العظيمء حجة الله على عباده» ومعجزة رسوله مدى الحياة» وهو 


58 - 57/8” تفسير الرازي:‎ )١( 


ده (0 - اليضن: +و/ ١-ه‏ مرف 


الذي يتلو منه على أسماع البشر صحفاً مطهرة من الزور والشك والنفاق . 


والصحف: القراطيس الى يكتب فيها القرآن» المطهر من النقائص» 
ومس المحدث إياه. ومعنى كان عيطق - لاقو ريانها .عرق سملن لفيا دق 
رضى الله عنه : أنه َك كان يقرأ من الكتاب. وإن كان لا يكتب» ولعل هذا 
لاه 

"ا - تقتضي الآية الأولى: «لَرَ يكْنِ) أن أهل الكتاب منهم كافرء ومنهم 
مؤمن ليس بكافر. أما المشركون فلا ينقسمون هذه القسمةء وكلهم كفار؛ 
لأن كلمة «إيِنَ هنا ليست للتبعيض» بل للتبيين» كقوله تعالى: ( فَأَجمَيْبوأ 
المفوي ين لْدوَمَدِن» [الحج: 0/18] فقوله تعالى: «إمِنَ أَهْلٍ الْكتب 
وَالْمُتْرِكِينَ4 بيان للذين كفرواء والمراد أن الكفار فريقان: بعضهم أهل 
الكتاب ومن يجري مجراهم كامجوس» وبعضهم مشركون. وكلمة 
(وَالْسشْرِكنَ4 وصف لأهل الكتاب؛ لأن النصارى مثلّثة» وعامة اليهود 
مشبّهة. وهذا كله شرك. 

- في الآية الأولى أحكام شرعية هي: 


أولاً - أنه تعالى فشر قوله: 9 الَذِنَ كَمرُواأ4 بأهل الكتاب وبالمشركين» 
وهذا يقتضى كون الكل واحداً في الكفرء لذا قال العلماء: الكفر كله ملة 
واحدة» نافرك يرث اليهودي وبالعكس. 

انياً - أن العطف أوجب اللمغايرة» فلذلك نقول: الذمي ليس بمشرك. 
وقال يكيِ عن المجوس فيما أخرجه الشافعي عن عبد الرحمن بن عوف: «سُنُوا 
بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي 56 ولا آكلي ذبائحهم» فأثبت التفرقة 
بين الكتابي والمشرك. لكن قوله: «غير ناكحي» لخ زيادة ضعيفة. 


ى”, لوه 0 - التيَي: مو/ ١-ه‏ 


ثالثاً - نه بذكر الكتاب على أنه لا يجوز الاغترار بأهل العلم؛ إذ قد 
حدث في أهل القرآن مثلما حدث في الأمم الماضية""“. 


هَ.- خصّ الله تعالى أهل الكتاب بظهور التفرق فيهم دون غيرهم» وإن 
شتركوا مع بقية الكفار في الكفر؛ لأنه مظنون بهم علمء فإذا تفرقوا كان 
غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. 

5 - حدثت ظاهرة تفرق أهل الكتاب بعد البعثة النبوية» وذلك أنهم 
كانوا مجتمعين متفقين على نبوته» فلما بعث محمد يكل جحدوا نبوته 
وتفرقواء من كفر بغياً وحسداًء ومنهم من آمن» كقوله تعالى: «َإوَمَا 


07 2 


إفرفهاً. ِب بك ما جَاءَهُمْ لْعِلَمُ ا يعم 4 [الشورى: ]١54/57‏ . 


؟ - ما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل والقرآن إلا أن يوحٌدوا الله 
تعالى» ويخلصوا له العبادة» كما قال تعالى: «فُلٌ إِيّ مرت أن أَعَبَدَ أله مخضا 
ل ألنَ 4069 [الزمر: ]1١/84‏ وأن يكونوا حنفاء» أي مائلين عن الأديان 
كلها إلى دين الإسلام المرضي وحده عند الله: «إنَّ ألديت عند أله 
الْإسَْكد) [آل عمران: */19] وأن يقيموا الصلاة بحدودها في أوقاتهاء ويعطوا 
الزكاة عند حلول أجلهاء وذلك الدين الذي أمروا به دين القيمة» أي الدين 
اللمطية أو دين الملة القيمة. أو دين الأمة القيمة القائمة بالحق. 

0 ان «عصِينَ لَه أَلرَبنَ4 دليل على وجوب النية في العبادات؛ 
٠‏ إن الإخلاص من عمل القلب. وهو الذي يراد به وجه الله تعالى» لا غيزه. 
َ - الإخلاض لب العادة جاء في الحديث القدمي الذي أخرجه ع 

بن ماجه عن أبي هريزة : «أنا أغق الفركاء عن الشرلةة فمن عمل عملا 


ا تركته وشتركدة . 
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عيد الكفار ووعد الأبرار وجزاء الفريقين 


ها 


م م ير 5 َ رص و 4 00 م 7 
«إِنَّ الَذنَ كَفروأ مِنَ أَهلٍ الكتب مَلْمتْرِكِينَ في نار جَهََمَ حَلرنَ 
200 2 كم رم 2 ساسا بوه سس 14 
زلبك نّ كذ الْرَيَةَ 6 رك الدْنَّ موا وَصنوا اليلحت وليك غْر 
رسو و .و 21 


هم سر 
َه 69 جَرَآافُهُمْ عِندَ وَبهِمَ جَنَّتْ عَدَنٍ تر من تحبا انبر حَلِدنَ بآ أبد 
َنىَ لَهُ عَنْهمْ وَيَسُوأ عند َك لمن حَنىَ 8 9 » 


033 اها 
١‏ م1 
0 ذا 


ا 


2! 


وقرأ نافع» وابن ذكوان (البريئة). 
الإعراب: 


(حَدِينَ فآ أبذا4 9حَيينَ4 منصوب على الحال من ضمير مقدرء 
تقديره: يجزونها خالدين فيها. و«أبدا 4 ظرف زمان مستقبل يتعلق ب 
«إِحَلِدينَ4 وأما (قط) فللماضى» تقول: والله لا أكلمه أبداًء وما كلمته قط. 


م ساس بوه ساس برو 


( إن ألَدنَ كوأ مِنْ أَمْلٍ الكتب» الآيةء و« إِت الَدِنَ امنا وَعَمِلُوأ 
ة فيهما مقابلة بين عذاب الكفار الفجارء وبين نعيم المؤمنين 
ا 
المفردات اللغوية: 
خَيدد 006 ماكثين فيها يوم القيامة على الدوامء بتقدير الله تعالى» 
ويلاحظ أن اشتراك أهل الكتاب والمشركين في جنس العذاب لا يوجب 


ى »,> للد 0 - اليَضي: 4و / 5-مى 


اشتراكهما في نوعه» فربما اختلف لتفاوت كفرهما .«مَّرٌ البْرِيّةِ الخليقة أو 
الخلق. وجَنَّتٌ عَدَنِ» إقامة .«إرَضىَ أللَهُ عَنْهْمْ 4 بطاعته» وهو زيادة على 
جزائهم («١‏ وَرَضصُوأ 4 بثوابه وفضلهء وهو أقصى أمانيهم .«إذَلِكَ4 أي 
المذكور من الجزاء والرضوان .«إلِمَنْ حَتْىَ رَيمْ» خاف عقابه» فانتهى عن 
معصية الله تعالى» فإن الخشية ملاك الأمر. والباعث على كل خير. 


قال البيضاوي عن وعد المؤمنين: (إِكَ ألَدِنَ م4 فيه مبالغات: 
تقديم المدح. وذكر الجزاء المؤذن بأن ما منحوا في مقابلة ما وصفوا به 
والحكم عليه بأنه من عند ربهم» وجمع جنات» وتقييدها إضافة ووصفاً بما 


يزداد ها ييا وتأكيد الخلود الاي 
المناسبية: 


بعد بيان موقف الكفار والمشركين من دعوة النبي يَثِْدِّ ذكر الله تعالى وعيد 
الكفارء ووعد الأبرار» وجزاء الفريقين» وقد وعيد أهل الكتاب على 
المشركين؛ لأنه يَكةِ كان يقدّم حق الله على حق نفسهء ولهذا حين كسروا 
رَباعيته في غزوة أحد قال: «اللهم اهد قومي., فإنهم لا يعلمون» وحيث فاتته 
صلاة العصر يوم الخندق قال: ملا الله بطونهم وقبورهم نارا» فقال الله 
تعالى: كما قدّمت حقي على حقكء, فأنا أيضاً أقدم حقك على حقي. ثمن 
ترك الصلاة طول عمره لم يكفرء ومن طعن فيك بوجه يكفرء ثم إن أهل 
الكتاب طعنوا فيك» فقدمتهم ني الوعيد على المشركين الذين طعنوا في. ثم إن 
أهل الكتاب أولى بالإبمان بالرسول محمد يِه فهم في الجملة يؤمنون بدين» 
ويقرون بنبي آخر الزمان» وعلاماته في كتبهم. فطعنهم به في غير محله» 
فاستحقوا التقديم في الوعيد لذلك”". 


8/١5 تفسير البيضاوي: ص‎ )١( 


(؟) غرائب القرآن: »٠167 /”٠‏ تفسير الرازي: 59/7 - 


لله (0 - الييضي: 4و / كحم 75 
التفسير والبيان: 


ته 


(إذَ ان كَدوا من آمل الككب والشذركِي في آرِ جَهَكَدَ حَبِنَ فيا 
َوْلَيِكَ هُمَ سد بريد ©) أي إن الذين خالفوا كتب الله المتزلة» وأنبياء الله 
المرسلة» من اليهود والنصارى وعبدة الأصنام». مالهم يوم القيامة في نار 
جهنم المستعرة» يصيرون إليهاء ماكثين فيها على الدوام» لا يخرجون منها 
ولا يموتون فيهاء وهم حالاً شر الخليقة التي برأها الله وذرأها؛ لأنهم تركوا 
الحق حسداً وبغياً» فسيكونون شر الخليقة مصيراً. والسبب في أنه لم يقل هنا 
خالدين فيها أبداًء كما فعل في الأبرار؛ لأن رحمته أزيد من غضبه. وقوله: 


عو مءوم اس 


وهم لْبرِيّةَ 4 لإفادة النفي والإثبات» أي هم دون غيرهم. 


ثم أخبر الله تعالى عن حال الأبرارء فقال: 


مه د لاروه علد م ص سمس َ 00 و" عبر صو رم مه 59 
(إت الَدِنَ امَو ولوأ ألصَّلِحَتٍ أؤليك هر حر الرَبَدَ 9©) أي إن 


الذين آمنوا بقلوبهم بربهم وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعملوا الصالحات 
بأبداهمء هم أفضل الخلق حالاً ومآلاً. 


وقد استدل هذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين 
5 100 ات وى يق تخد 
الأبرار على الملائكة؛ لقوله تعالى: « أَوْلَيِكَ هر حبر الْرِيَةِ). 


ثم ذكر جزاءهم فقال: 


لَهُ عَنُْمْ وَرَصُوأ عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَبْىَ رَيَوُ (©)» أي جزاؤهم يوم القيامة عند 
خالقهم ومالكهم على الإيمان والعمل الصالح جنات» أو بساتين إقامة داٌة 
تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهارء ماكثين فيها على الدوام. لا 
يخرجون منهاء ولا يرحلون عنهاء ولا يموتون» بل هم دائمون في نعيمهاء 


75 لْليْءَ (20) - الْبَيَضْي: 8و / حدم 


مستمرون في لذاتها إلى الأبدء لا نهاية لنعيمهم. وكلمة الجزاء تفيد معنيين: 
أحدهما - أن يعطيه الجزاء الوافر من غير نقص. والثاني - أنه تعالى يعطيه ما 
يقع به الكفاية ؛ أن ابدراء الثم لايع بهالكناة :قلا رقي يفيه نيه إلا 
ويحققه له. كما قال: «وَلَكْمَ فِهَامَا سَنَْفىَ أَنَفْسَكُم) [فصلت: 01/4١‏ . 
وقوله: ترك إشارة إلى أن الماء الجاري ألطف من الراكد. 


رضى الله عنهم ؛ لعن اخلاعوا أمره وقبلوا شرائعه» ورضوا عنه ») بما 
منحهم من الثواب والفضل العميم» وتحقيق المطالب مما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وهذا الجزاء والرضوان حاصل لمن خاف الله واتقاه حق تقواه» وعبده 
كأنه يراه» وانتهى عن معاصيه بسبب ذلك الخوف. 


وفي ذلك تحذير من خشية غير الله وتنفير من إشراك غيره به في جميع 


الأعمال» وترغيب في تقوى الله ورهبته» حتى يصبح العمل خالصاً لله وحده. 
كما أن فيه إماء إلى أن شرط أداء العبادة كالصوم والصلاة: خشية الله 


أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : رألا أخبركم 
بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل 
اللهء كلما كانت هَيّعة استوى عليه» ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا 
رسول اللهء قال: رجل في ثُلَة من غنمه» يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة. ألا 
أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى» قال: الذي يسأل بالله ولا يعطى بها . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- استحق أهل الكتاب «اليهود والنصارى) والمشركون عبدة الأصنام 


للد (0. - الييكي: 6و / كحم »> 


بسبب كفرهم بالإسلام ثلاث عقوبات: دخول نار جهنم والخلود فيهاء 
ووصفهم بأنهم دون غيرهم هم شر البرية وشر خلق الله. 

97 5 7< - 0 و ب “عت - 71000 2 

وقوله في وعيدهم: «خَللِدين فأ 4 وفي آية الرعد: «خَللرين فا أبدا» 
إشارة كما تقدم إلى كمال كرمه وسعة رححمنه »2 كما قال في الحديث القدسمي 
الذي أخرجه مسلم عن أب هريرة: «سبقت رحمتي غضبي» . ْ 

؟ - قال العلماء: آية الوعيد هذه مخصوصة في صورتين: 

إحداهما - أن من تاب منهم وأسلم» خرج من الوعيد. 

والثانية - أن من مضى من الكفرة يجوز ألا يدخل فيها؛ لأن فرعون كان 

شرا منهم. 

ات اموق الذين يجمعون بين الإبمان والعمل الصالح أربعة أنواع من 
الجزاء: وصفهم بأنهم خير البرية» ودخول جنات عدن تجري من تحتها 
الأخمارء والخلود فيها أبداًء ورضوان الله عليهمء أي رضا أعماطمء 
ورضاهم عن الله أي رضاهم بثواب الله تعالى. 

- وعملوا الصالحات: والخلود في الجئة خير من الجنة» ورضا الله خير 
من الجنة. إما من مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاداًء أو مقابلة الفرد 
الإعطاء.ء وحظ الفقير الأخذ. كما لو قال لامرأتيه: إن دخلتما هاتين 
الدارين فأنتما كذاء فيحمل على أن يدخل كل واحدة منهما داراً على حدة. 


9 0# به اسا 00 

© - احتج بعضهم بقوله : «[أؤلك م 1 البرِيَة 4 أي الخليقة» ويؤيده 
قراءة المحمزء على تفضيل البشر على الملائكة» أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
هريرة مرفوعاأ. قال: «أتعجبون من منزلة الملائكة من الله» والذي نفسبى بيده 
لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة» أعظم من ذلك» وقرأ هذه الآية.» 
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والجواب بأن الملائكة أيضاً داخلون في الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أو 
المراد بالبرية: بنو آدم؛ لأن اشتقاقها من البرى: وهو التراب» لا من برأ الله 
الخلق. فلا يدخل الملاتكة في الآية البتة. 

5 - قوله: «دَلِكَ لِمَنْ حَبْىَ رتم4 مع قوله :ؤإِنّمَا يحتَى أللَّهَ مِنْ عِبَادو4 
[فاطر: 8/0؟] ظاهر في أن العلماء بالله هم خير البرية» اللهم اجعلنا منهم. 


لدع (0) السورة (45) الول 74 


2 َو 
واه 
بو 0 


مدنية,» وهى ثمان آيات 


تسميتها 

ميت سورة الزلزلة أو الزلزال؛ لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال 
العنيف قبيل يوم القيامة: (إدَا رُلزِكِ الْأَرَسُ رَلْرَاهَا 4»©2. وهي سورة 
مدلية 6 .وقال ابن كر هق مكية: 


مناسبتها لما قبلها: 


لما ذكر الله تعالى في آخر سورة البيّنة وعيد الكافر ووعد المؤمن» وأن جزاء 
الكافرين نار جهنمء وجزاء المؤمنين جنات» بين هنا وقت ذلك الجزاء 
وبعض أماراته» وهو الزلزلة وإخراج الأرض أثقالحاء فكأنه قيل: متى يكون 
ذلك؟ فقال: «إدًا رُلِِ الْأَرَسُ رِلْرَاهَا 2©» أي يكون يوم زلزلة الأرض. 
ثم إنه تعالى أراد أن يزيد في وعيد الكافرء فقال: أجازيه حينما تزلزل 
الأرض» مثل قوله تعالى: «يِوْمَ يَْننُ وجوه وَكَنوَدُ وُجوة4 آل عمران: ؟/ 
5 . ثم ذكر ما للطائفتين» فقال: «ِ[كََمَ أَلدنَ أسْوَدتٌ وُجُوهْهُمْ) آل 
عمران: ٠١5/8‏ » 9[ وَآما أدبن بيصت وَجُوههم 6 [آل عمران: 11١7/8‏ . ثم جمع 
بينهما هنا في آخر السورة بذكر الذرّة من الخير والشر. 


مآ لله (0) السورة (49) اولي 
ما اشتملت عليه السورة: 

أسلوب هذه السورة المدنية وموضوعها يشبه أسلوب وموضوع السور 
المكية» لإخبارها عن أهوال القيامة وشدائدها. 

وقد اشتملت على مقصدين : 

أ - بيان حدوث الزلزال والاضطراب الشديد للأرض يوم القيامة» 
فينهار كل ما عليهاء ويخرج الناس الموق من بطنها من قبورهم» وتشهد 
حينئذ على كل إنسان بما عمل على ظهرها: إِدَا رُلِكِ الْدَرَسُ رِنْرَاهَا 9©» 
[الآيات: ١-ه]‏ . 

؟ - الحديث عن ذهاب الخلائق لموقف العرض والحساب» ثم مجازاتهم 
على 0 ولتسيم فريقين : سعيد إلى الجنة» وشقي إلى النار: ( يَوْمَيِدٍ 
در الكاق شا لَسْرَوَ وَأ أعمللهم 29 [الآيات: 5-م] . 
سبب نزولها: 


كان الكفار يسألون كيرا عن الساعة لوم الحساب» فيقولون: #إأينَ َم 
لْمَةِ 4 [القيامة: 1/7] . «إ مق هذَا الْوَعْدٌ إن 23 صَدِقِينَ 6 [الملك: 170/5107 . 
«مَىّ هنا ألمَئّم006) [السجدة: 58/97] ونحو ذلك» فأبان لهم في هذه السورة 
علامات القيامة فحسبء. ليعلموا أن علم ذلك عند الله ولا سبيل إلى تعيين 
ذلك اليوم للعرض والحساب والجزاء. 


واه 
. 
: 


أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: «أتى رجل 
إلى رسول الله يِه فقال: أقرئني يا رسول الله» قال له: اقرأ ثلاثاً من ذوات 


)١(‏ أي مت الفتح الذي تعدوننا به» وهو يوم البعث الذي يقضي الله فيه بين عباده؟ 


له )١(‏ السورة (44) الول > 


الراءء تقال له الرجل: كبر سنى واشتد قلبى وغلظ لساني» قال: فاقرأ من 
ذوات حمء فقال مثل مقالته الأولى» فقال: اقرأ ثلاثاً من المسبّحات» فقال 
مثل مقالته» فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله بوره ا ع فأقرأه 
(إدًا رُلِكِ الْأَرَسُ زَِنْرَاهَا ©2) حت إذا فرغ منهاء قال الرجل: والذي 
بعثك بالحق نبياًء لا أزيد عليها أبداً» ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله كك : 
أفلح الرويجل» أفلح الرويجل» ثم قال: علي بهء فجاءهء فقال له: 


أمرث بيوم اللأضحى» جعله الله عيداً لهذه الأمة» فقال له الرجل: أرأيت 
إن لم أجد إلا منيحة أنى» فأضحّي بها؟ قال: لا”'"'. ولكنك تأخذ من 
تفل وتقلّم أظفارك» وتقص شاربكء وتحلق عانتك؛ فذاك تمام أضحيتك 
عند الله عز وجل» . 


وأخرج الترمذي - وقال: هذا حديث حسن - عن أنس بن مالك: «أن . 
رسول الله َلِِةِ قال لرجل من أصحابه : الل لا وال 
يا رسول الله. ولا عندي ما أتزوج!! قال: أليس معك: (كلٌ هو أ 
أحدٌ (©4 ؟ قال: بل» قال: ربع القرآن» قال: أليس معك: 4 8 


3 


2 


3 


- 


ليس معك: «إذ 


ع 


الكفرون 34 قال: بل» قال: ربع القرآن. قال: أ 
ُلك الْأَرَشُْ؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» تزوج» . 


0١ 


)١(‏ هذا في بداية الأمرء ثم أبيح التضحية بالأنثى» واتفقت المذاهب على جواز ذلك, إلا أن 


الفحل أفضل من الأنق. 
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أمارة القيامة والجزاء على الخير والشر 


١ 4‏ مد عم وس سرلا رج م عر ع ا ا ل 2 
© إِذًا رُلتِ الْأَرَسْ رِلْرَاهَا 60 0 مرجت الْأَرَض أَنْفَالَهَا 2 وَكَالَ الْإضَنٌ 
6 0 ك2 سر م م 04 جص ده 
ما لما اا يوميدٍ نحذدت ارما 1 بن ريلت أوى لها وت يوميد 
لس ارارو عر 2 أ 


سد اناك هذه درأ أعسلم 9 قم عمل ينمال درو نا 
ل ل د مان ا 1 © 
الفراءات: 
(ضكر): 
قرأ حمزة» والكساي» وخلف بإشمام الصاد الزاي» وقرأ الباقون بالصاد 
الخالصة. 
الإعراب: 
إذًا رُلْزِ ألْدَرْضٌ ِلْرَاهَا يي 29 «إِذا4 ظرفء والعامل فيه إما «إفَمَن 
يَعَمَلْ )6 أو ث4 ويكون مذ مَيِذٍ 4 تكراراً ذلك من «إذا4» وتقديره : 
إذا زلزلت الأرض تحدث أخبارها. و« زلراف): منصوب على المصدرء 
بكسر الزاي الأولى» ولو فتح لكان اسماء وقيل: هو بالفتح أيضاً مصدر. 
«أَشْنان4 منصوب على ال حال من «ألنَّاسُ) جمع (شَّتٌ) وهو المتفرق. 
«فَمَن يَعَمَلْ) «وَمَن يَعَمَلْ (من) في الموضعين: شرطية في موضع 
رفع بالابتداء. و«إيرم4: خيره. 


البلاغة: 


زَلَرَاكَا4 الإضافة للتهويل. و لزُلرِكِ)4 وإِلْرَافَا4 بينهما جناس 
الاشتقاق. ْ 
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م 
> سرح سه له 


«(وَأْرَجَتِ الْأَرَضُ) إظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتوكيد. . 


«وََالَ الإشَنٌ ما ها 9 استفهام للتعجب والاستغراب أو 
الاستهجان. 

5 ََ يَعَمَز متَقَالَ 0 20 «رومَن لعسمل 2 تقال 
دَرْوَ شَرَا يَرَمْ 402 بينهما مقابلة. 


ا ني ا ل في 7 ره 00000 هلاه 


زرف 4 « أْتْعَالَهَا4, و(أئى لها», «(أخبارها 4. «إما فآ سجع 
مرصع من ا محسنات البديعية. 


(أكى لوا هنين نين ذلك معئ الإدن والامر هاء 
المفردات اللغوية: 

«دُلْركِ4 الزلزال: التحريك والاضطراب الشديدان» وذلك يحصل عند 
النفخة الأولى أو الثانية أو الممكّن لما في الحكمة الإلهية  .‏ أَنْمَالَّهَا4 الأثقال 
في الأصل : أمتعة البيت» كما قال تعالى: «وَخَحْيِلُ أَتقَالَكُمْ4 [النحل: /1١‏ 
0] جمع ثقل: متاع البيت» والمراد هنا: ما في جوف الأرض من الكنوز 
والدفائن والأموات» وتخرج أثقالها: تلقيها على ظهرها . «مَدَالَ اَلْإِنْسَنُ ما ها 
29 يتساءل الإنسان عما يبهره من الأمر الفظيع وإنكاراً لتلك الحالة» 
وقيل: المراد بالإنسان: الكافر بالبعث» فإن المؤمن يعلم ما لا . 9خَحَرتُ 
أَحْبَارمَاً 4 تبر بما عمل عليها من خير وشر. وهي تحدّث الخلق إما بلسان 
الحال وهو ما لأجله زلزالحا وإخراجهاء أو ينطقها الله فتخبر بما عمل عليها. 
وهو جواب 9 إذَا4 جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي عن أبي 
هريرة: «تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها» . 

بأد ديلت أي تمحدّث بسبب أن ربك «أَنَىَ لَهَا4 أمرها بذلك» 
والوحي: الإلهام بخفاءء يقال: أوحى له وإليهء ووحى له وإليه: كلّمه خفية 
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(أَسْنَانًا4 متفرقين متمايزين بحسب مراتبهم وأعمالهم “«(ليروا أَعَملهُمٌ 6 
'يروا جزاء أعماهم من الجنة أو النار .«إدَرَوْ) الذرة: الحباء الذي يرى في 
ضوء الشمس الداخل من نافذة» أو النملة الصغيرة» و( مِتَّمََالَ درو زنة 


ص 
5357 


نملة أو هباء» وهو مثل في الصغر .«(حَيَر يَرَمْ 6 يرى ثوابه شرا يرَمْ4 
يرى جزاءه. وقوله: و«َإهَمَن يَحَمَلُ4 تفصيل ( لِرَوَأ6. 


سبب النزول: 


نزول الآية (1/ 8): 


سج ساء 


«هَمن يَعَمَلْ : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لا 
نزلت: « وَيطهِمُونَ الطعام عل خُبَي 4 الآية» كان المسلمون يرون أنهم لا 
يُؤْجَرون على الشيء القليل» إذا أَعْطَوْهء وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون 
على الذنب اليسير : الكذبة» والنظرة» والغيبة» وأشباه ذلك» ويقولون: إنا 
وعد الله النار على الكبائرء فأنزل الله: «مّْمَن يَمَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا 
يَرَهْ © وَمَن يَمْمَل تقال دَرْوَ سَرًا بَرَمْ 609. 

وقد سُّمّى رسول الله كل هذه الآية: «مَمَن يَعَمَلَ مِتْقَالَ 5ر4 
النامعة الفاذة» حين مغل عن لزكاة الحم 'فقال 'قيما "أخرحة»البخاري , 
ومسلم عن أبي هريرة: «ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفادّة الجامعة: 
(كم يَنْمَل منقكال َي َي يَرَهْ © وص يَمَمَل منقكال َم سَ 
0 ©2:“. 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في رجلين» وذلك أنه لما نزل: ( وَطْعِمُونَ 
لظام عَنَ بي 4 كان أحدهما يأتيه السائل» .فيسأل أن يعطيه التمرة والكسرة 
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واللجوزة. ويقول: ما هذا بشيء»2 وإنما نؤجر على ما نعطي. وكان أحدهما 
يتهاون بالذنب الصغيرء ويقول: لا ثىء عل من هذاء فرغب الله تعالى في 
القليل من الخير؛ لأنه يوشك أن يكثرء وحذر من الذنب اليسيرء فإنه يوشك 
أن يعظمء فلهذا قال النبي يل فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عدي بن 
حاتم: «اتقوا النار ولو بِشِقّ تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيّبة» . 


التفسير والبيان: 


9 إِذًا رُلزْكِ الأرشض لْرَاهَا 4©9 أي إذا تحركت الأرض من أسفلها 

مطركة دك واضطربت اضطراباً هائلاً 06 شيء عليهاء كما 
الاق و ذلك اكت حك وري نرلة الكائة قد 1 عله 
42> [الحج: اا وقال معان  :‏ ذا يكت الارض يما 7 29 [الواقعة: 


كه/ة] . 


كد لين عل يل 


رك لاض أَْعَالَهَا 4»©2 ألقت ما في جوفها من الأموات 
والدفائن» كما قال تعالى: «وَدَا الْقّضُ مُدَتْ © وَأفتْ عا يها مَقَلَنْ (©)»4 
[الانشقاق: 5-8/44] . وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كككهِ: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضةء فيجيء القاتل» فيقول: في هذا قَتَلْتُء ويجيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطعتْ يديء ثم يَدَعونه 
فلا يأخذون منه شيئاً» . 


وتخرج الأرض الأموات في النفخة الثانية. 
«وَمَالَ الْإضَنٌ ما ها 462 أي قال كل فرد من أفراد الإنسان لما يبهره 


أمرها ويذهله خطبها : ما لهذه الأرض؟ ولأي شيء زلزلت» وأخرجت 
أثقالها؟ 


ئْ*7” للد () - الرْض: 5و / ١-م‏ 


98 البو زر ابن 


(بَرْيِذٍ ميث لَنَْارَمَاٌ ©4 أي في ذلك الوقت المضطرب» وقت 
الزلزلة» تخبر الأرض بأخبارهاء وتحدّث بما عمل عليها من خير وشرء 
ينطقها الله سبحانه» لتشهد على العباد. قال ابن عباس في الآية: قال لها 
ربها: قولي» فقالت. 


اخ الإماع [عد وال نديبرو اللا تو اللقظ له - عن أبي هريرة قال: 
«قرأ رسول الله يك هذه الآية: © يَوْمَِذٍ كرت لخارها ٠‏ (©4» قال: أتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمة بما عمل على ظهرها؛ أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء 
فهذه أخبارها»”''. وقال الطبري: إن هذا تمثيل» والمراد أنها تنطق بلسان 
الحال» لا بلسان المقال. 


ثم أبان الله تعالى مصدر هذه الواقعة: فقال: 


( بأد ريلك أَتْى لها ©4 أي تحدّث أخبارها بوحي الله وإذنه لها بأن 
تتحدث وتشهد. فقوله: « أو لها4 أي دكعلا وامرهاء أن أوعن إليها. 


000 


(يَوْمَِذٍ يِصَدَرُ ألنَّاس أَشْائً لِِرَوَا أَعَسلَهُمَ 469 أي في هذا اليوم 
المضطرب. وفي يوم الخراب المدمرء يصدر الناس من قبورهم إلى موقف 
الحساب» مختلفي الأحوال» فبعضهم آمن» وبعضهم خائف» وبعضهم بلون 
أهل الجنة» وبعضهم بلون أهل النارء ليرمهم الله أعمالهم معروضة عليهم. 
هذا ما يراه بعض المفسرين كالشوكاني. فالصدر على هذا الرأي: هو قيامهم 
للبعث بعد أن كانوا ملدفونين في الأرضء» ولٍاأَشسَْائ4 فرقاً: مؤمن وكافر 
وعاصء سائرون إلى العرض» ليروا أعماطهم. 


)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


للد (0 - الرلشّ: هه / ١-م‏ هه" 





قال ارون كانه مقن :رو عنعن سوقك الات أشانا اق أنواعاً 
وأصنافاً. ما بين شقي وسعيد » مأمور به إلى الحنة» ومأمور به إلى النار» 
ليجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشرء فيكون المراد بقوله: «لْرَوأ 


سه سر 


أعمدلهم »© ليروا جزاء أعمالهم». وهو الجنة والنارء ولهذا قال: 


وتو كفن ينكل اعفن ون سمل ينكان ادر 
شَرًا يَرمْ 4 أي فمن يعمل في الدنيا وزن نملة صغيرة أو هباء لا يرى إلا 
في ضوء الشمسء والمراد أي عمل مهما كان صغيراً» فإنه يجده يوم القيامة في 
كتابه» ويلقى جزاءه» فيفرح بهء أو يراه بعينه معروضاً عليه. وكذلك من 
يعمل في الدنيا أي شيء من الشر ولو كان حقيراً أو قليلاً» يجد جزاءه يوم 
القيامة» فيسوؤه. والذرٌ كما تقدم: ما يرى في شعاع الشمس من الحباء» أو 
هو النملة الصغيرة. 


5 0 7 2 ا ودر ار عع عي ل 8 + سر سر رس الرح لس 
. ونظير الآية قوله تعالى: «إويضع الْموَِنَ القسط لِوْمٍ الْقَيمَةَ فلا نظلم 
38 - رحة 2 هه 5 52 2 8 55 تن يضر 0 كه آ ته 
قي شقن وإق: حكات” وهكال.. كذ من حريل. اننا بها .وكيا 


حَنيسيِيت 29 [الأنياء: ]47/1١‏ وقوله سبحانه: «وَوْضِع الكتبُ فرق 
ا ا ارا ا ليد 7 5 ا 024 0 راص مج 2 م اوس 

لْمَجَرمِينَ مُسَفْقِينَ مما ضيه وَِفُولُونَ يَوَيْلَنَا مَالِ هذا الحكتب لا يغادر 
ا مه 2 اسم ال سل راع عر عر )5 رز عير له رس 0 022010 1 
صَغِيرةٌ ولا كَيرَه إِلَآ أحصلها وَوَجَدُوأْ مَا عَيِلُوا حَاضْرا ولا يظلِم رَبك أحدا 


. ]14/١8 [الكهف:‎ 29 


وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعاً : «اتقوا النار ولو بِشِقّ تمرة» ولو 
بكلمة طيبة» وفي الصحيح له أيضاً: «لا تَحقِرنَ من المعروف شيئاًء ولو أن 
تفرغ من دَلُوك في إناء المستسقي. ولو أن تلقى أخاك» ووجهك إليه منبسط» 
وفي الصحيح أيضاً: «يا معشر نساء المؤمنات لا تحقِرن جارة لجحارتهاء ولو 
. فِرْسِنَ شاة» يعنى ظلفها. وني الحديث الآخر الذي أخرجه أحمد والبخاري في 
التاريخ والنسائي عن حوّاء بنث السكن: «ردُوا السائل» ولو بظلف محرق» . 


ْ*” ل امار - اليْش: 9و/ ١-م‏ 


وأخرج الإمام أحمد عن عائشة ة أن رسول الله بَكِةِ قال: «يا عائشة استتري من 
النارء و بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدّها من الشبعان) . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس قال: «كان ابو كرياكل جم 
البي جَيِة فنزلت هذه الآية : (تس يَعْمَل يشكال دَنْهْ حي يَمَهُ 9© 
وَمَن يَعْمَلْ مِتْعَالَ دَرَوَ شرا يَرَهْ )4 فرفع أبو بكر يدهء وقال: يا 
وموله الكل إى أ ري ها عملت من مال دو من قرب تقال" يا أنا 
بكرء ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذرّ الشرء ويدخر الله لك مثاقيل 


در الخيرء حىّى توقاه يوم القيامة») 5 


وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «لا نزلت: 
«إذًا ذُلِكِ الْأَرَسُ رَلَرَاهَا 02> وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعدء 
لوط بوه 0 0 
لكمء لخلق الله أمة " ويذنبون» فيغفر لهم . 

حسنات الكافر: قال ابن عباس : ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو 
شرا إلا آراه الله تعال إياه». فأما المؤمن فيكف له سغاتة» ويئات محيستاته: وآما 
الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته. 

وعلى هذا يعاقب الكافر بسبب كفره» وأما حسناته فتنفعه في الدنياء كدفع 
شر أو ضرر عنه »2 وأما في الآخرة فلا تفيله » ولا تنجيه من عذاب الكفر 
الذي يخلد به في النار» قال تعالى: «وقدما إِلّ ما عَمِلُاْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلسَهُ 
هبص سَنْقُورًا 2 6 [الفرقان: 58/86] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


للد (0. - الرش: حو/ ١حم‏ لاهلا 


١‏ - من أمارات الساعة: الزلزلة الشديدة للأرض» وإخراج الأرض 
أثقالحاء أي ما في جوفها من الدفائن والأموات. قالوا: إنها عند النفخة 
الأولى تتزلزل» فتلفظ بالكنوز والدفائن» وعند النفخة الثانية ترجف فتخرج 
الأموات أحياء» كالأم تلد حياً. 


5 - لا شك بأن الإنسان في وقت الزلازل والبراكين يرتجف ويخاف 


- إذا زلزلت الأرض تخبر يومئذ بما عمل عليها من خير أو شرء ومعنى 
تحديث الأرض عند أبي مسلم الأصفهاني: يومئذ يتبين لكل أحد جزاء عمله. 
فكأنها حدثت بذلك». كقولك: الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة» فكذا 
انتقاض الأرض بسبب الزلزلة تحدث أن الدنيا قد انقضت» وأن الآخرة قد 
أقبلت. وقال الطبري: تين أخبارها بالرّجة والزلزلة وإخراج الموق. 

زقال الخنيون: لمن أن الله صعال. عا الأرضن حيوانا عاقلا تاطقاًء 
ويعرفها جميع ما عمل أهلهاء فحينئذ تشهد لمن أطاع. وعلى من عصى» قال 
كله في حديث الترمذي عن أب هريرة: (إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل 
عمل عمل عليها» ثم تلا هذه الآية"". 

ةَ - الذي تخبر به الأرض: إما أعمال العباد على ظهرهاء كما جاء في 
حديث الترمذي عن أبي هريرة المتقدم: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على 
ظهرهاء تقول: عمل يوم كذاء كذا وكذاء قال: فهذه أخبارها» . 

أو أنها تخبر بما أخرجت من أثقالحاء كما جاء في حديث ابن ماجه عن ابن 
مسعود عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «إذا كان أجل العبد بأرض أونُبْتّه الحاجة 


)00( 5 1 الرازي: اه ُ 5 القرطبى: 2/٠‏ غرائب القرآن: ١/١‏ 


يف للد 000 - اللرش: 9ة/ احم 


إليهاء حت إذا بلغ أقصى أثره. قبضه الله» فتقول الأرض يوم القيامة : رت 
هذا ما استودعتنى) 3 

أو أنها تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان: ما لها؟ وهذا قول ابن 
مسعودء فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أتىق» فيكون ذلك 
منها جواباً لحم عند سؤاهم» ووعيداً للكافر» وإنذاراً للمؤمن”". 


م - في يوم الزلزلة يذهب الناس من مخارج قبورهم إلى الموقف. بعضهم 
إثر بعض» أو يرجعون وينصرفون من موقف الحساب إلى موضع الثواب 
والعقاب فرقاً فرقاً» ليروا صحائف أعماطهم أو جزاء أعماهم» وهو الحنة 
أو النارء وما يناسب كلا منهما. 


ويؤيد هذا قول النبي يي «ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه. فإن 
كان محسناً فيقول: لم لا ازددت إحساناً؟ وإن كان غير ذلك يقول: لم لا 
تزع فو المعاضى 8270 بهذا عند معايثة النؤات والعقات: 

5 - كل من يعمل في الدنيا عملاً خيراً صغيراً أو كبيراً» يره بعينه» أو يُره 
الله إياه يوم القيامة» وكل من يعمل في الدنيا عملاً شراً مهما كان قليلاً» يره 
بنفسهء أو يُّره الله إياه يوم القيامة. أو أن المراد: يجد جزاءه إن خيراً فخير» 
و[ شرا قشر 

أما الكافر كما تقدم فحسناته في الآخرة محبطة بكفره» وترد في وجهه. 
ويجد عقاب ما فعل من كفر أو شرء فيعذب بسيئاته» أي إن عموم الآية 

قائمء ولكن لا تقبل حسنات الكفار. 
قال ابن مسعود عن أية: «إفَمَن يَمَمَلَ : هذه أحكم آية في القرآن. وقد 


١44-148/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
١5١/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد (0. - الرش: وو / ١حم‏ »,> 





تفق العلماء على عموم هذه الآية. قال كعب الأحبار: لقد أنزل الله على 
محمد آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والرَّبور والصضّحف: 9فَمَن يَعْمَلُ 
نكال دن خا جر 3 دكن يمل متكال رز شرا يَرْمْ »4 


وكان النبي كيه - كما تقدم - يسمى هذه الآية الجامعة الفاذة. 


دك ِلدءٌ (0) السورة 23٠١(‏ الباق 


لحبعر ام القن يسدر 


لمات 


مكية؛: وهي إحدى عشرة آية 


تسميتها: 

ميت سورة العاديات؛ لأن الله افتتحها بالقسم بالعاديات: وهي خيل 
امجاهدين المسرعة في لقاء العدو. 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر المناسبة بين السورتين من وجهين: 

5ح هناك تناس وعلاقة وَاضحَة يق قوله تعالق ف الزلؤلة «وَأَدْيَجَكِ 
0 أَنْعَاَهَا © »4 [الزلزلة : 49/ ؟] وقوله في هذه السورة: (إِدَا بعَيْرَ ما في 


؟ - لما ختمت السورة السابقة ببيان الجزاء على الخير والشرء وبّخ الله 
تعالى الإنسان على جحوهده نعم ربهء وإيثاره الحياة الدنيا على الآخرةء وترك 
استعداده للحساب في الآخرة بفعل الخير والعمل الصالحء وترك الشر 
والعصيان. 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة المكية مقاصد ثلا ثة : 


لد (0) - العتامت: ٠٠١‏ / ١د‏ اكلا 


- القسم الإلحي بخيل المجاهدين على أن الإنسان كفور جحود لنعم ربه عليه» 
وأنه مقر شاهدٍ على ذلك : :( وَالْعدِيتِ صَبحا 02 4 [الآيات: ]/-١‏ . 


؟ - التحدث عن غريزة الإنسان في حبه الشديد للثروة والمال: 9إوَإِنَهٍ 


جسء مس 


لِحبٌ الخير ديد 092 الآية: 16 . 


- الحض على فعل الخير والعمل الصالح الذي ينفع الإنسان حين رجوع 
الخلائق إلى الله للحساب والجزاء» والتهديد بالعقاب الشديد يوم القيامة: 


«( © أفل َعْلَمُ إِذًا بَعَيْرَ ما في الْقُبُور 42 [الآيات: -11] . 


جحود النعم والبخل لحب الخير 
وإهمال الاستعداد للآخرة 


رمدم ل دام ححبج لمجو ل كدي بجع لمجو ل ولدعءم ححعم عكيم - 

(إوالعْدِيتِ صبحا () الموريت قدحا (() االمغيراتِ صبحا (ي) كَأئْرنَ به 
70-0 2ه 70# م م نه د حيحص امار 4ه بيه 
فعا (ر4) فوسطنَ به جمعا 2 إِنَ لاضن ريد لكنود (و) وَإِنَمُ عل ذلك 
اخ ححص لامر مجسد دس ف وكم سو د الى وم سل ا صخرو 
تَِيدٌ 2 وَإِنَه لحب أخَرٌ لَسَدِيدُ © 8 أنلا يَعْلَمْ إذا بِعْمْرَ مَا ف الْمَبُور 
حك ملعرس مه س2. مير حك 0ه علد لودل .770 خخ بحي 
9© مَحَْصِلَ ما فى الصَدوء 61301 إن ديم بم يَوَمِذْ لير 9ح 6 


كوج 


الإعراب: 
(َاضَدِيتِ صَبْكَا (© نورت عَنَكا ©» : (سَبْمًا4 : منصوب على 


سر 


المصدر في موضع الحال» وهو صوت أنفاس الخيل حين عَذُوهاء و( قدحا» : 
مصدر مؤكد؛ لأن الموريات بمعنى القادحات. 


(تلْيِرتٍ كا © كيد بو نتها (©»: (مي): منصوب على 


الظرف» وأثرن: عطف على قوله: (إ اليرت لأن المعنى: اللاتي أغرن 
صبحاًء فأثرن به نقعاً. أي جاز عطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل 
الفعل. وهاء «إيه.4 تعود إلى المكان» وقد دلَّ الحال عليه. 


اا”ن ْلوّءَ (0) - عات : ١٠١ا/ ١١-١‏ 


(إِنَّ الْإِضنّ ل لَكنوْدٌ ©» جواب القسمء ولام ( ريه © يتعلق ب 
(كنود) أي إن الإنسان لكنود لربه. وقد حسَّن دخول لام الجر تقديمه على اسم 
. 6 . 5 .م 5 1 5 لمع اماس يمور م 
الفاعل» كما مع الفعل الذي يشبهه في قوله تعالى: « لْلذِينِ هم برهم يرهبون 6 

روم عر ص 
[الأعراف: 7/ ]١٠65‏ وقوله: «زإن كم لوعي عرفت 6 [يوسف: ؟١/"5]‏ : 


«وَإِنَهٍ لِحَبٌ لير لَسَدِيدٌ 29 أي وإنه لأجل حب المال لبخيل » 


واللام تتعلق ب (شديد) أي وإنه لشديد لأجل حب المال» فحذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 


4-0 و عه 


(© أَئلا ينم يا بي ما فى الشبور (©» العامل في (إذا بُمفن»: ما 
دل عليه: «إِدَّ نيم بوم يَوْمَيذْ لحي 4©9. ولا يجوز أن يعمل فيه (خبير) 
لأنه لا يجوز أن يعمل ما بعد (إِنْ) فيما قبلهاء ولا يجوز أن يعمل فيه 
«(يعلم4 لأن الإنسان لا يطلب منه العلم في الآخرة» وإنما في الدنيا. 
ولا يَوْمل: ظرف عمل فيه للحي وجاز أن يعمل فيما قبله؛ لأن اللام 
في تقدير التقديم. بخلاف (إن). 


البلاغة: 
(إنّ الْإضن ريه كود 46 (رَإِنَهُ بِحْبّ كر لَمَرِيدٌ ©4 < إن 


ينم يهم يَوْمَيذٍ لحب 4 التأكيد بإن واللام لزيادة التقرير والبيان. 


بن يد ل 


ولتَهِيدٌ) (لَنَددُ4 بينهما جناس ناقصء وكذلك بين 9صَبْعَا 
و« صبًا. 

( © أفلا يمل ذا بْعَيْرَ ما فى الشبور 42 استفهام إنكاري للتهديد 
والوعيد. 
المجازاة» أي يجازييم على أعماههم. 


لله (00 - العتلاات: ٠١‏ / ١-ذا‏ 7 


ل عد 


(لكِيدٌ): لَمَديدُ4» (الشثور». ( الجر سجع مرصم. 
المفردات اللغوية: 


ات 


(وَألعَدِيتٍ صَبْحَا 463 أقسم جخيل امجاهدين تَعْدوء فتضبح ضبحاً» قال 
أبو حيان: والظاهر أن المقسم به هو جنس العاديات» «وَالْْدِيتِ» الخيل 
التي تعدو وتسرع في العَدُو أي الجري» جمع عادية. والضّبّح: صوت أنفاس 
الخيل حين العَدُو أو الجري .2 مَالْمورِيّتِ)4 الخيل القادحات التي توري النارء 
أي تخرجهاء جمع مورية» والإيراء: إخراج النار برَّنْد ونحوه .(قَدَعَا4 
القدح: إخراج النارء ويلاحظ أن الخيل إذا ركضت أو سارت ف أذن.ذات 
حجارة بالليل تقدح شرارة من النار بحوافرها .( َالْجِيرَتِ صَبْعَا 462 الخيل 
التي تغير أو تبجم على العدو بإغارة أصحابهاء وقت الصبح» جمع مغيرة. 
9تَتَرَنَ به.6 هيجن بمكان عَدُوهنء أو بذلك الوقت وهو الصبح. 
(إنفَعا6 غباراًء بشدة حركتهن .9ؤوسَطَنَ به جمَعَا 2©)» توسطن بذلك 
الوقت أو بالعدو أو بالنقع جمعاً من جموع الأعداء» أي صرن وسط الجمع. 
إن لان ريو لكَنْودُ (©)» أي لكفور جحود نعمة الله تعالى عليه؛ 
والمراد به جنس الإنسان المتحدث عنه» وقيل: المراد به هنا: الكافر .لإوَإِنَمُ 
ع دَلِكَ لَسَبِيدٌ 22 أي وإنه على كنوده لشاهد» يشهد على نفسه بصنعه» 
لظهور أثره عليه .«وَإِنَمٌ لِحُبّ أخيرِ 4 المال؛ لقوله تعالى: إن ترك حَيرَا4 
[البقرة: ؟/٠18١]‏ 0 لبخيل» أو لشديد الحب له» فيبخل به. 
بِعْيْرَ ما فى الْفْبُورٍ» أثير وأخرج ما في القبور من الموق» أي بعثوا. 
([ وَحَصِلَ 00 دُور 4069 جمع محصلاً وأظهر وبِيّن ما في القلورب من 
الكفر والإبمان» والشر والخيرء والعزائم والنواياء وتخصيص ذلك؛ لأآن 
القلوب هي الأصل . (إِنَّ ميم بم يَوْمَيذر لَحِدْدْ 4 لعالم» فيجازيهم على 
كفرهم. ويلاحظ أنه أعيد الضمير : «إِنَّ نَم بي جمعاء نظراً لمعنى الإنسان. 


1 للدم 000 - العتامات: ٠٠١‏ / ١لا‏ 


وا لوول سولق سه معو :يتلم أ إنا نجازيه حينئذ. وتعلق 
(خبير) ب (يَوْميِذٍ6 مع أنه تعالى خبير داماً 0 شيء؛ لأنه يوم امجازاة. 
سمب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


0-3 ير 5 ا لا يأتيه منها خبرء 5 لعي صَبّحأ 
©2). 
التفسير والبيان: 


وَالْعَدِيتِ صَبَحا () مالموريت مدعا () المغِيرَتِ4 أي قسماً بالخيل 

التي تجري وتعدو بفرساءما ا مجحاهدين في سبيل الله إلى العدو» ويسمع لها حينئذ 

صوت زفيرها الشديد وأنفاسها المتصاعدة» بسبب شدة الجري. وتخرج شرر 
أو مهجم على العدو وفت الصباح. 


00000 


وزقائرن به تمع( 843 10 اكوسطن بهو جم 40 فهيجن في البح أو مكان 
معترك الخيول غباراً يملأ الجوء ثم توسطن بِعَذُوهن جمعاً من الأعداءء 
اجتمعوا في مكان» ففرّقنه أشتاتاً. 

وإنما أقسم الله تعالى بالخيل؛ لأن لما في الركض (العَذُو) من الخصال 
الحميدة ما ليس. لسائر الدواب» ولأن الخيل في نواصيها الخير''' إلى يوم 
القيامة» ولأنها وسيلة الغزو عند العرب». ولا تكاد تخلو في الأغلب من . 


)١(‏ قال النبي يكِ: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» رواه أحمد والشيخان والنسائي 


واد بن ماحم عن أن عريرة. 


له (0. - العلاباتة: ٠٠١‏ / ١-ا‏ ” 
الخطور ببالحم. والمراد إعلاء شأنها في نفوس المؤمنين» ليَعْنوا بتربيتهاء 
وليتدربوا عليها من أجل الجهاد في سبيل الله وليعتادوا على معالي الأمورء 
وظواهر الجد والعمل. 

وفي هذا القسم ترغيب باقتناء الخيل لحذه الأغراض النبيلة» لا للسمعة 
والمفاخرة والرياء. 


والسرية دخولاً أولياً. ظ 
وجواب القسم امحلوف عليه هو: 
(إِنَ لانن لريه لَكنودٌ 4)©2 أي إن الإنسان كفور بطبعه للنعمة» كثير 


لشرعه وأحكامه. إلا من جاهد نفسه» وعقل أمر الدنيا والآخرة» فأقبل على 


والظاهر أن المراد بالإنسان هو الجنسء» والأكثرون على أن الإنسان هو 
الكافر؛ لقوله بعد ذلك: #أفلا يَعَلَمْ. لكنهم قالوا أيضاً: ويحتمل أن يراد 
أن جنس الإنس مفطور على ذلك, إلا من عصمه الله بلطفه وتوفيقه» وقوله: 
«(أفلا بَْلمْ4 يجوز أن يكون توبيخاً على أنه لا يعمل بعلمه. 


(وَإِنَُ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 4©9 أي وإن الإنسان على كونه كنوداً جحوداً 
لشهيد» يشهد على نفسه بالححد والكفران» أي بلسان حالهء» وظهور أثر 
ذلك عليه في أقواله وأفعاله بعصيان ربه» كما قال تعالى: «إمَا كن لِلْمَشْرِكِينَ 


ده وروا 


4 لل م مم يي 0 ص سي >4 مم سدح 5 
أن يعمروأ مَسَجِدَ الله سَهِرِيِن علج أنفسيهم ألْكر» [التوبة: ]١/4‏ . 


وقال قتادة وسفيان الثوري : وإن الله على ذلك لشهيد. 


آ, لليّءَ 000 - العتاات: ١1١ / ٠٠١‏ 





(وَإِنَمَ لِحْبٍ لخر لَسَدِيدٌ 4©9 أي وإن الإنسان بسبب حبه للمال 
لبخيل بهء أو إن حبه للمال قويء فتراه مجدّاً في طلبه وتحصيله» متهالكاً 
عليه. فصار هناك رأيان في المعنى: أحدهما - وإنه لشديد المحبة للمال» والثاني 
ثم هدّد الإنسان وتوعده إذا ظلّ بهذه الصفات» فقال: 


(# أفلا بعلم يدا يمير ما في القبور () وَحَصَلَ م ما في ألصُدُورٍ © إنَّ 
د لح 0©9)» أي أفلا يدري الجاحد إذا أخرج أو نثر ما في 
القبور من الأموات» وأبرز وأظهر ما يس الناس في نفوسهم من النوايا 
والعزائم» والخير والشرء إن رب هؤلاء المعركنة لخبير بهم» مطلع على جميع 
أحوالهم» لا تخفى عليه منهم خافية في ذلك اليوم وني غيره» ومجازيهم في ذلك 
اليوم على جميع أعماطهم أوفر الجزاء» ولا يظلمون مثقال ذرة. فإذا علموا ذلك 
ووعوهء فعليهم ألا يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته والعمل 
للآخرة. 

وحص أعمال القلوب بالذكر؛ لأن أعمال الأعضاء الأخرى تابعة 
لأعمال القلب؛ فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب» لما حصلت أفعال 
الجوارح. 


وأعاد الضمير في قوله: إن يم جيم بم 4 بصيغة الجمع؛ لأن الإنسان في 
معن الم كار تعالى : ( إِنَّ لانن لتى ختر 6 » [العصر: ]5/٠١‏ ثم 


ع م لل 


قال: إل لذن َامَنْوأ6 [العصر: 17/18 . 

وإنما قال: «إيَوْمَِذِ4 مع أنه تعالى عالم بأحوال الناس في كل وقتء 
للتأكيد على أنه عالم بذلك يوم المجازاة. 

وعبّر عن المجازاة بالخبرة والعلم المحيط بهم وبأعمالهم؛ لأن القصد هو 
التهديد؛ كما قال تعالى : «[ سَحَكْدُبٌ ما فَالُوأ4 [آل عمران : 181/8] مع أن كتابة 


ليه (20 - العتاتة: ١-١ / ٠١‏ ذف 


أقوالهم وأفعالحم حاصلة فعلاء وإنما أراد أننا سنجازيهم بما قالوا الجزاء 
المناسب. فيكون قوله تعالى: «لَحَِيْئُ4 وهو تعالى خبير دائماً فيه تضمين 
(خبير) معنى مجاز لهم في ذلك اليوم'". 

وهذه الآية تدل على كونه تعالى عالاً بالجزئيات الزمانيات؛ لأنه تعاللى نص 
على كونه عالاً بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم» فيكون منكر ذلك كافراً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

- أقسم سبحانه بالخيل التى تشغل بها أذهان العرب عادة على رداءة 
جبلة الإنسان؛ من قلة الشكر والصير» والحرص عل المال» بحيث يكاد يشغله 
عن تحصيل الكمال الحقيقى» وعن العمل للمعاد الذي إليه مآل العباد. 

فقد طبع الإنسان على كفران النعمة» وحب المال وجخله به» وعليه أن 
يروض نفسه على ما يكون له به النجاة والسعادة. 

؟ - ثم وبخ الله تعالى بمقتضى العلم التام الأزلي الأبدي الشامل لأحوال 
مبدأ الإنسان ومعاده» والتوبيخ أو التهديد مدعاة للعقلاء إلى التأمل في المصير 
المحتوم» والاستعداد للآخرة بزاد التقوى والفضيلة» والبعد عن العصيان 
واغخالفة والرذيلة. 

ولا يختلف العلم وقت المجازاة بالأعمال والأقوال والأحوال عن العلم 
الأزلي لله تعالى بذلك. وإنما قال: «[يَوْمِذٍ 6 للتأكيد على همول العلم في 
الماضى والحاضر والمستقبل. ولأن الجزاء منوط بالعمل السابق» فيكون 
تخصيصه دالاً على التذكر وعدم النسيان» وعلى التزام العدل وتوافر العلم 
وقك الحزاء. 


5٠0/8 البحر المحيط:‎ )١( 


غك ِل 2 السورة 22١1(‏ الفَكْركنا 


4 
تسل إن 


بنتمار ار أل م 


مكية؛: وهي إحدى عشرة آية 


ا 


ا 


تسميتقها: 

ميت سورة القارعة لبدء السورة بها مبويلاً ويا كابتداء سورة 
الحاقة» والقارعة من أسماء يوم القيامة؛ كالحاقة والطامّة والصاحّة والغاشية 
ونحو ذلك. وسميت بهذا؛ لأنها تقزع القلوب بهوها. 
مناسبتها لما قبلها: 

ختمت السورة السابقة بوصف يوم القيامة: ( 8 أفلا يَعْلَمُ إِدَا بُعَيْرَ مَا فى 
لبور (© وَحْصَلَ ما في الشثير © إن ديم يم يميد لحي 469 
وأعقبتها هذه السورة برمّتها بالحديث عن القيامة» ووصفها الرهيب» 
وأهواطا الخيفة. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة المكية التخويف بأهوال القيامة» وهي كلها تدور 
حول ال موضوع نفسه. 


فقد بدأت بالحديث عن أهوال القيامة وشدائدهاء وانتشار الناس فيها من 


"4 ١-١ / ٠١١ للد (0) - القضم:‎ 


قبورهم كالفراش المتطاير: [ الْصَارعَةٌ ما الْقَارِعَةَ 402 [الآيات: 
.]4-١‏ 


ثم أشارت إلى بعض أمارات الساعة» وهو نسف الجحبال وجعلها كالصوف 
المندوف». مما يوجد الذعر واللع والتأثر الشديد في قلوب الناس: ( وت 
الال َالْمِهْنٍ الْمْتْفوين 29 [الآية: م] , 


م 
ل 


وكانت خاتمتها الإخبار عن نصب موازين الحساب الى توزن بها أعمال 
الناس» فثقيل الميزان بالحسنات إلى الجنةء وخفيف الميزان بالسيئات إلى 


000 دوس سا 20 0-8 وولا حص 4ذده 0 0ك ا له ححمص 


. ]١ ١٠-5 [الآيات:‎ 


أهوال القيامة وأماراتها وميزان الحساب فيها 


0 سر رولا له ص سا سكير سس اوم سا سا صوم شكر مه عور 
«القارعَةَ 9) ما الْمَارعَةَ (ن) وما أدرينك ما القارعة (2) يوم يكن 
7 سه ل مح الى لسسع عرو مم عه روه م مل مدان -0- 
200 هه لس وو" حبع معدم . 2-2 اححيج روس دح اده 
فأما من ثقلت موزيتم (©) فهو في عِبسَخٍ رَاضِيَةَ (2) وأمَا من خف 
ره ص 


دلا جع با عدر رعس بجع ررس عولد سا سا ء احج دخ د سمس 
موازينم لك) فامّم هماوية اك وما أدرتك ما همة نار حافيية 


2© 


١ 


(الْقَارعَةٌ ( ما الْمَارعَةٌ 4©7 ( الْصارعَةٌ (0» : مبتدأ. وجمَا4 : 
مبتدأ ثانء وما بعله خخيره. 
«ومآ أَدَرسكَ ما الْقَايعَةٌ 2©» 49 الأولى: مبتدأء وما بعدها خبره. 
و«زوما4 الثانية: المبتدأء وخبرها في محل المفعول الثاني ل (أدراك) . 


١١١ / ٠١١ لد 000 - التتكن:‎ 3# 


يوم ظرف عامله تقرعء دل عليه القارعة. 


وكادان 2ر2 ونج تي الدع او كرذ )د ويلك 
7 ا 1 0 00 
(كلْمِهْنٍ الْمنمُوشٍ4 في موضع نصب؟؛ لآأنه خير «يكون)4. 


200 


طمَهْوَ في عِبِتَدَ رَضِيَةَ 42 الفاء: جواب (أما) التي فيها معنى 
الشرط. وهو: مبتدأء و«إفي عِبسََةَ4: ظرف في موضع رفع؛ لأنه خبر 
المبتدأ. و «إرَاضِيَّةٍ4: أي مرضي بباء وهو مما جاء على وزن فاعل» ويراد 
به مفعول. 


البلاغة : 


م سر 


وَمَآ أَدرَسكٌ ما الْقَرِعَةَ ©)4؟ الاستفهام للتفخيم والتهويلء وكذلك: 
وَمَآ أَدرَنكَ مَا هبّذ © )؟ 


«الْقَارعَةٌ 0 ما الْمَارِعةٌ وضع الظاهر موضع الضمير 
للتخويف والإرهاب». والأصل أن يقال: القارعة ما هي؟ 

ويْوَمَ يَكْوْنُ أَلسّاسُ كَلْفَراشٍ الْمَبَنوثٍ 402 تشبيه مرسل بجمل» ذكر 

فيه أداة التشبيه» وحذف وجه الشبهء وهو: في الكثرة والانتشار» والضعف 


وال حوان. ومثله: «[حَالْمَهِنِ الْمَنِفُوشِ4 أي في تطايرها وخفة تناثرها. 


2 
آم 00 


كما تقلت مَوَرِيِمُمٌ © مَهْوَ في عبتكقٍ رضْبَةَ 9©» (وأ 


ولا 7 و رع جمس 59 5 
من خفت مازيتم يك) فأمم هاويّة 29 بينهما مقابلة. 


م 


(في عِيتكت يَاضِيةٍْ باز عقلل إذا أريد بالراضية اسم الفاعل» أي 
راض بها صاحبها. 

كنا مرّن كَثلت4 :«وَآمَا من حَدَق 6 فبهما احناك : وهو أن يدف فى 
كل نظير ما أثبته في الآخرء حذف من الأول (فأمه الجنة) وذكر فيها ([ عِيسَخٍ 


لك (. - الكلكنا: ٠١١‏ / ١لا‏ لال 


ا يه وحذف من الثاني (فهو في عيشة ساخطة) وذكر م هَاوية 
9)». 


أ 


«[حَاِمِيَة 6 سجع مرصّع. 
المفردات اللغوية: 

( الْقَارعَةٌ 402 من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لأنها تقرع 
القلوب والأسماع بأهوالها وأفزاعها الشديدة» من القرع: الضرب بشدة. 
(وما أَدْرَكَ ما اَلَْارِعَةٌ 3 » ما أعلمك؟ وهو زيادة تبويل لا . ( كَالْفَراشِ 
السثوف 4 .أي كالفزاكن. لسن اقرف ٠ق‏ :الكترة والافشار»: -والذلة 
والاضطراب» بموج بعضهم في بعض للحيرة» إلى أن يُذْعَوا للحساب. 
والفراش: طائر معروف أحمق يتهافت على النار. 


(وَعَكْونُ لجال حَالِْْنٍ لمش (©) كالصوف المندوف في 
خفة سيرها وتبددها» حق تستوي مع الأرض . تقلت وريه 4 بأن 
رجحت حسناته على سيئاته . فهو ف عِبسَةٍ رَاضِيَةَ 4062 ذات رضاء 
أو مرضية لصاحبها في الجنة . (حَقَّتَ مَوْزِيِئُهُ 6 بأن رجحت سيئاته على 
حسناته ناته هَاوَيَة 20 فمسكنه أو مأواه الذي يأوي إليه نار 
جهنم .«إمَا هِيّةَ4 ما هي النار؟ وهاء (هيه) للسكت تثبت وصلاً ووقفاً. 


والمحاوية: من أسماء جهنم كاد عه ©) أي ص اوانديةه اكرارة 
التفسير والبيان: 
و ألْعَايعَةٌ (© ما أآلمَايعَةُ 9© وما أَدرَكَ ما الْعَايمَةُ 9©)؟ 


( الْقَارعَة )» من أسماء القيامة؛ لأنها تقرع القلوب بالفزعء وأي شيء 
هي 2 وما أعلمك ما شأن القارعة؟ وقوله: «إما لْمَارِعَه © لتعظيم .0 


يفف لد 000 - التكلضم: ١١ / ٠١١‏ 


ررمم جوم سا 02000 


وتفخيمه » وقوله : «إروما نك ما اليم 29 تأكيد لشدة هوطاء وتعظيم 
أمرهاء وتبويل شأنها. 


00 وأبان زمانها وأماراتهاء فقال: 


م سر عر ضح سح حر 


- 9يوْمَ يَكْونٌ ألكّاش حَالْمَراشٍ الْمبَيوثٍ 24©9 أي يوم يخرج الناس 
من 0 يسيرون على غير هدى في كل اتجاه. شأنهم في ذلك» كالحشرة 
الطائرة المعروفة المنتشرة المتفرقة» أو كجميع الحشرات الطائرة» كالبعوض 
والحراد» نهم ل التشارهم وتترقهو وذمابيم ونيم بي خركيو هماهم 
فيه » 0 فراش مبثوث» أي متفرق منتشرء كما قال تعالى: 28 ره 

[القمر: 7/54] . قال الزمحشري: شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار 
والضعف والذلة والتطاير إلى الداعى من كل جانب» كما يتطاير الفراش 
النا 

ر. 


سر رد 


؟ - «وَتَكُونُ الجبحالٌ كالْمِهْنِ الْمَنفوشٍ 46 أي وتصير الجبال 
كالصوف ذي الألوان امختلفة» المندوف الذي فش بالندف؛ لأنها تتفتت 
وتتطايرء كما في قوله تعالى: «إوَإدَا لََْالُ سرت 29 »© [التكوير: /١‏ "] وقوله 
سبحانه: «إوكاتِ الال كيبا مهيلا 6 [المزمل: 14/7#] . 


ثم ذكر الجزاء على الأعمال وأحوال الناس وتفرقهم فريقين إجمالاًء فقال: 


00 اير 


(كَأَنَا س تَقَلتَ مَوَزِيِتُهُ (© مَهْوَ في عبفحة أَعِسِيَزَ 4 أي 
لممحار ري ا ريت بد أعيالة الماك عل انه 00 
الجنة. 


وولا 


راس مح 06 4 عع عد 28 
(وَأما من ا موازينم (0 فَأْممْ هَاويّة لية) وما ادر 


لد (0 - الكتوم: ١١ / ٠١١‏ يفف 





0 0 0 © أي وأما من رجحت سيئاته على حسناته» أولم تكن 
له حسنات يعتد مها» فمسكنه أو مأواه جهلم. ومعاها أمه؛ لأنه يأوي إليها 
كما يأوي الطفل إلى أمهء وسميت جهنم هاوية وهي الالكة؛ لأنه بهوي فيها 
مع عمق قعرهاء ولأنها نار عتيقة. 


ونحن نؤمن بالميزان كما ورد في القرآن» دون أن ندري كيفية وزنه وتقديره. 


وما أعلمك ما هذه النار؟ والاستفهام للتهويل والتخويف» ببيان أنها 
خارجة عن المعهود» بحيث لا يُدرى كنهها. قال الزغشري: «إهِيّة) ضمير 
3 به و ل عه حبس 8 
الداهية الى دلَّ عليها قوله: «مَأْمّمَ هحاويّة 269 أو ضمير هاوية, 
والهاء للسكت» وإذا وصل القارئ نحذفها. 


هي نار شديدة الحرارة» انتهى حرّها وبلغ في الشدة إلى الغاية» فهي حارة 
شديدة الحرارة» قوية اللهب والسعير. وهذا دليل على قوتها التي تفوق جميع 
الثيران. 

أخرج مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن البى كك قال: «نار بنى 
| آدم التي توقدون جرزء فخ شيفين جوعأ من نار جهنم » قالوا: يا رسول الله» 
إن كانت لكافية؟ فقال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً» . 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلْهِ قال: «هذه النار 
جزء من مئة جزء من جهنم" . 

وأخرج أحمد أيضاً عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ أنه قال: «إن أهون أهل 
النار عذاباً: من له نعلان» يغلي منهما دماغه» . 

وثبت في الصحيحين: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» فإن شدة الحر 
ا ب 


١١ / ٠١١ لله 200 - العلضن:‎ 0/5 


فقه الحياة أو الأحكام: 





يستنبط من الآيات ما يأ : 

ا - القيامة ذات أهوال وشدائد ومخاوف تهز القلوب وتقرع الأسماع, لا 
يعلم أحد بكنهها؛ لأنما في الشدة بحيث لا يتصورها عقل أحدء وكيفما 
قدرت فهو أعظم من تقديرك» كأنه تعالى قال: قوارع الدنيا في جنب تلك 
القارعة كأنما ليست بقوارع» ونار الدنيا في جنب نار الآخرة كأنها ليست 
بنار. 

وفي هذا تحذير شديد وإرهاب لا مثيل له. قال مقاتل : إنها تقرع أعداء الله 
بالعذاب» وأما أولياؤه فهم من الفزع أمتوان: 

؟ - وصف الله يوم القيامة بأمرين : 

الأول > كؤق الناس- فيه #الفزاشن اللفرق: اللتقشر أوعو الخيوان الذائ 
يتهافت في النار. 

الثاني - صيرورة الجبال فيه كالصوف ذي الألوان» المندوف» الذي ينفش 

ويلاحظ أنه تعالى وصف تغير الأحوال على الحبال من وجوه أربعة: 

أوما - أن تصير قطعاًء كما قال: «إوَحلتٍ الْأيْض وَلَبْمَالُ هدك مكة وْحِدَةٌ 
29 [الحاقة: 184/59] . 

وثانيها - أن تصير كثيباً مهيلاً» كما قال( وير لَلْبَالَ تحسبًا جَامِدَة وه 


رده بي سس ج 


تمر مر السَّحَابَ 4 [النمل: 88/70] . 


وثالثها - ثم تصير كالعهن المنفوش. وهي أجزاء كالذر الداخل من 
النافلة. 


ليه (0") - المي ١١ / ٠١١‏ هلالا 





ورابعها - تصير سراباًء كما قال: «وَسِيرَتِ لجال فكت مَرَها 9)» 
المأ حل .2300 

م - يقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين بحسب ثقل موازين أعمالهم 
وخفتهاء فأما من رجحت حسناته على سيئاته فهو في الجنة في عيشة مرضية» 
وأكاحق رجح يات عل اجندانة يراق رساب اديه قرا وقوله: 
ونا ايك (©» إشارة إلى أن سائر النيران بالنسبة إلى نار الآخرة غير 
حامية. وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة سخونتها. 


والموازين جمع ميزان» فيؤق مجسنات المطيع في أحسن صورة» فإذا رجح» 
فله الجنة» ويؤق بسيئات الكافر في أقبح صورة» فيخف وزنه» فيدخل النار. 
وقال المتكلمون: إن نفس الحسنات والسيئات لا يصح وزنهماء بل المراد أن 
الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات توزن» أو يجعل النور علامة 
الحسنات» والظلمة علامة السيئات. 


0 الله عنه : إلا جات مراريت ل الصاتر اانه اميم 
ثقيلةً ‏ وحق 5 وم 2 انال أن ا 


وقال مقاتل: إنما كان كذلك؛ لأن الحق ثقيل» والباطل خفيف”"") 


)١(‏ تفسير الرازي: 87/ الا 


(0) تفسير الرازي: 97/ ثا/ا 


“ا لدع )١(‏ السورة )٠١7(‏ اليكا 


2 


م 
مز اليحص م 


عا 


- 


و الذكا 


مكية: وآياتها تمان 


تسميتها. 

سميت سورة التكاثر؛ لقوله تعالى: «الْهَدكُمُ الدَكَثرٌ 2©») أي شغلكم 
التفاخر بالأموال والأولاد والأعوان. 
مناسبتها لما قبلها: 

أخبرت سورة القارعة عن بعض أهوال القيامة» وجزاء السعداء 
والأشقياء» ثم ذكر في هذه السورة علة استحقاق النار» وهو الانشغال بالدنيا 
عن الدين» واقتراف الآثام» وهددت بالمسؤولية في الآخرة عن أعمال الدنيا. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة المكية ذم العمل للدنيا فقطء والتحذير من ترك 
الاستعداد للآخرة. لذا تناولت مقاصد ثلاثة: 

أ - بيان انشغال الناس بملذات الحياة ومغرياتهاء والغفلة حتى يأتي 


المويك ألْهدُم سم هه ىَّ م المقارة 29 [الآيات: 8-1] , 


ٌُ 


للد 0١‏ - القكات: ٠١١‏ / احم مالالا 


ريه “ني لع وى سا 


أ - الإنذار بالسؤال عن جميع الأعمال في القيامة: (كَلَا سَوْفَ تَعلَمُونَ 
3 3 سَوْفٌ تَحَلَمُونَ 2 [الآيات: 9-؛] . 


"ا - التهديد برؤية الجحيم يقيناً» ومجاببة أهوال النار» والسؤال عن نعيم 
ده )سوه 


الدنيا: ( كلا لَوْ َلْمُونَ عِلْمَ البقين © لَرَوْرتَ للْحِيم 9) ثم لتروْئها 
عير البقين () ثم لتحَعلن وْمِيِذٍ عَنِ التَعِيِمٍ 09» [الآيات: 5-م] . 


سبب نزول السورة: 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بريّدَة قْ قوله: «ألي: كار 2 
قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصارء في بني حارثة وبني الحارث» 
تفاخروا وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان وفلان؟ وقال 
الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبورء 
فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ يشيرون إلى القبور» ومثل 
٠‏ 5 7 م 9 ع 5 ج<م مظرو اردب يرو حمر أو 
فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك. فأنزل الله: «الهدم التكائر 9 حقٌ 


> وو م« سس 


ردتم الْمَقَابرَ )4 لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. 
التفاخر في الدنيا والسؤال عن الأعمال 


جم مسرو لس لع آآه هه دو وح ل سد عر سيك سس سر سح م ع ه 2 
(الهدم نكا (ي) حقٌ درت الْمَقَارَ 9 كلا سَوْفَ تعلمون (2© ثم 
0 04-7 مودو سس 7 02 مه وس ورءوسما سس و سر 0 

كلا سَوْفٌ تَعَلمُونَ 2 كلا لوْ صَلَمُونَ عِلْمَّ البقِين © لوك الْحِيمَ 
كع لوي دم 


0 م اه عه 0 . 2 م شرك ب ٠.‏ 2 ا جسم 
2 ثم لتروما عي البقِين ) ثم لتَسَلن بِوْمَيِذْ عن اميم »4 
القراءات: 


وقرأ ابن عامرء والكساي (لُْرَوْنَ). 


يكف لدع 00 - القكال : ٠١١‏ / احم 
الإعراب: 


علا سَوْفَ تَعْلَمُونَ )»4 4لا : حرف معناه الزجر والردع» وليس 
اسماً للفعلء لتضمنه معنى ارتدع. كما أن (صه) اسم فعل لدلالته على 
السكوت. 

(لوْ َلَمُونَ عِلَمّ البَقبنِ4 «[5) : حرف يمتنع به الشيء لامتناع غيره» 
وجوابه محذوف» وتقديره: لو علمتم لما ألحاكم» و«إعِلم الْيَقبنِ 6 : منصوب 
غ الفدن 


(لَرَوْكَ لَلَحِيمَ 46 بفتح التاءء فهو فعل ثلائي» عُذَّي إلى مفعول 
واحد وهو « ألَحِيمَ»4. وقرئ بضم التاءء» فتكون الواو نائب فاعل» 
و« للْحِيم 6 : مفعول به ثانٍ» وهو فعل رباعي» عدّي بالهمزة إلى مفعولين» 
وهو في الأصل يتعدى إلى مفعول واحد؛ لأنه من رؤية العين. و(إعَيت 
ألْيَقِبنِ4 مصدر؛ لأن رأى وعاين بمعنى واحد. 


لالتقاء الساكنين. 


البلاغة: 

(أَلْهلم لمَكَائرٌ »4 خبر أريد به التذكير والتوبيخ واللوم. 

(كلا سَوَفَ تَعْلَمُونَ © ثم كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 9©) التكرار للتهديد 
والإنذار» وعطف + «ث6»2 للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول. 

(لَوْ ْم لم آلبَتنِ» حذف جواب ولَوْ) للتهويل والتفخيمء أي 
لرأيتم ما يدهش ويفزع. 1 


مر 7 


«لَرَوَ4 «ثمَّ لَرَوْيَا4 إطناب بتكرار الفعل» لبيان شدة الحول. 


لوه (0» - القتكات: ٠١١‏ / ١م‏ 4 // 


(حَقٌ ورت الْمَمَابرَ 4 كناية» كيّ بزيارة القبور عن الموت» أي حق 


و 


عم 
( الم 4 « للحم )4 طباق. 


تمن » ( اَن توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات» وكذا 
بين «لَلْحِيمَ 4 و« الي وِ4. 


المفردات اللغوية: 


«أَلْهَدم4 شغلكمء واللهو: الانصراف إلى ما يدعو إليه الموى. 
6 2 5 5 لك لمجو م28 ل ججيم 
(التَكائر4 التفاخر بالأموال والأولاد والرجال .«إحفٌ زر الْمَقَايرَ 9©» 
أي حت مُنّم ودفتتم في القبور .(( كلا ردع وزجر .«إ سوق تَعلَمُونَ© سوء 
عاقبة تفاخركم عند النزع وفي القبر وفي الآخرة .«إلوٌ تَعَلَمُونَ عِلْمْ اليقين» 
علم الأمر المتيقن» أي لو علمتم يقيناً عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به. والعلم 
اليقيني: ما نشأ عن اعتقاد مطابق للواقع عن عيان أو دليل قطعي ثابت» دل 

عليه العقل الصحيح أو النقل الثابت عن الني كَل 
«لَرَوتَ للَحِيمَ 4©9 النار» جواب قسم محذوف أكد به الوعيد 
١‏ 4 بمسوود مر ا ء 2 : ِ 
للتفخيم .«إثم لتروتها» تأكيد .عي الِقِينِ4 أي عياناً هي اليقين نفسه. 
4 2خ لوي ررم . 5 امي . ا 
(رئم لنسئلنٌ يوْمِيض4 يوم رؤية الجحيم .9إعنٍ النْعِيِم 4 ما يلتذ به في الدنيا 
من الصحة والفراغ والأمن والطعام والشراب وغير ذلك. 


سبب النزول: 


تقدم سبب نزول السورة عن ابن أبي حاتم. وأخرج ابن جرير عن علي 
عرو 


قال: كنا نشك في عذاب القبر حت نزلت «ألْمَكُم التكَاثرٌ 9©) إلى ثم 
كلا سَوْفَ تََلَمُونَ 4©2 في عذاب القبر. 


0/04 للد 00 - التكال : ٠١١‏ / ١حم‏ 


وأخرج أحمدل ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشحين قال: 
انتهيت إلى رسول الله يك وهو يقول: «2 لمكم أكَائرُ ©4 يقول ابن 
آدم : مالي ماللي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» 


أو تصدقت فأمضيت» . 


وقال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكه: «يقول العبد: مالي مالي» وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو 
لبس فأبلى» أو تصدق فأمضى» وما سوى ذلك فذاهبء. وتاركه للناس» . 


التفسير والبيان: 
الع 661 © ع ينث العَرَ 49 أي شغلكم التفاغر 


والتباهي بالأموال والأولاد والأعوان» والاعتناء بكثرتها وتحصيلها » شغلكم 
عن طاعة الله والعمل للآخرة» حتى أدرككم الموت» وأنتم على تلك الحال. 


أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنساي عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله وَل : اليتبع م الميتٌ ثلاثة» فيرجع اثنان» ويبقى معه واحد: يتبعه 
أهله وماله 0 فير جع أهله وماله. ويبقى عمله» . 


وأخرج أحمد وصاحبا الفحيكين عن اسن أن النبي كك قال : «(يهرم ابن 
آدم» ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل» . 


أما زيارة القبور فمباحة بالآداب الشرعية» بأن يبدأ الزائر السلام على 
صاحب القبر عند رأسهء ثم يتجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل بال رحمة 
والمغفرة للميت ولنفسه وللمسلمين» أخرج ابن ماجه عن ابن مسعود: أن 
رسول الله 0 قال: «كنت نبيتكم عن زيارة القبورء فزوروا القبورء فإنها 
تُزْهّد في الدنياء وتُّذكُر الآخرة» وهو صحيح, وأخرج الحاكم في صحيحه عن 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله كَِِ قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا 


للد (0 - القكاق: ٠١١‏ / احم 41 


فزوروهاء فإنها ترق القلب. وتُذْمِع العين» وتُذكّر الآخرة» ولا تقولوا 
مُجراً» . وهذا دليل على أنها مُنع إذا كانت مصحوبة بمنكرات» كالاختلاط 


(علا سَوْتَ تَعْلَمُونَ © 5 علا سَوْفَ تَعَلمُونَ ©)© أي ردعاً وزجراً 
لكم عن هذا التكاثر المقيت الذي يؤدي إلى التقاطع والتدابر والأحقاد 
والضغائن» وإهمال العمل للآخرة» وخير الأمة» وتصحيح السلوك 
والأخلاق. وستعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة. قال الزغشري: « كلا ردع 
وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همهء ولا يتم 
بدينه. 


والجملة الثانية كررت للتأكيد والتغليظ والوعيد والزجر. 


( كلا لو تمَلمُونَ عِلمَ لبقن © أي ارتدعوا عن هذا اللهو بالدنياء 
فإنكم لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علماً يقيناً» لانشغلتم عن 
التكاثر والتفاخرء ولبادرتم إلى صالح الأعمال. ولا ألهاكم التباهي عن أمر 
الآخرة العظيم والإعداد لها. وجواب «الَوْ محذوف. أي لو علمتم لا 


ألهاكم. 


وهذا زيادة في الزجر واللوم عن الانهماك في الدنياء والاغترار بمظاهر 
الحياة الفارغة الزائلة. وليس الكلام محرد وعظء وإنما الخطر الداهم يقتضي 
عمق التأمل والتفكر في مستقبل الآخرة» وذلك لا يتوافر عادة بغير إيمان 
قوي. وقلب واع سليم. وتكرار لفظ © كلَا4 المفيدة للزجرء للدلالة على 
استحقاق ضرر آخر غير العذاب. وقال الحسن: «(كلا4 بمعى حقاً كأنه 
قيل: حقاً لو تعلمون علم اليقين. 


ثم فسر الوعيد فقال: 
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روت لَلْحِيِمَ 469 أي لتشاهدن النار في الآخرة» والمراد ذوق 
عذابهاء وهذا جواب قسم محذوف. وهو توعد محال رؤية النار التي إذا زفرت 
زفرة واحدة» خرٌ كل مَلّك مقرّبء ونبي مُرْسَلء على ركبتيه من المهابة» 
والعظمة» ومعاينة الأهوال الجسام. ْ 


ثم أكد ذلك بقوله: 


م سوسم له 420 7-7 0 ا 5 5 

م لتروا عبن ألِقِبنِ 462 أي ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي 
نفس اليقين» وهي المشاهدة والرؤية بأعينكم» فإياكم الوقوع فيما يؤدي إلى 
النار من اقتراف المعاصى والسيئات» وارتكاب الموبقات والمنكرات. 


ثم أكد السؤال عن الأعمال للتحذير فقال: 


وي ا لحر 


نم لتسْمَانَ يوْمٍِ عن أَلتّمِيِمٍ 469 أي إنكم سوف تسألون عن نعيم 
الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة» وتسألون عن أنواع نعيم الدنيا من 
أمن وصحة وفراغ ومأكول ومشروب ومسكن وغير ذلك من النعمء قال 
الزمحشري: 9عَنِ ألمي 6 عن اللهو والتنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن 
الدين وتكاليفه. وقال الرازي: والأظهر أن الذي يسأل عن النعيم هم 
الكفارء وني قول آخر: إنه عام في حق المؤمن والكافرء واحتجوا بأحاديث 
منها: روي عن عمر أنه قال: «أي نعيم نسأل عنه يا رسول الله» وقد 
أخرجنا من ديارنا وأموالنا؟ فقال كِةِ: ظلال المساكن والأشجار والأخبية 
التي تقيكم من الحر والبردء والماء البارد في اليوم الحار» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن محمود بن لَبيد قال: «لا نزلت 2 أَلْهَدَكُم 
الَكَارٌ 2©» فقرأها البي كَلهِ حتى بلغ «ثمَّ لنسَسَلنَ يوْميِذٍ عَنِ النَعِيِمٍ 
49 قالوا: يا رسول الله » أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان: الماء 
والعمرة روفن على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل؟ قال: أما 
إن ذلك سيكون» . 
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وثبت في صحيح البخاري وستن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كَل : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ» . أي إنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون 
بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وعن النبي كله فيما 
رواه الترمذي عن أب برزة: «لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع: عن عمّره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به» . 


وأخرج البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه عن عبيد الله بن تُحُصِن : 
أن رسول الله عليه قال : لمن أصبح منكم آمناً في سرّبه» معافى في جسدهء 
عنده قوت يومهء فكأنما حيزثٌ له الدنيا بحذافيرها» . 


وأخرج ابن جرير ومسلم وأهل الستن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النى كله فقال: ما أجلسكما 
ههذا 679لا + واللى. تمدلة "باجنا خرصا .عن ريرتنا إلا اتروع اقالة: 
والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره» فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من 
الأنصار””"» فاستقبلتهم المرأة» فقال لها النبي يكليِ: أين فلان؟ فقالت: ذهب 
يستعذب لنا ماء» فجاء صاحبهم يحمل قِرْبتَهء فقال: مرحباء ما زار العباد 
شيء أفضل من نبي زارني اليوم» فعلق قربته بكرب نخلة» وانطلق فجاءهم 
بعذق» فقال النبى يَكةِ: ألا كنت اجتنيت؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين 
تختارون على أعينكم: ثم أخذ الشفرة» فقال له النبي كَكلةِ: إياك والحلوب» 
فذبح لحم يومئذ فأكلواء فقال لهما النبي يَكئِ: لتسألن عن هذا يوم القيامة؛ 
أخرجكم من بيوتكم الجوع »فلم ترجعوا حتى أصبتم هذاء فهذا من النعيم». 


والظاهر أن السؤال عن النعيم للعموم؛ لأجل لام الجنسء إلا أن سؤال 


)١(‏ هو مالك بن التَّيْهان الأنصاري» أبو اطيثم. 
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الكافر للتوبيخ ؛ لأنه عصى وكفرء وسؤال المؤمن للتشريف» فإنه أطاع 
وشكر. والظاهر أن هذا السؤال في موقف الحساب» وهو متقدم على مشاهدة 
م 5 ع باع ع 0-4 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


١‏ - يحذر الله تعالى من ترك العمل الصالح والاستعداد للآخرة» ويوبخ 
الذين تشغلهم المباهاة رٍ ثرة المال والعدد عن طاعة الله حتى وتوا ويدفنوا 
في المقابر. 


والتوبيخ عام يشمل التفاخر بكل شيء من الأموال والأولادء والقبائل 
والعشائرء والسلطة والجاه» والرجال والأعوان» فهو يتضمن التفاخر 
بالنفس. وهي العلوم والأخلاق الفاضلة» والتفاخر بالبدن» وهو الصحة 
والجمال؛ والتفاخر بالأمور الخارجية» وهي المال والجاه والأعوان والأقرباء 
والأصدقاء. 


؟ - لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة» وزيارتها من أعظم 
الدواء للقلب القاسى؛ لأنها تذكّر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قصر 
الأمل. والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيهاء كما تقدم في الأحاديث الثابتة. 
وجاء في الترمذي عن أب هريرة: أن رسول الله يَكِةِ لعن زوّارات القبور. 
ورأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي كلةِ في زيارة 
القبور» فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره 
زيارة القبور للنساءء لقلة صبرهن» وكثرة جَرّعهن. 


والخلاصة: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماءء» مختلف فيه 
للنساءء أما الشوابٌ فحرام عليهن الخروج» وأما القواعد الكبيرات فمباح 
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لمن ذلك. وجائز لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. وإذا حدثت فتنة 
من اجتماع الرجال والنساءء فلا بحل ولا مجور. 


* - قال العلماء: ينبغي لعلاج القلب ثلاثة أمور: طاعة الله» والإكثار 
من ذكر الموت (هاذم اللذات) وزيارة قبور أموات المسلمين. - 


- كرر الله تعالى في هذه السورة الوعيد بعد الوعيدء للتأكيد والتغليظ . 
على ثبوت عذاب القبر وعذاب الآخرة» وأن ما وعدنا به من البعث وتوابعه 
حق وصدق. ثم أعاد تعالى الزجر والتنبيه على أنه إن لم يفعل الناس العمل 
الصالحء وترك التفاخر بالأموال والأولاد والرجال» يندمواء ويستوجبوا 
العقاب. 


هم - أت الله تعالى بوعيد آخر بقسم محذوف: والله لترون الجحيم في 
الآخرة» وهذا خطاب للكفار الذين وجبت لهم النارء وقيل: الخطاب عام 
كما قال تعالى: فون ست 31 واردها» [مريم: 671/19 فهي للكفار مقرء 
وللمؤمنين ممر. ثم أخبر تعالى عن رؤية الجحيم رؤية مشاهدة بالأعين» 
وبعيون القلوب والأفئدة. 


5 - يُسْأَلُ الناس يوم القيامة عن ألوان النعيم في الدنياء من ظلال 
المساكن والأشجارء وطيب الحياة والرفاهية» والصحة والفراغ» والأمن 
والستر ونحو ذلك. والكل يسألون» ولكن سؤال الكفار توبيخ؛ لأنه قد ترك 
الشكرء وسؤال المؤمن سؤال تشريف؛ لأنه شكرء وهذا النعيم في كل نعمة. 

ويكون السؤال في موقف الحسابء وقيل: بعد الدخول في النار؛ توبيخاً 
طم والأول هو الظاهر. 
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مكية وهي ثلاث آيات 


ميت سورة (العصر) لقسم الله به في مطلعها بقوله: 9«وَآلْعَضَرٍ 9 إنَّ 
لشن لبى خثْر (رَالْسسْرٍ 49 : الدهرء لاشتماله على 
الأعاجيب». من سرّاء وضراءء» وصحة وسقمء وغتى وفقرء وعز وذل» 
وانقسامه إلى أجزاء: سنة وشهر ويوم وساعة ودقيقة وثانية. 
مناسيتها لما قبلها: 

لما بيّن في السورة المتقدمة أن الاشتغال بأمور الدنيا والتهالك عليها 
مذموم» أراد أن يبين في هذه السورة ما يجب الاشتغال به من الإيمان 
والأعمال الصالحات» وهو ما يعود إلى النفس+ ومن التواصي بالخيرات 
وكفت النفس عن المناهي أو المعاصي» وهو ما يعود إلى امجتمع. والخلاصة : 
بعد أن قال: (أَلْهَدم كار 49 وهدد بتكرار: «[ كلا سوق: تعلموت 
49 بيّن حال المؤمن والكافر. 
ما اشتملت عليه السورة: ش 

هذه السورة المكية الموجزة توضح أصول الإسلام الكبرى»: ودستور الحياة 
الإسناية: 
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فقد أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الدهر أو الزمان المشتمل على 
التجاتيةكوالدا لعل هدر الل روتكيه الالخة عل كاوه الأقيان إلا مق 
اتصف بالأوصاف الأربعة» وهي: الإيمان» والعمل الصالحء والتواصي مع 
الآخرين بالحق» والتواصي بالصبر والمصابرة. 


ذكر الرواة أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب» وذلك بعدما 
بعث رسول الله كَل وقبل أن يسلم عمروء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على 
صاحبكم في هذه المدة؟! فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة» فقال: 
وما هي؟ فقال: إوَالْضْرٍ (© إنَّ الْاشَنَ لتى خَسَرٍ 9 إلا الذِينَ امئوأ 
وََِلُوأ ألصّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بالْحَقّ وَتَوَاصَوأ بألصَيرِ 402 ففكر مسيلمة مُنيهة ثم 
قال: وقد أنزل علي مثلهاء فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: 


يا وبر يا و وإغما أنت أذنان وصدرء وسائرك حفر تقر. 


ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله لتعلم أني أعلم أنك 
تكذب. 


وذكر الطبراني عن عبيد الله بن حفص قال: كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله يكل إذا التقيا لم يفترقاء إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر: سورة 
العصرء إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر. وأخرجه البيهقي عن أبي 


جد يقه. 


وقال الشافعي رحمه الله : لو تذبر الناس هذه السورة لوسعتهم. 
)١(‏ الوبر: دويبة تشبه الهرء أعظم شيء فيه أذناه وصدرهء وباقيه دميم» فأراد مسيلمة أن يكب 


من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان (تفسير 
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مى», نا 


رسالة الحياة أو حال المؤمن والكافر 
(تالسشر © إ الح تتى تر © إلا أي امنا وصيثرا ايحت 


الإعراب: 


(َآلْْرٍ ©©4 قسم. وجوابه: «إنَّ لشن لبي خْمَرٍ 29)» وامراد 
بالإنسان: الجنسء» وهذا استثتى منه: إلا اَلَذِنَ ءَامَنوا وَعَمِلُوأْ الصَِّحَتيِ». 

«وَتَوَاصوَأ4 أصله (تواصيوا) إلا أنه تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء 
فانقلبت ألفاًء فاجتمع ساكنان: الألف والواو بعدهاء فحذفوا الألف 
لالتقاء الساكنين. 
البلاغة: 

(إنَّ الْإضَنَ4 أي الناس بدليل الاستثناءء فهو إطلاق البعض وإرادة 
الكل. 

(إلتى خُسَرِ» التدكير للتعظيم» أي في خسر عظيم. 

(وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ ويَوَاصَوَا يألصَبرٍ4 إطناب بتكرار الفعل» لزيادة العناية به. 

«وَتَوَاصَوَأ يألصَّبرٍ4 بعد قوله: «بِالْحيّ4 خاص بعد عام» فإن الصبر 
داخل في عموم الحق. إلا أنه خصصه بالذكر للاهتمام به بعينه. 


«وَألْسَرٍ 4)©2. (بأضَّرِ4. «خْْرٍ 4 سجع عفوي غير متكلف» وهو 
من الخيسنات البديعية. 
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(وَالَصَرٍ 9©» والدهرء أقسم الله به لاشتماله على الأعاجيب» وقيل: 
صلاة العصرء أو وقت العصر من بعد الزوال إلى الغروب .9 إِنَّ أَلْاضْنَ» 
جنس الإنسان؛ فالتعريف للجنس .(إ حشر 6 خسارة أو خسران في تجارته» 
والتنكير للتعظيم. والخسارة: النقصان قباد رأس المال 2 لذن اموا 
وَعَِلُوأْ ألصَّنِحَتِ4 فإنهم اشتروا الآخرة بالدنياء ففازوا بالحياة الأبدية 
والسعادة الدائمة» فليسوا في خسران. 


( بالحيّ» وهو اليء الثابت الذي لا يصح إتكاره من اعتقاد أو عمل » 
أو هو ما أرشد إليه دليل قاطع. أو عيان ومشاهدة» أو شرع صحيح جاء به 


والتواصي بالحق: أن يوصي الناس بعضهم بعضاً بما لا مجال لإنكاره من 
إمان وخير وفضيلة .(إبآصَّبر قوة في النفس تدعو إلى احتمال المشقة في 
العمل. والتواصي بالصبر: أن يوصي الناس بعضهم بعضاً به» ويحث الواحد 
غيره عليه. 


وقد اكتفى سبحانه ببيان سبب الربح دون الخسران لأنه المقصودء وما 
عداه يؤدي إلى الخسران والنقص. 


التفسير والبيان: 


(رانتضر © إِدّ ان تبي جر 4 أي قسماً بالعمرء وهر 
الدهر أو الزمان الذي بمر به الناس؛ لما فيه من العبر وتقلبات الليل والنهارء 
وتعاقب الظلام والضياءء وتبدل الأحداث والدول» والأحوال والمصالحء 
مما يدل على وجود الصانع عرّ وجل» وعلى توحيده وكمال قدرته. أقسم 
بذلك على أن الإنسان في خسارة وهلاك ونقص وضلال عن الحق» في المتاجر 
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والمساعي» وصرف الأعمار في أعمال الدنياء إلا من استثناهم الله فيما يأتي. 
وإقسام الله بالدهر دليل على شرفه وأهميته» لذا قال كك فيما أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة: «لا تسيِّوا الدهرء فإن الله هو الدهر» . والآية كما ذكر 
الرازي كالتنبيه على أن الأصل فى الإنسان أن يكون في الخسران والخيبة. 


وقيل: المراد بالعصر: صلاة العصرء أو وقتها؛ تعظيماً لحاء ولشرفها 
وفضلهاء وهذا فشر بها الصلاة الوسطى عند كثير من العلماء. وفيه إشارة إلى 
أن عمر الدنيا الباق هو ما بين العصر إلى المغرب. فعلى الإنسان أن يشتغل 
بتجارة لا خسران فيهاء فإن الوقت قد ضاقء» وقد لا يمكن تدارك ما فات. 


والمراد بالإنسان: لجنس » واللام لام لجنس » وهو الراجح. وقيل : اللام 
في الإنسان لمعهود معين». كما روي عن ابن عباس أنه أراد جماعة من 
المشركين كالوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن المظطلب. قال 
أبو حيان: والعصر» والإنسان: أسم جنس يعم» ولذلك صح الاستثناء منه. 


ثم استثئنى من جنس الإنسان عن الخسران ما يأتي: 

« إلا أت مثا وَعيثوا لصحت مَتاصَوا يل وَباصَوَا لصَزز ©» 
أ إن الإنسان لفى خسارة وضياع ونقصان وهلاك, إلا الذين حمعوا بين 
الإيمان بالله والعمل الصالح. فإنهم في ربح» لا في خسر؛ لأنهم عملوا 
للآخرة» ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنهاء فآمنوا بقلوبهم. وعملوا بجوارحهم 
(أعضائهم). 


وإلا الذين وصّى بعضهم بعضاً بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره: وهو 
الإعان بالله والتوحيدء والقيام بما شرعه الله» واجتناب ما نبى عنه. والحق 
خلاف الباطل» ويشمل جميع الخيرات وما يلزم فعله» أو هو أداء الطاعات» 
وترك المحرّمات. قال الزمخشري: وهو الخير كله. من توحيد الله وطاعته 
واتباع كتبه ورسله. والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة. 


74١ م١‎ / ٠١ للد (0. - اليَون:‎ 





وإلا الذين أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على فرائض الله» وعن معاصي 
الله»ء وعلى أقداره وبلاياه. والصبر يشمل احتمال الطاعات» واجتناب 
المتكرات» وتحمل المصائب والأقدارء وأذى الذين يأمرونه بالمعروف» 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت السورة على ما يأتي: 


- الإنسان وإن ربح الثروة الكبيرة والمال الوفير» فهو في خسارة محققة» 

- أقسم الله تعالى على هذا الحكم بأي عصر أو زمانء لما فيه من التنبيه 
بتصرف الأحوال وتبدّاء وما فيها من الدلالة على الصانع ووحدانيته وكمال 
قدرته ومزيد حكمته الى تظهر أحياناً بعل مرور الزمان. 

والعصر في الحلف بالأيمان مختلف في تقديره عند الفقهاءء فقال مالك: 
من حلف ألا يكلم رجلاً عصراًء يحمل على السنة؛ لأنه أكثر ما قيل فيهء 
وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأبمان. 

وقال الشافعى: يب بساعة» إلا أن تكون له نية» أو يفسره بما يحتمله. 
وذلك حملاً على الأقل المتيقن المراد بالعصر. 

- حكم الله تعالى بالوعيد الشديد؛ لأنه حكم بالخسارة على جميع الناس 
إلا من كان آتياً بأشياء أربعة أو متصفاً بصفات أربعء وهي: الإيمان» 

فدلٌ ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمورء وعناصر الإيمان 
ستة: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر 
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خيره وشره. والعمل الصالح: أداء الفرائض واجتناب المعاصي» وفعل الخير. 
والتواصي بالحق: أن يوصي بعضهم بعضاً بالأمر الثابت» ويحث بعضهم 
بعضاً على توحيد الله» والعمل بالقرآن» والدعوة إلى الدين والنصيحة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه. قال 
عمر رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. 

والتواصي بالصبر: أن يوصي الناس بعضهم بعضاً بطاعة الله عزّ وجلٌ» 
والصبر عن معاصيهء والرضا بالقضاء والقدر في المصائب وامحن. 


- قال الإمام الرازي رحمه الله: دلت الآية على أن الحق ثقيل» وأن 
امحن تلازمهء فلذلك قرن به التواص”() 


4.0/97 تفسير الرازي:‎ )١( 


لد (0) السورة )٠١4(‏ الهرير يل 


سوا الور 


مكية وهي تسع آيات 


- .- | 
رولر س 2 ا 


سميت سورة (اهْمّزة) لبدئها بقول الله تبارك وتعالى: «وَيلّ لكل هِمَرَرْ 
000 
لمرو 29 والهمزة : الذي يغتاب الناس ويطعن بهم بقول أو فعل أو 
إشارةء واللمزة: الذي يعيب الناس بإشارة الحاجب والعين. قال ابن 
عباس : (الهمزة): المغتابف» و(اللمزة): العياب. 
مناسبتها لما قبلها: 

بعد أن ذكر الله تعالى في السورة المتقدمة أن جنس الإنسان في خسران 
ونقص وهلكة, أبان في هذه السورة حال الخاسرء وأراد به تبيان الخسران 
بمثال واحد. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة المكية في علاج مشكلة خلقية مستعصية بين الناس» وهى 
الطعن في الآخرين بالغيبة في أثناء غيابهم» أو بالعيب حال حضورهم. ' 


وقد بدأت بالإخبار عن العذاب الشديد لكل عِّاب طعَّان للناس» 
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ال ل 
ينتقص الآخرين ويزدرهم ويسخر بهم : (رَيلُ لكل هَرّرَ لَمَرزّ 9©» 


. ]١ [الآية:‎ 


ثم ذمّت لك كأنهم مخلدون 
7 مو 


فيها : الى جمع مال وَعَدَدَهٍ 0 أن عالق ادر 20 [الآيات: 


. ]3-7 


وختمت بردع الفريقين السابقين» وأنبأًهم بمصيرهم الأشوةة وهو النبذ 
في الحطمة: نار جهنم [الآيات: 4-5]. 


سبب نزولها: 

قال تعطاء والكلق والتدى: تولك فق الأخنسن بن شريق» كان يلمر 

وقال مقاتل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» كان يغتاب النبي كلد من ورائه؛ 
ويطعن عليه في وجهه. وروي أ أن أمية بن خلف كان يفعل ذلك. 

وقال محمد بن إسحاق والسهيل : ما زلنا نسمع أن هذه السورة نزلت في 
آمة ين خلق”؟: وقك:زوئ ذلك ابن خزير عن عثمان واين عمل 

قال أبو حيان : ونزلت في الأخنس بن شريق » أو العاص بن وائل» أو 
جميل بن معمرء أو الوليد بن المغيرة» أو أمية ابن خلّف: أقوال» ويمكن أن 
تكون نزلت في الجميع» من العاف فى اقدف ينان رماوا" 

وعلى هذا فاللفظ عامء وإن كان في الأصل يشير إلى شخص معين» 

زلك ق له + 0 ل لءم. ديب اع مشة متكي > ا 07 
وكذلك قوله تعالى في سورة (ن): ولا ظِعْ كل حَلَافٍ مَهِبنٍ 69 هار مَسَل 


41١/8” تفسير الرازي:‎ )١( 


() البحر المحيط: 6٠١١/8‏ 
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وروم ودس 7 


سم (© تع إلغر مشت أب © غثل عد مك نير 9 أن كن نا 
مَل وَسِينَ 02 إدَا مَل عََبَهِ انثا مال كط الْذَوَلِنَ ©©) القلم: حم ' 
٠-15]ء‏ فإنه سبحانه تابع في سرد الصفات حتى علم أنه يريد في الأصل 
إنسانا بعينه. 

والقاعدة العامة عند المحققين والأصوليين: أن خصوص السبب لا يناني 
عموم اللفظ. وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد القرآن» وهو حكاية 
أقوال الجاحدين. 


الطغان العيّّاب للناس وجزاؤه 


وخر س 20 04 ل 0 00 د قر م2 سء سه لايرو 

د لكل همرو 0 4 م ماللا وعددم ا عست ن مالهء 

2 ذو 0 0 5 عرسم عي عه زر م آم ني هه 

أخلدم 6 ا ل وما درك ما الخطمة 09 نار الله 
- 0 


00 0 آي كله ع الأو مه اي و 9 2 عمد مَمَددق 
2 
القراءات: 

0 

وقرأ ابن عامرء و حمرة. والكساي» وخلف (حمّعَ). 

«إيحَسَبٌ): 

قرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة (يحسّب) وقرأ الباقون (يحيب). 

( مُؤْصَدَة) : 


قرأ أبو عمروء وحفصء» وحمزة» وخلف (مؤصدة) وقرأ الباقون 
(موصدة). 
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(عمو) : 
قرأ حمزة» والكسائي» وخلف (عُمّد) وقرأ الباقون (عَمَد). 
الإعراب: 
( الى جَمَمَ مَالا4 «الَرّى4: إما في موضع رفع على أنه خير مبتدأ 
محذوف» وتقديره: وهو الذي» أو في موضع نصب بفعل مقدر. أي أعني» 
أو في موضع على البدل من (كل) . 


ويم 4 


«لبَدَنَ) بفتح الذال» أراد به: الذي جمع» ويبنى الفعل المضارع على 
الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة» مثل: ليذهيّن وليشترين. 
ومن قرأ بضم الذال» أراد به: المال والهمزة واللمزة. وقرئ: (ليتبذان) بألف 

التثنية» وأراد به المال وصاحبه. وهو جواب قسم محذوف» أي ليطرحن. 


آله 


(فى عمد مُمَدَّدمٍَ ©2» «عَدِ4: بفتح العين والدال» أراد به اسم 
ا جمع. وقرئ (عمد) بضمتين» وأراد به جمع عمود.» كرسول ورسل. 
البلاغة: 


د 


وزهمرز لْمَرَةِ 4 من صيغ المبالغة. على وزن: ل و وغيبة وسحرة 
وضحكة. 

(جَمَمَ مالا4 تكير همَالَا4 للتفخيمء أي جمع مالا كثيراً. 

«إوماآ درك 7 الخطية 22 الاستفهام للتفخيم والتهويل لنار جهنم » 
و« الخطمة ) : من صيغ المبالغة. 

١ 5 5-5 0 58 

((همرز4. (المَزو» جناس ناقص أو غير تام. 

(وعدهمُ4» لدو «المُومدَة4» لمُمدهم سجع مرصع. لتوافق 
الفواصل. 
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المفردات اللغوية: 


«وَيْلُ4 خزي وعذاب شديدء ويراد به الندم والتقبيح .(إهْمَرَرْ 4 مغتاب 
طعّان في أعراض الناس وكراماتهم م4 عياب يعيب عادة بالحاجب أو 
العين أو اليد أو الرأس تحقيراً للناس وترفعاً عليهم .9 وَعَدَّدَهْ عدّه مرة بعد 
عرق تلذذا به أى اتجعله عذة للنوازل وحوادث الدهر. 

(يِحْسَبْ)4 يظن لجهله .أن ماله أَخْلدَمْ4 جعله خالداً في الدنياء لا 
يموت )2 ردع وزجر )6 0 وليرمين بإهانة وتحقيرء» وهو 
جواب قسم محذوف .في مْطمَّةٍ4 نار جهنم » سميت لذلك؛ لأنها تحطم كل 
ا ألقي فيهاء من الْلَظم: وهو الكسر له الميوة 055 ع 
لْدكيْد 6 تعلو أوساط القلوب» وتحيط بباء وخصت الأفتدة بالذكر؛ لأنها 
مل العقائد الزائغة ومتنشا الأعمال الفاسدة القبييحة ل( مُؤْصَدَة 4 مطبقة مغلقة ! 
عليهم» من أوصدت الباب: إذا أغلقته .في عمد مُمَدَحِمٍ 42 في أعمدة 
طويلةء فتكون النار داخل العَمّد جمع عمود. 
التفسير والبيان: 


رص كر 


(رَبْلُ َكل حْمَرَر لمرو © أي خزي وعذاب .0 
الناس ويطعن بهم» أو يعيبهم في حضورهمء قال مقاتل: إن الهمزة: الذ 2 
يغتاب بالغيبة» واللمزة: الذي يغتاب في الوجه. وقال ابن عباس : و 
لَمَرَهِ طعان معياب. 


ثم ذكر أوصافاً أخرى له: 


اليه وَعَدَّدَهِ 4©9 أي إن ذلك الهمزة ل الذي يزدري 
وفان الانفية النعنلن 1 36 اعترله 08 رك نابَع 42 [المعارج : 


ا ] . 
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2ح سه الو مامو 2ع بحم ع ع8 
بحسب أن ماله أخلدم 4029 أي يظن أن ماله يضمن له الخلود ويتركه 


حبّاً خلداً لا موت؛ لشدة إعجابه بما يجمعه من المال» فلا يعود يفكر بما بعد 
الموت. 


ثم ردّ الله عليه أوهامه وزجره على مزاعمه» فقال: 
(كلآا بد فى ألشلمَةِ 40 أي زجراً له وردعاًء فليس الأمر كما 

زعم ولا كما حسبء بل ليلقين ويطرحن هذا الذي جمع ماله هو وماله في 

النار التي تحطم أو عبشم كل ما يلقى فيها. 

ثم هوّل عليه شأن النار وعرفها له. فقال: 

(ومآ أَدَرَنكَ ما لَخْطمَةٌ © نار لَه الْمُومَدَةُ 2©» أي وما أعلمك ما 


هذه النارء وأي شبىء هى؟ فكأنءها لا تدركها العقول. هي نار الله الموقدة 
المستعرة بأمر الله سبحانه» الت لا تخمد أبداً. 


وفائدة وصف جهنم بالحطمة مناسبتها لحال المتكبر المتجير بماله» المترفع 
على غيره» فهي تكسر كسراً كل ما يلقى فيهاء لا تبقي ولا تذر. 


وإضافة «نارٌ ألّو4 للتفخيم» أي هي نارء لا كسائر النيران. 

ثم وصف النار بأوصاف ثلاثة هي: | 
ذأ لخ عل الأؤدة © يب عَكيم مزسكة © ف عَم تدك © 4 
أي التى تعلو القلوب وتغشاها بحرها الشديدء وتحرقهم وهم أحياء. والقلوب 
أشبد أجزاء البدن تألماء وختصت بالذكر لأخها محل العقائد الزائغة» والنيات 
الخبيثة»؛ وسوء الأخلاق من الكير واحتقار الناس. والأعمال القبيحة. 


وهي عليهم مطبقة. مغلقة عليهم أبوابها جميعاً. فلا منافذء ولا يستطيعون 
الخروج منهاء كما قال تعالى: عَم 26 موص 


ليم نار يد 2 [البلد: ]5١/9٠‏ » 
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>جووه خا اوم ا ل 6 


17 . 
وهى أيقيا كائنة في أعمدة ممددة طويلة و كال مقاتل : أطبقت 
الأبواب عليهم » ثم شدذت بأوتاد من حديدء فلا يفتح عليهم باب» ولا 

يدخل عليهم روح. 
والآية تفيد المبالغة في العذاب بقوله: « يدن أي إنه موضع له قعر 


عميق جداً كالبكئرء وإن أبوابها لا تفتح؛ ليزيد في حسرتهمء وتغلق إغلاقاً 
محكماً للتيئيس من الخروج منهاء وممددة في أعمدة دائمة اللهب». فلا أمل في 
إطفائها أو تخفيف شدة حرارتها. 


فقه الحياة أو الاحكام: 
ولك الآيات: عل ما يأق: 


- الخزي والعذاب واشْلّكة لكلّ مغتاب عياب طعّان للناس. قال النّبِي 
يلهِ: «شرار عباد الله تعالى المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» 
الباغون للبرآء العيب2(6". 

؟ - كأن سبب الهمز واللمز والترفع على الناس وازدرائهم هو المال وطول 
الأمل. لأن الغنى يورث الإعجاب والكيرء وعد المال من غير ضرورة دليل . 
على المتعة النفسية والزخرفة الدنية» والانشغال عن السعادة الباقية» ولأن 
المال يطول الأمل» وي بالأماني البعيدة» حى أصبح لفرط غفلة صاحب 
المال يحسب أن ماله يتركه خالداً في الدنيا. 


* - ردع الله تعالى عن كل هذه المزاعم والتحسبات» فلمال لا يرفع 


١8١/5١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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القذر .ولا يتفي الطعن بالآخريي : : ولبين اماق كما ترظن خلدا فق الدتياء 
بل امْخلّد هو العلم والعمل» كما قال على رضي الله عنه: مات حُرَّانَ المال» 
وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقى الدهر. 


- حدد الله تعالى عقاب الحمزة اللمزة جامع المال حبّاً فيه لذاته» وهو 
الطرح أو الإلقاء في نار جهنم التي تحطم كل ما يلقى فيهاء وهي نار الله 
الموقدة غير الخامدة» التي أعدها الله للعصاة. والتي تأكل جميع ما في 
الأجسادء حت تبلغ الفؤاد. ثم يخلقون خلقاً جديداً» فترجع تأكلهم. 

وهي مغلقة الأبواب» مطبقة عليهم» حال كونهم موثقين بأعمدة» وهي 
في أعمدة طوال تلتف بهم من كل جانب. 

روى خالد بن أبي عمران عن النّى كِيةِ: «أن النار تأكل أهلهاء حت إذا 
اطلعت على أفئدتهم - أي تعلوها وتغلبها - انتهت. ثم إذا صَدَّروا تعود, 
فذلك قوله تعالى: «تارُ لَه الْموكَدَهُ © أل عَلْيمْ عل الْأَقِدوَ 24©2. 
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الا 


9 هو ب 


2 أ ني أن 
مكية؛ وهي خمس آيات 


تسميتها: 

ميت سورة (الفيل) لافتتاحها بالتذكير بقصة أصحاب الفيل: «أَلْمَ ثَرَ 
كف فَعَلَ رَيكَ بِأحَحْبٍ الْفيلٍ ©2؟ أي ألم تعلم علم اليقين ماذا صنع ريّك 
العظيم القدير بأبرهة الحبشي قائد اليمن وأتباعه الذين أرادوا هدم البيت 
الحرام؟ ! 
مناسبتها لما قبلها: 

ذكر الله تعالى في السورة السابقة (لُْمَرّة» حال الهمزة اللمزة الذي جمع 
مالاً» وتعزز بماله» وأفاد تعالى أن المال لا يغنى من الله شيئاً» ثم ذكر في هذه 
السورة الدليل على ذلك» بإيراد قصة أصحاب الفيل الذين كانوا أشدّ منهم 
قوة» وأكتز مآلة وأعظم عتوا وقد أهلكهم الله بأصغر الطير وأضعفه.» وم 
يغن عنهم مالهم ولا عددهم ولا قوتبع شيا 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة المكية مقصورة على بيان قصة أصحاب الفيل الذين اعتمدوا 
على قوتهم ومالهم وقدرتهم على البطش بجيش جرار لا يقهرء ثم أبادهم الله 
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عن بكرة أبيهم» حينما أرادوا هدم الكعبة» بقصف من الحجارة الربانية 
المعلقة بأرجل طير صغارء وجعلهم كعصف مأكولء أي كبقايا الزرع بعد 
الحصاد الذي تأكله الماشية» وتعصف به الريح في كل مكان. 


كان على اليمن قائد من وِبَّل النجاشي (ملك الحبشة) واسمه أبرهة ب بن الصباح 
الأشرم جدّ أصحمة النجاشي الذي عاصر الني يك قد بنى كنيسة عظيمة سماها 
«القُلْيس» ليصرف إليها حج العرب» فقام رجل من كنانة وتغوط فيها ليلاً» 
فأغضبه ذلك» وأقسم ليهدمن الكعبة» مستغلاً هذا الحادث؛» ومريداً في الواقع 
فتح مكة لربط اليمن ببلاد الشام» وتوسيع بلاد النصرانية. 


جهو حلفا عظيماً » مصحوباً بفيلة كثيرة قيل : ائنا عقر وقيل .الف 
زيادة في الإرهاب والتخويف», وسار حتى وصل إلى «المغمّس» موضع قرب 
مكة. فأرسل إلى أهل مكة يخبرهم أنه لم يأت لحربهم» وإنما جاء لهدم الكعبة» 
فاستعظموا الأمرء وفزعوا لهء وأرادوا محاربته» فرأوا ألا طاقة لهم بأبرهة 
وجنوده» واعتصموا بالجبال ينظرون ماذا يحدث» واثقين بأن للبيت ربا يحميه. 


ولما اقترب الجيش من مكة أمر أبرهة بنهب أموال العرب» وكان فيها إبل 
لعبد المطلب + بن هاشم جد النبي يِيْدّء فاستاقها الجندء وكان عددها مئقي 
تعب ويطك أزرهة عكائلة اد رى ردق راردا ددرا تهنا مرف ةيلك يوان 
حبره اد الللم عي ناعم إلا أن تصدّوه عن البيت» فجاء حناطة» فدلوه 
على عبد المطلب , بن هاشمء وبلّْه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب : 
والله ما نريد حربهء وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام» وبيت 
خليله إبراهيم» فإن عنعه منه فهو بيته وحرمهء وإن يحل بينه وبينه» فوالله ما 
عندنا دفع عنهء فقال له حناطة: فاذهب معي إليهء فذهب معهء فلما راه 
أبرهة أجلهء وكان عبد المطلب رجلاً. جسيماً حسن المنظر» فنزل أبرهة عن 
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سريرهء وأجلسه معه على البساط» وسأله عن حاجته» فقال: حاجتي أن يرد 
عل الملك مئتي بعير أصابها لي. 

فتعجب أبرهة» وقال: أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك» وتترك بيتاً هو 
دينك ودين آبائك, قد جئتٌ لدمهء لا تكلمني فيه؟! 

فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه عنك» 
قال: ما كان ليمتنع مني» قال: أنت وذاك"'". وكان قد عرض عبد المطلب 
ومن معه من أشراف العرب على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن 
الببت. فأبى عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب إبله» ثم رجع وأتى باب 
البييت: يوفعة تف مق اتريكن ع واعدو” علقة الي الكعبة يكرت !للم 
ويستنصرونه على أبرهة وجنله. 


ثم زحف الجيش نحو البيت ودخلوا مكة. وكان معه فيل عظيم أمعه 
«محمود» كلما وجهوه إلى جهة الحرم. برك ولم يبرح» وإذا وجهوه إلى جهة 
اليمن أو إلى سائر الجهات هرول. 


وفي اليوم التالي وبينما عبد المطلب يدعوء التفتء فإذا هو بطير من نحو 
اليمن جهة البحرء فقال: والله إنها لطير غريبة» ما هي بنجدية ولا تهامية. 
وكان مع كل طائر أحجار تحملها بمناقيرها وأرجلهاء فألقتها عليهم. لا. 
تصيب منهم أحدا إلا هلك. وفرٌ الجيش هاربين نحو اليمن» يتساقطون في 
الطريق» وأصيب أبرهة في جسده؛. وبدأت أنامله تسقط أغلة أغلة» ولحمه 


يتساقط. حق قدموا به (صنعاء») فمات 2 ع 


وكان هذه الحزيمة أثر كبير في التاريخ وبين العرب» فأعظموا قريشاًء 


2ع20 سيرة ابن هشام : 4/١‏ وما بعدها. 
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وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهمء وكفاهم اعدو 1زةادىا تعظيما 
للنيك :ناوعا نا بمكافة عند اللي 


وأراد الله بهذا الحادث تعظيم بيتهء وإعلاء شأنه» وتهيئة أمة العرب لحمل 
رسالة الإسلام إلى العالم كله. 

وكان ذلك الحدث التاريخي المهم في عام ميلاد النبي يلو سنة 51١‏ مع 
أي كان بين عام الفيل ومبعث النبي كَلةٍ أربعون سنة. وكان قد بقي بمكة جمع 
شاهدوا تلك الواقعة» وقد بلغت حدٌ التواتر حينتئذٍء شما ذاك إلا إرهاص 
للرسول َك 


قصة أصحاب الفيل 


ل راص لايم 0ه < سلس 2 ي> ‏ مويله موءدو 00 اله 
لم تر كف مَل ربك بأصحي الفيلٍ (إ) ألم بجعل كِدَهْدٌ في تَضْليلٍ 
رع مسا 


ٍِ 
بي ين سبل 9 جَعَلَهُم 26 


(أَلَرَ تر معناه الإيجاب. أي قد علمت؛ لأن همزة الاستفهام لا 
دخلت على (4) وهي حرف نفي ١‏ والامفيام "الي اجتمع نفيانء فلما 
دخل النفي على النفي» انقلبت إجاباً. ش 


و« كَبْقَ): في موضع نصب بفعل بعدهء ولا يجوز أن يعمل فيه «إثرَ 6 
لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلهء وإنما يعمل فيه ما بعده. وجملة (( كَبفَ 
قعل فَعَلّ رَيّكَ 4 سدت مسد مفعولي (ترى) لأنها من رؤية القلب بمعنى العلمء 


100 


غن: راي الله غالباً. يريك 4 : فاعل «زفعل». 
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(طَبا َيل إما جمع لا واحد له من لفظه على وزن أساطير» أو 
واحده «إبيل» أو إِيّوْلء كعجاجيل واحدها عِجَول. 

( كُمَضّفٍ)» في موضع نصبء» على أنه مفعول ثان ل «جَمَلَهُمَ6 أي 
صيرهم. 
البلاغة: 


1 
0 


أل م كك مملَ ديك الاستفهام للتقرير والتعجيب» أي اعجب. 


تل َي إشادة بقدرة الله تعال: والخطاب للني يك بقوله (ريُك) 
تشريف له. 


50 تخد : َأَسُول © تشبيه مرسل مجمل» ذكرت الأداة 
وحذف واجه الشبه. 


١‏ مر 


«اليل». «تَسِيلِ4. <أببيلَ4: «ببلٍِ». ( تَأكُولم» توافق 
الفواصل في الحرف الأخير. 


المفردات اللغوية: 


«أَلَرَ رَ4 أي تعلم» والخطاب للرسول ككل وهو إن لم يشهد تلك 
الواقعة» لكنه شاهد آثارهاء وسمع بالتواتر أخبارهاء فكأنه رآهاء فإنها من 
الإرهاصات؛ لأنها وقعت في السنة التى ولد فيها الرسول كله .(( يصب 
لْفيلِ4 أصحاب الفيل العظيم الذي كان اسمه «محمود» . وهم أبرهة بن 
الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل النجاشي» وجيشه الذين أرادوا هدم 
الكعبة لصرف الحجاج العرب عن مكة إلى كنيسة بناها أبرهة بصنعاء. 
ومماها «القَلِيس» . فحين توجهوا لحدم الكعبة» أرسل الله عليهم ما قصه في 
هذه السورة. 
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«أل جَعلّ4 أي جعل .( يِدَهد4 مكرهم وتدبيرهم بتخريب الكعبة 
وتعطيلها .«إفي تَصْلِيلٍ4 تضييع وإبطال وهلاك وخسارة .«طا4 ما طار في 
ا حواء» صغيراً أو كبيراً <<( أَنبَِيلَ4 جماعات متفرقة .«إبِِلٍ 4 طين متحجر. 
( كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ4 كورق زرع يبقى بعد الحصادء أكلته الدواب وداسته 
وأفنته» أو كتبن أكلته الدواب وراثته. 


التفسير والبيان: 
مس سلس مسد مهم حص مم حم ع اء 

«ألز تر كيْفَ فَعَلَ ربك يأصعب الْفيلٍ 209 ألم تعلم علم اليقين» 
وكأنك شاهدت الواقعة» بما صنع ربّك العظيم القدير بأصحاب الفيل» 
حيث دمرهم أللهء» وحمى بيته الحرام , أفلا يجدر بقومك أن يؤمنوا بالله» وقد 
شاهد أناس منهم الواقعة» حيث أقبل قوم من النصارى الأحباش الذين 
ملكوا اليمن» إلى الحجاز» يريدون تخريب الكعبة» فلما قربوا من مكةق 
وأرادوا دخوطاء أرسل الله عليهم جماعات من الطيور محمّلة بحجارة» ألقوها 
عليهم» فأهلكتهم؟ ْ 
واستباحة أهلهاء في تضليل عما قصدوا إليه» وفي ضياع وإبطال» حتى لم 
يصلوا إلى البيت» ولا إلى ما أرادوا بكيدهم» بل أهلكهم الله تعالى. والكيد: 
هو إرادة مضرة بالغير على الخفية. 

وإذا علم قومك هذا الأمرء فليخافوا أن يعاقبهم الله بعقوبة مماثلة» ما 
داموا يصرون على الكفر بالله تعاللى وبرسوله يكدِيْدِ وكتابه الكريم. ويصدون 
الناس عن سبيل الإيمان الحق بالله عرّ وجل. ظ 
' دارمل عَلحْ عا أبَبِيلٌ © حَرْمِوم بحجَائز ين جيل )4 أي 
وبعث الله عليهم جماعات متفرقة من الطيور السود». جاءت من قِبّل البحر 
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فوجاً فوجاًء مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران ف رجليه» وحجر في 
منقاره» ل يضب: شع إل دمره وهشمه. 


وهي حجارة صغيرة من طين متحجر » كا ا حمصة وفوق العذدسة. فإذا 
أصاب أحدهم حجر منهاء خرج به الجدري أو الحصبةء حتى هلكوا. 

(جَمَلوُْ كمَصْفٍ تَأحكُولٍ (©4 أي فجعلهم فضلات وبقايا مثل ورق 
الزرع أو الشجر إذا أكلته الدواب» ثم راثتهء فأهلكهم جميعاً. 

أخرج البخاري أنه: «لما أطل رسول الله يَكلِ يوم الحديبية على الثنية التي 
تببط به على قريش» بركت ناقتهء فزجروهاء فألحت. فقالوا: خلاأات 
القصواء.ء أي حرنتء فقال رسول الله يَِ: ما خلأت القصواءء وما ذاك 
لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيدهء لا يسألون 
اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليهاء ثم زجرهاء فقامت» . 

وفي الصحيحين أن رسول الله كٍ قال يوم فتح مكة: «إن الله حبّس عن 
مكة الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس. ألا فيبلغ الشاهد الغائب» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - هذا الخطاب» وإن كان للني يِه ولكنه عامء أي ألم تروا ما فعلتٌ 
بأصحاب الفيل؟ أي قد رأيتم ذلك» وعرفتم موضع منت عليكم » نما لكم 
لا تؤمنون؟! 

؟ - دلت الواقعة على قدرة الله الصانع وعلمه وحكمته» وعلى شرف محمد 
يكلله؛ لأنه يجوز تقديم المعجزات على زمان البعثة» تأسيساً لنبوتهم» وإرهاصاً 
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ها ولدلك قالواة كانت العمامة تظله”. قال أبو يان كان صرف ذلك 
العدوٌ العظيم عام مولده السعيد كك إرهاصاً بنبوته؛ إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المنقول من خوارق العادات» والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وقد ضلل (أحبط) كيدهمء وأهلكهم بأضعف 
جنودهء وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل”". 

- دلت القصة أيضاً على تكريم الله للكعبة» وإنعامه على قريش بدفع 
العدو عنهم » فكان يجب عليهم المبادرة إلى الإعان برسالة محمد يِه وعبادة 
الله» وشكره على نعمائه. 

- كان إرسال الطير عليهم إرهاصاً لني كله وأما بعد تقرير نبوته فلم 
يكن هناك حاجة إلى الإرهاصء لذا لم يعذب البََاجٍ بتخريب البيت» ولأنه 
لم يكن قاصداً التخريب» وإنما أراد شيئاً آخرء وهو قتل ابن الزبير. 


هَ - شبه تدميرهم وإهلاكهم وصيرورتهم بعد قصف الطير بالحجارة 
بصورة قبيحة حقيرة» تدل على حقارة كفرهم. وضصّغار نفوسهم » وهوانهم 
على الله» وتلك الصورة ورق يابس أو تبن تعصف به الريح» أكلته الدواب 
وراثته» أي كفضلات البهائم» وذلك يدل أيضاً على فنائهم التام؛ لأنه أراد 
تشبيه تقطيع أوصالهم بتفريق أجزاء الروث. 

إلا أن هذا التشبيه جاء على منهج القرآن في أدبه الرفيع» مثل قوله تعالى في 


َس سا سر 


تشبيه عيسى وأمه: «إركانا أكُلَانَ ألطعام )6 [المائدة: ه/ هلا] . 
وإنما سلط الله العذاب على أصحاب الفيل» ولم يسلطه على كفار قريش 


الذين ملؤوا الكعبة أوثاناً؛ لأن أصحاب الفيل قصدوا التخريب» وهذا تعد 


)١(‏ تفسير الرازي: 7”"//ا9 


(0) البحر المحيط: 5١7/8‏ 


للد (0) - الننيق: ٠٠١‏ / ١-ه‏ 55 


على حق العباد»ء ووضع الأوثان فيها قصدوا به التقرب إلى الله» وهو مع 
ذلك تعد على حق الله تعالى» وحق العباد مقدَّم على حق الله تعالى. . 
5ه قال ابن محعرة: كا ريت الطن باللتفارفة جنك" الله رع «ففيريت 
الحجارة فزادتها شدّة» فكانت لا : تقع على أحد إلا هلك؛ ولم يسلم منهم إلا 
رجل من كندةء فقال: 

ركاه تحر رابسي و رين جبيا ةا 


رك مين ا ان عان شان المنمان ينا 


ويروى أنما لم تصبهم كلهمء لكنها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم في 
القصة التاريخية أن أميرهم أبرهة رجع وشرذمة قليلة معه» فلما أخبّروا بما 
رأوا هلكوا. وذلك للعيرة والعظة. 

قال ابن إتحاق :كا رد الله انشفة اع مكةة عظبيت العرت قرينيا 
وقالوا: أَهْلَ الله قاتل عنهم» وكفاهم مؤونة عدوهم؛ فكان ذلك نعمة من 


الله عليهم. 


66م ليه (0) السورة )21١5(‏ قُين 


وب 1 ”7 


برو( قبي 


2 


تسميتها: 

ميت سورة قريش تذكيراً لهم بنعم الله عليهم في مطلع السورة: « لِإيكفٍ 
مناسسيتها لما قبلها: 

ترتبط السورة بما قبلها من وجهين: 

أ - كلتا السورتين تذكير بنعم الله على أهل مكة». فسورة الفيل تشتمل 
على إهلاك عدوهم الذي جاء هدم البيت الحرام اناس بجدهم وعزهم » 
وهذه السورة تذكّر نعمة أخرى اجتماعية واقتصادية» حيث حقق الله بينهم 
الألفة واجتماع الكلمة» وأكرمهم بنعمة الأمن والاستقرار» ونعمة الغنى 
0 0 0 الاقتصاد التجاري في الحجاز» بالعوام برحلتين 

؟ + هذه السورة شديدة الاتصال بما قبلهاء لتعلق الجار وا ممجرور في أوها 
بآخر السورة المتقدمة : «[ لإيكفٍ 1 2 أي لإلف فريش»؛ أي أهلك 
الله أصحاب الفيل» لتبقى قريش » ولذا كان لصحت أ متورة واجدة: 


م1١‎ 4-١ / ٠١١ مشنخ:‎ - 0١ للع‎ 


ولكن في الممتحب الإمام فُصلت هذه السورة عن التي قبلهاء» وكتب بينهما : 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة المكية تعداد نعم الله العظمى على قريش أهل مكة. 
49> ومكنهم من التنقل وحرية التجارة إلى اليمن شتاء» وإلى الشام صيفاً» 
لتوفير الثروة والغنى: « إِلَيفِهم رِعَلَه أَلِنْتَكِ وأصَّيقٍ 6»©9. 

وهيّا لهم في البلد الآمن الحرام نعمة الأمن والاطمئنان والاستقرار دون 
. 25 بج س# سرع م سس سام معسه 7 ساو 5 
نزاع من أحد: © فلَعْبَدُواً رب هلذًا أَلَيَتِ ألزى أطعمهم من جوع 
2 2 د 7 يم 
وََامتَهُم ين حَوَفٍ 4©2. 

روى البيهقي ني كتاب الخلافيات عن أم هانئ بنت أبي طالب: أن 
رسول الله كلِ قال: «فضّل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهمء وأن النبوة 
فيهم» والحجابة والسقاية فيهم» وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله 
عز وجل عشر سنين لا يعبده غيرهم» وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن» ثم 

ا 1 تل الخد حص إن 
تلا رسول الله عله : بسم الله الرحمن الرحيم ( لإيلف فُرَنْشِ 09 إ«للفهم 
عله أليْمَلَ وَالشَيِفِ © سبدو رب كدًا اْبتَيِ (©) الَذِى أَطْعمَهُم ين 


و سن سم لور 


جوع وءامتهم ص حَوَف 29 » . قال ابن كثير: وهو حديث غريب. 
التذكير بنعم الله على قريش 
«لإيكف هُرَشٍ 9 إلفهمّ رعلة السَّتَِ وأضَيفٍ () عدوا رَبّ 
عدا أت © الَذِى أَطْعَمَهُم ين جوع وَدَاَتَهُم يَنْ حَرْن ©» 


ان 


ام للد 000 - شن : 4-١ / ٠١5‏ 





القراءات: 
ٍْ ليف 6 : 


وقرأ ابن عامر (لإلاف). 


(لإيكق حُرَشِ © الهم رعلة ألِيْمَه وَأصَّيفِ 4©9 اللام في 
(إيلاف) إما متعلقة بفعل مقدرء تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش» أو متعلقة 
بقوله: ([ فلَْحَبُدُوأ رَبّ هذَا أَلْيَتِ 469 أي لأجل هذاء أو متعلقة بقوله 
تعالى : «جََلَهُمَ كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ )»4 آخر سورة الفيل. و( إِكَفهِمَ) : 
مجرور على البدل من (إيلاف) الأولى» و (إيلاف) مصدر رباعي» وهو آلف 
يؤلف إيلافاً. وقرئ (إلافهم) على أنه مصدر فعل ثلائي» وهو (ألف يألف 
إلافاً). وهشُرَيْشٍِ)4 إن أردت به الحي صرفته» وإن أردت به القبيلة لم تصرفه. 


و الأركلة 6 منصربي» لآ مول الاو اللغنات يهو يل نمثل 
وَلَوْلَا دمع أسَّه ألنّاسَ»6 [البقرة: ؟/201] و [الحج: 86 ]4١0‏ . 


البلاغة: 


راس سم | مرصر 


(أَلسْنَهِ وَأضَّيْفِية بينهما طباق» وكذلك بين «جوع» و حون ». 


ص ست ين :عدج سو 


ورب هذا اليتق الإضافة للتكريم والتشريف. 


«لإيكي مُرَشٍ 9©» وقوله: «كَليَمَبْدُوا رَبَّ هَدَا ألْيَتِ 
تقديم ما حقه التأخيرء والأصل: ليعبدوا رب هذا البيت» لإيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف» فقدم الإيلاف تذكيراً بالنعمة. 


(جوع» (حَونٍ»4 التنكير لبيان شدتهماء أي جوع وخوف شديدين. 


ليع (0) - مين 4-١ / ٠١5‏ 1م 
المفردات اللغوية: 

( لإيكفٍ هُرَْشٍِ 2469 يقال: آلف الشيء إيلافاً» وألف إلافاً وإلفاًء 
أي لزمه وعكف عليه» مع الس به وعدم النفور منهء قال الزمخشري: 
متعلق بقوله: ([ فلْيَحَبْدُوأ4 أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين» 
ودخلت الفاء على « فَليَحَبدُوأ) لما في الكلام من معنى الشرط؛ إذ المعنى: أن 
نعم الله عليهم لا تحصى. فإن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لأجله. 
و9 مُرَيْشضٍِ) مجموعة القبائل من ولد النضر بن كنانة. منقول من تصغير قرش 
وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن» شبهوا ببا؛ لأنها تأكل ولا تؤكل» 
وتعلو ولا تعلى» وصغر الاسم للتعظيم. وقال أبو حيان: سموا بذلك 


والالتعام. 


اليمن في الشتاءء دك العام ف الصيف كل عام» يستعينون بالرحلتين للتجارة 
على المقام بمكة. لخدمة البيت الذي هو فخرهم ومجدهم. والرحلة: ارتحال 
القوم ‏ إبشد الرخال للمسير. +«( الت 4 الكعة ««( اسه ر 4 وشع لم في 
الرزق ««إمّن جوع» 9يْنْ حَوْنِ 4 أي من أجل جوع وخوف .ل وَمَامْنَهُم 46 
جعلهم في أمن وسلامة في الأموال والأنفس .(ينَ حوَفٍ4 خوف أصحاب 
الفيل. أو: التخطف في بلدهم ومسايرهم. وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع 
بمكة» وخافوا جيش الفيل. 

سبب النزول: 

نزول الآية :)١(‏ 


«إكفهح رعلةَ السَّمَلِ وَأضَيْفِ ©4 أي بسبب إلفهم الارتحال إلى 


أخرج الحاكم وغيره عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قال رسول الله 
له: «فضّل الله قريشاً بسبع خصال» الحديث المتقدم» وفيه: نزلت فيهم 
سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم: «لإيكفٍ مُرَشٍ (©»6. 


15م للد 00 - وين : 3٠١١‏ / ١ع‏ 
التفسير والبيان: 


س0 امد حجنس 20 د ل وسده مس سد سور يا ججيس/ ‏ رمتس وير + شايره 
« لإيلف فَرَيْشِ © إلفهم رحلة الشتء وَأأصَيِقٍ () مليَعَبدوأ رب 


هذا ألِيَتِ 46 أي فلتعبد قريش ربهاء شكراً لهء لأجل إيلافهم (أي 
جعلهم يألفون» ويكّر لهم ذلك) رحلتين: رحلة إلى اليمن شتاء لجلب العطور 
والبهارات الآتية من اند والخليج» وكونها في الشتاء؛ لأنها بلاد حارّة» 
ورحلة إلى الشام في الصيف. لجحلب الحبوب الزراعية» وكونها في الصيف؛ 
لأنها بلاد باردة» وكانت قريش في مكة تعيش بالتجارةء ولولا هاتان 
الرحلتان لم يتمكنوا من المقام بباء ولولا الأمن بجوار البيت» لم يقدروا على 
التصرفء وكانوا لا يُغار عليهم؛ لأن العرب يقولون: قريش أهل بيت الله 
عز وجل. وكل هذا الاحترام والإجلال لقريش أهل مكة من الله عز وجل 
الذي هيأه لهم بواسطة البيت الحرامء فكان عليهم الإقرار بهذه النعمة» 
وإفراد الله بالعبادة والتعظيم. 


وصرح محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه السورة 
متعلقة بما قبلها؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل» وأهلكنا أهله 
لإيلاف قريشء» أي لاتتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. 


وعلى كل حال فهاتان نعمتان: نعمة صدّ أصحاب الفيل» ونعمة جوار 
البيت الحرام والائتلاف فيهء فإن لم يعبدوا الله لسائر نعمه» فليعبدوه لاتين 
الشو ةر وقدسع فوتر تمينانة' اله رت كنا ابيع بالرشم عن أوثاي التي 
يعبدونها حول الكعبة» فميّر نفسه عنهاء وبالبيت تشرفوا على سائر العرب» 
وهم يدركون هذا ويقرون به. وكانت الإشارة إلى البيت في السورة لإفادة 


0 
التعظيم. 
- 
سح ره 
0 


قال الرازي رحمه الله عند قوله تعالى: ((مَلْيَحَبُدُواً رَتّ مَنذَا ليت 2 ): 
اعلم أن الإنعام على قسمين: أحدهما - دفع الضررء والثاني - جلب النفع» 


در (0م) - م : /٠65‏ ١-هع‏ هلم 


والأول أهم وأقدم, ولذلك قالوا: دفع الضرر عن النفسر وأاجب» أما جلب 

النفع» فإنه غير واجب. فلهذا السبب بيّن الله تعالى نعمة دفع الضرر في سورة 

الفيل» ونعمة جلب النفع في هذه السورة» ونظراً لحاتين النعمتين العظيمتين 
سمح لزوغر م 


أمرهم ربهم بعبادته والعبودية له وأداء. الشكر على ذلك : ( فليعبدوا رَبّ هنذا 


والعبادة: هي التذلل وا خضوع للمعبود على غاية ما يكون» وهي تحقق. 


غ حكن اللااشسان اهما الخرق عل رركن زحتك حيما تزيم هذا :اليك 
فقال: 

- ( الت َطْعمهُم سن جوع 4 أي هو ربٌ البيت» وهو الذي أطعمهم 
من جوع» ووسّع لهم في الرزق» ويسّر لهم سبيله» بسبب هاتين الرحلتين» 
فخلّصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما. 

- وَءَامَنَهُم من حَوْفِ4أي وتفضل عليهم بالأمن والاستقرار» فليفردوه 
بالعبادة وحده لا شريك لهء ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثناء 
قال ابن كثير: ولهذا من استجاب لهذا الأمرء جمع الله له بين أمن الدنيا وأمنٍ 
الآخخرة» :ومن عضاأة سليهما مته. ما قال تال + وضرب الله مثلا قرَية 
كات َامِنَهٌ مُطْمَينَّةٌ يَأتَيهًا رذفها رَعّدًا ين كل مَكَانِ مَكَفْرت يأنهم 
مها آله باس الجوع وَادَكرَنٍ يما كَاا بَسَتكُود (© وِلمَد 
جَاءَهُمْ رَسُولُ يَنْهُمَ فَكَدَيوَهُ مََحَدَهُمْ ألْمَدَابُ وَهُمْ مرت 02 4[التحل: 


او 


٠١ا//”7 تفسير الرازي:‎ )١( 


(0) تفسير ابن كثير: 067/5 


8435م : 0 ليه (0) - م : /٠١5‏ ١-ة‏ 


و عو 


الفيل؛ قال الله تعالى: «أولَمُ برو آنا جَعَلْنَا كرما امنا ويسَحَطفٌ الئاس مِنّ 
حَوْلِهِم 6 [العنكبوت: 57/14] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أمر الله تعالى في هذه السورة قريشاً -وهم أولاد النضر بن كنانة- بعبادة 
وتوحيد ربهم الذي أنعم عليهم بهذه النعم الكثيرة ومنها: 


أ - إهلاك أصحاب الفيل وصدهم عن مكةء كما أهلكوا أيضاً لأجل 
وتوفير أيضاً للأمن والسلامة والاطمئنان بجوار البيت الحرام. 


- نعمة الرزق وتوفير الحاجة والكفاية بسبب ارتحالهم إلى اليمن شتاء 
وإلى الشام صيفاً لجلب مختلف أنواع التجازات من الأطعمة والثياب» مع 


أمنهم من إغارة العرب عليهم ؛ لأنهم أهل بيت الله وجيرانه. 


م - نعمة الأمن من المنخاوف» سواء في داخل مكة حيث جعل الله لهم مكة 
بلداً آمناً. ويتخطف الناس من حوحهمء أو في خارجها عندما يتنقلون للتجارة 
والكسننة 


و 


5 - نعمة وجود البيت الحرام أو الكعبة المشرفة محل التعظيم والتقديس 
من العرب» وأساس بجدهم وعزهم) فإنهم شرفوا بالبيت على سائر العرب» 
فذكرهم الله بهذه النعمة. 


والخلاصة : أن نعم الله عليهم لا تحصى ١‏ فإن م يعبدوه لسائر نعمه» 
فليعبدوه هذه النعمة الظاهرة وهي إيلافهم رحلتين. 


للد (0") - شن 4-١ / ٠١١‏ ام 


روى ابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية» 
قالت: سمعت رسول الله ككٍ يقول: «ويل لكم قريش: « لإيلف فرش 
2 » . وروى عنها ا قالت: سممعت رسول الله كَللِيِ يقول: 
«١‏ لإيكتٍ حُرَشٍ (© لفح رغلة آلِيْمَةِ وَاضَيفٍ © ويحكم يا معشر 
قريش. اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوعء وآمنكم من 
حوف). 

واستدل الإمام مالك بالسورة على أن الزمان قسمان: شتاء وصيف» وم 
يجعل لمما ثالثأء فالشتاء نصف السنة» والصيف نصفها. 


'واستدل العلماء بهذا أيضاً على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين 
محلّين» يكون حالما في كل زمان أنعم من الآخرء كالجلوس في المجلس 
البحري في الصيف. وفي القبلٍ في الشتاءء وفي اتخاذ أدوات التبريد صيفاء 
ووشائل الدفع شعاد 


عاق رحكرة السورة )٠١1(‏ الاير 


آ[ د ا 


تنم ار اتقر الجر 


و 


لان 


مكية وهي سبع آيات 


مكيتها أو مدنيقها: 
هذه السورة مكية في قول الجمهورء مدنية في قول ابن عباس وقتادة» 
وقال هبة الله المفسر الضرير: نزل نصفها بمكة في العاصي بن وائل» ونصفها - 
بالمدينة في عبد الله بن أيّ المنافق. 
تسميتها: 
سيت سورة الماعون». لأن الله تعالى ذم في نبايتها المدنية الذين يمنعون 
الماغول: 8 ويمتعون: الماعون 29 كالساهين عن الصلاة» والمنافقين. 
والماعون: ما يستعيره الحار من جاره من أدوات الطبخ» كالقدر والملح 
والماء» وآلات الحراثة والزرع» كالفأس والدلوء ووسائل الخياطة كالإبرة 
والخيط ونحو ذلك من كل ما يستعان وينتفع به من المنافع السريعة. وتسمى 
أيضاً سورة الدّين؛ للنعى في مطلعها المكى على الذي يكذب بالدّين» أي 
الجزاء اللأخروي. ش 
مناسبتها لما قبلها: 


ترتبط السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة: ‏ 


يدم (20 السورة 61١07(‏ [لاولن 5 


١‏ - ذم الله في السورة السابقة (سورة قريش) الجاحدين لنعمة الله الذين 
و 


(أطعمهم مَنِ جوع »© وذم في هذه السورة من , يحض على طعام المسكين. 


- أمر الله في السورة المتقدمة بعبادته وحده وتوحيده: ([ فَلِْعَبُدُوأً رَتّ 


هذا أَليَتِ 469 وذم في هذه السورة الذين هم عن صلاتهم ساهونء 
وينهون عن الصلاة. 


- عدّد الله تعالى في السورة الأولى نعمه على قريش2». وهم مع ذلك 
ينكرون البعث. ويجحدون الجزاء في الآخرة» وأتبعه هنا بتهديدهم وتخويفهم 
من عذابه لإنكار الدّين» أي الجزاء اللأخروي. 


ما اشتملت عليه السورة: 
تحدثت هذه السورة المكية في مطلعها عن الكافرء وف نبايتها المدنية عن 
المنافق. 


5-8 


أما مطلعها فهو في ذم الكافر المكذب بيوم الحساب والجزاء: 9أَرَءَيتَ 
لَزى يُكَدْبٌ يليت 29 ووصفته بصفتين: الأولى - انتهاره وزجره 
وطرده اليتيم » والثانية - عدم الحض أو الحث على إطعام المسكين» فلم يحسن 
في عبادة ربه. ولم يفعل الخير لغيره. 

وأما خاتمتها فهي في ذم المنافق الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفرء 
ووصفته نصفات ثلاث: الأولى - الغفلة عن الصلاة» والثانية - مراءاته 
الناس بعمله» والثالثة - منعه الماعون الذي يستعان وينتفع به بين الجران» ٠‏ 

فهو لا يعمل لله. بل يراي في عمله وصلاته. 


وتوعدت الفريقين بالخزي والعذاب واللاك» ولفتت الأنظار إليهم 
بأسلوت الاستهجان والاستغراب والتعجيب من صنيعهم. 


م لد 00 - لاون : 3٠07‏ / احم 


الكافر المنكر الجزاء الأخروي 
والمنافق 0 بعمله وعقاب كل منهما 


وقرأ الكسائي (أريت). 


جه 


دأَرَءَيْتَ4 بال همزة على الأصلء. وهو في الأظهر عند ابن الأنباري من 
رؤية العين» لا من رؤية القلب. فيتعدى إلى مفعول واحدء وليس في الآية 
إلا مفعول واحد. وقرئ «أَرَءَيْتَ4 بتخفيف الحمزةء بجعلها بين الهمزة 
والألف؛ لأن حركتها الفتح. وقرئ (رأيت) بحذف الهمزة الأولى للتخفيف» 
كما حذف في المضارعء نحو (يرى) . وقال أبو حيان: الظاهر أن( أَرَءَيتَ4 
هنا هي التي بمعنى أخبرني» فتتعدى لاثنين» أحدهما « الَذِى4 والآخر 
غوف قدررء. الب محا عاك ه120 ارح م 

(وَبْلُ لِضَيِنَ © أن هُمّ عن سَلَاع مَاهْونَ © (وَبْلُ) 
مبتدأ : و« يَلْمْصَنَ» خبره» و( ال صفة الخبر» و( الَذِينَ هُمَ عن صَلَاتمَ 
سَاهُونَ © 4 صلته. وم تحصل الفائدة بالخبر». بل بما وقع صلة الصفة» وهو 
قوله 9 سَاهُوْنَ4 وهذا يسمى الخير الموطيع: وهو أن معتمد الفائدة إنما كان 


در (.م) - اعون: /ا٠‏ / ١ا-ل‏ ١م‏ 


ف وشاع 


بصفة الخبرء لا بالخبر. مثل قوله تعالى: «إبِلّ أن قوم جهوت » [النمل: 0؟/ 
ه6] فإن قوله : (أنمم» مبتدأ» و«نوم 6 خيره» ومعتمد الفائدة عل صفة 
3 2 ده 56س ميلا 5 1 7 
الخبرء لا عليه» لأن قوله: ؤإبلٌ أنتم و 4ل خضل يه القائدةه للعلم بأنهم 

قوم وإا حصلت الفائدة بقوله : «(عيتوست». 

البلاغة: 

(أَرَءَيْتَ الى يُكَدْبُ يلدي 202 استفهام يراد به تشويق السامع إلى 
(تديدكت أليف يَدُعٌ الْنَيَمَ 46 إياز بالحنف» حذف منه 

الشرط. ىق إن أردت أن تعرفه فذلك الذي يدع اليتيم. 


م د ا ا ا 2 


(وَيْلٌُ لَِمَصَيِنَ )»> ذم وتوبيخ» ووضع الظاهر موضع الضمير» 
والأصل (فويل لهم) زيادة في التقبيح؛ لأنهم مع التكذيب ساهون عن 
الصلاة. 


(وَيمَنَعُوْنَ الْمَاعُونَ 402 جناس ناقص. 

«سَاهُونَ4 «يُراموت» « الْمَاعْونَ»: توافق الفواصل مراعاة لرؤوس 
الآيات. وكذلك «بألي» « اليشَكين)» « لِلْمْصَْنَ 6. 
المفردات اللغوية: 

(أَرَءَيْتَ4 أي هل عرفت وعلمت؟ وهو استفهام معناه التعجب وتشويق 
السامع إلى معرفة ما يذكر بعده . ( يلدت » بالجزاء والحساب. والمعنى العام 
للدين: هو النظام الإلحي للحياة المشتمل على الخضوع لما وراء ا لمحسوس بآثار 
الكون الدالة على وجود الله ووحدانيته» وبعثة الرسل» والتصديق بعالم 
الآخرة «(يَدعْ لَه أي يدفعه بعنف عن حقه» ويزجره زجراً عنيفاً» 
كما في قوله تعالى: «إيَوَمَ يُدَعُوت إَِ نار جهنم دَغَا 2 4 [الطور: ؟1/0] . 


م للد 200 - اعون : 3007 / احا 


(وَلا يحْسّ) لا يحث نفسه وأهله وغيرهم من الناس .لعل طَعَاوِ 
َلِْسَكِينِ 4 إطعام . مويل 4 خزي وعذاب وهلاك . ل سَاهُونَ» غافلون عن 
الصلاة» يؤخرونها عن وقتها .( يُرَمُوت» في الصلاة وغيرهاء يُرون الناس 
أعمالهم ليروهم الثناء عليهاء والرياء: المصانعة وفعل الشيء لغير وجه الله 
إرضاء للناس .2 وَيَمنَعُونَ الْمَاعُونَ 42 كل ما يستعان وينتفع به كالإبرة 
والفأس والقِدْر والقصعة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


6 قال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل السَّهُمِيء وقال 
السدّي: نزلت في الوليد.بن المغيرة: وقبل: ف أي جهل + كان وضياً لينيوء 
فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسهء فدفعه. وقال ابن جريج: نزلت في أبي 
سفيان» وكان ينحر في كل أسبوع جَرُوراَء فطلب منه يتيم شيكاء فقَرَعه 
بعصاه؛ فأنزل الله هذه السورة. 
نزول الآية (5): 


سساح هو ا ا ل 00 جح سر 5 0 0 4 - 

«وَبّْلٌ لِلَمصَيْنَ 9©»: أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
(وَيْلٌ لِلَمْصَنِنَ 469 قال: نزلت في النافقين كانوا يراؤون المؤمنين 
بصلاتهم إذا حضرواء ويتركونها إذا غابوا» وعنعونهم العاريّة» أي الشيء 
المستعار. ش 
التفسير والبيان: 
«أرَءَيتَ أَلَزى د بأَلدَيتِ 2 أي أأبصرت يا محمد الذي يكذب 
ف صورة استفهام ‏ لكن الغرض بمثله المبالغة فِ التعجب. وهذا مثال آخر 
لكون الإنسان في خسر. 


للد (0.0 - لاون : ٠١07‏ / ١ل‏ لام 


ككل ال هدالق 03ل خض عل طناك المشكن 
2©9 أي هو الذي فنك حو دوا يا وفاعرم هرا عيفاء 
ويظلمه حقه ولا يحسن إليهء وقد كان عرب الجاهلية لا يورّئون النساء 


والعمتان: 


ولا يحث نفسه ولا أهله ولا غيرهم عل إظعا م المسكين المحتاج» خلا بل 
نمال كنا قال تنال : 9و3 2 اليم 07 ولا رتغ 
طصار الْيِسَكين (2 4 [الفجر: 18-17/14] أي الفقير الذي لا يبملك شيئاً» أو 
لا يجد كفايته. 


2 


َل نص © أن هُمْ عن سام ساهو ©) أي فخزي 
0 0 الذين يؤدون الصلاة أحياناً تظاهراًء والذين هم غافلون 
عنهاء غير مبالين بهاء لا يرجون بصلاتهم ثواباً إن صلواء ولا يخافون عليها 
عقابا إن تركواء فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتهاء وإذا كانوا مع المؤمنين 
صلوا رياء» وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا. 

ولم يقل: في صلاتهم ساهون؛ لأن السهو في أثناء الصلاة مختفر معفو عنه 
لأنه غير اختياري» وإغما قال : عن صلاتهم ساهون بتأخيرها عن وقتها رأساء 
أو فعلها مع قلة مبالاة بهاء كقوله: مَإِكَا ماما إل الصّلرة كَامُوا كْسَاكٌ 
دون لنّاسَ» [النساء: ]١51/4‏ . ويجوز أن يطلق لفظ (المصلين) على تاركي 
الصلاة» بناء على أنهم من حملة المكلفين بالصلاة. | 

(النَ هم يُركورت 469 أي إن أولئك الساهين عن صلاتهم هم 
الذين يراؤون الناس بصلاتهم إن صلواء أو يراؤون الناس بكل ما عملوا من 
أعمال البرء ليثنوا عليهم. قال الزمخشري: المراءاة: هي مفاعلة من الإراءة؛ 
لأن المراي يُري الناس عمله: وهم يُرونه الثناء عليه» والإعجاب به. 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله يكلِ: «من 
مع الناس بعمله.» ممع الله به سامعٌ لق وحقّره» وصعْره» ه 


5 للد 0.0 - لاون : 3١0‏ / ححا 


2س و سم 


«وَيَسْنَعُونَ الْمَاعُونَ 49 أي يمنعون العارية وفعل الخير» و( الْمَاعُونَ4 
اسم لكل ما يتعاوره الناس بينهم» من الدَّلُو والفأس والقَّدُوم والقدر ومتاع 
انك وما لا يمنع عادة. كالماء والملح. مما ينسب مانعه إلى الخسة ولؤم 
الطبع وسوء الخلق. 

فهؤلاء المنافقون لا أحسنوا عبادة ريهم» ولا أحسنوا إلى خَلّقه» حت ولا 


بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه» ورجوعه إليهمء وهؤلاء لمنع 
الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. 


روى النسائي وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: كل معروف صدقة» 
وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله يَكلةِ عارية الدَّلُو والقِذر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

د يستنبط من الآيات ما يأتي: 

- ذم المكذب بالجزاء والحساب في الآخرة» واللفظ عام لا يقتصر على 
من كان سيب نزول الآية. 


؟ - من صفات المكذب بالجزاء الأخروي وقبائحه : زجر اليتيم وطرده 
ودفعه عن حقه وظلمه وقهره» وترك الخير وعدم الحث أو عدم الأمر على إطعام 
الفقير والمسكين» من أجل بخله وتكذيبه بالجزاء. وليس الذم عاماً» حت يتناول 
من تركه عجزاء ولكنهم كانوا يبخلون مع الغنى» ويعتذرون لأنفسهم. 

- الويل» أي العذاب والتهديد العظيم لمن فعل ثلاثة أمور: أحدها - 
السهو عن الصلاة» وثانيها - فعل المراءاة» وثالثها ح_ منع الماعون. 

وقد جمع المنافقون الأوصاف الثلاثة: ترك الصلاة» والرياء» والبخل 
بالمال. 


فور .م - إلذاعونيا : /ا38 / اللا 86 
والسهو عن الصلاة: تركها رأساًء أو فعلها مع قلة المبالاة بها كما تقدم. 


أما السهو في الصلاة فهو أمر غير اختياري» فلا يدخل تحت التكليف. 
وقد ثبت أنه يَكِِةِ سها في الصلاة» وشرع سجود السهو لمن سها. وكذلك سها 
الصحابة. 


وحقيقة الرياء: طلب ما في الدنيا بالعبادة» وطلب المنزلة في قلوب 
الناس» وللرياء أنواع» وأوها: تحسين السَّمْت (اليئة) مع إرادة الجاه وثناء 
الناس. وثانيها: لبس الثياب القصار أو الخشنة». ليأخذ بذلك هيبة الزهد في 
الدنيا. وثالثها : الرياء بالقول بإظهار السخط على أهل الدنياء وإظهار الوعظ 
والتأسف على ما يفوته من فعل الخير والطاعة. 


ورابعها: إظهار الصلاة والصدقة» أو تحسين الصلاة لأجل رؤية الناس 
000 
له 


والفرق بين المنافق والمرائي: أن المنافق هو المظهر للإيمان المبطن للكفرء 
والمرائي: المظهر ما ليس في قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من يراه أنه 
0 : 
متدين 9 


- 


وقال العلماء: لا بأس بالإراءة إذا كان الغرض الاقتداء» أو نفي التهمة. 
واجتناب الرياء صعب إلا على من راض نَفْسَّهء وحملها على الإخلاص. ومن 
هنا قال رسول الله كيه : «الرياء أخفى من دبيب النملة السوداءء في الليلة 
المظلمة» على المسْح الأسود»”" أي البلاس المصنوع من الشعر. 


والماعون عند أكثر المفسرين: اسم جامع لا لا يمنع في العادة» ويسأله 


717 - 517/9١ أحكام القرآن لابن العربي: 1977/5» تفسير القرطبي:‎ )١( 
١1١0 /77 تفسير الرازي:‎ )0( 
857 / تفسير الكشاف:‎ )( 


شن لئْء 00 - اعون : 3١07‏ / احلا 


الفقير والغني في أغلب الأحوال» ولا ينسب سائله إلى لؤم» بل ينسب مانعه 
إلى اللؤم والبخل» كالفأس والقِدْر والدّلو والمقدحة والغربال والقدوم. 
ويدخل فيه الماء والملح والنار» لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة: (ثلاثة لا 
بمنعن : الماء والنار والملح» . ومن ذلك أن يلتمس جارك الخبز من تنُورك» أو 
أن يضع متاعه عتدك يوماً أو نصف يوم”"". وقيل: منع الماعون: منع زكاة 
أموالهم. 

وبالرغم من أن هذه الأوصاف واضحة في المنافقين» فإن بعضها قد يوجد 
في المسلم الصادق الإسلام» وحينئذ يلحقه جزء من التوبيخ» كالصلاة إذا 
تركهاء ومنع الماعون إذا تعين» ويكون منعاً قبيحاً تخلاً بالمروءة في غير حال 
الضرورة. 

هَ - في الآيتين حول السهو عن الصلاة ومنع الماعون إشارة إلى أن الصلاة 
لله عز وجلء والماعون للخلق أو للناس» فمن ترك الصلاة لم يراع جانب 
تعظيم أمر الله» ومن منع الماعون لم يراع جانب الشفقة على خلق الله» وهذا 
كمال الشقاوة» نعوذ بالله منها. 

والخلاصة: وصف الله الكفار والمنافقين في هذه السورة بأربع صفات: 
البخل. وترك الصلاة» والرياء فيهاء ومنع الزكاة والخير. 


١91١/8٠ غرائب القرآن:‎ )١( 


٠‏ لدم (0.) السورة (2108 الكرزر ننه 


0 


مام اوقل ايح 


وب _ 
سبو[ الكوو 


مكية: وهي ثلاث آيات 


مكيتها أو مدنيقها: 


وقتادة: مدنية» وهو رأي ابن كثير. 
< يتها: 
بيك شور الكوقر' الافتاحها يقول الله تعالى خاطا نيه يلل: (2إنآ 


َعَطَبِسَكَ الْكَوْثَرَ 402 أي الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة» ومنه: 
حمر الكوثر في الجنة. ظ 


مناسبتها لما قبلها: 


وصف الله الكفار والمنافقين الذين يكذبون بالدين أي بالجزاء اللأخروي 
بأربع صفات: البخل في قوله: «يَدُعٌ اليم » ولا يحض عَلَ طَعَامِ 
لِْسَكنٍ 469 وترك الصلاة في قوله: «الَدِنَ هُمّ عن صََاتِِمَ سَاهْونَ 
©). والرياء أو المراءاة في الصلاة في قوله: « الْرِّىَ هُمّ يروت »4 
ومنع الخير والزكاة في قوله: «إوَيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ 62 )»4. 


هه 
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وذكر الله تعالى في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات 
أربعاً للنبي يك فذكر أنه أعطاه الكوثر في مقابلة البخل في قوله: «إِنّآ 
َعَطَبِك الْكَوْئَرَ 462 أي الخير الكثير الدائم» فأعط أنت الكثير ولا 
تبخل» وأمره بالمواظبة على الصلاة: «فَصَّلِ) أي دُمْ على الصلاة في مقابلة 
ترك الصلاة؛ وأمره بالإخلاص في الصلاة في قوله: «هَصَلٍ ريك أي 
لرضا ربك» لا لمراءاة الناس» في مقابلة المراءاة في الصلاة» وأمره بالتصدق 
بلحم الأضاحي على الفقراء» في مقابلة منع الماعون""". 
ما اشتملت عليه السورة: 

تضمنت هذه السورة المكية الحديث عن مقاصد ثلاثة هي: 

- بيان فضل الله الكريم وامتنانه على نبيه الرحيم بإعطائه الخير الكثير في 
الدنيا والآخرة» ومنه نهر الكوثر في الجحنة. 

؟ - أمر النبى وكذا أمته بالمواظبة على الصلاة» والإخلاص فيهاء ونحر 
الأضاحى شكراً لله تعالى. 

“ - بشارة الرسول يَكللِ بنصره على أعدائهء وبخزيهم وإذلاهم وحقارتهم» 
بسبب انقطاعهم عن كل خير في الدنيا والآخرة. 

أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: «أغفى رسول الله كل إغفاءة» 
فرفع رأسه مبتسماًء إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله 
يكل: إنه أنزلت علي آنفاً سورةء فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم «إِنّآ 
عَطَبتَكَ الْكومرٌ ()حئ حدمهاء فقال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوأ: الله 
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ورسوله أعلم» قال: هو بر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة» عليه خير كثير» 
ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد منهم» فأقول : 
يا رب إنه من أمىء» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» . 


وأخرج مسلم - واللفظ له د وأبو داود والنساي عن امن قال: «بينا 
رسول الله 7 5 بين أظهرنا ف المسجد» إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه 
بي قلنا* .ها امكف يا ردول 440 فال ارك ل مره 
فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم (إِنَآ أغطبتك الْكوثرَ 69 صل ريك 
َأَغْرَ (© إك مَإِئَلَك هْوَ الْأبئ ©4 مم قال: أتدرون ما الكوثر؟ 
قلنا : الله ا أعلم» قال: فإنه نهر وعذثيه رب عز وجل» عليه خير 
كثير هو حوض ترد عليه أمى يوم القيامة» آنيته عدد النجوم في السماءء 
فِيُخْتَلّخ”'' العبد منهمء فأقول: رب إنه من أمى» فيقول: إنك لا تدري ما 


أحدث بعدك) . 


سبب نزول السورة: 

أخرج البزار 0 عن ابن 0 قال: بن 
من قومهء يزعم أنه ا ونحن عل الحجيج. وأهل السقاية» ادل 
السدانة! قال: أنتم خير منهء فنزلت: «إك مَإِعَلك هو الْأْبر 62 4. 


والعرج ابواان حبية ف المسكتنةزاين المنذر عن عكرمة قال: لما أوحي 7 


النبي كله قالت قريش: بئر محمد مناء فنزلت: «إت سَإِكَلكَ هو 60 


.2© 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السّدّي قال: كانت قريش تقول إذا مات ذكور 


زفق أي ينتزع ويقتطع. 
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الرجل: بتر فلان» فلما مات ولد النى كَكِِةِه قال العاص بن وائل: بتر 
محمدء فنزلت. وأخرج البيهقي في الدلائل مثله عن محمد بن علي» وسممى 
الولد: القاسمء وأخرج عن مجاهد قال: نزلت في العاصى بن وائل» وذلك 
أنه قال: أنا شانئ محمد. 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله : «إحَصَلٍ لرَيْكَ وَأَرٌ 9©» 
قالت: نزلت يوم الحديبية» أتاه جبريل » فقَال: اغخر واركع. فقام وخطب 
غرابة شديدة كما قال السيوطى. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: بلغني أن إبراهيم ولد النبي كيه لما 
ماتء قالت قريش: أصبح محمداً بترء فغاظه ذلك» فنزلت: إن 
عَطبَك الْكوَرَ (0») تعزية له. 

والخلاصة : كان سبب نزول هذه السورة هو استضعاف النبي عد 


واستصغار أتباعه» والشماتة بموت أولاده الذكور» ابنه القاسم بمكة» 
وإبراهيم بالمدينة» والفرح بوقوع شدة أو محنة بالمؤمنين» فنزلت هذه السورة 
إعلاماً بأن الرسول كَكهِ قوي منتصرء وأتباعه هم الغالبون» وأن موت أبناء 
الرسول يك لا يضعف من شأنه» وأن مبغضيه هم المنقطعون الذين لن يبقى 
لهم ذكُر وسمعة» البعيدون عن كل خير. 


المنح المعطاة للنبي كك . 
كا تك الكَكر (© مَل ريك وار © إك مَاسَلكت 


2 1 


(إِنا َبَتَك الْكومَرَ ©» (إ:45 أصله: إنناء فحذفت إحدى 
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النونات استثقالاً لاجتماع الأمثال» وذهب الأكثرون إلى أن المحذوفة هي 
الوسطى. ّ 


والكوثر: فوعل من الكثرة. والواو فيه زائدة» وهو نهر في الحنة» واجمي 
كوثراً لكثرة مائه» ورجل كوثر: كثير العطايا والخير. 


مرج جل 


«(إت شاكك هو الأب 9©) «هْرٌ) إما ضمير فصل لا موضع له 
من الإعراب. و« الهم خبر «إركت»4» أو مبتدأء و(« لم4 خبره. 
والمبتدأ والخبر: خبر «ز[ إركَ». 


البلاغة: 


إن لَطَبتك) 41519 بصيغة الجمع الدالة على التعظيم. وفيه تصدير 
الجملة بحرف التأكيد الجاري محرى القسم؛ لأن أصلها: إن ونحن. وعبر 
بصيغة الماضي المفيدة للوقوع ١.‏ أَعَطَيْتَلَكَ) ولم يقل : سنعطيكء للدلالة على 
تحقق وقوع الوعد مبالغة» كأنه حدث ووقع. 


سح ا مه 


(صَلٍ برَيْكَ) الإضافة للتكريم والتشريف. ' 

«إركت تاكلكه هو ل 209 إفادة الخصر. 

« الْكومرٌ 6 «الب» مطابقة أو طباق؛ لأن ( الْكوْثَرَ 4 الخير الكثير» 
المفردات اللغوية: 

(إِنَ َطَبْنَكَ» يا محمد وقرئ (أنطيناك) « الْكَوْثَرَ 4 المفرط في كثرة 
الخير من العلم والعمل وشرف الدارين بالنبوة والقرآن والدين الحق والشفاعة 
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ونحوهاء ومنه خبر في الجنة كما روي عنه كك فيما رواه الإمام أحمد ومسلم 
ومن معهما في الحديث المتقدم عن أنس أنه : «نهر في الحنة» وعدنيه ربي» فيه 
خير كثير» أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» وأبرد من الثلج» وألين من 
الرئدع حافتاه الزيرجد» وأوانيه من فضةء لا يظمأ من شرب منه») وقيل : 
حوض في الجحنة. 

«فْصَلِ ِرَبْكَ)4 أي داوم على الصلاة» خالصاً لوجه الله. شكراً لإنعامه» 
وقيل: المراد صلاة عيد النحر .9 وَأنْحَرَ 4 النْسّك أو الهدي أو الأضحية» 
وتصدق على امحاويج (امحتاجين) .«سَإِتَلكتَ »6 مبغضك .لهو الأبها» 
المتقطع عن كل خيرء أو المنقطع العَقِبء أي الذي لا عقب له إذ لا يبقى له 
نسل » ولا حسن ذكْر وأما أنت فتبقى ذرّيتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى 
يوم القيامة» ولك في الآخرة ما لا يوصف. 
التفسير والبيان: 

(إِنَا عَطَبَنَك الْكوئَرَ © أي منحناك الخير الكثير البالغ في الكثرة 
إلى النهاية أو الغاية» ومنه نهر في الجنة» جعله الله كرامة لرسول الله عل 
ولأمته. وهذا رد على الأعداء الذين استخفوا به واستقلوه» ووصف مناقض 
لما عليه أهل الكفر والنفاق من البخل. 

«حصَلٍ رربْك وَخحَرَ 469 أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك بر الكوثرء فداوم على صلاتك المفروضة والنافلة» 
وأدّها خالصة لوجه ربك» وانحر ذبيحتك وأضحيتك وما هو نَسُك لك وهو 
الحدي (شاة أو بعير مقدَّم للحرم) وغير ذلك من الذبائح لله تعالى وعلى اسم 
الله وحده لا شريك لهء فإنه هو الذي تعهدك بالتربية وأسبغ عليك نعمه دون 
سواهء كما جاء في آية أخرى آمراً له : «ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحْيَاىَ وَمَمَاقَ 
2 لس مم اس ع بترن ع لد طو ر ساد 4ع سكرة 26 متو 2 5 
َه رت الْعِينَ 69 لا سَرِيِكَ لَمُ مَيدَلِكَ َرَت نَأ أرَلُ ليت 9 [الأنعام: 
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وهذا على نقيض فعل المشركين الذين كانوا يصلون لغير الله» ويلحرود 
لغير اللّه» فأمر نبيه كك أن تكون صلاته ونحره له دعو ايض اتقيقي ندل 
المنافقين المرائين 


وقال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صلاة العيد» ونحر اللأضحية. 


قال ابن كثير: الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك». ولهذا جاء في 
حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم: «كان رسول الله كَل يصلٍ 
العيد؛ ثم ينحر نسكه. ويقول: من صلّ صلاتناء ونَّسّك نُسُكناء فقد أصاب 
النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له» فقام أبو بردة بن نيار» فقال: 
يا رسول الله؛ إن نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم قال: شاتك شاة لحمء قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إلي من 
شايوع اردع عني؟ قال: تجرئك ولا تجزئ أحداً يعدك» . 


وال انن عدوي فى فس ابا تسرام ون نو قال انعم الك 
فاجعل صلاتك كلها لربك» خالصاً دون ما سواهء من الأنداد والآلة» 
وكذلك نحرك» اجعله له دون الأوثان» شكراً له على ما أعطاك من الكرامة 
والخير الذي لا كفاء لهء وخصك به. 


(إدث مَإكلك هْوٌ الْأَبْو ©4 أي إن مبغضك يا محمد» ومبغض ما 
حت له من الحدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل 
الأذل المنقطع عن خيري الدنيا والآخرة» والذي لا يبقى ذكْره بعد موته. 
وهذا رد على ما قال بعض المشركين وهو العاص بن وائل عن النبي كَلِةِ لما 
مات ابنه عبد الله من خديجة: إنه أبترء وهذا قول ابن عباس ومقاتل والكلبي 
وعامة أهل التفسير. والأبتر من الرجال: الذي لا ولد له. وعن ابن عباس : 
نزلت في أبي جهل. وهذا يعم جميع من اتصف بعداوة الني كله ممن ذكر في 
سبب النزول وغيرهم. قال الحسن البصري رحمه الله: عنى المشركون بكونه 
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أنثل: أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه» والله بِيّن أن خصمه هو الذي يكون 
كذلك. 0 





فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت السورة على ما يأتي: | 

- أعطى الله عز وجل نبيه محمداً يك مناقب كثيرة» وخيراً كثيراً عظيماً 

بالغاً حدّ النهاية» ومنه بر في الجنة» كما روى البخاري ومسلم وأحمد 
وروى الترمذي أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : «الكوثر نهر 

في الجنة» حافتاه من ذهبء. ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب من 

المسك» وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الثلج» وقال: هذا حديث حسن 


وقيل : إنه حوض النى ككييْةِ في الموقف» كما جاء في. حديث مسلم المتقدم 
عن أنس. 


وهذان القولان هما أصح الأقوال» فيكون الكوثر شاملاً هراً في الجنة» 
وحوضاً ترد عليه أمة النبي كلْ يوم القيامة. 

- أمر الله تعالى نبيه كَلَةٍ وأمته بأداء الصلوات المفروضة والنوافل 
خالصة لوجه الله تعالى» دون مشاركة أحد سواهء وأمرهم أيضاً بذبح 
المناسك مما بهدى إلى الحرم والأضاحي وجميع الذبائح لله تعالى» وعلى اسم 
الله وحده لا شريك له. 


- إن مبغضي النبي كَكْةِ وما جاء به من شرع ربه هم المنقطعون عن خيري 


الدنيا والآخرة» والذين لا يبقى لهم ذكر مسموع بعد موتهم؛ لأنهم لم يؤمنوا 
برسالة الحق» ولم يعملوا من أجل الحق والخير ا محض لله سبحانه وتعالى. 
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هذا.. وقد ذكر الرازي رحمه الله أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من 
السورء وكالأصل لما بعدها من السورء وأورد ما شرف الله به نبيه محمداً وَل 
وأمته من الفضائل والمزايا والمناقب في سورة الضحى والانشراح والتين 
والعلّق والقدر والبينة والزلزال والعاديات والقارعة والتكاثر والعصر واشُمّزة 
والفيل وقريش» ثم الكوثر» فليرجع إليه؛ فإنه كلام رائع”'". 

وروي عن على رضى الله عنه فيما خرّجَه الدارقطنى في قوله تعالى: ( فَصّلِ 
رَيْكَ وأنحرَ 462 قال: وضع اليمين عل الشمال في الضلاة: وقد اخدلف 
المالكية في هذه الحيئة» والصحيح كما قال القرطبي أن المصلي يفعل ذلك في 
الفريضة والنافلة؛ لأنه ثبت أن رسول الله يكهِ وضع يده اليمئى على اليسرى» 
من حديث وائل بن حجر وغيره. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق والشافعى 
وأصحاب الرأي. واستحب جماعة إرسال اليد”". ١‏ 


والموضع الذي توضع عليه اليد مختلف فيهء فروي عن علي بن أبي طالب 
أنه وضعهما على الصدر. وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل : فوق السُرّة 
وقال: لا بأس إن كانت تحت السرة. 


وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود فمختلف فيه أيضاً. والصواب ما في الصحيحين من حديث ابن 
' عمرء قال: «رأيت رسول الله ككهِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه» حتى تكونا 
حذو منكبيه» ثم يكبرء وكان يفعل ذلك حين يكتر للركوع» ويفعل ذلك حين 
يرفع رأسه من الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمدهء ولا يفعل ذلك حين يرفع 
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(') تفسير القرطبي: 77١/٠١‏ وما بعدها. 
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رأسه من السجود» . قال ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعدء والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول» وبه 
أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله كك وقالت طائفة: يرفع المصلٍ يديه حين 
يفتتح الصلاة» ولا يرفع فيما سوى ذلك. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب 


الوا 


)١(‏ المرجع والمكان السابق. 


لِلدهٌ (0) السورة 21١9(‏ اللماووْن اند 





لت ا 


نما اقش الج 


مكية: وهي ست آيات 


تسمتقي: 

سميت سورة (الكافرون) لأن الله تعالى أمر نبيه محمداً كةِ بأن يخاطب 
الكافرين 2 لا يعيد ما يعبدون من الأصنام والأوثان: كل م الكفرون 
5 1 ف دفن ©)2. وتسمى أنها سورة المنابذة» وسورة 
الإخلاص» والمقشقشة. 


مناسبتها لما قبلها: 


أمر الله نبيه في السورة السابقة بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء 


وفي هذه السورة سورة التوحيد والبراءة من الشرك تصريح باستقلال عبادته 
عن عبادة الكفارء فهو لا يعبد إلا ربه» ولا يعبد ما يعبدون من الأوثان 
والأصنام» وبالغ في ذلك فكرّره وأكّده. وانتهى إلى أن له دينهء ولهم دينهم. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المكية - سورة البراءة من عمل المشركين والإخلاص في العمل 
لله تعال - وضعت الحد الفاصل النهائ بين الإيمان والكفرء وبين أهل الإبمان 
وعبدة الأوثان» فحينما طلب المشركون المهادنة من رسول الله يَلِهّه وأن يعبد 


م لِلدّءٌ 2١‏ السورة )21١9(‏ اللَمَاووْ 


آطتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» نزلت السورة تقطع أطماع الكفار الرخيصة». 
وتفصل النزاع بين فريقي المؤمنين والكافرين إلى الأبد. 


00 بهذه السورة وب قل 


و 1 
هو ا 4©9 في ركعت الطواف. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَلِيةٍ قرأ مهما 
عن ابن عمرء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


وقد تقدم في سورة الزلزال في حديث ابن عباس عند الترمذي أنها تعدل 
ربع القرآن» وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. 


وروى أبو القاسم الطبراني عن جَبّلة بن حارثة - وهو أخو زيد بن حارثة 
-: أن البي يكل قال: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: (كُلٌ يكام الكفرون 
4©9: حى تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك» . وروى الإمام أحمد مثل 
ذلك عن الحارث بن جبلة. 5 ثبت أن رسول الله كلد قرأ مبذه 
اليورةة وب كل هر أنه اعد ©) في ركعتي الطواف. وفي ركعتي 
الفجرء والركعتين بعد المغرب. ويوتر ب «مَيّجج4» و«قُل يَكأما الْكَفْرونَ 
40 دؤدن هر أنَهُ أعحدٌ (0». 


سبب نزولها: 


أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن رفاس أن قريها دعك رسول الله 
يك إلى أن يعطوه مالاًء فيكون أغنى رجل بمكة» ويزوجوه ما أراد من 
النساء» فقالوا: هذا لك يا محمدء وتكفت عن شتم الحتناء ولا تذكرها بسوءء 
فإن لم تفعل فاعبد آلشتنا سنة» قال: حى أنظر ما يأتيني من ربي» فأنزل الله : 


ْلدّءٌ (0") السورة )٠١9(‏ لوو كلد 


00 


مل ييا الَكَيودَ (0) إلى آخر السورة. وأنزل: «فل أمعبَ الله 
تأمروق َب آنا هنون 69> [الزمر: 54/85 »2 . 


أن تتبعنا عاماًء ونرجع إلى دينك عاماًء فأنزل الله: «كل يكام الكفرون 
(9©) إلى آخر السورة. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن ميناء قال: لقي الوليد بن المغيرة» 
والعاصى بن وائل» والأسود بن المطلب» وأمية بن خلّف رسول الله ع 
فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد» وتعد مااثعنت ولشترك عن وأنت ق 
أمرنا كله فأنزل الله: «قُل يكام الكيررن (0». 


ويؤيد هذا ما ذكره النيسابوري: أنها نزلت في رهط من قريشء» قالوا: يا 
محمدء هلمٌ» اتبع ديننا ونتّبع دينك» تعبد الحتنا سنة» ونعبد إلحمك سنة» فإن 
كان الذي جئت به خيراً مما في أيدينا قد شركناك فيه» وأخذنا بحظنا منهء 
وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك. قد شركت في أمرناء وأخذت 
بحظك» فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» فأنزل الله تعالى: «إفل يكام 
كرون 22 إلى آخر السورة» فغدا رسول الله يك إلى المسجد الحرام» 
وفيه الملأ من قريش» فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند 
ذلك230, 


وذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس: أن سبب نزوها «أن الوليد بن 
المغيرة» والعاض بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خَلف؛ لقوا 
رسول الله كله فقالوا: يا محمدء هلم فلنعبد ما تعبدء وتعبد ما نعبدء 
ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله؛ فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيديناء 


١5١ أسباب النزول للتيسابوري الواحدي: ص‎ )١( 


4م لو (0) - الكماوو : 5-١ / ٠١9‏ 
كنا قد شاركناك فيهء وأخذنا بحظنا منه. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما 
بيدك. كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك منه» فأنزل الله عز وجل: 
(ث كا انكيزة 00" ١‏ 


سورة البراءة من الشرك والكفر وأعمال المشركين 


(كل يكأما الكفزون 7) لآ عبد ما سَبِدُودَ 7 ولا أسْرٌ عيدوت مآ 
أ زر سر سس سر ماسم جع لوه عت عب رسع 
عد © :ل أن حبك مَا عب (© 1 م أعبد © ل 


ات 
ديد و4 دن ©4 
القراءات: 


زوك دين»: 


قرأ نافع» وحفص (وليّ دين) وقرأ باقون (ولي دين). 


+ 


إلا أعبد ما سَبِدُونَ 62©») («ما4 بمعنى الذي في موضع نصب ب 
00 بح وو 


«([أعبد 6 و« نَعَبِدُون 4 صلة (الذي) والعائد محذوف» تقديره : ما تعبدونهة. 
ويجوز أن تكون (ما4 مصدرية» فلا تفتقر إلى عائد. 


ا 


١ك‏ أ م عَليدونَ ما و عد 0©9)» »4 قال: «زما ع4 وم يقل (من) 
بقّة ما قبله وما بعذه. وقيل : «(ما4 بمعى (من). 


89 َأ عا عَايكٌ ما ع © 8 6 عردلة 17 160 4 0 (4)0 في 
مصدرية مثل ا الأره 


575/٠١ القرطبي:‎ )١( 


لد (0 - الكاففك: 5-١ / ٠١١‏ ْ | 45م 
البلاغة : 

«يتاما الْكَدرنَ4 خطاب بالوصف للتوبيخ والتشنيع. 

(لآ أَعَبْدُ مَا سَبُدُوكَ (©) طباق السلب» فالأول نفي والثاني إثبات. 

(] أَعَبْدُ ما مََبْدُوكَ ©4 و«إولة أنَثْرٌ عَنِدُونَ مآ أَعَبْدُ ©)) مقابلة 
بين الحملتين في الاستقبال. 

لك أنا عاد مَا عَبَدثمُ (©» (ولآ أَثْرٌ عَنيدونَ م1 أعَبْدُ (©)) مقابلة 
بين الجملتين في الحال أو الماضي. 

وفي هذه المقابلة نفي لعبادة الأصنام في الحال والاستقبال. 


(يكآما الْكَيرنَ » لآ أَعْبِدُ ما َبَدُونَ 4©2 توافق الفواصل في الحرف 
الأخير. 2 


المفردات اللغوية: 
دسر ءلم م7 رشو مه ا 5 5 ش 3 
«ريتابها الككتررن )4 يعني كمرة مخصوصين فد علم الله منهم أنهم له 
يؤمنون» وهم زعماء الشرك في مكة .«إلآ أعبد ما سَبَِدُونَ 202 أي في 
المستقبل» فإن (لا) لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال» كما أن (ما) 
لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال» أي لا أعبد في المستقبل ما تعبدون 
من الأصنام في الحال. 
ركب زوه 4 ل ملسم عم 0 8 5 5 ع ٠.‏ 
«(ولا أنم عليدون ما أعبَدٌ © ) أي ولا تعبدون في المستقبل ما أعبد في 
الحال» وهو الله تعالى وحده .إولَآ أنأ عَابكُّ ما عبَدتم 4069 أي ولست أنا 
عابداً في الحال أو في الماضي ما عبدتم فيما سلف .(ولآ أَنيْرْ عَلِيِدُوتَ مآ أَعَبِدُ 
26 أي وما عبدتم في وقت ما أنا عابده» ويجوز أن تكون الجحملتان تأكيدين 
على طريقة أبلغ. والأدق أن يقال: إن الآيتين (؟» ") تدلان على الاختلاف 


:4 ليه 000 - الكماووك : ٠١١‏ / ١ه‏ 


في المعبود الذي يعبد» فالنبي كلدٍ يعبد الله وهم يعبدون الأصنام والأوثان. 
والآيتان (4:» ©6) تدلان على الاختلاف في العبادة نفسهاء فعبادة النبي عليه 
الصلاة والسلام عبادة خالصة لله لا يشوها شرك ولا غفلة من المعبود» 
وعبادتهم كلها شرك وإشراك. فلا يلتقيان. 


«لكْ دِيني) وهو الشرك الذي أنتم عليه .و دين وهو التوحيد أو 
الإسلام الذي أنا عليه لا أرفضه.ء قال البيضاوي: فليس فيه إذن في الكفرء 
ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخاً بآية القتال. وقال الزتخشري: والمعنى أني 
نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة» فإذا لم تقبلوا مني» ولم تتبعوني» 
فدعوني كفافاًء ولا تدعوني إلى الشرك. 
التفسير والبيان: 

هذه سورة البراءة من عمل المشركين» وهي آمرة بالإخلاص في العبادة» 
فقال تعالى: 


عي وو الس لي” 


(فن اما 0 (© لآ أَعْبَدُ ما سََبْدُونَ ©4 أي قل أيها البي 
لكفار قريش: يا أيها الكافرون. لا أعبد على الإطلاق ما تعبدون من 
الأصنام والأوثان» فلست أعبد لمتكم بأية حال. والآية تشمل كل كافر على 
وجه الأرض. وفائدة كلمة «إكَنَ4: أنه يِِ كان مأموراً بالرفق واللين في جميع 
الأمورء ومخاطبة الناس بالوجه الأحسن» فلما كان الخطاب هنا غليظاً أراد 
الله رفع الحرج عنهء وبيان أنه مأمور بهذا الكلام» لا أنه ذكره من عند نفسه. 


009 سر عَليدُون ها عد 249 أي ولستم أنتم ما دمتم على شرككم 
وكفركم عابدين الله الذي أعبد» فهو الله وحذده لا شريك له. 

وهاتان الآيتان (؟, ”) تدلان على الاختلاف في المعبود» فالنى جَكِْدْ يعبد 
الله وحدهء وهم يعبدون الأصنام والأوثان أو الأنداد والشفعاء» أو أن المعنى 


لي (0 - الكماووق: 5-١ / ٠١١‏ : م 


دفعاً للتكرار كما ذكر الزغغشري: لا أعبد في المستقبل ما تعبدون في الحال» 
وعلامته (لا) التي هي للاستقبال» بدليل أن (لن) للاستقبال على سبيل: 
التوكيد أو التأبيد» وأصله في رأي الخليل: لا أن. وما: للحال”''. وخلاصة 
المعى : لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلمتكم» ولا أنتم 
0 أطلب منكم من عبادة لي .((,]5 أَنَاْ عَايدٌ ما عَبَدثه 
() ولا أَنسْمٌ عيدوت مآ أَعَبِدٌُ 46 أي ولا أعبد عبادتكم» أي لا أسلكها 
ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاهء وأنتم لا 
تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكمء 
فعبادة الرسول يك وأتباعه خالصة لله لا شرك فيها ولا غفلة عن المعبود» 
وهم يعبدون الله بما شرعهء ولذا كانت كلمة الإسلام: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» أي لا معبود إلا الله. ولا طريق إليه في العبادة إلا بما جاء 
به الرسول كك. 


والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن الله بباء فكلها شرك وإشراك؛. 
ووسائلها من صنع الحهوى والشيطان. 


فالآيتان (5: ©) تدلان على الاختلاف في العبادة نفسها. ويرى بعضهم 
كالزتحشري: وما كنت قط في الحال أو في الماضى عابداً ما عبدتم» يعني م 
تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية» فكيف ترجى مني في الإسلام؟! وما عبدتم 
في وقت ما أنا على عبادته. 


وقيل : فى الآيات تكرار» والغرض التأكيدء لقطع أطماع الكفار عن أن 
و صن التام 4 عن 
يجيبهم رسول الله كك إلى ما سألوه من عبادته المتهم. 


)1١(‏ قد فهم بعضهم خطأ ما أراده الرغحشري هنا وفي الآيتين يعدهماء فقلب الوضع» وجعل 
الانتعال ضرا إطال بالك 


55 ْلدّءَ 00 - الكماووكا : ٠١١‏ / اسهد 


آ د ساسم 2 5 8 
(لكّ دبك وَكَ دين ©4 أي لكم شرككم أو كفركم» ولي ديني وهو 
التوحيد والإخلاص أو الإسلام» فدينكم الذي هو الإشراك؛. لكم لا 
يتجاوزكم إلىي؛ وديني الذي هو التوحيد مقصور علي لا يتجاوزني» فيحصل 
لكم. وقيل : الدين: الحزاء» والمضاف محذوف» أئ لكم جراء دينكم » ولي 
جزاء ديني. وقيل: الدين: العبادة. 
وليست السورة منسوخة بآية القتال» وامحققون على أنه لا نسخ» بل المراد 


«رليرٌه 


التهديدء كقوله تعالى: © أعَمَلواْ ما شِنَنْمَ4 [فصلت: ]:0/4١‏ . 
: 2 2 12م سر 6 مام و هر له وم 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : وروإن كدَبوْكَ فقل لي عَمَلِِ وأ ملك 


مع سيتوي ا عر ترا د رعو سي ل« لك سم ححص 5 5 0 
انتم برعون مما اعمل وأناأ بركاء َه تعملون © [يونس: /غ] وقوله: 
و سر ره سر لكر 


«لَنَآ أَعَمْلنَا ولك أَعَمْدْكْد 4 [القصص: /١8‏ هه] . والمراد بذلك كله التهديد» لا 
الرضا بدين الآخرين. 


وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكرعة: ( لك 
ديدي وك دين 469 على أن الكفر كله ملة واحدة» فورّث اليهود من 
النصارى وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به؛ لأن الأديان ما 
عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. 


وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود 
وبالعكس» لحديث أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله كلِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» . 

قال الرازي: جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية (لكّ ديدي وى 
دين 462 عند المتاركة» وذلك غير جائز؛ لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل 
به» بل ليتدبر فيه» ثم يعمل بموجبه”". 


١58/77” تفسير الرازي:‎ )١( 


ليه (0 - الوك ٠١١‏ / ١د‏ ه45 





فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت السورة على اختلاف المعبود واختلاف العبادة بين المسلمين وغيرهم» 
وعلى أن الكفر ملة واحدة في مواجهة الإسلام» وهذه العوامل الثلاثة تدل 
على أنه لا لقاء بين الكفر والإبمان» ولا بين أصحاب العداوة الدينية الحاقدة 
المتأصلة في النفس مع الإسلام وأهله. 


أما اختلاف المعبود بين النبى يَكهِ وأتباعه المؤمنين وبين الكفار: فهو أن 
الفريق الأول يعبد الله وحده لا شريك لهء والفريق الثاني يعبد غير الله من 
الأصنام والأوثان والأنداد والشفعاء من البشر أو الملائكة أو الكواكب أو 
غير ذلك من أباطيل الملل والنحل. 

وأما اختلاف العبادة فالمؤمنون يعبدون الله بإخلاص لا شرك فيه ولا غفلة 
عن المعبود» وبما شرع الله لعباده من كيفية العبادة المرضية له» وأما الكفار 
والمشركون فيعبدون معبوداتهم بكيفيات فيها الشرك والإشراك وبنئحو 
اخترعوه لأنفسهم . لا يرضى عنه ربهم. 

وأما الكفر فكله ملة واحدة في مواجهة الإسلام؛ لأن الدين الحق المقبول 


عند الله هو الإسلام» وهو الإخلاص لله والتوحيد. وأما أنواع الكفر 
المعارضة للمبدأ التوحيد فتشترك في صلب الاعتقاد المنحرف عن أصل التوحيد. 


55 لله 200 السورة 2231١(‏ اليَعَئَا 


ينسم أ لتقل الجر 


مرو كور 
مدنية» وهي ثلاث آيات 


تسميتها, 

ويك سوزة النضر 4 الاتحاحيا بقول اللا مارك وتان « إذا ماء عبر 
لَه وَالْمَدسّح 9©» أي الفتح. الأكبر والنصر المؤزر الذي سمي فتح الفتوح. 
مناسبتها لما قبلها: 

لما أخبر الله تعالى في آخر السورة المتقدمة باختلاف دين الإسلام الذي 
يدعو إليه الرسول عن دين الكفار» أنبأه هنا بأن دينهم سيضمحل ويزول» 
ودينه سيعلو وينتصر وقت مجيء الفتح والنصر» حيث يصبح دين الأكثرين. 
وفي ذلك بيان فضل الله تعالى على نبيه كك بالنصر والفتح» وانتشار الإسلام» 
وإقبال الناس أفواجاً إلى دينه : دين الله كما أن فيه إشارة إلى دنو أجله يَكِِ. 
ما اشتملت عليه السورة: ". 


هذه السورة المدنية بالإجماع تشير إلى فتح مكة» وانتصار الي كَل على 
المشركين» وانتشار الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية» وا نحسار ظلمة الشرك 
والوثنية» والإخبار بدنو أجل النبي يَكه وأمره بتسبيح ربه وحمده واستغفاره. 


له (0) السورة )١1١(‏ اليَعَيْ 


51 





تقدم في تفسير سورة الزلزال أنها في 
تعدل ربع القرآن» وه إدًا زُلِْتِ تعدل 


وأخرج النسائي عن عبيد الله بن عبد ا 


حديث الترمذي عو تمن بن مالك 
ربع القرآن. 


لله بن عُتْبَة قال: قال لي ابن عباس : 


يابن عُيْبَة» أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت؛ نعم: 9إِدًا جآء 


>ه< بو مين سرج سا حت عر 


نصر ألله. والفحح 


2 قال: صد 


فمك. 


وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي عن ابن عمر قال: أنزلت هذه 


السورة: 8 إذَا جاء نه 
أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» فأمر 
فخطب الناس» فذكر خطبته المشهورة». 


سبب نزولها: 


در سر ا 


7 أله والفتح 


9©) عل رسول الله يه أوسط 
أي خطبة حجة الوداع. 


أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: «كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يُدْخْلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وَجَد في نفسهء فدعاهم ذات 


يوم » فأدخلني معهم. قال ابن عباس : 
ليريهم» فقال: ما تقولون في قول الله 
صرح سر ا ور 


عليناء وسكت بعضهم» فلم يقل شيئاً» 


فما رُتِيتٌ أنه دعانيٍ فيهم يومتذ إلا 
- بي 0000 
عرز وجل: هإذا جاء نصر الله ٠‏ 


4 1 فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نَصَرنا وفتّح 


فقال لي : أكذاك تقول يا بن عباس؟ 


فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هوا أجل رسول الله كَلِةٍ أعلمه الله له 


و صيبه مص ءس ج ير 


الله والفتحم 


آذه 1( م 


امم حان واب 


قال: فز إذا جاه سر 
ع 

00 
6 


4 


بحَمَد رَيِكَ 1 
ما تقول» . 
وقت نزول هذه السورة: 


هناك قولان في ذلك: 


17 


يس سر لين جو 


» فذلك علامة أجلك» « فسيح 
462 فقال عمر: لا أعلم منها إلا 





4ك ش لله (0) السورة )5١١(‏ اليَعَيْْ 


أحدهما - أن فتح مكة كان سنة تمان في رمضان» ونزلت هذه السورة سنة 
2-6 وروي أنه عاش بعد نزول هذه السورة سبعين يوماء وتوفي في ربيع 
الأول نعة عر ولذلك ميت سورة التوديع. 


والقول الثاني - أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة» وهو وعد لرسول الله 
كه أن ينصره على أهل مكةء وأن يفتحها عليه» ونظيره قوله تعالى: (إإِنَ 
الزى فَرض عتّلت القراريت لاك ل مَعَا دٍ )4 [القصص: 85/78] . وقوله: 


(إذًا جاه صر الله وَالْمَنّحَ 2)©2 يقتضى الاستقبال» إذ لا يقال فيما 
وقع: إذا جاءء وإذا وقع.. 1 


وعلى هذا القول يكون الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه إخباراً بالغيب 
معجزاً فهو من أعلام ا 


والظاهر القول الأولء» بدليل ما قال ابن عمر: لزلت هذه الستورة نحق فى 
حِجَّة الوداع. ثم نزلت «اَوَمَ َكلت كك بدك ومنت عَلم يعَمق» 
[المائدة: 0/*] فعاش بعدهما النبي كك ثمانين يوماً. ثم نزلت آية الكلالة (آخر 
سورة النساء)» فعاش بعدها سين يوماً. ثم نزل «لْقَدُ جَآءحَكُمْ واه 

ين أَشِْحْْ »6 [التوبة: 8/4؟1] فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً. ثم نزل: 
ركه يوْمَا تجَعُورت فيه إِلّ سه 4 [البقرة: ؟/١18]‏ فعاش أحداً وعشرين 
يوماً. وقال مقاتل: سبعة أياء”". 


لكن قال الرازي: الأصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكة"". 


١88 /9 تفسير الرازي:‎ )١( 
8؟‎ /١ (5؟) تفسير القرطبى:‎ 
١515/7 تفسير الرازي:‎ .)*( 


ليء (0 - اليم ٠٠١‏ / 5ضل-م 05 


(إذا جة ضر لَه وَالْمَمْعٌ (© َرَت الئاس يِدُمْنُونَ في دين الله 
هلا © صخ ند ريك واتكتذ؟ إِتَمُ كاد هَبَْ © )»6 
الإعراب: 

9 إذًا جآءَ نصر أله 6 لير إذا جاءك نصر الله» فحذف الكاف التي 


010 


هي المفعول. وجواب (إِذَا4 إما قوله تعالى: «[فسيح يحَمْدِ رَبك والفاء 
غير مانعة من هذا على ما عليه الجمهور. أو محذوف تقديره: إذا جاءك نصر 
الله والفتح. جاء أجلك. وهو العامل في 2 إذا)4. 


2 


نِ اله أَفواجَا 42 يدخلون: جملة فعلية 
سس وأفواجاً: منصوب على الحال من 


«وَرَاَتَ لياس ل ف 
في موضع نصب على الحال من فر 


رو ز زر مس 


واو (ر يدْحلون». 


دس 
دص 
و 
9 


البلاغة: 


«إذًا جآء صر الله وَأَلْمَنْحْ 42 خاص بعد عام» فإن نصر الله 
يشمل جميع الفتوحات, قال الرازي: وهو الغلبة على قريش» أو على جميع 
العرب» فعطف عليه فتح مكة تعظيماً لشأنه. 

(وَرَايَت الكّاسَ»6 عام أريد به الخاص» فلفظ الناس عامء والمراد به 
العرب. 

«إدين آللَهو6 هو الإسلام» وأضافه تعالى إليه تشريفا وتعظيماء مثل : 
بيت اللهء وناقة الله .9 إِنَّمْ كان سا6 تواب: صيغة مبالغة على وزن 
«فعّال). 


دوم للوْء 00 - ايديم : /1٠١‏ ١-م‏ 
المفردات اللغوية: 


صر ألَّه4 النصر: العون أو الإعانة على تحصيل المطلوب. 
ؤرَألَْئْحُ4 تحصيل المطلوب الذي كان متعلقاً أو موقوفاء أو الفصل بين 
الفريقين المتحاربين بانتصار أحدهما على الآخرء والمراد به هنا فتح مكةء 
فالفرق بين النصر والفتح: أن النصر كالسبب للفتح» فلهذا بدأ بذكر النصزء 
وعطف الفتح عليه. 





(دِينٍ و4 أي الإسلام .(أَهْوام4 جماعات كثيفة» كأهل مكة والطائف | 
واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب» جمع فوج: وهو الجماعة والطائفة. وقد 
دخلت الجماعات في الإسلام بعدما كان الدخول فيه فرديا واحدا بعد الآخر» 
وذلك بعد فتح مكةء جاءه العرب من مختلف الأنحاء طائعين .«( فيح بحَمَدٍ 
رَبك أي نرّه اللهء وصلّ له حامداً على نعمه. روي: أنه عليه السلام لما دخل 
مكة بدأ بالمسجدء فدخل الكعبة» وصلى ماني ركعات .«[ وَاستَعْفِرّة 4 اسأله 
المغفرة لك ولمن اتبعك» وطلب الاستغفار من النبى كان لترك الأولى» وليقتدي 
به غيره» ولم يكن بسبب ارتكاب معصية أو 5 وكان يله بعد نزول هذه 
السورة يكثر من قول: «سبحان الله وبحمدهء وأستغفر الله وأتوب إليه» . وعلم 
بذلك أنه قد اقترب أجلهء فتوفي بعد فتح مكة بعامين سنة عشر. 
التفسير والبيان: 


>< و هنربل سصدس وو 


«إدًا جآءَ ضر أله واَلْمَنَحْ 4069 أي إذا تحقق لك يا محمد نصر الله 
وعونه وتأيبده على من عاداك وهم قريش» وفتح عليك مكة» وتحققت لك 
الغلبة» وإعزاز أمرك» فسبّح الله تعالى» أي نزهه حامداً له جلّ وعلا زيادة 
في عبادته والثناء عليه لزيادة إنعامه عليك. وفائدة قوله: (إنْصر أللَِّ6 مع أن 
النصر لا يكون إلا من الله : هو أنه نصر لا يليق إلا بالله» ولا يليق أن يفعله 
إلا الله أو لا يليق إلا بحكمته. والمراد تعظيم هذا النضر. وقوله: «جتاء 
صر ألو مجازء أي وقع نصر الله. 1 


لله (0 - الوم /1٠١‏ ١-م‏ ١6م‏ 


روى الإمام أحمد والبيهقي والنساي عن ابن عباس قال: لما نزلت 2 إِذَا 
جآء صر أنه وَألْمَنْحْ 4©9 قال رسول الله ككلِ: «نُعيت إلي نفسي» فإنه 

ورك تنام الختعو او لوي 001 «لما نزلت هذه السورة: 
«إذًا جا صر الله وأَلْمَنْحَْ 4©2 قرأها رسول الله يَللخِ حتى ختمها 
فقال: الناس حَيّره وأنا وأصحابي حَيّره والحيّر: الجهة أو الناحية». وقال 
فيما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عباس : «لا هجرة بعد الفتح. ولكن 
جهاد ونية» . وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس: أن 
رسول الله كَكيةِ قال يوم الفتح : «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا 
0 فانفروا» . 

(وَرَاَيت النَّاسٌ يَدَمُْونَ في دين أَلَهِ وها 46 أي أبصرت الناس من 
العرب وغيرهم يدخلون في دين الله الذي بعثك بهء 0 فوجاً بعد 
فوج» بعد أن كانوا في بادئ الأمر يدخلون واحداً واحداء واثنين اثنين» 
فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام. 


2 2 1 0100 


«سَبَحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَعْفِرَهُ إِنَمُ كان «وَأبا 463 أي إذا فتحت 
مكة وانتشر الإسلام» فاشكر الله على نعمه. بالصلاة له» وبتنزيهه عن كل ما 
لا يليق به» وعن أن يخلف وعده الذي وعدك به بالنصرء واقرن الحمد 
بالتسبيح» أي اجمع بينهماء فإن ذلك النصر والفتح يقتضي الحمد لله على عظيم 
مِنّْته وفضله» وما منحك من الخير. " 

واطلب أيضاً من الله المغفرة لك تواضعاً لله» واستقصاراً لعملك.. وتعليماً 
لأمتك. وكذا اسأله المغفرة لمن تبعك من المؤمنين ما كان منهم من القلق 
والخوف لتأخر النصرء فإن الله سبحانه من شأنه التوبة على المستغفرين لهء 
يتوب عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم» وهو كثير القبول لتوبة عباده» حقى لا 
ييأسوا ويرجعوا بعد الخطأ. 


61م للدْءَ 200 - اليَديم : /1٠١‏ ١م‏ 


روى الأئمة - واللفظ للبخاري - عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما 
صل رسول الله كله :صلاة بعن أن. ثزلت عليه سورة (]ذ1 جه تَصرَ أل 
وَاَلْمَتّحْ 4©2 إلا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» . وعنها 
قالت: «كان رسول الله يك يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك 
اللهمء وتنا وبحمدكء اللهم اغفر لي. يتأول القرآن» . ش 


فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت السورة على ما يأتي: 


س# 


١‏ - كل نعمة من الله تعالى تستوجب الشكر والحمد والثناء على الله بما 
هو أهل لهء ومن أجل النْعم على نبي الله وأمته تحقيق النصر والغلبة على 
الأعداء» وفتح مكة عاصمة العرب والإسلام» ومقر البيت الحرام أو الكعبة 
المشرفة قبلة المسلمين. 


وتوج الله سبحانه هذه النعمة العظمى بنعمة كبرى أخرى هي دخول 
العرب وغيرهم في دين الإسلام ماعات» فوجا بعد فوج. وذلك لما فتحت 
مكة» قالت العرب: أمّا إذا ظفر محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من 
أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان» أي طاقة. فكانوا يسلمون أفواجاً: أمّة 
أَمّة. 

؟ - لهذا ختم الله هذه السورة بأمر الله نبيه بالإكثار من الصلاة» والتسبيح 
للهء أي تنزيه الله عن كل ما لا يليق به ولا يجوز عليه والحمد لله على ما آتاه 
من الظفر والفتح» وسؤال الله الغفران مع مداومة الذكرء والله كثير القبول 
للتوبة على المسبّحين والمستغفرين» يتوب عليهم وي رحمهم» ويقبل توبتهم. 


والأمة أولل بذلك» فإذا كان يِذ وهو معصوم» يؤمر بالاستغفارء فما 


الظن بغيره؟ 


للد (0. - التدكم: /1٠١‏ ١-م‏ “هم 





روى مسلم عن عائشة قالت : «كان رسول الله يَلِةِ يكثر من قول: سبحان 
الله وبحمدهء أستغفر الله وأتوب إليهء قالت: فقلت: يا رسول اللهء أراك 
تكثر من قول: سبحان الله وبحمده. أستغفر الله» وأتوب إليه؟ فقال: خرن 
ربي أني سأرى علامة في أمقء. فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله 
وده أمتعفر الله وأتوف. إليه فقل رآنتها : 1١#‏ جاه شين أله 
(©4» - فتح مكة - (وَرَأَيْتَ آلنَّاسٌ يَدَمُلُْنَ في دِيِنٍ لَه أفوا 


سرصء م 2< وي 


المع 


سر فى و 


7 2 ين سل 0 برص جلت و هو- عر ع سيره 
9 فسيح بحَمَدِ ريك واستعفرة إِحَّمَْ كان اا ©). 


4 ْ 


محفت 


م - دين الله هو الإسلام لقوله تعالى: «إإنَّ اليرت عند أله الِإِسْلمٌ)» 


[آل عمران: ]١4/‏ وقوله: «إوَمّن يَبْتَعْ عبر الِإسْل دِينًا فلن يِقبَلَ منه هو فى 


١ 
١ 


الْآْرَوَ ص الْحَسرن © 2 [آل عمران: 7/ 40] . 

- قال جمهور الفقهاء وكثير من المتكلمين: إن إيمان المقلّد صحيح ؛ لآنه 
تعالى حكم بصحة وإيمان أولئك الأفواج» وجعله من أعظم المان على محمد 
يكلء ولو لم يكن إيمانهم صحيحاًء لما ذكره في هذا المجال. 


هَ - أمر الله تعالى بالتسبيح أولاً ثم بالحمد ثم بالاستغفار؛ لأنه قدم 
الاشتغال بما يلزم للخالق وهو التسبيح والتحميد على الاشتغال بالنفس. 
وقدم الأمر بالتسبيح حتى لا يتبادر إلى الذهن أن تأخير النصر سنين لإهمال 
مثلاً» فالله يُنَرّه ويُقدَّس عن إهمال الحق. وأق بالاستغفار حتى لا يفكر النبي 
كه بالاشتغال بالانتقام ممن آذاه. 


5 - الآية تدل على فضل التسبيح والتحميدء حيث جعل كافياً في أداء ما 
وجب على النبي كله وأمته من شكر نعمة النصر والفتح. 


* - اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على أنه نعي لرسول الله وَكِلِ. 


6خ للد 000 - اليم : /1٠١‏ كم 


روي أنه لما نزلت هذه السورة خطب كلةٍ وقال: (إن عبداً خيره الله بين 
الدنياء وبين لقائه والآخرةء فاختار لقاء الله2"00. وقد عرفوا ذلك؛ لأن 
الأمر بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقاً دليل على أن أمر تبليغ الدعوة قد تم 
وكمل» وذلك يوجب الموت؛ لأنه لو بقى بعد ذلك» لكان كالمعزول عن 
الرسالة» وهو غير جائز. ثم إن الأمر بالاستغفار تنبيه على قرب الأجل. 


8560/7 تفسير الكشاف:‎ )١( 


لدع (0) السورة )١١١(‏ اليكل هم 





م ا 


تسسبرا ور القن اليد 


تسميتها: 

سميت سورة المسّد؛ لقوله تعالى في آخرها: فى جِيدها حَبَلٌ من مسي 
(©4 أي في عنق أم جميل زوجة أبي لهب حبل مفتول من ليف. وسميت أيضا 
سورة 9تَبَّت لقوله تعالى في مطلعها: (تََتْ يَدَآ أبى لهٍ» أي هلكت 
وخسرت يدا أن لهب» كما ميت سورة 2 هب » أو سورة اللهب. 


مناسبتها ما قبلها: 


هناك تقابل بين هذه السورة والسورة الى قبلهاء ففي السورة السابقة 
(النصر) ذكر الله تعالى أن جزاء المطيع حصول النصر والفتح في الدنياء 
والثواب الجزيل في الآخرة» وني هذه السورة ذكر أن عاقبة العاصي الخسار في 
الدنيا والعقاب في الآخرة أو العقبى. 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة المكية بالإجماع الكلام عن مصير أبي لهب عبد العرّى 
ابن عبد المطلب» عم النبي يه ومصير زوجته أم جميل أروى بنت حرب بن 
أمية» أخحت أبي سفيان» وهو هلاك أبي لهب عدو الله تعالى ورسوله َل في 


46 ليه (0) السورة )١١١(‏ أ[ . 


الدنيا» ودخوله نار جهلم ؛ لشدة إيذائه النبي كله ومعاداته له وصذه الناس 
عن الإمان به. 


وكذلك زوجته شريكة معه في هذا العقاب؛ لأنها كانت عوناً لزوجها على 
كفره وجحوده وعناده» فتكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم. 


سبب نزول السورة: 


نزلت: «إوأنذر عشِيريكٌ لافيت 269 [الشعراء: ]9١4/17‏ ورَهْطَك منهم 
الخلصين.» خرج رسول الله كَل حى صعد الصَّفاء فهتف: يا صباحاه! 
فقالوا: من هذا الذي يبتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: يا بي 
فلانء يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب! 
فاجتمعوا إليهء فقال: 

اأرادكم لي أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدق؟ 
قالوا: ما جربنا عليك كذباء» قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
فقال أبو لهب: تنبا لك! أما جمعتنا إلا لهذا!”'' ثم قام» فنزلت هذه السورة: 
«تيّت يدا أبي لهب» وقد تبّ)» كذا قرأ الأعمش وعبد الله وأبي إلى آخر السورة. 


وقراءة حفص : «إوَتَبَّ4 أي الأول دعاء عليه» والثاني خبر عنه. 


وعن طارق احاربي قال: «بينا أنا بسوق ذي المجازء إذ أنا بشاب حديث 
السن يقول: أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء وإذا رجل خلفه 
يرميه » قد أدمى ساقيه وعرقوبيه - مؤخر القدم - ويقول: يا أمها الناس ء إنه 
كذاب فلا تصدقوهء فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمدء زعم أنه نبي» وهذا 
عمه أبو لهب يزعم أنه 0 0 
)١(‏ وفي رواية البخاري: ألهذا جمعتنا؟ 
(5) تفسير القرطبي: 77/5١‏ 


لوه (0 - الكن: ١١١ا/‏ لله /اهم 


جزاء أبي لهب وامرأته 


هاعارم هه ا هه رس اا سا ساس رو سس 3 
سراح مك سر 5 هو 11 جم مرورء ماعو 00 وح سا سم ححقك م . 1 سرغو 
سَيِصلٌ ارا ات طب (يي) وآمرأتم حَمَالَةَ الحطب 9 فى جيدها حَبْلٌ 
ف 0 2 
من مسي 2©» 
القراءات : 
وقرأ ابن كثير (لمب). 


؛ سل 
قرأ عاصم (حمالةً) وقرأ الباقون (حمالةٌ). 


باس 


1 


(م1 أعَقَ عَنهُ مَالّهُ (مآ : إما استفهامية في موضع نصب ب (أَغْقَّ» 
أو نافية» ومفعول (أَغَىّ 6 محذوف» وتقديره : ما أغنى عنه ماله شيئاً. 


وم كسب 6 وما : إما مصدرية» أي وكسبه» أو اسم 
موصول» أي الذي كسبهء فحذف العائد تخفيفاً. 


ٍدَآنرآُمٌ حَمَلة الحتاب ©)») (وَآْرآتُُ) : إما معطوف على ضمير 
«سَيَصَلَ4 أي سيصلى هو وامرأته» وجاز العطف على الضمير المرفوع؛ 
لوجود الفصل؛ لأنه يقوم مقام التأكيد في جواز العطف. وإما أنه مبتدأ 
مرفوع » و(حمالةٌ الخطب) خيره» على قراءة الرفع. ومن قر بالتعيت « ماه 


الحطي» فهو منصوب على الذم» وتقديره: أذمٌ حمالة الحطب. 


64م لدع 200 - اين : /1١١‏ اده 





: 


مبتدأ مقدر. 


(تَيّتٌ يدَآ َه لهي #غاز رمتل أطلق الجزء وأراد الكل» أي هلك. 
و لَهَيِ) نا دَاتَ لس بينهما جناس» فالأول كنية له والثاني 


وصف للنار. والجناس : أن يتشابه اللفظان في النطق» ويختلفا في المعنى» وهو 
نوعان: تام وغير تام. ْ 


(أٍ لهب كنية للتصغير والتحقيرء كأبي جهل. 


((ختاله الخطي 4 امقنار :اعون هنة الحين للننيفة هه النامر:» 


2 


(وَامَرَأكُمٌ حَمَالَةَ الحطب 4 منصوب على الذمء أي أخص بالذم 
حمالة الحطب. 


وَتيِّ4: (كسَبَ): «لَبِ)4: «الْحَطب) توافق الفواصل 


مراعاة لرؤوس الآيات. 


المفردات اللغوية: 

(تبّتْ يَدَآ أ لهبٍ) أي هلك وخسرء قال تعالى: .وما كَيَدُ 
فِنَعَوْنَ إلا فى بان »4 [غافر: ]0/4٠‏ وهذه الجملة دعاء عليه» وأبو لهب: 
أحد أعمام النبي كَكِةٍ واسمه : عبد العُرَّى بن عبد المطلب» وكنيته : أبو عتيبة» 
وإنما كني أبا لهب لحمرة وجهه .(وَتَبَ 4 أي قد خسرء وهذا خبر بعد الدعاء 
عليه كقر: أهلكه الله وقد هلك. والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه .(وَمَا 
كسب 4 أي وكسبه أو مكسوبه بماله من النتائج والأرباح» وقوله: «إمآ 


عع 


ْليّءَ 30١‏ - الين: /1١١‏ ١ده‏ 6م 


«[سَيِْصِقٌ ارام سيجد حرها ويذوق وباها . ««إدَاتَ هَسْ) لحب النار: ما 
2 

بأبي لهب: أي تلهب وجهه إشراقا وحمرة ومركم 4 هي من سادات 
قريش» وكنيتها : أم جميل» واسمها: أروى بنت حرب بن أمية» وهي أخت 
أبي سفيان (٠‏ حَمَالَهَ لما 2 أي تحمله حقيقة» فتحمل خزمة الشوك 
والحسك». وتنثرها بالليل في طريق رسول اللّه علد أو تحمل حطب جهلم ؟ 
لأها تحمل الأوزار بمعاداة الرسول يل وتحمل زوجها على إيذاته. أو أن 
التعبير كناية عن النميمة التي توقد الخصومة بين الناس. 


(في جِيدما» في عنقها .(حَبْلٌ مّن مَسَيِ) حبل مفتول من ليف. أي 
مما مسّدء أي فتل وربط الحبل على هذه الصورة: تصوير لما بصورة الحطابة 
التى تحمل الحزمة» وتربطها في عنقهاء تحقيراً لشأناء أو بياناً لحالها في نار 
جهنم حيث يكون على ظهرها حزمة من حطب جهنم كالزقوم والضريع» وف 
جيدها سلسلة من النار. 


التفسير والبيان: 


تبت يَدَآ أ لهب وَتَبَّ © '' أي هلكت يداه وخسرت وخابت» 
وهو مجاز عن جملته» أي هلك وخسرء وهذا دعاء عليه بالهلاك والخسران. ثم 
قال: «إوَتَبَّ) أي وقد وقع فعلاً هلاكه. وهذا خبر من الله عنه» فقد خسر 
الدنيا والآخرة. وأبو لهب: عم النبي يِه واسمه عبد العُرَّى بن عبد المطلب» 
وقد كان كثير الأذى والبغض والازدراء لرسول الله يَكِيهِ ولدينه. 


ثم أخبر الله تعالى عن حال أبي لحب في الماضى» فقال: 


)١(‏ لم يقل في أول هذه السورة: قل - كما في سورة (الكافرون)» حتى لا يشافه عمّه بما يزيد في 
غضبه» رعاية للحرمة» وتحقيقاً لمبدأ الرحمة. 


ىم ليه 00١‏ - لين : /1١١‏ لاله 


6 سلس 


(مَآ أَغْقَ عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كسب »4 أي لم يدفع عنه يوم القيامة ما 
جمع من المال» ولا ما كسب من الأرباح والحاه والولد» ولم يفده ذلك في دفع 
ما يحل به من الملاك» وما ينزل به من عذاب الله بسبب شدة معاداته لرسول 
الله كله وصذه الناس عن الإيمان بهء فإنه كان يسير وراء النبي كَل فإذا 
قال شيئاً كذبه. 


روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عبّاد من بني الدّيل» وكان جاهلياً فأسلمء 
قال: «رأيت النبي يلِْ في الجاهلية في سوق ذي اتجحازء وهو يقول: يا أبها 
الناقن قولوا :لاله إلا الله تنلجواء وا لناس 'عشعون عليه -ووزاءة وجل 
وضىء الوجهء أحول. ذو غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب» يتبعه حيث 
ذس» :قالع عنس كنا لوا داعيم ابو لي -.. :والفرقة نين "الال 
والكسب: أن الأول رأس المال؛ والثاني هو الربح. 


ثم ذكر الله تعالى عقابه في المستقبل» فقال: 

«سَيِصكل ارا ذات هب 20 أي سيذوق حر نار جهنم ذات اللهب 
المشتعل المتوقد» أو سوف يعذب في النار الملتهبة التي تحرق جلده. وهي نار 
جهنم. قال أبو حيان: والسين للاستقبال» وإن تراخى الزمان» وهو وعيد 
كائن إنجازه لا محالة» وإن تراخيى وقته0". 
هب» وهى أم جميل » أروى بنت حرب» أخحت أن سفيان» كانت تحمل 
الشوك والغضى» وتطرحه بالليل على طريق الني كَلِِ. وقيل : المزاد آنا كانت 
تمثى بالنميمة» فيقال للمشاء بالنماتم» المفسد بين الناس: يحمل الحطب 
بينهم » أي يوقد بينهم النائرة» ويوررّث الشرء وهذا رأي الكثيرين. 

قال أبو حيان: والظاهر أنها كانت تحمل الحطبء أي ما فيه شوك» 


5757/8 البحر المحيط:‎ )١( 


لوه (0. - اليم: /11١‏ ١اده‏ 451 


لتؤذي بإلقائه في طريق الرسول عد وأصحابه» لتعقرهم . فلمت بذلك» 


في يدها حَبْلٌ مَن مسي 49 أي في عنقها حبل مفتول من الليف. 
من مسد النار» أي مما مسّد من حبالهاء أي فتل من سلاسل النار. وقد 
صورها الله في حالة العذاب بنار جهنم بصورة حالتها في الدنيا عند النميمة» 
وحينما كانت تحمل حزمة الشوك وتربطها في جيدهاء ثم تلقيها في طريق النبي 
يِ؛ لأن كل مجرم يعذب بما يجانس حاله في جرمه. وقيل: صورها الله في 
الدنيا بصورة حطّابة ممتهنة احتقاراً لماء وإيذاء لما ولزوجها. 

وللا معت أم جميل هذه السورة أتت أبا بكرء وهو مع رسول الله كه في 
المسجدء وبيدها فهر (حجر) فقالت: بلغني أن صاحبك هجاني» ولأفعلنّ 
وأفعلنَ» وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله يله فروي أن أبا بكر رضي 
الله تعالى عنه قال لما: هل ترينَّ معى أحداً؟ فقالت: أعهزأ بي؟ لا أرى 
0 : 

والظاهر هو المعنى الأول؛ قال سعيد بن المسيّب: كانت لأم جميل قلادة 
فاخرة» فقالت: واللات والعُرَّى لأنفقئّها في عداوة محمدء فأعقبها الله حبلاً 
في جيدها من مسد النار. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اآاوقيفة السورة نوع عذاب أبي لهب وزوجته أم جميل» ومآلحما في 
الدارين؛ لشدة عداوتهما لرسول اللدوئة. 


أما الآيات الأولى في أبي لهب فقد تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة 


أوجه : 


)١(‏ البحر المحيط: 677/8 وما بعدهاء تفسير ابن كثير: 5/ 055 وما بعدها. 


بذ ١‏ للد 0.0 - لين : /1١١‏ اده 
أحدها - الإخبار عنه بالتباب والخسارء وبوقوع ذلك فعلاً. 
. وثانيها - الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولدهء وبوقوع ذلك فعلاً. 
وثالثها - الإخبار عنه بأنه من أهل النارء وقد كان كذلك؛ لأنه مات على 
الكفر. 
وتكليف أبي لحب بالإيبمان في حدّ ذاته لا مانع منه» وإن كان الله قد علم أنه 
لا يؤمن» وأعمن أيضاً أنه لا يؤمن. وأنه من أهل النار» قال الآمدي: أجمع 
الكل على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلاً» وعلى وقوعه شرعاً» 
كالتكليف بالإبمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل"'". وأيد ذلك الرازي في 
تفسيره'"". والخلاصة: أنه كلف بتصديق الرسول كلةِ فقط. لا تصديقه وعدم 


تصذيقه » حى يجتمع القيضان 7 


وأننا الآيتان الأخيرتان: فتصفان عذاب أم جميل بأنها مع زوجها تصلى نار 
جهنم» وتذوق حرها وتتلظى بلهبهاء وأنها هالكة في الدنياء ومعذبة في 
الآخرة بحبل من نار» وسلاسل من نار جهنم تطوقهاء لإيذائها البي كَل 
فإنها كانت في غاية العداوة له» ولإفسادها بين الناس بالنميمة وتأجيج نار 
العداوة بينهم. 

قال الضحاك وغيره: كانت تُعيّر النبي كَل بالفقر».وهي تحتطب في حبل» 
تجعله في جيدها من ليف. فختقها الله جل وعرَّ به في الدنياء » فأهلكهاء وهو 
في الآخرة حبل من نار. 


زهرف تفسير الرازي: ا/ا/ا١‏ 


() غرائب القرآن: 5١5/٠‏ 


لدع (0 - اليضن: /1١١‏ ١ده‏ يذ 





- قال العلماء: في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة» 
5 1 1 : 5 1 6 يي 6 يي ا رو سمو ل 
فإنه منذ نزل قوله تعالى: «إسَيِصَقَ ناا ذَاتَ طب 2) وامراتة حَمَالة 
الحطبٍ 3 فى جيدها حَبَّلُ مّن) فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإعان» لم 
يقيض لما أن يؤمناء» ولا واحد منهماء لا ظاهراً ولا باطناًء ولا 02 ولا 


علناء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة""©. 


0658/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


54م لله 2 السورة )١١5(‏ للضم 


مكية: وهي أربع آيات 


ميت بأسماء كثيرة أشهرها سورة الإخلاص؛ لأنها تتحدث عن التوحيد 
الخالص لله عز وجلء المنزه عن كل نقصء المبرأ من كل شركء ولأنها تخلص 
العبد من الشركء أو من التار. وسسميت أيضاً سورة التفريد أو التتجريد أو 
التوحيد أو النجاة أو الولاية؛ لأن من قرأها صار من أولياء الله» أو المعرفة» 
وتسمى كذلك سورة الأسامن؟ لاشتماها عل أضصول. الدين. 


مناسيتها لما قبلها: 

المناسبة بينها وبين ما قبلها واضحة» فسورة الكافرين للتبرؤ من جميع 
أنواع الكفر والشرك» وهذه السورة لإثبات التوحيد لله تعالى» المتميز بصفات 
الكمال» المقصود على الدوام» المنزه عن الشريك والشبيه» ولذا قرن بينهما 
في القراءة في صلوات كثيرة» كركعتى الفجر والطواف». والضحى» وسنة 
المغربف» وصلاة المسافر. ْ 


ما اشتملت عليه السورة: 


يئرم (0) السورة )١17(‏ [لإلاض كم 





اللّه وتنزمبه» 0 بصفات الكمال» ونفى يا الشركاء» د هذا 00 عل 


٠. + 
فضلها:‎ 
: 


وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة» وأنها تعدل في ثواب قراءتها 
ثلث القرآن؛ لأن كل ما جاء في القرآن بيان لما أجمل فيها؛ ولأن الأصول 
العامة للشريعة ثلاثة: التوحيدء وتقرير الحدود والأحكامء وبيانَ الأعمال» 
وقد تكفلت ببيان التوحيد والتقديس. أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن . 
أبي سعيد الخدري: «أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ (قل هو أله عد 42 
يرددهاء فلما أصبحء جاء إلى النبي كله فذكر ذلك لهء وكأن الرجل 
يتقالطاء فقال النبي كَكّْ: والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن» . 


وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله يك لأصحابه : (أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران: قي ليلة؟ فشق ذلك 
0 أي يطيق :ذلك يا وسوك: كه قفا "ال الرانخن المدول كلف 
القران» . 


وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عله : (احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» فحشد من حشدء ثم خرج 
نبي الله وله فقرأ: «فْلَْ هْوّ أَنَّهُ أحدّ 402 مم دخلء فقال بعضنا 
لبعض : قال رسول الله َكل : فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآنء إن لأرى هذا 
خبراً جاء من السماءء ثم خرج نبي الله يل فقال: إني قلت: ماكر كلبي ١‏ 
ثلث القرآن» ألا وإنها تعدل ثلث القرآن» . 


يِه قال : اأيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ: كل هو 
َه عد )© أنَهُ أَصَكمَدُ © 4 في ليلة» فقد قرأ ليلتتذ ثلث القرآن» . 


إ-- 


55م للد 000 - الأخلاض : 1١/1١١‏ 
سبب نزول السورة: 





أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن جرير عن أبي بن كعب: : أن المشركين 
قالوا للبي له : يا محمدء انسب لنا ربك» فأنزل الله تعالى : كل هو أله 
أحد يأ أله الصَصمَذ ©© 1 ميد وَل يلد ©© وَلمْ يكن لَه 


عووع سكن 21د ١‏ ©)2. 


زاد ابن جرير والترمذي قال: «إ أَلصَّمَدٌ) الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه 
ليس شيء يولد إلا سيموت» ولس يموت إلا سيورثء» وإن الله عز 
وجل لا يموت ولا يورث .لوَلَمْ يَكُن َمْ كفوًا أمد ١‏ 29 نه 
بيولا عزل” © ؤلتن كله قا 


وقال قتادة والضحاك ومقاتل : جاء ناس من اليهود إلى النبي لَه 
فقالوا: صِفْ لنا ربك» فإن الله أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا من أي شيء 
هو؟ ومن أي جنس هو؟ أَذَهَبٌ هو أم نحاس أم فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ 
وممن ورث الدنيا ومن يورثها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة» وهي 


نمية الله ناض 


سورة التوحيد والتنزيه لله عز وجل 


)١( .‏ قال الأخفش: العِدْل بالكسر المثل» وقال الفراء: العَذّل بالفتح: ما عَدَلَ الشيء من غير 
جنسهء والعِذّل بالكسر المثل. 
00 أسباب النزول للواحدي: ص 517 


لدع (00 - الاخلاض: ؟١١1/‏ ١-؛‏ /اكم 


القراءات: 
(كورًاه : 
قرأ حفص (كُفُواً) وقرأ الباقون (كُمُوَاً). 
الإعراب: 
«(قلٌ ف أنه حدر عد و©» (هو) : ضمير الشأن والحديث» مبتدأ» 


و« أله : مبتد أ ثانء و« أحدٌ» : خبر المبتدأ الثاني» والجملة منهما خبر 
ا ولا حاجة لعائد يعود على المبتدأ الأول؛ لأن ضمير الشأن إذا 
وقع مبتدأ؛ لم يعد من الجملة التي وقعت خبراً عنه ضمير؛ لأن الجملة بعده 
وقعت مفسرة له 7 أنه لا يجوز تقليمها عليه. 


م 


الصَمَد صَسمَدٌ 9©)» مبتدأ وخبر. 


وك جَذ وت ولد © : اه 0 حرا تعد (©) (لمْ 
مكلذ 4: أصله (يَوْلِد) فحذفت 0 لوقوعها بين ياء وكسرةء كيعد» 


ودود 


ويزد» والأصل : : يؤعد ويؤزن» وهذا لم تحذف في (يوكد» لوقوعها بين ياء 

وفتحة. و« أَحدٌ) : اسم «يكن4. وإكتوا4 : خبرها. و«لم) : 

| متعلق ب «(كفر )4 وقدم عليه للاهتمام به؛ إذ فيه ضمير الباري تعالى» 
ودر ولم يكن أحد كفواً له؛ أي مكافئه» فهو في معن المفعول» متعلق ب 


(كنوًا4. وآخر (أحد4 رعاية للفاصلة. 
البلاغة: 


كل هو 4 ذكر الاسم الجليل بضمير الشأن للتعظيم والإجلال. 
َه أأصَسمَدُ 462 تعريف كل منهما لإفادة التخصيص. 


لم كيذ وَلَمْ يوْنَدَ 4©2 جناس ناقصء لتغير الشَّكل وبعض 
الحروف. 


3 
الله 


نه للدم 00 - الاخلاض : 1١/1١١‏ 





+ عد مهو عسرا 5 حيري ل 0 0ل. : : م 

«كل هُوّ أنه د 43 يقتضي نفي الكفء والولد» وقوله: «وَلمَ 
بَكّ لَمْ كهفوا أعمذ 207 هو تخصيص بعد تعميمء زيادة في الإيضاح 
والبيان» وتقرير ما يسمى التجريد أو التفريد. 

#ر 0 ذآ أله مان او مرج سس 

«(أحذ4. «الصَسمذ4» «وَلَمَ يُولذ)4 ٠‏ (أحذ» سجع مرصع. 
المفردات اللغوية: 

«أحدٌ» أي واحد في ذاته» لم يتركب من جواهر مادية» ولا من أصول 
قن شاديةه وهو أيقا «وضفة الرعدالية ولق «الشركاء. :.«ي الصحمد 4 
المقصود في جميع الحوائج على الدوام .«لَمْ إِلٌ» لأنه لم يفتقر إلى ما يعينه» 
ولأنه لا مجانسة بينه وبين غيره» فهذا نفي للشبه وامجانسة .«إوَلم و6331 
لأنه قديم أولي غير محدثء انتفى الحدوث عنه» فهو وصف بالقدم والأولية. 
«خفرًا4 أي مكافئاً ومماثلاً. والكفء والمكافئ: النظير والمثيل» والمراد 
أنه لم يكن أحد يكافته» أي بمائله من صاحبة وغيرها. 


التفسير والبيان: 

كل هُوّ أسَّهُ أَحدٌ 42 أي قل أيها الرسول لمن سألك عن صفة ربك 
ونسبته: هو الله أحدء أي واحد في ذاته وصفاته. لا شريك لهء ولا نظير 
ولا عديل. وهذا وصف بالوحدانية ونفي الشركاء. والمعى: هو الله الذي 
تعرفونه وتقرّون بأنه خالق السماوات والأرض وخالقكم» وهو واحد 
متوحد بالألوهية» لا يشارك فيها. وهذا نفي لتعدد الذات. 

(أنَّهُ أأصَمَدُ 46 أي الذي يُصْمّد إليه في الحاجات» أي يقصدء 
فهو المقصود في جميع الحاجات؛ لأنه القادر على تحقيقهاء والمعنى: هو الله 
الذي يقصد إليه كل مخلوق» لا يستغيي عنه أحدء وهو الغني عنهم. وهذا 
إبطال لاعتقاد مشركي العرب وأمثالهم بوجود الوسائط والشفعاء. 


للد 0١‏ - الخلاض: /1١١‏ ١-ه‏ 4584م 


قال ابن عباس في تفسير الصمد: يعني الذي يصمد إليه الخلائق في 
حوائجهم ومسائلهمء وهو السيد النق قم عمل ل نوو والشريف الذي 
قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل 
في حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه. 
هذه صفته» لا تنبغى إلا له» ليس له كفء, وليس كمثله شىء» سبحان الله 
الواحد القهار. ١‏ ْ 


«لَمْ جيذ وَلمْ يوْلَدَ (©4 أي لم يصدر عنه ولدء ولم يصدر هو عن 
شيء؛ لأنه لا يجانسه شيءء ولأنه قديم غير محدّث.. لا أول لوجوده» وليس 
بجسم» وهذا نفي للشبه والمجانسة» ووصف بالقدم والأولية» ونفي الحدوث. 


وف الجملة الأولى نفى لوجود الولد لله» ورد على المشركين الذين زعموا أن 
الملائكة بنات الله وعلى اليهود القائلين : عزير ابن الله وعل النصارى الذين 
قالوا: المسيح ابن الله» وفي الجملة الثانية نفى لوجود الوالد» وسبق العدم. 


(ولمَ يي أو كُفْوًا كذ )) أي ليس لله أحد يساويه ولا 
عائله» ولا يشاركه في شيء. وهذا نفي لوجود الصاحبة» وإبطال لا يعتقد به 
المشركون العرب من أن لله نِدَاً في أفعاله» حيث جعلوا الملائكة شركاء لله 
والأصنام والأوثان أنداداً لله تعالى. 


وللسورة نظائر في آيات أخرى, مثل قوله تعالى: ([بَدِيمٌ أَلسَّمَلوْتِ وَالأرضٍ 
سو عو لوو ا لسر م مر يرك عر عرس 2 ساعد ع 
أن يكن اث ولد ول كك لد ميمه مَقَلقَ كل شور ا [الانناء + 13/5] أي هو 


0028 حمر 


مالك كل شىء وخالقه. فكيف له من خلقه نظير؟» وقوله : «إوما ينبَغى لليَّممن 
- 0 2 نر م م ررء< عر سس سن وسوس سح كر 
أن يِنْحِذْ ولا 9©) إن كل من فى السَّموَتٍ وَالْأْرْضٍ إِلَا ان ألَمنٍ عبدا 


هل -ه 
0 لس يلاعا ارج 


هه 0 و الاح ا جر ١‏ عر و2 
قد أَحْصَدم وَعَدَّهُمْ عَذَا © وَكهُمَ تيد يوم الْقِيَمَةَ هَرْا ©)4 امرم: /1١‏ 
0 رض 2 د موود رمه م 7 س7 
40-95] وقوله : «وَقَالُواْ أنخد ايحن وَلَدَا سَبْحَئم بل عبد مكرمورت 
ك2 م 


ل يفون بالْعََلي وَهم َِمَروء 97 © [الأنبياء :51 ا/؟] . 


؛-١‎ /1١١ ١ اللخلوض‎ - 20١ لِك‎ / 


جاء في صحيح البخاري: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله» إنهم 
يجعلون له ولداًء وهو يرزقهم ويعافيهم» . وروى البخاري أيضاً وعبد الرزاق 
عن أبي هريرة عن النبي كلٍ قال: «قال الله عز وجل: كدذَّبتي ابن آدم» ولم 
يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني 
كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: 
اتخذ الله ولدء وأنا الأحد الصمدء لم ألد ول أولدء ولم يكن لي كفواً أحد) . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أ - تضمنت هذه السورة الموجزة إثباتاً ونفياً في آن واحد. 

فقد أنانت أن الله تعاللى واحد ف ذاته وحقيقته» مئزه عن جميع أنحاء 
التركيب» ونفت عنه كل أنواع الكثرة بقوله: «ألَّهُ أحدٌ). 
الجوائج. متصف بجميع صفات الكمال» ونعوت الحلال» ونفت عنه كل 
أنواع الاحتياج إلى الآخرين بقوله: «اللَّهُ أَلصَحمَدَ 9». 

وقررت أن الله أحد فرد» ليس له شيء من جنسهء ولم يلد أحداً» وليس له 
لاحق بماثله» ونفت عن نفسه المجانسة والمشابهة بقوله: «لمْ ميد ». 

وكذلك هو قديم أولي أزلي غير مسبوق بالعدم». فلا والد لهء ولا سابق 
له ونمت عئه الحدوث والأولية بقوله: (ولم توكد). 

وهو سبحانه أيضاً لا مقارن له في الوجودء ولا شبيه له ولا نظير ولا 
صاحبة ولا نديد» ونفى عن ذاته العلية الأنداد والأشباه بقوله : لولم 0-6 
َم كؤوًا امد () )». 


وكل إثبات تقرير لعقيدة الإسلام القائمة على التوحيد والتنزيه والتقديس» 


للدم (0 - الوض: ؟١١1/‏ ١-؛‏ 2 


وكل نفي ردّ على أصحاب العقائد الباطلة كالثنوية القائلين بوجود إلهين اثنين 
للعالم وهما النور والظلمة» والنصارى القائلين بالتثليث» والصابئة القائلين 
بعبادة الأفلاك والنجوم» واليهود الذين يقولون: عزير ابن الله» والمشركين 
القائلين بأن الملائكة بنات الله. 


فقوله: «أحدٌ) يبطل مذهب الثنوية» وقوله: «أَلَّهُ أَلصَمَدٌ © »4 
تبطل مذهب من أثبت خالقاً سوى الله؛ لأنه لو وجد خالق آخرء لما كان 
الحق مصموداً إليه في طلب جميع الحاجات, وقوله: «لَمْ كلد وَلَمْ يُولَدَ 
4©2 يبطل مذهب اليهود في عزير» والنصارى في المسيح» والمشركين في أن 
الملائكة بنات الله. وقوله: «وَلَمَ يكن لَمُ كفرًا أذ (©4 بيبطل 
مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أكفاء لله وشركاء. 


5 - قال العلماء: هذه السورة في حق الله تعالى» مثل سورة الكوثر في 
حق الرسول يِه لكن الطعن في حق الرسول كَلْهِ كان بسبب أنهم قالوا: إنه 
أبتر لا ولد لهء وهنا الطعن بسبب أنبم أثبتوا لله ولداً؛ لأن عدم الولد في 
حق الإنسان عيب» ووجود الولد عيب في حق الله تعالى» ولهذا السبب قال 
هنا: «كلّ4 ليدفع عن اللهء وفي سورة إن َعَطِسَكَ 4 لم يقل (قل) وإنما 
قال الله ذلك مباشرة» حت يدفع بنفسه عن الرسول 6له1". 


١80 /97 تفسير الرازي‎ )١( 


ف | ليه (20 السورة )1١7(‏ المَلق 


نم أب ار اليجح 


اذ اللقا 
مكية وهي خمس آيات 


مكيتها أو مدنيتها: 

هذه السورة وسورة الناس مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر» 
وهو رأي الأكثرين» ومدنية في رواية عن ابن عباس وقتادة وجماعة» قيل: 
وهو الصحيح. 
تسميتها: 

ميت هذه السورة سورة الفلق» لافتتاحها بقوله تعالى: «إقْلُ أَعُودُ بِرَبّ 
لْمَلَقِ 469 و« الْمَلَقِ)4 الشق وفصل الشىء عن بعضه» وهو يشمل كل ما 
انفلق من حب ونوى ونبات عن الأرض» وعيون ماء عن الجبال» ومطر عن 
السحاب» وولد عن الأرحام» ومنه : ةنق َلْصَبَ 4 [الأنعام: 25 

2 2 رص يم عه 
وؤإفالق لحب والنوول» [الأنعام: 90/6] . 
مناسبتها لما قبلها: 

لما أبان الله تعالى أمر الألوهية في سورة الإخلاص لتنزيه الله عما لا يليق به 
في ذاته وصفاته» أبان في هذه السورة وما بعدها وهما المعوذتان ما يستعاذ منه 
بالله من الشر الذي في العالم» ومراتب مخلوقاته الذين يصدون عن توحيد الله» 


لدع (0) السورة )١١*(‏ التكلق 3 يفن 


كالمشركين وسائر شياطين الإنس والجن» وقد ابتدأ في هذه السورة بالاستعاذة 
من شر المخلوقات. وظلمة الليل» والسحرة» والحسّادء ثم ذكر في سورة 
الناس الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن؛ لذا ميت السور الثلاث 
(الإخلاص وما بعدها) في الحديث بالمعوّذات. وقدمت الفلق على الناس 
لمناسبة الوزن في اللفظ لفواصل (الإخلاص) مع مقطع «تَبَّتْ6. 
ما اشتملت عليه السورة: 

تضمنت السورة الاستعاذة من شر المخلوقات. وبخاصة ظلمة الليل» 
والسواحر والنمامين» والحسّدة وهي درس بليغ وتعليم نافع عظيم لحماية 
الناس بعضهم من بعض بسبب أمراض النفوس» وحمايتهم من شر ذوات 
السموم» وشر الليل إذا أظلم» لما فيه من محاوف ومفاجآت». وبخاصة في 
البراري والكهوف. 
فضل المعوذتين: 

روى مسلم في صحيحه وأحمد والترمذي والنساي عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله كِّ: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط: «إقلٌ 
ع يرَبٌ الْمَلَقِ (©» وؤقل أعوذ برب ألتاين 2©) 2 . 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر قال: «أمرني 
رسول الله ككةِ أن أقرأ بالمعوّذات في ذُيْر كل صلاة» . 

وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر قال: «بينا أنا أقود 
برسول الله كَِةٍ في نقب من تلك النقاب إذ قال لي: يا عقبة ألا تركب! قال: 
فأشفقت أن تكون معصية» قال: فنزل رسول الله يَلِِ وركبت هنية ثم ركب» 
فال يا عقي و الا اعلمت سورت مو دعر سوركية تراعيها اناس 


)١(‏ عقب: منادى مرخم من عقبة» مثل أفاطم من فاطمة. 


:لام ِلِدّءِ (0) السورة )١١(‏ المَدُلق 


5 ش سّ 9 > 2ه م رح سه مه و« 4 
قلت: بل» يا رسول الله فأقرأني «قْلٌ أعودٌ بِرَبّ الْمَلَقِ 2 4 و«إقل أعوذ 
يرب لتايس 462 ثم أقيمت الصلاةء فتقدم رسول الله يكو فقرأ بهماء ثم مرّ 
بي» فقال: كيف رأيت يا عُقُّب؟ اقرأ مهما كلما يمت وكلما قمت» . 


وروى النسائي عن أبي عبد الله بن عابس الْحْهَن: أن النبي كل قال له: «يا 
اوفاش آله أدللفك أ ىال أخورلة حد يا نسل ما توة يه المتعردون ا قالة 
بلى يا رسول الله» قال: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» هاتان 
الخو رانف 


وأورد ابن كثير أحاديث كثيرة في معناها ثم قال: فهذه طرق عن عقبة 
كالمتواترة عنه» تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. 


وفي حديث صدَيَ بن عجلان: «ألا أعلمك ثلاث سورء لم ينزل في 


2 


١‏ ل 000 عه اوم 
التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلهن: «إقل هو 
عور دان مس 


َه لحدٌ (©)» وؤثْلٌ أَعودُ يرت التَلقٍ ©4 و (ثُل أَمُودُ يرب لاس 


2 ا 


وروى البخاري وأهل السنن في الاستشفاء بهذه السور الثلاث (المعوذات) 
عن عائشة: أن النبي يك كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيه» ثم نفث 
فيهما وقرأ فيهما: «كُلْ هُوّ ألَّهُ أَحَدٌ (©)4» وهثل أعودُ يرب الْمَلَقٍ 
©)»» وهثلٌ أَعُودٌ يرب الكاس 4 ثم بمسح بهما ما استطاع من 
جسدهء يبدأ بهما على رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث 
مرات. ش 


سبب نزول المعوذتين: 


الصحيحين عن عائشة» فإنه سحره في ججفت (قشر الطلع) فيه مشاطة رأسه 


للد (0) - الفلق: /1١١‏ ١-ه‏ هام 





عله وأسئان مشطهء ووثر معقود فيه إحدى عشرة عُقدة مغروز بالإبر» 
فأنزلت عليه المعوذتان» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد كَل في نفسه 
خفة حقى انحلت العقّدة الأخيرة. فقام. كأغا نشط من عقال7". وجعل 
جبريل يرق رسول الله مَكِلَةِ) فيقول : «باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» 
من شر حاسد وعين» والله يشفيك» . 


الاستعاذة من شز المخلوقات 


3 3 


«رقل أعوذ 
0 ذه الل 0 5 ته 4 َ 42 
سلس م حجر 
حسد [449 


الإعراب: 

ل قُلْ أَعُودُ يِرَتٍ الْمَلَقِ ©) «أعودُ»: فعل معتل» ويسمى (أجوف) 
وأصله: أغوّذ على وزن أفعْلء إلا أنه استثقلت الضمة على الواو لأنه حرف 
علة» فنقلت من العين التى هى الواو إلى ما قبلها. 


(ين سَرِّ مَا حَلَنَ ©» («سَرٌ) بغير تنوين على الإضافة في القراءة 


سر 3 2 
المشهورة» و«إما»: مصدريةء وتقديره: من شر خلقه. وقرئ «من شر ما 
خلق» بتنوين (إسَّرِّ4 وهي قراءة مروية عن أبي حنيفة» و«إما4: فيها أيضا 
مصدرية» في موضع جر على البدل من «شَّرِّ 4 أي من خلقه. ش 


: البلاغة: 
( الْمَلَقِ وؤحَلَقَّ» بينهما جناس ناقص. 


)١(‏ البحر النمحيط: 48/ 8ه 


“لام لوه 000 - القثلق : /1١١١‏ ١-ه‏ 





«سَرّ ما حَلَقَ4 «إوين شَرّ عَاسِقِ6 «وَيِن سر النَعَستِ) تكرار 
كلمة «سََرِ4 مرات إطناب» للتنبيه على قبح وشناعة هذه الأوصاف. 
(سَرِّ عَايِقِ4 «سَر اللََسَتِح سر حَايِدٍ4 خاص بعد عام وهو 


لخبي .ل يكن تين 


«إمن شر ما خلق (ريا 





(حايِدٍِ4 و( حسَّد) جناس اشتقاق. 


آلمَكقِ) (عَلمَ). «المْقّد» (حَسَد) توافق الفواصل مراعاة 


لرؤوس الآيات. 


المفردات اللغوية: 

(أعودذ» الجأ .« الْمَلَقِ4 شق الشىء وفصل بعضه عن بعض» ومنه 
«إقالقٌ الْجصبَح 4 [الأنعام: 945/1] . تاق لَب وَالتَوَئن) الأنعام: 5 مه , 
و( الْمَلَّقِ4 يشمل كل ما يفلقه الله عن غيره» كفلق ظلمة الليل بالصبح» 
وفلق العيون والأمطار والنبات والأولادء ويخص الفلق عرفا بالصبح» 
ولذلك فشر به» وتخصيصه لما فيه من تغير الحال» وتبدل وحشة الليل بسرور 
النورء والإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن يزيل 
عن العائذ إليه ما يخافه. ولفظ (الرّبِ) هنا أوقع من سائر أسمائه؛ لأن الإعاذة 
من المضارٌ تربية وعناية. 

(ين سر ما عَلَنَ 40 من شر المخلوقات كلهاء وخصٌ عالم الخلق 
بالاستعاذة منه لا نحصار الشرّ فيه» وهو يشمل الحيوان والإنسان والجماد 
كالسم وغيره .«إعَاسِقٍِ)4 ليل اشتد ظلامه .«إوَقَبَ دخل ظلامه. وتخصيصه 
لأن المضار تكثر فيه ويعسر الدفع ٠.‏ النَعَّدمتِ4 السواحر من النفوس أو 
النساء تنفث .9ف ألْعَقَدِ» التي تعقدها في الخيط» والنفث: النفخ مع ريق 
يخرج من الفمء و الْمَقَدِك جمع عقدة: وهي ما يعقد من حبل أو خيط 


لله 20١‏ - العلق: /1١١‏ ١-ه‏ لالم 


ونحوهما. «إحَاسِدِ4 هو الذي يتمئئى زوال نعمة المحسود. وخصٌ الحاسد 
بالذكر؛ لأنه العمدة في الظاهر والسبب في إضرار الإنسان والحيوان وغيرهما. 
وذكر هذه الأصناف الثلاثة بعد التعميم الشامل لها (إمَا حَلَّىّ4 لشدة شرها. 
التفسير والبيان: 


و 


2 ل حر سد سا سد م حجر ع 5 

فإقل أعوذ يِرَبٌ لْمَلَقٍ © من سَرّ ما حَلَقَ 2©9 أي قل أما النبي: 
ألجأ إلى اللهء وأستعيذ بربٌ الصبح؛ لأن الليل ينفلق عنهء أو بربٌ كل ما 
انفلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان» والصبحء نه والنوى» وكل 
شيء من نبات وغيرهء أعوذ بالله خالق الكائنات من شر كل ما خلقه الله 
سبحانه من جميع مخلوقاته. وفيه إشارة إلى أن القادر على إزالة الظلمة عن وجه 
الأرض قادر على دفع ظلمة الشرور والآفات عن العبد. 


أخرج الترمذي وحسنه والبيهقى عن أ سعيك الخدري. قال: «كان 
رسول الله كَِلِْة يتعوّذ من عين الجان. ومن عين الإنس» فلما نزلت سورتا 
المعوذتين» أخذ مبماء وترك ما سوى ذلك» . 


وأخرج مالك في الموطأ عن عائشة: «أن رسول الله يَكِ كان إذا اشتكى» 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعهء كنت أقرأ عليه» وأمسح 
بيده عليه رجاء بركتهما) 5 


وبعد أن عمم الاستعاذة من جميع المخلوقاتء خصص بالذكر ثلاثة 
أصناف تنبيهاً على أنها أعظم الشرورء وأهم شيء يستعاذ منهء وهي : 


أ - (إوّين سَرِّ عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ )4 أي وأعوذ بالله من شر الليل إذا 
أقبل؛ لأن في الليل حاوف ومخاطر من سباع البهائم» وهوام الأرضء وأهل 
لشر والفسق والفساد. ش 


؟ - إوين كر النَكدسَتِ ف الْمْقَدٍ 689) أي وأعوذ بالله من شر 


ام ليه (0) - العَّلق : /1١*‏ ١ده‏ 


النفوس أو النساء الساحرات؛ لأنمن كنّ ينفئن (أي ينفخن مع ريق الفم) في 
عَقَد الخيوط. حين يسحرن بها. والثّفث: النفخ بريق» وقيل: النفخ فقط. 
قال أبو عبيدة: إنبن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي اللاتي سحرن التي كَل 


حاسد إذا حسد: وهو الذي يتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على | محسود. 


أفقه الحياة أو الأحكام: 


- دلت السورة الكريمة على تعليم الناس كيفية الاستعاذة من كل شر في 
الدنيا والآخرة» من شر الإنس والجن والشياطين وشر السباع والهوام وشر 
النار وشر الذنوب» والحوى. وشر العمل» وغير ذلك من سائر المخلوقات» 
بخ متيل تمه 

ٍَ - لا مانع يبمنع من نزول السورة ليستعيذ بها رسول الله كله والحديث 
صحيح» ولا يتنافى مع النص القرآي» واقتصر فعل السحر بالنبي كَل على 
مجحرد كونه قد صار في بعض أمور الدنيا في حالة صداع خفيف» وهو معنى 
التخيل في الحديث. وقد يحدث تخيل في اليقظة كالمنام» ولم يؤثر في ملكاته 
العقلية على الإطلاق» كما لم يؤثر فيما يتعلق بالوحي والرسالة؛ لأن الله 
عصمه من أي سوءء أو اختلاط فكري» أو اضطراب عصبىء» كما قال 
تعالى : «وَأَلّهُ يَتَصعْلك مِنّ الئاس [المائدة: ه/237]0. ْ 


# 


"ا - خحصص الله تعالى في إرشادنا وتعليمنا الاستعاذة من أصناف ثلاثة: 
هي أولاً- الليل إذا عظم ظلامه؛ لأن في الليل كما ذكر الرازي تخرج السباع 
من أجامهاء والحوام من مكانهاء ويهجم السارق والمكابر» ويقع الحريق» 
ويقل فيه الغوث» وينبعث أهل الشرّ على الفساد. 


787/٠ انظر تفسير الآلوسي:‎ )١(. 


لي («. - التتلق: /1١١‏ ١-ه‏ وام 


مه 


وثالئاً - الحاسد الذي يحسد غيره»ء أي يتمنئى زوال نعمة المحسودء وإن م 
يَصرٌ للحاسد مثلها. وهذا مذموم. أما الغبطة أو المنافسة فهي مباحة؛ لأنها 
تمنى مثل النعمة وإن لم تزل عن صاحبها؛ روي أن النبي كَكةِ قال: «المؤمن 
22 والمنافق يحسّد2"0. وفي الصحيحين: «لا حسد إلا في اثنتين» أي لا 


قال العلماء: الحاسد لا يضرّ إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسد على إيقاع الشر با محسود.ء فيَتْبَع مساوته» ويطلب عثراته. والحسد 
أول ذنب عُصى الله به في السماء» وأول ذنب عُصى به في الأرض» فحسد 
إبليس آدمّء رح قابيل هابيل. والحاسد ممقوت 0 مطرود ملعون. 


وقال الغلماء أيضاً :لا يضر السحر والعين والكسد وتحو ذلك بذاتة 
وإنما بفعل الله وتأثيره» رفب الأثر إلى هذه الأشياء في الظاهر فقطء. قال 
الله تعاللى عن السحر: وما هم صَآرِينَ به لحي إل بِإِدْنِ لله 6 [البقرة: 
0 .»ء وبالرغم من 0 تأثير هذه الأشياء في الحقيقة» ومنها الأمراض 
المعدية كالطاعون والسلء» فإنه يطلب شرعاً الحذر والاحتياط وتجنب هذه 
الأسباب الظاهرية بقدر الإمكانء عملاً بفعل عمر والصحابة في طاعون 
عمواسء والأمر باتقاء العين» والفرار من المجذوم. 


ءَ - أجاز أكثر العلماء الاستعانة بالرّق أو الرّقية؛ لأن النبى يَكلهِ اشتكى » 
فرقاه جبريل عليه السلامء وقال: البسم الله أرقيك» من كل شىء يؤذيك »2 
والله يشفيك» كما تقدم. وقال ابن عباس: كان رسول الله يك يعلمنا من 


58/6 تفسير القرطبي:‎ )١( 


١م‏ لليّءٌ (00 - العثلق : /1١‏ ١-ه‏ 


١ 
الأوجاع كلها والحمى هذا الدعاء: «بسم الله الكريم» أعوذ بالله العظيم من‎ 
. شر كل عرق نعار» ومن شر حر النار»‎ 


وقال ككِ: «من دخل على مريض لم يحضر أجله» فقال: أسأل الله العظيم 
رب العرش العظيم أن يشفيك - سبع مرات» شفي؟ . 


وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل إذا دخل على مريض 
قال: «أذهب الباس رب الناسء اشفي أنت الشاني» لا شافي إلا أنت» . 


والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة» ومن 
كل عين لامة) . 


وعن عدمان بان العاص الثقفى قال: قدمت على رسول الله لله وبي 
وجع قد كاد يبطلني. فقال رسول الله عَلَلِهِ : «اجعل يدك اليمى عليه» وقل: 
بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد)» سبع مرات» ففعلت ذلك» 
فشفاني الله. 


وروي أنه كي كان إذا سافرء فنزل منزلاً يقول: «يا أرض» رب وربّك 
الله» أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» وشر ما يخرج منك». وشر ما يدب 
عليك» وأعوذ بالله من أسد وأسود. وحية وعقربء. ومن شر ساكب البلد 
ووالد وما ولد» . ْ 


وقالت عائشة في الحديث المتقدم: كان رسول الله كله إذا اشتكى شيئاً 
راع امظ< ود مهمو سرك : 000 
من جسله قرأ «إقل هو الله ألحسّد 29 والمعوذتين» في كفه اليمئى» ومسيح 
نها المكان: الذى: يع 0 


١40 - 189/77 انظر هذه الأحاديث والأدلة الثمانية في تفسير الرازي:‎ )١( 


لدع (0 - المثلق: 841١ ه-١ /1١١‏ 
والأصح جواز التَّقْثْ عند الرّقء بدليل ما روى الأئمة عن عائشة: أن 


الئبي يله كان يَنْفِثْ في الرقية. وأجاز الإمام الباقر تعليق التعويذ على 
الصياة: . 


وأما النهي عن الرَّق فهو وارد على الرّق امجهولة التي لا يفهم معناها. 


7 لدع (0) السورة )١1١4(‏ لياس 
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وار اقل أو 


اتناس 
مكية؛: وهي ست آيات 


مع مو 357 


سميت سورة (الناس)؛ لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: قل أعودٌ بِرَبٌ 
قبلهاء وهي مكية عند الأكثرء وقيل : مدنية كما تقدم. وعرفنا وجه مناسبتها 
1 ميقهاء 

وهى آخر سورة في القرآن» وقد بدئ بالفاتحة التى هي استعانة بالله وحمد 
لهء وختم بالمعوذتين للاستعانة بالله أيضاً. 
ما اشتملت عليه السورة: 

اشتملت هذه السورة» وهى ثاني المعوذتين» على الاستعاذة بالله تعالى» 
والآلتجاء إل ورتة التايل؟ الملك: الآله اطق هن اشر إدليسن: وحتوده الدين 
يغوون الناس بوسوستهم. 

وقد عرفنا أن هذه السورة وسورة الفلق والإخلاص تعوذ مبن رسول الله 
يله من سحر اليهود. وقيل: إن المعوذتين كان يقال لما المقشقشتان» أي 
تبرئان من النفاق. 


لدع (0 - القاسم: 5-١ /1١5‏ م1 


ووق الرمدي كنا تقدم عن عقبة بن عامر عن النبي كه قال: «لقد أنزل 
- 2 4 0 سس 2 35 3 
الله علي آيات ل يْرَ متلهن: فل أعود برب لتايس 462 إلى آخر السورة» 
عه ع 


وإفل أعود بِرَبٌ العِلق 202 إلى آخر ا ة». وقال: هذا حديث : 
2 ى الريهااة؟ إلى احر و ديد ف 
مححوج ٠‏ ورواه مسلم أيضا. 


الاستعاذة من شرّ الشياطين 


(ثل أَعُودُ يرت ألكاسس © ميف آكَان © إلدد كا (© ين 
شر الْوَسْوَايس اساي (© الى بُوَسْوِسُ ف صُدُدرٍ ألكايب © ينَّ 
لْجِنَدَ وألكاسن )»4 
الإعراب 


(إمنَ الْحِنَةٍ وَألنَاس 9)) إما بدل من «سَّرْ الْوسُوَاس)» وتقديره: 
أعوذ بربٌ النانن. “من شر النّة .والناسش ٠‏ وإما متغلق. بمحذوف. تقديره: 
الكائن من الجحنة والناس» الذي يوسوس في صدور الناس. وفي «إ بُوَسْوِسَ 6 
ضمير الجنّة وذكّره؛ لأنه بمعى الْنّ» وكنى عنه مع التأخير؛ لأنه في تقدير 
التقديم, كقوله تعالى : «[فََيجَسَ في تقو 'ضِقَدٌ مُوسَى 062 الله: ١٠/0د]‏ 
فتقدم الضمير؛ لأن موسى في تقدير التقديم» والضمير في تقدير التأخير. 
البلاغة: 


(أَعُودٌ يرت التّاس4 وما بعدها: الإضافة للتشريف والتكريم 
والاستعانة» فقد أضيف الرَّب إلى الناس؛ لأن الاستعاذة من شرٌ الموسوس 
في صدورهم» استعاذوا برهم مالكهم وإلههم. كما يستعيذ العبد بمولاه إذا 
دهمه أمر. قال أبو حيان: والظاهر أن «مَللق ألثاين ©»4.: «إلنهِ 
أَلنّاس 42 صفتان. وقال الزمحشري: عطف بيان للرّب»ء فإن الرّب قد لا 
يكون ملكا + واللك فد ليكوت إها: 
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رت آلناسس » مَلِِكِ اناس 9© إِلَده لتايس 469 إطناب بتكرار 
الاسم زيادة ف التكريم والعون» ومزيد البيان» والإشعار بشرف الإنسان. 


( الْحِكَةَ وَالتتاس» بينهما طباق. 
« بوَسْوِسُ 4 و( الْوسُوَاس4 بينهما جناس اشتقاق. 


ويلاحظ أن الفواصل منتهية بالسين الذي فيه جَرْس خافت ومهيب وله 
وفع في النفوس. 
المفردات اللغوية: 
«(أَعُود4 التجئ وأحتمي .«يرَبّ ألنّاس» مربّيهم ومعتني بشؤونهم» 
قال البيضاوي: لما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضارٌ البدنية» 
وهي تعم الإنسان وغيره» والاستعاذة في هذه السورة من المضارٌ التي تعرض 
للنفوس البشرية» وتخصهاء عمم الإضافة ثمة» وخصصها بالناس ههناء 
فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس برهم الذي يملك أمورهمء 
ويستحق عبادتهم. 
املك ألتّاس © إِلَدهٍ النّاس 462 صفتان تدلان على أنه تعالى 
حقيق بالإعاذة» ري » غير ممنوع عنها .9 الْوَسّوَايس» الموسوس الذي 
باقي في النفوس خواطر الشرّ والسوء. ويصح أن يراد به المصدر أي 
الوسوسة» كالزلزال بمعنى الزلزلة .« ألحَّاس» صيغة مبالغة» أي من عادته 
أن يخنسء أي يتأخر بذكر الله» والخنوس: الرجوع والتأخر .«منَ اَلْجِتَةَ4 
بيان للوسواس» جمع جبي كإسي وإنس» والجن: خلق مستتر لا يعلم به أحد 


إلا الله تعاق: 

التفسير والبيان: 
و< هر حر ل ١‏ مسر أ 000 حص 0د 0 ممه 2 0 
قل أعود يرت لكايس 69 ملق لكان 9© إلده لتايس 4209 أي 
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قل أيها الرسول: أأ وأستعين بالله مربي الناس ومتعهدهم بعنايته ورعايته» 
وخالقهم ومدبر أمرهم ومصلح أحوالهمء وله الملك التام والسلطان القاهرء 
وهو الإله المعبود الذي يعبده الناس» واسم الإله امن بالله لا يشاركه فيه 
أحدء أما الملك فقد يكون إلا وقد لا يكون. 


وهذه صفات ثلاث لله عرّ وجل : الربوبية» والملك» والألوهية» فهو رب 
كل شيء؛ ومليكهء وإلحهء فجميع الأشياء مخلوقة له» مملوكة» عبيد له. وإنما 
قدم الربوبية لمناسبتها للاستعاذة» فهي تتضمن نعمة الصون والحماية 
والرعاية» ثم ذكر الملّكية؛ لأن المستعيذ لا يجد عوناً له ولا غوثاً إلا مالكه» ثم 
ذكر الألوهية؛ لبيان أنه المستحق للشكر والعبادة دون سواه. 


والسبب في تكرار لفظ 9 آلتّاس)» هو مزيد البيان والإظهارء والتنويه 
بشرف الناس مخلوقات الله تعالى» وقال: «ربٌ الناس» مع أنه رب جميع 
المخلوقات. فخصٌ الناس بالذّكر للتشريف» ولأن الاستعاذة لأجلهم. 


ا 002 


01024 جد ع ماع 1 ع س 
ين سَّرْ الْوَسْواس اشاس 2©» أي ألجأ إلى الله وأحتمي من شر 
الشيطان ذي الوسوسة. الكثير الخنوس أي الاختفاء والتأخرء بذكر الله 
فإذا ذكر الإنسان الله تعالى خنس الشيطان وانقبض» وإذا لم يذكر الله انبسط 
على القلب. قال ابن عباس في هذه الآية: الشيطان جاثم على قلب ابن آدمء 
فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله خنس. ٠‏ 
وقد سلّط الله الشيطان على الناس إلا من عصمه الله للمجاهدة والفتنة 
والاختبار» ثبت في الصحيح أنه «ما منكم من أحد إلا وكُل به قرينه» قالوا : 
وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم إلا أن الله أعانني عليه» فأسلمء فلا يأمرني 
إلا بخير». 
وثبت في الصحيحين عن أنس في قصة زيارة صفية للني يله وهو 
معتكف » وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها» فلقيه رجلان من الأنصارء 
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فلما رأيا الننى يَكِِ أسرعاء فقال رسول الله يك : «على رِسُلكماء إنها صفية 
بنت حي ) فقالا : سبحان الله. يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً - أو قال: شرًاً» 
. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يك: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنس» وإن 
نسي التقم قلبّه فذلك الوسواس الخئّاس» . وروى الإمام أحمد عن أبي تميمة 
يحدث عن رديف رسول الله َل قال: «عثر بالنى يَكِْ حماره.» فقلت: تعس 
. الشيطان» فقال النبي كه : لا تقل : تعس الشيطان» فإنك إذا قلت: تعس 
الشيطان» تعاظم» وقال: بقوقي صرعته» وإذا قلت: باسم الله» تصاغر حق 
يصير مثل الذباب» . وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وعُلبء وإن لم يذكر الله تعاظم وطغَلَبِ. 


ثم أبان موضع وسوسته. فقال: 


(أأذى يُوَسْوسُ ف صُدُدرٍ ألتَّايس 469 أي الذي يلقي خواطر 
السوء والشرٌ في القلوب» وإنما ذكر الصدور لأنها تحتوي على القلوب» 
والخواطر محلها القلب. كما هو المعهود في كلام العرب. 

ثم بيّن الله تعالى أن الذي يوسوس نوعان: جني وإنسي» فقال: 

(ينَ ألْحِنَةَ وَالتتاس 49 أي إن ذلك الموسوس إما شيطان الجن» 
فيوسوس في صدور الناس» كما تقدم» وإما شيطان الإنس» ووسوسته في 
صدور الناس: أنه يُري نفسه كالناصح المشفق» فيوقع في الصدر كلامه الذي 
أخرجه مخرج النصيحة» فيجعله فريسة وسوسة الشيطان الجني. وهذا يدل على 
أن الوسواس قد يكون من الجن» وقد يكون من الناس» كما جاء في قوله 
تعالى : «(وَكَِكَ جملا ِكل بي عَدًُا سَمَْينَ لانن وَآلِنَ يوج بَنْضْهُمَ إِك 
بَعَضٍ رُحَرَفَ الْقَوَلٍ يورا [الأنعام: ]١١17/5‏ أي ليست العداوة قهرية جبرية» 
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وإنما بما أودع الله فيهم من قدرة الاختيار» فمنهم من يختار الإصغاء لوسوسة 
الشياطين» ومنهم من يحذر عداوتهم ووسوستهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
علّمنا الله تعالى في هذه السورة رحمةً بنا كيفية الاستعاذة من شياطين الإنس 
والجن» وعرفنا أنه بصفاته الثلاث: الربوبية» والملك. والألوهية» يحمي 
المستعيذ من شرور الشيطان وأضراره في الدين والدنيا والآخرة. ومعنى 
الربوبية يدل على مزيد العناية وحرص الربي. 
وإنما ذكر أنه يرت ألتّاس» وإن كان ربَاً لجميع الخلق» لأمرين: 
أحدهما - لأن الناس معظَّمونَء فأعلم بذكرهم أنه ربّ لهمء وإن عظموا. 
الثاني - لأنه أمر بالاستعاذة من شر الناس؛ فأعلم بذكرهم أنه هو الذي 
يُعيذ منهم''". ثم ذكر صفت الملك والألوهية ليبين للناس أنه ملكهم الحقيقي» 
وإن كان لهم ملوك. وأنه إطهم ومعبودهم» له معبود لهم سواه» وأنه الذي 
يجب أن يستعاذ به» ويُلجأ إليه» دون الملوك والعظماء. 
أوضحت السورة أن الموسوس إما شيطان الجن» وإما شيطان الإنس. قال 
الحسن: هما شيطانان؛ أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما 
شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن شياطين» وإن من 
الإنس شياطين» فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن. 
ويلاحظ أن المستعاذ به في سورة (الفلق) مذكور بصفة واحدة وهي أنه 
«ربَ الفلق» » والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات» وهى «الغاسق» 
و« التَقَّدتَدتِ و «الحاسد» . وأما في هذه السورة فالمستعاذ به مذكور بصفات 


770/٠5١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ثلاث: وهي الرَّب والملك والإلهء والمستعاذ منه آفة واحدة» وهي 
الوسوسة» وسبب التفرقة: أن المطلوب في السورة الأولى سلامة النفس 
والبدن» والمطلوب في هذه السورة سلامة الدين» ومضرة الدين» وإن قلّتء 
أعظم من مضارٌ الدنيا وإن عظمت”". 


وبعدء فقد سجدت شكراً لله تبارك وتعالى على ما أولاني وأسبغ علي من 
كمال وفيض النعمة وتمام المنة» بانتهاء هذا التفسير الشامل للمأثور 
والمعقول. والجامع لأنواع البيان وأحكام القرآن» وهو تفسير العصرء وذلك 
في تمام الساعة الثامنة من صبيحة يوم الاثنين المبارك الواقع ١‏ من ذي 
القعدة ١504‏ هه الموافق 1488/5/77 مء وكان العمر حينذاك 01 عاما. 
وقد تفرغت لهذه المهمة خلال سنوات طوال. هاجرت فيها إلى دولة 
الإمارات - العين» تاركاً الأهل والولد» مستغرقاً في عظمة كلام ري عرّ 
وجل فازددت إعاناً على إعان. 


وكان أول مؤلف لي في بلدتي (دير عطية) من نواحي دمشق الفيحاء» التي 
ولدت فيها سنة ١977‏ م» وهو آثار الحرب في عام ١957‏ مء 587 
التأليف والبحث وكتبت أغلب مؤلفاتي وبحوثي التي أربت على الثلاثين في 
رياض دمشق والعين» فاللهم لك الحمد والشكرء اجعل كل حرف من 
كتابك وتفسيره وجميع ما صنفت خالصاً لوجهك الكريم» وحقق به النفع 
والخيرء وأعتق به من نارك في الآخرة كل جزء من جسمي وروحي» وشعري 
وبشري» وعظمي ولحمي» وسمعي وبصري» ومخي ودمي» وأدخلني الجنة 
بستر وسلام. 
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14 5-١ /١١4 لله (0) - التتاشنم:‎ 


سبحانك اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا 
لطيفا فوق كل لطيف. الْظَف بي في أموري كلها كما أحب» ورضني في 
دنياي وآخرتي» واغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. 


4م الخاتمة 


الخاتمة 


من أحكام الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة» أي بالبداهة أن إنزال 
القرآن المجيد على نبى هذه الأمة الإسلامية قصد به العمل بكل ما جاء فيه من 
الأحكام والشرائع والعقائد والآداب والأخلاق والمواعظ. وأنه لا يكني 
المسلم أو المسلمة مجرد قراءته أو تلاوته للتعبد والبركة» وإنما للاستفادة بما 
جاء فيه» فهو دستور الأمة» ونظام حياة الفرد والجماعة» والرعية والدولة. 


والشافد ق الوضيط العلمى" آنه له تضق تسر دام عن اتسين ره 
لاختلاف مناهج المفسرين» وامتياز كل تفسير بميزة لا تتوافر في الآخرء 
فهذا في العقيدة» وهذا في الأحكامء وذاك في الآثار والروايات الكثيرة» 
وآخر في التأويل بالمعقول أو في العلوم الكونية» والكل يكمل بعضه بعضاًء 
أما في العصر الحديث فيصعب على كل مسلم أو بيت اقتناء جميع التفاسير 
المطولة والمتوسطة والمختصرةء فضلاً عن عسر فهمها أحياناء وإطالتهاء 
واستطرادها في كثير من الأحوال لأمور بعيدة أو قريبة عن التفسير» وينقصها 
جميعها التفسير الشامل الموضوعي للآيات» لفهمها جملة واحدة» بسبب 
عنايتها بالجزئيات والفرعيات» دون وجود تصور متكامل أو عام فيها للآية 
أو لطائفة من الآيات» وصعوبة إدراك مشتملات السورة وارتباط أجزائها 
ببعضهاء أو التعرف على موضوعها المقصود. 

وكذلك يكثر السؤال في وقتنا عادة عن أحسن تفسير يعتمد عليه لمتوسط 
الثقافة» فلا يكاد المرء يجد جواباً شافياً؛ لأن القديم وَعْر المسالك. والجديد 
فيه هّنات وسّقّطات, أو جنوح لتأييد بعض الآراء المذهبية» أو تطرف وبغد 
في التأويل وإغراب في بعض الأحيان لإرضاء أذواق العصر. 


لذا وجب وضع تفسير شامل معتدل غير متطرف» يجمع بين مزايا التفاسير 


4١ الخامة‎ 


امختلفة وييسر على القارئ والتالي فهم الآيات الكريمة بدقة ووعي» ويحيط 
بكل ما هو ضروري يحقق مقاصد القرآن العظيم في العقيدة والعبادة والتشريع 
والآداب والأخلاق والسلوك القويم في الحياة» ويفسر القرآن بالقرآن وبالسّنة 
الصحيحة والسيرة الثابتة» وهذا ما.أوردته في هذا الكتاب» كما أردت بيان 
ما يستنبط من الآيات من أحكام شرعيةختلفة. 


وذلك بعد أن أل علي بعض إخواني لتحقيق هذه الغاية» فتوقفت أولاً» ثم 
شرح الله صدري للعمل الذي يحتاج لجهود مكثفة ووقت طويل الأمدء 
فوضعت هذا التفسير الشامل لطريقتي أهل الأثور والمعقول. والجامع 
لأحكام القرآن الذي أنار الطريق أمام كل تال للقرآن» بعبارة سهلة واضحة» 
وأسلوب سلس بِيّنَء ومنهج منظم متدرج من المفردات إلى الكليات» وكان 
بحمد الله تعالى جامعاً بين طريقة الوجيز والوسيط والمبسوط. فبيان المفردات 
اللغوية والإعراب والبلاغة يحقق الإيجاز لمن يكتفي به؛ والتعرف على أسباب 
التزول والمناسبة بين الآيات والسور وقصص القرآن والبيان لكل طائفة من 
الآيات» يلبي مطلب التوسط في المعرفة والعلم؛ والانتقال إلى بيان فقه الحياة 
بمعنى (الفقه الأكير) الشامل للعقيدة والأخلاق والأعمال والأحكام العملية 
المستنبطة من الآيات» يتجاوب مع رغبة من أراد التوسط والإطالة 
والاستيعاب. 


ومن أجل السير في هذه المراتب الثلاث المتدرجة» قد يوجد تكرار بينها 
بقصد تلبية الحاجة» وتيسير المطلب دون حاجة للرجوع إلى ما سبق. ومع 
ذلك تم تفسير القرآن برتبتين أخريين» وهما التفسير الوجيز والتفسير الوسيط» 
والناشر دار الفكر. 


أما المصادر: 


فقد نبّهت عليها في المقدمة» وأكرر القول بأننى اعتمدت على أغلب ما 
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كتب في التفسير قديعاً وحديثاً» مبتدثاً بتفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري 
في الآثار والمعقول معاً وأسباب النزول وبعض التصويبات والترجيحات» ثم 
اعتمدت على تفسير الكشاف للزمغخشريء, والبحر امحيط لأبي حيّان النحوي 
الأندلسي» وغرائب القرآن للنظّام الأعرج وغيرها كالبيضاوي والنسفي وأبي 
السعود والجلالين في اللغويات والمعاني الدقيقة» والمناسبات» وعلى تفسير 
الفخر الرازي (التفسير الكبير) في العقائد والإلحيات والكونيات والأخلاق 
وبعض الأحكام ومناسبات الآيات والسورء وأسباب التزول» مع الرجوع 
في بيان الأسباب أيضاً إلى (أسباب النزول) للواحدي النيسابوري» و 
(أسباب النزول) للسيوطي. 


كما اعتمدت على تفسير الإمام القرطبي» وأحكام القرآن لابن العربي» 
وأحكام القرآن للجصاص الرازي في معرفة الأحكام الفقهية» ورجعت في 
ذلك وغيره أيضا إلى تفسير الحافظ ابن كثير وفتح القدير للشوكاني والتسهيل 
لعلوم التنزيل لابن جُرَيَ لبيان معاني الآيات وتأييدها بالأحاديث والأخبار 
الصحاح» كما استقيت بعض المعلومات من تفسيري الخازن والبغوي. 


وامتانت اانا بعارات يعض اللو اله الجهيلة والفيدة كقييير 
المنار للشيخ رشيد رضاء ومحاسن التأويل للقاسمي. وتفسير المراغي» وفي 
ظلال القرآن» رحم الله الجميع وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء. 

وقد تجتّبت الأخذ في أسباب النزول وغيرها بالأحاديث والروايات 
الضعيفة والإسرائيليات الدخيلة التي لا تتفق مع عصمة الأنبياء» وضمان 
سلامة الوحي. 

وأما الإعراب فمرجعي الأصلي كتاب «(البيان في إعراب القرآن) لأبي 
البركات بن الأنباري» وأما البلاغة فمرجعى في الغالب كتاب (صفوة 
التفاسير) للشيخ محمد علي الصابوني» وأما قصص الأنبياء فكنت أرجع مع 


الخاتمة وم 


الحذر لكتاب (قصص الأنبياء) للأستاذ عبد الوهاب النجارء وأما أحداث 
ونام الكروات و الور وعدن النها كتني )لبور السوورة كدر ابر لجسا 
وابن إسحاق» والبداية والنهاية لابن كثير وغيرها مما كتب قليكاً ونا . 


وأستطيع أن أقول عن خبرة وتجربة وبعد أن عانيت التأليف في رحاب 
الجامعات مدة ربع قرن فأكثر في الفقه الإسلامي وأصوله وني الحديث 
النبوي. وتفسير كتاب الله وغير ذلك: إنه لا تصح العقيدة» ولا تُشرق في 
النفس معانيها إلا بالقرآن» ولا يستقيم سلوك مسلم إلا بفهم كتاب الله. ولا 
تلين النفس بعد القرآن إلا بالحديث النبوي وروحانيته الفياضة» ولا يصح 
عمل المسلم إلا بالأحكام الشرعية المقررة في الفقه. ولا يُعصّم العقل والفهم 
عن الخطأ. ولا تنضبط أحكام الشريعة إلا بأصول الفقه. 


ولا أجد الآن خيراً من إهداء شىء للمسلمين في كل مكان. حكاماً 
وخكرونه غير :عدا لخي النيري الحريف الذي اشر جه الترهدئ والدارس 
عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه مرفوعاً : «كتاب الله تبارك 
وتعالى فيه نبأ من قبلكم» وخبر ما بعدكم. وحَكم ما بينكم» ٠‏ هو الفَضْل ليس 
بزل من تركه من جبّار قصمه الله ومن ابتثى المدى في غيرة أضله اله.؛ هو 
حَبّْل الله المتين» ونوزه المبينٌ» والذَّكْرُ الحكيم» د ا المستقيم » 
الذي لا تزيخ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنةء ولا تت َ تتشعٌّب معه الآراء» ولا 
يشبع منه العلماء. وَل يله الأتقياء» ولا علق عل كثرة الرّده ولا تنقضي 
عجائبه» ولا تفنى غرائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : إن سِعْنَا 
اما عجبَ4 من عَلِمَ عِلْمّه سبّق. ومن قال به صدّق» ومن حَكم به عَدَلَء ومن 
عَمِل به أجرء ومن دعا إليه» هدي إلى صراط مستقيم» . 


وكلمتي الأخيرة: إلى لحي بالاات كلها جرت اه د مور ين كداب 
الله» ازددت إعانا فيحة تنزيل هذا العنات كيد عل عدا وسار 1ك 215 
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وبأنه الكتاب الوحيد المنقذ للبشرية من تخبطها في دياجير الظلمة والضلال» 
كما ازددت البهارا وثقة ويقيناً بإعجاز القرآن وعظمتهء فشمهما حاولت 
إحصاء المعاني والأحكام» يظل كلام الله عز وجل البحر الزاخر والفيض 
العارم الذي لا يمكن الإحاطة بمراده ومشتملاته» ولكن عمل جهْد المقِلٌ 
والعبد الضعيف الخاضع لله وحدهء والعاجز عن إدراك جميع معاني القرآن» 
والذي يكفيني إعلانه هو القول بأن القرآن العظيم هو الكتاب الفذّ الأول 
الذي أثّر في فكري وسُّلوكي وتكوين شخصيتٍ» فاللهم وفقنا جميعاً للعمل به. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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بجامعة دمشق 


فهرس المجلد الخامس عشر 


فهرس المجلد الخامس عشر 


فهرس الجزء التاسع والعشرون 
الموضوع 
تفسير سورة الملك: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
فضل السورة 
بعض أدلة القدرة الإلهية 
تعذيب الكفار العصاة 
وعد المؤمنين بالمغفرة وتهديد الكافرين مرة أخرى 
أنواع من الوعيد والتهديد والعبرة بالأمم السابقة 
توبيخ المشركين على عبادة الأصنام وإثبات قدرة الله واختصاصه بعلم 
البعث 
دعاء كفار مكة على النبي ويه والمومنين بالهلاك 
تفسير سورة القلم: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
كمال الدين والخلق عند النبي وَل 
الأحلاق الذميمة عند الكفار 
قصة أصحاب الحنة 
جزاء المتقين وإنكار التسوية بين المطيع والعاصي 
تخويف الكفار من قدرة الله تعالى وأمر النبي وهم بالصبر والتذكير العالمي 
بالقرآن 
تفسير سورة الحاقة: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
تعظيم يوم القيامة وإهلاك الكذيين به 
بعض أهوال القيامة 


هم 


الصفحة 


60 


2 م بح 


هه 
لك 


ا 
فك 
26 
هه 
ك5 
ىه 


5 
كلا 


40 
:م 


1 
3 


4 فهرس الجزء التاسع والعشرون 


الموضوع الففحة 
حال الأبرار الناجين بعد الحساب 14 
حال الأشقياء يوم القيامة ل 
تعظيم القرآن وإثبات نزوله بالوحي ١‏ 
تفسيرة سورة المعارج: 05 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ١»‏ 
تهديد المشركين بعذاب القيامة وتأكيد وقوعه ١18‏ 
الخصال العشر التي تعالج طبع الإنسان 18 
أحوال الكفار المكذيين بالرسول ؤّهعْ في الدنيا والآخرة م 
تفسير سورة نوح:. ا" 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ١‏ 
إرسال نوح عليه السلام إلى قومه ١‏ 
مناجحاة نوح ربه وشكواه إليه ١1‏ 
أنواع من قبائح قوم نوح وأقوالهم وأفعالهم ١4‏ 
تفسير سورة الجن: / ١‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ١‏ 
ما اشتملت عليه السورة 18 
إمان الجن بالقرآن وبالله تعالى ١8‏ 
حكاية أشياء أخرى عن الجن ١‏ 
. أنواع أخرى من الموحى به إلى النبي وم وبيان أصول رسالته ١1‏ 
علم تعيين الساعة مختص بالله عالم الغيب ١5:‏ 
تفسير سورة المزمل: "١‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة .5 
إرشاد النبي ونه في بدء الدعوة ١‏ 
تهديد الكفار وتوعدهم 323" 
تذكير وإرشاد بأنواع الهداية شق 
تفسير سورة المدثر: "١‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ضف 
فضلها ٠‏ شف 
سبب نزولها بي 
إرشادات للنبي ؤَيَّهُعْ في بدء الدعوة 7 


تهديد زعماء الشرك كرض 


فهرس المجلد الخامس عشر 
الموضوع 
الحكمة ف اختيار عدد خزنة جهنم التسعة عشر 
الحوار بين أصحاب اليمين وبين المجرمين 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشة شتملت عليه السورة 
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أحوال الطائعين والمتمردين المشركين في الذنيا 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
فضلها 
تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفر 
أنؤاع ثلاثة أخخرى من وجوه تخويف الكفار - كيفية عذابهم في الآخرة 
الأنواع الباقية من تهديد الكفار وتعذييهم 
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فهرس الجزء الثلاثين 
الموضوع الصفحة 
سورة النبأ: خض 
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إثبات البعث بخلق السماوات والأرض والجبال 111 
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فضلها ش 14 


أحوال القيامة وأهوالها 1 


فهرس المجلد الخامس عشر 
الموضوع ١‏ 
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الموضوع ' الصفحة 
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6١‏ 
601 
6 
4 
هد 
ىد 
3253 
> 
1 
1 
4 
84 
84 
24> 
24> 
5144 
543 
7.6 
"١‏ 
700١‏ 
0 
7 
”7 
1 
71 


.5 فهرس الجزء الثلاثين 





الموضوع الصفحة 
أماراتها وعلاماتها ف 
الحكمة في إحفائها بين الليالي وفضائلها 7,74 
سورة البينة: .70 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة عرف 
فضلها اللا 
لا تكليف بلا بيان ولا عقوبة دون إنذار ضف 
وعيد الكفار ووعيد الأبرار وجزاء الفريقين يىى”, 
سورة الرلزلة: 7.0 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها يك 
ما اشتملت عليه السورة ك1 [2»> 
سبب نزولها وفضلها ”,2 
أمارة القيامة والجزاء على الخير والشر ”7 
سورة العاديات: الى 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 073 
جحود النعم والبخل لحب الخير وإهمال الاستعداد للآخرة 70 
سورة القارعة: | 74 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ”7 
أهوال القيامة وأماراتها ميان الحساب فيها ذ"ظآظ, 
سورة التكاثر: فف 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ذف 
سبب نزول السورة يفف 
التفاخر في الدنيا والسؤال عن الأعمال يفف 
سورة العصر: وى 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة كآَى, 
فضلها | ذف 
رسالة الحياة أو حال المؤمن والكافر 74 
سورة الهمزة: 1 7*0 
تشميتها ومناسيتها لا قبلها وما اششلات عليه السورة رك 


سبب نزولها ّْ 7 


الموضوع 
الطعّان والعيّاب للناس وجزاؤه 
سورة الفيل: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
أضواء من التاريخ على قصة أصحاب الفيل 
قصة أصحاب الفيل 


نا أشقيلت عليه السورة وفضلها 
التذكير بنعم الله على قريش 
سورة الماعون: 
مكيتها أو مدنيتهاء تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
الكافر المنكر الجزاء الأخروي والمنافق المرائي بعمله وعقاب كل منهما 
سورة الكوثر: 
مكيتها أو مدنيتهاء تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت غليه السورة وفضلها 
سبب نزول السورة 
المنح المعطاة للنبي وي 
سورة الكافرون: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
فضلها وسبب نزولها 
سورة البراءة من الشرك والكفر وأعمال المشركين 
سورة النصر: ٠‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
فضلها وسبب نزولها 
وقت نزول هذه السورة 
فتح مكة 
سورة المسد: 
تسميتها ومناسيتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 


الصفحة 
ه23 
١١م‏ 
ا.م 
5١م‏ 
١5‏ 
٠م‏ 
٠م‏ 
١1م‏ 
١1م‏ 
صم 
14م 
8 
٠م‏ 
17م 
كله 
58 
8 
١م‏ 
م 
م 
78 
85م 
قم 
65م 
/ع 5م 
67م 
58 


هوم 





الملوضوع ش الصفحة 
سبب نزول السورة ١‏ . 6م 
جزاء أبي لهب وامرأته /اهم 
سورة الإخلاص: 153 
١ '‏ تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 3 
فضلها وكم 
سبب نزول السورة 033 
سورة التوحيد والتنزيه لله عز وحل 051 
سورة الفلق: ام 
مكيتها أو مدنيتهاء وتسميتها ومناسبتها لما قبلها م 
ما اشتملت عليه السورة ٠‏ الفنه 
فضل المعوذتين ٍ لالم 
الاستعاذة من شر المخحلوقات هلام 
سورة الئاس: 14 
تسميتها وما اشتملت عليه السورة ىم 
الاستعاذة من شر الشياطين | ىم 
الخاتمة ٠4م‏ 
فهرس الحزء التاسع والعشرون والجزء الثلاثين يلد 


3 3 3 


